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مقدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ثبى بعذده» نبينا 


محمد وآله و صححيه . 


وبعد: فإن امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مرجع عظيم من 
مراجع الإسلام. وثروة هائلة من فقه الكتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح في سائر العلوم الشرعية؛ أيقظ الله به الأمة من رقدتهاء وأقامها 
من كبوتها بعد ما تراكمت عليها ركامات من الشركيات والبدعيات 
والخرافات والتقليد الأعمى ‏ إلا من رحم الله منها ‏ وبعد ما طغى عليها 
تيار الفكر الغربي والمنهج الفلسفي والسلوك الصوفي» ولكن يأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقيض الله لها المجددون الذين يبعثهم الله 
على رأس كل مائة سنة ليجددوا لها دينها؛ كما جاء ذلك في الحديث”''» 
ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الماثلة في كتبه التي منها هذا المجموع العظيم» وقد اقتبست منه مما 
يتعلق بالعقيدة هذه الأضواء التى دونتها فى هذا الكتاب الذي هو بين يدي 
القارئ لتكون مقربة لأهم محتوياته» ولتشحذ همة القارئ إلى الرجوع إلى 
هذا المجموع لينهل من علومه؛ كما قيل: ومن ورد البحر استقل 
السواقيا». 

ومن أراد استكمال المعلومات والاستزادة من الاستفادة فليرجع إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص8). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الأصل فما هذه الأضواء إلا وجا سيا مما حواه هذا المجموع. 
(والصيد في جوف الفراء) . 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على 


نبينأ محمد وعلى آله وصححبه أجمعين . 


صالح الفوزان 
في 5177/7/4اه 


المقدمة 


المغشدمة 
سم الله الزن الزكية 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله كك الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. 00 

فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»؛ وتأويل الجاهلين الذين 
عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» وبعد: 

فمن المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة حدثت 
البدع» والخرافات وفشا الجهل واشتدت غربة الدين وظن الناس ما وجدوا 


)١(‏ هذه خطبة الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية» رأينا مناسبتها للموضوع 
فقدمناه بها. 
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عليه آباءهم هو الدين وإن كان بعيداً عنه» ولكن الله سبحانه لا يخلي الأرض 
من قائم لله بحجة» وقد أخبر الرسول ية بأن طائفة من المسلمين لا تزال 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى ''. 

كما أخبر ويد في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم 
وغيره حيث قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»”"' . 

قال المناوي في فيض القدير: (۲۸۱/۲ - ۲۸۲) «أي: يقيض لها 
(على رأس كل مائة سنة) من الهجرة أو غيرهاء والمراد بالرأس: تقريباً 
(من)؛ أي: رجلاً أو أكثر (يجدد لها دينها)؛ أي: يبين السنة من البدعة 
ويكثر العلمّ وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قالوا: ولا يكون إلا 
عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. 

قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث 
والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر 
ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم». انتهى . 

وقد وقع مصداق ما أخبر به النبي اة في هذا الحديث فلا يزال 
- والحمد لله فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور المجددين عند 
اشتداد الحاجة إليهم ومن هؤلاء المجددين الإمام أحمد بن حنبل في 
القرن الثالث» وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول 
الثامن» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر» 
وغيرهم كثير وإنما ذكرنا هؤلاء كأمثلة. 


)١(‏ انظر: (صحیح البخاري» »)۳1٤١(‏ ومسلم )٠۳۷(‏ من حديث معاوية بن آي 
سفيان وچا . 

(۲) رواه أبو داود (١۲۹٤)ء‏ والحاكم ٥٦۷ /٤(‏ 058)» والطبراني في «الأوسط» 
(۲۷٠)ء‏ وأبو عمرو الداني في «السنن؟ (754), 
قال العجلونى فى «كشف الخفاء» :)۷٤١ /۲۸۲ /١(‏ اعتمد الأثمة هذا الحديث. 


المقدمة 


وغرضنا في هذا الكتاب: أن نذكر ما استطعنا من مضامين فتاواه 
المتوفرة لدينا ليعم النفع بها إن شاء الله ولتصل فائدتها وخيرها إلى 
من لا يعلم شيئاً عنهاء أو لم يستطع الحصول عليهاء ولنزيل الشبه 
والتعتيم اللذين روج لهما أعداء السنة ضد هذا الإمام الجليل والمجدد 
الكبير عند من لم تتوفر له المعلومات الكافية عن هذا الإمام وعن علمه 
الصافي الغزير. فإن كثيرا من خصومه وحاسديه قديما وحديثا اختلقوا 
حوله الأكاذيب واتهموه زوراً وبهتاناً باتهامات كثيرة وكتبوا ضده كتابات 
شوهت التاريخ وسرّت أعداء الإسلام» ولكن ‏ والحمد لله طوى 
النسيان ذكرهم ومحى الحق ما كتبوه من ضلال» وبقي ذكُر شيخ الإسلام 
ذائعاً عطراً في الأوساط العلمية وتتلمذ على كتبه الأفواج تلو الأفواج 
وأصبحت مؤلفاته نراشا وضاء لكل من يريد الحق في كل ا 
وصدق الله العظيم حيث يقول سبحانه: لاما ال اک جم يناعا ما ينقع 
الاس میت في الأرض كلك بضر اه الْأمتَال4 [الرعد: 7١]ء‏ قال الإمام 
الشوكاني" كنه: «يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلاه فإن الله سبحائه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهله؛ كالزيد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل». انتهى 

وهذا المثل العظيم ينطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية ك مع 
خصومه: فإنهم حاولوا الظهور عليه وَاسْتَعَدُوا عليه السلطة في وقته 
وضايقوه وكتبوا ما كتبوا من التلبيس والتدليس ضده» ولكن سرعان ما 
نسف الحق الذي معه ما روجوه من الباطل وبقي علمه النافع في كتبه التي 
صار المسلمون ‏ ولله الحمد ‏ يتسابقون إلى نشرها وإحيائهاء وعفا الزمان 
على كتب خصومه ونسيها الناس فأصبحت في زوايا الإهمال والامتهان» 
وهذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


. وينظر كتابنا : «من أعلام المجددين»؛ والقسم الخاص بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى‎ )١( 
.)۷١ /۳( انظر: افتح القديرة‎ )۲( 
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التحريف بشيخ الإسلام ابن تيمية 


هو شيخ الوسلام الحافظ المجتهد تقى الدين ات العياس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن الخضر بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي . 

ولد بحران يوم الاثتين عاشر رح الأول سنة إحدى وستین 
وستمائة» وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق 


سنه 11۷ هھ. 


+ مشائخه وتحصيله : 

أخذ الفقه والأصول عن والده وسمع عن خلق كثير متهم الشيخ 
شمس الدين والشيخ زين الدين ابن المنجا والمجد ابن عساكرء وقرأ 
العربية على ابن عبد القويء ثم أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله وفهمهء وعني 
بالحديث وسمع الكتب الستة و«المسند» مرات» وأقبل على تفسير القرآن 
الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر 
والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك 
ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة» وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 
العشرين من السنين» وتضلع في علم الحديث وحفظه وكان سريع الحفظ 
قري الإدراك» آية في الذكاء رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحرا في النقليات» وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة 
والتابعين. 


التعريف بشيخالاسلام ابن تيمية 


ى للعنا أن N‏ 
8 


كان والده من كيار أكمةٌ الحنابلة فلما مات خلفه في وظائفه وكان 
عمره تسع عشرة سنة فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم» وأخذ في تفسير 
القرآن الكريم أيام الجمع من حفظهء قال عله الحافظ أبو حفص عمر بن 
على البزار وكان من معاصریه : «لقد كان إذا قرئ فى مجلسه آيات من 
القرآن العظيم شرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته 
وهو فى تفسير بعض آية منهاء وقد منحه الله تعالى معرفة اختلاف العلماء 
ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل وما روي عن كل واحد 
منهم من راجح وم رجوح ومقبول ومردود» حتى كان إذا سثئل عن شيء من 
ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول ية وأصحابه والعلماء فيه من 
الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه. 


وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم 
يغلظ عقله الجهل والهوى. . ٠.‏ انتهى. 

وقال أيضاً: «وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا 
أفوتهاء وكان لا يهيىء شيئاً من العلم ليلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن 
يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله وَل على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره» ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد 
علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفئون ونقول واستدلالات بآيات 
وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها 
وبإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر ناظمهاء وهو مع ذلك 
يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ يتكلم إلى 
أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضاً عينيه من غير تعجرف ولا توقف 


.)١١ 254 «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةة ص ("الا, ۲۵ء‎ )١( 
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ولا لحن بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر فلا يزال كذلك إلى أن 
يصمت» وكنت أراه حينئظٍ كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع 
عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول» وكان 
لا يذكر رسول الله ييه قط إلا ويصلي ويسلم عليه. 

ولا والله ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لرسول الله ية ولا أحرص 
على اتباعه ونصر ما جاء به منه» حتى إذا كان أورد شيئاً من حديثه في 
مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي 
بمقتضاه» ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائناً من كان» 
وقال وه : «كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا رسول الله؟. 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش 
وخخلق دمث كأنه لقيهم حينثلٍ» وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال 
مع ذلك الحالء ولقد كان درسه الذي يورده حينئذٍ قدر عدة كراريس. 

وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل 
حاضريه وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم؛ علماء ورؤساء 
وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام 
المسلمين. . .». انتهى كلام البزار في كتابه «الأعلام العلية». 
به مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية : 

خلف َه للمكتبة الإسلامية ثروة ضخمة من المؤلفات القيمة التي 
تحمل التحقيق والتدقيق والتجديد لدين الله في مختلف الفنون» والتي رد 
الزيف والدخيل والدجل والتضليل. 

قال الحافظ الذهبي: «وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ اة 
مجلد). وقال تلميذه ابن عبد الهادي2: وللشيخ ك من المصنفات 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص45). 


التعريف بشيخ الاسلام ابن تيمية 


والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا 
ينضبط . قال: ولا أعلم أحداً من متقدمي الأئمة ولا متأخريها جمع مثل 
ما جمع ولا صنف نحو ما صنف ولا قريباً من ذلك» مع أن أكثر تصانيفه 
إنما أملاها من حفظهء وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج 
إليه من الكتب؛ فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه 
من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» وذلك في 
أكثر من ثلاثين مجلداً وقد بيض أصحابه بعض ذلك وكثيراً منه لم يكتبوه 
وكان يه يقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم 
أسأل الله الفهمء وأقول: يا معلم إبراهيم علمني». وقال العلامة ابن 
الزملكاني: «لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة 
العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين» وقد ألان الله له العلوم كما ألان 
لداود الحديد؟. 

قال الشيخ عمر البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء بل هذا لا يقدر عليه أحد لأنها كثيرة جداً - كباراً 
وصغاراً - وهي منتشرة في البلدان؛ فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من 
تصانيفه» فمنها ما يبلغ عشرين مجلداً ك«تخليص التلبيس من تأسيس 
التقديس»؛ وما يبلغ سبع مجلدات ك«الجمع بين العقل والنقل»؛ وما يبلغ 
ست مجلدات ككتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»؛ 
وما يبلغ خمس مجلدات ك«منهاج الاستقامة والاعتدال»؛ وما يبلغ أربع 
مجلدات ككتاب «الرد على طوائف الشيعة والقدرية وابن المطهر 
الرافضي؟؟ وما يبلغ ثلاث مجلدات كاالرد على النصارى»؛؛ وما يبلغ 
مجلدين كانكاح المحلل وإبطال الحيل؛» و«شرح العقيدة الأصبهانية»؛ 
وما يبلغ مجلداً واحداً فكثير جدا: فكتاب «تفسير سورة الإخلاص» 
مجلد» وكتاب «الكلام على قوله سبحانه لين عَلَ امرش أستوى @ 4 
[طه]» مجلد نحو خمس وثلائين كراسة» و«الصارم المسلول على شاتم 
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الرسول» مجلدء و«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» مجلدء 
وكتاب «المسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة الاتحادية»: وله في 
الرد على الفلاسفة مجلداتء قال: وبالجملة فذكر أسماء كتبه مما يطول 
وله من الرسائل والقواعد والتعاليق ما لا يمكن حصرهء وقد ذكر كثيراً 
منها الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية». 

وكان شيخ الإسلام كلف إنما يكتب على قدر الحاجة إما إجابة 
لسؤال أو توضيح مشكل أو ردا على مبطل» وهو ية يقول: «الفروع 
أمرها قريب» فمن قلد فيها أحداً من الأئمة جاز له العلم بقوله ما لم 
يتبين خطؤه» وأما الأصول فقد رأيت أهل البدع تجاذبوا فيها وأوقعوا 
الناس في التشكيك في أصول دينهم ولذلك أكثرت من التصنيف في أمر 
الرد عليهم! . 

وكان الشيخ سريع البديهة سريع الحفظ› قال بعض من رآه: 
حضرت مجلس الشيخ ويه وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر قد 
نظمها شعراً في ثمانية أبيات فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ 
يكتب جوابها» وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثراً» فلما فرغ تأمله 
من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من بحر أبيات السؤال وقافيتهاء تقرب 
من ماثة وأربعة وثمانين بيتاً وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ 
مجلدين كبيرين» وهذا من جملة بواهره. 

قال ابن عبد الهادي: بلغني أن بعض مشائخ حلب قدم إلى دمشق 
وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه كثير الحفظ 
وقد جئت قاصداً لعلي أراه» فقال له خياط: هذه طريق كتّابه وهو إلى 
الآن ها جام قاقفق هنذا الساغة يمر ذاهبا إلى الكاب: فلا من قل : 
ها هو الذي معه اللوح الكبير» فناداه الشيخ ‏ وأخذ منه اللوح وكتب من 
متون الحديث أحد عشر أو ثلاثة ة عشر حديئاً. وقال له: اقرأ هذا! فلم 
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يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليهء» وقال: اسمعه علي! 
فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما يكون. ثم كتب عدة أسانيد انتخبها فنظر فيه 
كما فعل أول مرة فحفظهاء فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي 
ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يُرَ مثلّه؛ فكان كما قال. 

وأما سرعته في الكتابة فقد ذكروا عنه الشيء العجيب وأنه كان 
يكتب من حفظه من غير نقل» وذكروا أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم. 
وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسته» ومن عجائب حفظه أنه لما سجن 
صنف كتباً كثيرة وذكر فيها الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء 
المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه 
بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكرت فيها تلك النقول والأقوال 
ومواضعها منهاء كل ذلك من حفظه! 

فسبحان الذي يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه. 


» موقف شيخ الإسلام من خصومه: 
قد ظهر شيخ الإسلام في عصر قد اشتدت فيه غربة الإسلام» 
وتفرقت كلمة المسلمين» وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف 
لام في العقائد والفروع» وخيّم الجمود الفكري والتقليد الأعمى فأثر 
في الجو العلمي؛ ظهرت فرق الشيعة والصوفية اھ والقبورية ونفاة 
الصفات والقدرية» وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حلا محل الكتاب 
والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في الاستدلال» هذا كله في داخل 
المجتمع الإسلامي في ذلك العصرء ومن خارج المجتمع تكالب أعداء 
الإسلام فغزوا المسلمين في عقر دارهم فجاءت جيوش التتار تداهم ديار 
المسلمين وتفتك بهم. 
في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا بعلمه 
الأصيل الغزير يدرس الطلاب ويؤلف الكتب والرسائل ويفتي في النوازل 
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ڪن أن 
والمسائلء ويناظر المنحرفين» ويرد على المخرفين» وينازل الفرق 
والطوائف» فيرد علي الشيعة والقدرية؛ ويرد على علماء الكلام رالعلاسفة. 
ويرة على المعظلة والمؤولةً في الصفات من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة» 
ويرد على الصوفية المنسرفة وعلى القبوريين والمبتدعة. 

ويحرك أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري برد الفقه إلى أصوله 
الصحيحة ومنابعه الصافية وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف حتى أعاد 
للشريعة نقاءها وإلى العلوم الشرعية صفاءها؛ يظهر ذلك في مؤلفاته التي 
خلفها ثروة علمية هائلة. 

وإلى جانب مجهوده العلمي العظيم شارك في الجهاد في سبيل الله 
فحمل السلاح وخاض المعارك ضد التتار عدة مرات مما كان له أطيب 
الأثر في تقوية معنوية المجاهدين حتى انتصروا على عدوهم. 

وقد تخرج على يد هذا العالم الجليل أئمة من طلابه حملوا الراية 
من بعده؛ منهم الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ الذهبي 
والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم ممن أخذوا عنه العلم ونشروه في 
الآفاق بما ألفوه من المؤلفات القيمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية 
اليوم» فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء ونفعنا بعلومه. 

ولما قام بهذا الواجب العظيم غاظ خصومه فَرَمَنّه كل طائفة من 
الطوائف المنحرفة بلقب سيىء تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه 

فنفاة الصفات قالوا: إنه مجسم؛ لأن إثبات الصفات عندهم 
تجسيم» ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا: إنه خرق الإجماع؛ لأن أخذ 
القرل الراجح بالدليل المخالف لما هم عليهء ورد البدع خرق للإجماع 
عندهم» وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا: إنه يبغض الأولياء ويكفر 
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المسلمين ويحرم زيارة القبور؛ لأن الدين عندهم هو التقرب إلى الأولياء 
والصبالحين وتعظيم مشائخ الطرق الصوفية راتخادهم أرباباً من دون الله 
والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم. 

هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الإسلام وهو موقف يتكرر 
مع كل مصلح ومجدد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسوله مهه ونبذ ما 
خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية. وليس هذا بغريب فقد 
قوبلت دعوة النبي ب من قبل بأعظم من هذاء وقيل عنه: إنه ساحر 
كذاب وإنه شاعر مجنون» إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التى يراد بها 
الصد عن دين الله والبقاء على دين الشرك الذي وکن عن اا 
وأجدادهم» فلشيخ الإسلام وإخوانه من الدعاة إلى الله أسوة بنبيهم» 
ولهؤلاء المنحرفين سلف من المشركين والمكذبين» ولكن العاقبة للمتقين. 

فهذه كتب شيخ الإسلام تأخذ طريقها إلى أيدي كل من يريدون 
الحق يتنافسون في الحصول عليها والتنقيب عن المفقود منها لإخراجه 
للناس» فعليك أيها المسلم الناصح لنفسه أن لا تلتفت إلى أقوال 
المرجفين في حق هذا العالم المجدد المجاهد وأن تنظر إلى أقواله هو لا 
إلى ما يقال عنه لتصل إلى الحقيقة ولا فك أ لا قورت » 
[الروم: .]1١‏ 

٭# # فت 
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منهجه في فتاواه 
وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه من كتبه 


قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي كَنْهُ: «وأما فتاويه ونصوصه 
وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى لكن دون منها بمصر على 
أبواب الفقه سبعة عشر مجلداً وهذا ظاهر مشهورء وقلّ أن وقعت واقعة 
وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر وصار ذلك الجواب 
كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب وقد لا يقدر 
مع ذلك على إبراز مثله»؛ إلى أن قال: «وكان يكتب على السؤال الواحد 
مجلداً»: وأما جواب يكتب فيه خمسين ورقة وستين فكثير جداً». 

وقال عنه أيضاً مبيناً لمنهجه في الفتوى : «ففي بعض الأحكام يفتي 
بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وفى بعضها قد 
يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم». التهى. ` 

والمطبوع من فتاواه الآن «الفتاوى المصرية» في خمسة مجلدات. 
و«مجموعة الرسائل والمسائل» ستة أجزاء طبعت في مطابع المنار وعلق 
عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا. 

وأخيراً قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بجمع الموجود من فتاواه 
المطبوع منها والمخطوط وترتيبها على الأبواب فبلغت خمسة وثلاثين 
مجلداً وقد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة وأصبحت مرجعاً كبيراً 
ومنهلاً غزيراً. وقال في مقدمتها: «ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منهاء 
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واعتماد مبتغي الصواب عليها فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات 
نجد والحجاز والشام وغيرها فجمعت منهاء أكثر من ثلاثين مجلداً 
ورتبتها. وهو بذء ؛ وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها 
من مشارق الأرض ومغاربها ومن المكتبات التي لم نطلع عليها ويلحقه 
بما جمعته منها فهو سبحانه المستعان». 

وقال ابنه الشيخ محمد: تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى 
وهي الأكثرء ومن كتب ورسائل» ونقول بلغ عدد مجلداتها أربعة وثلاثين 
مجلداًء قسم منها مطبوع؛ عدد صفحاته ٠۷٠٠١‏ صفحة تقريباً» وقسم لم 
يسبق له أن طبع بل كان مخبوءاً في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة 
وهذا القسم أكثر من الثلث تقريباً. 

والمجموع يتكون من أقسام: قسم في أصول الدين يشمل العقائد 
وما يتصل بهاء وقسم في تفسير القرآن الكريم وقسم في الحديث» وقسم 
فى الفقه مرتباً على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة مبتدثاً من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. 

وهذا المجموع يعتبر رصيداً ضخماً من علوم شبخ الإسلام ابن تيمية 
فى مختلف العلوم الشرعية قد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة فجزى الله 
من قام بجمعه وترتيبه» ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام 
وأهله. 

ونسأل الله أن يوفق العلماء والباحثين والجهات العلمية مثل: رثاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ومثل الجامعات الإسلامية 
وجمعها وتصحيحها ونشرها؛ فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن 
إلا على القليل منه. 

قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي: «وكان ‏ يعنى الشيخ ‏ يكحتب 
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الجواب فإن حضر من يبيضه وإلا أخذ السائل خطه وذهب» ويكتب 
قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك». 
فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف» وربما أخذه بعض أصحابه 
فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فيذهب» وكان كثيراً ما يقول: قد كتبت 
في كذا وفي كذاء ويسئل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا فلا يدرى 
أين هو! فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل» فمن 
حرصهم عليه لا يردونه ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف اسمه. 
فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه . 

وما كفى هذا؛ لأنه لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا 
أصحابه من أن يظهروا كتبه فذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه 
فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه ويودعه» حتى إن 
منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها 
وبدون هذا تمزق الكتب والتصانيف. ولولا أن الله تعالى لطف وأعان ومنّ 
وأنعم وخرق العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن 
يجمعها. وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد 
منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجباً يعلم به كل منصف أن لله 
عناية به وبكلامه لأنه يذب عن سئة رسول الله ية تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين». انتهى كلام ابن عبد الهادي 15ث. 

هذا ونحن نحاول ‏ إن شاء الله أن نقدم للقارئ الكريم بعض 
الأضواء من فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه 
من ثمارها اليانعة» وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها 
إلى من لم يطلع عليها؛ لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر 
والتقوى» ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما 
نقوله وننقله» إنه سميع مجيب. 
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بدي هذا المجموع”'' المبارك بخطبة بليغة للشيخ ابتدأها بحمد الله 
والثناء عليه بأسمائه وصفاته» وبما تفضل به على عباده من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله من 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ثم ّى بالشهادتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. 

ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد ية وما قام 
به اة من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين حتى طلعت شمس الإيمان 
وأدبر ليل البهتان» وعز جند الرحمن» وذل حزب الشيطان وظهر نور 
الفرقان» واشتهرت تلاوة القرآن» وأعلن بدعوة الأذان» وقامت حجة الله 
على الإنس والجان. 

ثم بيّن كه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع 
الرسول كيلة؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته ولا يمكن تحقيق العبادة إلا 
باتباع الرسول ككلِِ؛ لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول ييه فهي ضلال 
كما قال ة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" . 

وقال وَِ: «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» ١/١(‏ - 7). 


(۲) «مجموع الفتاوى» .)٤/١(‏ 
(۳) هذا لفظ مسلم (۱۷۱۸) وهو عند البخاري نحوه (۲۹۹۷). 
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الخلقاء الراشدين المهديين من بعدي› تمسكوا بها» وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن کل بدعة ضلالة» ‏ . 


قال #65 : «وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو أربعين 
موضعاً من القرآن»» ثم ذكر جملة من هذه المواضع ار 
الفبمحمد وه تبين الكفر من الإيمان. وأهل الجنة من أهل 2 فالنفوس 
أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب؛ فإن هذا 
(يعني الطعام والشراب) إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك (يعني 
معرفة ما جاء به الرسول) إذا فات حصل العذاب» فح على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته». ثم بين كه أن طريق 
النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقلء وأن العقل وحده لا يكفي» 
فكما أن نور العين لا يَرئ إلا مع ظهور نور قدّامه» فكذلك نور العقل لا 
يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة» وقد أتم الله النعمة على الأمة 
ل رايم اي شت َلك وا م تمتدورت © کا اسلا يڪم 

شل يط ينذا قم اوتا 15 وڪم وڪم الكتب وڪ ومغ 

م ر ت © كن کی انمتا بی ,لك رد ©» 
0 وذكر كن آيات كثيرة في هذا المعنى د جمع من العلماء 
أن الحكمة هي سنة الرسول بي . 


ثم بین که أنه لما كان القرآن متميزاً بنفسه لإعجازه وكونه منقولاً 
بالتواتر لم يطمع أحد في تغبير ألفاظه وحروفه وإنما حاول الشيطان إدخال 


)١(‏ رواه أحمد ».)١١5/4(‏ وأبو داود (4709): وابن ماجه (47). والترمذي 
)١7195(‏ وقال: حسن صحیح» وصححه ابن حبان »)٥(‏ والحاكم )۱/ (IVE‏ 
وقال أبو نعيم في المستخرج؟ :)١/١(‏ جيد من صحيح حديث الشاميين. 
وقال الذهبي في «السير» (487/17): صالح الإسناد. 

(۲) «مجموع الفتاوى! .)٤/١(‏ 
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التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل وطمع أن يدخل في الأحاديث 
من النقص والازدياد ما يضل بعض العبادء فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد 
أهل الهدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان. 

وقام كل من علماء المسلمين بما أنعم الله عليه وعلى المسلمين؛ 
فقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث» وقام علماء النقل 
بعلم الرواية والإسناد فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد 
ليحفظ الله بهم دينهء كما جعل البيت مثابة للناس وأمناًء يقصدونه من كل 
فج عميق» وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله 
يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى ودين الحق ولو كره المشركون. 


وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد ية وجعله سلماً 
إلى الدراية؛ فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات» وكذا 
المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله 
عليهم المِنّة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج 
والقويم» وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يآثرونها 
بغير إسناد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل . 

وأما هذه الأمة المرحومة فقد عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في 
دين الله؛ معقول أو منقول» وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول» 
فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقاً. وإذا اجتمع أهل 
الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً. لا تأخذهم في الله لومة 
لائمء ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم» وهم في ذلك على درجات: 
منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية. ومنهم أهل المعرفة بالحديث 
والدراية» ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. وقد أمر النبي ي الأمة 
أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب» ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب» 
فقال في الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
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ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»"“ وقال أيضاً : 
انضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» وفي هذا دعاء لمن 
بلغ حديثه وإن لم يكن فقيهاً» ودعاء لمن بلغه وإن كان المبلّْ المستمع 
أفقه من المبلخ . قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحداً من أهل الحديث إلا 
في وجهه تنضرة لدعوة النبي كي . 


ذكر كه قاعدة““ في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته؛ 
استهل هذه القاعدة بقوله تعالى: َء نع كم من أَلدِبنِ ما وَضَّى ہی وا 
وَألَدى وب إِلَيِكَ وما وَصَيًْا يده برهم موی وعيموخ أن أَقَمُوأ ألدِينَ ولا 
فكوا فووا فده [الشورى: ]١‏ ثم قال: أخبر يانه أنه شرع لنا ما وصى 
به ا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين» 
وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: #وَإِدْ 
تا ما لي يتقف ينك ود ل يلاه وت كيس فل تر 
[الأحزاب: ۷]. وقوله: ونا وص پار وا ودی ا إِلَتِكَ وما وَصَينًا 
بده» [الشورى: 1]» فجاء في حق محمد بلفظ الذي وبلفظ الإيحاءء 
وفي سائر الرسل بلفظ الوصيةء إلى أن قال كأله: فإن الذي شرع لنا 


للك رواه البخاري (351), 

(( رواه الترمذي (5505) وقال: حسن . وأبو داود (:7"57) من حديث زيد بن ثابت. 
ومن حدیٹ ابن مسعود رواه الترمذي (TOY)‏ وقال : حسن صحیح ۰ وابن ماجه 
(:7؟) وصححه البوصيري في الزوائده. 

افزف كل هذا من امجموع الفتارى» .)١١/١(‏ 

.)11/١( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
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هو الذي وصى به الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق 
فيه. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه» وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحاً والذي أوحاه إلى 
محمد؛ فيحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي 
تختص بناء فإن جميع ما بَعتّ به محمداً ية قد أوحاه إليه من الأصول 
والفروع» بخلاف نوح وغيره من الرسل فإن ما شرع لنا ما وصوا به من 
إقامة الدين وترك التفرق فيه» والدين الذي اتفقوا عليه.هو الأصول؛ 
فتضمن الكلام أشياء : 

أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام 
والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. 

الثاني : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن 
التفرق فيه . 

ثم بين كه أن التفرق على نوعين: 

النوع الأول: التفرق المذموم وهو ما كان الدافع إليه التعصب 
والكبر بعد معرفة الحق مع وضوح الدليل . 

والنوع الثاني : التفرق غير المذموم وهو ما كان الدافع إليه الاجتهاد 
والمقصود منه الوصول إلى الحق مع خفاء الدليل» واستشهد بقوله تعالى : 
وا نتيا إلا من بعد ما جم اليم بَنْيًا ب [الشورى: 0114 قال: 
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون. 
فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين ما يتقون» وأخبر أنهم 
ما تفرقوا إلا بغياًء والبغي مجاوزة الحد. وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد 
ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع 
للحق وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم. فعلم أن 
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موجب التفرق هو ذلك وهذا كما قال عن أهل الكتاب: وی آآزیت 
َو إن مسرت أكذة مكعم توا حا ما روا بو ما مم 
لْمَدَاوَةَ والبقصسة إل يوم الْتيكمَةِ4 [المائدة: »]٠١‏ فأخبر أن نسيانهم حظاً 
مما ذكروا به» وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سبباً لإغراء العداوة 
والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف 
المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه. 

ومكل كله لذلك بما يقع بين المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال 
الظاهرة وبين المتصوف المتمسك من الدين بأعمال باطنة؛ كل منهما ينفي 
طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا 
يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاءء وقد أمر الله بطهارة الظاهر 
والباطن؛ طهارة الظاهر من الحدث والنجاسة وطهارة الباطن من الشرك 
والكفر والنفاق» قال تعالى: إلا الْمُتْرورت بجح [العوية: ۲۸]ء وقال 
تعالى : طأرُكهلك اليب كر برد آله أن يلر لوم [المائدة: .]4١‏ 

قال الشيخ: فنجد كثيراً من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة 
البدن فقط ويزيد فيها على المشروع»ء ويترك من طهارة القلب ما أمر به 
إيجاباً أو استحباباً لا يفهم من الطهارة إلا طهارة البدن! ونجد كثيراً من 
المتصوفة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع ويترك 
من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً أو استحباباً . 

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة: في كثرة صب الماء 
وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه» مع اشتمال قلوبهم 
على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم» وفي ذلك مشابهة بيّنة 
لليهود. 

والآخرون يبالغون في سلامة الباطن ويجعلون الجهل بما تجب 
معرفته من سلامة الباطن» ومع هذا الجهل قد لا يجتنبون النجاسات 
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ولا يفعلون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى» وتقع العداوة بين 
الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به وبسبب البغى الذي هو مجاوزة 
الحد. ١‏ 

ثم ذكر كل آيات في النهي عن التفرق وبيان أسبابهء ثم قال“ : 
فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له كما أمر به باطناً وظاهراً. وسبب الفرقة ترك حظ مما 
أمر به العبد والبغي» ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة 
الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد 
الوجوه وبراءة الرسول منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة 
قاطعة؛ فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا تكون 
طاعة الله ورحمته بفعل ما لم يأمر به من اعتقاد أو قول أو عمل» وقد 
بين ك في هذه القاعدة: أن اجتماع المسلمين إنما يحصل بالعمل 
بالكتاب والسنة ظاهراً وباطناً. وأن نتيجة هذا الاجتماع حصول السعادة 
والرحمة في الدنيا والآخرةء وأن ترك العمل بالكتاب والسنة أو العمل 
بهما في الظاهر دون الباطن أو العكس هو سبب الافتراق بين المسلمين 
ووقوع العداوة بينهم كما حصل لأهل الكتاب. 

وأورد الشيخ حديثين عن رسول الله 5 فقال: قال ياد في الحديث 
المشهور في «السنن» من روايتي فقيهي الصحابة: عبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. 
ومناصحة ولاة الأمر: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم'”". وفي حديث أبي هريرة المحفوظ : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 


(۲) سبق (ص75) حاشية رقم إفة وأنه صحيح . 
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تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم»» قال" : فقد جمع في هذه 
الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر 
ولزوم جماعة المسلمين: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده وتنظم مصالح الدنيا والآخرة» وبيان ذلك أن 
الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به 
شيئاًء كما جاء لفظه في أحد الحديثين» وهذا معنى إخلاص العمل لله كما 
جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص 
فمثل بر كل إنسان والديهء وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين ؛ لن 
المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه» ولأن مصلحتها خاصة فردية. 


وأما الحقوق العامة فالناس فيها نوعان: رعاة ورعية. فحقوق 
الرعاة مناصحتهم › وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم له تتم 
إلا باجتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالةء بل مصلحة دینهم ودنياهم 
في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاً. فهذه الخصال تجمع أصول 
الدين. وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري» 
قال: قال رسول الله عَكدِهة : «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين 
النصيحة)»› قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»" . فالتصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق ائله 
وعبادته وحله ل شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي 
مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم ؛ فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها 
ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. 


,)١/1٠6( رواه مسلم‎ )١( 
. (A/D) امجموع الفتاوئ»‎ (Y) 


(؟) لاصحيح مسلم؟ .)٥۵(‏ 


قاعدة في الاجتماع والفرقة 


بيّن الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات على الحديثين أنه يجب على 
المسلمين جماعة وأفراداً الاتصاف بهذه الخصال الثلاث التي تجمع 
خيري الدنيا والآخرة: 

الخصلة الأولى: أن نصلح عقيدتنا بأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً؛ 
لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال فإذا صحت 
العقيدة صحت جميع الأعمال وتقبلت» وإن فسدت العقيدة فسدت جميع 
الأعمال وردت» ولذلك كان جميع الرسل يطالبون أممهم 0 العقيدة 
قبل كل شيء؛ كما قال تعالى: وقد بت في كل مو مولا 
أعحدوا أله وأحتنوأ لسوت 4 [النحل: »]۳١‏ وهكذا يجب 0 الت 
والمصلحين أن يبدأوا بالعقيدة وتنقيتها من الشرك. 

وقد حالف هذا المنهج الذي هو منهج الأنبياء كثير من الدعاة اليوم 
فصاروا يطالبون بإصلاح جوانب من الأعمال والتصرفات ويتركون جانب 
العقيدة» وهم يرون الناس يقعون في الشرك الأكبر حول الأضرحة في 
كتين من البلادء ولهذا لم تثمر دعوتهم ؛ لأنهم بمثابة من يحاول معالجة 
3 مقطوع الرأس! إن الأمة لا تستقيم ولا يتوفر لها الأمن والرزق حتى 

عقيدتها كما قال تال عدوا رب عدا أَلِيَتِ © الت 

أطعمهر من 8 e‏ س حون © [قريش]» وقال تعالى: وعد أله 
نمثأ يدك ويلا اتيت تلف في الأزض كما نتف اليرت 
د قي کک م کرت لاکن م وتام يإ بند ويم آنا 
يَمْبدُويقِ لا ركيت فى سیا [النور: 00]. 

الخصلة الثانية : مما يرضاه الله لنا أن نعتصم بحبل الله جميعاً ولا 
نتفرق» وحبل الله هو القرآن والسنة. والاعتصام بهما يعني التمسك بهما 
والعمل بما فيهما والرجوع إليهما عند الاختلاف لفصل النزاع في جميع 
الأمور؛ لأنه إذا فصل النزاع بالحكم العادل زال الافتراق» وحصل 
الوفاق. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


والخصلة الثالثة : مما يرضاه الله لنا مناصحة ولاة أمور المسلمين؛ 
وذلك بطاعتهم بالمعروف» وعدم مخالفتهم» والقيام بما يعهدونه إلينا من 
الأعمال على الوجه الصحيح؛ فيجب على الموظف أن يقوم بأعمال 
وظيفته على الوجه المطلوب لا ينقص منه شيئاًء ولا يضيع من وقته شيئاً 
في غير العمل» ولا يحابي صديقاً ولا قريباً ولا غنياً» ولا يأخذ رشوة 
ولا يضار بالمراجعين ويعطل عليهم أعمالهم. 

إن هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله ية فقد 
جمع فيه النبي ية القواعد التي يقوم عليها المجتمع المسلم» وهي : الاجتماع 
على العقيدة الصحيحة» والاجتماع تحت القيادة الرشيدة» والاجتماع على 
المصدر الذي نحكمه بيننا؛ ففيه وحدة العبادة» ووحدة الدستور الذي نسير 
عليه ووحدة القيادة التي نتبعها . وبهذا الاجتماع تصلح الحياة ويتوفر الأمنء 
ويزول الخصام ونحصل على رضا الله َء وخير مثال لذلك ما كان عليه 
مجتمع المسلمين في الصدر الأول لما كانوا عاملين بهذا الحديث. 

ورحم الله شيخ الإسلام حيث اختار هذا الحديث الشريف منطلقاً له 
في الكلام على قواعد الاجتماع والقضاء على الخصام والنزاع. إنه اختيار 
حكيم. ونسأل الله أن يوفق المسلمين حكاماً ومحكورمين» رعاة ورعية 
للسير على هذا المنهج القويم . 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه قاعدة"“ في توحيد الإلهية فقال: 


(وبعد» فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة 
واستعانة) . 


)1( «مجمرع الفتاوئ» ١/1‏ ). 


قاعدة في توحيد الألوهية 


ثم قال فيها: «إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه ومحبته والإخلاص له؛ فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهم» ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا 
شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم 
إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهم» وبذلك يصيرون متحركين» ولا صلاح لهم ولا 
فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. 

بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضتكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى» ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات. وكان التوحيد بقول لا إله 
إلا الله رأس الأمرء فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل 
الكلام فلا يكفي وحده» بل هو من الحجة عليهم؟. 

ثم قال" : «واعلم أن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا 
به شيئاً كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي بل أنه قال: 
«أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم 
أن لا يعذبهم»”" . 

ثم قال" كألله: وليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به 
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له 
به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من 


)22 امجموع الفتاوئة (T/1)‏ 
(0) رواه البخاري «(YAO‏ ومسلم (50). 
(6) انظر: «المجموع» .)١٤/١(‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم: #لؤ كن فِيماً اة إلا اه لفسدنا 
فيحن ألو رب اعرش عم يِفو 462 الأنبياء]ء فإن قوامهما بأن تأله الإله 
الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً حقاً؛ إذ الله لا سمي له ولا 
مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها . 


راعل قار اليد إزي الل انرود 001 يقر ديكا SS‏ 
فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب 
وبينهما فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا 
بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة 
إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو 
حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى 
نوع ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال. 
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت وأينما كان فهو معه. 
ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل كللِه: لآ أَبِبُ افر [الأنعام: /6. 


والمخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا 
هدي ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عزل ولا 
ذل. بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصّره وهداه وأسبغ عليه نعمه؛ فإذا 
مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. 
وأما العبد فلا ينفعه ولا يضرهء إلا بإذن الله. والقرآن مملوء من حاجة 
العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم . ومن ذكر ما وعدهم 
في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند المخلوق شيء من 
وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عن 
حاجته؛ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه. 


واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون 
ذلك سبباً لعذابه» ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 


قاعدة في توحيد الألوهية 


سبيل الله يمتّل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته ويقول: 
أنا كنزك» أنا مالك . وفي الحديث: «يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم 
ال عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا»”؛؟! 
وأصل التولي الحب» فكل من أحب شيئاً دون الله ولاه الله يوم القيامة ما 
تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. فمن أحب شيئاً لغير الله فالضرر 
حاصل له إن وجد أو فقد؛ فإن فقد عذب بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه 
يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء. وكل من أحب شيئاً لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته. 
فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلا ما كان لله وفي الله؛ فإئه كمال وجمال 
للعبد. والله سبحانه يحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف 
عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا. 


والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. فإنهم إذا أحبوه طلبوا 
أن ينالوا غرضهم من محبته» فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول 
بل إنما يقصد منفعته بك» والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا 
لينتفع بك ١‏ والخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله 
لكء ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله» فلا تعلق بهم 
رجاءك. قال الله تعالى: أن ما ایی هو جند لک مرد من دون التَمنْ إن 
الكية إل ف مور © امن متا الى رئ إن اسک ینم بل َا ف علو 
نشور 409 [الملك]» وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا 


)١(‏ رواه البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة. 
وانظر: #صححيح مسلم» (۹۸۸) من حديث جابر. 
(۲) رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» (81). 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ /٠١(‏ 7417): فيه فرات بن السائب» وهو ضعيف! 


جع اضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي؛ فغيرك من الناس أولى أن لا يكون 
عالماً بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لهاء والله سبحانه هو الذي 
يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر. ويعطيك من فضله العظيم . 


ونكتفي بهذا القدر مما اقتطفناه من كلام الشيخ في هذه القاعدة 
الجليلة من قواعد توحيد الألوهية وحقيقته وأسبابه وأدلته والله الموفق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كفم في بيان حاجة العبد إلى عبادة الله 
والاستعانة به'2: لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها 
وهو إلههاء ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو 
مستعانها سواء كان ذلك هو الله أو غيره» وإذا كان غير الله فقد يكون 
عاماً وهو الكفر كمن عبد غير الله مطلقاً وسأل غير الله مطلقاً. مثل عُبّاد 
الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في 
النوائب+ وقد يكون ذلك خاصاً بالمسلمين مثل من غلب عليه حب المال 
أو حب شخص أو حب الرئاسة حتى صار عبد ذلك؛ كما قال النبي بلا : 
«تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلةء إن أعطي رضي وإن منع سخط؛ تعس وانتكسء. وإذا شيك فلا 
انتقش»» وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله؛ بحيث يكون عنده 
مخدومه من الرؤساء ونحوهمء أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم 
أو أصدقائه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة 
الفلانية؛ فهو معتمد عليها ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسؤول. 


لل «المجموع؛ ( (٥‏ . 
(۲) رواه البخاري (TAAY)‏ . 


حاجة العبد إلى عبادة الله 


ويقصد الشيخ كله بهذا الكلام الذين يعتمدون على الأسباب 
ويغترون بحولهم وقوتهم وينسون الخالق الذي هو مسبب الأسباب» وهذا 
كثير في الناس اليوم تجدهم ويغترون بإمكانياتهم وتقنياتهم» ويعجبون بها 
إلى حد أن يقولوا: قضينا على الأمراض» قضينا على الجوع» قضينا على 
الفقرء إلى غير ذلك من العبارات القبيحة» فلا يعترفون بنعمة الله عليهم 
ويقرون بفقرهم وحاجتهم إليه» وقد يسندون المصائب والكوارث التي 
تصيبهم إلى ظواهر كونية وأمور طبيعية فلا يلجؤون إلى الله ويتضرعون 
إليهء كما قال الله تعالى: فلولا إِذ جَآَهُم بأسنا تصرعوأ وتكن فت فلوم 
وس لهد الي ما صكانواً يموت © [الأنعام]» وما أكثر هذا النوع 
في أهل هذا الزمان إلا من رحم الله . 


ثم بين الشيخ َه العلاقة بين العبادة والاستعانة فقال: وما أكثر ما 
تستلزم العبادة الاستعانة فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه 
وضره؛ خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهةء وإن لم يحبه لذاته» 
لکن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى مقصوده منه كما 
يصيب كثيراً ممن يحب المال» أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. 
وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب 
على وصلهء فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. 

فالأقسام ثلاثة: فقد يكون شونا غير مستعان» وقد يكون معان 
غير محبوب. وقد يجتمع فيه الأمران» فإذا عَم أن العبد لا بد له في كل 
وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلههء ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه» 
وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته؛ تبين أن قوله: 
لإاك عبد وَلِياكَ OK‏ 9 [الفاتحة]ء كلام جامع محيط أولاً 
وآخراً لا يخرج عنه شيء» فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله 


سے © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية 


ويستعينه ‏ وإن كان مسلماً ‏ فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل9©. ظ 

ويقصد الشيخ كله العبادة والاستعانة اللتين لا تصلان إلى حد 
الشرك الأكبر؛ كالرياء فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي. 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من آهل الدين يقصدون 
طاعة الله ورسوله وعيادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن 
يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهة الملوك والأغنياء والمشائخ . 
وإما أن يستعينه ويعبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة 
وذوي السلطان الياطن والظاهر وأهل الكشف والتأثير الذي يستعيئونه 
ويعتمدون عليه ويسألونه» ويلجؤون إليه» لکن مقصودهم غير ما أمر الله به 
ورسوله» وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. 

ثم بيّن'" كل وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا 
يعمل إلا له ولا يرجى إلا هوء فهو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام 
عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلاًء وما 
فعل بك لا يقدر عليه غيرهء ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع 
ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» كما قال تعالى: ام ها 
ليد هْرَ جنڈ لک بصو تن دوو الم إن الكتوة إا فى عور @ أََنَ هتا 
سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجب ما يَسمّی به 
ووصف به نفسه؛ إذ هو الرحمن الرحيمء الودود المجيد» وهو قادر 
بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى 


(۱) هو اقتباس من حديث رواه أحمد (407/4)» وابن أبي شيبة (/1910141) وله شواهد. 
(؟) «المجموع؟ .)۳۷/١(‏ 


حاجة العبد إلى الرب 


خلقه بوجه من الوجوه. سس شك هك ا 
يد وت کت ِل مق ب كر ادل .؛ 

رَد ادت ريک لين ره وين كنم إِنَّ عَذَادِ 
شید )€ وال موس إن کک ا ينف الا جیا و َه ی َد 4)9 
[إبراهيم]» لا يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره وهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما 
يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعيئه أحد ولا يعوقه أحد لا 
يحتاج في شيء من أموره إلى معين وما له من المخلوقين ظهيرء وليس له 
ولي من الذل. 


حاجة العبد إلى الرب 


عقد شيخ الإسلام 5 تأنه فصلاً لبيان حاجة العبد إلى الرب وغنى 
الرب عنهء ومع ذلك فالله يحب من عبده أن يسأله بخلاف المخلوق فإنك 
إذا سألته شيئاً أبغضك وكرهك» كما أن في افتقار العبد إلى الله عزه 
وكرامته وفي افتقاره إلى المخلوق ذلته ومهانته؛ قال“ كاله 

والعبد كلما كان أذلَ لله وأعظم افتقاراً إليه وخمضوعاً له كان أقرب 
إليه وأعز له وأعظم لقدره» فأسعد الخلق 00 عبودية للهء وأما 
المخلوق فكما قيل: (اختج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت 
تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره)؛ فأعظم ما يكون العبد 
قدراً وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه؛ فإن أحسنت 
إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتجت 

> ولو في شربة ماء» نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم . 

وعدذا'من حكية الله ووحسه لكون الذي كلف رل ركه 


.)۳۷/١( «المجموع؟‎ )١( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


شيء» فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما 
تكون إليه» والمخلوق أهون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم لأنهم 
كلهم محتاجون في أنفسهم؛ فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى 
غيرهم فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم فلا علم ولا 
قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة 
منه وفضلاً وذلك صفته من جهة نفسهء لا شيء آخر جعله مريداً وراحماء 
بل رحمته من لوازم نفسه فإنه كتب على نفسه الرحمة» ورحمته وسعت 
كل شيء» والخلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئاً إلا لحاجتهم 
ومصلحتهم» والسعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحةء لا لما 
يظنه مصلحة وليس كذلك. 


ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن . فالظالم الذي يأخذ منك 
مالا أو نفا نفعاً ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضررك . والعادل المكافئ 
لك؛ كالبائع» لا لك ولا عليك.. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله 
منك» فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته وهو انتفاعه بالإحسان وما يحصل 
له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو 
التقرب إليك: إلى غير ذلك» ويكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من 
الانتفاع, وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم 
بك: إما بطريق المعاوضة وإما بطريق الإحسان. فأقرباؤك وأصدقاؤك 
وغيرهم إذا أكرموك فهم إنما يكرمونك لما يحصل لهم من الكرامة منك 
فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك فهم في الحقيقة إنا يحبون أنفسهم 
وأغراضهم . 


فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيداً مطاعاً 
ل ومتى كنت محتاجاً إليهم نقص الحب 


حاجة العبد إلى الرب 


والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. والرب تعالى يمتنع 
أن يكون مكافياً له أو متفضلاً عليه. ولهذا كان النبي َة إذا رفعت 
مائدته: «الحمد لله حمداً كثيراً طيبأ مباركاً فيه» غير مكفى [ولا مكفور] 
ولا مُوَدّع ولا مستغنى عنه ربنا». رواه البخاري من E‏ أبي أمامة . 
بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في 
ذلك» بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله. وسعادة العبد من كمال 
افتقاره إلى الله واحتياجه إليه وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه» 
أي : بموجب علمه ذلك؛ فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم» مثل أن يذهب 
ماله ولا يعلم. 

والخلق كلهم فقراء إلى الله لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا 
وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل بهء والمؤمن يقر بذلك ويعمل 
بموجب إقراره وهؤلاء هم عباد الله. 

ثم بين ك ما يطلق عليه لفظ العبد فقال": ولفظ العبد في القرآن 
يتناول من عبد الله؛ فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبد كما قال 
تعالى: ##إِنَّ عِبَادى لبس لك ممم سلطن) [الإسراء: 70]» وقوله: لا 
شرب ا عاد الي [الإنسان: 1] #وعباد اسمن اليرت يشو عل الْأَرْضٍ 
هوا [الفرقان: +5]ء اواد عدا اود [ص: 7١]ء‏ ودگ عبتا أب 
[ص: 014١‏ #ودگر عا انهم وَإِنْحَقَ شي [ص: 40]. طسْبْحنَ الى 
سر بِحَبَدِو» [الإسراء: »]١‏ ونحو هذا كثير. 

وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله تعالى: #إنَّ الي 
دعوت من دون أله عِبَادُ الڪ [الأعراف: ٤1۹]ء‏ #إن ڪل من فى 


حم 


69 رواه البخاري c(etoA)‏ وهذا أمظ الدارمي c(YTT)‏ وأحمد (TT / E)‏ و( / 
(oY‏ 


)۲( «المجموع! (£۲/⁄۱(. 


کک Kk‏ أضواء من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 


السَمَوّتِ والأرض إل لق اليَمْنٍ عبدا ©4 [مريم]ء وفي الحديث الذي رواه 
مسلم في الدجال: «فيوحي الله إلى المسيح: أن لي عباداً لا يدان لأحد 
بقتالهم»" وهذا كقوله: با يكم بادا لنآ4 [الإسراء: 0]. 

فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبّدون مذللون مقهورون يجري 
عليهم قدرهء وقد يكون كونهم عبيداً هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم لهء 
وإن كانوا كفاراً؛ كقوله: وما بُوْمِنُ رهم يلط إلا وَثم نيه 9© » 
[يوسف]» وقوله: ور عقي اَن عا [مريم: ۹۳]؛ أي : ذليلاً افا 
ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك» وإنما الاستكبار عن عبادة 
الله كان في الدنيا . 

وقال كن عن إسلام المخلوقات وقنوتها له المذكورين في قوله 
تعالى: وء اكم من فى اموت وَالْأَرْض موا رها [آل عمران: 
۳ وقوله: ول ا من فى ألسَّموتِ وَالَرضِ لوا وک [الرعد: ]١6‏ 
وقال: ##يل اَم ما في ليكوت والذرض کل اَم قوي [البقرة: ١01)ء‏ 
قال : 

فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت 
المشيئة والقدرة» فإن هذا لا يقال: طوعا وكرها؛ فإن الطوع والكره إنما 
يكون لما يفعله الفاعل طوعاً وكرهاًء فأما ما لا فعل له فيه لا يقال له: 
ساجد أو قانت بل ولا مسلم» بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم . 

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاً» وكذلك لما قدره من المصائب؛ 
فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً فهو مسلم لله طوعاًء 
خاضع له طوعاً والسجود مقصوده الخضوع› وسجود كل شيء بحسبه 
سجوداً يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. 


. من حديث النواس بن سمعان‎ (TAY) رواه مسلم‎ )١( 
.)5 /6١( زفق «المجموعة‎ 


ما يشرع للمسلم في تعامله مع الناس 


فالشيخ كآنه یری أن خضوع الكفار وعبوديتهم لله أمر اختياري لا 
معه شرك في العبادة لم يكن نافعاً لأهله. والله الموفق. 


تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يشرع للمسلم في تعامله مع 
الناس. فقال 5 : والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله 
فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم 
رجاء ثواب الله لا لمكافئتهم» وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم؛ 
كما جاء في الأثر: (أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله. وخف الله 
في الناس ولا تخف الناس في اله)؛ أي: لا تفعل شيثاً من أنواع 
العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفاً من ذمهمء بل 
ارج الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر» بل افعل ما أمرت به وإن 
كرهوه» وفي الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله 
أو تذمهم على ما لم يؤتك اش" فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام 
بأمر الله وما وعد ايله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتذبيره 
فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما 
يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا؛ فيترك 


.)6 ١/١ «المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ مكة» للفاكهي (۳/ ۳۳۹). 

(۳) رواه البيهقي في «الشعبة (۲۰۷)» وضعقه› و(8١١))‏ وأبو نعيم )1۰1/0( 
واستغربه» و(١٠/١٤)ء‏ وضعفه جداً» وأرجعه لمتهمء وضعفه المناوي في 
«فيض القدير» (۳۹/۲٥)ء‏ ثم رواه البيهقي (۲۰۹) موقوفاً» وفيه أبو هارون 
المدني. وسمي عند هناد في «الزهد؛ :)٥١(‏ موسى بن أبي عيسى المدني. 


er‏ 5 © أضواء من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 


القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه ملهم» وإما ضعف تصديق بما وعد الله 
أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا 
أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم» فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون 
خوفاً منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما 
تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. فإنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف 
يقينك» فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. لكن 
مَنْ حَمِدَهُ الله ورسوله فهو المحمود. ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. 
ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد! أعطني فان حَمْدِي زيْن وإن ذمي 
شََيّْنّ. قال رسول الله يَل: «ذاك الله ل . 


وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته إلى النبي يَككةِ: «من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس» ومن أرضى الئاس بسخط الله 
لم يغنوا عنه من الله شيئاً»» هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: امن 
أرضى الله بسخط الئاس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله عاد حامده ن الناس ذاماً». هذا لفظ المأثور عنها" . 
وهذا من أعظم الفقه في الدين» والمرفوع أحق وأصدق؛ فإن من 


)١(‏ رواه أحمد )٤۸۸/۳(‏ و(78417/5)» والترمذي (۳۲۹۷) وقال: حسن غريب» 
والنسائي »)١٠١٠١(‏ وصححه الألباني. 
والرجل الذي من بني تميم وطلب المالء لعله يقصد ذو الخويصرة» كما في 
حديث أبي سعيد عند البخاري :)75515١(‏ ومسلم .)1١514(‏ 

(۳) رواه الترمذي (5514): مرفوعاً وموقوفاًء وابن حبان (7095): مرفوعاء وابن 
الجعد (۹۳١٠)ء‏ موقوفاً . 
ورجح أبو زرعة وأبو حاتم الموقوف» كما في «العلل' لابن أبي حاتم 
(18). 


وانظر: «المجمعة (١كثمه7‏ 5). 


EN‏ الله بسخطهم كان قل اتقاه وکان عبده الصالح؛ والله يخرلى 
e‏ کات عب لأ ن ا ر ا عا 2) فة من 
ع ا ع4 [الطلاق: ۲ء ۳]ء فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب» 
كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك» لكن يرضون عنه إذا 
سَلِمُوا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله 
و و يَعَضُ على يديه قول يليت 
ادت عم اسول سيد © برو EE‏ کر اَذ فلاا ليلا 46 
[الفرقان)» وأما کون خامده i‏ ذاماً فهذا يقع كثيراً ويحصل في 
العاقبة؛ فإن العاقبة للتقوى» لا يحصل ابتداء عند أهوائهم» وهو 
سبحانه أعلم . 

N‏ فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله 
فَحَبّده لا يشرك به شيئاً کان موسا ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه 
الا له والخوف منهء فهذا يخلص به العبد من الشرك» وإعطاءٌ الناس 
حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم» وبطاعة ربه 
واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث 
القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تف فالنصفان يعود 
نفعهما إلى العبدء وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: 
«يا عبادي إنما هي أربع؛ واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» 
وواحدة بينك وبين خلقي؛ فالتي لي: تعبدني راع لين جا وال 
لك: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» والتي بيني وبينك: فمنك 
الدعاء وعليّ الإجابة» والتي بينك وبين خلقي: فأتٍ لهم ما تحب أن 
يأتوه إليك" وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله 


(۱( روأه مسلم (۳۹۵). 
(؟) رواه أبو يعلى (۷١۲۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» .)١119/5(‏ 
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وإحسانه وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب» وهو إنما يحبه لكونه طريقاً إلى 
عبادئه: والعبد يطلب ما يحثاج أولآء وهو محتاج إلى الاعائة على العبادة 
وإلى الهداية إلى الصراط المستقيمء وبذلك يصل إلى العبادة . 
وال له : وبعض الناس يقول: إني أخافك يا الله وأخاف من 

لا يخافك! وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف الله وحده 
ولا يخاف أحداً؛ فإن من لا يخاف الله أذلٌ من أن يخاف فإنه ظالم وهو 

من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل: قد يؤذيني. 
قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله لهء وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه. 
فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بتتوبةء وآثك إذا خفت الله فاتقيتة 
وتوكلت عليه كناك شر كل شر ولم يبلط عاك فإنه قال: ورن يتيقل 
عل أله فهو حب [الطلاق: ۳]ء وتسليطه يكون يسبب ذنوبك وخوفك 
منه. فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» كما قال 
تعالى: وما کات الله معدبهم وهم عفرو [الأنفال: م . 


هذه مقتطفات من كلام الشيخ 5 على هذا الموضوع الجليل: 
موضوع التعامل مع الله » والتعامل مع الناس»› والتعامل مع النفس ٠»‏ وأن 
من أصلح معاملته مع الله فعبده حق عبادته ولم يعبد أحداً سواه كفاه شر 
الناس وشر نفسه وأمّنه مما يخاف. وأما من خاف الناس فأرضاهم بما 


= وقال الهيثمي (01/1): في إسناده صالح المري» وهو ضعيف» وتدليس الحسن 
ا 


ورواه اسن أبي شيبة (۹/۷١١/١٠٠٠٤۳)ء‏ والبيهقي ١١١(‏ _ الشعب)» 
والطبراني في «الدعاء» (1۸)ء وأحمد في «الزهد؛ (۷٤)ء‏ موقوفاً على سلمان. 
ورواه الطبراني (1170) مرفوعاً من طريق سلمان» وضعفه الهيثمي »)01/١(‏ 
والمناوي. 

)3غ( «المجموع؟ (/0). 


فوائد من قوله تعالى: «آهدتا الصَرط اميم » 


بسخط الله فإن الله پہکس حليه مطلويه ويسلط عليه عدوه ويصيح عمله 
وبال عليه. فيجب على المسام أن يخشى اللهء ران لا تأخذه في الله لومة 
لائم» ويكف عدوانه عن الناس» ويكف نفسه عن المعاصي» وينصح 
لإخوانه المسلمين. هذا هو السبيل الصحيح. والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . 


فوائد جليلة في معنى قوله تعالی : اهت ارط أل ال 9 
صراط الت اعت نعمت علوم عر عير المْضوب وم ولا الصَالِينَ ©0» 
[الفاتبحة] . قال : وقد صح عن النبي ب أنه قال: «اليهود مغخضوب 
عليهم . والنصارى ار وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع مثل 
قوله تعالى: فل هَل نیم بر من کل و عند قو من مته مه عضت 
عي [المائدة: 2]٠١‏ وقوله: #ضاءو سسب ءَ َل عص [البقرة: 4] وقوله: 
واو بِعَصَبٍ مِنَ آله وریت حلم لْمسكنة € [آل عمران: »]۱۱١‏ وذكر آيات 
في هذا المعنى تدل على أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون؛ 
مصداقاً لقول الرسول ية . 

ثم قال #: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين. 


)1( «المجموعة (564/1). 

(۲) رواه أحمد (٤/۳۷۸)ء‏ والترمذي »)۲۹٥۳(‏ وقال: حسن غريب من حديث 
عدي بن حاتم . قال ابن أبي حاتم : لا أعلم بين المفسرين اختلافاً في هذا. 
قال الحافظ : وأخرجه أيضاً ابن مردويه بإسناد حسن من حديث أبي ذر. ' 
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كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه من الانحراف إلى هذين 

الطريقين» وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي ييه حيث قال: «لتسلكن سنن 

من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 

قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: #فمن». وهو حديث 
0.00 


وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم 
ففيه شبه من اليهود. ومن انحرف من العُبّاد ففيه شبه من النصارى؛ كما 
یری في أصول منحرفةٍ أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعهء وقسوة 
القلوب» والبخل بالعلمء والكبر» وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهمء وغير 
ذلك. 

وكما يُرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء 
والصالحين والابتداع في العبادات» ولهذا قال النبى لله : دلا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع 
والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول : أشهد أن له إله 
إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”” . 


وكان رسول الله ل يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه 
النصارى في المسيح من دعوى الألوهيةء حتى قال رجل: ما شاء الله 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم (779؟) من حديث أبي سعيد. 
واللفظ المذكور لأحمد »)٠١١ /٤(‏ والطبراني »)۷١٤١(‏ وابن الجعد (٤۲٤۳)ء‏ 
وقال الهيثمي (732317/0): رجاله مختلف فيهم. وضعفه ابن عدي في «الكامل» 
(/). 

(؟) رواه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر. 


() انظر: اصحيح مسلم» (8248) من حديث ابن عباس . 


شوائد من قوئه تعالى: طأهدنا الضط المقيد» 


وشئت» فقال: «أجعلتني له نداً؟ بل ما شاء الله وحدول”'". وقال: « 
تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتکم تبلخني»" . 
وقال: «اللهم لا يل قبري وثناً يعبد! اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”” ». فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من 
الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى. 

وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب وال عنهم» قال تعالى في 
خطابه: اقنش وشي رارم اقرش اله كرا ڪس اڪ سس 
اکم ولاك + د جَنَتِ جَرى من یا لکد تَهَن3 4 [المائدة: ۲ والتعزير: 


صر جار بر ل سو 


النصر والتوقير والتأييد. وقال تعالى: E‏ َرَسَلَكَ سَهِدًا ورا وذ 
() روا الله ورسوليه روه وريزو [الفتح: ٠۸‏ 14؛ فهذا في حق 


الرسول» كال E‏ تعالى: # وش سوه تڪ راید وقال 
تعالى: وتي وَسعت کل سو اضما لابن يفون ويؤوت التكرة 
ولي هم بايا ية 9© اَي يعوب اسر ل الأ الى يَدُوكَمُ 


كوبا عِندَهُمْ في التَوْردةٍ والإنجيل يمرم ا يتيده من الش ڪر 
7 1 ت سے لے ر برجي نے سے ا e‏ 300700 سس و 
َل ليد اليب وشم كه اليك يع م عه شرف ال اك 
كانت بوم تآلديت امنا بو ورو تسلو وبا الو الى 0 0 


وْليِكَ ف هم الْمفْلِحون © [الأعراف]» وذكر طاعة الرسول في اکر من ثلا 
موضعاً من القرآن ؛ ثم ذكر و ي جملة منها› ثم قال : 


/145/10( والطبراني‎ .)٠١856( والنسائي‎ »)۲۱۱۸ .17١1١1( رواه ابن ماجه‎ )١( 
وفيه الأجلح وفيه ضعف» وله شواهد ذكرها‎ )۲۱٤/١( وأحمد‎ ) ) ٠٥ 
.)01٠/1١١( الحافظ في «الفتح»‎ 

(۲) رواه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (71//7) وقال ابن كثير: صححه النووي. 

(۳) رواه مالك )51١5/11/7/1١(‏ مرسلاًء وروي متصلاٌء وصححه ابن عبد الير (0/ 
۱ هو والبزار. 

.)18/١( «المجموع»‎ )4( 
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فقد بيّن الله في كتابه حقوق الرسول: من الطاعة له» ومحبته 
وتعزيره وتوقيره ونصره» وتحكيمه» والرضى بحكمه والتسليم له واتباعه 
والصلاة والتسليم عليه» وتقديمه على النفس والأهل والمال» ورد ما 
يتنازع فيه إليه» وغير ذلك من الحقوق. 
وأخبر أن طاعته طاعتّه فقال: #ّن يْطِع الول مَمَدَ أَطَاعَ أ4 
[النساء: ٠۸]ء‏ ومبايعيّه مبايعثّه فقال: ل الت ببايعوتك إا ايوت 
ه24 [الفتح: 6٠١‏ وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: حب 
إلَحكم يج لَه ورسوليء# [العوبة: ١۲]ء‏ وفي الطاعة والمعصية فقال: 
ومن بطع لله وَرَسُولَمٌ# [النساء: ۱۳] وس يَنْض الله وَرَسُولم» 
[النساء: ٤1]ء‏ وفي الأذى فقال: لن الي ودورت الله وسسوم [الأحزاب: 
۷ فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله ية بأبي هو وأمي! فأما 
العبادة والاستعانة فللّه وحده لا شريك له؛ كما قال: «وَأعَبُدُوا أله وَل 
رکا پو یا4 [التساء: «(۳١‏ لباك ا وَلِيّاكَ شعي 4 
[الفاتحة]؛ ثم ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال“ 5 : وتوحيد الله 
وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جداً» بل هو قلب 
الإيمان وأول الإسلام وآخره. إلى أنه قال: وعبادة الله وحده ومتابعة 
الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. 
إلى أن قال ككلث: فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا لله 
وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيتهء والاستعانة متعلقة بربوبيته» 
والله رب العالمين؛ لا إله إلا هو» ولا رب لنا غيره» لا ملك ولا نبي 


ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك. 


)١(‏ ذا لمجموع؟ اع 


العبد لا يسأل إلا الله 


والشرك أن تجعل لغيره فا أي : تھ في عبادتك وتوكلك 
واستعانتك . 


العبد لا يسأل إلا الته 


قال“ كه في بيان أن العبد لا يسأل إلا الله بعد أن أورد قوله 
تعالى : ١إا‏ ّت كصب ©6 ولل ريك رقب )4 [الشرح]ء وقول النبي يكل 
لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن باله». 

قال: وفي الترمذي”": «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع 
نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر؟» وفي الصحيح” أنه قال 
لعوف بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس شيئاً»» فكان 
سوط أحدهم إذا سقط من يده لا يقول لأحد ناولني إياه». وفي 
الصحيح”*؟ من حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون»» والاسترقاء طلب 
الرقية»؛ وهو نوع من السؤال. 


74781 ٠عومجملا«‎ (4) 

(۲) رواه الترمذي )١915(‏ وقال: حسن صحيحء وأحمد (۲۹۳/۱ ۰ ۳۰۳ ۳۰۷( 
والحاكم (۳/ ۲۳٦)ء‏ والضياء »)١7/717/1١(‏ وأبو يعلى (1507) وابن الجعد 
(££0(. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم؟ (184 . المعرفة): طريق الترمذي حسنة 
جيدة »> وسيأتي هنا تصحيح شيخ الإسلام؛ فانظر (ص۲٥).‏ 

(۳) رواه الترمذي (5٠7ام‏ 24 4) واستغربه» وصحح إرساله» وابن حبان (8447) 
والضياء »)۱١١١ :111١(‏ وضعفه أبن عدي (07/5) والقواريري. 

)٤(‏ رواه مسلم )1١55(‏ من حديث عوف. 

(0) رواه البخاري (۱۰٤۳)ء‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس . 
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قال لث : وأحاديث النهي عن مسألة الناس كثيرة؛ كقوله: «لا تحل 
E j Hert‏ وجوله: «لآن پا ا e‏ ۽ الحديتء 
وقوله: ١لا‏ تزال المسألة بأحدهم. . ٠.‏ وقوله: «من سأل اللاس وله 


ما شه« وأمفال ذلك: 


وهذا الذي ذكره الشيخ من الآيات والأحاديث شرح لقوله ي «إذا 
سألت فاسأل الله؛؛ إذ مفهومه المنع من سؤال غير الله وذلك أن يسأل 
الناس شيئاً من أمور الدنيا لما في ذلك من الذلة والافتقار إلى غير الله؛ 
فأما ا م a‏ المنع لأن الله قد أمر به في 
قوله: فكوا أَمْلَ الذي إن كر لا سان [النحل: +4]: والمقصود 
سؤالهم عن أمور الدين التي تشكل على السائل. 


قال كأثه: فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا 
الباب لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب» 
والسائل محتاج إلى ذلك. قال بية: «هلا سألوا إذ لم يعلموا. فإن 
شفاء العى السؤال“» ولكن من المسائل ما ينهى عنه؛ كما قال 
تعالى: 3 كوا عَنْ أشياء# [المائدة: ,)٠١١‏ وكنهيه عن أغلوطات 


)١(‏ رواه مسلم )٠١45(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. 

(؟) رواه البخاري (70175)؛ ومسلم )1١47(‏ من حديث أبي هريرة. 
واللفظ المذكور من حديث الزبير وهو عند البخاري .27١19/5(‏ 

(۳) رواه البخاري (41/5١)؛‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) رواه أبو داود »)۱٣۲١‏ والترمذي »)٥٥۱(‏ وحسنهء والنسائي (۲۳۷۳)» وابن 
ماجه »)١8240(‏ وأحمد (۳۸۸/۱). 
وضعفه الحافظ في «الفتح» »)۳٤١/۳(‏ وانظر #المحلى» (5/ .2١195 - ١617‏ 

(0) رواه أبو داود »)۳۳١(‏ وابن ماجه (5۷۲)ء وأحمد (۳۳۰/۱)» وصححه ابن 


الملقن. 


العيد لا مسأل إلا الله 


المسائل”"» ونحو ذلك. 


تم استشكل الشية للم #ضية: طنب اندعاء من الغير؛ عل هي من 
السوال الممنوع أو من السوال الجائر؟ فقال”'' #5 وأما سؤاله لغيره أن 
يدعو له» فقد قال النبي كك لعمر: «لا تنسنا من دعائكا“ وقال: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؟؛ فإنه من صلى علي 
مرة صلى الله عليه عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل 
الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»!؟'. 

وقد يقال: هذا هو طلب من الأمة الدعاءَ له لأنهم إذا دعوا له 
حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم. كما قال الذي 
قال: أجعل صلاتي كلها عليك فقال: «إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر 
دنياك وآخرتك»”*'. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما 


)١(‏ رواه أبو داود (75653): وأحمد (ه/ة"47): وسعيد بن متصور (۱۱۷۹)ء 
والطبراني /7894/١19(‏ 917) وفي (الأوسط؛ .)۸۲١٤(‏ وثبته الحافظ في «الفتح» 
٠)۷ /1١(‏ في حين ضعفه المنذري والمناوي. 

(؟) «المجموع؟ (۷۹/۱). 

(۳) رواه أبو داود »)١544(‏ والترمذي (7077) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
.)۲۸۹٤(‏ والضياء (۱/ ۰1۸۳/۲۹۳ 185)) وأحمد (۲۹/۱). 
قال الهيشمي (۲۱۱/۳): فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصمء وفيه كلام كثير 
لغفلته» وقد وثق. 
ورواه ابن حبان في ترجمة عاصم من «المجروحين» (؟118/5). 

)٤(‏ رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد لله بن عمرو. 
وأصله في البخاري (711)» ومسلم (۳۸۲) مختصراً من حديث أبي سعيد. 

(5) رواه الترمذي »)١487(‏ وقال: حسن صحيح. والقاضي إسماعيل »)١5(‏ 
وأحمد (173/0): والضياء »)۱۱۸١ »١160(‏ وجوده الهيثئمي ))١5١/١١(‏ 
وحسنه المنذري. 
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أمرهم بهء وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم؛ فإنه قد صح عنه أنه 
قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكأ 
كلما دعا دعوة قال الملك: ولك مثله». 

وقال رحمه الله في كتاب «التوسل والوسيلة”'': «وأصل سؤال 
الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجباً على 
السائل ولا مستحباً؛ بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل 
عليه؛ وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلاً 
على الله أفضل. قال الله تعالى : ا عت اب را ديك فنعب )»4 
#سرعة؛ أتي: ارغتك إلى الله لا إلى غيره. 

وقوله: هذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله0”') هو من 
أصح ما روي عنه. 

وفي «المسند» لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من 
يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه ويقول: إن خليلى أمرنى أن لا أسأل 
الناس شع“ . ١ : ١‏ 


وقال كه: وأما سؤال المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء , 

(؟) ضمن «المجموع» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) سبق (ص44)» وأنه صحيح كما قال شيخ الإسلام. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند؛ »)۱١/١(‏ قال الهيشمي (47/7): ابن أبي مليكة لم 
يدرك أبا بكرء وعبد الله بن المؤمل فيه كلام وقد وثق. 
وروي نحوه من حديث أبي ذر؛ عند الطبراني في «الصغير» (048/). والبيهقي 
في «الشعب» (۷0۸۳) . 
وله طريق أخرئ في «الكبير» للطبراني .)۱1٤۹(‏ 
ومن حديث أبي أمامة (۷۸۹4۲)ء وفيه الألهاني. 
ويغني عنه حديث عوف بن مالك عند مسلم .)1١48(‏ 

(4) ضمن «المجموع؟ /١(‏ 180). 


ما تبئى عليه العبادة الصحيحة 


له فلم يؤمر به» بخلاف سؤال أهل العلم» فإن الله أمر بسؤال أهل العلم 
فقال تعالى: نتلا َمل لر إن كر لا ان4 [النحل: ٤۳‏ وقال 
تعالى: ین کت فى سك مما َلآ يك هَل اريت يمريو السب عن 
ك4 (يونس: ۹4]ء وقال تعالى: #وتگل من سلتا ين َلك من سا ) 
[الزخرف: 50]: وهذا لأن العلم يجب بذله؛ فمن سثل عن علم يعلمه فكتمه 
ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة'''» وهو يزكو على التعليم لا ينقص 
بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبّه بالمصباح. 

وحدلكف من له عن عند غميرء مك عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة لصاحبها أن يسالها ممن هي عنده. وكذلك مال الفيء وغيره 
من الأموال المشتركة التي يتولى قسمئها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه 
منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية» ومن هذا الباب سؤال 
النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم 
موسى والخضر أهل القرية» وكذا الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه. 

قال: وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه» وإن 
كان المسؤول مأمور بإجابة سؤاله. 


لشيخ الإسلام رسالة تكلم فيها عن بيان ما تبنى عليه العبادة 
الصحيحة»› فال : العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى 


)1١(‏ هو حديث رواه أبو داود »)۳۹٥۸(‏ والترمذي »)۲۱٤۹(‏ وحسنهء وابن ماجه(7551» 
64 وصححه ابن حبان (47): والحاكم (۱/ 187)) وأبو نعيم في «المستخرج» 
(14(› وجوده المنذري في «الترغيب»» وصححه الزركشي» وقواه الذهبي؛ كما في 
"فيض القدير» (7/ )۲٠١‏ للمناوي . وجعله الحافظ في «القول المسدد؛ صالحا للحجة . 

.)۸٠ /١( (؟) «المجموع؟‎ 
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والابتداع؛ فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن نعيد الله وحده لا 
شريك له. والثاني: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله كَل لا نعبده 
بالأهواء والبدعء قال الله تعالى: ثم جَعَلْتَكَ كَل شَرِجَةَ يِنَ الام كَايَعَهّا 
ولا نَع أهوآة 5 لذي لا بعلمو © مم أن أن قثا علق مى أله سيا الآية 
[الجاثية]. وقال تعالى: #أمْ لَهُمْ شر سَرَعُوأ لهم م الب ما لم يَأدَنْ 
به 02 [الشورى: ١؟]ء‏ فليس لأحد أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله ي 
من واجب ومستحب» لا نعبده بالأمور المبتدعة؛ كما ثبت في السنن من 
حديث ا پن aS‏ 0 فإن كل محدتة 


0 يقول في خطبته : احير الكلام كلام ألله» وخخير ا هدي 
محمد يلك وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”©. وليس لأحد 
أن يعبد إلا اللهء فلا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا 
بيت اللهء ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله 
ولا يحلف إلا بالله4. وفي «الصحيحين”": «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»» وفي السنن: « 

حلف بغير الله فقد أشرك72”“. وعن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا“؛ لأن الحلف بغير الله شرك» 


)١(‏ سبق (ص۲۱) وأنه صحيح. 

)30( (صحیح مسلم» (AY)‏ نحوه؛ من حديث جابر بن عبد الله . 

(۳) رواه البخاري (1541)» ومسلم )١1547(‏ عن ابن عمر أو أبيه عمر. 

)٤(‏ رواه الترمذي (158)» وحسنه وأبو داود :)7176١(‏ وأحمد »)41//1١(‏ والحاكم 
:.)١١/١(‏ والضياء (٠٠۲)ء‏ وأبو عوانة (44/5). وصححه الألباني» وقال 
الذهبي في «السير؛ (۷/ 59*): رواته ثقات. 

(0) رواه الطبراني (۸۹۰۲)ء وابن ¿ أبي شيبة (۱۲۲۸۱)» وعبد الرزاق (۸/ »)٤ ٦۹‏ 
وقال الهيثمي /٤(‏ 1۷۷): رواته رواة الصحيح موقوفاً . 


ما تبتى عليه العبادة الصحيحة 


والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدقء وإذا 
كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف بالناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من 
الحلف» ولهذا لو نذر لغير الله لم يجب الوفاء به باتفاق المسلمين. 

يقصد الشيخ كه النذر للقبور والمزارات بقصد قضاء حاجات 
الناذرين؛ كما يفعل اليوم عند الأضرحة» وهذا شرك أكبر يخرج من 
الملة؛ لأنه عبادة لغير الله كك . 

قال الشيخ: فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة فهو من الضالين» كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم 
منفعة أو تدفع عنهم مضرة. 

ثم أجاب #5 عما يحصل للمشركين عند الأضرحة وغيرها من 
الكلام الذي يسمعونه حتى يظنوا أن الميت يخاطبهم»ء أو ما يحصل لهم 
من الطيران في الهواءء أو الإخبار عن الأمور الغائبة حتى يظنوا أن ذلك 
من الكرامة التي تحصل لهم ببركة الأموات أو الأصنامء فقال''؟: وهؤلاء 
المشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام» وقد تحمل 
أحدهم في الهواء» وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه بنفقة أو 
طعام أو كسوة أو غير ذلك كما جرى مثل هذا لعباد الأصنام من العرب 
وغير العرب». وهذا كثير»ء موجود فى هذا الزمان وغير هذا الزمان» 
للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة إما بعبادة غير الله وإما بعيادة 
لم يشرعها اله وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئاً خارقاً للعادة لم يخرج عن 
أن يكون حالاً شيطانياً أو محالاً بهتانياً . 

فخواصهم تقترن بهم الشياطين» لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع 


= وقد رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ ۱۷۷)» وأبو نعيم (751//9) 
مرفوعا. 
(1) «المجموع؛ .)۸۲/١(‏ 
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نوع من البدعة: إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع. فإن الشيطان قصده 
الإغواء بحسب قدرته؛ فإن قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم كفاراً» وإن 
لم يقدر إلا على جعلهم فساقاً أو عصاة جعلهم كذلك. وإن لم يقدر إلا 
على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي 
بعث الله بها رسوله وَل فينتفع منهم بذلك. 

ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على 
الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي» ولهذا يوجد كثير 
من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله؛ لا يكون من 
كرامات أولياء الله المتقين. ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات 
فيقف مع الناس ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة» ويظن هذا الجاهل 
أن هذا من أولياء الله ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذاء وإن 
اعتقد أن هذا طاعة وقربة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأن الحج 
الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة» ولا بد فيه 
من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة؛ فإنه ركن لا د يتم الحج إلا به» بل 
عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف للوداع وعليه اجتناب 
المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. 


وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء يحمل 
أحدهم بثيابه فيقف بعرفة» ويرجع تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد 
ببلده» ويرى بعرفة» ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من 
يعرفه واقفاً فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة» ومثل هذا وأمثاله يقع كثيراً 
وهي أحوال شيطانية» قال تعالى: #ومن يقش عن در لتم قيض لم سَيْطدنًا 
فهو َم ن 40 [الزخرف]ء وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله الله على 
نبيه کیا قال تعالى : إا عقن برا الذِكْرَ را م لكيطرة 4622© [الحجر]. 


فالأحوال الرحمانية كرامات سببها الإيمان وهي نعمة من الله على 


بيان الشرك وخطره 


عبده لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلعين) وأما أصحاب الأحوال 
الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون تارة ويصدقون أخرى» ولا بد في 
أعمالهم من مخالفة للأمر» ولهذا يوجد الواحد منهم مُلابساً للخبائث من 
النجاسات والأقذار التي تحبها الشياطين» ومرتكباً للفواحش ظالماً 
للناس» وهذا فرق ما اا الرحمن وأولياء الشيطان. والله المستعان. 


بيان الشرك وخطره 


قال ونه : 0 أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله 
تعالى: الق آل لا ير أن يشر پو عور ما و كلك لمن 4255 [النساء: 
٨۸‏ وفى في «الصحيحينة 26 أنه e‏ أي الذنب أعظم؟ قال: 
تجعل لله ندا وهو خلقك». والند: المثلء قال تعالى: ظفلا LL‏ 
َر آندادا انتم نمور # [البقرة : 7 وقال تعالى: یل لَه أنداما صل 
ڪن سيلو ل تمَتّمْ يكف كيلا َك مِنْ مب أَلارٍ 4 [الزمر: 1۸ فمن جعل 
لله ندا ا كك من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة؛ فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته؛ لأنه المألوه المعبود 
الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو 
مفتقر مقهور بالعبودية فكيف و أن يكون إلهاً؟ قال الله تعالى: 
مَجَعَلُوأ لم مِنْ عادو جا إِنَّ ل سن كقوز مب 0 ¢ [الزخرف]: وقال 
تعالى: إن ڪل مَن في لض إل ان اَن عَبْنَا €6 [مريم]. 


وذكر كله آيات فى هذا المعثى»› ثم ل : فالله سيحانه هو 


.)88/1( «المجموع»‎ )١( 
ومسلم (85) من حديث ابن مسعود.‎ »)٤٤۷( (؟) رواه البخاري‎ 
.)۸۹/١( «المجموع»‎ )۳( 


جد # سس اص 


المستحق أن يعبد لذاته. قال تعالى: و يله رب العدليي ©4 
[الفاتحة]» فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع 
المحامد؛ ند على إن الحم ab‏ ر اياك 
عبد وإِيَّاكَ َع 462 (الفاتحة]ء فهذا تفصيل لقوله: اند ل 
َي اللي 4 ونه تحة]ء فهذا يدل على أنه لا يستحق أن يعبد 
أحد سواهء فقوله: إيّاكَ هده [الفاتحة: ]٠‏ إشارة إلى عبادته بما 
اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. «وإِيّاكَ 
سيك [الفائحة: ] إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل 
والتفويض والتسليم؛ لأن الرب سبحانه هو المالك» وفيه أيضاً معنى 
الربوبية والإصلاح» والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاءء إلى أنه 
قال #5: ولهذا قيل: إن هذه الآية لإاك عبد وتاك في ® 
[الفاتحة] جمعت جميع أسرار القرآن؛ لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر 
والنهي والمحبة والخوف والرجاءء كما ذكرناء وآخرها اقتضى عبادته 
بالتفويض والتسليم» وجميع العبوديات داخلة في ذلك» إلى أنه قال: فإذا 
تقرر هذا: فالشرك يكفر به صاحبهء وهو نوعان؛ شرك في الإلهية وشرك 
في الربوبية. 
فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً ‏ أي: مثلاً ‏ في عبادته 

أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته. فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
إلا بالتوبة منه. قال تعالى: «قل لِإَئِيِنَ كفررا إن يَنَتَهُوا يمر كور ا 
قد سی [الأنفال: ۳۸]» وهذا هو الذي قاتل عليه 0 الله 5 مشركي 
العرب لأنهم أشركوا في الإلهية, قال الله --0 لوی الئاس من بد 

من دون آل كَدَامًا مو أو وال اموا سد خا ر [البقرة: ]١15‏ 
الآية وقالوا 00 للا لعَرْبويآ إل آله ا [الزمر: ]٣‏ الآية وقالوا : 
لجل الي إلا 7 a‏ َوه ماب ©* [ص]ء وقال تعالى: الى 
جَمَلَ م أ إلا ءار الاه في العداب يي 4069 [ق]. 


سيان الشرتب وححلره 


وأما الربوبية فكانوا مقرين بها؛ قال الله تعالى: «وكين مَأَلْتَهُم كَنْ 
ای الوت لار لَمُولْى اَ4 إلى قوله: يڪل لتوو [الزمر : 
۸] وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق 
العالم وتدبره» وإنما كان شركهم كما ذكرنا: اتخذوا من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله» وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئاً من دون الله 
كما يحب الله تعالى فقد أشركء وهذا كقوله: قال وم فا نة 
تہ إن كنا بی صَللٍ بين 6إذ سرک رب الْعَلَيينَ )4 [الشعراءاء 
وكذا من خاف شيئاً كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك. 

وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك 
المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل؛ فمن 
شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره 
فقد أشرك بربوبيتهء قال: 


لأن النعم كلها لله تعالى؛ كما قال تعالى: #ومًا یکم ين َم قَمِنَ 
ا4 [النحل: 60 وقال تعالی: طاغلا جد هتک وول ن عل ري 
[الإسراء: ١۲]ء‏ فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة فإنه هو الذي خلق 
الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده. 


ومما يقوي هذا المعنى قوله كك لابن عباس وي : «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفحت 
الأقلام وجفت الصحف». قال الترمذي: هذا حديث صحيح”. فهذا 
يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره» فمن سلك هذا 
المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم» وأراح الناس من 


. سبق (ص۹٤) وأنه حسن‎ )١( 
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لومه وذمه إياهم» وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره 
ولور قلبه؛ ومن توكل على الله فهو حسبه. 

وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد يسلم مئه مثل أن يحب 
مع الله غيره» فإذا نقص خوف العبد من ربه خاف المخلوق» وطريق التخلص 
من هذه الآفات كلها الإخلاص لله کے قال الله تعالى: «وفن كان يحوأ ا 
ريف مَلحَمَلُ عملا صللا وا يشر بعيادة و ري َأ [الكهف: ۰ ولا يحصل 
الإخلاص إلا بزهد ولا زهد إلا بتقوى» والتقوى متابعة الأمر والنهي . 


بيان أنواع الشرك 


قال ا : «ذكر الله e‏ 0 خليل الله أنه قال لمناظريه 
من المشركين الظالنين: ووت اناف مآ رڪم ولا تاوت اتک 
تركش بال ما ا لم ير ل بے اس“ ای لْمرِيقَاِنِ أي لمن إن 
کے تلوت © ت ا وأ وکر يليوا إيكتثر بشلر أؤليق م الک رمم 
مُفِسَدُونَ 467 [الأنعام]. وفي الصحيح”" من حديث عبد الله بن مسعود أن 
النبي ية فسر الظلم بالشرك وقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
«إرك انرك لظام عَظِيمٌ4 القمان: ٠1١١‏ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم 
با من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم 
بالله شريكاً لم ينزل الله به سلطاناء وبين ن أن القسم الذي لم يشرك هو 
الآمن المهتدي» وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع؟؛ فإت 
الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. دَعْ جليلّه! وهو شرك في 
العبادة والتأله وشرك في الطاعة والانقياد» وشرك في الإيمان والقبول. 


(۲) رواه البخاري (۳۲)ء ومسلم (174). 


بيان أنواع الشرك 


فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة 
يشر کون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادئه ا وبهما دعا ثارةٌ) 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة . 

وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة 
لهؤلاء يشركون شرك الطاعة» وقد قال النبي ية لعدي بن حاتم لما قرأ: 
واوا اام رفسم ديسا ين دوب الله اليح أت مَرْيمَ» 
[التوبة: ١۳]ء‏ فقال: يا رسول الله ما عبدوهم! فقال: «ما عبدوهم ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم"''. فتجد 
أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه»ء 
والحلال ما حلله» والدين ما شرعه إما ديئاً وإما دنياء وإما ديناً ودنيا. ثم 
يخرّف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئاً في 
طاعته بغير سلطان من الله» وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من أمير 
وعالم ووالد وشيخ» وغير ذلك. 

وأما الشرك الثاني فكثير من أتباع المتكلمة ‏ يعني علماء الكلام - 
والمتفلسفة» بل وبعض المتفقهة والمتصوفة» بل وبعض أتباع الملوك 
والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية ومن 
تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين» 
وذم بعض بلا سلطان من الله» ويخاف ما أشركه في الإيمانء والقبول 
ولا يخاف إشراكه بالله شخصاً في الإيمان به» وقبول قوله بغير سلطان 
من اللهء وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين 
والشهداء الصادقين وغير ذلك» فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع 
في حق البشر وغير مشروع. 


/۱۷( رواه الترمذي ("1961م و95١17) واستغربه» وأحمد (/798). والطبراني‎ )١( 
وحسته الألباني.‎ .)١١5/٠١( والبيهقي‎ ))١١5/١١( وابن جرير‎ © 5 
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وأما العبادة والاستعانة والتأله ‏ وهذا هو القسم الثالثك ‏ فلا حى 
فيها للبشرء فإنه كما قال القائل : ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت 
له. ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك. فالمؤمن يريد 
أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول 
مال الناس فيه سلطان لهم عليه. فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر 
عن نفسه كان حسناً محموداً يصح له دينه بذلك» وإن قصد الترفع عليهم 
والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموماًء وقد يقصد بترك الأخذ 
غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم؛ فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى 
نفسه » وعزتّها حتى لا : تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم. وسلامة مالهم 
ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم» فلا يذهبها عنهمء ولا 
يوقعهم بأخذها فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة له أن 
لا يذل ولا يفتقر إليهم» ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. وقد 
يكون في ذلك منفعة بتأليف قلويهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه. 

وقد يكون في ذلك حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد 
يطمعون هم أيضاً في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعاً من الطاعات؛ 
فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما إذا كان الأخذ يفضي 
إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يَمنَعُ من طاعة فتلك مفاسد 
أخر؛ فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلاً لهم أو فقيراً 
إليهمء ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره؛ فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة. 

وكما أن في أخذه من أموال الناس هذه المفاسد: مجاراتهم على 
أهوائهم المحرمة» وترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والذلة للناس. 

فقد بيّن كه أنه قد يكون في ترك الأخذ أيضاً مفاسد. منها 
التكبر والاستعلاء؛ ومنها الامتناع من الإحسان إليهم فإنه إذا لم يأخحذ 


حكم التوسل والاستفاكة 


منهم لم يعطهم ويحسنٌ .إليهم من باب المقابلة والمكافأة. 

قال نه وقد يعركةء ای الأخذ ‏ لمضرة الناس» أو لرك 
منفعتهم » فهذا مذمومء وقد يكون في الترك أيفا مضرة نفسه» أ ترك 
منفعتهاء إما بأنه يكون محتاجاً إليه فيضره تركهء أو يكون في أخذه 
وصرفه منفعة له في الدين والدنيا. 

ومما تقدم يتبين لنا: أن الشرك أنواع: 

الأول: الشرك الظاهر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
کالذیح والنذر للقبور والاستغاثة بالأموات والغائبين من الجن والشياطين. 

الثاني : شرك الطاعة: وهو طاعة العلماء والأمراء في استحلال ما 

والغالث: شرك الإيمان والقبول: وهو التصديق بالأقوال المنحرفة 
وقبولها كما قالت الفلاسفة والمخرفين والمنحرفين والمعطلة للأسماء 
والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والإعراض عن قبول مقالات 
الأنبياء واتباعهم. 

والنوع الرابع شرك خفي: وهو الرياء والسمعة والعمل لغير الله بل 
لأجل طمع من مطامع الدنيا. والله المستعان. 


هذه المسألة هي الشبهة التي يدلي بها هواة الشرك قديماً وحديثاً 
فكان لا بد من كشفها وبيانها؛ سثئل ك4 عمن قال: تجوز الاستغاثة 
بالنبي ية في كل ما يستغاث الله تعالى فيه» على معنى أنه وسيلة من 
وسائل الله تعالى في طلب الغوث» وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء 
والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيهء وأنه لا فرق بين الاستغاثة 
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والتوسل؟ راء قال اترضل إليك يا إلهي برسولك! أو أستغيث برسولك 
أن تخفر لي...» إلى آخر السؤال الذي يدور على هذا المعلى . 

فأجاب كلأ بقوله"": الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من 
المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث الله فيه! لا 
بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك» بل هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه» ولم يقل أحد أن التوسل بنبي هو 
استغاثة يه فإن المستغيث بالنبي ييه طالب منه وسائل له والمتوسل به لا 
يدعي ولا يطلب منه ولا يُسأل وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو به والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة» كالاستنصار 
طلب النصر. والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها 
كقوله تعالى : ا تَاسْتَمددُ ای من شِيِعَلِدء عل الى من مدرو [القصص: .]٠١‏ 
وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من اللهء ولهذا كان المسلمون 
لا يستغيثون بالنبي و ويستسقون به ويتوسلون به كما في «صحيح 
البخاري"”" أن عمر َه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. 

ومراد الشيخ التوسل بدعائه بأن يدعو الله لهم بالغيث» وهذا جاء 
في حال كون الشخص حياً قادراً على الدعاء» وأما الميت فلا يتوسل به 
وت مه اه ولا غيره؛ لأنه لا يقدر على شيء» ولهذا قال 
الشيخ كه بعد ذلك: فقد ذكر عمر ذه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي بل 
في حياته في الاستسقاء ثم توسلوا بعمه العباس بعد موتهء وتوسلهم به 
هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه» وهذا لم يفعله الصحابة بعد 
موته ولا في مغيبه. 


.)1١1/1١( «المجموع؟‎ )١( 
.)۱۰۱۰( برقم‎ )9( 
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ثم قال ككل : من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه 
إلا بالله؛ فقد قال الحق» يعني: ولا يستغاث بالمخلوق في ذلك لأنه 
شرك» وهذه هي التي قال بعضهم فيها: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الغريق بالغريق» وقال الآخر: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون. وقد قال النبى يَلِ: «إنه لا يستخاث بي 
وإنما يستغاث بال » وقال لابن عباس : «إذا استعنت فاستعن باش»" »۰ 
وإذا نفى الرسول ييل عن نفسه أمراً كان هو الصادق المصدوق في ذلك» 
كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات. ومن رد 
خبره تما له أغنبه التصارى الذين كثبوا المسيم في إلصباره عن نفشة 
بالعبودية تعظيماً له؛ فنفى ما نفاه الرسول ب وليس لأحد أن يقابل نفيه 
بنقيض ذلك البتة . 

يعني كله أن الرسول ي نفى أن يستغاث به فلا يجوز لنا أن 
نخالف نفيه ونستغيث به؛ لأن هذا معصية له ومعارضة له فيما قال. 

وقد تحصّل من كلام الشيخ كد : أن الاستغاثة بالمخلوق على 
نوعين : 

النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه في حياته فهذه 
جائزة كاستغاثة المظلوم بمن يناصره على ظالمه ويدفع عنه الظلم؛ كما 
قال تعالى عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: # فَسْسَععهُ الى من 
موہ ل الى من دوو وكرم موي فَقَضَئ ميد [القصص: .]٠١‏ 


.)1١5/1١( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)٤۷۲٩(‏ أحمد /٥(‏ ۳۱۷) نحوه والطبراني )١051(‏ واستخربه 
ابن كثير. 
قال الهيثمي :)١954/1١(‏ فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 

(۳) سيق (ص۹٤)ء‏ وأنه حديث حسن. 
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والنوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذه 
محرمة وهي شرك أكبر. 

قال الشيخ كن: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول بي يعني 
في حياته ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم» وأما بالمعنى الذي 
نفاه الرسول ية فهو أيضاً مما يجب نفيها. ومن أثبت لغير الله ما لا 
يكون إلا لله فهو كافرء إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ولهذا لا 
رتاه ادن المسلين أنه جر مظلى الاما يتيز الله رل أك 
على من نفى مطلق الاستغائة عن غير الله . 

قال: وقد يكون من كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح لكن 
بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله فهذا يرد عليه فهمه. كما 
روى الطبراني في «معجمه الكبيرة: أنه كان في زمن النبي بيه منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق هه : قوموا بنا نستغيث برسول الله يل 
من هذا المنافق. فقال النبي بية: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث 
بالله”'2. فهذا إنما أراد به النبي ب المعنى الثاني وهو أن يطلب منه ما 
لا يقدر عليه إلا الله . 

) الشفاعة [ 

تكلم كث في موضوع الشفاعة وهو موضوع مهم؛ لأن الشفاعة 
ضلّ في مفهومها كثير من الخلق قديماً وحديثاً» حيث فهمها أكثر الخلق 
على غير مفهومها الصحيح؛ فكثير من المشركين بالغوا في إثبات الشفاعة 
حتى طلبوها من الأموات» وبنوا على قبورهم القباب» وطافوا حولهاء 
وذبحوا عندها وملأوا صناديق النذور بالأموال التي هم بِأَمَسٌ الحاجة 


)١(‏ هو الحديث قبل السابق» في الصفحة السابقة لهذه» وأنه حديث حسن. 


إليها؛ كل ذلك طلباً للشفاعة من الأموات! وإذا قيل لهم: هذا شرك بالله 


5 م اورم رس 2 م سرا چ سمس رمه ىم 
قالوا: #هؤْلام شمو عند آلو [يونس: 18] ما تَنَيْدُهُمَْ إلا ليقربوتً إِلَ أله 
رلح [الزمر: ۳]. 


ويقابل هؤلاء المبالغين في إثبات الشفاعة مبالغة أوصلتهم إلى الكفر 
والشركء يقابلهم قوم بالغوا في نفي الشفاعة متجاهلين النصوص التي 
جاءت بإثبات الصحيح فيهاء ويمثل هذا الفريق المعتزلة والخوارج. 
وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله من الشفاعة ونفوا 
ما نفاه الله ورسوله منهاء وحيال ذلك يقول شيخ الإسلام”'' ابن تيمية كانه : 
الشفاعة المنفية في القرآن كقوله تعالى: وتف یرما لا جرى کس عن لني 
سيا ولا يقل مها فة ولا يُؤْمَدُ ينها عَذْلُ» [البقرة: 4۸]ء وقوله: من قَبَلٍ 


أن ياق يوم لا بَيْعُ فيد ولا حل ولا سَمَّعَة» [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقوله: تا كنا 


ے بے اص 


من شعي 9 [الشعراء]ء وقوله: فم لِلَالِمِنَ مِنْ حيو ولا سف يطَاع » 
[غافر: ۱۸]» وقوله: يم يَأَقَ ويلم يفول لزت سوه من َل هد جات سل 
ر ا 


نا الک ممل انا ين شم قشعا کا او ر مل ج الى كا َمَل» 
[الأعراف: ١٠]ء‏ واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل 
الكبائر؛ إذ منعوا أن يشفعَ لمن يستحق العذاب» أو أن يُخْرجَ من النار من 
يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. 


ثم رد على المعتزلة والخوارج النافين للشفاعة مطلقاً استناداً إلى 
ظاهر الأدلة التي فيها نفي الشفاعة» فقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة 


.)١١5/١( «المجموع؛‎ )١( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن _تيمية 


المعروفة عند الناس عند الإطلاق» وهي: أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء 
فيقبل شفاعته» فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلاً في 
الشفاعة بل يكون مطيعاً له؛ أي: تابعاً له في الشفاعةء وتكون شفاعته 
مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنهء 
كما قال تعالى: س ١ا‏ الَذِى شفع عند إلا يديه [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: 
ا تت لمعه منک إلا لسن أت لم4 (سبا: ١]‏ وقال: ولا تمت 
إل لمن أرب [الأنبياء: 14] وأمشال ذلك» والذي يبين أن هذه هي 


الشفاعة المنفية أنه قال: ظوَأَنَذِر بد الذي يحَافُونَ أن سرا إلى نيهم ليم 


لهم ين دزو وَل ولا سَفيح عَم يود 49 [الأنعام]» وقال تعالى: الله 
ای حلق لسوت والْأرس وما ينها فى سِنَّةَ ايام نر استرئ لى المرش ما 
لک من دونو من ول ولا يع © [السجدة: 4]؟ فأخبر سبحانه أنه ليس لهم 
من دون الله ولي ولا شفيع . 
وأما نفي الشفاعة بدون إذنه؛ فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن 
من دونه» كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونهء كما قال تعالى: 
2500 کو مص مھ ہے عم ب حم اخ و 2 ی ر ع خرص ر ~ بحم 
لإا ولف اله ودسولم وألذِينَ عامثوا لذن يقيمون الصاذة وَيوْنونَ الركوة وهم ركعون ت 
[المائدة]ء #ومن برل الله وروم والب >امنُوا ن حب أو هم القلبون و 
ا 44 . Af 14 E f‏ س 2 
[المائدة؟. وأيضاً فقد قال: «ار ادوا من دون اله شفعاء فل اوو كانوا 
7 برس 7“ و ر لم 0 ےر كل - 2 2 
لا ينلک سیا ول يتقلؤت © قل إل التَّفْعَهُ جیا م ملك السَمْوتٍ 
ET‏ و » ۰ 5 0 ع 0 
وَالْأَرَضٍ» [الزمر]ء فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لِلَّه 
الشفاعة جميعاً؛ فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد إلا 
بإذنه» وقد قال تعالى: ودوت ين دوي أله ما لا يطرش ولا مه 


4 


ررم کم سير 44 مس5 عم 3 ر 0 ر f‏ 
َيَفُولُونَ هنولام سْتَعزْنًا عند آلو قل أتْتبئرت آله يما لا ملم فى السموتِ كلا 
في الأرض سبحم ونل عا شروت 409 [يونس]ء ومما يوضح ذلك أنه 


*« 
er 


نفى يومئذٍ الخلة بقوله: #يّن هَل أن ياف يوم لا بَيْمٌ فِيهِ وکا حل وك 


الشفاعة 


0 والكفرون هم الظاليونَ » [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومعلوم أنه إنما نفى الخلة 
المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق في الدنياء كما 
قال: ارا ادرک مَا بم الزن © ثم مآ أَدَركَ ما بوم آلب © يم لا 
نلك تق قیں سا وَالْأَمْرٌ مينر يله 46 [الانفطار]ء وقال: نید بوم 
اکن © بم م برو 1 ع عل لله م كی لس الْملكُ اوم بد الود 
لْتَمّارٍ 409 [غانر]؛ لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد 
قال: اليفلا ومین بضر لبعیں عدو رلا الوت 9© يبد لا حرف 
مک الوم ول شم َرَت 462 [الزخرف] الآيات. وقد قال النبي ل : 
«يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في». ويقول الله تعالى: «أين 
المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»""؛ فتعين أن 
الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيدء وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله 


r 
۹ 
N 


وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله» ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدعو ممن دعاه» فلا 
يبقى من يدعي لنفسه معه شركاً في ربوبيته أو إلهيته ولا من يدعي ذلك 
لغيرهء بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا 
وإلهاً وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته 
وإن لم يكن أذن له في الشفاعة» ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشرء 
وقد نفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى : لا ری نفس عن تفي َا ولا 


ووس پم ع وي 


يقبل منها عة ولا يود ما عَذل» [البقرة: ]٤۸‏ . 


)١(‏ رواه مالك .)١11١(‏ وأحمد (7794/6) ۳۳٣۲ء‏ ۲۳۱ 784). وصححه ابن 
حبان (5/ا0)» والحاكم  ١87/14(‏ عطا)ء والضياء (2)559 والمنذري في 
«الترغيب»» وانظر : «التمهيده (0؟/ 156). 

)۲( رواه ملم )01( من حديث أبي هريرة. 


52 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


هذه المسألة ساءت فيها أفهام كثير من الناس مما أدى ببعضهم إلى 


الكفر والضلال» فقد سئل شيخ الإسلام عن رجلين تناظراء ا 
لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله؛ فإنا لا نقدر أن تصل إليه بغير ذلك! 


فأجاب بقول؟؛ السمد ف رب العالمين: إن أراج بالك أنه لا پد 
من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق؛ فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
ويرضاه» وما أمر به وما نهى عنهء وما أعده لأوليائه من کرامته» وما 
وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتهاء وأمثال ذلك؛ إلا 
بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
المهتدون الذين يقربهم إليه زلفى» ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا 
والآخرة» وأما المعالتون تارتل قتي ارون وهم عن ربهم محجوبون 
0 قال عن یی ادم إمَا يدك رس نکم يصون عَلدْك يق 

تمن صا هد ول م ردد © لدبت گا ایا 2 
لهك حب الَا حُمَ فبا يذو ©4 [الاعراف]» وقال 
ًا أب تھ خلك کر تج مھ ک تیا شق @ كذ 
م oO‏ تش بوم القية اع 6 
ل رت أعي ود قد سخ با 0 2 3 ا ایشا عيبا وک ا 


6 و كت ان لمن ذا لوراك عل بابك 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: 
کا آل فیا یح سا حَرببَا ألد بای یڈ © كلا بل عد ج64 ی مگب 
ا 0 


اغ 


.)١١١/١( «المجموع»‎ )1( 


الواسطة بين الحق والخلق 


وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود 
والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين 
بلغوا عن الله أمره وخبرهء قال تعالى: لله يَضَطنى يت الملهڪة رس 
وس ألتَايين4 [الحج: ه7]ء ومن أنكر هذه الواسطة فهو كافر بإجماع أهل 
الملل» يعني لأنه كافر بالرسل ومكذب لهم. 

وقد فص الله قُصص الكفار الذين كذبوا الرسل تيف امنخهم ونصر 
رسله والذين آمنوا. 

قال: فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى: وا 
أَرّسَلْمَا عن رسُولٍ ل لاع بإذت ا # [النساء: ]٦٤‏ وقال: تن يلع 
ارول قد اطا 4 دلسه: ۸۰ا طقل إن كر یو لَه تیعون متي 
َه [آل عمران: 68١‏ . 

ثم بيّن تكله الواسطة الأخرى التي من أثبتها كفرء فقال”'2: إن أراد 
بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
يكون واسطة في ررق العباد ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك ويرجونه فيه 
فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دونه 
أولياء وشمعاء يجتلبون بهم المنافع ویجتنبول المضار. 

ثم استثنى كلف الشفاعة التي يأذن الله بها لمن رضي قوله وعملهء 
فقال”'؟2: لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق. 

ثم قال: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية 


.)۱۲۳/١( «المجموع؛»‎ )١( 
.)١75/١( (؟) «المجموع؛‎ 


2 أضواء من فثاوى شيخ الإسلام أبن ثيمية 


وذكر الآيات الدالة على ذلك ومنها قوله تعالى: طا گان لسر أن 
2 َه الكتبت ا البو ثم pk.‏ يفول لّ للدّاس ES‏ ادا ل م من دون 
هه تلك كا تكو يتا کن تمل الک کیا گر تیش @ ول 
باک کہ کیا الک این أبن بام بالكثر بند إذ آم تير @4 
(آل عمران]» قال: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر؛ فمن 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم»ء ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب؛ فهو 
كافر بإجماع المسلمين. 


ويه 


قال: ومَنْ سوى الأنبياء من مشائخ العلم والدين فمن أثبتهم وسائط 
بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب 
في ذلك» وهؤلاء ‏ يعني العلماء ‏ إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة؛ لا 
يجتمعون على ضلالة» وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول؛ إذ 
الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق. بل كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كِِ. وقد قال النبي كلِِ: «العلماء ورثة الأنبياء فإن 
الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ 
بحظ وافره» فالعلماء وسائط بهذا المعنى» وأما من جعلهم وسا 
بين الله وبين خلقه كالحجُاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه! فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله! فمن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل؛ لأن هذا من تشبيه المخلوق بالخالق واتخاذ الأنداد له. 


)١(‏ رواه الترمذي (؟185؟)2 وأبو داود :)7554١(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه این 
حبان (88). 
ضعفه الترمذي› ونقل عن البخاري تصححيدحه » وفي «كشف الخقاء» (؟77/5): 
شواهدء ولذا قال الحافظ: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً. 


المرق بي نالواسطة عند الله وعند الخلق 


هذا ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة المهمة - التي هي اتخاذ 
ااا رفي ان وساطة الرسل بين الله وبين خلقه وساطة تبليغ 
عن الله وواجبنا طاعتهم في ذلك» ووساطة العلماء بين الرسل والأمة 
هي وساطة تبليغ العلم الذي جاءت به الرسل؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء. 

أما اتخاذ الأنبياء والعلماء وسائط عند الله فى قضاء الحاجات 
وقبول الدعوات فهى وساطة باطلة ومن أثيتها فهو كافر بالله كن ؟ لأن الله 
لم يجعل بيننا وبينه وسائط في هذا الشأناء بل حکم بكفر من اعتقد 
ذلكء فقال تعالى: « وای اشنو مت ونی أوؤيسة ما بذهم إلا 
یریت إِلَ آمو لمح [الزمر: ©" لق آله کم بَْتَهُمْ في مَا هُمْ فيه تيفو 
إذَّ آله لا يهَدِى من مو كَذِبُ ڪڪ [الزمر: .]٣‏ 


قال ككل مبيناً الفرق بين الواسطة التي تكون بين الملوك وبين 
رعاياهم وبين ما يزعم من الواسطة بين الله وبين خلقه. قال20: فهؤلاء 
مشبهون للهء شبهوا المخلوق بالخالق. فإن الوسائط التي بين الملوك وبين 
الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. ومن قال: إن الله 
لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو 
غيرهم؛ فهو كافرء بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير» يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمع 
ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 


)3غ( «المجموع؟ (11/⁄/1). 
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الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه 
إلا بأعوان يعيئونه» قلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزهء والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل» قال تعالى: لل آد مها ايت 
زعم ين و ن اله لا نر ِنْقَالَ درو ف التَموتٍ ولا فى اض و 
فيهمَا من شر وما أو م م ين ظهبر 4079 (سبزاء وقال تعالى : وه ار ا 
لے لِك کہ کید وكا د ی 2 كر بک فى لتك ولد يك أو م ين ذل كي 
تكبا 409 [الإسراء]ء وکل ما ذ فن الوجوة من الأسباب فهو خالقه وربه 
ومليكه فهو الغني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك 
المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك› وائله 
تعالى ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


والوجه الثالث: أن يكون المّلك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان 

ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من 
ينصحه ويعظمه أو من يِل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه؛ تحركت 
إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيتهء إما لما حصل في قلبه من 
كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام الْمَدِلٌ عليه. 


ا 


والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وهو إذا نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يُحسن إلى هذا 
ويدعو له ويشفع فيه» ونحو ذلك؛ فهو الذي خلق ذلك كله وهو الذي 
خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو 
يُعلمُه ما لم يكن يعلم ومن يرجوه الرب أو يخافه» ولهذا قال النبي 6: 


الفرق بين الواسطة عند الله وعند الخلق 


«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت. 
ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مُكره لهه . 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» كما قال تعالى : 
«من ذا الى يِمْقَمُ نه إل بدني [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: وا مَتْمَمْرس إل 
لمن أرتضن 4# [الأنبياء: ۲۸]. 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد يكون 
شريكاً في الملك» وقد يكون مظاهر لهم معاوناً لهم على ملكهمء وهؤلاء 
يشفعون عند الملوك بغير إذنهم»ء والملوك تقبل شفاعتهم تارة لحاجتهم 
إليهمء وتارة لخوفهم منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليهم ومكافأتهم. 

والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد» بل هو 
الغني» قال تعالى: #ألآ إت بو تن ف اتوت ون فى الازض ن ا 
س ل غوت ين موب الله شكَاة إن غوت إل آل وَإِنْ م 
إلا خرصو 4€ . [يرنس]ء والمشركون ف شفعاء من جنس ما 
يعهدونه من الشفاعة» يعني عند الملوك في الدنياء قال تعالى : یدرت 
ِن کک لا بشخ ولا يمم يقري ها E‏ 
أ ت لَه یا لا بعلم في لسوت ولا في الْأرض سبحت وت عَمًا 

شرت 400 [يرنس]ء وأخبر أن المشركين قالوا: تا تَتَبُدُهُمَ إل ل 
ِل ا رليج [الزمر: *]. 

بين الشيخ”" كم كل دعاء الخلق بعضهم لبعض شفاعة» ولكن لا 

بد لهذا ا من شروطء وهي: أن يكون المدعو له مسلماً غير مشرك» 
وأن يدعو الداعي بما يصلحء فقال: ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم 


)١(‏ رواه البخاري (TT)‏ ومسلم () من حديث أبي هريرة. 
(؟) «المجموع» .)170/١(‏ 
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لبعض نافعء والله قد أمر بذلك لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو 
ويشفع إلا أن يأذن الله له في ذلك» فلا يشفع شفاعة هي عنهاء كالشفاعة 
للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة» قال تعالى: 3 کات لبي وليب 
ماما أن يفوا إلتشركن عأ ڪا ؤل مق ين بد ما بيت خم آم 
أسَحَبُ للْجِير رما ات اينار هيم ليو إل عن كيكو 
رمحا إا لا ب له أك عدو ر ميا نذه [العربة]» وقد ثبت في 
الصحيه”'' أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر 
أنه لا يغفر لهم كما في قوله: #إإنَّ أله لا يَمْهْرٌ أن َر بي [النساء: ]٤۸‏ 
وقوله: «ولا شل عل ایر متم تات ابا ولا كته عل قرو إِكبعْ كتا بال 
وَرَسُوله وَمَانوأ وَهُمَّ سوت (©4 [التوبةاء وقد قال تعالى: «آدعوا ركم 
يكيم َة إِنَمْ لا يحب النتيبت 469 [الأعراف]؛ أي: في الدعاء. 
ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله» مثل: أن 
يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» أو المغفرة للمشركين» ونحو ذلك» أو 
يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 


وکل داع فهو شافع» ولا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله 
وقدره ومشيئته وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو الذي خلى 
السبب والمسبب» والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله يلة. 
وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله 
ورغبته إلى الله لي والله يقدّر له من الأسباب من دعاء الخلق 
وغيرهم. 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (4/ا71) من حديث ابن عمر في الصلاة على ابن أبي بن 
سلول المنافق. 


موضوع الدعاء 


ما زلنا نقتبس من رسالته القيمة: «الواسطة بين الحق والخلق»» وقد 
انتهينا فيها إلى موضوع الدعاء حيث فال“ #: والدعاء مشروع أن 
يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلىء ومراده ما دام الداعي على قيد 
الحياة» أما بعد الموت فإنه لا يطلب من الميت دعاء ولا غيره» ولهذا 
قال: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون 
بالنبى ية فى الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء» بل وكذلك العياس بعده؛ 
تسق مر وة بالعباس عمه”"'» والناس يطلبون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنبياء» ومحمد ييه سيد الشفعاءء وله شفاعات يختص بهاء 
ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين»" عن النبي ب أنه قال: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي مرة 
صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد؛ فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر 
وودعه: «يا أخي! لا تنسني من دعائك»“ فالنبي يي قد طلب من أمته 
أن يدعوا له» ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم بل أمره بذلك لهم كأمره 
ئر الطاعات التي يثابون عليها مع أنه يي له مثل أجورهم في كل ما 
يعملون فإنه قد صح عنه أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى 


.)۱۳١/١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ,)1١١١(‏ 

(۳) رواه مسلم (7854) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولم أجده عند 
اليخاري» وانظر ما سبق (ص١60).‏ 

. سبق (ص١0)» وأنه ضعيف‎ )٤( 
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ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيئاً»7" . 

وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله أجورهم في كل ما اتبعوه فيهء 
وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشراًء وله مثل 
أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له؛ فذلك الدعاء قد أعطاهم الله 
أجرهم عليه وصار ما حصل له من النفع نعمة من الله عليهء وقد ثبت في 
الصحيح أنه قال : اما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله 
به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين › ولك مثل 
ذلك“ وفي حديث آخر: «أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب9” . 


فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له وإن كان الداعي دون 
المدعو له» فدعاء المؤمن لأخيه المؤمن ينتفع به الداعي والمدعو له فمن 
قال لغيره: ادع لي وقصده انتفاعهما جميعاً بذلك؛ كان هو وأخوه 
متعاونين على البر والتقوى» فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما 
عار من يأمر غيره ببر وتقوى» فيثاب المأمور على فعله والآمر أيضاً 
يئاب مثل ثوابه. 


إلى أن قال: والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه 
كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك» بل هذا دين 
المشركينء عباد الأوثان؛ كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» 
وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي أنكره الله على 


)١(‏ رواه مسلم (1714) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم (۲. ۲۷۳۳) من حديث أبي الدرداء. 

(۳) رواه أبو داود »)١6174(‏ والترمذي 2)١948٠0(‏ وضعفهء وعبد بن حميد (۳۳۱)ء 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5715)» وضعفه ابن الملقن؛ كما في «الخلاصة» 
(١/8؟).‏ 


موضوع الدعاء 


النصارى حيث قال: «أَذنا أَحَبَارَهُم 000 راا من تن دز لو 
اک انك عر ينا ليزوا إل اسنا الها وا له إل إلا 
7 سْبَحَنمٍ عا مق 9* [العوبة]» إلى أن قال: وقد بيّن الله هذا 
اوخید في كانه وحسم مادة الشرك حتى لا يَحْافُ أحد غير الله ولا 
يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه» فقال تعالى: #اقَلا تَحْسّوًا الاس 
وَأحَنُون ل روا کا سا یلا4 [المائدة: 44]. إلا َل الشيِطنُ 
و ف ويام لا ادوم وَحَافُونٍ إن كم ومين © آل عمسران]؛ أي : 
0 أولياءه» إلى أن قال كانه : 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فإنه لا ينكر ما 
خلقه الله من الأسباب كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات» قال الله 
تعالى: وما اَل اه مِنَ الما من تاو اا بد الأرس بعد موا وبك فيا 
من كل دَابتَمٍ € [البقرة: ٤٦1]ء‏ وكما جعل الشمس والقمر ا لما بلق 
بهماء وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك مثل صلاة 
المسلمين على جنازة الميت فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها 
ويثيب عليها المصلين عليه» لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة 
أمور: 


أحدها: أن السبب المعيّن لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع؛ فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع 
الموانع لم يحصل المقصودء وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ 
الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 

الثاني : أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت 
شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاًء مثل أن يظن أن النذر 
سبب في حصول النعماء ودفع البلاء. 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ية أنه نهى عن النذر وقال: 
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«إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»”''. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شىء سبباً إلا أن 
نكر مغروعة؛ فان العبادات ميناها عل التوقيفت افلا يجوز لإننات أن 
يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه 
وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك؛ فإن الشياطين 
قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. إذ الرسول بي بعث 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما أمر الله به 
فمصلحته راجحة وما نهى عنه فمفسدته راجحة. 

وقال #5 رداً على من قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة 
محمد بلة: إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام 
عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق» وإن أراد أن الله 
لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به» أو أن نفس 
الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة 
الدعاءء فقد كذب في ذلك. والله أعلم. 


قال شيخ الإسلام” في حكم التوسل بالنبي 6: أما التوسل 
بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعاثه وشفاعته» ونحو 
ذلك مما هو من أفعال الرسولء وأفعال المؤمن المأمور بها في حقه بلا ؛ 


)١(‏ رواه البخاري (T1۸)‏ ومسلم )۳۹( من -حديث ابن عمر. 
فق «المجموعة .)١18٠١/١(‏ 


حكم التّوسل بالنبي كله 


فهذا التوسل مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحاية يتوسلون به في 
حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. 


وأما قول القائل: اللهم! إني أتوسل إليك به؛ فالذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا يجوز؛ لأن ذلك إقسام على الله بمخلوق ولا يجوز الإقسام 
على الله بأحد من خلقه لا من الملائكة ولا من الأنبياء؛ فإنا لا نعلم 
أحداً من السلف والأئمة قال: إنه يقسم بالنبي على الله» كما لم يقولوا: 
إنه يقسم بغيره مطلقاء وقد قال النبي كلِ: امن كان حالفاً فليحلف بال 
أو ليصمت»"» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»“ والدعاء عبادة 
والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهرى والابتداع. 


وقال أيضا7” : وقد أرسل الله رسوله إلى الثقلين الجن والإنس فعلى 
كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره» والإيمان به 
ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله» وهو 
طريق أولياء الله» وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: 
«#يتآيهًا لبت اموا أتَعُوا أله ورا للد الْوَسيلة4 [المائدة: ها 
فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما تكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد يلا 
واتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطناً 
وظاهراً في حياة الرسول ييه وبعد موته في مشهده ومغيبه» لا يسقط 
التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد 
قيام الحجة عليه» ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 


)١(‏ رواه البخاري (2)551/94 ومسلم )١1545(‏ من حديث عمر. 

(؟) رواه أبو داود »)776١(‏ والترمذي (1676). وحسنه» وصححه ابن حبان 
.)٤0۳۸(‏ والحاكم »)55/١(‏ وأبو عوانة .)٤٤/٤(‏ 
ورد الحافظ في «التلخيص؟ )١18/1(‏ إعلال البيهقي للحديث بالانقطاع. 

إفرة #المجموع» .)١157/1١(‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وعذابه إلا بالتوسل بالإيمان به وبطاعته» وهو و شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وهو أعظم الشفعاء 
قدراً وأعلاهم جاهاً عند الله» لکن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع 
له الرسول ودعا له يعنى فى حال حياته َة - كما كان الصحابة يتوسلون 
إلى الله اغا وة وكا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك 
وتعالى بدعائه وشفاعته وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً . 

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعتى 
- أي: التوسل بدعائه وطاعته واتباعه ‏ والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع 
الإيمان بهء وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة 
الشافعين في الآخرة؛ ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من 
الكفار» ونُهي عن الاستغفار للمنافقين وقيل له: «سَوَآء عليه أسَتَغْئَرَتَ 
لَهْرْ آم لم تعفر هم أن يَعْفْرَ َه هم [المنافقون: 1]» ولكن الكفار 
يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان؛ قال الله تعالى : 
«إثا الي زاءةٌ في الْمكُفْر» [التوبة: 7] والشفاعة للكفار بالنجاة من 
النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع 
أعظم الشفعاء جاهاًء ومثّل شيخ الإسلام بالخليلين محمد وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام؛ حيث منع محمد ية من الاستغفار لعمه أبي طالب. 
ومنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأبيه» وأورد الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى: ما گت لي ولیت اما أن ففرا 
للمشرکیہ كلد كارا أذل ی من بد ما ب لخ آَم سحب لبر ©4 
[التوبة]ء ثم قال“ كيه : 

«فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدها : التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 


. {ior /1) «المجموع؟‎ 222) 


حكم التّوسل بالتبي يل 


الثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته يل ويكون 
يوم القيامة؟ يتوسلون بشفاعته. 

والثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته كيو والسؤال بذاته؛ 
فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته 
ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من 
الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة» وهذا هو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز ونهوا عنه» حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول 
أحد: أسألك بحق نبيك» وقال أبو الحسين القدوري”'؟2: المسألة بخلقه 
لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً . 

قال الشيخ”" 4: ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيداًء 
ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله 
بهم حتى يسأل الله بذلك بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به 
عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه أيضاً إذا دعوه وشفعوا فيه . 
فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة» لم يكن 
متشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله. بل يكون قد سأل 
بأمر أجنبي عنه ليس سبباً لنفعه» ولو قال رجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة 
فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجَبَنْه طاعته لك؛ 
لكان قد سأل بأمر أجنبي لا تعلق له بهء فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء 
المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس عن 
ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه 
لطاعته لهم» أو سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 


.)۲٠۳/۱( «المجموع»‎ )1( 
.)51١/١( «المجموع؛‎ )۲( 
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٠ حكم التوسل بجاه النبي كل‎ ٠ 


نذكر ملخص ما رد به الشيخ على شبه المجيزين للتوسل بجاه 
الرسول وحقه» أو بجاه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين؛ فمن شُبّههم قولهم: إن التوسل قد أمر الله به في قوله 
تعالى: تاا ايس اموا أنَهُوأ أله اعرا لله الْوَسِيرَة4 [المائدة: 
٠‏ وقوله: «أفيك اليب يدرت يشوت إل ديهم الريك [الإسراء: 
۷ وظنوا أن الوسيلة المأمور بها في هذه الآية هي اتخاذ الوسائط من 
المخلوقين بين الداعى وبين الله فى إجابة سؤاله وقضاء حاجته. 

قال الشيخ”'' كدّث: الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن 
ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي: ما يقرب إليه من الواجبات 
والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل 
واجب ومستحب لهاء وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك 
سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً» فالواجب والمستحب هو ما شرعه 
الرسول به وأمر به أمر إيجاب. وأصل: ذلك الإيمان يما جاء به 
الرسول. 

فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما 
جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

ومن شُبّههم: أنه قد جاء في «صحيح مسلم» عن ابن عمر وأنس 
وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول بي" 
وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان ضيه ومن معه يتوسلون بيزيد بن الأسود 


الجرشي . 


.)۱۹۹/۱( «المجموع؛‎ )١( 
عن أنس وليس هو عند مسلم.‎ )١٠١١١( رواه البخاري‎ )۲( 


حكم التوسل بجاه الثبي يله 


قالوا: فهذا يدل على جراز التوسل بالصالحين. 

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: أن عمر بن 
الخطاب ولب كان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وهم إنما كانوا يتوسلون بدعاء 
النبي كَل واستسقائهء ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته ية 
يسأل الله تعالى بمخلوق لا في الاستسقاء ولا في غيره. فلو كان السؤال 
بالمخلوق معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به و 
أولى من التوسل بالعباس فَلِمّ نعدلٌ عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في 
حياته» وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه؟! وفي 
ذلك ترك السنة المشروعة» وعدول عن الأفضلء» وسؤال الله تعالى 
بأضعف السيبين مع القدرة على أعلاهما» ونحن مضطرون غاية الاضطرار 
في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب! والذي فعله عمر فعل 
مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين. 

ومن شُبّههم: استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي بي 
وطلب منه أن يدعو له أن يرد عليه بصره. فقال له النبي ك: «إن شئت 
صبرت وإن شكت دعوت لك)» فقال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة؛ نا تسيا 


رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها. اللهم فشفعه 
في»". استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بالنبي 4 والتوجه به 
في قضاء الحاجات. 


وقد أجاب عنه الشيخ ككل بقوله": هذا توسل بدعاء النبي كي 


)١(‏ رواه الترمذي (ىلاه). وقال: حسن صحيح» والنسائي »)١١1:946(‏ وصححه 
الحاكم (١/۷٠۷)ء‏ والطبراني. 
(؟) «المجموع» .)5027/١(‏ 


په ي © أضواء من فتلوق شيخ الاسلام ابن قيمية 
ينا 56 ا اا کے 


وضفاعته؛ وقد دعا له النبي 325 ولهذا قال: اوشفعه فئّاء فأل الله أن 
يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه» وهذا الحديث ذكره العلماء في 
معجزات النبي کل ودعائه المستجاب وما أظهر الله ببركة دعائه من 
الخوارق والإبراء من العاهات؛ فإنه ييو ببركة دعاثه لهذا الأعمى أعاد الله 
عليه بصره» ثم ذكر الشيخ روايات الحديث عند الأثمة ثم قال: 

فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي ية أن يدعو له وأنه عم 
الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: «اللهم فشفعه في»» وإنما 
يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي ية داعياً شافعاً له بخلاف من لم يكن 
كذلك» فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في مّخياه في الدنيا ويوم 
القيامة إذا شفع لهم. 

ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين: 

حديث : «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا)”"' . 

وقد أجاب عنه الشيخ”" #5: وهذا الحديث من رواية عطية 
العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. وقد روي من 
طريق آخر وهو ضعيف أيضاًء ولفظه لا حجة فيه فإن حق السائلين أن 
يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه 
الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلمء وبإيجابه على نفسه» ثم قال: 
وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم"؛ فإنه سأله هذا ببره 
العظيم لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة. وسأله هذا بأدائه 


العظيم للأمانة . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۷۷۸)» وابن الجعد (١۳٠۲)ء‏ قال البوصيري :)48/١(‏ إسناد 
مسلسل بالضعفاء» وضعفه المنذري . 

.)584/١( «المجموع»‎ )۲( 

(9) رواه البخاري (71560). ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث أبن عمر. 


الجواب عن شبهة المعتزلة في نفي الصفات 


وهن السبه التي يدلي بها المجيزون للعوميل بالمخيوقين استدلانهم 


بقوله تعالى: ااا ين مل بيرك عل الذي كَدرُوا# (البقرة! 44]) حيث 
كانت اليهود تستنصر على المشركين بمحمد ويسألون به النصر عليهم. 

قال الشيخ”": إن اليهود لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا 
يسألون بهء وذكر أن النقل الثابت أن اليهود كانت تقول للمشركين: 
سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. وهذا هو النقل الثابت 
عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال تعالى: #واوا من ِل 
حوب (البقرة: 44]ء والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب الفتح 
ا فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معهء فبهذا 
ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم بهء إذ لو كان كذلك لكانوا 
إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ولم يكن الأمر كذلك» بل لما بعث الله 
E GA‏ إلى أن قال: 
ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام المفسرين من السلف إلا 
هذا؛ لم يذكروا نانول ا و ا > بل ذكروا الأخبار به أو 
سؤال الله أن يبعثه . 


سكل شيخ الإسلام”'' قدس الله روحه: ما يقول السادة العلماء 
رضي الله عنهم أجمعين عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات؛ اذّعوا 
أن صفات الباري ليست زائدة على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده 
بتلك الصفات المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمهء أو لاً؛ فإن يقم 


(1) «المجموع؛ (۲۹1/۱). 
22322 «المجموع» )5/ «(TTA‏ لاوبيات تلبيس الجهمية» .)002/١(‏ 
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فقد تعلق وجوده بهاء وصار مركباً من أجزاء لا يصح وجوده إلا 
بمجموعها والمركب معلول» وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من 
تقدير عدمها عدمه فهي عَرّضية والعرض معلول» وهما على الله محال؛ 
فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته وهو المطلوب . 

فأجاب الشيخ كُدَنْه: الحمد لله. الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله 
سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #ولا 
طون ينو من يليد [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #لكن أله سهد يما نل 
إل رلم يولي [النساء: 155]ء وقوله: لإ الله هو الَف ذو الْمُرَوَ 
لْمَيِينُ 49 [الذاريات: »]٥۸‏ وقوله: ولو الْمِرَّهُ ولرسولوء وَلِلْمْؤْمِننَ» 
[المنافقون: ۸]» وقوله: را وَبِيعْتَ ڪل قو يَتَمَةٌ وَعِلْمّاك [غافر: ۷] 
وفي حديث الاستخارة الذي في الصحيح: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»". وفي حديث شداد بن 
أوس الذي في «السنن» عن النبي يَكلِ: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلقء أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي“ . وفي الحديث: «لا وعزتك») وهذا كثير. 


وفي الصحيح أيضاً أن النبي كه سأل الذي كان يقرأ ب#كل هو 
آله لُصَدٌّ 407 في كل ركعة وهو إمام فقال: إني أحبها لأنها صفة 
الرحمن. فقال : «أخبروه أن الله 00-8 فأقره النبي ا على تسميتها 


)١(‏ رواه البخاري (5787) من حديث جابر. 

(؟) نسبه شيخ الإسلام لشداد وإنما هو لعمار بن ياسر؛ رواه النسائي ›٠۲۲۸(‏ 
8 وابن أبى شيبة »)۲۹۳٤١(‏ والبزار ١797(‏ البحر)ء وأحمد /٤(‏ 
٤‏ ) وأبو يعلى (15195)» وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم )۷۰٥/۱(‏ 
والألباني. 

(*) انظر: البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة . 

(5) رواه البخاري (5/ا7/ا)» ومسلم )91١7(‏ من حديث عائشة. 


الجواب عن شبهة المعتزلة في تفي الصفات 


صفة الرحمن» وفي هذا المعنى أيضاً آثار متعددة. 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له؛ فإن 
الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع . كما يقول الفقهاء: ثوب يصف 
البشرة. وقال: # سجر سَمَجْربهِمٌ وَصِفَهُمْ 4 [الأنعام: 9 وقال: «سبْحَن ريك رب 
رة عَنَا يفوت بے 49 [الصافات]ء وقال يَلهِ: «لا تنعت المرأة المرأة لزوجها 
ا والنعت الوصف» ومثل هذا كثير. والصفة مصدر 
وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفة» مثل وعد وعداً وعدة ووزن وزناً وزنة. 
وهم يطلقون اسم المصدر على المقعول كما يسمون المخلوق خلقاًء 
ويقولون: درهم ضربٌُ الأمير. فإذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء 
رحمة وعلماً؛ سمي المعنى الذي وُصف به بهذا الكلام صفة» فيقال للرحمة 
والعلم والقدرة: صفة بهذا الاعتبار» وهذا حقيقة الأمر. 

ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام 
فقط من غير أن يقوم بالذات القديمة معان. وكثير من المتكلمة الصفاتية 
يفرقون بين الوصف والصفة. فيقولون: الوصف هو القول» والصفة 
المعنى القائم بالموصوف» وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من 
اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى» والقرآن والسنة قد 
صرحا بثبوت المعاني التي هي العلم والقدرة وغيرها كما قدمناه. 

وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو. وهذا اللفظ يستعمل 
مضافاً إلى أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك» فيقال: 
شخص ذو علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى الأعلام 
كقولهم: ذو عمرو وذو الطلاع. وقول 0 بلال وذووه. فلما 
وجدوا الله قال في القرآن: َعَم ما فى سی وله مَل ما فى يک4 
[المائدة: ]١١5‏ رڪم أله ت4 [آل عمران: ۲۸]ء # كنب عل ّيه 


)1( رواه البخاري )° (oY‏ من حديث عاشة 


وو سمه ع ا ب د 


EN‏ [الأتمام؛ ٢‏ وصشرها فقالوا: نفس ذا عام وقدرة ورحمة 
ومشيئة ونحو ذلك»؛ حذفوا مرن وعرفوا الصفة فقالوا: الذات. 
آخر» مثل قول خبيب» الذي في لاصحيح ل 
وذاك في ذات الإله وإن يشا یہ يبارك على أوصال شلو ممزع 

وفي الصحيح”" عن النبي بل قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات كلهن في ذات الله . 

وعن ابي ذر: «كلنا أحمق في ذات الها , 

وفي قول بعضهم: أُصِبْنا في ذات الله . والمعنى في جهة الله وناحيته ؛ 
أي : لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ؛ ليس المراد بذلك النفسء ونحوه في القرآن: 
لاتقو أله وَآَصْلِحُوا كات ينيط 4 [الأنفال:١],‏ وقوله: علي بذَّاتِ ألصدور4 
[آل عمران: 119]؛ أي : عليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور . 

فاسم الذات في كلام النبي ية والصحابة والعربية المحضة بهذا 
المعنى» ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم 
فإنها صاحبة الصفات» فإذا قالوا: الذات. فقد قالوا: التى لها الصفات. 

وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع: «تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في ذات الله" فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتاً عن النبي وَل 
وأصحابه؛ فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه 
المتأخرون. 


.)7١55( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» (/7761)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة . 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟. ") موقوفاًء وقال الحافظ في «الفتح» /١۳(‏ 
5 سنده جيد موقوف. 
وهو عنده (0054) مرفوعاً . 


حه هة ناي 


PE جحي لصن خر من‎ PENa 
الأجسام والأرواح فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس هو من‎ 
جنس ما يستحقه سائر الأشياء: فإذا قدّر أن جوهراً قام به عرض محدث‎ 
دل على حدوث الجوهر؛ لم يُستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن يكون‎ 
عرضاًء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بتفسه جوهراً.‎ 


كتب الشيخ كك رسالة تسمى «الرسالة المدنية في الحقيقة 
والمجاز»"“ وصدرها بقوله: «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة؛ الأحياء والأموات من المهاجرين 
والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته» إلى الشيخ الإمام العارف 
الناسك المقتدي الزاهد العابدء شمس الدين» كتب الله في قلبه الإيمان 
وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علماء. وجعله من 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين» ورزقه اتباع نبيه باطناً 
وظاهراً واللحاق به في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

من أحمد بن تيمية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: فإنا 
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو» وهو للحمد أهل. وهو على كل 
شيء قديرء ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته» 
النبي الأمي (محمد) وعلى آله وسلم تسليماًء كتابي إليك» أحسن الله 
إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية 
عن نعمة من الله وخير وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا والحمد لله رب 
العالمين كثيراً كما هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 


)١(‏ «المجموع» 1ه 
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إلى أن قال: 


ونحن نسأل الله ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض 
ونحوه من مصائب الدنيا مبلّعاً لدرجات قصر العمل عنهاء وسبق في أم 
الكتاب أنها ستئال» وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. 
وقد علمنا من حيث العموم أن الله لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان 
خيراً له» وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن 
الخيرة ‏ إن شاء الله فيما أراده الله» والله تعالى يخير لكم في جميع 
الأمور خيرة تحصّل لكم رضوان الله في خير وعافية. وما تشتكي من 
مصيبة في القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته تولياً لا 
يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لکم شأنکم كله صلاحاً يكون 
بدؤه منه وإتمامه عليه » ويحقق لكم مقام : «إيّاك نعبد وَلِيّاكَ فين © 
[الفاتحة]» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. مع أنا نرجو أن تكون 
رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب 
بها التقديم ويتم له بها النعمة» ويُكفئ بها مؤنة شيطانه المزين له سوء 
عمله» EE‏ ا ا أتت» وقد 
قال سبحانه: إن لذن هم ين شي بيهم مُسْفِقُونَ 27 )لذن 
مثو 4©9» إلى قوله: انم إل م دجون [المؤمنون]. 
وروي عن النبي 6 أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ويخاف أن لا يقبل منه»» وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن 
ابن مسعود: من قال: إنه مؤمن فهو كافرء ومن قال: إنه في الجنة فهو 
في النار. وقال: والذي لا إله إلا غيره ما أن أحد على إيمان يسلبه عند 
الموت إلا يسلبه. وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب 


)١(‏ رواه الترمذي ف وأحمد (كرووك. .)۲٠١‏ وابن ماجه )51١9(‏ وحسنه 
الألباني. 


الحقيقة والمجاز 


رسول الله يله كلهم يخاف النفاق على نفسهء وقال الصديق ييه : إن الله 
ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئهاء فيقول الرجل: 
أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهمء وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم 
وأحبظط حستها فيقول القائل: لست من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. هذا 
الكلام أو قريباً منه”" . 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادةء إنها سبيل مهيع لعباد الله 
الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع 
أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض 
إلى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء» والله تعالى 
يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. 


ثم شرع الشيخ يبين القول الصواب في الحقيقة والمجاز فقال: قال 
لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت» 
وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة قلنا كما قال الشافعي يفيه : آمنت 
بالله وبما جاء عن الله على مراد الله؛ وآمنت برسول الله وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله ية . وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق 
فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من 
المتكلمين. فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم 
أن يعتقده» ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة 
في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله 
المتكلمون من التأويل الذي يخالقون به أهل الحديث كله باطلاً» وتيقن 
أن الحق مع أهل الحديث ظاهراً وياطناً . 


فاستعظم ذلك (يعني هذا الشخص الذي كلمه) وقال: أتحب لأهل 


620 رواه الطبري «(A/D‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (0/ 047/1 (/2”*54. 
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الحديث أن يتناظروا في هذا. فتواعدنا يوماً فكان فيما تفاوضنا: أن 
أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين ممن ينتحل مذهب 
الأشعري ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش» ومسألة 
القرآن» ومسألة تأويل الصفات. فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة 
تأويل الصفات؛ فإنها الأم؛ والباقي من المسائل فرع عليها. وقلت 
له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك 
سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث 0 كما جاءت ويؤمن بها 
وتصدق؛ وتصان عن تأويل يفضي إلى تحطيل» وتكييف يفضي إلى 


قال الشيخ لل لمن أراد أن يناظره في الصفات: هل تقر على 
ظاهرها أم تؤول؟ 

قال له الشيخ”'': قد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف» 
منهم الخطابي مذهب السلف: أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» 
يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية ؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . فنقول: 
إن له يدأ وسمعاّء ولا نقول: إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. 
وقلت له: وبعض الئاس يقول: مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. 
ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مرادء وهذه العبارة خطأ؛ إما لفظاً 


)١(‏ «المجموع» (1/ )٠١‏ و«الفتاوئ الكبرئ» (۲/ »)٠١١‏ وانظر: «العقود الدريةه 
(TT)‏ 


الصفات تجري على ظاهرها ولا تؤول 


ومعنى أو لفظاً لا معنى؛ لأن الظاهر قد صار مشتركاً بين شيئين : 

أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر 
الغضب غليان القلب لطلب الانتقام» وظاهر كونه في السماء أن يكون 
مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من قال: إن هذه المعاني وشبهها 
من صفات المخلوقين ونعوت المُخدّثين غير مراد من الآيات 
والأحاديث فقد صدق وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر 
أهل السنة من أصحابئا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة» لكن هذا 
القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه؛ فإن ظاهر الكلام 
هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة» ثم قد يكون 
ظهوره بمجرد الوضع» وقد يكون بسياق الكلام» وليست هله المعاني 
المحدثة المستحيلة على الله تعالى هى السابقة إلى عقول المؤمنين بل 
اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا 
وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضاً تدل على حدوثنا يمتنع أن 
يوصف الله بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً كذلك 
محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها . 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله علماً وقدرة وسمعاً 
وبصراً؛ أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا. فكذلك لا يجوز أن يقال: 
إن ظاهر اليد والوجه غير مرادء إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو 
عرض للجسمء ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد 
أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه 
المخلوق غير مراد بهء فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع 
أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا 
الكلام من الفساد. 
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والمعنى الثاني أي من المعنيين المشتركين للظاهر -: أن هذه 
الصفات إنما هي صفات الله ييل كما يليق بجلاله» نسبتها إلى ذاته كنسبة 
صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها 
خصائص» وكذلك الوجهء ولا يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات؛ لأن 
هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه 
الصفات. وكذلك فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم وإن 
كنا لا نكيّف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا؛ إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى 
الفعل» والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة وإن كانت 
لا تمائل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا هو ولا يدرك لها كيفية. 
فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات» وهو الذي يجب أن تحمل 
عليه» فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه. 
فيعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً وأن 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» وأن 
المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في 
جانبها جميع اللذات» ونحو ذلك. كما يعلم أن له رباً وخالقاً ومعبوداً 
ولا يعلم كنه شيء من ذلك»؛ بل غاية علم الخلق هكذا: يعلمون الشيء من 
بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه» وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. 

قلت له (أي المناظر): أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا 
التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. فقلت له: من قال: إن الظاهر غير مراد 
بمعنى أن صفات المخلوقين مرادة» قلنا له: أصبت في المعنى. لكن 
أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة» وجعلت للجهمية طريقاً إلى غرضهم . 
وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 
صفات الله ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم 
منه حدوثه أو نقصهء ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد 
الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم؛ فقد أخطأ. ثم 
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أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون: إن له صفات سبعاً: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداهاء ومنهم من 
يضم إلى ذلك اليد فقطء ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها وغلاتهم 
يقطعون بنفي ما سواها. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقاً ويثبتون 
أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير» وأما كونه مريداً 
متكلماً فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية وهم أقرب الناس 
إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس . 


ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصراً نافذاً وعرف حقيقة 
مأخذ هؤلاء (يعني الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات أو 
تأويلها) علم قطعاً أنهم يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل 
وبالكتاب وبما أرسل به رسلهء ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من 
الكفر وآيلة إليه. ثم قال الشيخ: المراد الأشعرية الذين اتبعوا المعتزلة 
والجهميةء وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في 
آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنةء لكن 
من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شرء والكلام مع هؤلاء الذين 
ينفون ظاهرها بهذا التفسير. 

ثم قال الشيخ”'' للمناظر له: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو 
وصفه بها رسوله أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم؛ فُصَرّفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة؛ لا 
بد فيه من أربعة أشياء: 


.)750/5( «المجموع»‎ )١( 
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أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب 
والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه 
خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها. فلا بد أن يكون ذلك المعنى 
المجازي ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي 
معنى سنح لهء وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق 
المجاز؛ لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء » ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع 
عقلي أو سمعي يوجب الصرف» وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا 
بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لا بد من أن يَسُْلم دليل ذلك الصارف عن معارض» 
وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم 
إن كان هذا الدليل نصاً قاطعاً لم يلتفت إلى نقيضهء وإن كان ظاهراً فلا 
بد من الترجيح . 

الرابع : أن الرسول بل إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه» سواء 
عيّنه أم لم يعينه يعينه» لا سيما في الخطاب العلمي الذي فُهم فيه الاعتقاد 
والعلم دون عمل الجوارح. فإنه ی جعل القرآن نوراً وهدىّ وبياناً للتاس 
وشفاء لما في الصدور. وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم 

بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ع هنا الوسزل: الاس العرين ت بتاكم اللكات اين ع الألسنة 
والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً وأنصحهم 
للأمة وأبينهم للسنة؛ فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
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خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن 
يكون عقلياً ظاهراً مثل قوله: #وَأُوتْ من كل نر [النمل: ۲۳]» فإن كل 
أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. وكذلك قوله: 
اله َِقُ كل مىر [الرعد: 15] يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في 
هذا العموم. أو سَمْعِيَاً: ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي 
تصرف بعض الظواهر» ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه 
إلا أفراد الناس سواء كان سمعياً أو عقلياً؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي 
يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي 
والبليد والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب 
ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئاً من ظاهره لأن هناك دليلاً خفياً يستنبطه أفراد الناس يدل 
على أنه لم يرد ظاهره؛ كان هذا تدليساً وتلبيساً» وكان نقيض البيان وضد 
الهدى وهو بالأحاجي والألغاز أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كان 
دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل 
الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس 
حقيقة؟ 

قال الشيخ #85: فسلّم لي ذلك الرجل هذه المقامات. 

أي أن هذا الرجل الذي طلب من الشيخ المناظرة على وجوب 
تأويل الصفات سلّم للشيخ أن تأويلها باطلء لأنه لم يُبْنَ على أصول 
صحيحة وأدلة مقنعة» وإنما شبهات وأهواء أو تقليد أعمى» أخذه الآخر 
عن الأول من غير بصيرة كما هو حال كثير من المعاصرين الذين أخذوا 
عقيدة المعتزلة أو الكلابية وسموها عقيدة التوحيد أو علم التوحيد» 
ونسبوها ظلماً إلى الأشعري وهو قد تاب منها والتزم عقيدة أهل السنة. 
وهذه العقيدة التي توارئوها لا تعدو إثبات توحيد الربوبية» ولم يثبتوه 
تاماًء بل حذفوا منه الصفات الإلهية أو الأسماء والصفات؛ فأصبح 


1" © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


توحيداً ناقصاً لا يزيد عن توحيد المشركين الذين يقرون بالربوبية. 


قال الشيخ ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها 
أنموذجاً يحتذى عليه» ونعبر بصفة اليدء وقد قال تعالى: #8أوَثَالتِ الود يد 


م م کے £ پچ و ا عي “عن ا سے رر 
َه متاو عت ایم واوا با لا بل يداه مسرتان بين كب 415 (السائدة: 


»]۷١ وقال تعالى لإبليس: ماما مَتَعَكَ أن تَحَدَ لِمَا حَلَقَتُ دى [ص:‎ »]٤ 
وقال تعالى: وما دروا أله حى فدرم وَالْأرضٌ جَمِيصًا فيضك بوم الْقِيلمَةِ‎ 


لسوت مَطويت سن [الزمر: 397]» وقال تعالى: ترک الى بده 
مد 


. 
- ةم عت سے کے 
کے ا 


الملك 4 [الملك: ١]ء‏ وقال: # بدك الي إِنَكَ ڪل کل بىر بُ [آل عمران: 
5 وقال تعالی: وك با أن علقتا َهُم يِنا عَعِلَتْ اریت آنا َم َا 
ملك 47 [يس]ء وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي ية . 

فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له 
كما يليق بجلاله» وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة» وإبليس وأنه 
سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى» وأن يدام 
مبسوطتان# [المائدة: 14]: ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن 
العطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضماً لليد 
إلى العنق» صار من الحقائق العرفية: إذا قيل: هو مبسوط اليد؛ فهم منه 
يد حقيقية» وكان ظاهره الجود والبخل» كما قال تعالى: ولا يَحَعَلُ يدك 
معلولة إل عنقك ولا سظلهكا كل اسيل [الإسراء: ۲۹]ء ويقولون: فلان 
جعد البنان وسبط البئان. فالقائل: إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي 
المخلوقين فهذا حق» وإن زعم أنه ليس له يد زائدة عن الصفات السبع 
فهو مبطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة: 

أما الأول: فيقول إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية؛ تسمية للشيء 
باسم سببه» كما يسمى المطر والنبات سماء» ومنه قولهم: لفلان عنده 
أياد» وقول أبي طالب لما فقد النبي بلا: 
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يارب رد راكب تي ]| رده علي واصطنع عندي يدا 


وقول عروة بن مسعود اي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي 
لم أجزك بها لأجبتك" . 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه؛ لأن القدرة 
هي تحرك اليد. يقولون: فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد 
لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يِدَّيّ ويدي الأخرى فارغة» يريد 
نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومئه قوله: # يدوه عُقَدَةٌ يكاج [البقرة: 
۷) والنكاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه . 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ 
لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل 
بنفسهء قال الله تعالى: و ے الله قول لب ارا إنَّ أله َه فَقِيرٌ ون 
ميا إلى قوله: للك يما 52 اریگ [آل عمران: 14١‏ ۱۸۲] والعرب 
تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ» توبيخاً لكل من جر على نفسه جريرة لأن 
أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. 

قلت له" (يقول الشيخ لمناظره): ونحن لا ننكر لغة العرب التي 
نزل بها القرآن في هذا كله. والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه وألحدوا في أسمائه وآباته تأولوا قوله: یل يداه مبسوطتان4 
[المائدة: »]٦٤‏ وقوله: لما لقت دَق [ص: ه/7] على هذا كله؛ فقالوا: 
إن المراد نعمته؛ أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وقالوا: بقدرته. 


)١(‏ رواه الطبراني (٤۲٥٥)ء‏ والحاكم (504/15) من حديث سعيد والد كندير. وقال 
الهيئمي (۸/ :)۲۲٤‏ إسناده حسن. (من حديث معاوية بن حيدة). 
وضعفه ابن عدي (۲/ 1۷). والقائل هو عبد المطلب جده وليس عمه. 

(۲) هو في قصة غزوة الحديبية؛ رواها البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

(۳) «المجموع» (7325/5). 
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وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة» بل 
هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود» وقوله: #8لِمَا حَلقَتُ 
يدق ؛ أي: خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له: فهذه 
تأويلاتهم قال: نعم. قلت له: فننظر فيما قدمنا : 

المقام الأول: أن لفظ اليدين بلفظ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا 
في القدرة؛ لأن في لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: ##إنَّ 
لشن قى سر 409 [العصر)ء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: ا 
َال لهم الاس إن لاس » [آل عمران: 1۷۳]» ولفظ الجمع في الائنين 
كقوله: صت قُونَمًا » [التحريم: ٤]ء‏ أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين 
أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص 
في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين» 
ولا عندي رجلان ويعنى به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع في معنى الجنس» والجنس 
يحصل بحصول الواحد» فقوله: «لِما لقت دى [ص: ۷]؛ لا يجوز أن 
يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة. ولا يجوز أن يعبر بالائنين عن 
الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى» فلا يجوز 
أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية . 

ولا يجوز أن يكون (لما خلقت أنا) لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا 
الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: ظيمًا 
عت يداك 8 [الحج: ١٠]؛‏ يري » [آل عمران: ۱۸۲]» ومنه قوله: 
یما عَمِلَتْ ایریا أَنْعكمًا» [يس: .]۷١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدّى الفعل إلى اليد بحرف الباء 
كقوله: ظلِمَا حلفت دى [ص: ١۷]؛‏ فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه» 
ولهذا لا يعور لمن تكلم أن مين أن يقال: فعلت هذا بيديك. ويقال: 
هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل» 


مت 
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فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كأن ذلك زيادة محضة من غير فائدة. 
ولست تجد في كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله أن فصيحاً يقول: 
فعلت هذا بيديّ» أو فلان فعل هذا بيديهء إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» 
ولا يجوز أن يكون لا يد لهء أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرهاء 
وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن 
الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. 

هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليدء وأن يعني بها القدرة أو 
ا أن يد ذعرها كنار ا ی او هر نحن 
الحقيقة؛ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة» وذلك ممتنع على الله 
سبحانه؛ قلت : هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي 
المخلوقين وهذا لا ريب فيهء لكن لم لا يجوز أن يكون له (يد) تناسب 
ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ 

قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. 

قلت: فإذا كان هذا ممكناً وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ 
إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما 
يسمى به وصحت الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف 
عنه» وإنما حقيقة اللفظ وظاهره (يد) يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل 
كالذات والوجود. 

وقلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله َة أو عن أحد 
من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد؟ 
أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة 
خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله : #قل هو E‏ 
[الإخلاص]. وقوله: لی كدلو سی [الشورى: ]1١‏ وقوله: هل َنام َم 
سا4 [مريم: 16] وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه» أما 
انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. 
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وكذلك هل في الفعل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له 
البتة لا يداً تليق بجلاله ولا يداً تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على 
ذلك أصلاً؛ ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي 
حقيقة اليد البتة» وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من 
يدعيه» وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب 
والسنة من ذكر اليد؟ وأن الله تعالى خلق بيده؟ وأن يداه مبسوطتان وأن 
الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله ية وأولي الأمر 
لا يبينون للناس أن هذا لا يراد به حقيتعه ولا ظاعر.! سس يممأ جهم بن 
صفواف بعد أنشراهى حصر الصسابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم»› 
ويتبعه عليه بشر بن غياث» ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه 
بالنفاق؟ وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا ب كل شىء حتى الخراءة» ويقول: 
اما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به . 

ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به» تركتكم على 
البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك“» ثم يترك الكتاب 
المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 
وتجسيم» وأن اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟ 
وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت» مع أن معناها 
المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب؟ حتى يكون أبناء الفرس 
والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار! 

وقلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين 
لك أن لله يدين حقيقة ؛ فمن ذلك تفضيله لآدم؛ يستوجب سجود الملائكة 
وامتناعهم عن التكبر عليهء فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو 


.)٤۹٤( وهناد في «الزهده‎ )1١79/7( في #الشعب»‎ )۳٤۳۳۲( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) هو جزء من حديث العرباض» وقد سبق تخريجه (ص۲۲).‎ 


الصفات تجري على ظاهرها ولا تؤول 


مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. 

قال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله: 
َة اسر (الأعراف: ۷۳]ء وبيت الله . 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفاً حتى يكون في المضاف معنى 
أفرده به عن غيرهء فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما 
تمتاز به على جميع النوق البرك لما انض هذه الإضافةء والأمر هنا 
موود ماه تال يه إن سرود بيد بديه يوسب أن ك یکر خلقه بيذيه أنه قد 
فعله بيديهء وخلق هؤلاء علي ڪن مكو > [الانمام: +0ا. كسا 
جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا؛ بيده الملك» أو: عملته 
يداك؛ فهما شيئان أحدهما: إثبات اليد. والثانى: إضافة الملك والعمل 
إليهماء والثاني يقع فيه التجوز كثيراً أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا 
الكلام إلا لجنس له يد حقيقة» ولا يقولون: يد الهوى ولا يد الماءء 
فهب أن قوله: وجب تمه ملت اا عاووم الفا بقار ار 
يجوز ذلك إلا لمن له يد حقيقة» والفرق بين قوله تعالى: لا حلفت 
دى [ص: هلا]ء وقوله: يا عَيِت اي) ا ۱ من وجهين: 

أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه» وهناك 
أضاف الفعل إلى الأيدي . 

الثاني : أن من لغة العرب أنهم يرن اسم الجمع موضع التثنية إذا 
أمن اللبس كقوله تعالى: #والسارق وَالسَارقَةُ ره اف موا أَيدِيَهُمَا» ٠‏ [المائدة: 
٨۸‏ أي: يديهما. وقوله: ظفْقَّدٌ صَمَتْ رکا رگا [العحريم: 4] أي قلباكما. 
فكذلك قوله: هيما عَيِلَتْ ايديا [يس: .]۷١‏ 

قلت : فقد أفحم الشيخ ك بهذه الأدلة وهذه المناقشة خصومه من نفاة 
الصفات وردهم على أعقابهم» فللَّه دره من إمام جليل وعالم نحرير» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ناصر دينه» ومقيض لنصرته أمثال هذا الإمام. 
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تكلم الشيخ ف عن حقيقة الإسلام والإيمان والفرق بينهما بكلام 
طويل مفصل نقتطف منه ما تيسر. 

قال“ كلثه: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كلهء 
وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم. 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف» ونحن نذكر 
ما يستفاد من كلام النبي بل مع ما يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل 
المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله؛ فإن هذا هو المقصود. 


فنقول: قد فرق النبي ية في حديث جبريل”" 82 بين مسمى 
الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الإحسان فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». 

وقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» والفرق في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء 
وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليهء وكلاهما فيه أن 
جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله» وفي حديث عمر أنه جاءه في 
صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: 
«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الل 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان” . 


)5( «المجموع» N)‏ 0(. 
(؟) روي ص( ) حديث عمر؛ رواه مسلم (8). 

وحديث أبي هريرة؛ رواه البخاري (050)» ومسلم .)٠١/۹(‏ 
(۳) رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 


الفرق بين الاسلام والايمان 


وحديث جبرائيل يبيّن أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام 
نفسه» ليس المبني غير المبني عليهء بل جعل النبي ب الدين ثلاث 
درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام؛ فكل محسن 
مؤمن» وکل مؤمن مسلمء ولیس كل مؤمن محسناًء ولا كل مسلم مؤمناً 
كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه 
عن النبي بي قال له: «أسلم تسلم». قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم 
قلبك للهء وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام 
أفضل. قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت». قال: فأي الإيمان أفضل. 
قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء». قال: فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ولا تغلل ولا تجبن؟» ثم قال رسول الله ي : 
«عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما ‏ قالها ثلاثاً ‏ حجة 
مبرورة. أو عمرة». رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي”. 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة» فيقول: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» والمهاجر من هجر السيئات» والمجاهد من جاهد نفسه لله. 
وهذا مروي عن النبي ييه من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد 
وغيرهما بإسناد جيد””"', وهو في «السئن» وبعضه في «الصحيحين». وقد 


)١(‏ رواه أحمد (5/4١١)ء‏ ومحمد بن نصر (۳۹۲)ء ومعمر (١11/!؟١)2‏ والحارث 
 1١(‏ البغية)» والبيهقي في «الشعب؛ (2))77 وابن عبد البر (517/9). 
قال المنذري :)١٠١77/75(‏ إسناد صحيح . 

(؟) رواه البخاري (۰)» ومسلم )22 من حديث عيد الله بن عمرو. 
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ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ومعلوم أن من 
کان مَآهونا :على التماء:والأموال كان المتلمرة لمر ق مق لسائه وده 
ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه» وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير 
أيضاً عن أبيه عن ES‏ قيل لرسول الله وَليْةِ: ما الإسلام؟ قال: 
«إطعام الطعام» وطيب الكلام». قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحة 
والصبر». قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: «من سلم المسلمون 
من لسانه ويده». قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: «أحسنهم 
خلقاً». قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: 000 حرم الله عليه». 

قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قيل: أي الصدقة أفضل؟ 
قال: «جهد مقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بنفسك 
ومالك فيعقرٌَ جوادك ويراق دمك». قال: أي الساعات أفضل؟ قال: 
«جوف الليل الغابرة. 


ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض» وإلا فالمهاجر لا بد 
أن يكون مؤمناً وكذلك المجاهد. ولهذا قال: «الإيمان: السماحة 


= ومسلم(2»51 47) من حديث جابر. 

والبخاري »)۱١(‏ ومسلم (57) من حديث أبي موسى. 

وقوله: المؤمن من أمنه؛ رواه الترمذي (7771). وقال: حسن صحيحء 
والنسائي (119/77) من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. 

ورواه ابن ماجه )۳۹۳١(‏ من حديث فضالة بن عبيد» وصححه البوصيري في 
«الزوائد؛ »)١54/54(‏ والالباني. 

رواه الحاكم (/7180): وابن نصر 1٤۳(‏ ۔ 2556 2)48487 وأبو نعيم في 
«الحليةة ("/ لاه 7)» والبخاري في «التاريخ ؛(ه/76) و(٦/ )٥۳۰‏ مختصراء 


وقال أبو نعيم؟ تفرد به سويد موصولاً» ورواه صالح بن كيسان من دون ذكر 
جده. وانظر: «الإصابةه /٤(‏ 07). 


1١) 


سير 


الضرق بين الاسلام والايمان 


والصبر»؛ وقال في الإسلام: «إطعام الطعام» وطيب الكلام»» والأول 
مستلزم للثاني: فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول. فإن 
الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون.فى خلقه سماحة وصبر. وكذلك 
ناك> اف الان ك اللو ا قن اة وا وا 
«أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» ومعلوم أن هذا يتضمن الأول؛ فمن 
كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال : 
بذل الندى» وكف الأذى»ء وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن 
الخلق . 

وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان 
كقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا الله. 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وقوله لوفد عبد القيس: «آمركم 
بالإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم» ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالل 
بدون إيمان القلب. لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 

وفي «المستدة عن أنس عن النبي بي قال: «الإسلام علانية» 
والإيمان في القلب»"» وقال ككلِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 


)١(‏ هذا لفظ مسلم (١۴)ء‏ وهو عند البخاري (4) مختصراً. 
)۲( رواه البخاري (ة), ومسلم لحف من حديث ابن عباس . 


(۳) رواه أحمد (۳/١۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۰۳۱۹/۱۰۹/۱)ء وأبو يعلى 
۳ ؛), وانظر: «فيض القدير" )۱۷۸/١(‏ والكامل في «الضعفاء» )۲١۷ /٥(‏ 
و«الضعفاء» للعقيلي (۳/ »)۲٠١‏ وهو حديث ضعيف . 
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لقلب”2. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس . 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى 
بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح 
ما بينه وبين الله أصلح الله ما بینه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله 
أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص». 

فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام. وهو من 
الإيمان. يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبريل: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم»؛ فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ فتبين 
أن ديننا يجمع الثلاثةء ا مسا ثم مؤمن ثم ميسن 
كما قال تعالى: وم ا AEE‏ ل ا الا ادر 
في وميم مُقتصِد 24 سايق بِالْحَينُتِ بِإِذْنِ أله آنناطر: الى 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبةء بخلاف الظالم لنفسه. 
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن لم يقم بما يجب 
عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. 

وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخفى من جهة أصحابه من 
الإيمان. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من 
الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام. 
والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمينء وهكذا 
يقال في الرسالة والنبوة. فالنبوة داخلة في الرسالةء والرسالة أعم من جهة 
نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي» ولبنن كل ی رولا 
فالأنبياء أعمء والنبوة نفسها جزء من الرسالة. فالرسالة تتناول النبوة 
وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. 


)١(‏ رواه البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم )١049(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
إفة رواه مسلم (۸)» من -حديث عمر . والبخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة . 


الفرق بين الاسلام والايمان 


والنبي بي فسر الإسلام والإيمان بما أجاب كما يجاب عن 
المحدود بالحد. إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذا كما في الحديث 
الصحيح لما قيل: ما الغيبة. قال: «ذكرك أخاك بما يكره”' "2 وفي 
الحديث الآخر: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»» وبطر الحق: جحده 
ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

ولكن المقصود أن قوله: «بني الإسلام على س" كقوله: 
الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل“» فإن الأمر مركب من 
أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. 
فالإسلام مبني على هذه الأركان. 

وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام 
هناء لكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه» فقال: «آمركم بالإيمان 
باه وحده هل تدرون ما الإيمان باه وحده؟٩‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «شهادة أن لا إله إلا اشء وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تؤدوا خمس ما غنمتمء أو خمساً 
من المغنم»» وقد روي في بعض طرقه: «الإيمان بالله وشهادة أن لا إله 
إلا الله»» لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد: «آمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً». 


)١(‏ رواه مسلم )۲٥۸۹(‏ من حديث أ هريرة. 

(۲) رواه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۳) رواه البخاري (۸)» ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر. 

(4) حديث جبريل؛ سبق في الصفحة السابقة. 

(0) رواه البخاري (07): ومسلم (19) من حديث ابن عباس. والرواية التي ذكرها 
شيخ الإسلام: عند البخاري (1894). 
والرواية المنسوبة لأبي سعيد رواها مسلم (1۸)ء ونحوها لمسلم من حديث ابن 
عباس المذكور. 
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وقد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره فقال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اش وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»" . 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الإيمان»؛ 
من حديث ابن عمر”“ وابن مسعود وعمران بن حصين. وقال أيضاً: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»"› 
وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه*“» وقال: 
«والل لا يؤمن! والله لا يؤمن! وا لا يؤمن!». قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»(“ وقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده؛. فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان" وقال: «ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون 
بهديه ويستنون بسنته» ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل»"» وهذا من أفراد مسلم. 


وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 


)١(‏ رواه البخاري (4)» ومسلم )۳١(‏ واللفظ له. 

(؟) لعله يقصد حديث ابن عمر عند البخاري (٤۲)ء‏ ومسلم (2)57 وحديث عمراك 
عند البخاري (۷١1٦)ء‏ ومسلم (۴۷). 

(۳) رواه البخاري »)1١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

(0) رواه اليخاري )5١1١5(‏ من حديث أبي شريح. 

(7) رواه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري. 


)۷( روأه مسلم CD‏ من حديث ابن مسعود . 


الفرق بين الاسلام والايمان 


حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم»" . 

وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة. ورواه البخاري 

من حديث ابن عباس» قال النبي وِ: لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 


. )9( 

مۇمن»". انت 
ومقصود الشيخ كله من إيراد هذه الأحاديث والآثار بيان أن 
الأعمال داخلة في مسمى مسمى الإيمان رداً على المرجثة الذين يخرجونها من 


مسمى الإيمان. وبالله التوفيق . 


ويواصل الشيخ كلم كه كلامه عن الإيمان" فيقول: فيقال: اسم 
الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح 
ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً إما بالإسلام؛ كقوله في حديث جبريل: 
«ما الإسلام؟ وما الإيمان»“““ وكقوله تعالى: إن اللي مَلْسسْلِسْتِ 
ومرن A‏ 0 [الأحزاب: ١]ء‏ وكقوله ةق : طهَالَتِ امتا ل 
وتوا وللكن فووا أَْلَمْنَا© [الحجرات: »]٠١4‏ وقوله تعالى: #كأمرس 6 
فها مِنَ الْمؤمنيت )نا دا فها كير بي من اللي 49 [الذاريات] . 


وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح. وذلك في مواضع من 


e 


ON 


)١(‏ رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۲) رواه البخاري (۷۵٤۲)ء‏ ومسلم (01) من حديث أبي هريرة. 
ورواه البخاري (1۸۰۹) من حديث أبن عباس. 

. (T/۷) «المجموع؟‎ )۳( 

)٤(‏ حديث جبريل سبق»› وأنه في البخاري (60), ومسلم )٠ ۰٩(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
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القرآن كقوله تعالى: لى اليرت ءامنا وعيلوا اليلحت [البقرة: ۲۷۷]ء 
وإما مقروناً بالذين أوتوا العلمء كقوله تعالى: وَل َي أو ايلم 
وليك [الروم: 101 وقوله: ير أله َي ءامنا سكم ليب أوثوأ الول 
دحي [المجادلة: 2]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا 
العلم فإنهم خيارهم قال تعالى: ولیخ في الول بشو ءامنا يوه کل يِن 
عِندٍ 4 [آل عمران: ۷]» وقال: لکن الخد في اليل مهم لومون 
بمو ا ر إِلِكَ ومآ ر من يك » [النساء: 46138 ويذكر أيضاً لفظ 
المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول: لمن ارت 
لله َو لاخر وَحَمِلَ صدا كلا وف لته ولا هم رد4 [السائدة: 
۹ فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآخر عمهم كما 
عمهم في قوله: إت أن موا ولوا ليحت اوی خ كذ لري © »> 
[البينة: ۷] . 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر 
من الإيمانء وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر 
الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان. 
والصلاة» والزكاة والصيام» والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهكذا في الحديث 
الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي ية أنه قال: «الإسلام علانيةء 
والإيمان في القلب0”"' . 
وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة 
كقوله في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول: لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟» وكذلك سائر الأحاديث 


)١(‏ سبق (ص۱۰۹)» وأنه ضعيف. 
(۲) سبق قريباً (ص۱۱۲)» وأن هذا لفظ مسلمء وهو عند البخاري مختصراً . 


الفرق بين الاسلام والايمان 


يجعل فيها أعمال البر من الإيمانء ثم إن نُفِيَ الإيمان عند عدمها دل 
على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على 
أنها مستحبة؛ فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمرّ الله به ورسوله 
* إذا ترك بعض واجباته كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»" وقوله: دلا 
إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له“ ونحو ذلك. 

فأما إذا كان مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب؛ فإن هذا 
لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة 
والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه. 

وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ية بل ولا أبو بكر 
ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز 
أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين. وهذا لا يقوله 
عاقل. فمن قال: إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب 
الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال 
المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه شيئاً لم يجز أن 
يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. 

فإذا قال للمسيء من صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 


۳ ا 
)١(‏ انظر: «صحیح البخاري» (67/)) ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(؟) رواه أحمد (۳/ ۱۳۵ e10٤‏ ۲۱۰ ۲۵۱( والبيهقي 07 وأبو يعلى 
(دق كن «(FEO CYA‏ وصححه ابن حبان (145)» والضياء في #المختارة» 
(1399) و(7137). قال الهيشمي :)41/١(‏ فيه أبو هلال؛ وثقه ابن معين 
وغيرة» وضعفه النسائي وغيره. اه. 
ولكنه متابع من المغيرة 5 بن زياد عند الضياء؛ والشهاب (AEA)‏ . . فهو صمحينح . 
)۳( رواه البخاري «(Yo¥)‏ ومسلم )۳4۷( من حديث أبي هريرة . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: «لا صلاة لفذ خلفف 
الصف" ؛ كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى: ظإِنّمَا المؤيُونَ لدي 
اموا ياشو وَرَسولو. شم لم رابا رهد يِأْمَوْلِهمَ وَأنْفْسِهمٌَ في سيل اله 
أك هُمٌ الصَسَدِدنَ ©@) [الحجرات: ١٠]ء‏ يبين أن الجهاد واجب وترك 
الارتياب واجب» والجهاد وإن كان فرضاً على الكفاية فجميع المؤمنين 
يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين» 
ولهذا قال النبي ية : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من نفاق»4. رواه مل فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة 
نقاق: 


وأيضاً فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة» ولا بد أنه يجب على 
المؤمن نوع من أنواعه» وكذلك قوله: 8إِنَّمَا ووت اَي إا كر آله 
ولت وم ودا تيت علهم ماي راتحم إيمانا وع ريه تسولو © 
يت يتيوت الصّلؤة ويا رفم فقوت © أزكية هم المؤيئوة عتا 
[الانفال]ء هذا كله واجب. فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات . 
كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب» وقد أمر الله 
بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن 
التوكل على غير الله قال تعالى: #فاعبده ورل علد [مرد: ۱۲۳]ء وقال 
تعالى : اه لآ إل إلا هر وَل آل فبِتوَكَلٍ المؤْمئُونَ (4)2 [انتغابن!ء وقال 
تعالی: «إن یش آل کک کالب لک إن نگم هم کا الى مرکم ينا 


غل ل سرس 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)٠٠١(‏ وأحمد (77/4)» وصححه البوصيري في الزوائد» 
(/>» ورواه الترمذي (۲۳۰) وحسنه» وأبو داود (1۸۲ )۰ وان ماجه 
2»)٠٠١5(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۷) وهذا من حديث وابصة بن معبد. 
وانظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داوده (517/5): و«تحفة المحتاج» 
لابن الملقن 240 )). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۱۰) من حديث أبي هريرة. 


شرك المشركين الأولين 


ر آله م 


عدو وَعَلَ اله ليسول الْفَؤْمِئُوتَ 47> (آل عمران]ء وقال تعالى: وال مو 
قوم إن كم امن يأل لَه َيه عليه وکوا إن کم مُسَلِمِينَ 429 [يونس: [Af‏ 


وأما قوله: الي ذا ذكر اه يلت فلوم وَإِذَا تلبت عَلَيِمْ اينم 
ادنم إِيمَانًا» [الأنفال: ؟]ء فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من 
لوازم الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً لزم ذلك بغير قصد 
منه ولا تعمد له» وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل 
في القلب وهذا كقوله: 8لا يد فوا منوت بال ولور لخر ياك 
من د اله وَيَسُوَةْ ولو ڪا َابَآءَهُمْ أو اشم ف الخ 3 


م 50 
شعي 


عشيرتهم ریک . ڪب ف فوم 0 وَأَيَدَهُم بروج 4 [المجادلة: 
[YY‏ فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله؛ فإن نفس 
الإيمان ينافي موادتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر" 


2 


قال ل في بيان نوع شرك المشركين الأولين الذين قاتلهم 
رسول الله ية واستحل دماءهم وأموالهم؟ ليتضح من هذا البيان أن من 
ا ا وإن كان ينتسب إلى الإسلام. 

فال“ #: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن 
بشركهم» واستحل النبي ئ دماءهم وأموالهم» وسبى حريمهم» وأوجب 
لهم النار؛ كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض؛ كما قال 


ا لس يرل أ في شد يه بل 
أكارهم لا د ١‏ 


.)٠١١/١( «المجموع»‎ )١( 
,.) 1 9ه‎ ٠ 66/1( «المجموع»‎ (۲( 
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وقال: لوين مَأَلتْهُم من لق السّموات والارسش وَسَكْرَ النَّمْس وَالْفَمَرَ 
شرن اد ا يفتكن 469 [العنكبوت] . 


وقال: طقل لس الاش ون فیا إد ڪر لوت © سيفو 
7 ٹل لھ ارت © ف سے رت اتر الست مب المسرش انم 
@ سور ب فل أقلا نتڪ ©© فل منا يز کر ڪل ٺو وو 
شد دلا يجاذ کو بت کت تی © سے وز ل کان شرو 
© بل اهم لي كد کی © © ا کہ يأر يسكات مم 
ین لِك 4 لعب فل يكم يما علق طقلا بتشهع عل بون شبك لتو عن 


ب فورت < 4 [المؤمئوت] ‏ 


وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم 
مخلوقة ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه» كما قال 
تعالى: سیرک ين ذو أله ما لا يرشم ولا يهر وَيَفُولُونَ شولا 
سُْتَموُ] عند آل فل اتوت آله يما لا يِمَلَمْ في الوت ولا في لاض 
سبحم وَتملل عمَا رور ت @4 [يونس: .)1١8‏ وقال تعالى: یی 
3 و 2 يعة ما سدم إلا ری إل ے رل إن أنه يه 
َه فى مَا هُمْ فِيهِ فيد يكت 4 أله لا یری تن مر كَذِتٌُ حكَدَد4 
ا e‏ بنك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك؛ فقال تعالى: صرب لَكُم م س ن شيك هَل لك 
ٿن ٿا ملك نٽنم ين شركاة فى ما رفڪ ار فيو سوت تاره 


كَضِفَيكمْ اشک [الروم: ۲۸]. 


سالك الذي ريه لي ا N‏ أذ عمل مواد 
شريكهء فقال: امل لَكْمْ من ٿا مٽ يسگم ن شرك ف ا رفڪ 
فار فيه به سوا فونه هم يڪم اش 4 [السروم: [YA‏ آي : رخاف 
م 0 فإذا كان أحدكم لا يرضى أن 


شرك المشركين الأولين 


يكون مملوكه شريكه فک رو له ؟ ونا كما انوا يقولون: لله 
بناتء فقال تعالى: #وعلوت لھ ما خوت ويف اسهد اکب کے 
لهد ى ل ر جرم أذ هم لار َنم من © » 0 وقد قال 


تعالى: رلا بير ير سدم هم بالق طَلّ 559 وتا وهر كفم 69 ينور من القوي 

سرا کر E‏ ع ل 1 008 E‏ 7 1 
EE‏ عل هون أَدْ يدس فى الراب لا س ا لل 
لا يميت بالآيخرة مل اليو ويه الْمكلُ الل وهو امز لمكم © [النحل] . 


ثم بيّن الشيخ ك أصناف المشركين الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك 
فقال: أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح أصل شركهم 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم 
كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر» وكل من هؤلاء يعبدون 
الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أنهم 
يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة يعبدون الجن؛ فإن الجن هم الذين 
يعينونهم ويرضون بشركهم» كما قال تعالى: #إويوم يحشرهم جميعا جییعا ثم قول لْملَيَكَةٍ 
كز كذ ڪاو يتئرة © ٤لوا‏ بعک أت ويا ين مهم تل 196 يتوه 
الجر كرشم يم وة )4 [سباء والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في 
المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك . ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور 
لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم . ويقول أحدهم: أنا إبراهيم! أنا 
المسيح! أنا محمد! أنا الخضر! أنا أبو بكر! أنا عمر! أنا عثمان! أنا علي! 
أنا الشيخ فلان! وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان» أو: هذا 
هو الخضر! ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. 

والجن كالإنس؛ فمنهم الكافر ومنهم الفاسق» ومنهم العاصي› 
وفيهم العابد الجاهل. فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا فى صورته ويقول: أنا 
فلان. ويكون ذلك في بريّة ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه 
شراباً» أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة؛ فيظن 
ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. وقد يقول: هذا 
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سر الشيخ» أو: هذا ملك جاء على صورته. وإنما يكون ذلك جنياً؛ فإن 
الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. 

إلى أن قال : والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع 
بهم؛ أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم 
طلبنا منه أن يشفع لنا؛ فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل: إما مجسدة وإما 
تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بهذه 
التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم» ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا 
خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله» وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل 
لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه وهو حاضر. 

إلى أن قال ككدثه: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماڻيلهم هو من 
أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي 
مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعيادات ما لم 
يأذن به الله تعالى. انتهى كلامه ككأثه. 

وأقول: وهذا هو المتمثل اليوم حول الأضرحة والمزارات الشركية 
التي ضل بسببها خلق كثير من هذه الأمة بغيبة من العلماء المصلحين 
والدعاة الصادقين. ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


قال" شيخ الإسلام ابن تيمية كل في موضوع طلب الشفاعة 


والاستغفار من الأموات: ومن الناس من يتأول قوله تعالى: ولو أَنَهكْمَ 
إذ ما وء جاو ا أي ا is‏ التمعوزم لوَجَدُوا 504 


(ITY - 10۹/17 «المجموع»‎ )١( 


حكم طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات 


وبا يما [الساء: 34]» ويقولون: إذا طلينا منه الاستغفار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة (يعني في حال حياته)» 
ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين 
فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي ية بعد موته أن يشفع له» ولا سأله 
شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في كتبهم. وإنما ذكر ذلك من 
ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك ككأله. 

أقول”'2: وهذه القصة حاصلها: أن آبا جعفر قال للإمام مالك كله : 
يا أبا عبد الله! أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله كلةِ؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل 
استقبله واستشفع به فيشفعك الله! قال الله تعالى: وو أَنَهُمْ إذ ظَلْموَا 
أَنفّسَهُمْ اموك اقرا الله وَاسْتَمْصرَ لهم السْوْلُ لَوَجَدُوا آله وجا يحسما 4 
[النساء: 74]: وقد رد الشيخ كله بأنها منقطعة» وفي سندها رجل كذاب» 
وفيه من لا تعرف حالهء والحكاية أيضاً لم يذكرها أحد من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ عنه» مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم #4 
إلى الله يوم القيامة؛ إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة» وهذا هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة؛ حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم فيردهم آدم إلى 
نوح» ثم يردهم نوح إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى 


)١(‏ انظر: «المجموع» (۲۲۸/۱ - ۳۲) وانظر (۲۳۹/۱ - منه) و«الرد على 
البكري؟ (80) و«اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۳۹۵). 

(۲) رواه الترمذي (م:2*1 )7"51١6‏ وقال: حسن صحيح» من حديث أبي سعيد 
و صححە الألباني. 
ورواه ابن حبان »)1٤۷۸(‏ والضياء »)٤۲۸(‏ وأبو يعلى )۷٤۹۳(‏ من حديث ابن 
سلام» قال الهيثمي : فيه الكلابي» وثقه ابن حبان على ضفعه» وبقية رجاله ثقات . 
والحاكم (۱/ ۸۳) من حديث عبادة» وصححه على شرطهما. 
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عيسى › ويردهم عيسى إلى محمد يد فإنه كما قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخراء ثم بيّن 
الشيخ أن هذه القصة مناقضة لمذهب مالك وغيره من الأئمة من وجوه: 


أحدها: أن المسلّم عندهم إذا سلم على النبي بلا ثم أراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى مسجده ولا يستقبل القبرء وأما 
دعاء الرسول وطلب الحوائج منه » 528 شفاعته عند قبرهء أو بعد موته؛ 
فهذا لم يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء مشروعاً 
لفعله الصحابة والتابعون؛ فدل ذلك على أن ما في هذه الحكاية المنقطعة 
من قوله: (استقبله واستشفع به)؛ كذب على مالك مخالف لأقواله 
وأقوال الصحابة والتابعين» وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابهء ونقلها 
سائر العلماء. 


قال الشيخ: فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهمء وفي مغيبهمء 
وسؤالهم والاستغاثة بهمء والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب 
تماثيلهم» بمعنئ طلب الشفاعة منهم؛ هو من الدين الذي لم يشرعه الله 
ولا ابتعث به رسولاً ولا أنزل به كتاباًء وليس هو واجباً ولا مستحباً 
باتفاق المسلمين: ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا 
أمر به إمام من أئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس 
ممن له عبادة وزهدء ويذكرون فيه حكايات ومنامات؛ فهذا كله من 
الشيطان» وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به 
والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين؛ فهذا كله 
ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب» باتفاق المسلمين. 


ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ) وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة؟ فهو مبتدع ضال وبدعته بدعة سيئة» لا بدعة حسنة باتفاق أئمة 


الدين ؛ فإن الله لا يعيد إلا ہما هو واجب أو وا 
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وكثير من الناس يذكرون في هذه الأشياء منافع ومصالح» ويحتجون 
عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوقء أو من جهة التقليد والمنامات 
ونحو ذلك. 

إلى أن قال: وقد علم أنه لم يكن النبي بي بل ولا أحد من 
الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولا 
يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم فلا يقول أحد: يا ملائكة 
الله اشفعوا لي عند الله. سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 
وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله. يا رسول 
ادع الله لي. سل الله لي. استغفر الله لي. سل الله أن يغفر لي أو 
يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص 
رزقي أو تسلط العدو علي. أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمني. ولا 
يقول: أنا نزيلك. أنا ضيفك. أنا جارك. أو أنت تجير من يستجير. أو 
أنت خير معاذ يعاذ به. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا يكتب أحد محضراً 
أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر»ء ونحو 
ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» كما يفعله 
النصارى في كنائسهم» وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور 
الأنبياء والصالحين. أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي ية لم يشرعه لأمته 
وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» ولا فعل هذا أحد من 
أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان» ولا استحبٌ ذلك أحد من أئمة 
المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الأئمة لا في 
مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي ييه عند قبره أن 
يشفع له أو يدعو له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدين. 
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يواصل #5 الحديث في الرد على الذين يستغيثون بالرسول يل 
وبغيره من الأموات فيقول: كان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد 
موتهء فتارة بالجدب وتارة بنقص الرزق. وتارة بالخوف وقوة العدو. 
وتارة بالذنوب والمعاصي ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول َل 
ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان 
أو قوة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن 
يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة 
التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق 
أئمة المسلمين» وكل عيادة ليست واجبة ولا مستحبة بدليل من الشرع فهي 
بدعة باتفاق المسلمين» ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة؛ فإنما 
ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واجب 
فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله . 
ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا 
استحباب؛ فهو ضال متبع للشيطان؛ وسبيله من سبيل الشيطان. كما قال 
عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله يك خطأ وخط خطوطاً عن يميئه 
وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله. وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليهء ثم قرأ: وی هَدَا وى مُسَئَقِيمَا دَأتَيِمْوَةٌ ولا تَنَيِمُوأْ سبل 


af 


تفر یکم عن سَييلِق 4 [الأنعام: 168]. 


.)171/١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه النسائى 2)١١١1/4(‏ وأحمد /١(‏ ۳٤ء‏ 556). والبزار »6)١717/9/(‏ وصححه 
ابن حبان (37 7)» والحاكم (2751/9 .)۳٤۸‏ 
قال الهيشمي (۷ ۲۲): فيه عاصم بن بهدلة؛ وفيه ضعف. 
و صحيحه القرطبي في «التفسير» (۷/ ۱۳۷) . 


الرد على الذين يستفيثون بالنبي كَل 


فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعهء ولا 
يخالف السنة المعلومةء وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع 
القديم ولا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين» ولا مجتهد 
يعتمد على قوله في الدينء ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع 
والنزاع» فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. 
ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوماً بالسنة المتواترة 
وباتفاق الأئمة قبله؛ فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه 
دليل شرعي» وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير» بل إن النبي يه قد حرم ذلك وحرم ما 
يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ ففي اصحيح 
مسلم»“ عن جندب بن عبد الله أن النبي بي قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»» وفي «الصحيحين» عن عائشة وا أن 
النبي ككل قال قبل موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»؛ يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كر أن کل مس 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس غيرها كما 
تبنى المساجد لذلك» والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين؛ فحرم وَل أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلاة فيها كما تقصد المساجدء وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد 
عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب 


)1( لاصحيح مسلم» .(o)‏ 
هرف رواه البخاري (T°)‏ ومسلم (64). 
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القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله يه عن اتخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده لغلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله» والفعل إذا كان 
يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. كما نهي عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة"“ لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهي 
التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غيرها من الأوقات. 

ويقصد كفن بالأوقات الثلاثة''' ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وما بعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس . 

قال الشيخ : فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد 
ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها؛ كما 
يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب» الذين يدعونها ويسألونها؛ 
كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسهء أعظم 
تحريماً من الصلاة التي نهى عنها؛ لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. 

كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فتهي عن 
قصدها للصلاة عندها لثلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم؛ كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجدء ولذلك 
كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. 
فالزيارة الشرعية يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة 
على جنازته الدعاء له فالقام على 7 من جنس الصلاة عليه» قال الله 
تعالى في المنافقين: «ولا شل ع ی تیم ات بدا ولا نتم عل فيرو » 
[التوبة: ٤۸]ء‏ فنهى نبيه عن الصلاة 0 والقيام على قبورهم؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون» فلما هي عن هذا وهذا لأجل 


.)۸۳١( انظر: حديث عقبة بن عامر المذكور في اصحيح مسلم»‎ )١( 


حكم زيارة قبور الكفار 


هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة» 
ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره؛ إذ لو 
كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يُعلل ذلك 
بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على 
قبورهم من السنة المتواترة فكان النبي ية يصلي على موتى المسلمين 
وشرع لأمته ذلك. وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: 
«سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». رواه أبو داود وغيره. وكان ية 
يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور ماذا 
يقولون من السلام على الأموات والدعاء لهم: هذه هي الزيارة الشرعية. 


قال“ #: تجوز زيارة قبور الكفار كما ثبت في «صحيح مسلم» 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله کل 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يأذن لي» فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها 
تذكركم الآخرةة © فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو 
كان المقبور كافراء بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا 
تشرع إلا في حق المؤمنين» وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن 
يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء 


للف رواه أبو داود «((TTTY)‏ والحاكم )01/1 _ عطا)» وصححه على شرطهماء 
والضياء (۳۸۸) من حديث عثمان بن عفان. 
(۲) «المجموع» .)١155/١(‏ 


)( (صحيح مسلما (4¥7(). وأبو داود (5775), والنسائي في «الكبري» (22/20 
وابن ماجه (oV)‏ . 
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عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء؛ فالزيارة على هذه الوجوه 
كلها مبتدعة لم يشرعها النبي ية ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي كك 
ولا عند غيرهء وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قيور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد 
دعاءهم والدعاء عندهم؛ مثل أن يتخذ قبورهم مساجدء لكان ذلك 
محرماً منهياً عنه ولكان صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته؛ كما 
قال كلِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد''© 
وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””© 
يحذر ما صنعوا. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" فإذا 
كان هذا محرماً وهو سبب لسخط الرب ولعنته؛ فكيف بمن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه» واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة 
الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟ وهذا كان أول أسباب 
الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس» قال ابن عباس: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك بسبب 
تف قبور سال 


)١(‏ رواه مالك )٤۱٤/۱۷۲/۱(‏ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاًء 
ورواه ابن أبي شيبة (۳/ 1۱۸۱۹/۳۰)» من حديث زيد بن أسلم معضلاًء وروي 
موصولاً وصححه ابن عبد البر في «التمهيدة .)٤۲ /٥(‏ 

(؟) رواه البخاري (470» 5477)» ومسلم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وابن عباس؛ 
بلفظ اللعن. 
ورواه مختصراً بلفظ (المقاتلة): مسلم )٥١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب . 

(5) رواه ابن جرير (74/5؟) و(44/۲۹) وفي «التاريخ؛ .١١1١/1١(‏ 545), 
والحاكم (9/ )88٠١‏ وصححه. 


حكم زيارة قبور الكفار 


وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في «صحيح البخاري2”''» وفي 
كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: لوَكَالوا لا درن اله ولا 
دود ولا سوا وکا يوك یو وا 402 انوح]: أن هؤلاء كانوا قوماً 
صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا 
تمائيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل 
العرب . 

إلى أن قال ككثه: ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين 
وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثاناً 
هو أول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب 
يسمعه» وشخص يراه» وتصرف عجيب؛ ما يظن أنه من الميت وقد يكون 
من الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه 
وعانقه. وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإنما هو شيطان؛ فإن 
الشيطان يتصور بصور الإنس ويدّعي أحذهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان 
ويكون كاذباً في ذلك» والجاهل يظن أن الذي خرج من القبر وعانقه أو 
كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح أو غيرهما. 

والمؤمن يعلم أنه شيطان» ويتبين ذلك بأمور: 

أحدها: أن يقرأ آية الكرسي بصدقء فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
أو ساخ في الأرض أو احتجب» ولو كان رجلاً صالحاً أو ملكا أو جنياً 
مؤمناً؛ لم تضره آية الكرسي وإنما تضر الشياطين. كما ثبت في الصحيح 
من حديث أبي هريرة لما قال له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى 
فراشك؛ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فقال النبي يكل : «صدقك وهو كذوب»” . 


زفق انظر : ااصحيح البخاري» ( 44۲۰( عن ابن عباس . 
(۲) رواه البخاري (o1۰ CTTYoO CTI)‏ 
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ومنها: أن يستعيذ بال من الشياطين . 

ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية؛ فإن الشياطين كانت تعرض 
للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم» كما جاءت الجن 
إلى رسول الله ية بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة 
المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه سأل رجل 
عبد الرحمن بن خنبش وكان شيخاً كبيراً قد أدرك النبي #: كيف صنع 
رسول الله ل حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله وَل . 
قال: فرعب رسول الله ل فأتاه جبريل 4# فقال: يا محمد! قل! قال: 
«ما أقول»؟ قال: (قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ»ء ومن شر ما ينزل من السماء ومن 
شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق 
بخير يا رحمن). قال: فطفثت نارهم وهزمهم الله یك" . 

ثم ذكر الشيخ كه أحاديث من هذا الباب ثم قال: فإذا كانت 
الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم 
فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن 
الجهاد باليد؛ فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ فالنبي يل قمع شياطين الإنس 
والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الجهاد 
والصلاة؛ فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. 
وأما من ابتدع ديئاً لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا 


0017 /A* و(7/‎ (YT1°1/01 /o) ة). وابن اف شيبة‎ ١8 /۳( رواه أحمد‎ )١( 


قال الهيثمى /۱١(‏ ۱۲۷): رجاله رجال الصحيح. 
لصحيح 


وله شواهد مرسله وموصولة» لعله يتقوئ بها. 


ما طرأ على زيارة القبور من تخيير 


شريك له» واتباع نبيه فيما شرعه لأمتهء وابتدع الغلو في الأنبياء 
والصالحين والشرك بهم ؟ فإن هذا تتلاعب به الشياطين كما قال تعالى: 


2 کے 0 ر e‏ 3 مے غر مر ے عع اام e‏ 
وام کس لم سل عل الت اموأ وع ديهم مسَوَكلُونَ 9 ا سلطدم 


K7 20‏ مرد ی مو می ع ےم رق 
لی الذبس يلوم وان هم به. مشرئون» 469 التحل]. 


ما زلنا معه في كلامه على زيارة القبورء وما طرأ عليها من تغيير 
شنيع عن الوجه المشروع على أيدي المخرفين والمنحرفين» الذين يزعمون 
أن الموتى يكلمونهم» ويخرجون من قبورهم لاستقبال زائريهم» والحقيقة 
أن الشياطين تتمثل لهم في صور الموتى» وتخاطبهم ليضلوهم عن 
سبيل الله . 

قال ا“ في هذا الصدد: وهذا كما أن كثيراً من العُبَّاد يرى 
الكعبة تطوف به» ويرى عرشاً عظيماً وعليه صور عظيمة» ويرى أشخاصاً 
تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى 
وتقدس - ويكون ذلك شيطاناً. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من 
الناس فمنهم من عصمه الله وعرف أنه شيطان» كالشيخ عبد القادر في 
حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما 
عليه نور. فقال لي: يا عبد القادر آنا ربك» وقد حللت لك ما حرمت 
على غيرك! قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأً يا 
عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر 
نجوت مني بفقهك وعلمك» لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً. فقيل له: 
كيف علمت أنه الشيطان. قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على 


.)1١ «المجموع» (؟١/آالا١  مل‎ )١( 
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غيرك› وقد علمت أن شريعة محمد وَل لا تنسخ ولا تبدل . ولأنه قال: 
أنا ربك ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 


قال الشيخ: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله» وصار هو 
وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه 
وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان» وهذا 
قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العبّاد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى 
بعينه في الدنيا؛ لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. 
وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يه أنه قال: «من رآني في المنام فقد 
رآني حقاً؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»" فهذا في رؤية المنام؛ 
لأن الرؤية في المنام تكون حقاً وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به 
في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا . 


وأقول: ما ذكره الشيخ كلل من أن رؤية الرسول ية في المنام 
تكون حقاً مقيد بمن يعرف صورة الرسول با الحقيقية» أما من لا يعرفها 


حقيقة فقد يكذب عليه الشيطان ويدعي أنه الرسول فيصدقه الرائي؛ لأنه لا 


قال الشيخ كنه: ومنهم من يظن من يتمثل له من الشيطان أنه ملك 
من الملائكةء والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة. والجن فيهم الكفار 
والفساق والجهال» وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد يك فكثير ممن لا 
يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. والشياطين يوالون من 
يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيانء فتارة يخبرونه ببعض 
الأمور الغائبة ليكاشف بهاء وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو تمريض› 


)١(‏ رواه البخاري (11). ومسلم 0) من حديث أبي هريرة. 


ما طرأ على زيارة القبور من تغيير 


ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريده من الإنس» وتارة يسرقون له ما 
يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب» وغير ذلك» فيعتقد أنه 
من كرامات الأولياء» وإنما يكون مسروقاً. وتارة يحملونه في الهواء 
فيذهبون به إلى مكان بعيد؛ فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة 
ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين؛ لا أحرم 
ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ومعلوم أن هذا من 
أعظم الضلال. 


وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة 
هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه؛ فإنه ما من أحد يعتاد 
دعاء الميت والاستغاثة به نبياً كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما 
كان من أسباب ضلالهء كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيشون بهم 
فيرون من يكون في صورتهمء أو يظنون أنه في صورتهم ويقول: أنا فلان 
ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم؛ فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به 
هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهمء وإنما هو من الجن والشياطين» ومنهم 
من يقول: هو ملك من الملائكة» والملائكة لا تعين المشركين» وإنما هم 
شياطين أضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع 
والحكايات التي يعرفها من هنالك» ومن وقعت له ما يطول وصفهء وأهل 
الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك كلهء ونوع يعتقد ذلك كرامات 
لأولياء الله . 


ثم ذكر الشيخ لث انخداع بعض الجهال بمن تحصل على أيديهم 
هذه التمثيليات الشيطانية» فخضعوا لمن يحصل له ذلك وانقادوا له 
واعتقدوا أنه من أولياء اللهء مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله 
حتى ولا الصلوات الخمس» ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا 
الظلم» بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


. أولياءه من قوله تعالى: الا إت ريك اہ كا حرف مه ولا هم 
روت ت © ی اموا وڪاو يقو بت 469 [بونس]» فيرون من هو 
الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات 
الخارقات» ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد 
عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد فيمن لا يصلي. بل ولا يؤمن 
بالرسل أنه من أعظم الأولياء والمتقين. وسبب ذلك أنهم استدلوا على 
الولاية بما لا يدل عليها؛ لأن دليل الولاية الإيمان والتقوى وهؤلاء من 
أبعد الناس عنهما. 


ذكر كه فروقاً بين أولياء الله وأولياء الشيطان يتميز بها كل من 
الفريقين» على ضوء قوله تعالى : ل ایم عل من تَر لطبت €9 يرل 
عل كل اال اير ر © يلف يفون ألسَمْعَ وأكار: كام كَنبورت 409 [الشعراء]؛ فهذ 
الآيات تبين أولياء الشيطان» أما أولياء 5 فقد قال الله تعالى: yp‏ 
اك اوی اہ كا حوف مھ ولا هم حرشت © الت اموا وڪاو 
سقو ت 469 ايرنس]. 

قال الشيخ”"“ كه في صفة أولياء الشيطان: وهؤلاء لا بد أن يكون 
فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع» ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما 
فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث الله به نبيه هة وتلك الأحوال الشيطانية 
نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم» وهي دلالة وعلامة 
على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم للهء وأنها 
علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه. وذلك أنه لم يكن عنده 


.)١74 «المجموع» (۱۷۴۳/۱ ۔‎ )١( 


الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 


فرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» ولم يعلم أن هذه الأحوال 
التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب 
أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام. والدليل مستلزم للمدلول مختص 
به لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم 
تكن مستلزمة للإيمان فضلاً عن الولاية» ولا كانت مختصة بذلك» وأولياء 
الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة 
الشرك والبدعة والفسق. 


ثم بيّن كته الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فيما يستعملون به 
تلك الخوارق فقال: وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة 
للدين أو لحاجة للمسلمين والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. 
وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه وإن كان 
سببها الإيمان والتقوى؛ فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة 
الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة 
الشيطان كان وبالا عليه؛ فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق 
والعصيان؟ وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان! ولهذا كان أئمة 
هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام. 

ثم ذكر كه من أعظم ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند 
الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة» ونحو ذلك» فإذا 
شاهد أحدهم القبر انشق» وخرج منه شيخ بهي عانقه » أو کلمه؛ ظن أن 
ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور. والقبر لم ينشق وإنما الشيطان 
مثل له ذلك كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق» وخرج منه صورة إنسان 
ويكون ذلك الشيطان تمثل له في صورة إنسان» وأراه أنه خرج من 
الحائط» وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد 
موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله 
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الا يفعرث القراقب 5 اتشدوا السلائكة والنبيين ارين . قال 
شالق: طم و1 پش أن مُوعِيَهُ هه الكتجت الم رة يول کاس 
كُوْنوا ادا لى من دون الو 0 وا رین يما كد ا ْكِب ويمًا 
کد درش وک ارک ل گیا ایک وای اراب آبَآمم بانكثر 

إِذ آم سلو 9© [آل عمران]» وقال تعالى: قل أدعوأ أ لي زعمتر من 
دنوه قلا يكرت كنف اشر نکم ولا ويا 69 7 يي يدعو 
تلغوت إل يهم الوَسِيلة أيهم أقربُ ووت رَحْمَتَمٌ وات عَذَابِمهَ إِنَّ عَذَابَ 
ب 4 72 ©2 [الإسراء]» ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى 
غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شرك أو ذريعة 
إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة 
فإنه لا يفضي إلى ذلك فإن أحداً من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضرته. 
فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم؛ فإن ذلك ذريعة إلى 
الشرك بهم» وكذلك دعاؤهم في مغيبهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك؛ فإن 
الغائب والميت لا ينهى عن الشرك. 


قال ك : وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبا 

الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابهاء فحيث قوي الإيمان 
والتوحيد ونور الفرقان والإيمان» وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه 
الأحوال الشيطانية. وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه 
الأحوال الشيطانية. وتكون الأحوال الشيطانية في المشركين الذين لم 
يدخلوا في الإسلام أكثر؛ يصعد اعم في الهواء ويحدّث بأمور غائبة. 
وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بء 
ودعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم؛ فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب 
بحسب ما فيهم مما يرضى الشيطان. 


.054 -757/1( «المجموع؛‎ )١( 


حكم سؤال الناس 


وقال أيضاأأ): وهولاء اللين يتفْيئُوكَ بالآمواك والانبياء 
والصالحين والشيوخ رآهل ببت رسول الله يلوه غاية أحدهم أن يجري له 
بعض الأمورهء أو يُحكى لهم بعض هذه الأمور؛ فيظن أن ذلك كرامة 
وخرق عادة» بسبب هذا العملء ومن هؤلاء من يأئي إلى قبر الشيخ الذي 
يشرك به ويستغيث به» فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقةء أو سلاحء أو 
غير ذلك مما يطلبهء فيظن ذلك كرامة لشيخهء وإنما ذلك كله من 
الشيطان» وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. 

أقول: وهذا هو الذي أوقع عباد القبور اليوم في الشرك الأكبر 
بسبب إغواء شياطين الإنس والجن لهم بمثل هذه الدعايات الشيطانية. 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله و صحبه . 


قال #5 : وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب 
عليهم فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستحباًء بل المأمور به سؤال الله 
تعالى والرغبة إليه والتوكلٍ عليه» وسؤال الخلق في الأصل 00 0 
أبيح للضرورةء وتركه توكلاً على الله أفضل . قال تعالى: دا ْب 
2 ولك ريك فرعب ©4 [الشرح]؛ أي: ارغب إلى الله لا إلى غيره. 9 
ا وکو انر رَسُوا مآ انهم اله ولم واوا سسب اه 
ويا له ون ملو 59 شوك إا إلى لله دوت ©4 (العوبةاء فجعل 
الإيتاء لله والرسول؛ لقوله تعالى: #ومآ 1 ت اسول دوه وما نبل 


,)775*/١( «المجموع»‎ )١( 
.)184 -181/1( (؟) «المجموع»‎ 
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مور 4 


ع اھا [الحشر: ۷]» فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما قي الحسب 
فأمرهم أن يقولوا: «#حسينًا لله 2 [آل عمران: ۱۷۳]» ولا يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله. ويقولوا: «إنآ 4١‏ 0 بوت 4 [التوبة: 09]؟ لم يأمرهم أن 
يقولوا: إنا إلى الله ورسوله راغبون فالرغبة إلى الله وحده. كما قال تعالى 
في الآية الأخرى: #ومن بطع الله ورسم وص آله وَيَنَّقَهِ دولك هُمْ 
الفايروت 429 [النور]؛ فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله 
وحده. وقال النبي ية لابن عباس: «يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم 
بما أنت لاق. فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
كتبه الله عليك. فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً». وهذا الحديث معروف 
مشهورء ولكن قد يروى مختصراً. وقوله: «إذا عابت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله»» هو من أصح ما روي عنه”' 

وفي «المسند» لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده 
فلا يقول لأحد: ناولني إياه. ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شر . وفي اصحيح مسلم»" عن عوف بن مالك أن النبي بي بايع 
طائقة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: «أن لا تسألوا الناس شيغا»» 
قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد ناولني إياه. وفي «الصحيحين» عن النبي ييا أنه قال: «يدخل من 


(۱) سبق (ص۹٤)‏ وأن أبن رجب حسنه. 
(۲) سبق (ص۲٥)‏ وله شواهد تقويه» منها حديث عوف بن مالك الآتي عقب هذا. 
)( رواه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


)٤(‏ «صحيح البخاري» (٥۷۰٥)ء‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس» ومسلم 
(۲۱۸) من حديث أبي هريرة. 


حكم سؤال الناس 


أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» وقال: «هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فمدح هؤلاء بأنهم لا 
يسترقون؛ آي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» والرقية من جنس الدعاء 
فلا يطلبون من أحد ذلك. 

ثم نبه الشيخ على رواية مغلوطة في هذه اللفظة من الحديث 
فقال: وقد روي فيه: «ولا يرقون»» وهو غلط. فإن رقياهم لغيرهم 
ولأنفسهم حسنة. وكان النبي بيه يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي. 
فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره. وهذا مأمور به 
فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه؛ كما ذكر الله ذلك في قصة آدم 
وإبراهيم وموسى وغیرهم» وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق 
قال ل جبزيل :سل .. قال عسي من سوؤالي عله يحالي > لين له 
إسناد معروف وهو باطل''. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل”". قال ابن عباس: قالها إبراهيم 
حين ألقي في النارء وقالها محمد حين: 8مَّالَ لَهُمْ الاس إِنَّ الاس كد 
جَبَعُو)أ لك كَاَخْمَوْهُمَ» [آل عمران: ۱۷۳]» وقد روي أن جبريل قال: هل 
لك من حاجة؟ قال: «أما إليك فلا»» وقد ذكر هذا الإمام أحمد 
ا 

وأما سؤال الخليل لربه كك فهذا مذكور في القرآن في غير موضع 
فكيف يقول: «حسبي من سؤالي علمه بحالي“» واه بكل شيء عليم! 


.)۱١۳١/٤۲۷ /۱( انظر: «كشف الخفاء»‎ )١( 

(۲) رواء البخاري (25055 56054). 

(۳) رواه الطبري (17/ 45) أثراً مقطوعاء والبيهقي في «الشعب؛ )٠٠۷۷(‏ وأبو نعيم 
)۲١ /۱(‏ من قول بشر بن الحارث. 
واحتج به أحمد؛ كما في «جامع العلوم» لابن رجب )٤٤١(‏ و«المقصد الأرشدة 
(2)177/0. 
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وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه 
الأمور أسياباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين» وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا بالدعاء وغيره 
من الأسباب التي تُقضئ بها حاجتهء كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي 
بها ينال كرامته. 

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من 
الدعاء كما روي في الحديث: امن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين». وفي الترمذي عن النبي و أنه قال: «من شغله قراءة 
القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب 

وأفضل العبادات اليدنية الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاءء 
وكل واحد في موطنه مأمور به؛ ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن» 
وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر. 
وفي آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبي ية يدعو في آخر الصلاة 
ويأمر بذلك”'"؟» والدعاء في السجود حسن مأمور به» ويجوز الدعاء 
في القيام أيضاً وفي الركوع» وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل . 
فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به» ثم 
ذكر الشيخ ذه دعاء الخليل الذي ذكره الله في القرآن حيث دعا لنفسه 


ولذريته . 


)١(‏ روأه الترمذي (95؟) وقال: حسن غريب» والرواية التي قبله رواها البخاري 
في #خلق أفعال العباده (۹٠۱)ء‏ وانظر «الفتح» (15/11) لابن حجر. 


(؟) انظر: البخاري (۸۳۲)ء ومسلم (584) من حديث عائشة. 
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7 حكم سؤال المخلوق ( 


قال كنه”'2: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو 
يدعو له فلم يؤمر به» بخلاف سؤال أهل العلم فإن الله أمر بسؤال العلم 


1 


e2‏ ص 


كما في قوله تعالى: فكوا أل الذي إن كثر لا َلَمُونَ4 [النحل: 45]؛ 
وقال تعالى: #يّن كت فى س مما ارت لَك هَل ال يروه َكب 
ين بلک [يونس: 44]» وقال تعالى: تکل من ارسآ ين بلك ين رسا 
أجَعَلَنَا يِن دون أَليَّمن َالِهَهُ يُمْبَدُودَ 462 [الزعرف]ء وهذا لأن العلم يجب 
لله فى بل عن عله كلت ا انه الله لجا من ارين 
القيامة". وهو يزكو على التعليم ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال 
بالبذل ولهذا يشبه المصباح» وكذلك من له عند غيره حق كالأمانات مثل 
الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء 
وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمرء للرجل أن يطلب 
حقه منه» كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية. 


ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه» وسؤال المسافر 
الضيافة لمن تجب عليه» كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. 
وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليهء وكل من المتعاقدين له أن 
يسأل الآخر أداء حقه إليه فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. 
ومن هذا الباب قوله تعالى: وتا آله ازى لی بي لارام [النساء: 
١‏ ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به» والمسئول مأمور بإجابة السائل 
قال تعالى: اا الال ملا نہر 462 [انضحى]» وقال تعالى: ولب ن 
انيم حى ملم 9 لكاب لم [المعارج]ء وقال تعالى: فكأ ينما 


)2030 «المجموع؛ 6/1 .)١155‏ 
(۲) رواه الترمذي (59» وقال: حسن» وقد سبق (ص"5). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وَأَطْعِمُوأ لمان للم وال لمعترٌ © [الحج: 1 ومنه الحديث: إن أحدكم ليسألني 
المسألة 0 7 يتأبطها ارا“ وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم 
أو تنزيه وإن كان المسئول مأموراً بإجابة سؤاله. فالنبي ية كان من كماله 
أن يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب أو 
مستحب» وإن كان نفس سؤال السائل منهياً عنه. 


إلى أن ذكر الشيخ ك أن من آداب المعطي والمنفق أن لا يمنّ 
بعطائه» ولا يطلب من المُعطي جزاء على ذلك من الخلق» قال: ومن 
الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم: إا سبك لوب الله 
لا رد د منک ج ا شور 9 [الإنسان]ء والدعاء جزاء كما في الحديث: 
امن أسدى إليكم معروفاً فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له 
حتى تعلموا أن قد كافأتموه»» وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة 
تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لناء 
ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف إذا قال لك السائل: بارك الله 
فيك؛ فقل: وفيك بارك الله. فمن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان 
المخلوق نبياً أو رجلاً صالحاً أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياءء 
فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصاً لوجه الله يبتغي به 
وجه الله. لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره؛ لا من نبي 
ولا رجل صالح؛ فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. 
وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من 2 فلا 
يقبل من أحد دیناً غيره» قال تعالی : ووس يبع عر سکم دیا فلن قبل 


)١(‏ رواه أحمد (>»؛ وصححه ابن حبان »)۳٤۱٤(‏ والحاكم )١١9/١(‏ والضياء 
7 من عحديث عمرء وجوده المنذري (۱/ ۴۳۰). 


(؟) رواه أبو داود (171/1» )21١9‏ والنسائي (71071): وصححه العجلوني في 
«الکشف» (۲۳۹۸). 


حكم سؤال المخلوق 


مش رر , ب 


مه وهو فى الائغرة من لحرن 49 [آل عمران]» ودين الإسلام مبني على 
أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نعبده يما شرعه من الدين 
وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب؛ فيعبد في كل زمان 
بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة صار 
العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام 
لما كان النبي ية يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام؛ 
ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها 
إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام. 

فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد ية بما شرعه الله له من 
واجب ومستحب فليس بمسلم» ولا بد في جميع الواجبات 
والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين. إلى أن قال كله : 
فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله 
ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى 
عباد الله بالنفع والمال» هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين» 
لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء؛ فإن سؤال 
المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من 
الشركة ومفسدة إيذاء المسئول؛ وهي نوع من ظلم الخلق» ومغسدة 
الذل لغير الله؛ وهو ظلم للنفس. 

ثم ذكر الشيخ #5 طلب الرسول بي من عمر أن يدعو له لما أراد 
العمرة"“. وأجاب عنه بأن طلب النبي كل من عمر أن يدعو له كطلبه أن 
يصلي عليه ويسلم عليه» وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة؛ 
فمقصوده نفع المطلوب منهء والإحسان إليه» وهو ية ينتفع بتعليمهم 
الخير وأمرهم به. 


لق هو حديث: ولاتنسانا. . .4 رواه أبو داود» وقد سبق (ص١6).‏ 


حير © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ومن قال لغيره من الناس: ادع لي أو لنا» وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره؛ فهو مقتد بالنبي يي وليس هذا من 
السؤال المرجوح» وأما إن لم يكن قصده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع 
المطلوب منهء فهذا ليس من المقتدين بالرسول وء بل هذا من السؤال 
المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله''؟ أفضل من الرغبة إلى 
المخلوق وسؤالهء وهذا كله في سؤال الأحياء. وأما سؤال الأموات 
فليس بمشروع ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمةء لأن ذلك مفسدة راجحة وليس فيه 
مصلحة راجحة. والله أعلم. 


و17 


/ الإحسان إلى الناس 1 

قال #: ومن عبادة الله الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله 
سبحانه به كالصلاة على الجنازة» وكزيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم 
والدعاء لهم. هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو 
مستحب؛ فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة. فالصلاة حق 
الحق في الدنيا والآخرة» والزكاة حق الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام 
بحقوق الله وحقوق عباده» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم 
من زيارة القبور الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما 
يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم» أو 
أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم؛ كما يقصد بالصلاة على 
الجنازة» كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا ظالمين 


49 في الأصل : ورسوله» وهذا تحریف خطير ! 
(۲) «المجموع» (144/1). 


الاحسان إلى الناس 


لأنفسهم» فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. فالذي شرعه الله ورسوله توحيد 
وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد. وما لم 
يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد في المعاش والمعاد؛ فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان 
إلى عباده كما قال تعالى : واعیڈوا کہ ولا صتْركا يو سیکا ولوش خسنا 
وَبِذِى الْفُرَقَ» [النساء: ١۳]ء‏ وهذا أمر بمعالي الأخلاق وهو سبحانه يحب 
معالي الأخلاق ويكره سفسافهاء وقد روي عنه كل أنه قال: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق»» رواه الحاكم في «صحيحه»» وقد ثبت عنه في 
الصحيح بي أنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى4» وقال: «اليد العليا 
هي المعطية واليد السفلى السائلة»”"2. وهذا ثابت عنه في الصحيح. 


فأين الإحسان إلى عباد الله» من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ 
وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه» والرجاء له والتوكل عليه» والحب له؛ 
من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق» والرجاء لهء والتوكل عليهء وأن 
يحب كما يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له 
والافتقار إليه؛ من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ 
فالرسول إل أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور 
أصحابها في الدنيا والآخرة» ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور 
أصحابهاء ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى: 
© آلر أَعْهَذ إِلِكُمْ ينبي عام آن لا عبد الشَيِطن ِنَم لكر عد مين 
© َك اعون عَدَا مربأ فی © قد اَل یکر جيلًا كديا آم 


/٠١( وهو عند البيهقي‎ »)۳۸١/۲( وصححهء وأحمد‎ )51١/7( رواه الحاكم‎ )١( 
بهذا اللفظ» وصححه ابن عبد البر (54؟77/5), والعجلوني في‎ )١ 
.)۳٤٥ /۱( «الكشف؟»‎ 


(۲) رواه البخاري (1574). ومسلم )1°( من حديث ابن عمر. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


کا توك 49 ی رات و لكت د ا 
شيطنا فهو لم ن ©) وم شوت عن التييل وة آم 
مُهْتَدُونَ 4)©9[الزخرف]» وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على رسوله 
الذي قال فيه: إا حن رلا لكر َا م نيطو )4 [الحجراء وقال 
تعالى: ولك اويا إِلََكَ روا د يَنْ أترئا ما کت دَرى ما الْككْب وَل اين 


م 
3 7 ر 


وَللْكن جلت نويًا ہیی بوء من تا مِن عباتا وَإِنَكَ لتبَرى إل صمل سیو @ 
سر أله الى کم ما فى الَمَوَتِ وما فى الْأَِضٌ آله إل آله ت الور 62 

[الشورى]» فالصراط المستقيم هو يفك لبه وسو له مدا كيه بعل ما 
أمر» وترك ما حظرء وتصديقه فيما أخبرء ولا طريق إلى الله إلا ذلك» 
وهذا سبيل أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله الغالبين› 
وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى 
نبيه عن هذا وهذاء فقال تعالى: ولجم إا هری © ما صَلَّ صَاسبَكٌ وما 
عون 9 وما ق عن افق 9© إن هو إلا كته يكن 42 النجراء وقد أهرنا 
الله سبحانه أن نقول في صلاتنا : «أهين را لْمْتَقيمَ ©©) دبل 
ا أت هم غير لْممْصُوب علوم ولا لاان 46 [الفاتحة» 
وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي ي أنه قال : «اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون»ء قال الترمذي: حديث صحيح""''. 
وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من 


اليهود ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من 
السلف يقول: احذروا زلة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة 


.)۳۷۸/٤( رواه الترمذي (196017م» 1404) وقال: حسن غريب» وأحمد‎ )١( 


قال ابن أبي حاتم: لا أعلم ب بين المفسرين في هذا اختلافاً. «تفسير ابن كثيره 
(2. 


سؤال الله بحق المخلوق 


ل وس لالس و ار كر 
« © اة الاس ل وسو اشم وام تل الكتبٌ أف ية @) 
[البقرة] » ومن عبد الله بير علم بل بالغلو والشرك أشي النصارى الذين قال الله 
نيهم : اهل السكتي لا تذأو ف وميك حم الي ولا نيوا آمو قوم 

قد مَحَئُوا من قل وَأصحلوا كديا وَصَصَلُوا عن سول َلسَسيِلٍ * [المائدة: ۷۷]. 

فالأول - يعني : الذي أشيه اليهود ‏ من الغاوين. 

والثاني - يعني : الذي اه النصارى ‏ من الضالين» فإن الغي اتباع 
الهوى»ء والضلال عدم الهدى؛ قال رادل مهم ا ای اتیک 
ايتا كح مها عة الشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ آلتاررت 469 [الأعراف]. 
انتهى كلام الشيخ 0 

وبه يتبين أن ترك الهدى غيّء والعمل بغير هدى ضلالء وأن العمل 
على هدى هو الصلاح والصراط المستقيم» وأكثر الناس من الصنفين 
الأولين» والصنف الثالث هم أهل النجاةء وقد ذكر الله الأصناف الثلاثة 
ت آخر سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعة من صلاتنا: «أهدنا 
الط ذ لني © ا اب ات مل م عير الْمتَسُوب علوم 
وا صان 469 (الفاتحة]ء فيا له من دعاء عظيم لو تأملناه نسأل الله 


الهداية والتوفيق. 


ٍ سؤال النه بحق المخلوق 1 

فقد تكلم الشيخ تقي الدين بن تيمية كن في مسألة؛ هل للمخلوق 
حق على الخالق؟ وذلك في معرض الرد على من يقول: اللهم إني أسألك 
بحقى فللان» فقال : وأما السؤال بحق فللان فهو مبني على أصلين : 


)0غ( «المجموع» */١(‏ 7 5). 
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أحدهما: ما له من الحق عند الله. والثاني: هل نسأل الله بذلك؟ 


أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم 
بالعقل» وقاس المخلوق على الخالق؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة وغيرهم . 

ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحالء لكن 
يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم 
والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. 


ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه 
حقاً لعباده المؤمنين» كما حرم الظلم على نفسه؛ لم يوجب ذلك مخلوق 
عليه ولا يقاس بمخلوقاته. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على 
نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلمء عا تال ني العديت: ااي 
الإلهي: «يا ا ل او و ERS‏ 
تظالموا»» وقال تعالی: ‏ کے ریک عل تفه ة4 [الأنعام: ٤‏ 
وقال تعالى: یات حا عقن نَصرَ الْمْؤْمِنِيتَ4 [الروم: ۷٤]ء‏ وفي 
«الصحيحين4 عن معاذ عن النبى عة أنه قال : (يا معاذ! أتدري ما حى الله 
على عباده»؟ قلت: الله ل أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً. يا معاذ! أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم»" . 

فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه 


على نفسه مع إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن 


3عغ2 رواه مسلم (باباه (YT‏ من حديث أبي ذر. 
22 رواه البخاري «(YT 1eA)‏ ومسلم 4 من حديث معاد . 


سؤال الله بحق المخلوق ETO‏ 
ولما ساق الشيخ هذه الأقوال الثلاثة بيّن الصواب منهاء فقال كه : 
فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به» كما روي 

أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك عليّ؟ فهو صحيح إن أراد أنه 

ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خحلقهء كما يجب 
للمخلوق على المخلوق» وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم على الله 
سبحانه حقاً بعبادتهم. وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على 
المخلوق» كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون 

عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك» 

ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا. يمنّ عليه بما 

يفعله معه» وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيّل مثل هذا في 
حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه»ء ولهذا بين سبحانه أن عمل 

الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق؛ كما في قوله تعالى: 


م اشاس ق سس مط لإ چرس سس رق ری لالس بے E‏ 
مَنْ َيل صلا فيه ومن أسآة ليها وما ريك يلر ليد ®@4 


[فصلت)ء وقال تعالى: إن نئ ثد شك ول سام ها4 
[الإسراء: ۷]. 

وذكر آيات في هذا الموضوع ثم قال: وقد بيّن سبحانه آنه المان 
بالعمل فقال تعالى: يمت عك أن سمو كُل لا منوا ع8 إِسَلسَر بل أله 
يم ل أن هدن لين إن كر صَندِيِنَ 409 [الحجرات]ء ولک لله 
عب الك الین دی ف ویک ر ی الكثر ولوق صان وليك 
هُمْ اشد © ضلا مَنَ أله وَيِمَمَةٌ وله يم حكيمٌ 4029 [الحجرات: ۷ء 
۸ ثم ذكر حديث أبي ذر الذي فيه: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . . .2» الحديث بتمامه" ثم قال: 


.)۲٥۷۷( هو حديث أبي ذر السابق عند مسلم‎ )١( 
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وبَيّْن المخلوق والخالق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى 
بصيرة؛ منها: أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه» والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى 
غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها أن الرب تعالى» وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى 
ويفرح بتوبة التائبين» فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه 
ويرضاه إلا بقدرته ومشيئتهء والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 

ومنها أن الرب سبحانه أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما 
يفسدهم» بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما 
ينهاه بخلاً عليه. 

ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهو 
المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح 
وهو الهادي لعباده» والمخلوق ليس يقدر على شيء من ذلك. 

ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى» فلو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته 
أيضاً؟ 

ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته فلن 
00 أحد الجنة بعملهء وقوله بلا ؛ الن يدخل أحد منكم الجنة 

مله ؛ لا يناقض قوله تعالی : جر با بِمَا اا أ يَحْمَلُونَ [السجدة: ۷١]؛‏ 
فإن المنفي بباء المقابلة والمعاوضة» الت بباء السبب؛ فالعمل لا 
يقابل الجزاء وإن كان سبب الجزاء. فمن قال: للمخلوق حق على الله 


)١(‏ رواه البخاري )1¥ )ء ومسلم (5815) من حديث أن هريرة» ومسلم 
(A1)‏ من -حديث جابر. 


سؤال الله بحق المخلوق 


فهو صحيح إن أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعهء فإن الله صادق لا 
يخلف الميعاد» وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. 
وهذا المستحقٌ لهذا الح إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز 
وعده» وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأل بحق ذلك الشخص فهو 
سؤال بأمر أجنبي. انتهى المقصود من كلام الشيخ. 

وقد تبين منه أن السؤال بحق فلان لا يجوز لأمرين: 

أولاً: أنه ليس لأحد عليه حق واجب كما يجب للمخلوق على 
المخلوق» وإنما هو حق تفضل به وأوجبه على نفسه سيحانه. 

ثانياً: أن من سأل الله بحق فلان فقد سأله بأمر أجنبي لا سبب له 
فيه» فما هى العلاقة بين السائل» وكون لفلان حق على الله» إن قدر أن 
له حق؟ ` 

وقال #5 في موضوع زيارة قبر النبي ي نقلاً عن أبي الوليد 
الباجي فيما ذكره من مذهب الإمام مالك: قال: وقال رسول الله َة : 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدا“ قال: وقال النبي 86ِ: «لا تجعلوا قبري عيداً»”" قال: 
ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به ولا يمسه ولا 
يقف عنده طويلاً. وفي «العْتِْيّةة”*“ يعني عن مالك: يبدأ بالركوع - يعني 


)3غ( «المجموع» 27/١‏ 

(؟) رواه مالك )4١5(‏ مرسلاًء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (57/0): حديث 
صحيح أسنده عمر بن محمدء وهو ممن تقبل زيادته. 

(۳) رواه أبو داود )7١57(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۷)ء والضياء (574): قال ابن كثير (۳/ 
7 صححه النووي . 

)٤(‏ انظر: «كفاية الطالب» /١(‏ ۳۷۳) لأبي الحسن المالكي» و«التاج والإكليل: 
للعبدري (۲/ .)٦۹‏ 
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تحية المسجد ‏ قبل السلام يعني على الرسول كك حيث العمود المخلّق. 
وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب 
إلىَ من التنفل في البيوت. 

قال الشيخ ككلله: فهذا قول مالك وأصحابه ومن نقلوه عن الصحابة 
يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي ييا والدعاء له» وقد كره 
مالك إطالة القيام لذلك وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد 
وخرجوا منهء وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له فإنه 
تحية للنبي يل . فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده 
مستقيل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي يك ولم ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القبر 
للدعاء للنبي يك فكيف بدعائه لنفسه؟ 

وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو 
بعد موته (يعني ولو لم يكن عند قبره) فهذا لم يفعله أحد من السلف. 
ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله الصحابة 
والتابعون» وكذلك السؤال به (يعني التوسل به في الدعاء بعد موته لم 
يفعله الصحابة والتابعون)؛ فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ 


قال ¥#: لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلاً عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي 
ادع ليء أو يشتكي إليه مصائب الدنيا والدين أو يطلب منه أو من غيره 
من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن 
يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب؛ فإن هذا كله من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من 
فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين وإن كانوا يسلمون عليه. 


سؤال الله بحق المخلوق 


وقال يَف عن الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قبر النبي وله 
كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين» ولهذا لم يرو أهل 
الصحاح والسنن شيئاً منهاء وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني 
والبزار وغيرهما. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عُمَّر العُمَّري 
وهو ضعيف» والكذب ظاهر عليه» مثل قوله: «من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حياتي»؛ فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين؛ 
فإن من زاره في حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه لا سيما إذا كان 
من المهاجرين إليه المجاهدين معهء وقد ثبت عنه يكل أنه قال: «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه». أخرجاه في «الصحيحين»". والواحد بعد الصحابة 
لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات 
الخمس والصلاة عليه؛ فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ بل 
ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه؟ وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه 
والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب والسفر إلى الكعبة 
للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب» لم يكن مثل 
واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته» فكيف بالسفر المنهي 
عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله 
وسلامه عليه» أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين؛ لم يكن عليه أن يوفي 
بنذره» بل ينهى عن ذلك . 


ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه ففيه 


)٤١١١ »£10١( رواه الدارقطني (۲۷۸/۲/ ۱۹۳) وعنه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
وضعفه الحافظ في «التلخيصة (؟77/5١) براو مجهول» وابن الملقن في‎ 
.)19/8/6( والشوكاني في «النيل»‎ )١751( «الخلاصة»‎ 

(۲) رواه مسلم (٠04؟)‏ من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري (7719) ومسلم 
)565١(‏ من حديث أبي سعيد. 
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قولان للشافعي» أظهرهما عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد. 
والثاني : لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من أصله أنه لا يجب من 
النذر إلا ما كان واجبا بالشرع» وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا 
بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. إلى أن قال: وأما السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة فكيف 
يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه» وهذا مالك كره أن يقول الرجل : 
زرت قبر النبي يِل واستعظمه. والصحيح في توجيه قول مالك هذا لأن 
لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس 
الشرك؛ فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين: زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية» فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء 
لهمء كما يقصد بالصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة 
الجنازة» والزيارة البدعية هي زيارة المشركين وأهل البدع» وهي التي 
تكون لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهمء أو الدعاء عندها واعتقاد أن 
ذلك أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. 

فإذا كان لفظ الزيارة مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً تُدِل عنه إلى لفظ 
السلام لأنه لا لبس فيهء ولم يكن لأحد أن يحتج بما روي في زيارة قبره 
أو زيارته بعد موته؛ فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج 
بشيء منا في أحكام الشريعة. والثابت عنه كَل أنه قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض اة“ هذا هو الثابت في الصحيح . ولكن 
بعضهم رواه بالمعنى فقال: «قبري»» وهو يل حين قال هذا القول لم 
يكن قد قُبِرَ بعد - صلوات الله وسلامه عليه -» ولهذا لم يحتج بهذا أحد 
من الصحابة لما تنازعرا في موضع دفنه. ولو كان هذا عندهم لكان نصا 


)١(‏ رواه البخاري (1145 ومسلم )۳4۰( من حديث عبد الله المازني. 
ومن حديث أبي هريرة: عند البخاري :)١195(‏ ومسلم (1751). 


كلام شيخ الاسلام عن الأحاديث الضحيفة 


في محل النزاعء ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات 
فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه ‏ ثم لما وسع المسجد 
في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن 
عبد العزيزء أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجدء وكانت 
الحجر من جهة المشرق والقبلة» فريدت في المسجدء ودخلت حجرة 
عائشة من حينئل . 


هذه مقتطفات من كلامه عن الأحاديث الضعيفة من حيث جواز 
روايتها والعمل بها. 

قال“ ككاثه: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث 
الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» لكن أحمد بن حنبل وغيره من 
العلماء جوزوا أن يروى من فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم 
يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي 
في فضله حديث لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثواب حقاًء ولم يقل 
أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث 
ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. 

وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي» لكن إذا 
علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن 
يرويه» فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لكن 
فا علم أن الله رغب فيه» أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث 
المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه 
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عي حيرو رمي e EE‏ ونهى 
عنه في شرعنا. فأما إن ينبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت 
فهذا لا يقوله عالمء ولا كان الإمام أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة 
يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه 
كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط 
عليه» لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث 
ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف 
متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسنء كما أن ضعف الإنسان بالمرض 
ينقسم إلى مرض مخوف يمنع من التبرع من رأس المال» وإلى ضعيف 
خفيف لا يمنع من ذلك. 

وأول من عرف أنه قَسّم الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح وحسن 
وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في «جامعه»ء والحسن عنده ما تعددت 
طرقه ولم يكن في رواته متهم ولیس بشاذء فهذا الحديث وأمثاله يسميه 
أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا مكل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج 
به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبراهيم يم الهجري ونحوهما. 

أقول: فتبين مما ذكره الشيخ كآنه أن الحديث الضعيف يعمل به 
بشرطین : 

الشرط الأول: أن لا يعلم أنه كذب. 

الشرط الثاني: أن يكون في الترغيب والترهيب فيما علم أن 
الرسول بي أمر به أو نهى عنه بحديث صحيح؛ لأن الحديث الضعيف لا 
يثبت به إيجاب ولا تحريم. 

ويضيف بعض العلماء شرطاً ثالثاً: وهو أن لا يروى بصيغة الجزم 
بل يقال: رُويَ عن رسول الله ييه كذاء أو ما أشيه هذه العبارة. 


ولكن في وفتنا هذا كثر المتطفلون على علم الحديث فصاروا 
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يحرمون العمل بالحديث الضعيف مطلقاً بل لا يجيزون مجرد قراءته» وهذا 
خلاف ما عليه الأئمة من علماء هذه الأمة. وهي فكرة خطيرة يخشى أن 
تتطور إلى ترك العمل بالسنة نهائياً كما ينادي به أعداء الإسلام. والأمر جاء 
من التشدد والتطفل على العلم» وخير الأمور أوساطها. 

ثم قال الشيخ ذه عن الأحاديث التي تروى في التوسل 
بالمخلوقين: والأحاديث التي تروى في هذا الباب ‏ وهو السؤال 

بنفس المخلوقين ‏ هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة» 
ولا بوج .عن ا الإساده من احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل 
الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن 
جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي يي قال: إني أتعلم القرآن ويتفلت 
مني. فقال له رسول الله وَلهِ: «قل! اللهم إني أسألك بمحمد نبيك 
وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك» وبتوراة 
موسى وإنجيل عيسى وزبور داود» وفرقان محمد» وبکل وحي أوحيته 
وقضاء قضيته. . .24 وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث ذكره رزين بن 
معاوية العبدري في «جامعه»». ونقله ابن الأثير في «جامع الأصول» 
ولم يعزه لا هذا ولا هذا ا لكنه قد 
رواه من صنف في «عمل اليوم والليلة» كابن السني» وأبي نعيم» وفي 
مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها 8 
الشريعة باتفاق العلماء. 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «فضائل الأعمال» وفي 
هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة» ورواه أبو موسى المديني من 
حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال: حديث 
حسن» مع أنه ليس بالمتصل» قال أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن 
عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق وء وعبد الملك ليس بذاك 
القوي» وكان بالرَّيّ2 وأبوه وجده ثقتان. 
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ل : قلت: عيد الملك بن هارون بن عنترة من 
المعروقين بالكذب» yT‏ هو كذاب. وقال السعدي: 
دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث. وقال النسائي: 
متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: 
ضعيف7 , 

ثم ذكر الشيخ بقية بقية أقوال العلماء فيه وفي النهاية قرر أنه متروك؛ إما 
لتعمده الكذب» وإما لسوء حفظه وأنه لا حجة فيما يرويه. قال: ومثل 
ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه: «أنه لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» قال: وكيف عرفت 
محمداً؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك؛ رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ان ك ف إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت 
يا آدم. ولولا محمد ما خلقتك». وهذا الحديث رواه الحاكم في 
«مستدركه»"“ من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة 
عنه. قال الحاكم: هو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. 
وقال الحاكم : هو صحيح . 

قال الشيخ: قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه 
نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى 
عافن تاملها من اهل اف اوا ا 


قال الشيخ: وعبد الرحمن بن زيد أسلم ضعيف باتفاقهم يغاط 


)١(‏ انظر: ترجمته في «الميزان» للذهبي. 
(۲) «المستدرك» للحاكم (۲/ ۲)» وقال الذهبي : موضوع . 
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كثيراً . وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره 
عليه أهل العلم. 

قال كف“ : وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من 
المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر؛ كما ذكر القاضي 
عياض» قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما: 
«أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ‏ قال: 
ويروى: تقبل توبتي - فقال الله له: من أين عرفت محمداً؟ قال: رأيت في 
كل موضع من الجنة مكتوباً لا إله إلا أله محمد وسول اله قال وتروى: 
محمد عبدي ورسولي - فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له». 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين 
باتفاق المسلمين؟ فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم 
صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي 46. وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن 
أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء 
المسلمين؟ بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج 
بحديئه» واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف أنه لم يحفظ ذلك» ولا ينقل 
ذلك» ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على 
نقلهم. وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتاب 
«المبتدأ»» وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم» وحينئذٍ 
فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا؛ هل هو شرع لنا أو لا؟ 
والنزاع في ذلك مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا 
ما لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا: من 
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نقل ثابتٍ عن نبينا كل أو بما تواتر عنهمء لا بما يروى على هذا 
الوح فإن هذا لا يجوز أن يَحُنَجٌ به في شرع المسلمين أحدٌ من 
المسلمين . 

قال الشيخ 4: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى"" بن 
عبد الرحمن الصنعاني صاحب «التفسير» بإسئاده عن ابن عباس مرفوعاً أنه 
قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا 
الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر 
وليشربه على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أديار 
صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسئول لم يسأل مثلك ولا يسألء 
وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك» وعيسى روحك 
وكلمتك ووجيهك. . ۰٠.‏ وذكر تمام الدعاء. 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين؛ قال أبو أحمد بن عدي 
فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. 
وقال فيه يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطني: متروك . 

ثم ذكر الشيخ لهذا الحديث رواية أخرى. ثم قال: قلت: وهذه 
أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. 

ثم ذكر الشيخ كله أن من المصنفين من يذكر ما يروى في الباب 
سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً مما يرد في الفضائل ويجعلون العهدة من 
ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة 
والأشخاص والعيادات» ومن العلماء من يروي أمثال هذه الأحاديث على 
عادته الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب» لا ليحتج بكل ما روي» 
وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب ومنكر وضعيف وقد لا 


() انظر: «المجروحين» لابن حيان (587/5؟). 
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يتكلم . وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل 
مالك بن أنس وشعية بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني 
والبخاري» وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود» ومحمد بن نصر المروزي 
وابن خزيمة وابن المنذرء وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري» وغير 
هؤلاء» فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن 
يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيقها وتمييز رجالها. 


إلى أن قال : والمقصود أنه ليس في هذا الباب ‏ يعني التوسل 
بالأشخاص - حديث واحد مرفوع إلى النبي ية يعتمد عليه في مسألة شرعية 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة 
بالحديث أنه من الموضوعات.ء إما ا ف اة راا غلا د 


إلى أن قال الشيخ ككثه: وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه 
رأى مناماً قيل له فيه: ادع بكذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً 
باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية وروي في 
ذلك أثر عن بعض السلف. 


ثم قال الشيخ: وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل 
على أنه سائغ في الشريعة؛ فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من 
يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في 
الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور 
لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحاً فإن ذلك الفعل قد يكون فيه 
مفسدة راجحة على مصلحته» والشريعة e E OE‏ وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء > وإلا ذ فجميع المحرمات من الشرك والخمر 
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والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد لكن لما 
كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيراً 
من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر الشارع به فهذا أصل يجب 
اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي 
يقتضي إيجابه أو استحبابه» والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة. 
فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة» والدعاء لله تعالى عبادة إن 
كان المطلوب به أمراً مباحاً. 

يعني بل وما دام أن الدعاء عبادة فإنه لا يجوز أن يدخل فيه شيء 
إلا بدليل لأن العبادات توقيفية» والتوسل بالأشخاص في الدعاء أمر 
مبتدع لم يقم عليه دليل فلا يجوز» وبهذا يتبين غلط من يقول: إن التوسل 
مسألة فرعية وأن المخطىء فيه كالمخطىء في المسائل الفرعية! وهذا 
القول باطل؛ لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة فهو من العقيدة» لا من 
الفروع والخطأ فيه خطأ في العقيدةء والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''" ككلله: كنت وأنا بالديار المصرية في 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن التوسل بالنبي ية فكتبت في 
ذلك جواباً ميسوطاًء وقد أحببت إيراده هنا لما فى ذلك من مزيد الفائدة؛ 
فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما 
تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نوراً على نور» والله المستعان. 

وصورة السؤال: المسثول من السادة العلماء أثمة الدين أن يبينوا ما 
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حكم التوسل بالنبي ب 


يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. 

وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجمع المسلمون على 
أن النبي يك يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن 
يأذن الله له في الشفاعة» ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه بل 
يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم الخلق - يعني في فصل 
القضاء بينهم - فله ية شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحدء 
وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. لكن ما له فيها أفضل 
مما لغيره؛ فإنه ية أفضل الخلق وأكرمهم على ربه كك وله من الفضائل 
التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. ومن 
ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخحرون»ء وأحاديث 
الشفاعة كثيرة متواترة. منها في «الصحيحين» أحاديث متعددة وفي «السنن» 
و«المسانيد» مما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من المعتزلة والخوارج فزعموا أن الشفاعة إنما هي 
للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاً . 
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به» ويتوسلون به في 
حياته بحضرته كما ثبت في «صحيح البخاري»”'' عن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون. وفي البخاري أيضاً عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر 
وأنا أنظر إلى وجه النبي یه يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الخمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل" 


.)06١1( «الصحيح»4‎ (۷) 


فرع (صحيح البخاري» ۰٩۹(‏ (. 
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والتوسل بالنبي ية الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسراً في 
سائر أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله 0 وشفاعته» ونحن 
نقدمه بين | أيدينا شافعاً وسائلاً لنا بأبي هو وأمي َة . وهذا الاستشفاع 
والتوسل حقيقته التوسل بدعائه؛ فإنه كان يدعو للمتوسّل به المستشفع به 
والناس يدعون معه؛ كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي يلا 
دخل عليه أعرابى فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغثنا. فرفع النبي بي يديه وقال: «اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! 
اللهم أغثناكف. وما في السماء قزعة فتشأت سحابة من جهة البحر فمطروا 
أسبوعاً لا يرون فيه الشمسء حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا 
رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادع الله يكشفها عنا. فرفع يديه 
وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والظراب ومنابت 
الشجر وبطون الأوديةة» فانجابت عن المديئة كما ينجاب الثوب. 
والحديث مشهور في «الصحيحين» وغيرهما”''. 

وفي حديث آخر من سنن أبي داود» وغيره: أن رجلاً قال له: إنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله يم حتى رؤي 
ذلك في وجوه أصحابه وقال: «ويحك 0 ما الله؟ إن الله لا يستشفع 
به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك». وهذا يبين أن معنى 
الاستشفاع بالشخص في كلام النبي 6 وأصحابه؛ هو: استشفاع بدعائه 
وشفاعته ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١٠٤(‏ ومسلم (841) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) رواه أبو داود (١۷۲٤)ء‏ والبزار (۲١۳٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (١٤١٠)ء‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» .)0٥۷٥(‏ 
قال البزار: ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة. واستغربه 
ابن كثير. 


خخ الكل “التي ۸ د ل ا 


الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق» ولكن لما كان معناه هو 
الأول أنكر النبي ية قوله: (نستشفع بالله عليك)» ولم ينكر قوله: انستشفع 
بك على الله»؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب» 
والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضي حوائج خلقه بل هو سبحانه 
المسئول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض. ولكن هو 
تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه» وكل من وجبت طاعته من المخلوقين 
فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى. فالرسل يبلغون عن الله أمره فمن 
أطاعهم فقد أطاع الله» ومن بايعهم فقد بايع الله» والشافع سائل لا تجب 
طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماًء وفي الحديث الصحيح أن النبي كَل 
سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت» وخيّرها النبي وَل 
فاختارت فراقه وكان زوجها يحبهاء فجعل يبكي فسألها النبي هة أن 
تمسكه فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا إنما أنا شافع». وإنما قالت: أتأمرني. 
وقال: «إنما أنا شافع»”''؛ لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة 
بخلاف شفاعته» والخالق جل وعلا أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً 
إلى مخلوق» بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
ودل الحديث المتقدم على أن الرسول ي يستشفع به إلى الله كبك ؛؟ أي : 
يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة. فيطلب منه الخلق الشفاعة 
في أن يقضي الله بينهم» وفي أن يدخلوا الجنة» ويشفع في أهل الكبائر من 
أمته» ويشفع فيمن يستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع في بعض من دخلها أن 
يخرج منها. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته فليس هذا 
مشهوراً عند الصحابة والتابعين» ولذلك عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى 
التوسل بعمه العباس» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به. 


)2030 رواه البخاري (oTAT)‏ عن ابن عباس » وهو عند أبي داود (791؟2)1 وأحمد 
.)5١6/1١(‏ 
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قال شيخ الإسلام''' 85: روى بعض الجهال عن النبي بل أنه 
قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم»”'' وهذا 
الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل 
الحديث» ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله 
تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» وقد أخبرنا سبحانه عن 
موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله فقال تعالى: #يكأياً 
لين مثرا لا كربا لی :زا موی ہل اھ یکا دالوا ن ند أ بيبا )4 
[الأحزاب]» وقال تعالى: إا قال الملتهكة يريم له أنه بيرك يِكلِمَةَ مه 


ل ات 7 مم 


روو ا 58 Hd‏ ص 


اسه اسح عسى أن ميم وها فى اليا والآيزة وين الْمقرينَ 
عمران]. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله کل ؛ فكيف بسيد ولد 
آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؟ وصاحب 
الكوثر والحوض المورودء الذي آنيته عدد نجوم السماءء وماؤه أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبداً؛ وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويتقدم 
هو إليهاء وهو صاحب اللواء؛ آدم ومن دونه تحت لوائه. 


وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه كك وهو إمام الأنبياء إذا 


اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا» ذو المجاه العظيم د وعلى آله و صبحيه ٠‏ 
ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند 


.)۱۹/۱( «المجموع»‎ )١( 
اعتمد اللاحقون على نص شيخ الإسلام هذا في رد هذا الحديث الذي لا يعرف‎ )۲( 
له وجود في الكتب.‎ 


حكم التوسل بجاه النبي ب 


المخلوقء فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه «إن ڪل من في السَّمْوَتِ 
لض إل اق اَن عبدًا © لَقَد قد صم ود 0 هم عدا 49 [مريم]» . 3 قال 
تعالى: لن تتت الس أن يكرت م و لْملهَك الوت ومن 
نكف عَنْ عِبَادَيْف وَستَكير يحشرم له جديا © اما لذت حَامَنُوأ 
وَعَِلُوا ألصَلِحَات مَبْوَِيهِمْ جور وبرِيدهم تن مَصلْو واا الس أسْكنَكتوا 
وَأُسَدَّكْبروا هَيْعَرْ بهم عَذَابا اليا وَل يدود لهم ين ذون أله َه ي وَل ولا د قرا @4 
[النساء] . والمحعلوي يشت علا الارن رز فهو شريك له في حصول 
المطلوب . اث تعالى لا شريك له كما قال سبحانه : في لصأ اللي عنم 
من دون ا لا ڪون َال َرَو ف لسوت ولا ف ايض وما هم فِيهمًا ين 


000 يس ر 


شرك وما لم متم ين ظهير © ولا َم للّمَعَةٌ عند إل لمن أت لم4 (سبا]. 


وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ية أنه نهى عن اتخاذ القبور 
مساجد» ولعن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيداً؛ وذلك لأن أول 
ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام”'2. وثبت ذلك في «الصحيحين» 
عن النبي ية أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض" . وقد قال تعالى 
عن قومه : «لا درن الھک ولا درن 4 و صواعا 7 يشوك ويوق 
سر © وعد سرا کيا [نوح: ۲۳ء 14] قال غير واحد من السلف: 
هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد ذكر البخاري في «صحيحهة”" هذا 
عن ابن عباس» وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب» وسمى قبائل 
العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. 


)1( رواه الطبري (؟/ 2*5 والحاكم / مق 5) وصححه على شرط البخاري 
زفرف4 رواه البخاري (16 10(« ومسلم )47( من حديكث انر 


)0( «الصحيح» (£4۰). 


8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي يأ حسم مادة الشرك 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» وكان المصلي يصلَّي لله قَنِكَ. كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس؛ لثلا يشابه المصلين للشمس» وإن كان المصلي 
إنما يصلي لله كك . وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى 
الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله كل لم يكونوا يفعلون ذلك . 

وكذلك عَلِمَ الصحابة أن التوسل به إنما هو بالإيمان به وطاعته 
ومحبته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون 
بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيعاً 
من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله 
ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى 
الإجابة. بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي ككلةِ. دل عدولهم 
عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل 
لم يكن ممكناًء يعنى أنه لما مات الرسول ية صار التوسل به ممتنعاً؛ 
لأن التوسل المشروع هو التوسل بدعائه وقد انتهى ذلك بموته ئل . 

قال الشيخ: وقد قال النبي بل : ي: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدك. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
«موطثه»”' ؛ ورواه غيره. وفي سنن أبي داوده عن النبي ككل أنه قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً؛ وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني“ . و 
«الصحيحي.0© أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود ل 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة؛ يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ ا 


. من 3 أخرى‎ )47 /٥( رواه مالك (414): وصححه عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
وصححه النووي.‎ »)۲۰٤١۲( (؟) رواه أبو داود‎ 
90 من حديث عائشة ا‎ (oT) ومسلم‎ (E1 c0) رواه البخاري‎ )۳( 


حكم التوسل بجاه النبي بيا 


وقال الشيخ أيضاً: وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا 
به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه» ونحو ذلك من الألفاظ التي 
تتضمن القسم بمخلوق على الله كك والسؤال به فيقولون: نسألك أو 
نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله الناس» لكنهم 
عدلوا عن ذلك لعلمهم أن هذا لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' #5 في بيان أن التوسل بدعاء 
النبي بي إنما كان ذلك في حياته وأما بعد موته فإن ذلك لا يشرع ولا 
يجوز. قال: ليس في طلب الدعاء منه الذي هو معنى التوسل به ضرر بل 
هو خير بلا شر وليس في ذلك محذور ولا مفسدة؛ فإن أحداً من 
الأنبياء ل لم يعبد في حياته بحضوره فإنه ينهى من يعبده ويشرك به 
ولو كان شركاً أصغر؛ كما نهى النبى ية من سجد له عن السجود له 
وكما قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء محمد" وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به 
كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهمء ولهذا قال النبي يَكلِ: 
«لا تطروني كما أطرت التصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله». أخرجاه في «الصحيحين»0©. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعد“ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


۰ # 


يدن ما لوا . 


.077375/١( «المجموع»‎ )١( 
قال‎ .)1660/1١57/8( رواه ابن ماجه (۲۱۱۸). والدارمی (5549):, والضياء‎ )۲( 
البوصيري في «الزوائد» (177/7): إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم.‎ 
وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد.‎ :)9/8/١( قال ابن كثير في «التفسير»‎ 
رواه البخاري (7556)» ولم نجده عند مسلم!‎ )۳( 
سيق (ص۱1۸)» وصححه ابن عيد البر (6/؟5).‎ )5( 
سبق في (ص58١) وأنه في «الصحيحين؟.‎ )٥( 
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وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان؛ أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. 
والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع. لا نعيده بعبادة مبتدعة. 


وهذان الأصلان هما تحقيق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؛ كما قال تعالى: «الَِبْوْكَْ أ مْسَنٌ عَم [هرد: ۷]» قال 
الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل. وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً؛ والخالص 
أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: 
طش کان پیا لق ريي يعمل عا صلا ولا يمرك رواو َي اما [الكهف: 
٠١‏ وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه يقول في دعائه: اللهم 
اجعل عملي كله صالحاً. واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل فيه لأحد 
شيئاً. وقال تعالى: ام هر رڪ سرو لهم ين لزي ما لَمْ اَن بد 
ا [الشورى: ١؟]‏ وفي «الصحيحين» عن عائشة عن النبي أنه قال : 
امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؟» وفي لفظ في الصحيح 
وغيره أيضاً: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك”''. ولهذا قال 
الفقهاء: العيادات مبناها على التوقيف. كما في «الصحيحين» عن عمر بن 
الخطاب أنه قَبَل الحجر الأسودء وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله يل يقبلك لما قبلتك" . 


والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبتهء وأن 


. من حديث عائشة‎ (YY1A) رواه البخاري 225601 ومسلم‎ )١( 
.)5986( رواه مسلم‎ )۲( 
.2) ١/0 ومسلم‎ «<(1o0۹¥) رواه البخاري‎ )*( 


حكم التوسل بجاه النبي فل 


محبة الله وكرامته» فقال تعالى: لفل إن کشر نحن آله تیعون ییک 
آله ويف کک دوي [آل عمران: ۲۱ء وقال تعالى: #وإن تطيعوة 

هدوا [النور: »]٥٤‏ وقال تعالى: اوس يُطِع الله وَرَسُولَمٌ ع 
و ا ا و 0 
لْمَظِيخ » [النساء: *0]1 ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت 
به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف 
الأمة» وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسك عنه ولا يقفو ما ليس له 
به علمء ولا يقول على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرم ذلك 
كله . 

ثم ذكر الشيخ كث صفة التوسل الذي كان يتوسل به النبي 5 إلى 
ربه وأنه كان يتوسل بأسماء الله وصفاته. فقال #: وقد جاء في 
الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله 5: «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. يا ذا 
الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم»» رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ: 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». رواه أبو داود والنسائي 


وابن ما 


ثم بين كله أن التوسل بالنبي وغيره إن كان توسلاً بمحبته وطاعته 


)١(‏ رواه أبو داود »)١546(‏ والترمذي (7”011), وقال: غريب. والنسائي في 
«الکبری» cOYTYTT)‏ وابن ماجف وصححه ابن حبان «<(AAT)‏ والحاكم في 
«المستدركة /١(‏ 1۸۳) من حديث أنس. 
واللفظ الآخرء هو من حديث بريدة؛ رواه أبو داود (۹۳٤1)ء‏ والترمذي 
)۳٤۷٥(‏ وقال: حسن غريب»ء والنسائي ذ في «الكبرئ» (۲). 
قال المنذري في «الترغيب» 0 قال شيخنا أبو الحسن المقدسي: 
إسناده لا مطعن فيه» ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسناداً منه. 
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فهذا جائزء وإن كان توسلاً بذاته فهو غير جائزء فقال: وهو سؤال بسبب 
لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي 
لحصول المطلوبء» كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال 
الصالحة فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي 
دعوا به» وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء وإذا توسلنا 
بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة. كما قال تعالى: 9يِتأَيْها 
لدبت ءَامَنوا افوا آله بغرا كه الْوسِيلَة4 [المائدة: »]٠١‏ والوسيلة هي 
الأعمال الصالحة. وقال تعالى: «أفيك آلب يتغوت يفوت إل ديهد 
اوسيل [الإسراء: /7ه] . 


وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين 
بغير وسيلةء ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي هة نقلاً صحيحاً ولا 
مشهوراً عن السلف. ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم» لكن ما لهم 
عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم ونحن ننتفع من ذلك 
باتباعنا ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته 
واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل بالمخلوق 
إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل بهء ولا بطاعته» فبأي شيء يتوسل؟ 


أقول: وقد تبين مما مر في كلام الشيخ كَل أن التوسل الجائز 
أنواع: الأول: التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسلء» الثاني : 
التوسل بأسماء الله وصفاته» الثالث: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء 
الحاضرين؛ فهذه كلها توسلات جائزة جاءت بها الأدلة الشرعية. أما 
التوسل بذات المخلوق أو جاهه أو حقه فهو توسل مبتدع ممنوع وهو 
توسل بأمر أجنبي من المتوسّل لا ينفعه بل يضره. 


مراتب الدعاء الممنوع 


مراتب الدعاء الممنوع 


قال“ #5 : والمراتب في هذا الباب ثلاث: 


إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء 
والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني» أو أنا أستجير بك أو 
أستغيث بك أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك؛ فهذا هو الشرك بالله. 
والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له 
في صورة الذي استغاث بهء فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به» وإنما 
هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله» كما يتكلم الشيطان في الأصنام 
وفي المصروع وغير ذلك» ومثل هذا وقع كتير في زماننا وغيره وأعرف 
من ذلك ما يطول وصفه. وهذا أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله 
تعالى» وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من 
الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لغيره ويصلي إليه ويرى 
الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم: هذه قبلة 
الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من 
جنس الحج. حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة. وغلاتهم 
يقولون: الزيارة إليه أفضل من حج البيت عدة مرات» ونحو ذلك» فهذا 
شرك بهم» وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله 
ليء أو ادع لنا ربك أو اسأل الله لناء كما يقول النصارى لمريم 
وغيرها؛ فهذا أيضاً لا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم 
يفعلها أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على أهل القبور جائزاً كما 
كان النبي بي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام 


.)"04 -6+/١( «المجموع؛‎ )١( 
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ل ل وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يغفر الله لنا ولكمء نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»"'2. وعن عبد الله بن دينار قال : 
رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ية فيصلي على النبي يلا 
ويدعو لأبي بكر وعمرا"“. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم 
كانوا يسلمون على النبي يَِ. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله 
تعالى» لا يدعون مستقبلي الحجرة» وإن كان قد وقع في بعض ذلك 
طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار لهم فلم يذهب إلى 
ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب 
الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي ب وأراد أن يدعو لنفسه فإنه 
يعني الشيخ ويكون دعاؤه في المسجد لا عند القبر لأن القبور لا 

م كما ذكر ذلك الشيخ في عدة مواضع مما سبق نقله. والله 
أعلم . 

قال الشيخ: واختلفوا في وقت السلام على النبي يي فقال الثلاثة 
- مالك والشافعي وأحمد -: يستقبل الحجرة ويسلم عليه تلقاء وجهه. 
وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت 


)١(‏ رواه مسلم 3449© من حديث عائشةء و(٥۹۷)‏ من حديث بريدة. 
ولفظ (لا تفتنا بعدهم)؛ رواه النسائي في «الكبرى» (841)). وابن ماجه 
)١58(‏ من حديث عائشة» وسندها ضعيف. 
ولفظ: (يغفر الله لنا ولكم)؛ رواه الترمذي )٠١67(‏ من حديث ابن عباس» 
وقال: حسن غريب. 
وفي الإسناد كلام . 

() رواه مالك في «الموطأ» .)7917/137/١(‏ 


مراتب الدعاء الممتوخ 


الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة» وقيل: 
يجعلها عن يساره» فهذا نزاعهم في وقت السلام» وأما في وقت الدعاء 
فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة. 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن 
استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؛ كذب 
على مالك ليس لها إسناد معروفء وهو خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه؛ كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي 
وغيره» مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي 
الحجرة يدعون لأنفسهم نأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم 
يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها. ولا ريب أن الأمر كما قال مالك. فإن الآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم» 
ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك» 
وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم. 

والداعي يدعو الله وحده» وقد نهي عن استقبال الحجرة عند 
دعائه لله تعالى كما نُهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما 
ثبت في اصحيح مسلم» وغيره عن أبي مرئد الغنوي أن النبي يكل قال : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» فلا يجوز أن يصلى إلى 
شيء من القبورء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح. ولا 
خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر بل هذا من 
البدع المحدثة وكذلك قصد شيء من القبور لا نينا قور الأنشياء 
والصالحين عند الدعاء. فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى 
فدعاء الميت نفيه أولى أن لا يجوز» كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله 


.)91075( رواه مسلم‎ )١( 
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فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل 
الميت شيعاً؛ لا يَظظلْبُ منه أن يَذْعرَ الله له ولا غير ذلك» ولا يجوز أن 
يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز أن يشكى إليه ذلك 
في حياته؛ لأن الشكوى إليه في حياته لا تفضي إلى الشرك والشكوى إليه 
بعد موته تفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من 
سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب» وبعد الموت ليس مكلفاًء ولا 
يلزع من جواز الح في بحياثة جواره بعد هو فقد كان في حياته یي 
يُصَلَى خلفه ولا يجوز بعد موته أن يُصَلََى خلف قبره» وكذلك في حياته 
يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي› ولا يجوز أن يطلب ذلك منه 
بعد موتهء وأمثال ذلك كثير. والله أعلم. 


هذه القضية هى أخطر ما عُِيَ المسلمون به من أسلحة الضلال؛ قال 
الغيذ 1" كله : ودا تبين نما آم اه به ورسولة وما نهئ الله ته ورسولية 
في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله كك وسيد ولد آدم وخاتم الرسل 
والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين» وأرفع الشفعاء منزلة» وأعظمهم جاهاً 
عند الله تبارك وتعالی؛ تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أؤلى بأن لا 
يشرك به» ولا يتخذ قبره وثناً يعيد» ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا 
في مماته» ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا 
الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلاناً أغثني وانصرني» وادفع عني» أو أنا 
في حسبك» ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله. 
وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 


.)7”09/1( «المجموع»‎ )١( 


حكم الاستفاثة بالأموات 


وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم؛ 
لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم» كما 
يضل عباد الأوثان ويغويهمء فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث 
به» وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة» كما تخاطب الشياطين 
الكهان» وبعض ذلك صدق» لكن لا بد أن يكون فى ذلك ما هو 
كذب. بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض 
حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه فيظن آحدهم أن الشيخ هو 
الذي جاء بالغيب حتى فعل ذلك» أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على 
صورته فل ذلك» ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله. وإنما هو 
الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به. كما تدخل 
الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم. كما كان 
ذلك في أصنام مشركي العرب وهو اليوم موجود في المشركين من الترك 
والهند وغيرهم. 


وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم 
العلامس» يرون أيضاً من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي 
استخاثوا به» فيقضي بعض حوائجهم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات 
من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت رسول الله يله غاية أحدهم 
أن يجري له بعض هذه الأمورء أو يُحكى لهم بعض هذه الأمور فيظن 
أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل» ومن هؤلاء من يأتي إلى 
قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به» فينزل عليه من الهواء طعام أو 
نفقة أو سلاح» أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإنما 
ذلك كله من الشياطين» وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها 
الأوثان 


1 


وقد قال الخليل ##: «وأجشبن وى أن َد لضام © 
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أَصْلَلنَ كديرا مِنَ الَا [إبراهيم]» وكما قال نوح عَة. ومعلوم أن الحجر لا 
يضل كثيراً من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم» ولم يكن أحد من عباد 
الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض» بل إنما كانوا يتخذوتها 
شفعاء ووسائط لأسباب: منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين. 
ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر. ومنهم من 
جعلها لأجل الجن» ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في 
قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر وهم 
في نفس الأمر يعبدون الشياطين» فهي التي تُقصد من الإنس أن يعبدوهاء 
وتُظهر لهم ما يدعوهم إلى عبادتهاء كما قال تعالى: وم يدهم جیا ثم 
ل میگ أكؤل ل سكا بتنثمة © قل متك لت ويا ين نهم 
ل كنا يبر انی ڪشم بيم زنر ©4 (سبا)» وإذا كان العابد ممن 
لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين 
والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. 

وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرّفوه أنهم الجن»ء وقد 
يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به 
الفاحشةء أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمرء أو أن يقرب لهم الميتة. 
وأكثرهم لا يعرفون ذلك. بل يظنون أن من خاطبهم إما ملائكة وإما 
رجال من الجن يسمونهم: رجال الغيب. ويظنون أن رجال الغيب 
أولياء الله غائبون عن أبصار الناس» وأولئك جن تمثلت بصور الإنس» أو 
رؤيت في غير صور الإنس. وقال تعالى: وتم كن رال من آلا يوون 
جال ين َي هادهم رَمَمًا 469 [الجن!» وكان أحدهم إذا نزل بواد يخاف 
أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ 
بالجن فصار ذلك سبباً لطغيان الجن» وقالت: الإنس تستعيذ بناء وكذلك 
الرقى والعزائم الأعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن يُدْعَون ويستغاث 
بهم» ويقسم عليهم بمن يعظمونه؛ فتطيعهم الشياطين في بعض الأمور. 


ضوابط المتابعة للرسول با جم 


وهذا من جنس السحر والشرك. قال تعالى : #وَآتَعُوا ما تلوأ َلسَّمطِينٌ عل 
ا ا ل م2 246 رر ا 
ملك سين رما مر سين ولك اوت كَمَرُوا يمَِمُونَ الا الي 


3 م سل ل کے اص 


نل عى المَلَحكَين باي هروت ورو وَمَا ثُمَلْمَانِ من أحر حى يفولا إِنّما 


وم 
عن فة ملا کک ملو مِنْهُمَا ما بترت يي بن الس وريد وَمَا هم 
ِصَسَآرَنَ پو ن د إلا لذن اله وََتعَلُونَ ما يَسُرُّهُمَ ولا يَنمَعْهْ ولذ 
موا لَمَنِ أشتربنة ما َم فى الْآْرَةَ يت ڪل وينت ما سردا بيه 
سهم لو ادا يكوت 469 (البقرة]» وكثير من هؤلاء يطير في 
الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع 
ذلك زنديقاً يجحد الصلاة» وغيرها مما فرض الله ورسوله» ويستحل 
المحارم التي حرمها الله ورسولهء وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه 
من الكفر والفسوق والعصيان. 


هذا ما ذكره الشيخ من ضوابط المتابعة للرسول يِ؛ فمما لا شك 
فيه أن الله سبحانه أوجب على المسلمين متابعة الرسول يَكلهِ؛ِ والاقتداء به 
وجعل سبحانه ذلك علامة على محبة الله تعالى: #قُلٌ إن کر نووت الله 
يمون یکم آله یتفر کک یکر [آل عمران: »]۳١‏ وإنما يتابع ويقتدى 
به ب فيما هو من التشريع لا ما هو من العادات. وأيضاً إذا فعل بعض 
الصحابة فعلاً أو قال قولاً لم يوافقه عليه بقية الصحابة» وكان ما ثبت عن 
النبي ية يخالفه فإنه لا يتابع عليه» ويكون بالنسبة له من باب الاجتهاد 
الذي يرد إلى الكتاب والسنة. 


قال ل في هذا الموضوع"“: سائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في 


.)790/8/١( «المجموع؟‎ )١( 
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جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه 
غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن النبي كله يخالفه لا يوافقه؟ 
لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك 
مما يسوغ فيه الاجتهادء ومما تنازعت فيه الأمة؛ فيجب رده إلى الله 
والرسول» ولهذا نظائر كثيرة» مثل : ما كان ابن عمر يدخل الماء في 
عينيه فی الوضوء“)» ويأخذ لأذنيه ماء ل وكات أبو هريرة يغسل 
يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته 
فلیفعل ۰)۳ وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول : هو موضع الغ . 
فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالقهما في ذلك 
آخرون. وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذاء والوضوء 
الثابت عنه يل فى «الصحيحين» وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ 
ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح 
العنقء ولا قال النبي يية: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بل هذا 
من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض الأحاديث. وإنما قال َك : 
«إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء"". وكان يلا 
يتوضأ حتى يُشْرعَ في العضد والساقء قال أبو هريرة: من استطاع أن 


لف رواه البيهقي /١(‏ ۱۷۷) وجعله في غسل الجنابة) وقال: وقد روي مرفوعاً ولا يصح . 
وعبد الرزاق )۲٥۹/۱(‏ عن شيخه عبد الله بن عمر الذي قال: ولا أعلم أحداً 
نضح الماء في عينيه إلا أبن عمر. : 

زفق رواه البيهقي (/26) من طريق مالك /۳٤/۱(‏ 1۷). 

() رواه البخاري Sh)‏ ومسلم (5). وبين الودراج أحمد في «المسند» (۲/ 
۳ ) والإسناد منه فليح . 
قارن مع: «الترغيب» للمنذري »)٩1  90/١(‏ «وفيض القدير» (۲/ »)٤١١‏ 
للمناويء و#العلل للدارقطني» )۸/ .)(/١‏ 

(4) انظر: «المغني لابن قدامة» .)۷١ /١(‏ 


ضوابط المتابعة للرسول جلا 


1 


7: 


يطيل غرته فليفعل» وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرةء 
وهذا لا معنى له؛ فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» وإنما في 
اليد والرجل الحَجَلةٌ والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا 
يغسل الرأس ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحبٌ إطالتها وإطالتها 

ثم ضرب لَه مثلاً آخر لهذه القاعدة فقال: 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سَيْرٍ النبي ية وينزل 
مواضع منزلهء ويتوضاً في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على 
شجرة صب عليها”'؟» ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحباًء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر 
الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
وغيرهم؛ لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولو رأوه مستحياً لفعلوه» كما 
كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما 
فعل على الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن 
نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة 
خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر 
الأسود وأن يصلي خلف المقام. 

قال: وقَصّد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك» 
وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده» مثل أن ينزل بمكان 
ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيهء فإذا 
قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين» بل 


)١(‏ انظر: لاصحيح البخارية (كتاب لم الصلاة. ۸۹٩‏ _ باب المساجد التي على 
طرق المدينة» والمواضع التي صلى فيها النبي ككه) من حديث 5879 - 555). 
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هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. كما ثبت بالإسناد 
الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال: 
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل 
الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبى يَل! فقال عمر: إنما هلك أهل 
الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً» فمن عرضت له 
الصلاة فليصل وإلا فليمض"" فلما كان النبي ية لم يقصد تخصيصه 
بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في 
صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء ونهي المسلمون عن التشبه 
بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي وَقِِ في الصورةء ومتشبه باليهود 
والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. 


وهذا هو الأصل فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة 
العمل» ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة؛ هل فعلها 
استحباباً أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بالمحصّب عند 
الخروج من مني لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه”” أو لكونه 
سنة؟ تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد 
رسول الله يك وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة؛ 
فإن هذا لما لم يكن يفعله سائر الصحابةء ولم يكن النبي يي شرعه لأمته 
لم يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة. 


/٠١١/۲( وكذلك ثبته الحافظ في «الفتح» (١/074)؟ وقد رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وعبد الرزاق (9/55؟).‎ »” 

(؟) رواه البخاري »)1۷٠١(‏ ومسلم )١71١(‏ من حديث عائشة. 
والبخاري (17/77)؛ ومسلم (۱۳۱۲) من حديث ابن عباس . 
أما ابن عمر فيرى أنه سنة؛ كما رواه مسلم .)11١(‏ 


حكم تعظيم الأشخاص 


ومن هذه القاعدة العظيمة وما ذكر لها من الأمثلة يتضح بطلان ما 
يفعله بعض الخرافيين من تعظيمهم الآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو 
الصالحين؛ فيتبركون بها ويقصدونها للعبادة كغار حراء وغار ثورء ومكان 
المولد بمكة والمساجد السبعة بالمدينة» وبقية مساجد المدينة غير المسجد 
النبوي ومسجد قباء؛ فإن قصد تلك الأمكنة والتعبد فيها من البدع ومن 
وسائل الشرك. 


هذه أجوبة”'' للشيخ حول تعظيم الأشخاص التعظيم الذي فيه نوع 
عبودية لغير الله تعالى» وذلك أنه دخل عنده ثلاثة رهبان من الصعيد 
فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار. وما هم على الذي كان عليه 
إبراهيم والمسيح؛ فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون؟ أنتم تقولون 
بالسيدة نفيسة» ونحن نقول بالسيدة مريمء وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن 
المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصالحين 
الذين قبلكم ونحن كذلك! فقال لهم الشيخ: وأي من فعل ذلك ففيه شبه 
منكم» وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه. 

فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم #2 أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له» ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له» ولا نشرك معه ملكا» 
ولا شمسا ولا قمر ولا كوكيا ...ولا تنشرك معه نبياً من الأتبياء:ولا 
صالحاً: «إن ڪل من في لسوت وَلْأَرْضٍ ل ءا امن عدا 09 * 
[مريم]ء وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره» مثل 
إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات 


.)۴۷۰ /۱( «المجموع»‎ )١( 
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وغفران الذنوب؛ فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم 
ونتبعهم» ونصدقهم في جميع ما جاءوا بهء ونطيعهم؛ كما قال نوح 
وصالح وهود وشعيب: أن أَعَبُدُوا أله وَتَقُوهُ وَأيليمُون ©6) [نوح]. فجعلوا 
العبادات والتقوى لله وحده والطاعة لهم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله فلو 
كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك 
النبي» وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافراً حتى يؤمن 
بذلك الكتاب» وكذلك الملائكةء واليوم الآخر. 

فلما سمعوا ذلك من الشيخ» قالوا: الدين الذي ذكرته خير من 
الدين الذي نحن وهؤلاء عليه» ثم انصرفوا من عنده. 


وسكل''' كألله عن تقبيل الأرض أمام بعض المشائخ أو بعض 
الملوك تعظيماً لهم؟ 

فأجاب كذثه: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه 
السجود مما يفعل قدام الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز. بل لا يجوز 
الانحناء كالركوع أيضاً. كما قالوا للنبي كلِ: الرجل منا يلقى أخاه 
أينحني له؟ قال: «لا»2©"0. ولما رجع معاذ"" من الشام سجد للنبي ية . 
فقال: «ما هذا يا معاذ؟». قال: يا رسول الله! رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: «كذبوا عليهم. لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. 


.)۳۷۲/۱( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۷۲۸)»› وقال: حسن. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۸0۳)ء وأحمد »)۳۸۱/٤(‏ وصححه الحاكم (5/ ۱۹۰)» وابن 
حبان (1۲۹۰ ك الموارد). 
وأشار البوصيري إلى تقويته بمجموع طرقه. 


حكم تعظيم الأشخاص 


يا معاذ! إنه لا ينبغى السجود إلا لله؛. وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا 
ن عل المكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديناً فهو ضال مفتر. بل 
يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وسكل”2 كَل عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس عند قدوم 

فقال: لم تكن عادة السلف على عهد النبي ية وخلفائه الراشدين 
أن يعتادوا القيام كلما يرونه ## كما يفعله كثير من الناسء بل قد قال 
أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي ييه وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك0©. ولكن ربما قاموا للقادم من 
مغيبه تلقياً له كما روي عن النبي يل أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما 
قدم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سیدکم»"» وكان قد قدم ليحكم في بني 
قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع 
السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله يل فإنهم خير القرون. 
وخخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يل فلا يعدل أحد عن 
هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونهء وينبخي للمطاع أن 
لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء 
المعتاد. 


وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسنء» وإذا كان 


.)۳۷١ /۱( «المجموع؛‎ )١( 
رواه الترمذي (5704)» وقال: حسن صحيح غريب وأحمد (۳/ ۱۳۲)ء‎ )۲( 
.)445( والبخاري في الأدب المفرده‎ 
إسناده على شرط مسلم.‎ :)86 /١5( قال ابن القيم في «حاشيته على السنن»‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١754( ومسلم‎ »)۳۰٤۳٩( رواه البخاري‎ )۳( 
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من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقهء 
أو قصد خفضههء ولم يَعْلِم العادة الموافقة للسنة؛ فالأصلح أن يقام له؛ 
لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناءء وأما من عرف 
عادة القوم الموافقة فقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاءٌ له 

وليس هذا القيام ‏ يعني القيام المرخص فيه لدرء المفسدة في حق 
من لا يعرف السنة - ليس هو من القيام المذكور في قوله ي: #من أحب 
أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»'''؛ فإن ذلك أن يقوموا 
عليه وهو قاعد» ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن 
يقال: قمت إليه» وقمت له. والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم 
للقاعدء وقد ثبت أن النبي ية صلى بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً 
أمرهم بالقعود" وقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم 
بعضاً»!". وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لخلا يتشبهوا 
بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

قال : وأما الانحناء عند التحية فيئهى عنه؛ كما ف في الترمذي عن 
النبي وك أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال: «ل) 
ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله کك› وإن كان هذا 0 وجه 
التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف: وخ لم شين وَكَالَ يكبت 
هدا يڻ ريي ين بل [يوسف: 21٠٠١‏ وفي شريعتنا لا يصلح السجود 
إل :4 35 بل هة اض الحم كنا يفيل العا يعضت 


)١(‏ رواه أبو داود (0774). والترمذي (77/00): وحسنهء وابن أبي شيبة /٥(‏ 5 ؟؟/ 
۲ وقال المنذري في «الترغيب» (۳/ ۲۸۹): إسناد صحيح . 

(۲) انظر: اصحيح البخاري» (1۸۸)» ومسلم .)٤١١(‏ 

)۳( قارن مع حديث جابر عند مسلم (۳(. 

.)۳۷۷/١( «المجموع»‎ )٤( 

(©) رواه الترمذي (۲۷۲۸). وقال: حسن. 


أسماء المواليد ما يباح وما يحرم منها 


لبعض ؛ فكيف بالركوع والسجود» وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في 
النهي عنه. انتهى كلامه که . 


_ أسماء المواليد ما يباح وما يحرم منها 


هذه فتوى له في موضوع أسماء المواليد وما يحرم منهاء وما ينبغي 
أن يسمى به المولود؛ لأن هذا موضوع مهم جداً في هذا العصر؛ فإن كثيراً 
من الناس تركوا الأسماء المألوفة والمعروفة بينهم وصاروا يستوردون أسماء 
من مجتمعات وبيئات بعيدة عن محيطهم» أو يجترٌون أسماء قديمة قد 
نسيت وطال عليها الزمن فصار كثير من الأولاد يحملون أسماء غريبة عن 
أسرهم ومجتمعهم» وقد تكون أسماء محرمة أو أسماء أجنبية تحمل معها 
التشبه بأعداء الله والتقرب منهم» وهذه قضية يجب التنبه لها والتنبيه عليها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5 : كان المشركون يُعبّدون أنفسهم 
وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة؛ كما كان اسم 
عبد الرحمن بن عوف» وبعضهم عبد شمس؛ كما كان اسم أبي هريرة» 
واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات وبعضهم عبد العزى 
وبعضهم عبد مناةء أو غير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من 
شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يُشرك بالله» ونظير تسمية 
النصارى عبد المسيح؛ فغيّر النبي يه ذلك وعبّدهم لله وحده» فسمى 
جماعاتٍ من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن» كما سمى عبد الرحمن بن 
عرف ونحوهاء وكما سمى أبا مُعُوِية وكان اسمه عبد العزى فسماه 
عبد الرحمن»ء وكان اسم مولاه قيوم سنا عبد القيوم". ونحو هذا من 


.)۳۷۸/۱( «المجموع»‎ )١( 
ترجمة عبد الرحمن بن عبد أبو راشد.‎ .)777١ - ١۳١ /5( انظر: «الإصابة»‎ )۲( 
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بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشائخ» 
فيقال هذا: غلام الشيخ يونس» أو غلام ابن الرقاعي» أو الحريري ونحو 
ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله» كما قد يقوم في نفوس النصارى من 
المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاءً وخشية» وقد يتوبون له كما 
كان المشركون يتوبون للآلهة» والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين» 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله ية . وتغبير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء 
الكفرية إلى الأسماء الإسلاميةء وعامة ما سمى به النبي ية عبد الله 
وعبد الرحمنء كما قال تعالى: قل ادعو آل أو ادعو لمن ليا ما َدعُوا مَل 
الْاسَماءُ كلسو » [الإسراء: 261١٠١‏ فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله 
تعالى» وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله 
الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الغني» والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز 
والرحيم» والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم» والملك والحق. 


قال: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"'؟2. وأصدقها حارث 
وهمام. وأقبحها حرب ومرة»4» وكان من شعار أصحاب النبي يي في 
الحروب: يا بني عبد الرحمن”''! يا بني عبد الله! يا بني عبيد الله! كما 
قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف فكان شعار المهاجرين : يا بني 


)١(‏ رواه مسلم (۲۱۳۲)ء وقوله: (أصدقها. . . ) رواه أبو داود (+5469) وغيرهء 
وضعف هذه الزيادة أبو حاتم في «العلل؛ (5401). 

(؟) رواه البيهقي )١"١50(‏ من مراسيل عروة» ووصله من لا يعتمد عليه» وهو عنده 
)١19/0(‏ من مراسيل الزهري. 


أسماء المواليد ما يباح وما يحرم منها 


عبد الرحمن. وشعار الخزرج: يا بني عبد الله. وشعار الأوس يا بني 
عبيد الله . انتهى كلام الشيخ انه . ۰ 

قال تلميذه الإمام ابن القيم ل : لما كانت الأسماء قوالب 
للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب 
وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها. 
فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثير في 
المسميات» وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة 
والثقل واللطافة والكثافة كما قيل: 

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 

وكان ية يستحب الاسم الحسنء إلى أن قال: ولمّا كان بين 
الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء 
وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام عَبّر العقل من كل منهما إلى 
الآخرء كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن 
يكون اسمه كيت وکیت؛ فلا يكاد يخطىء. قال: ولما كان الاسم مقتضياً 
لمسماه ومؤثراً فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف 
إليه كعبد الله وعبد الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم 
عبد الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر. 
فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر» وعبد الله أحب إليه من عبد ربه؛ 
هذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. ولما غلبت رحمته 
غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب» كان عبد الرحمن أحب إليه 
من عبد القاهر. 

إلى أن قال: ولما كان المُلْك الح لله وحده ولا مَلِكَ على الحقيقة 


.)381  ”57/9( فزاد المعاد»‎ )١( 
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سواه كان أخنعَ اسم“ وأوضعَّه عند الله وأغضبه له اسم: (شاهان شاه)؛ 
أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين؛ فإن ذلك ليس لأحد غير الله 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا: 
قاضي القضاة. وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق وهو خير 
الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. ويلي هذا 
الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل وليس ذلك إلا 
ف 4 فلا يوز لا جحد قط أن وقول عن وة إنه سبك اكان وة 
الكل كما لا يجوز أن يقول: أنا سيك ولد آدم . 


قال ف : إن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين 
آمنوا هو الإيمان بالل ورسولهء وعند الرسول بي هو وحي الله إليه كما 
قال خاتم الأنبياء: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 
وأن محمداً رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» وقال الله تعالى له: قل إن للت إلا أل عل شى وَإن 
دت سا بويت إل ر اسبا: ١10ء‏ وقال: روبد مال مد @4 


مه 2 رم 


[الفحي]ء وقال: صن فش لیک أَحَسَنّ قمص ينآ وا إلیک هدا 


)١(‏ كما رواه البخاري (٠۲۰٦ء 2)57١5‏ ومسلم )۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

00( أصله في (صحيح مسلم؟ (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة» وهو عند ابن حبان 
)1۲٤۲(‏ من حديث واثلة. 

.)١/7( «المجموع»‎ )۳( 

(4) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة عن عمر وأبي بكر» 
وغير ذلك من المواضع . 


طريقة الأنبياء وأتباعهم الاستدلال بالوحي المنزل 


الْفَرَءَانَ ون صكنت م من بو ن آلکنات 5 [يرسف: *]©» قأخبر أنه 
كان قبله من الغافلينء وقال: ولك وتا إِلَكَ رسا د ن مر ما كُنتَ 
ری ما الككب ولا لایس ولكن جات ا ہیی ہو من تما ين عِبَاوكا »4 
[الشورى: 2]57 وفي «(صحيح الحا في خطبة عمر لما توفي النبي ا 
كلام معناه: أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به. 

بين الشيخ كن بهذا الكلام الذي سبق ذكره أن اهتداء الأنبياء 
وغيرهم من الخلق إنما هو بالوحي المنزل لا بالعقل المجردء ثم أشار 
إلى أن هداية الأمم إنما تكون باتباع الرسل فقال: وتقرير الحجة في 
القرآن بالرسل كثير؛ كقوله: للا ين للا ع1 ط ر حص بعد ارس4 
[النساء: 156]» وقوله: وما كا مين حى مك رسوا [الإسراء: 16]ء 
وقوله : «ولز أَنَا أهلكتهم يداب من لیے مالو ریا ول ارسلت لتا رسو 
شي اينيك [طه: 14]. و ووا کان ريك مهلك الْمّرئ حى يبعت فى 
بها رو4 [القصص: 9ه] وقوله: لطا أل فا نا َج سام ربا آل ایگ 
1 0 ۸] وقوله: لوَسِيقَ 0 00 ِل جه ١‏ ی إا 

جَلَهُوهَا فحت برها وال لهم حَرَبهَا ألم اكم رسل منج [الزمر: .6/١‏ 

ثم بين TT‏ 
الأصل فقال: ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا 
جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان» كما ابتدأ 
البخاري «صحيحه» ببدء الوحي ونزولهء فأخبر عن صفة نزول العلم 
والإيمان على الرسول أولاً» ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي: هو الإقرار 
بما جاء به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به فرتبه الترتيب 
الحقيقي . وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب «المسند» ابتدأ كتابه 
بدلائل النبوة وذكر في ذلك طرفاً صالحاً. 

ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 
والحكمة؛ كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن» وما جاءت به 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لع 


الرسل كثيراً جداً؛ كقوله: ذلك لكب لا رب فه هُدَى للقن @4 
[البقرة: 7]» وقوله: هدا بيان لتاس وَهْدَى وروا قت 43 آل 
عمران]» وذكر آيات بهذا المعنى» إلى أن قال: فيعلم أن آيات الله 
وأحاديث الرسول تمنع الكفر» وهذا كثير. 

ثم ذكر الشيخ“ كله طريقة علماء الكلام؛ أي: علماء المنطق» 
المخالفة لطريقة يقة القرآن في إثبات العقيدة» وهي أن طريقتهم أولاً تقرير 
الربوبية ثم تقرير النبوة ثم تلقي السمعيات من النبوة» كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكُلأَبية والأشعرية» ومن سلك هذه 
الطرق في إثبات الصانع أولاً بناء على حدوث العالم ثم إثبات صفاته نفياً 
وإثباتاً بالقياس العقلي على ما بينهم من اتفاق واختلاف» إما في المسائل 
وإما في الدلائلء ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب 
والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل» وإنما عمدة الكلام 
عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول 
دينهم. وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة؛ 
فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما 
جاءت به السنة» وهم قسمان؛ قسم بنوا على هذه العقليات القياسية 
الأصول العلمية دون العملية. وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية 
كالمعتزلة حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين 
عباده» فما خسن من الله حَسّن من العبدء وما قبح من العبد قبح من الله 
ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة 
المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي 
وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن 
جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج . 


.)۷/۲( «المجموع»‎ )١( 


طريقة الأنبياء وأتباعهم الاستدلال بالوحى المنزل 


ثم ب بين“ كه الفرق بين الطريقة القرآنية والطريقة يقة الكلامية في 
الدعوة إلى اء وهو أن الطريقة القرآنية البداءة بالأمر بعبادة الله «يتائا 
ألنّاش أَعَبْدُوأ رَيِحم» [البقرة: ١۲]ء‏ والعبادة لا بد فيها من معرفة الرب 
والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليهء وهذا هو المقصودء والطريقة 
الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده» وهذا إذا حصل من 
غير عبادة وإنابة كان وبالاً على صاحبه وشقاء له؛ كما جاء في الحديث: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه:” » كإبليس اللعين 
فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل 
من شَّقِيَ فباتباعه له» كما قال: «الأَتْكآناً جه ينك ومن يَمَكَ َم َعَم 43 
[ص]ء e‏ ا ا يا 
بوجوده وإنما استكبر عن الطاعة والعبادة. 

إلى أن قال: ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة» قال تعالى: يتأا 
النّاش أَعْبْدُوا رکم الى حم وان م من َلك [البقرة: 660١‏ وقال كلل 
«أمرت أن ا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» ولم يقل: حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله. وكذلك قوله 
لمعاذ: «إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش“ وقال نوح 4#: «أنٍ أَعَبُدُوأ 
أله امه ويون 46 (نوح]ء وكذلك الرسل في سورة الأعراف 
وغيرها . 


.)١؟/؟( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الصغير؛ (لا١0):‏ وابن عدي (۳/ )٤١‏ و(٥/۸٥۱)»‏ قال 
المناوي في «فيض القدير»؛ :)518/1١(‏ ضعفه المنذري» وقال ابن حجر: غريب 
الإسناد والمتن» وجزم الزين العراقي بأن سنده ضعيف. 

(۳) سبق (ص*١9١)‏ وأنه صحينح. بل هو متواتر. 

() رواه البخاري ))١746(‏ ومسلم (۱۹). 
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قال كيه'2: والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي 
الإيماني العلمي الصلاحيء والمنهاج الصابيء الفلسفي» وما تشعب عنه 
من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهمء وذلك أن 
الأنبياء له دعوا الناس إلى عبادة الله أولاً» بالقلب واللسان. وعبادته 
متضمنة لمعرفته وذكره» فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل شه 
وذلك فطري ضروري» وأنه أشد رسوخاً في النفوس من مبدأ العلم 
الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا: 
إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تُعرض عنها 
أكثر الفطرء وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. 

والغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات 
والآخر الذي تصير إليه الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه» وذكره أصل كل كلام وجامعهء وليس للخلق صلاح إلا في 
معرفة ربهم وعبادته» وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما 
فضول غير نافعة وإما أمر مضر. 

قال 4: ومن أسمائه الهادي وقد جاء أيضاً البرهان؛ أي: من 
أسمائه سبحانهء ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم 
أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء. وقيل 
لابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره 
في التباس» خارجاً عن المنهاج ظاعناً في الاعوجاج» عرفته بما عرف به 
نفسه» ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت 
بتعريف الله وهو نور الإيمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو 


)١(‏ «المجموع» (؟/16). 


طريقة أهل السنة ومخالقيهم فى إثبات العقائد 


نور القرآن» إلى أن قال: فإذا كان الحق الحي القيوم هو رب كل شيء 
ومليكه ومؤصّل كل أصل ومسبّبَ كل سبب وعلة» هو الدليل والبرهان 
والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه 
في العلم كان ذلك سبيل الهدى وطريقه» كما أن الأعمال والحركات لما 
كان الله مصدرّها وإليه مرجعها؛ كان المتوكل عليه في عمله» القائل: إنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله مُوَبّداً رر فجماع الأمر أن الله هو الهادي 
وهو النصير: وکا ریک هايا وَيِصِيرا © [الفرقان: »]7١‏ وكل علم فلا بد 
له من هداية» وکل عمل فلا بد له من قوة؛ فالواجب أن يكون هو أصل 
كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا 
يستنصرٌ إلا إياه. ش 

والعبد لما كان مخلوقاً مربوباً مفطوراً مصنوعاً عاد في علمه وعمله 
إلى خالقه وفاطره وربه وصاتعه؛ فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق وتأليفاً 
موافقاً للحقيقة» إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو 
الحق. فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسئته» 
وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا وني تجعارها هي الأصل 
الذي يفرعون عليه» والأساس الذي يبتون عليه فتكلموا ف في إدراكهم للعلم 
أنه تارة يكون بالحس وتارة بالفعل وتارة بهماء وجعلوا العلوم الحسية 
والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. 

إلى أن قال: وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل 
والمقاصدء أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير 
قليل. فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. لا سهل فيرتقى. 
ولا سمين فينتقل. ثم إنه يفوت بها من المقاصد المحمودة ما لا 


)١(‏ اقتباس من حديث !بي زرع) الذي روته عائشة من قصص العرب» انظر: 
اصحيح مسلم .{(YEEA) ٩‏ 
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ينضبط» وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون 
فيها كثيراً قبل الوصولء ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها . 
وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياءء ولهذا لا يتفق اثنان رئيسان على 
مقدمات دليل إلا نادراً»ء فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له 
طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر بحيث يقدح كل من 
أتباع أحدهما في طريقة الآخر. ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا 
بطريقته. وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال 
ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث 
العالم ثم الاستدلالٍ بذلك على محدثه» ثم لهم في إثبات حدوث العالم 
طرق؛ فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفاتٌ الأجسام»ء ثم 
القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بعد 
اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك من 
الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . 


فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من 
طريق أهل البدعة والنفاق وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. 

انتهى كلامه كن باختصار» وحاصله أن طريق أهل السنة وأتباع 
الرسل البداءة بعبادة الله والدعوة إليها قبل كل شيء لأنه سبحانه معروف 
بالفطر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه. وطريقة الفلاسفة والمتكلمين 
والمبتدعة البداءة بالاستدلال على إثبات وجود الرب أولاً ثم إثبات 
الرسالات كأنهم لم يعرفوا ربهم قبل ذلك تعالى الله عما يقولون أن أله 
52 فاطر ألسَمَدوتِ وَالْارض » [إبراهيم: 26٠١‏ ولهذا يقول أهل السنة وأتباع 
الرسل: إن أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له 


وھ س و 


6 ب foi‏ * 
تفسير قوله تعالی: « کل شىء هالك إلا رجهم» 


ويقول علماء الكلام: إن أول واجب هو النظر والاستدلال لإثبات 
وجود الله. ثم ما هي طرق النظر والاستدلال عندهم؟ إنها طرق ملتوية 
مختلفة متناقضة لا تؤدي إلى نتيجة تامة ثم هي مخالفة لدعوة الرسل» 
حيث إن الرسل أول ما يبدأون بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لم 
يأمروا بالنظر والاستدلال أولاًء والله المستعان. 


للشيخ كم كلام في تفسير قوله تعالى: كل مى مَإِكُ إلا وم4 
[القصص: ۸۸] والرد على أهل الضلال الذين قالوا: إن معنى الآية أنه لا 
وجود للأشياء من جهة نفسها وإنما وجودها من جهة الله فهي موجودة 
بوجه ربهاء أي: بإيجاده لهاء وربما يغلو بعضهم فيقول: إن معنى الآية 
لا موجود إلا الله كما هو قول ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود. 

قال : اه و أن قال أما كو و وو التفالق موز 
المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان» وهو من أبطل الباطل في 
بديهة عقل كل إنسان» وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان. 
وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق» ثم جميع 
الکائنات هو خالقها وربها ومليكها لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيثته وخلقه . 

هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى» لكن الكلام هنا في تفسير الآية 
بهذا؛ فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل» فالباطل لا يجوز أن يفسر به 
كلام اللهء والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» وإلا فليس 
كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة إذ دلالة اللفظ على المعنى 
سمعيةء فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل 


(T/۲) «المجموع»‎ )١( 
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على المعنيّ به» ولا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك 
المعنىء إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي 
عددها إلا الله. وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول 
طائفة من أهل الكلام والبيان. وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ 
يصلح وضعه لكل معنى لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو 
مستعمل فيه فحمله على غير ذلك المعنى لمجرد المناسبة كذب على الله» 
ثم إن كان مخالفاً لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن 
مخالفاً فهو حال كثير من الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارة لا يدل 
اللفظ عليها نصاً ولا قياساً . 

وإذا كان المقصود هنا الكلامًٌ في تفسير الآية» يعني قوله تعالى: 
ل ىء الك إلا وَمْهَمٌ4 [القصص: ۸۸]؛ فنقول: تفسير الآية بما هو 
مألور وماقول عدن قالد من البتلف والمفسزين من أن المي كل ق 
هالك إلا ا أرمة Sa‏ هو أحسن من ذلك التفسير المحدث» يعني 
قول الصوفية # كل سىء مَالِكُ إلا مَجَهَم» [القصص: ۸۸]: كل وجود سوى 
وجوده فباطل» بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث» ثم 
ذكر كه وجوهاً لإبطال هذا التفسير المحدث ملخصها: 

١‏ أن الله سبحائه قال: كل سَيْءِ هَالكٌ إلا ممم وهذا يقتضي 
أن ثم أشياء تهلك إلا وجههء فإن 28 بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما 
سوى وجوده هالك» فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة» وليس الأمر 
كذلك» وهو أيضاً ؛ أي : هذا التفسير على قول الاتحادية فإنه عندهم ما 
ثم إلا وجود واحد» فلا يصح أن يقال: كل ما سوى وجوده هالك» إذ 
ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده؛ إذ أصل مذهبهم نفي السّوئ 
والغير في نفس الأمر. 


- إذا قيل: إن معنى الآية أن ما سوى الله فليس وجوده من نفسه 


ع سم 


و 5 ا ل بكي 
تفسير قوله تعالی: « كل شىء حالك إلا وجهة» 


وإنما وجوده من الله فيكون المعنى: كل شي ليس وجوده من نفسه إلا 
هو؛ قيل: استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن 
وجوده من ربه لا من نفسه؛ لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاًء 
والآيات القرآنية تدل على أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود. 
لا أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه. 

۳ أنه إذا كان معنى: كل سَنْءِ هلك إلا وَجَهَةُ4 كل شيء 
سوى الله فهو ممكن الوجود أما الله سبحانه فهو واجب الوجود؛ أي: كل 
شيء هالك بمعنى أنه ممكن الوجود إلا وجههء أي إلا الله فهو واجب 
الوجودء قيل: هذا من توضيح الواضح فإنه من المعلوم أن كل ما سوى 
واجب الوجود فهو ممكن الوجود. 

٤‏ - أن يقال: إن اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في 
سياق العبادة لهء والعمل له والتوجه إليهء قال تعالى: وما لِأَمَدِ عِنْدَمٌ 
ين ر 4 © إل سه مَبْهِ ميد شل 409 7النيل]ء وقال تعالى: 

يموت العام ع ی مشكينا وا ایا © إا ینک لی 4 
[الإنسان]» وقال تعالى: «ولا ترم اين يدعو يهم بِالْعَدَذةَ لمشي بردو 
يبْهَةّ4 (الأنعام: »]٥١‏ وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه 
الآية على ما دل عليه فى سائر الآيات؛ أولى من حمله على ما لا يدل 
عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة؛ لأن هذا استعمال للفظ 
فيما لم يرد به الكتاب. 


ه أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد 
وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة» بل هو 
خارج عما يجب قصده وإرادته» قال تعالی: وشم نهو عَنْهُ وينقوزت عه 
لن هيكت إل اشم وما يسك 407 [الانعام]؛ أخبر أنهم يهلكون أنفسهم 


بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه. ومعلوم أن من نأئ عن اتباع الرسول 
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ونهى غيره عنه وهو الكافر؛ فإن هلاكه بكفره وهو حصول العذاب 
المكروه له دون النعيم المقصود. 

انتهى ملخص كلام الشيخ في الرد على من فسر آية من القرآن 
بتفسير لم يرد في الكتاب والسنة وأنه تفسير باطل» وهذا ينطبق اليوم على 
كثير من جهال الكتبة الذين يفسرون القرآن حسب أقهامهم وآرائهمء أو 
يفسرون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك» أو 
نظريات رواد الفضاء» ويسمون ذلك بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم» وفي 
هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثيرء وإن كان بعض أصحابه 
فعلوه عن حسن نية وإظهار لمكانة القرآن إلا أن هذا عمل لا يجوزء 
قال يِِ: «من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من 
النار»”'2. والقرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابى كما هو 
معلوم عند العلماء المحققين» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عنه سبحانه 


مما ذكر هك فى رسالته العظيمة «التدمرية»"“ حيث قال: لا بد 
للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال؛ ويتفى عنه ما يجب 
ثليه ف مما يفتاه عل الال ولا بد له قن اسكايه من أن .يقبت حل 
وأمره؛ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئتهء ويثبت أمره 
المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره 


() رواه الترمذي (۲۹۵۰)» وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الكبرئ1 
(4086)» وذكر له ابن حبان في «الثقات» )۳١۸/۸(‏ شاهداًء في ترجمة 
عبد الله بن شيبة الصغاني. 


(۲) «المجموع؛ (۲/۳). 


ما يجب إثياته لله وما يجب نفيه عنه سبحانه 


إيماناً خالياً من الزلل» وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له 
وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل (يعني توحيد الإلهية)ء والأول 
يتضمن التوحيد في العلم والقول (يعني توحيد الربوبية) كما دل على ذلك 
سورة: #كُلٌ هو أله أَحَدٌ 409 [الإخلاص]ء ودل على الآخر سورة: «قُلّ 
يكبا الكفرونَ 402 [الكانرون]» وهما سورتا الإخلاص» وبهما كان 
النبي بي يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف. وغير ذلك. 


ثم ذكر ك الأصل الذي يجب اتباعه في صفات الله كلك فقال: 
فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به 
رسله نفياً وإثباتاً؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفى عن نفسه. 
يعني ل أن الأصل في إثبات الصفات وتنزيه الله عن النقائص هو 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ية ولا مدخل للعقل والرأي في 
ذلك. 


ثم ذكر موقف السلف من ذلك فقال: وقد علم أن طريقة 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن 
غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته؛ فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ظوَطَّه السا 
سی فادعوة 2 ودروا روا آلب يدوت ن أ اسیو سيجرو م 000 يَعْمَلُونَ 0 
[الاعراف]ء وقال تعالى: #إنَّ ألَدِنَ يُلْحِدُونَ ف و E‏ فون اا أَفْنَ 
في آلار حير آم سن يأف اا يوم د ا امأو ما شنم [نصلت: ]٤٠‏ 
فطريقتهم إثبات الأسماء والصفات مع نفي 0 الكلوفات إثباتاً بلا 
تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: ليس لو ىء ومو 
اتخ سير * [الشورى: »]١١‏ ففي قوله: وی کر E:‏ رد 
للتشبيه والتمثيل. وقوله: #وهو ألسَمِيعٌ اير رد للإلحاد والتعطيل . 
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ثم بين ك نوع الإثبات والنفي اللذين جاء بهما الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم في صفات الله ويك فقال: والله سبحانه قد بعث رسله 
بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل» ونفوا 
عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى: #فاعبده ضير 
َيِه حل تعر لم سَميًا: قال أهل اللغة: كل تَر لَمُ سَييًاك؛ أي: 
نظيراً يستحق مثل اسمهء ويقال: مسامياً يساميه. 


وذكر الشيخ أمثلة كثيرة للنفي المجمل الوارد في القرآن الكريمء ثم 
قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محكم آياته؛ كقوله: اه ل لَه إل هْوَ الك لقم الآية بكمالهاء 
وقوله: فل هو الله د اله ألصَحمَد )4 [الإخلاص].ء السورةء 
وقوله: وهر لع لم (التحريم: ؟]. وهر الْمَليمٌ الْقَييرٌ4 [الروم: 54]. 
#وهوٌ اسيع لبر ».2 وذكر يله أمثلة كثيرة لذلك. إلى أن قال: 
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي بيه في أسماء 
الرب وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل› 
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل؛ فهذه 
يقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء 
من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم؛ فإنهم على 
صد ذلك يصفونه بالضفات السلبية على وجه التفصيل ولا يقبعون إلا 
وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في 
الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 
التمثيل ؟ فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون 
الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 


ثم ذكر الشيخ أنه لا يلزم من اتفاق أسماء الله وصفاته مع أسماء 


ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عنه سبحانه 


المخلوقين وصفاتهم في الألفاظ اتفاقها في الحقائق والأعيان» وضرب 
لذلك معلا في مسمى الوجود فالخالق سبحانه موجود والمخلوق 
موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا 
مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه» ووجود هذا يخصهء واتفاقهما 
في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسمء عند الإضافة 
والتخصيص والتقييد؛ فالعرش شيء موجود والبعوض شيء موجود» 
ولا يقال: إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجودء 
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمّى صفاته انتما وعانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين عند 
الإطلاق تافل مسماهما عند الإضافة والتقييد. فقد سمّى الله نفسه حيا 
فقال: اله ل إِلَدَ إل هُوٌ الى الوم [البقرة: »]۲٠١‏ وسمى بعض 
عباده حياً فقال: «ج الي من الْمَيّتِ فج الْمَيتَ يرت الي وليس 
هذا الحي مثل هذا الحي. ايت ل 0 
وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه 
بالإضافة والتخصيص» المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء 

وذكر كه تعالى أمثلة كثيرة مما سمى به نفسه وسمى به بعض 
مخلوقاتهء وأنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى 
والحقيقة. وفي ذلك رد على الذين يقولون: إنه يلزم من إثبات الأسماء 
والصفات لله التمثيل بالمخلوقين» لأن هذه الأسماء والصفات تطلق 
عليهم . 


وقد ذكر أيضاً في رسالته «التدمرية» أنه لا يلزم من اشتراك أسماء الله 
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وصفاته مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام الموجود 
في الذهن» اشتراكهما في الخارج في الحقيقة والكيفية» إذ لله سبحانه 
أسماء وصفات تخصه»ء وللمخلوق أسماء وصفات تخصهء فقال20 كله : 
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماءء وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته 
بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهماء 
واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص؛ اتفاقهما ولا 
تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما 
عند الإضافة والتخصيص . 

فقد سمى الله نفسه حياء فقال: اله ل إِلَهَ إل هو الى الْقَيوم». 
وسمى بعض عباده حياً فقال: عزج لحن من ألْمَيِتِ ر ليت وت 
ألَيّ4؛ وليس هذا الحي مثل هذا الحي. لأن قوله: «الى) اسم لله 
مختص به. وقوله: ليرج الى يِنّ ليت اسم للحي المخلوق مختص 
به. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» ولكن ليس للمطلق 
مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين 
المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك يما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. 
يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاصء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 

وكذلك سمى الله نفسه عليماً حليماً» وسمى بعض عباده عليماً 
فقال: ورو يكي لير [الذاريات: ]۲١‏ يعني إسحاق. وسمى آخر 


.)٠١ /۳( «المجموع؛‎ )١( 


ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عنه سبحاته 


حليماً فقال: َة عكر عَليم 49 [الصافات: ]٠١١‏ يعني إسماعيل. 
وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. 

وسمى نفسه سميعاً بصيراً فقال: إن اله یا يَيظكر بك إن أله 36 
میا بسا [النساء: »]٥۸‏ وسمى بعض عباده سميعاً بصيراً فقال: «إإنَا َلَقَنَا 
لانن ين مُلْمَةٍ أنماج بيه جلك سنا بيبا 409 [الإنساناء وليس 
السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. 

وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: «إت لله بألكاس لووف 
كح [البقرة: 14]: وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: ليد 
سطع شرل ین شك ری عه ما مشر ريش ميسكم 
اموي رمو كسد 47 [التوبة]. وليس الرؤوف كالرؤوفء ولا 
الرحيم كالرحيم. 

وسمى نفسه بالملك فقال: الك الْقُدُوسُ» [الحشر: ]۲١‏ وسمى 
بعض عباده بالملك فقال: «وَكَانَ وهم ملك ياد کل فة عَصْباه 
[الكهيف: 4/]ء وال للك انون بو [يوسف: »]٠١‏ وليس الملك 
كالملك . 

وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن» فقال: 
اتن کن ریا گس کات قاسقا لا نون 409 [السجددة]ء ولیس 
الحومن كالبدؤمن: وسهئى نفسه بالعزيز فقال: طالْمَرِيدُ اَلْبَبَادُ اكد 
[الحشر: ۲۳]. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: «كالّتٍ أمَرَآتُ الْمَري زٍ» 
[يرسف: ]5١‏ ولیس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى 
بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: « كلك يطب اه عق كل لي 
مكبر جار (غافر: 180, وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر؛ 
ونظائر هذا متعددة. 


5 ذكر م أمثلة لهذا الاشتراك في الصفات فقال: ووصف 
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نفسه بالمشيئة ووصف عبله بالمشيئة فقال: «#لمن سه ينگ 9 ستقیم 


دسفم 


© وما امون َه أن بس 1 قد رت ب للبت لك [التكوير]»ء وكذلك 
وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال: ##ترِيدُوت عرض اليا وله 
رید د اة واه له عزيز ر 4552 [الأنفال: 5197]ء» ووصف نفسه بالمحبة» 
ووصف عبده بالمحبة» فقال: صو يأف أله بور عم دیو 
[المائدة: »]٥٤‏ وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رى أله 
عنم وروا م [المائدة: .]١14‏ ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة 
العبد» ولا إرادته مثل إرادته» ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل 
رضاهدء إلى أن قال: ونظائر هذا كثيرة فلا بد من إثبات ما أثبته الله 
لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة 
ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى؛ كان 
معطلاً جاحداً ممثلاً لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم 
كعلمي» أو قوة كقوتي»ء أو حب كحبي» > أو رضاء كرضائي أو يدان 
كيداي» أو استواء کاستوائی؛ كان مشبهاً ممثلاً لله بالحيوانات. بل لا 
بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. 

انتهى المقتبس من كلامه أله حول هذا الموضوع المهم الذي 
زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» لأنها لم تسر على هذه القاعدة 
العظيمة. وهي وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن 
نفسهء وأن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة بين المخلوق 
والخالق في اللفظ والمعنى العام؛ ل يلزم منه الات شتراك في الحقيقة 
والكيفية فلله أسماء وصفات تخصه وتليق به» وللمخلوق أسماء تخصه 
وتليق به والذي يميز هذا الفرق هو الإضافة؛ فإذا أضيفت الأسماء 
والصفات إلى الله صار لها معنى يختص به سبحانهء وإذا أضيفت إلى 
المخلوق صار لها معنى يليق به ويختص به؛ فلا تعطيل ولا تمثيل. 
والخمد لله رب العالمين. 


بيان الاشتراك بين أسماء النه وأسماء ٠‏ 
خلقه والفرق بينهما 


قال دنه : ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين : وله 
الل الَخَمن» [النحل: ١1]ء‏ وبخاتمة جامعة. 

قال : فأما الأصلان؛ فأحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض . فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة» عليم 
بعلمء قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر»ء متكلم بكلام» مريد بإرادة» 
ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وکراهته؛ فيجعل 
ذلك مجازاً ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات. فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في 
أحدهما كالقول في الخر . فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة تليق به» قيل 
لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق 
به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن 
قال: تلك الصفات أتثبثّها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة» 
والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 

ثم ذكر الشيخ كه عن ذلك جوابين: 

الأول: أن كون العقل دل على هذه الصفات التي ذكرتها فإنه لا 
ينفي ما عداها؛ لأن عدم الدليل المعين» لا يستلزم عدم المدلول المعين» 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. 


.)11/7( «المجموعه‎ )١( 
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وقد دل الشرع على هذه الصفات التي نفيتهاء ولم يعارض ذلك معارض 
عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم . 

والجواب الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتها 
بالدليل العقلي أيضاً: بأن يقال: نفع العباد وبالإحسان إليهم يدل على 
الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على 
محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. كما ثبت بالشهادة والخبر 
من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته تدل على حكمته البالغة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما 
في مخلوقاته من النعم والحكم؛ أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من 
الدلالة على محض المشيئة . 

ثم قال الشيخ كف#: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر 
بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قديرء وينكر أن يتصف 
بالحياة والعلم والقدرة؛ قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات 
الصفات. فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً 
أو تجسيماً؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو 
جسم . فإن نفيت ما نقيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم؛ 
فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 
إلى أن قال“ ة: 


الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء فإذا كان له ذات 
حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر 


)١(‏ «المجموع؛ 6/9 ؟)2. 


بيان الاشتراك بين أسماء الله وأسماء خلقه والفرق بينهما 


الصفات . فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال 
ربيعة ومالك وغيرهما ا : الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 
والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه 
البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: 
كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية 
نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع 
له وتابع له. فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه 
ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في 
نفس الأمر» مستوجية لصفات الكمال لا يماثلها شيء» فسمعه وبصره 
وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم 
واستواؤهم. 

انتهى المقصود في كلام الشيخ ل وهو بهذه المناظرة مع نفات 
الصفات بعضها أو جميعها قد أفحمهم وألزمهم بالاعتراف بالحقء وإلا 
كانوا معاندين» فالواجب على المسلم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة 
من صفات الله وأسمائه وأن لا يتدخل بعقله القاصر وفهمه الكاسد في 
تأويل النصوص وصرفها عن معانيها الصحيحة» بل فَرْضه التسليم 
والوقوف عند حده فهذا طريق النجاة والسلامة من التكلف والانحراف» 
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعهء ويرينا الباطل باطلاً 
ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صحية . 
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الرد على من زعم أن إثبات الأسماء 


والصفات يقتضىي التشبيه 


إثبات أسماء الله وصفاته لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه كما تزعمه 
الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في نفي الأسماء والصفات بحجة 
أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة خلقه» ولا يمكن ذلك بزعمهم إلا بنفي 
الأسماء والصفات؛ لأنها قد سمي بها ووصف بها المخلوق» وقد نفى 
الشيخ هذا الزعم الباطل وقال": إنه لا يلزم من إثبات أسماء الله 
وصفاته مشابهة المخلوقين ووضح ذلك بضرب مثلين: المثل الأول: أن الله 
سبحانه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم 
والملابس والمناكح والمساكن؛ فأخبرنا أن فيها لبنأ وعسلاً وخمراً وماء 
ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وفاكهة وحوراً وقصوراً. وقد قال ابن 
عباس ب'#ا: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء" . وإذا كانت 
تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 
الفا وليشت ممائلة لها بل نبينهها من الاين نالا يعلمه إلا الله تعالى. 
فالخالق 8# أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. 
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. إذ 
المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
المخلوق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن 
اليوم الآخرء مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة 
وأن مباينة الله لخلقه أعظم» وطوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به 
في الآخرة من الثواب والعقاب. ونفوا كثيراً مما أخبر به عن نفسه من 


.)58/7( «المجموع؟‎ )١( 
.(A) فق رواه اين جرير 211/1 وهئاد في «الرهد»‎ 


الرد على من زعم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضى التشبيه 


الصفات. ويريد الشيخ ل بهذا أن يبين تناقضهم لأن الباب واحد يجب 
الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيب. 

ثم قال #55: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة 
لخلقه؛ فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو 
والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده» ولكن 
يستعمل في حقه المثل الأعلى؛ وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال 
فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه 
عنهء فإذا كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم؛ 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم. 

ثم ذكر كته : 

المثل الثاني: وهو أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية 
وسلبية؛ فأخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماءء وأنها 
تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. ثم ذكر اختلاف 
الناس في حقيقة الروحء إلى أن قال: والمقصود أن الروح إذا كانت 
موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو 
ذلك من الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفهاء وتحديدها؛ لأنهم لم 
يشاهدوا لها نظيراً» والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره» فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد 
من المخلوقات؛ فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه 
من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه 
منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح 
جاجد معطلا لهاء ومن مثّلّها بما يشاهده من المخلوقات جاهلاً ممثلاً 
لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من 
الصفات؛ فالخالق ## أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً 
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ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً وهو 8# ثابت بحقيقة الإثبات مستحق 
لما له من الأسماء والصفات. 


بيان القواعد التي يبنى عليها 


مذهب السلف ف الأسماء والصفات 


ثم ذكر الشيخ قواعد نافعة في هذا الباب فقال: 

القاعدة الأولى: أن الله سيحانه موصوف بالإثبات والنفي؛ فالإثبات 
كإخباره بأنه بكل شيءٍ عليم» وعلى كل شيء قدیرء وأنه سميع بصير 
ونحو ذلك. والنفي كقوله: f‏ ادو َة وا دوم [البقرة: 66؟]. 
وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاًء 
وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم 
محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس 
بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً» ولأن النفي المحض يوصف 
به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 
فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من التفي متضمناً لإثبات مدح كقوله 
تعالى: اه لا إِلَدَ إل هو الى القيوم لا تَأَحْدُمٌ كه ولا ه45 [البقرة: 
٥‏ إلى قوله: #ولا جود ھا4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي : لا يكرثه ولا 
يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف المخلوق القادر إذا 
كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة؛ فإن هذا نقص في قدرته وعيب 
في قوته» وكذلك قوله: ظالا يغرب عه يقال در في أَلسَموتِ ولا فى 
الأرّض€ (سبا: *]ء وكذلك قوله: وقد خكقكا السَموّتٍ وَالْأَرْضٌ وما يتسا 
فى سِكَة ايا وَمَا سسا ين لنب 402 [1ق]؛ فإن نفي مس اللغوب الذي هو 


)١(‏ «المجموع» م/م 


بيان القواعد التي يبنى عليها مذهب السلف في الأسماء والصفات EO"‏ 


التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي 
يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله تعالى: لل تُدَرِكُةُ ايمسر [الأنعام: +۲٠٠۳‏ إنما نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة؛ كما قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد الرؤية؛ 
لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك 
لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. 
فَكما أنه إذا علم لا يحاط به علماً فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. 
فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال وكان 
ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية 
مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

أقول: وبهذا التقرير الواضح كشف الشيخ كته الشبهة التي يوردها 
نفاة الرؤية» وهي استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤيةء وهي لم تنفها 
وإنما نفت الإدراك» والإدراك غير الرؤية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في سياق القواعد التي يبنى عليها 
مذهب السلف في إثبات أسماء الله وصفاته: 

القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول ييل عن ربه فإنه يجب الإيمان 
به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق» فما جاء في 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته 
منصوصاً في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمةء وما تنازع فيه 
المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على 
إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقاً قبل» وإن أراد باطلاً 
ردء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع 
معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. 
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ثم ضرب الشيخ كله مثلاً لذلك فقال"“: كما تنازع الناس في 
الجهة والتحيز وغير ذلك؛ فلفظ الجهة قد يراد به شىء موجود غير الله 
فة لعا كما :انا ريد الجية تفن العرض أو فين البماوات: 
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه 
إثبات لفظ العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن 
ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. والخالق ي مباين للمخلوق؛ ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن 
نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق! فالله ليس داخلاً في 
المخلوقات؟ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم 
مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة؛ أتريد بذلك 
أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ 
فإن أردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو باطل. 


وكذلك لفظ التحير؛ إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله 
أعظم وأكبرء بل قد وس 000 السماوات والأرض» وقد قال الله 
تعالى: #وبًا دروا آله حى مدرم والأرضش جييعا صم بوم الْقينَمَةِ 
وَأَلسَّمواتٌ مطْويت ينه ينه [الرمر: 1۷]ء وقد نبت في الصحاح عن 
النبي ل أنه قال: «يقبيض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك. أين ملوك الأرض”". وفي حديث ابن عباس: «ما 
السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم””"» وإن أراد بالتحيز أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي : 


.)٤١/١( «المجموع»‎ )١( 
ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة.‎ »)٤۸١١( رواه البخاري‎ )۲( 
. عن أبيه؛ موقوفاً‎ )٠٠۹۰( وعبد الله بن أحمد في «السنة)‎ )۲۵ /۲٤( رواه ابن جرير‎ )۳( 


بيان القواعد التي يبنى عليها مذهب السلف في الأسماء والصفات الحم 


مباين لها منفصل عنها ليس حالاً فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: 
فوق سماواته على عرشه بائن في خلقه. 

ثم قال كله : 

القاعدة الغالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهر 
النصوص ليس بمراد؛ فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ فإن 
كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من 
خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مرادء ولكن السلف والأئمة لم يكونوا 
يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً 
وباطلاً» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذين يجعلون 
ظاهرها ذلك؛ يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر 
اللفظ حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. 
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. 
فالأول كما قالوا في قوله: «عبدي جعت فلم تطعمني. . .20 الحديث» 
وفي الأثر الآخر: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو 
قبّله فكأنما صافح الله وقيّل يمينه"» وقوله: «قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن»"» فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق» 


= وله شاهد مرفوع عن أبي ذر؛ رواهابن حبان (771)» وأبو الشيخ في العظمة .)۷١(‏ 
قال الحافظ في «الفتح» (511/1): له شاهد عن مجاهد؛ أخرجه سعيد بن 
منصور في التفسيرا؛ بسند صحيح عنه. 

)١(‏ رواه مسلم )١059(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۹14ء ١۸۹۲)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۱۷» )٠١‏ نحو 
ما ذكره شيخ الإسلام. 
وصححه العجلوني في «كشف الخفاءة .)417/١(‏ بل حسنه مرفوعاً» فينظر. 

() رواه مسلم )۲۹۵٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا 
على حق. 


أما أولاً: فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه 
وقيله فكأنما صافح الله وقبل يمبئه؛ ؟ صريح في أن الحجر الأسود ليس 
هو صفة لله ولا هو نفس يميئه؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض»» وقال: 
«فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه»؛ ومعلوم أن المشبه ليس 
هو المشبه به. ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لله» وأنه 
ليس هو نفس يمينه؛ فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى التأويل؟ 
مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس . 


وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسراً: «ويقول الله: عبدي 
جعت فلم تطعمني » فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين. 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي مرضت فلم تعدني . فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني 
عنده». وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع. ولكن 
مرض عبده وجاع عبده مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى 
تأويل . 


وأما قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»؛ فإنه 
ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في 
جوفه. ولا في قول القائل: هذا بين يدي؛ ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا 
قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض أن يكون مماساً 
للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة. 


الرد على من يؤۆلون أسماء الله وصفاته 


الرد على من يؤؤلون أسماء الله وصفاته. 


يقول"“ ككّ: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس 
e‏ ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا لقت ى فقيل : هو مثل 
قوله: #أوكر روأ أنَا قتا لَهُم ینا ا عت ا يا أنعكمًا4 [يس: »]۷١‏ فهذا 
لیس هثل ا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله: 
#قِِمَا كسبت َدِيكٌُ * [الشورى: ١٠]ء‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال: (لما 
خلقت) ثم قال: (بيدي). وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة 
المفردء وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: #بل يداه مبسوطتان» 
[المائدة: 54]» وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع؛ فصار كقوله: 
ری امیا [القمر: ٤١]ء‏ وهذا في الجمع نظير قوله: بده الثلك» 
[الملك: ]١‏ يدك الْحَيْر» [آل عمران: ]۲١‏ في المفرد. فالله ب ذكر نفسه تارة 
بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً. وتارة بصيغة الجمع كقوله: لإا محا ى 
تا ما6 [النعس] وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن 
صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحق» وربما تدل على معاني أسمائه» 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك . 

إلى أن ذكر القاعدة الرابعة: وهي أن كثيراً من الناس يتوهم في 
بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات 
المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من 


المحاذير : 
أحدها: كونه مَثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن 


الثانى: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله؛ بقيت النصوص 


)1( «المجموع» )7 £0(. 
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معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة باه فيبقى مع جنايته 
على النصوص وظنه السبىء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي 
يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل» قد عطل ما أودع الله ورسوله في 
كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون معطلاً 
الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات أو صفات المعدومات؛ فيكون قد عطل به صفات الكمال 
التي يستحقها الرةة ومثّله بالمنقرصات والمعدومات» وعطل النصوص 
عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» 
فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل؛ فيكون ملحداً في 
أسماء الله وآياته . 
مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية 
على المخلوقات واستوائه على العرش؛ فأما علوه ومباينته للمخلوقات 
فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به 
هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا مباينه ولا مداخله؛ فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على 
8 ا استواؤه 0 حادق كير الملك والأنعام. كقوله : 
وَل لك يِن لفك لأر ما تكبو © لسرا على ظهوريء) (الزخسرف: 
3 فيشيل a‏ 8 كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه 
كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. فلو غرقت السفينة لسقط المستوي 
عليهاء ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها ثم يريد أن ينفي هذا الزعم 
إلى أن قال كلله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض» ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله؛ فالهواء فوق الأرض وليس 


الرد على من يِؤوّتون أسماء الله وصفاته 


مفتقراً إلى أن تحمله الأرض والسحاب أيضاً فوق الأرض» وليس مفتقراً 
إلى أن تحمله» والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض 
لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف 
يجب أن يكون محتاجاً إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على 
خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت 
للمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق 8# أحق به وأولى. وكذلك قوله: 
لنت سن في لسم أن ييف يكم الاس إا ے تور 469 [المنك]ء من 
توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
ضال بالاتفاق. 


إلى أن قال كَكَنْهُ: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله 
هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء؛ كان المفهوم من قوله: إنه في 
السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء لأن السماء يراد به العلو. وكذلك 
الجارية لما قال لها: «أين الله“ قالت: في السماء؛ إنما أرادت العلو: 
وإن أريد بالسماء الأفلاك؛ أي: السماوات المبنية كان المراد أنه عليها 
كما قال: #ا صلم في جُدُوع ألدَخْلٍِ4 [طه: ١۷]ء‏ وكما قال: ظمَِيروا في 
الْأَرَضِ * [آل عمران: 6159 وكما قال: صَسِيحُوا في الْأرْضٍ» [التوبة: ۲]ء 
ويقال: فلان في الجبل وفي السطحء وإن كان على أعلى شيء فيه. 

وبهذا الذي ذكره الشيخ من البيان: أن السماء يراد بها معنيان: 
الأول: ما علا وارتفع يقال له: سماء؛ فيكون المراد على هذا أن الله في 
السماء يعني في العلوء ويراد بالسماء السماوات المبنية ذات الأفلاك» 
فيكون المراد على هذا أن الله في السماء يعني فوق السماء. والله تعالى 


أعلم. 
)١(‏ رواه مسلم (079) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
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ذكر الشيخ تقي الدين في القاعدة الخامسة”'؟ من القواعد التي ذكرها 
في رسالة «التدمرية» في موضوع الأسماء والصفات مبحث: هل في القرآن 
شيء لا يعرف معناه؟ ورد على الذين يظنون أن فيه شيعاً من ذلك فقال كن : 

القاعدة الخامسة: أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله 
قال: طلا دون لمان ولو 56 من ند عبر لَه ووا فيد أحَيكمًا 
ڪا 49 [النساء] وقال: افر يدا الْقَوَلَ» [المؤمنرن: 1۸]ء وقال: 
«كتبُ آرلتة ِلك سك يا امب تدك أا الأب 469 [س] وقال: 
أف يدرو القرات آم عل فأو أَكَمَالْهَآ 469 [محمدا)ء فأمر بتدير 
الكتاب كله» وقد قال تعالى: طهْرٌ ألَذِىة أَزْلَ عَلَكَ الككب ينه ايت كمتٌ 
اة وبي تَأَِيلِيه وما يشل موی إل اد اسح في الْهثر یشوی ءامنا بو 
عن ن عند یا وما يکر إل" ونوا الأب 402 لآل عمران]» وجمهور سلف 
الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: رمَا يقتم تأوية: إل آنه وهذا 
هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعلمه العلماء. وتفسير لا 
يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذي”"' . 


ثم قال الشيخ لهُ: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله ‏ أي المتشابه -» وقد قال ا عرضت 


)2232 «المجموع؟ (/ 5 0). 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثيرة .)7//١(‏ 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير؟ه. 


هل في القرآن شىء لا يعرف معناه 


TT OT TT 
عن تفسيرها. قال الشيخ: ولا منافاة بين القولين؛ فإن لفظ التأويل قد‎ 
صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان:‎ 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
وأصوله أن التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من 
المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل ذلك محمود أو 
مذموم أو حق أو باطل. 

الثاني : أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير» 
فمن قال من العلماء: إنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. 

الثالث: من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما 
قال الله تعالى: ظمل طون إل تويك يرم يَأ ويم يمول الت نوه ين 
كل ف عت سل را اّ4 [الأعراف: ١ه]»‏ فتأويل ما في القرآن من 
أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما 
سجد أبواه وإخوته قال: واش هذا اويل ردي م مِن َبْلٌ€ [يوسف: ١٠٠]ء‏ 
فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

إلى أن قال ككثة: إذا عرفت ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة 
نفسه المقدسةء وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس 
ما يكون من الوعد والوعيد. 

يريد الشيخ كآنه من هذا البيان أن التأويل المعروف في اللغة وعند 
السلف قسمات: 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الأول: تفسير الكلام وبيان معناه. والثاني: حقيقة ما يؤول إليه 
الشيء المخبر عنه» وأما النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره وهو 
الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح؛ فليس معروفاً لا في اللغة ولا عند 
السلف» وإنما هو مما أحدثه المتأخرون» وهذا الذي استخدموه في 
صرف نصوص الصفات الإلهية عما دلت عليه من الحق. 

ثم بين الشيخ كله نقطة أخرى أو هي بالأصح عود إلى ما سبق 
بيانه من أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين اشتراكاً فى 
المعنى لا يقتضي اشتراكهما في الحقيقة» وهذا الاشتراك في المعنى 
يسمى بالتشابه كك اللفظء كالتشابه الذي بين ما في الدنيا من 
المسميات وما في الآخرة وهو لا يقتضي التشابه في الحقائق. 


قال الشيخ“ كله في هذا المعنى: ولهذا ما يجيء في الحديث 
نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن 
في الجنة لحماً ولبئاً وعسلاً وخمراً ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا 
لفظاً ومعنى» ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته 
أولى» وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون الخالق 
من أجله مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته . 

ثم ذكر الشيخ ا الحكمة من وجود هذا التشابه بين الحاضر 
والغائب فقال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهدء ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما 
في الشاهدء مع العلم بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله به من الغيب 
أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


)1( «المجموع؟ f)‏ لاه ). 


المحكم والمتشابه في القرآن وما يجب نحوهما 


ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الجنة والنار علمنا معنى ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب» 
وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعدء وإنما 
تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سثل 
مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: «الرمن عل المرش أسكوئ ل4 
[طه]ء قالوا: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة"» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» ومن الله البيات» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
الإيمان. فبيّن أن الاستواء معلومء وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا 
يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة؛ ينفون علم العباد بكيفية صفات الله. 
وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. 


قال“ ككأنه: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم 
وبأنه متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. 
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي 
يخص بعضه» قال الله تعالى: «الرككث أَعَكتٌ ايشم نه فيلت [هود: ١)ء‏ 
فأخبر أنه أحكم آياته كلهاء وقال تعالى: اله رل لَحْسَنَ ييب كبا 


لور عر ص 


متشلبها مان [الزمر: ۲۳]؛ فأخبر أنه كله متشابه . 
والحُكُمٌ هو الفصل بين الشيئين» فالحاكم يفصل بين الخصمين» 
والحُكم فَصْل بين المتشابهات علماً وعملاً؛ إذا ميز بين الحق والباطل 


)١(‏ في «تذكرة الحفاظ» )٠۹/١(‏ قال: صح عن مالك. 
(؟) «المجموع» .)٥۹/۳(‏ 
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والصدق والكذب والنافع والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. 
فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه. وحكمت الدابة 
وأحكمتها إذا جعلت لها حكمةء وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. 
وإحكام الشيء إتقانه . فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في 
أخباره؛ وتمييز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله محكم بمعنى 
الإتقان» فقد سماه الله حكيماً بقوله: ار يك ايت الكتب تفي (©4 


[يونس]؛ فالحكيم بمعنى الحاكمء كما جعله يقص بقوله: إن هنذا لفيا 
سی ص 


یفص ل بن إنييل كر ازى هم في تلش 469 (النمل]ء وجعله 
[النساء: ۲۷]؛ أي : ما يتلى عليكم يفتيكم فیهن› زف خاد وخا في 
قوله: إن هدا لفان هى لى هه أوم وش اموم أدبن يَمَمَلُونَ 
َلمَّلِسَتٍ # [الإسراء: 4]. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي 
عنه في قوله: ٤لو‏ کان من عند عبر الله دوا فيد انیا ييا [الساء: 
١‏ وهو الاختلاف المذكور في قوله: ظإِدَك لنى كول تيف يفك عن 
من أك 409 [الذاريات). ٠ ١‏ 

فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً. 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو 
بملزوماته» وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو 
عن نظيره أو عن ملزوماته؛ إذا لم يكن هناك نسخء وكذلك إذا أخبر 
بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. 
وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو 
يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما 
ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي 
المتوافقة» وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ: فإذا 


المحكم والمتشابه في القرآن وما يجب نحوهما 


كانت المعاني يوافق بعضها بعضأء ويعضد بعضها بعضا» ويناسب بعضها 
بعضاً ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضاً كان الكلام متشابهاً؛ 
يخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا 
ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له؛ فإن الكلام المحكم المتقن 


ثم تكلم الشيخ تَكْلُ عن الإحكام الخاص فقال: الإحكام الخاص 
ضد التشابه الخاصء والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه 
مع مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو 
مثله» وليس كذلك» والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما 
بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاصل بينهماء ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهاً 
عليه» ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون 
من الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه؛ كما إذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظن أنه 
مثلهء كَعَلِم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه. 


ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه 
فيها الحق بالباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل 
بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسدء إنما هو من 
باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. إلى 
أن قال #: ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض 
الوجوه» وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء 
لا يضلون بالمتشابه من الكلام» لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق 
الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق» ثم ضرب الشيخ كل لذلك 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


مثلاً بكلمة (نحن) و(إنا)؛ يتكلم بهما الجمع ویتکلم بهما الواحد العظيم. 
فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إا نحن َر الد » [الحجر: 4]) 
ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالى: #ولکھگ لک 4 
[البقرة: 1717]» ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحداً يزيل ما هناك من 
الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة 
والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 

ثم بين الشيخ ب التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. والتأويل الذي 
يعلمه العلماء؛ بأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة المغيّبة عنا 
مثل ما في الجنة من الماء واللبن والفواكه» وما أعده الله لعباده الصالحين 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكذلك 
مدلول أسمائه وصفاته وهو حقيقتها التي لا يعلمها إلا هوء وأما التأويل 
الذي يعلمه العلماء فهو التفسير وبيان المعنى المراد وهو التأويل الذي لا 
يعاب بل يحمد. 


بيان الضابط الذي به يعرف ما يجوز 


وما لا يجوز في باب الأسماء والصفات 


ذكر الشيخ''' كل قاعدة جليلة في بيان الضابط الذي عرف به ما 
يجوز على الله وما لا يجوز فى باب الأسماء والصفات؛ لأن الاعتماد فى 
النفي على مجرد نفي التشبيه» وفي الإثبات على مجرد الإثبات من غير 
تشبيه؟ ليس بسديد؛ مانن سن إل ا قدر مشترك وقدر مميز. 
فليس المراد نفي مطلق التشبيه وإنما المراد نفي التشبيه من كل وجه. 

يريد الشيخ ك ما سبق بيانه من أن اشتراك صفات الخالق وصفات 


)000( «المجموع؟ 9/5 ). 


بيان الضابط الذي به يعرف ما يجوزوما لا يجوز في باب الأسماء والصفات : 


المخلوقين في اللفظ والمعنى العام لا يقتضي تشابههما في الحقيقة 
والكيفية . 

ثم ذكر كه غلط الفرق الضالة في هذا الباب» وأن ذلك بسبب ما 
اعتمدوه من قواعد وصفوها من عند أنفسهم وحكموا على من خالفها بأنه 
مشبه ضال» فالمعتزلة جعلوا أخص وصف الإله القِدَّم فمن أثبت لله صفة 
قديمة فهو مشبه؛ فمن قال: إن لله علماً قديماً أو قدرة قديمة كان عندهم 
مشبهاً ممثلاً؛ لأن من أثبت لله صفة قديمة فقد أئبت له ملا قديماً . ومثبتة 
الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخص وصفه ما لا يتصف به 
غيره مثل كونه رب العالمين» وأنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قدير» 
وأنه إله واحد ونحو ذلك» والصفة لا توصف بشيء من ذلك . ومن القواعد 
التي مشى عليها المعتزلة في نفيهم للصفات ما ذكره الشيخ كلاه عنهم أنهم 
يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز » والأجسام متمائلة؛ فلو قامت 
به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه. 

ثم بين الشيخ أن ١‏ لمثبتين للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع 
المقدمة الأولى ‏ يعني أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم - فيقولون: 
(إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم)» وتارة يجيبون بمنع المقدمة الثانية 
(يعني أنه إثبات وإن اقتضى التجسيم فالأجسام غير متماثلة)» وتارة 
يجيبون بمنع كل من المقدمتين (يعني فليس إثبات الصفات يقتضي 
التجسيم وليست الأجسام متماثلة) . 

قال الشيخ : والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه 
تجسيماً بناء على تماثل الأجسام والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم . 

ثم بيّن الشيخ كه الضابط الصحيح في نفي ما ينفى عن الله تعالى» 
فقال: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد 
نفي التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من 
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وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه 
مقدس عنه؛ فإن هذه طريقة صحيحةء وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال 
ونفيل مماثلة غيره له فيها. فإن هذا نفى المماثلة فيما هو مستحق له وهذا 
حقيقة التوحيد» ا 0 وكل صفة 
مو عتنات امال قبن صف انها على و ا ولهذا 
كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات 
ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. 
ثم أورد الشيخ اعتراضاً على هذا الضابط فقال: فإن قيل: إن 
الشيء إذا شابه غيره جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه» ووجب له 
ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع عليه. ثم أجاب عنه بقوله: قيل: هب 
أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما 
يمح نان ارج ووساندو ا شيا مكعم ل يكن ميقا كا 
قيل : إنه موجود حي عليم سميع بصيرء وقد سمى بعض المخلوقات حياً 
سميعاً بصيراء فإذا قیل : يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة 
كونه موجوداً حياً عليماً سميعاً بصيراً. قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس 
ممتنعاً على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثاً ولا إمكاناً ولا نقصاً 
ولا شيئاً مما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى 
الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العليم أو العلم» والقدر 
المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر؛ فلم يقع بينهما 
اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب 
القديم. فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر 
المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرةء 
ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين» كما لا يدل 
على شيء من خصائص الخالق؛ لم يكن في إثبات ذلك محذور أصلاء 
بل إثبات هذا من لوازم الوجود: فكل موجودين لا بد بينهما من مثل 


وجوب الايمان بالشرع والقدر 


هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة 
على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن 
تی الله شيعا 

إلى أن قال كنْة: وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت 
عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» 
وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها: أن القدر المشترك الكلي لا 
يوجد في الخارج إلا معيناً مقيداًء وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وأن ذلك المعنى العام يطلق على 
هذا وهذا؛ لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في 
شيء موجود فيهم» بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 


عقد شيخ الإسلام ابن تيمية كأ فصلاً في رسالته المسماة 
«بالتدمرية» في بيان وجوب الإيمان بالشرع والقدر» وأنه لا تعارض بينهما 
رداً على الذين زعموا التعارض بينهما من الجبرية والقدرية. 

فقال('2 كاله: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره» فيجب الإيمان 
بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکه» وأنه على كل شيء قديرء وأنه ما 
شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما 
سيكون قبل أن يكونء وقدر المقادير وكتبها حيث شاء؛ كما قال تعالى: 
اکر تم لك لله بتکم نا فى الس دَلايينْ إن كلك فى کت ب كرك 
عل اله ي 4©9 [انحج]» وفي «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


.)84/7( «المجموع»‎ )١( 
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سنةء وكان عرشه على الماء»؟» ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته 
وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته. وبذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبه» وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. وذلك يتضمن كمال 
طاعته بن بطع الول َد أطَاعَ أ [النساء: ٠۸]ء‏ وقد قال تعالى: وم 

رسلا من رَسُولٍ إلا لياع بإذب ال » [الساء: 5ه وقال تعالى: كل 
إن کسر تجوت الله تيعون يی اله ووز لكر د [آل ا ۳1[ 
وقال تعالى: فول من اسنا ين لك ين رسلا أَجَعَلَا من دون الکن 
اله عيدو 5 


ثم بين الشيخ ناه أن دين الرسل واحد هو دين الإسلام» وإن 
تعددت شرائعهم» وذكّر قول النبي كَلِ: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحدء 
والأنبياء إخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني 
وينه نبي200, قال : 


وهذا الدين هو الإسلام الذي لا يقبل الله ديئاً غيره لا من الأولين 
ولا من الآخرينء فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام» قال تعالى عن 
نوح: : ارال علوم ا فج إذْ قل ل وتذْكيرى 
كلت لله نل لله وَيَكَلك تاخئرا انرک و464 إلى قوله: «وأيرث 
أن أت مرت ج [يونس: الاء ۷۲]ء وقال عن إبراهيم : ومن يعرف 
عن تل ور إلا تن وة نت إلى قوله: طإذ قال لم ت انيم 16 
كنك إت نعي ©4: إلى قوله 5 كر إل آشر منيثرة» 
[البقرة: 1٠١‏ - 01151 وقال عن موسى: يئرم إن كم امم 17 ميد ووا 


إن كم متلییت) [يونس: »]۸٤‏ وقال في خبر المسيح: وذ أَوْحَيتٌ إل 


)4( رواآه مسلم (1o)‏ من حديث عيد ابله بن عمرو بن العاص . 
(؟) انظر: #صحيح البخاري» »)۳٤٤۳( »)۳٤٤۲(‏ ومسلم (77250) من حديث أبي 
هريرة. 


وجوب الايمان بالشرع والقدر 


الارن أَنْ اموا فى ,يسوبي الوا اما وَأَمْبَدَ اتا ية ©©» 
[المائدة)» وقال فيمن تقدم من الأنبياء: کم با أت الَذِينَ أُسَلَمُوا 
ِلَدِنَ هَادُوأ» [المائدة: 44]» وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إِقٍّ ظَلَمَتُ 
يى وَأَسْلَمْتُ مَعَّ سُلْسنَ يِه رب ّيبن [النمل: 44]: فالإسلام يتضمن 
الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم 
له كان مستكبراً عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 


ثم بيّن الشيخ #5 وجه كون دين الأنبياء واحداً مع اخحتلاف 
شرائعهم فقال: فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول 
الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانياً باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين 
حين أمر به داحلا في الإسلامء فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» 
وإنما تَنَوّعَ بعض صور الفعل وهو وجه المصلي . 


فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه 
والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداً» كما لم يمنع ذلك في 
شريعة الرسول الواحدء والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر 
بآخرهم» ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال الله تعالى: و 
نا میک یش بو وَتَسْيْئذٌ آل َأفْرَرشْد اذم ل کیم إِصَرفٌ الوا أفررنا ال 
ََشْبَدُوأ وتا مَمَكُم ِن ألشَِهِينَ 42 [آل عمران)ء قال ابن عباس: لم يبعث الله 
نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث محمد وهو حي ليمي به ولينصرنه» وأمره 
أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤْمُدٌن به ولِينصُرُنّه . 

وقال تعالى: وارلا إِلْكَ الكتب بالق مُصَدَفًا لما بيت يديو من 
الڪتب وَمُهَيِيِنًا َو دَأحَحكُم ينهم يمآ كَرَلَ اه وک َي َمَوَمْمْ َه 
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جك مِنّ ب ال لڪل جَمَلَا جعلت ا عة وَمِنْهَاجاً 4 [السائدة: 54]ء وجعل 
الإيمان متلازماً» وكفر من قال: إنه آمن ببعض وكفر ببعض» قال تعالى : 
«إنّ ایت یکیو بائ وَرُسُلو. وَرِيدُوت أن قرا بی اله وسرو 
ومن عون نڪر عض وزيدود أن يدوا بَيْنَ ذلك سيلا 
@ کیک حم الکد4 [الساءاء وقال تعالی: «أنْتْوْمِنُونَ بت الککب 
كع یتین هنا جر کن ينمل کلک ون إل يز ف الع 
آل يوم ألقيكمة يردُونَ إل حر لمكا رما آل يولي عَم صتَمَنُونَ4 [البقرة: 

٥‏ وقد قال لنا: #وولُوا اما يِه وا أل إا و رل إل إعر 
دتميل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَلأَسَبَاطِ ونا ا موس وَعِيسى وَمَآ اوق الوب من 
ريْهِمَ لا رف بك بين اح نهر وض لم مد مت ين ءامنا يغلي ما ءامن 
د کد اقتا كن کا ل شم ن دكا تيقيطة) اق شر 6 مي لير ©4 

[البقرة]» فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون؛ فمن بلغته رسالة 
محمد بل فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلماً ولا مؤمناً» بل يكون كافراً 
وإن زعم أنه مسلم 7 مؤمنء كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن 
يبتع عار عر الْإِسْلَمٍ ديا دم فلن ep‏ قبل ينه 5 


ينه وهو فى الأَيمْرَ مِنَّ الَْسرت ©4 (ل 

قالت ا ا فنحن مسلمون؛ فأنزل الله: ور عَلَ 

لذي 00 م اليد د من 0 لَه سیا فقالوا: لا نحجء فقال تعالى: 
گر ا که عي ع 1 [آل عمران: 23097 , 


الإسلام دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 


دين الإسلام هو دين < جميع الرسل وإث تنوعت شرائعهم» 0 
معناه الاستسلام لله بعبادثه حسبما شرعه في كل وقفت» والانتقال من 


للك رواه سعيذ بن منصور في لاسلنه» (0:5) ومن طريقه البيهقي )£/ (TYE‏ من 
مراسيل عكرمة. 


الاسلام دين جميع الرسل وإن تتوعت شرائعهم 


الشرعة المنسوخة إلى الشرعة الناسخة طاعة لله» وأن من زعم أنه مسلم 
مع بقائه على الشرع المنسوخ فليس بمسلم» كما ذكر الشيخ كيه أنه لما 
أنزل الله تعالى: ظوَمن يب عر الْإسْلم دِينًا فلن قبل ينه وهو في الاجر 
1 © [آل عمران]ء قالت اليهود والنصارى: الور 000 


من لحرن 
فأنزل الله : ول ع1 ار E‏ لَه سيلا فقالوا: لا 
نحج» فقال ا KEES.‏ ع اتاو آل عمران: 49]؛ 
فإن الاستسلام”” لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت. 
كما قال ية : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج 
البيت»”©. ولهذا لما وقف النبي بي بعرفة أنزل الله: الوم كلت لم 
دینک ومنت مَل قى یت لك اكم وا6 [المائدة: .“)٣‏ 


ثم قال الشيخ كن فة مبيناً الفرق بين الإسلام العام الذي عليه جميع 
الأنبياء» والإسلام الخاص الذي بعث به محمد يل فقال: وقد تنازع 
الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أو لا؟ وهو نزاع 
لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث به محمد ية المتضمن لشريعة 
القرآن ليس عليه إلا أمة محمد كه والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول 
هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبياً فإنه يتناول 
إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا 
لاسي م يي وقد بنا فى كل 
َة رسوا أل اعبدوا أله وَاحتَنبوا جنا المت » [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 


(۱) سبق تخريجه آنفاً. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» (9/ "97). 

(۳) رواه البخاري (۸)» ومسلم (1) من حديث ابن عمر ا . 

(4) رواه البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم (70117) من حديث عمر بن الخطاب ول4 . 
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ر سر 


«وَمَآ ارتا ین یلک من سول إلا یی له آم ل إل إل آنا اعون 2© 
[الانبياء)» وقال عن الخليل: وذ قال هم ليه وَكَرَصِوء إلى ب يما 
لهم درجمو 9 [الزخرف] . 

إلى أن قال 4: وذكر عن رسله نوح وهود وصالح وغيرهم أنهم 
قالوا لقومهم: عدوا أله ما لَك مَنْ ِل عير [الأعراف: 04], وقال عن 
أهل الكهف: طٌْاإِنَبْمْ ية ءامنا بريه وَزدْتَهُرَ هذى © طحا عل 
ويه إِدْ مام مَمَانوا را رب الوت وَلْأرضٍ أن نَدْعُوَاْ من دونو إلا لد 
ا إا سَطَطَا )4 [الكهف]ء وقد بيّن في كتابه الشرك بالملائكة والشرك 
بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنامء وأصل الشرك الشرك 
بالشيطان. ثم ذكر الآيات الواردة بذلك إلى أن قال: ومعلوم أن أحداً من 
الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا 
الله في خلق السماوات والأرضء بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم 
له صانعان متكافئان في الصفات والأفعالء بل ولا آثبت أحد من بني آدم 
إلهاً مساوياً لله في 58 فاته 


ثم ذكر الشيخ 5 أن بعض المتصوفة يشاركون علماء الكلام في 
هذه النظرة القاصرة إلى التوحيد» وهي الاكتفاء بتوحيد الربوبية» وهي لا 
تختلف عن نظرة المشركين؛ فقال : وكذلك طوائف من أهل التصوف 
والمنتسبين إلى المعرفة؛ أي: ما يسمون العارفين بالله» غاية ما عندهم 
من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وأن يشهد أن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه» ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من 
التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماًء فضلاً عن أن يكون 
ولياً للهء أو من سادات الأولياء. 


إلى أن قال ككنْه: فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه 


الأإسلام دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 


وخالقه لا ينجيه من عذاب الله؛ إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله 
فلا يستحق العبادة أحد إلا هو. وأن محمداً رسول الله» فيجب تصديقه 
فيما أخبرء وطاعته فيما أمر. 
قال ّف : فلا بد من الكلام في هذين الأصلين: الأصل الأول: بيان 
حق الله تعالى وهو توحيد الألوهية. والأصل الثاني : بيان حق الرسول ي . 
فأما الأصل الأول. وهو توحيد الألوهية: فإنه سبحانه أخبر عن 
المشركين بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله؛ يدعونهم ويتخذونهم شفعاء 


TEI‏ ول 


بدون إذن الله. قال عيدوت ء من دو مه ا ل يضرهم و 
يْتَعْهُمْ وَيَفُولُونَ مولا ش سْتَكوُنا عِندَ آلو 5 فل انوت اله يمَا لا عَم في 
الوت ولا في اض سبحم وَصَئَلَ عتا شرت 49 [يونس]؛ فأخبر 
أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء مشركون. 

وقال تعالى عن مؤمن يس: را ل لآ امد ألّى ی طرق وليه 
حش © ايد من ويد ٤ال‏ إن رين لرن ير لا قفن َي 


ر 


عتم شنا ا لا دون © إن إ5 ی من © إيْت ءانث 


اتون @) [یس)ء وقال تعالی : ور موتا فردی كما خلفتدکم آول مرو 
یکم کا لخ :20 رست و وما كر تت ةد ار ع ا بل 


3 تقد تقح بيتك وسل عَم نا 0 مم عمو 402 [الأنعام]؟ فأخبر 
سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. 
وقال تعالى: ار آگنڈوا ين دون آلو عَم مل ألو حكَاوًا 3 
يکن سا و يتقلوت قل به لر عة جما ل ملك التمنوب 
الک لحه محَعُونَ €6 [الرمر]ء وقال تعالى: ظا کک من دونو من 
ول و ا نع [السجدة: ٤]ء‏ وقال تعالى : «وَأنَذِر به الَدِنَ يَحَافُونَ أن كرا 
لک دد بهم ليس لهم ن دونو وَل ولا سَّفِيْعٌ» [الأنعام: ١5]ء‏ وذکر آيات كثيرة 
في ا المعنى؛ إلى أن ذكر قوله تعالى: قلي أدعوأ لذبن رُعْمَشّر من دوي 
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فلا ییکرت كنف اسر عنکم ولا تولا © أنتيك الي دعوت بښغوت ل 
ريم الْوَسِيلة ام قرب وة نحم وات عاب إِنَّ عاب يک كن 
ددرا 469 [الإسراء]ء قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير 
والمسيح والملائكة؛ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء 
يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 


يعني فهم فقراء محتاجون إلى الله فكيف تدعوتهم معه؟ 


التوحيد المطلوب من الناس 


التوحيد المطلوب من الناس هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» وليس معنى ذلك أن توحيد الربوبية غير مطلوب ولكن توحيد 
الربوبية موجود في الناس ويقرٌ به الخاص والعام من سائر الأممء لكنه لا 
يكفي في الدخول في الإسلام والنجاة من النار. ومن هنا غلط غلطاً فاحشاً 
من قصر اهتمامه من العلماء على توحيد الربوبية» زاعماً أنه هو المقصودء 
وأن الإقرار به يكفي ومن أقر به صار مسلماًء وفي هذا الموضوع يتحدث 
شيخ الإسلام ابن تيمية بإسهاب ووضوح؛ فيقول ك لما ذكر الآيات الدالة 
على أن الكفار مقرّون بتوحيد الربوبية؛ ولم يدخلهم في الإسلام قال : 

ويهذا وغيره يُعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد؛ فإن عامة 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة 
عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال؛ وهو أن خالق العالم واحد. 
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله 


.(4¥ /( «المجموع»‎ )١( 


التوحيد المطلوب من الناس 


إلا الله » حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. 


ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد يل أوَّلاً 
لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى 
إنهم يقرون بالقدر أيضاً» وهم مع هذا مش ركون . 

إلى أن قال: فإن هذا التوحيد الذي قرروه ‏ يعني علماء الكلام ‏ لا 
ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون؛ كما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماعء وكما علم بالاضطرار من دين الإسلامء إلى أن 
قال: فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله يعني توحيد الربوبية ‏ لم يخرجوا 
من الشرك الذي وصفهم به القرآن وقاتلهم عليه الرسول بيو بل لا بد أن 
يعترفوا أن لا إله إلا الله وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه 
من ظنه من أثمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع 
دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره؛ فقد 
شهد أن لا إله إلا هو؛ فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون» بل 
الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبدء فهو إله بمعنى مألوه» والتوحيد أن 
يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر. 


وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار المنتسيون إلى السنة إنما 
هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء» ومع هذا فالمشركون مقرون 
بذلك مع أنهم مشركونء بل عامة''' المشركين بالله مقرون بأنه ليس 
الشريك الذي اتخذوه معه مثله» بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له؛ 
سواء كان ملكا أو نبياً أو كوكباً أو صنماً. كما كان مشركو العرب يقولون 
في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك)» 
فأهل رسول الله بي بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
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لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»”'. 


وقد ذكر أرباب المقالات ‏ أي الذين صنفوا في الملل والنحل - ما 
جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء 
والديانات؛ فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع 
المخلوقات» ولا ممائل له في جميع الصفات». بل من أعظم ما نقلوا في 
ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين: النور والظلمةء وأن النور خلق 
الخيرء والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما: 
أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له. والثاني: أنها قديمة لكنها لم 
تفعل إلا الشر فكانت ناقصة من ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد 
أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما 
بينه في كتابه فقال: «وَّن مَالْتَهُر من حا الكت ولاس ليقو آل 


4 
ھ2 ار 


فل افیش مَا نطو ين دون آله إِنْ ادن آله بسر حل هُنَّ ِنَت صر 
الور 402 [الزمر)ء وقال تعالى: #ثل لْمَنِ آلارش ومن فیا إن كر 
سوست 6 ولون لو فل أقلا تَدَكرورت © فل من رب اموت الستبع وَرَبُ 
الصش العم 9 یشور وو فل أقلا لتقت ۰)9 إلى قوله: قل أن 
تسْحَرُوت4 [المؤمنون]ء إلى قوله: اما اد اه من ر وما ڪات مَعَمٌ مِنْ لي 
ا تعب کل يكم يما حا ما بهم عل سین بحن لله ما بيشت )4 
[المومنون]ء وقال: وما ومن ڪرشم بأل إلا وهم مركن 3© € [يوسف] . 
ويريد الشيخ كله من هذا الكلام» وإيراد هذه الآيات القرآنية الدالة 
عليه بيان أن المشركين على اختلاف مللهم لم يشركوا بالله في الربوبية؛ 


. من رواية ابن عباس‎ )١185( انظر تلبية المشركين في : #صحيح مسلمة‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )۱۱۸٤( ومسلم‎ »)٠١٤4۹( وتلبية النبي كل رواها البخاري‎ 
من حديث عائشة.‎ )١166٠( والبخاري‎ 
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فلم يزعموا لآلهتهم التي يعبدونها مع الله أنها تشارك الله في الخلق 
والرزق والإحياء الإماتة» وإنما يريدون منها أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ورم إليه زلفى» كما قال تعالى: #رسبدرت ء ِن کک ما لا يضرم 
ول يمه وشوو واد شت عند أل ل أشتّترت اله يا لا بقلم فى 
َلسَّمنوتٍ ولا في . سبحم وَتَعَلل عا شروت © [يورنس]ء وقال 
تعالى: «وَائيت ادوا ين دونو أؤليسكة ما نَحَبْدُهُمْ إلا یمیت إِلَ لَه 
رلح إِنّ اه کم َيه في ما هُمْ فيه یریت ل م 
ذب كناد 4 [الزمر: *]؛ فبين سبحانه مقصودهم من اتخاذ هذه الآلهة 
وهو طلب الشفاعة منها لهم عند الله وأن تقربهم إلى الله زلفىء واش 
سبحانه لم يشرع لعباده أن يجعلوا بينهم وبينه وسائط في دعائهم له 0 
0 > بل أمر بدعائه مباشرة من غير اتخاذ واسطة: ويال ريم 
ادعو أ ت [غافر: .]٦١‏ 


توحيد الألوهية هو حق الله على عباده؛ قال" الشيخ كلّ#: ومن 

تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى» كما قال تعالى: «لَّا يََمَلْ 
مح أ لها ءاخر فتقعد موا د © [الإسراء]ء وقال تعالى: إ6 أا 
3 ألكتب بلسي ماعب آله يسا له الت ©6 [الزمر]ء وقال تعالى: 
«فل َير الله ا أ ب 2 الهاو 49 الزمر» وكل من الرسل 
يقول لقومه: اعدو ما کک د من إِلَنو E‏ [الأعراف: 04]» وقد قال 
تعالى في ال 0 لَه فووا إن كير مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 57]ء 
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«وعل اق لوگل لومون ذآل عمران: 1۱۲۲ء وقال: فل حَنِىَ َه عَكيه 
برل موود [الزمر: ۳۸]ء وقال تعالى : ولو اشر روا مآ اتد 
ا شولم وَقَالُوا حَسَمْسَا اله سَبْوْتِينَا آله من مَضْلِوء وتسولك إت إلى اله 
عبرت 469 [التوبة]ء فقال في الإثيان: «مآ تدهم الله سوم [التوبة: 
۹ وقال في التوكل: «وقالواً حًا آهّهُ4 [آل عمران: 1۷۳]» ولم يقل : 
ورسوله؛ لأن الإثيان هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال 
الذي بلغه الرسولء. فإن الجلال ما اسك والحرام ما حرمهء والدين ما 
شرعهء قال تعالى: کیا عاتن الول دو وما تبتك عله نموأ 
[الحشر: ۷]. وأما الحسب فهو الكافي. والله وحده كاف عبده» كما قال 
تعالى: ایی فَالَ لھم الاش إِنَّ الاس قد جما لک اكوم كَرَادَهُمْ إيمكًا 
وَكَالُوا حَسَبَْا أله وَيْمَ لويل 467 [آل عمران]ء فهو وحده حسبهم 
كلهم» وقال تعالى: اجا أن حبك اه وسن يمك من ايت ©4 
[الأنفال]؛ أي : حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم 
كلكم» وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين؛ 
إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبهء ليس معه من يكون هو وإياه حسباً 
للرسول. 

وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطح اله ورسولم وش الله 
وقد اوک هم الْفايِروتَ 469 [النور]ء فأثبت الطاعة لله والرسول. وأثبت 
الخشية والتقوى لله وحدهء كما قال نوح چھ: إن لک ي ِب 9 آي 
أعبذوا أله وقوه وَأطيعون 4 نرح]؛ فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: 
#قّلا تسوا الاس وأحكون» [المائدة: 44]ء وقال تعالى: فلا اوشم 
افون إن کم موی [آل عمران: 176] وقال الخليل :#4 : وكيب اف 
مآ رڪم ولا اوت اتک أدركثر امَو ما کم رن بد عم سلطندنا اى 
لب أن ,الي إن كم تنكموت © اين امنا وکر يسا يكم يظلر 
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وليك ب آلو وَهُم مهدو 4029 [الانعام]. وفي «الصحيحين» عن ابن 
مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله لا 
وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي بي: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: إت الشَرِْكَ لظام عطي القمان: "١٣‏ ؟ 

وقال تعالى: #وإتي مَأرْمَبُونِ4 [البقرة: ١٠]ء‏ طوَإِكَيَ كَاتْصُونِ» [البقرة: 
.١‏ ومن هذا الباب أن النبي ية كان يقول في خطبته: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله 
شيعا وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما 
("؛ ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف 
الواو» وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف «ثم». وذلك لأن طاعة 
الرسول طاعة للهء فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله طاعة 
الرسول» بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا 
مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العبادء بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» 
وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. 

ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن حق الرسول ية فقال: 

الأصل الثاني: حق الرسول ية فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه 
ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمهء وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطِع الرَسُولَ 


شاء الله ثم شاء محمد» 


.)١14( ومسلم‎ »)٤1۲۹ )75( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ,٠١91/(‏ ۲۱۱۹)» والبيهقي .)7١9/9(‏ والطبراني .)1١59494(‏ 
وصححه النووي في اشرح صحيح مسلمه )٠٦١ /١(‏ وضعقه المئذري. 

(۳) رواه الدارمي (173494) من حديث عائشةء وابن ماجه .)5١١8(‏ وقال 
البوصيري: فيه الأجلح . 
وأبو داود (١۹۸٤)ء‏ والنسائي (۱۰۸۲)» واين ماجه (۲۱۱۸) من حديث 
حذيفة» وصححه الألباني. 
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َد أطَاعَ ا [النساء: ٠4]ء‏ وقال تعالى: اوا وسرت أف أن برصوة» 
[التوبة: ؟7]ء وقال تعالى: فل إن 6ن باز واشاؤڪم نونكم نوق 
وی وول اشوا وتحدرة خو سادا ومسدكن نوها َب 
إلتحكم يب اله شرف جاو فى سیل راشا ی أن اک بانرذ 
[التوبة: »]۲٤‏ وقال تعالى : #فلا ورك ل ومنوت سىَّ مجك يا سجر 
[النساء] وقال تعالى: #فل إن کسر تحن الله اعون ییک اڳ 
[آل عمران: »]۳١‏ وأمثال ذلك . 


نايا 


١ 


بين الشيخ ل من سياق هذه الآيات الكريمات أن حق الرسول ية 
علينا يتمثل بمحبته يل أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس 
أجمعين » وأن نتبعه فيما جاء به من شرع الله ونصدقه فيما أخبرنا به من 
الأخبار الماضية والآتية» وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه من المسائل العلمية 
والاجتهادات الفقهية» والخصومات والمنازعات» وأن نصدر عن حكمه 
راضين به مسلمين لهء ليس في قلوبنا تحرج مما قضى به أو كراهية له؛ 
لأنه لا يحكم إلا بالحقء وتحكيمه ية يعني الرجوع إليه في حياته وإلى 
سنته بعد وفاته» ومن حقه علينا يي أن نتجنب ما نهانا عنه من المحرمات 
والبدع والخرافات وسائر المعاصي» متمثلين قول الله تعالى: #وما انك 
رول فشو وما بلك عَنَهُ فنتهواً وتف آم إنَّ آله سويد اليماب [الحشر: 
۷ ولا تعني محبته 4ة ما ابتدعه بعض الناس من إحياء المواسم البدعية 
من الموالد والمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان فقد حذرنا يلا 
من البدع. وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)20 . 


23« رواه أبو داود 50 والنسائي (NYA)‏ ۾) «(6A۹‏ وابن ات عاصم في 
«السنة» )۲٤(‏ من حديث جابرء وأصله في «صحيح مسلم؛ (851). 
وابن أبي عاصم في #السنةه »)۲١(‏ وابن ماجه )٤٩(‏ من حديث ابن مسعود. 


وجوب الايمان بالشرع والقدر 


في وجوب الإويمان بالشرع والقدر؛ يقول0© ف4 : من المعلوم أنه 
يجب الإيمان بخلق الله وأمره؛ بقضائه وشرعه» وأهل الضلال الخائضون 
في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. مجوسية ومشركية وإبليسية. 

فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه؛ فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب. ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته 
وهولاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء ا الأمر 
والنهي»› قال تعالى: #سیقول الین اشا ل سا آم مآ أَشْركنا ولا 
ااا وَلَا حَرّمنَا ِن َير [الأنعام: 148]؛ فمن احتج على تعطيل الأمر 
والنهي بالقدر فهو من هؤلاءء وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من 
المتصوفة . 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذين أقروا الأمرين» لكن جعلوا 
هذا متناقضاً من الرب #» وطعنوا في حكمته وعدله؛ كما يذكر ذلك 
عن إبليس مقدمهم؛ كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. 

وبعد أن بيّن الشيخ أقسام الخائضين في القدر والشرع» بيّن ضرورة 
الناس إلى الشرع فقال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا؛ فإنه 
لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو 
الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضرهء وهو عدل الله في 
خلقه ونوره بين عباده؛ فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به 
بين ما يفعلونه ويتركونه. 


.)١١١/( «المجموع»‎ )١( 
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وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهمء بل 
الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك؛ فإن الإنسان همام وحارث كما 
قال النبي بة: «أصدق الأسماء حارث وهمام»» وهو معنى قولهم: 
متحرك بالإرادات» فإذا كان له إرادة فهو متحرك بهاء ولا بد أن يعرف ما 
يريده هل نافع له أو ضار» وهل يصلحه أو يفسده؟ وهذا قد يعرف بعضه 
الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب» وكما يعرفون ما 
يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي 
يهتدون به بعقولهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتصريف الرسل وبيانهم لهم 
وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف 
حسنها وقبيحها بالعقل» أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ فإنهم 
اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن 
يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسبباً لما يبغضه ويؤذيه. وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعاً أخرى. لكن معرفة 
ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من 
السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به 
الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه 
الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته 
لا يعلمه الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 
قوله تعالى : اولك اوسا لک را مَنْ مرا ما کت ری تا الدب ولا الاين 
ولکن جعلته ورا ہی ہی من َا من جبَايكاً 4 [الشورى: »]٥۲‏ وقوله تعالى: فل 
إن صت اا ال عل فی ون أمتَديّث َا یی إل ر إِنَمُ سم رث ©) 


ج 


)١(‏ رواه أبو داود (+59469)» وأحمد (5/ (to‏ والبخاري في «الأدب المقردة» 
.)۸۱٤(‏ وضعفه أبو حاتم في «العلل» (۲/ .)۲٤١۱/۳۱۲‏ 


وجوب الايمان بالشرع والقدر 


[سبأ: ]0٠‏ وقوله: فل إلا ازرم بای [الأنياء: 40]. 


هكذا بِيّن الشيخ كله فصل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح» وأن 
العقل يدركهما في الجملة دون التفاصيل» لا كما يقوله من زعم أن العقل 
يستقل بإدراك ذلك» ولا من زعم أن العقل لا يدرك شيئاً من ذلك» ولهذا 
قال #: ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وأنه 
يعلم بالعقل. و سر DE N‏ ل 
والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين 
أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. 


ثم تناول الشيخ ا طائفة الصوفية الذين يقفون مع توحيد الربوبية 
والقدرء ولا ينظرون إلى الشرع» وما فيه من الأوامر التي تأمر بالبر وفعل 
الخير والطاعة» وتنهى عن الشر والمعصية» وأن مذهبهم هذا معناه إلغاء 
الشرعء وعدم التفريق بين الطاعة والمعصية وبين الكفر والإيمان؛ لأن 
كينا معد بن اكد يقولون. قال كآنه في هذا الموضوع: : فمن 
نظر إلى القدر فة فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف عند الحقيقة 
الكونية؛ لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب» والبر والفجور 
والعدل والظلمء والطاعة والمعصية» والهدى» والضلال» والرشاد 
والغيء وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النارء وهؤلاء مع أنهم 
مخالفون بالضرورة لكتب الله ودنه وشرائعه فهم مخالفون أيضاً لضرورة 
الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. 


فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشي ويتألم بشيء؛ فيميز بين ما يأكل 
ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب» وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليبس 
كذلك» وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية» ومن 
ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائماً فقد افترى وخالف 
ضرورة الحس» لكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر 
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والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عنه الإحساس ببعض الأمور. فإما أن 
يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه؛ فهذا ممتنع » فان النائم لم 
يفقّد إحساس نفسه » بل يرى في مثامه ما يسوءه تارة» وما يسره أخرى . 


يواصل شيخ الإسلام''' كأ رده على الذين يتعلقون بالقدر 
ويحتجون به على معارضة الشرع والأمر والنهي فيقول كنه: فقد تبين 
بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. 
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمورء ويترك المحظورء ويصبر على 
المقدور» كما قال تعالى: «وَإِنْ تَصَرِرُوا وَكَنَهوٌأْ لا يڪم دهم سيا 
[آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقال في قصة يوسف: «إلَم من يسن وَيَصِيرٌ إت أله 
لا يِضِيعٌ أَجْرَ اميك [يوسف: 11١‏ فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما 
نهى الله عنهء ولهذا قال الله تعالى : اص إرك وغد أله حى وَاسْتَنْفِرَ 
الاستغقار بالصبر؛ فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. 
قال النبي ب في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم» 
فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»""'. وقال: «إنه ليغان على قلبي. وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم مائة مرة»”"؛ وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. 
وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي 
وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 


)۲( رواه البخاري (۰۷) من حديث أبي هريرة. 


(۳) رواه مسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغر المزني . 
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وما أسشورت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وآنت 
7 كرف 
المۇخر» . 


وقد ذكر عن آدم أبي البشر آنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه 
فتاب عليه وهداه» وعن إبليس أبي الجن - لعنه الله أنه أصر متعلقاً 
بالقدر ذ فلعنه وأقصام. فمن أذنب وتاب و فقد أشبه أياهء ومن أشبه أباه 


غيل ار مر 


فما ظلم» 6 الله تعالى: سوملا إل ِم كن ظَلُومًا جهولا © عدب 
اه الْمَفقِينَ لفقت وَلمتْركينَ وسكت ووب اله عل المي 22 
وان اه موا َي“ © 0 ولهذا قرن الله سبحانه بين ل 
e‏ في غير آية؛ كما قال تعالى: #قاعر أَتَوُ ل إكه إلا اكه 

واسعفر لديك ومين مريب [محمد: ۱۹]ء وقال تعالی: 9 فاسقيما 
لَه لسو ) افصلت: ]» وقال تعالى: لال کک اکت عام م 56 
0 عكر حير © ألا تََبئوا إلا الله إتى ت ت ا وکن 09 کا 
اتتا یک غ2 يدا إو یتم تا حسكا إق أجل سی مرها وفي 
الشنيث الى رواه ابن أبي عاص" ' وغيره: «يقول الشيطان: أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار؛ فلما رأيت ذلك 
بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون نهم يحسنون 
صنعاًة وقد ذكر سبحانه عن ذي التون أنه ادى فى الظْلمت أن ل له 

> أَنتَ ا ِف حب ين الطَمِنَ4 [الأنبياء: ۸۷]» قال تعالى: 
اتتا لم وه من الت لمر وَكَدِله شجى لْمْؤْميينَ 49 [الأنبياء: ٣‏ 


قال : الدعوة 0 ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربهو9؟ 


.)5514( ومسلم‎ »)٩۳۹۸( رواء البخاري‎ )١( 

(؟) «السنة» لابن أبي عاصم (۷)» وأبو يعلى .)١75(‏ قال ابن كثير :)408/1١(‏ 
عثمان بن مطر وشيخه عبد الغفور ضعيفان. 

(۳) رواه الترمذي .)٠٠٠(‏ والنسائي 2)٠١541(‏ وأحمد »)۱۷١/١(‏ وصححه 
الحاكم /١(‏ 1۸ء ١1۸)ء‏ والضياء )1١41(‏ من حديث سعد. 
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ثم بين الشيخ يدنه ما يجب على المسلم تجاه القدر والشرع. 
فقال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين؛ ولا بد له في 
القدر من أصلين؛ ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علماً وعملاًء 
فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. ولهذا كان من 
المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار؛ فكان النبي بل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاث . وقد قال الله تعالى: «ارَلْسْئئفيت 
الْأَسَحَارٍ» [آل عمران: ]١7‏ فقاموا بالليل وختموه بالاستغفارء وآخر سورة 
نزلت قول الله تعالى: 5ا جه صر آل والمئح 9© ورات 
الگا باو في وين ار أله © ميخ ند دَيْكَ فة إكم 
كان واب 4 النصر]. وفي «الصحيح» أنه كان ية يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي»؛ 
يتأول القرآن"؟ . 

وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به. ويتوكل 
عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به» ويكون مفتقراً إليه في طلب 
الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدر عليه» ومن هذا الباب: «احتجاج آدم وموسى لما قال: يا 
آدم أنت أبو البشر. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد 
لك ملائكته؛ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله بكلامه؛ فبكم وجدت مكتوبا علىّ من قبل 
أن أخلق: #وعصع مادم ريم ممَوِ» [طه: ١15]؟‏ قال: بكذا وكذا؛ فحج 


000 رواه مسلم )0۹1( من حديك ثويانت. 
(۲) رواه البخاري «<(A1¥)‏ ومسلم (EAE)‏ من حديث عائشة , 


الرد على الذين يحتجون بالقدر 


آدم موسى»". وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم من أجل الذنب؛ 
فإن آدم قد تاب منهء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن 
لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى 
القدر في المصائب» وأن يستغفروا من المعائب» كما قال تعالى: 
«كصَيرٌ يب وعد آلو حى فور ديلك اغافر: 00]ء فمن راعى 
الأمل ال ا كان ا ف و ا 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. وقد جمع الله كاد بين هذين الأصلين في 
مواضع كقوله: « إِيَاكَ 2 وَلِيّاكَ تَيب شتعين ©4 [الفاتحة]ء وقوله: 
اده ڪل يو [هود: ۳ وقوله: طعيد يكت وإ ب4 
[هرد: ۸۸]ء 0 #ومن تق لَه يبل ل ما @ برق م ا 1 
تیب ون بول ع1 لَه 7 بء إِنَّ آله بيع مره فد جحل لله 


٠‏ اس 


لڪ شیو 2 زفق [الطلاق]ء» كاسنا لله والاستعانة به» وكان ڪل 
يقول عند الأضحية: «اللهم منك ولك" فما لم يكن بالله لا يكون؛ 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بألله؛ وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. 


هذا ما بيّنه الشيخ ل مما يجب على المسلم تجاه الشرع والقدرء 
وهو العلم بالمشروع وفعله امتثالاً لأمر الله وطلباً لثوابه وخوفاً من عقابه» 
والصبر على المقدور الذي يجري على العبد مما يكره مع بذل الأسباب 
للوقاية منه وإزالة أضراره بعد وقوعه. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۸٤)ء‏ ومسلم (۲۹۵۲) من حديث أبي هريرة. 
(۲) رواه أحمد (7/ ۳۷۵) من حديث جابرء وصححه أبن خزيمة (2)5889 والحاكم 
(20©”؛© وصححه الحاكم (37/7) من حديث ابن عباس . 


ورواه أبو عوانة (T/0)‏ من حديث أنس» وقال: لم يخرج مسلم: (منك 
ول 
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a eee eem 
7 ذأ‎ 


ْ شروط صحة العبادة 


يبِيّن الشيخ َه في سياق كلامه روط وة الغيادة قزل اذ 
بل فى عيادة الله من صل 
أحدهما: إخلاص الدين له. 


والثانى: موافقة أمره الذي بعث به رسله» ولهذا كان عمر بن 
الخطاب وه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً. 0 


لوجهك خالصاً”” . ب تجعل لأحد فيه شيئاً! وقال الفضيل بن عياض “° 
في قوله تعالى: لبو ڪم آي اسن علا [الملك: ؟] قال: 56 


وأصوبه. قالوا: ي يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون للهء والصواب أن 
يكون على السنة. 

ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم 
ا ب ا a‏ ول عذال رمه مين 
الدين. كما قال تعالى: آم هز سُرَكئوًا سو لهم من اليب ما لَمْ 
ادد به ا [الشورى: ١۲]ء‏ كما أنه ذمهم 8 0 حرموا ما لم يحرمه 
الله » والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه. 


.)١54/5( «المجموع؟‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «الزهد؛ )١١8(‏ من رواية الحسن البصري عن عمر» وهو 
منقطع. 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» )۲١١ /٤(‏ من بلاغات عبد العزيز بن أبي 
عئمان وآخر عن عمر. 

(۳) انظر: (الحلية؛ (8/ 948). 
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يبيّن الشيخ كن بهذه العبارات النيرة أن تحليل ما أحل الله وتحريم 
ما حرمه الله يدخل في عبادة الله تعالى والانقياد» وأن عكس ذلك وهو 
تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمهء تبعاً لآراء الناس ورغباتهم؛ أنه من 
الشرك أخذاً من قوله تعالى : ام لر شُرَكتوًا سرو لهم يِنّ الب ما م 
اَن بد اد4 [الشورى: »]۲١‏ ومن قوله تعالى: #فَعطُواْ يِا فک اسم ألو 
َه إن کم ایی مُؤْمينَ ما کم ألا ڪا مقا ڏک انث ار ڪيه 
وقد ص کم مَا رم عَم إلا ما ارز إل وَإِنَّ كا لله يأهوايهم 
َر علو إلى قوله تعالى : ون اموم لنم عر [الأنعام]. 

ثم بين الشيخ كلم انقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به فيقول : 
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: 


فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من 
غير استعانة ولا صبر. فتجد عند أحدهم ويا للطاعة والورع ولزوم 
السنة» لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبرء بل فيهم عجز وجزع. وطائفة 
فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة» 
ققد پیک أحدهم» ويكون له نوع من الحال باطناً وظاهراء ويعطى من 
المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول» ولكن لا عاقبة له؛ 
لأنه ليس من المتقين. والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه 
مستمر باق إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال 
وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. ثم ذكر 
القسم الرابع› فقال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد 
أنه علمه الله ولا أنه بالله. 

ثم أجرى الشيخ ل مقارنة بين المعتزلة والصوفية من حيث 
الإيمان بالقدر وعدم الإيمان به» حيث إن المعتزلة ينفون القدر ويؤمنون 
بالشرع» والصوفية يغالون في الإيمان به وينفون الشرع» فقال: فالمعتزلة 
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ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي 
والوعد والوعيد؛ خير من هؤلاء الجبرية والقدرية الذين يعرضون عن 
الشرع والأمر والنهي. والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير 
من المعتزلةء ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر 
والنهي والوعد والوعيد» وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة 
أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. 


وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» وهو الصراط المستقيم 
وهو طريقة أصحاب رسول الله ية حير القرون وأفضل الأمة» وأكرم الخلق 
على الله تعالى بعد النبيين» قال قال تعالى: # لفون الْأَوَلونَ من الْمُهنيرنَ 


وَالْأنصار وَأَلْدِنَ أتبعوهم يإِحْسن رض أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عد [التوبة: ,]٠٠١‏ 
فرضي عن السابقين الأولين رضا ا طلقا ورضي عن التابعين لهم بإحسان . 


وقد قال النبى اة في الأحاديث الصحيحة”2: «خير القرون القرن 
الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»» وكان عبد الله بن 
مسعود 5ه يقول: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب رسول الله يكل أبر هذه الأمة قلوباً. 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً» قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يد وإقامة 
دينه. فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيه””2. وقال حذيفة بن اليمان و#ا: يا معشر القراء استقيموا وحنو 
طريق من كان قبلکم» » فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن 
أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً”". 


)١(‏ انظر: البخاري »)170١1(‏ ومسلم )۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين. 
(۲) رواه البيهقي )١١5/1١(‏ من قول ابن مسعود. 

ورواه أبو نعيم )006/١(‏ من قول ابن عمر. 
(۳) رواه البخاري في صحیحه» (۷۲۸۲). 


مجمل اعتقاد أهل السنة واتجماعة 


وقال عبد الله بن مسعود وله : خط لنا رسول الله ية خطاً وخط 
حوله خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله وهذه سبل» على 
کل متها فيان يدعو اليه ثم قرأ: «وَأنَّ هذا صرطى ميا 
فَأَتَبِعُوَةٌ ولا تَنَيِسُوا ألشيلٌ تقرف يکم عن سيلو [الأنعام: ۳“ وقد 
أبرنا باه أن نقول في صلاتنا : «أهونا الط أ ا 2 
اليرت ات عم 0 لْمحْضُوبٍ لهم و اسان © [الفاتحة 
وقال النبي يية: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»"› 7 أن 
اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوهء والنصارى عبدوا الله بغير علم. 


هذه مقتطفات مما ذكره في رسالته المسماة «بالعقيدة الواسطية»”"© 
التي ضمنها مهمات عقيدة السلف حيث قال: «أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» وهو: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره 
وشرهء ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما 
AEE‏ ا لو A‏ وساي 
تمثيل» بل يؤمتون بأن الله سبحانه: کی كنزو ی2 ر رَه اليم 
لير # [الشورى: .]١١‏ 


ثم ذكر جملة كبيرة من الآيات والأحاديث الصحيحة المشتملة على 


)١(‏ رواه النسائي »)١11١1/5(‏ وأحمد »)810/١(‏ والدارمي (۲۰۲)» وصححه ابن 
حبان (1)» والقرطبي (۱۳۷/۷). ١‏ 

(۲) سبق (ص٥٤).‏ 

(۳) انظر: «المجموع» 44/۳9( 
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صفات الله سبحائه ثم قال : وهذا الباب في كتاب الله كثير» من تدبر 
اا ا ا ثم ذكر منزلة السنة من 
القرآنء فقال : فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» وما 
وصف الرسول ية به ربه لك من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 
المعرفة بالقبول وجب الإيمان به كذلك. 

ثم ذكر جملة مما ورد في الأحاديث من صفات الله كنِقْء ثم قال : 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله هة عن ربه بما يخبر 
به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 

وهو رحمه الله بهذا يرد على أهل الضلال الذين يرفضون الاحتجاج 
بالسنة إما جملة» وإما أنهم يرفضون الاحتجاج بها في مسائل العقيدة» 
وهذا مذهب باطل! لأن السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن» وقد أمر الله 
بالأخذ بها في قوله تعالى : را انگ ال مدو وما تلك عله اهاي 
[الحشر: ۷]» والعمل بالسنة من مقتضى شهادة أن محمد رسول ا 

ثم ذكر ّث منزلة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بين الفرق 
فقال: بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأممء 
فهم وسط في باب صفات الله يلل بين آهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل 
المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية» وفي باب 
وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب أسماء 
الإيمان والدين ب بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. وفي 
أصحاب رسول الله َة بين الروافض والخوارج . 


.)۱۳۷ /۳( «المجموع»‎ )١( 
.)178/( (؟) «المجموع»‎ 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة جسم 


زر (Yo‏ الك 
ثم تكلم الشيخ عن مسألة علو الله على خلقه ومعيته لهم» وأنه لا 
تناقض بينهما» ووضح معنى المعية» فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان 
بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسول الله َة وأجمع عليه 
سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علق على خلقه» وهو 
مجان معو يتما كاثواء لم ما عم عاملون» كما جمع بين ذلك فن قوله: 
لهو الَرِى حَلَقَ الوت وَالْأَرْسَ فی سِنَةِ أا ثم شوى على لمش يمام ما يلج في 
آلأرض وما رج تھا وما برل من لتم ومَا عر فا وَهْرَ مع ا ما کشم ل يما 
تمن َم 42 [الحديد]ء وليس معنى قوله: لوشو مَعَك» [الحديد]؛ أنه 
مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من أصغر 
مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» 
وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم» وكل 
هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على 
حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظئون الكاذبة مثل أن يظن 
أن ظاهر قوله: (في السماء) أن السماء تقله أو تظله» وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي 
يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه وين عابيو أن تقوم اسما والارض ارو . 
ثم بيّن الشيخ كلأ ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم فقال: ومن 
الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على 
محمد ية هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه 
حكاية عن كلام الله أو عبارة عنهء بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاًء لا إلى من قاله مبلغاً مؤذياً. 
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وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا 
المعاني دون الحروف. 

ثم تحدث الشيخ كث عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فقال: وقد 
دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته؛ يرونه سيحانه 
وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله يه . 

ثم تناول الشيخ له وجوب الإيمان بعذاب القبر وما يجري فيه» 
فقال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي بي مما يكون 
بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس 
يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: ربي 
الله. والإسلام ديني. ومحمد ية نبيي . وأما المرتاب فيقول: اف ها ل 
أدري. سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته! فيضرب بمرزية من حديد فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسانء ولو سمعها الإنسان لصعق”'' : ثم بعد 
هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى . 


في أثناء «العقيدة الواسطية»”' تكلم الشيخ #5 عن الإيمان باليوم 
الآخر وما يعنيه هذا الإيمان فقال بعد الكلام على وجوب الإيمان بما 
يجري في القبر من فتئة ونعيم أو عذاب» ققال: ثم بعد هذه الفتنة إما 


.)۲۸۷۰( سيأتي تخريج (ص459).» وانظر حديث أنس عند البخاري (۱۳۳۸) ومسلم‎ )١( 
.(£0 /۳( «المجموع»‎ (۲( 


الايمان باليوم الآخر 


نعيم أو عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد 
وتقوم القيامة الكبرى» التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله 
وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 
عراة غرلاً وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق» وتنصب الموازين فتوزن 
فيها أعمال العباد مس تَقَتَ موري اوليك هُمُ الْمُفمنَ» [الأعراف: 1۸ء 
وون حَنَتْ موز كأوليك ان حيرا لشم في جَهَكَمُ يئر ©4 
[المؤمنون]ء وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال 8#: لوحن إنكي الزمئة 
رم ف عه وش 1 م انو سكتنا يلق مشا 9© آنأ تب كن 

تقك الوم عَليِكَ حَيببًا 4*6 [الإسراء]ء ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده 
المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات 
لهمء ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون يها . 

وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد خلا ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسلء» آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه 
شهرء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة 
والنار - يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالرياح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا 
ومنهم من يمشي مشياأء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى 
في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على 
الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

وول من يستفتح باب الجنة محمد يي . وأول من يدخلها من الأمم أمته . 
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ثم ذكر الشيخ كن أنواع الشفاعات التي يقوم بها نبينا محمد كَل 
فقال: وله ية في القيامة ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد 
أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة 
حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن يستحق النار - وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم ‏ فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

يعني 5 الشفاعة في عصاة الموحدين. 

قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشيء الله لها 
أقواماً فيدخلهم الجنة. 

ثم ختم ل الكلام على ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر وما يجري 
فيه فقال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من 
السماء والآثار المأثورة عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد يلا 
من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. 

ثم ذكر أنه الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر 
فقال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وذكر 
أن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم» وهي الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون وعلم أرزاقهم وآجالهم . 


مذهب أهل السنة والجماعة في الايمان 


والمرتية الثانية : الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

والمرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في الأرض من حركة أو 
سكون إلا بمشيئة الله 34 فلا يكون في ملكه ما لا يريد. 

والمرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد وهي الإيمان بأنه خالق كل 
شيء؛ فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لا 
خالق غيره ولا رب سواه» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة والله خالقهم 
وخالق أفعالهمء والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم» 
وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 
كما قال تعالى : وما كسامو إل أن بسا َه رب اليرت )4 [التكوير: 14]. 

ثم بين كله مواقف المبتدعة من هذه المرتبة» فقال: وهذه الدرجة 
من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي يل مجوس هذه 
الأمة“. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره 
ويخرجون عن أفعال الله حِكمّها ومصالحها. 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية''' كله كلامه في بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة فيقول: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


)١(‏ رواه أبو داود (5741).: والحاكم ,4)١54/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. 
وله طرق تتقوی ببعضها. 

(؟) «المجموع» .)٠١١/۳(‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ثم يبين ك حكم مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان فقال: وهم 
مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال 4# في آية 
القصاص: #فمن عفى لم کک ى اا ارين [البقرة: 1۷۸]ء 
وقال: ططك ليان ي التؤبية اقتا ايشا يبنا ئ بتك يندت 
اا کا کے کی کے کے کر کک که کی سلوا يتنا 
امل انيل 4 اله مب شيط © ت التؤيئرة إخوة اشير ب 
ريك [الحجرات]ء ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا 
يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة: بل الفاسق يدخل في اسم 
الإيمان في مثل قوله تعالى: فر رَكبَقَ مُوَوسَة4 [النساء: ؟4], 0 
لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إِنَّمَا المت 
لذن إدَا ذكرَ آله فيلت فلوم ولا تيت عَلَهِمَ ملسم رَادَعهُمْ 4 
[الأنفال: ؟] وقوله و3: و يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن"''. ويقولؤن: هو مؤمن ناقص الإيمان أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
الاسم. 

يعني الشيخ له أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان إلى الكفر 
كما تقوله الخوارج ولا يكون مؤمناً كامل الإيمان كما تقوله المرجئةء بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. 


. من حديث أبي هريرة طن‎ (oy) رواه البخاري (521). وملم‎ )١( 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: محبة صحابة رسول الله يي وأهل بيته ب 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 


_محبة صحابة رسول النه يعو وأهل بيته 


ثم ينتقل الشيخ لل إلى بيان موقف أهل السنة والجماعة من 
صحابة رسول الله هة فيقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله به في قوله 
تعالى : لیے جار ین بيع تيت را أففز لكا جرت زيرت 
سبوا بالإيمكن ولا عل ف كلويًا غلا لِلَدبَ ءامنا 5 نك دمو تَحِمْ © 
[الحشر]: وطاعة النبي بي في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»0' . 

ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم؛ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية - وقاتل 
على من أنفق من بعده وقاتلء ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 
0-0-5 بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر -: «اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم”". وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 

الشجرة؛ كما أخبر به النبي بية. بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 6 بها كالعشرة وثابت بن 
قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أب بى طالب 
رضي الله عنه وعن غيره ال 0 


() رواه البخاري «(TIYT)‏ ومسلم )4£( من حديث أبي سعيل . 
(۲) رواه البخاري )¥( ومسلم )۲٥٤۱١(‏ من حديث علي 5 
(۳) انظر: «صحيح مسلم؛ (447؟) من حديث أم مبشر. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


عمر"» ويثلثون بعثئمان ويربعون بعلي وء كما دلت عليه الآثار وكما 
أجمع الصحابة على تقديم عثمان بالبيعة. قال: ويؤمنون بأن الخليفة بعد 
رسول الله ية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله ية ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله ي حيث قال يوم غدير (خم): «أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» . 

وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني 
هاشم.ء فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»"» وقال وكِ: «إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني 
إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بتي هاشم 
واصطفاني من بني هاشم . 

ويتولون أزواج النبي يكل أمهات المؤمئين ويؤمنون بأنهن أزواجه في 
الآخرة» خصوصاً خديجة وا آم أكثر أولاده» وأول من آمن به وعاضده 
على أمره» وكان لها منه المنزلة العالية. والصدّيقة بنت الصدّيق ونا التي قال 

فيها النبي يي : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهمء 


,)771/1( انظر: البخاري‎ )١( 
كالمستفاض بين الناس (أي في‎ :)777/١( قال الطبري في «الرياض النضرة»‎ 
زمن علي).‎ 

(؟) رواه مسلم )15٠8(‏ من حديث زيد بن أرقم. 

(۳) رواه أحمد في «الفضائل» »)١9/57(‏ وابن أبي شيبة (۴۳۲۱۳) مرسلاً؛ ورواه 
الطبراني (4؟5؟5١)‏ موصولاً. وفيه ضعيف ومتهم. 

)٤(‏ رواه مسلم )١717(‏ من حديث واثلة بن الأسقع. 

() رواه البخاري (۳۷۷۰)ء ومسلم (1457) من حديث أنس بن ملك. 


الرد علىالذين يطعنون في الصحابة ور مخالقين لمذهبأهل السنة والجماعة ‏ ہس 


ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

هذه مواقف أهل السنة فى هذه المسائل العظيمة: مسألة التكفير» 
ومسألة الصحابة وأهل البيت التي صار كثير من الكتاب المتطفلين اليوم 
يطلقون فيها ألسنتهم وأقلامهم بغير علم متبعين فيها آراء قوم: قد 
لوا من قل وأصساا کنا واوا عن سواه السَبيلٍ» [المائدة: ۷۷]ء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الرد على الذين يطعنون في الصحابة وب 


مخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية''2 كلامه في أن الذين يطعنون في 
حق الصحابة إنما يعتمدون في ذلك على شبهات أو مفتريات في 
حقهم ون قال كأل: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهمء ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول 
أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة - أي عن الخوض في الخلاف 
الذي حصل بين الصحابة بعد مقتل عثمان يه . ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد ونقص وغير عن 
وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون. 

هكذا بيّن الشيخ #5 ما يجب أن يكون عليه موقف المسلم من 
الأخبار التي سودت بها بعض كتب التاريخ أو الكتب التي ألفها أهل 
الحقد والضلال» وأن على المسلم أن يعلم أن هذه الأخبار لا تخرج عن 
ثلاثة أقسام: إما كذب دسه أهل الزيغ والضلال من اليهود والنصارى أو 


.)٠١٤ /۳( «المجموع»‎ )١( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الفرق المنتسبة إلى الإسلام زوراً وبهتاناً. وإما أخبار قد اختلط بها 
الصدق بالكذب ولم يتميز صادقها من كاذيهاء وهذان القسمان يكون 
موقف المسلم منها رفضها ودحضها. 

والقسم الثالث: ما هو صحيح. لكنه لا ينقص من قدر الصحابة؛ 
لأنه صادر عن اجتهاد والمجتهد ممدوح مثاب» لا ينتقص ولا يعاب. 

ثم قال الشيخ لَه مبيناً أن ما قد يقع من بعض أفراد الصحابة من 
سيئات فلهم من الحسنات ما يغطيه ويغمره» ويمحوه ويغفره. قال: وليس 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصخائره» بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملةء ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم إن صدرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 
وقد ثبت بقول رسول الله : «أنهم خير القرون»""» وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم”" . ثم إذا 
كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أت بحسنات تمحوه 
أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ية الذي هم أحق الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب 
المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم 
أجران . وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح. ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما منَّ الله به عليهم من 
الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم 
هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. 


(1) رواه البخاري 2))5101١1(‏ ومسلم )۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين. 
(؟) رواه البخاري (/171): ومسلم )١64١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


كرامات الأوثياء 


هذا ما ذكره الشيخ كله مما يدافع به عن أعراض صحابة نبينا 
محمد ية مما به تخرس ألسنة الأعداء الحاقدين والمغرضين الذين جعلوا 
مسبة الصحابة والوقيعة في أعراضهم شغلهم الشاغل؛ لأنهم يعلمون أنه 
إذا فقدت الثقة بالصحابة تحقق لهم الطعن في هذا الدين؛ لأن الدين 
جاءنا عن طريقهم عن رسول الله ويد فهم الواسطة بيننا وبين 
الرسول بل . ثم أيضاً هم خير الأمة وصفوتها وقدوتها؛ فإذا ظعن في 
خير الأمة وصفوتها فقدت الثقة بالأمة وبدينها وهذا ما يريده الأعداء لدين 
الإسلامء وكلام الشيخ َف يتضمن أن إجماع الصحابة معصوم من الخطأ 
قطعاً لأنهم لا يجمعون على ضلالة» وإنما قد يتطرق الخطأ لأفرادهمء 
وهو حطأ صادر عن اجتهاد وهو مغفور على كل حال غفراناً معه الثواب 
والأجر. فالحمد لله الذي رد سهام الحاقدين إلى نحورهم. 


كرامات الأولياء 


ثم تكلم الشيخ بل عن كرامات الأولياء وهي خوارق العادات التي 
يجريها الله على أيدي بعضهم؛ إما لحاجة بالمسلمين» وإما لحجة في 
الدين. وذلك لأن الناس في موضوع كرامات الأولياء انقسموا إلى ثلاثة 
أقسام: طرفان ووسط؛ طرف ينكرها وهم المعتزلة ومن تأثر بهم من 
العقلانيين المعاصرين ويقولون: إن الخوارق خاصة بالأنبياء معجزة لهم 
فلو أجيز وقوعها لغيرهم اشتبه غير النبي بالنبي. 

وطرف غلا في إثباتها وعلق عليها أموراً باطلة من الشعوذة 
والاعتقاد في أصحابها أنهم ينفعون ويضرون من دون الله وهؤلاء هم 
الصوفية والقبورية المشركون» والوسط وهم أهل السنة والجماعة أثيتوا 
وقوع الكرامات لبعض الأولياء الصالحين من غير غلو بأصحابها ولا تعلق 
عليهم كما يفعله الصوفيون والقبوريون. 

ولهذاء قال الشيخ ككد: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق 
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بكرامات الأولياءء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في 
أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات؛ كالمأثور عن سالف 
الأمم في سورة الكهف وغيرها ‏ ويعني بذلك قصة أصحاب الكهف 
وقصة الخضر مع موسى وقصة ذي القرنين ‏ وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 


بيان منهج أهل السنة والجماعة 


في العمل بالكتاب والسنة والإجماع 


يبيين شيخ الإسلام ابن تيمية ّف منهج أهل السنة والجماعة الذي يسيرون 
عليه فيقول''': ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله يل 
باطناً وظاهراً واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع 
وصية رسول الله ية حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد كله ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام 
أصئاف الناس» ويقدمون هدي محمد يي على هدي كل أحد»ء وبهذا سموا 
أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين. 

(والإجماع) هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم ينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال 


)1( «المجموع؟ (ov)‏ . 
(۲) رواه الترمذي (51) وقال: حسن صحيح » وأبو داود (TTY)‏ وابن ماجه 
(؟غ)»؛ وأحمد (51/4؟1)., 


وصححه الذهبي في #السیر» (۱۸/ ۱۹۰). 


بيان منهج أهل السنة والجماعة في العمل بالكتاب والسنة والأجماع _ اح 


باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان 
عليه السلف الصالح» وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 


هكذا يحرر الشيخ كل الإجماع المتيقن بأنه ما كان عليه السلف 
الصالح يوم كانوا مجتمعين في بلد واحد أو بلاد متقاربة محصورةء وأما 
بعل الفتوح وتفرق العلماء فى البلدان المتباعدة قالإجماع لا يكاد يكون 


كما أنه كث بيّن من هم أهل السنة والجماعة على الحقيقة بأنهم 
الذين يتبعون الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة ولا يلتفتون إلى ما 
خالف ذلك من أقوال الناس حيث قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق 
بالدين. والذين يدّعون اليوم أنهم من أهل السنة والجماعة كثير ولكن 
عندما توزن أقوالهم وأفعالهم بهذه الأصول الثلاثة لا يتحقق انتسابهم 
لأهل السنة والجماعة لمخالفتهم لهذه الأصول كما عليه غالب الجماعات 
اليوم»ء وما عليه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد 
والعمل . 


ثم بيّن الشيخ 5 موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لأن هذا الأصل حصل في مفهومه اختلاف بين مُفْرِط 
ومُمَرّط فقال ككث: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر على ما توجبه الشريعة» ويعني ل بذلك مخالفة من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة كالمعتزلة الذين 
يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه الخروج على الأئمة 
المسلمينء وشق عصا الطاعة» وهؤلاء لهم وارث» ولهذا قال: ويرون 
إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراًء 
ويحافظون على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى 
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قوله يكل : «المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضاً». وشبّك بين 
أصابعه لل" وقوله يَكلِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر»". ويأمرون بالصير عند البلاء» والشكر عند الرخاء 
والرضا بمرٌ القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 
ويعتقدون معنى قوله كك: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» 20" 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان 
إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر 
والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون 
بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا 
أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. 
يشير الشيخ كله إلى تركهم البدع والمحدثات التي تفعل باسم 
الدين. 
ثم أشار كله إلى حدوث الافتراق وموقف أهل السنة والجماعة منه 

حيث قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً ية . 
لكن لما أخبر النبي 5ةِ: أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» وهي يف27 : وفي حديث عنه يد أنه قال: «هم 
(۱) رواه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسى . 
(؟) رواه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (5085؟) من حديث النعمان بن بشير. 
(۳) رواه الترمذي »)١177(‏ وقال: حسن صحيحء وأبو داود (57287): وأحمد 

(5/ ٠56؟)‏ وصححه ابن حبان .)٤۷۹(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد )٠١7/4(‏ وعنه أبو داود )٤04۷(‏ من حديث معاوية. 

ورواه ابن ماجه (۳۹۹۲) من حديث عوف بن مالك» و(79497) من حديث 

أنس» وهذا صسّحهٌ البوصيري في «الزوائد» .)۱۸١ /٤(‏ 


صفات الخوارج 


من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» صار المتمسكون 
بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة» وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون. ومنهم أعلام الهدى. ومصابيح الدنجى 
أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورةء وهم الطائفة المنصورة الذين 
قال فيهم النبي يي : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرينء لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة عة فتسأل الله 
العظيم أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ويهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب! 


تكلم الشيخ لل في رسالة له تسمى: «قاعدة أهل السنة 
والجماعةا") بعد أن أورد قوله تعالى: 9يَايما الذي ءامنا أتفوا أله حَقّ 
قاو [آل عمران: 26٠١‏ إلى قوله تعالى: یم نيس 1 08 
[آل عمران: 6٠١5‏ وذكر قول ابن عباس و#ا: تبيض وجوه 55 الشسكة 
والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. قال: وفي الترمذي عن أبي 
أمامة الباهلي عن النبي بل في الخوارج: «أنهم كلاب أهل الناره*“› 


)١(‏ رواه الترمذي )١541(‏ وقال: غريب» والحاكم (۲۱۸/۱) من حديث عيد الله بن 
عمرو بن العاص» قال ابن كثير (573/7): روي من طرق يشد بعضها بعضاً. 
ومشاه ابن عبد البر» كما في «تفسير القرطبي» .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» (۱۰۳۷) بعد (۱۹۲۳) كتاب الإمارة؛ من حديث معاوية. 
وانظر : امسند أبى عوانة» (/008) من حديث ثوبان. 

(۳) «المجموع» (۳/ ۲۷۸). 

»)۲۵۲ /٥( رواه الترمذي (۳۰۰۰) وحسنه» وابن ماجه (۱۷7)» وأحمد‎ )٤( 
. (ITY) وصححه الحاكم‎ 
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وقرأ هذه الآية: يوم یمق وجو وكاو بر4 . . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
ا 

خرجها مسلم في «صحيحه». وخرج البخاري طائفة منها؛ قال 
النبي ية : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراءتهم. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية*". وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»" ‏ . 

ثم بين الشيخ كلف من هم الخوارج فقال: والخوارج هم أول من 
كر المسلمين» يكفرون بالذنوب - يعني التي هي دون الشرك - ويكفرون 
من خالفهم في بدعتهم e‏ دمه ومالهء وهذه حال أهل البدع؛ 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. 

هذا ما قاله الشيخ في بيان حقيقة الخوارج. وأقول بهذه المناسبة: لما 
كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون 
الشرك. فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب الخوارج على 
من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعباد 
القبور وأصحاب المبادىء الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرهاء ويقولون: 
أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج؛ لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام 
ولا يعرفون نواقضه» ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج؛ بأنه الحكم بالكفر 
على من لا يستحقه من المسلمين» وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن 
ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


.)1١38- 1١ انظر: «صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة (ح515‎ )١( 
من حديث آبي سعيدء‎ )١1١754( (؟) انظر: «صحيح البخاري» (١٠1؟) ومسلم‎ 
ومسلم.‎ »)۳۳٤٤( والرواية من حديثه عند البخاري‎ 


صفات الخوارج 


كما يؤخذ من اتصاف الخوارج بكثرة العبادة والتلاوة والزهد مع 
عدم الفقه في الدين؛ أن كثرة العمل من غير اتباع للكتاب والسنة ومن 
غير فقه في معانيهما لا تفيد الإنسان شيئاء ولا يجوز الاغترار بمن هذه 
صفته» وأنه لا يجوز الحكم بالكفر على كل من ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب» إلا أن تكون هذه الكبيرة من نواقض الإسلام المعلومة؛ كدعاء 
غير الله والذبح والنذر للقبور» وما أشبه ذلك. 

ثم قال الشيخ كدَدهُ: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة 
ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وأول بدعة حدثت 
في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة - حدثتا في أئناء خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب نه فعاقب الطائفتين؛ أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» 
وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه. 
وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ورواه عنه البخاري في 


7 , 


قال الشيخ: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات» ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع 
من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور 
صٌلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من 
علم باطن آمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور ‏ وحصلت الصلاة 
خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق _» مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر 
أهل العلم يصححون صلاة المأموم. 


.( Y1) رواه البخاري‎ )١( 
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وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمدء وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة 
التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف 
المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلى إلا خلف 
دن ای شيل اھات کا كل ت هو جمد انه ذكر للف 
لمن سأله» ولم يقل أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

إلى أن قال: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. 
ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف 
إجماع أهل السنة والجماعةء وقد كان الصحابة ون يصلون خلف من 
يعرفون فجوره؛ كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيطء وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة 
يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
ابن أبي عبيد. انتهى كلام الشيخ . 

ومقصوده أن الصلاة تصح خلف المسلم ولو كان فاسقاً خصوصاً 
إذا كان من ولاة الأمور من أجل اجتماع الكلمة. أو لم يكن هناك غيره 
من أئمة المساجد الصالحين وترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجمعة 
أو الجماعةء أما من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كالاستغاثة 
بالأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم تقرباً إليهم وطلباً للحوائج منهم؛ 
فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه كاقر مرتد عن دين الإسلامء والصلاة إنما 
تصح خلف المسلم. 

وهذا التفصيل لا بد منه خصوصاً في هذا الزمان الذي كثرت فيه 


حكم كدي المسلم 


عبادة القبور وربما يكون أثمة بعض المساجد من عباد القبور؛ فهذا لا 
تصح الصلاة خلفه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «فتاواه» في بيان منهج أهل 
السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيا أقدام» وضلت فيها أفهام» 
وصدرت فيها أوهام» ألا وهي مسألة تكفير المسلم''' وبيان موقف أهل 
السنة والجماعة من هذه المسألة» فيقول 55ث: ولا يجوز تكفير المسلم 
بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ااال التي 0 فإن 
الله تعالى قال: ءامن الرسوأ ل نرد لَه و ين ريده وَالْمَؤْصُونَ 201 0 
تكيكد. کی ونش 1 فك ين كمد ين يشي راا سینت اکت 
عُفْرَائلَك ريا وریت المد 46 [البقرة]» وقد ثبت في ال أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم'''. والخوارج المارقون 
الذين أمر النبي بل بقتالهم”"؛ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الصحابةء بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي 
حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين ا لدفع 
ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفارء ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم. 


وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 
(۱) «المجموع» (۳/ ۲۸۲). 


(۲) انظر: «صحيح مسلم» )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( انظر : اصحیح البخاري» 2 «(TT‏ ومسلم )6١54(‏ من حديث أبي سعيد. 
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أمر رسول الله ية بقتالهم؛ فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم 
الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه 
الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 

محققة؛ فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظ › وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ». والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق 
ما يختلفون فيه. 


والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعض» لا تحل إلا بإذن الله ورسولهء قال النبي وَل لما خحطبهم في 
حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام کر 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 2 هذا»“. وقال ية : «كل المسلم 

على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»5 ٤‏ وقال وَِ: «من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله»”" وقال: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثارا» قيل : يا رسول الل ! 
هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه»“ وقال: «لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض**”*؟ وقال: «إذا قال 
المسلم لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما»“» وهذه الأحاديث كلها 
في الصحاح . 


وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكمّر بذلكء كما 


)١(‏ رواه البخاري (6١٠2)؛‏ ومسلم (1519/4) من حديث أبي بكرة. 
(۲) رواه مسلم (59055). 

(9) رواه البخاري )۳۹١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة. 
(0) رواه البخاري (*54)؛ ومسلم )١619(‏ من حديث أبي بكرة. 
(5) رواه البخاري (٤٠1۱)ء‏ ومسلم )1١(‏ من حديث ابن عمر. 


حكم تكشير المسلم 


قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله! دعني أضرب 
عنق هذا المنافق! فقال يلي : «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لكم:؟! وهذا في 


«الصحيحين» 7 

زه ايف عن خد الأنف 1 أن اد نالفي قال ال بن 
عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين”''! واختصم الفريقان فأصلح 
النبي بل بينهم . 


فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر 
النبي ية لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنةء وكذلك ثبت في 
«الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه فقتل رجلا بعدما قال: لا إله 
إلا الله: وعظم النبي يي ذلك لما أخبرهء وقال: «يا أسامة! أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله؟2؛ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت 
أني لم أكن أسلمت إلا يومزٍ"» ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا 
دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه 
قالها تعوّذا 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين ونحوهء 
وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: #وَإن لان مِنَ امم أَفَْتلوا 
صلخو بتعا ا دنجت ع لد يا الى تی کی تنه ل ار 
ار ين مات سبحا يبنا بالعذل قيطا ل لله يب النفييل @) 
[الحجرات]ء فقد بيّن الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض 
إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل» ولهذا كان السلف مع 


7( رواه البخاري إلا مل ومسلم (4) من حديث علي . 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» »)۲٦٦١(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) رواه البخاري (57794)» ومسلم (17) من حديث أسامة بن زيد. 
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الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» ولا يعادون كمعاداة الكفار. 
فيقبل بعضهم شهادة بعض » ويأخذ بعضهم العلم عن بعض»› ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم 
من القتال. وقد ثبت في الصحيح: أن النبي ية سأل ربه أن لا يُهلك 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطاه ذلك. وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يط ذلك" وأخبر أن الله 
لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل 
بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً وليت في #الضحيحين؟ لما نزل قوله تعالى : 
لكل هو الْقَدِرٌُ َل أن بعت عَليَكُمَ ء عذابًا من دوک4 قال: «أعوذ بوجهك». 
و من تح أجل » قال: «أعوذ بوجهك». لای بسک شيعا ويف بع 
س بی بض [الأنعام: ] قال : «هاتان أهون» . 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة 
والاختلاف. وقال: طإنَّ الین دقوأ ديت واا یا لَسْتَ مم في سىء 
[الأنعام: 169]» وقال وَكِ: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة»"» 
وقال: «الشيطان مع الواحد وهو من الاثئين أبعدة”" » وقال: «الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنمء والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من 


الغنمة*', 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان. 

(۲) رواه البخاري (۷۳۱۳) وحده» من حديث جابر بن عبد الله. 

(۴) رواه الترمذي (5116)» وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (5170؟) من 
حديث عمر. 

.)00 "46 /۲۰( رواه أحمد (0/ ۲۳۲)» والطبراني‎ )٤( 
.(0* /۲( وضعفه العراقي؛ كما فى االفيض» للمناوي‎ 
لعله يتقوئ به.‎ )۲۸٣۰( ولكن له شاهد عند البيهقي ذ في «الشعب»‎ 


وجوب لزوم جماعة المسلمين والاصلاح بينهم 


يقول الشيخ“ 5ا في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعلاج 
ما يحصل بينهم من اختلاف وسوء تفاهم» يقول في ذلك: فالواجب على 
المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة 
والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً 
وأمكن أن يهديه ويرشده قعل ذلك وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
وإذا كان قادراً على أن يوليَ في إمامة المسلمين (يعني في الصلاة) 
الأفضل ولاه» وإن قدر على أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن 
لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق 
إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي ككلِْ: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنأ" 
وإن كان في هجره نهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجَّرة؛ كما 

هجر النبي با الثلائة الذين خلفوا حتى تاب الله عليه" . أما إذا ولي 
غيره بغير إذنه وليس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان تفويت 
هذه الجمعة ال وضلالاً وكان قد رد بدعة ببدعة. حتى إن 
المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها 
- يعني : الإعادة ‏ أكثرهم . حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: 
من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين؛ لأن الصحابة لم يكونوا 
يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع» ولم يأمر الله تعالى 


)0 «المجموع؛ 8 ). 
)۲( رواه مسلم (51/7) من حديث أبي مسعود . 
(TT)‏ انظر : (صحيح البخاري» c«(TVoY)‏ ومسلم (۷714؟( من حديث كعب بن مالك . 
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قط أحداً إذا صلى كما قل بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. 

ولهذا كان أصح قولي العلماء: أن من صلى بحسب استطاعته أن 
لا يعيد» حتى المتيمم لخشية البرد» ومن عدم الماء والتراب إذا صلى 
بحسب حاله» والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة 
والمنقطعة؛ لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى 
بحسب الاستطاعة» وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا 
تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي ي بالإعادة”''. 

بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره 
بالقضاءء فعمرو وعمار لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ 
الدابة؛ لم يأمرهما بالقضاء*) وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم 
يأمره بالقضاء» والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة مُنكرةً منعتها 
الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء“ . والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين 
لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاءء وكانوا قد 
غلطوا في معنى الآية» فظنوا أن قوله تعالى: #حقّ يتين لک الخيط الْأَنِضٌ 

م الط لأسو مِنّ لجر [البقرة: 1۸۷]ء الت > فقال النبي كه : 

«إنما هو سواد الليل وبياض النهاره”” 22 ولم يأمرهم بالقضاء. المي 
في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات» والذين صلوا إلى بيت 


)١(‏ رواه البخاري (٤۳۳)ء‏ ومسلم (717؟) من حديث عائشة. 

(۲) إنما هما عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر؛ كما رواه البخاري (۳۳۸)ء ومسلم 
(TA)‏ من ححديثهما. 

(۳) رواه أبو داود (۳۳۲» 0703707 والترمذي »)۱۲٤(‏ وقال: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم .)5814/١(‏ 

(4) رواه أحمد (5759/5): وأيو داود (٤۲۸)ء‏ والترمذي )١78(‏ وقال: حسن 


صحيح وصححه الحاكم. 
(5) رواه البخاري (1915. »)٤٥۱۰‏ ومسلم KD‏ من حديث عدي بن حاتم . 


وجوب لزوم جماعة المسلمين والاصلاح بينهم 


المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى 
الكعبة» وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ؛ لم يأمرهم 
بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ . 
ثم أراد الشيخ كه أن يجلي حكم هذه المسألة عند العلماء فقال: 
E‏ في خطاب الله ورسوله؛ هل به O‏ 
العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب ا وغيره» قيل: يثبت 
وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ . e‏ 
القرآن فين قوله تعالى: و 3 معدي حى عت رسو [الإسراء: 16]ء 
وقوله: ولت 352 لتاس عل الله 28 بعد بعد أَلرسْل» [النساء: 2]١16‏ وفي 
«الصحيحين» عن النبي كَلةِ: «ما ا ات ان العذر من الله من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»'» فالمتأول والجاهل المعذور ليس 
حكمه حكم المعاند والفاجر» بل قد جعل الله لكل شيء قدراً. 
وقال”2 55: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل 
الفجور ففيه نزاع مشهورء لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد 
من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن كان مظهرا 
للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار 
هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» 53 فرق جمهور الأئمة بين الداعية 
وغير الداعية. فإذا الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخلاف 
الساكت فإنه بمنزلة من أسرٍّ بالذنب» فهذا لا ينكر عليه؛ فإن الخطيئة إذا 
خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ 
ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى 
بخلاف من أظهر الكفر؛ فإذا كان داعية مُنع من ولايته وإمامته 


)١(‏ رواه البخاري 2)!5١7(‏ ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) «المجموع؟ .)۳٤١/۲۳(‏ 
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وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا من أجل فساد 
الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن لإنسان أن لا يقدم مظهراً 
للمنكر في الإمامة وجب ذلك» لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن 
الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشرٌ أعظم ضرراً من ضرر ما 
أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع 
أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكانء ومطلويها 
ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً ودفع شر الشرين إذا 
لم يندفعا جميعاًء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر 
زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا 
خلفه» كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما 
الجمعة والجماعة؛ فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بإمام فاجر. 


يرد شيخ الإسلام”'' على قوم من المتشككين الذين يستولي عليهم 
الشك في دينهم وفي كل شيء بسبب جهلهم وتسلط الشيطان عليهم. 
قال #5: أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون. 
وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع بهء وإن كان الله قادراً على 
تخييره» فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما 


.)۲۸۹/۳( «المجموع»‎ )١( 


تحريم الشك في الايمان 


يشاءء وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على 
تغييره» بل من قال: إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من 
قبورهم» وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض؛ فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم 
قوم أحدثوا ذلك من عندهم» ولم يكن هذا الشيخ ‏ يعني ابن مرزوق - 
ينكر هذاء ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان كما نقل ذلك 
عن السلف فيقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء الله» ود يستثنون من أعمال في 
أعمال البر فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله 5 السلف من ذلك 
الاستثناء إما لكونه لا بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك 
في قبول الله لذلك» فاستئنى نى ذلك أو للشك في العاقبة» أو يستثني لأن 
الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى: «التَدَحْلُنَّ الْمَْجِدٌ الحرم 
إن سا اند [الفتح: ۲۷]» مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك» 
أو لتلا يزكي أحدهم نفسهء وكان أولئك يمتنعون من القطع في مثل هذه 
الأمور. 


ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء ورووا في 
ذلك أحاديث مكذوبةء وكل من روى عن النبي ككل أو عن أصحابه أو 
واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد 
كذب عليه. وصار الواحد من هؤلاء ‏ يعني المتشككين ‏ يظن أنه إذا أقر 
بهذه الكلمة (يعني الاستثناء في كل شيء) فقد أقر بأمر عظيم في الدين. 
وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته 
ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ (يعني الجزم) مطلقاًء 
بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 
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ثم رد الشيخ على طائفة يشكون في قبول التوبة من بعض الذنوب 
فقال: كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته 
وإن تاب» ورووا عن النبي ية أنه قال: «سب أصحابي ذنب لا يخفره» 
وهذا الحديث كذب على رسول الله ية لم يروه أحد من أهل العلم ولا 
هو في شيء من كدب المسلمين المعتمدة» وهو مخالف للقرآن". لأن 
الله قال: إو آله لا يمير أن مرك بي وير ما مو كلك لمن 44053 [النساء: 
٨۸‏ وهذا في حق من لم يتب» وقال في ي حق التائبين: #9 فل یوباری 
اي ترا م اتشيه كا تنتظرا ين َة لَه ل ئه عير الوب يا ِنَم 
هو الْعَفُور لتحم 469 [الزمر!ء فثبت بكتاب الله وسنة رسوله كك أن كل 
من تاب تاب الله عليه. 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال: يا 
أو شاعر أو مجنون أو معلّم أو مفتر وتاب تاب الله عليهء وقد كان طائفة 
يسبون النبي كك من آهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم وقبل 
احج لل مي د عسي اكد نات ول لسارت بن ند اللي اه 
النبي هة وعبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان قد ارتد» وكان يكذب 
على اللبي يه ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن”''! ثم تاب وأسلم وبايعه 
النبي يك على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي؛ قيل: المستحل لسبهم 
كالرافضي يعتقد ذلك ديناً كما يعتقد الكافر سب النبي به ديناء فإذا 
تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات» 
ومن ظلم إنساناً فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته. لكن 


() استشهد بكلام شيخ الإسلام هنا القاري في «المصنوع» 6/15 .)١‏ والعجلوني 
فى «كشف الخفاءه (١/لالاه/ .)١150‏ 


(۲) انظر: (تفسير الطبري» (۷/ ۲۷۳). 


تحريم الشف فی الايمان 


إن عرف المظلوم مكنه مِنْ أذ حقه. وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه؛ 
ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد؛ أصحهما أنه لا يُعلمه أني 
اغتبتك» وقد قيل: يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه فى غيبته. كما 
ال الحسن الصري : كان الغة أن شتفت لين اج اة كان 
الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم 
بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهمء والجسنات يذهبن 
السيئات . 

كما أن الكافر الذي كان يسب النبي كَل ويقول: إنه كذاب إذا تاب 
وشهد أن محمداً رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه 
كانت حسناتة ماحية لسيئاته واه تسالى : یل ري عن علدو ويتثا عن 
َلسََّاتِ وَيعَلَمٌ مَا نَفْمَنُونَ4 [الشورى: 10]ء وقد قال تعالى: «حرر تيل 
الكت ين اله امير اللي عاف الد وبل الوب سید اماب ذى 
انطو ا إل إلا هو اه المي 402 [غانرا. 

انتهى كلام الشيخ كلف ومقتضاه أن الأمور المقطوع بحصولها 
لا وجه للاستثناء فيها كما يفعله بعض الجهال فيقول: أنا إن شاء الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله! وإنما پشرع الاستثناء 
في الأمور غير المقطوع بها من قبل العبد؛ كقبول العمل وحصول 
الثواب عليه فإن هذا من شأن الله. والعبد لا يدري هل تقبل منه وغفر 
له أو لا؟ وإنما يرجو ذلك من الله ويقول: إن شاء اللهء والله تعالى 
أعلمء وقد يبالغ بعض الناس في استعمال المشيئة فيقول: هذا ابني إن 
شاء اللهء جئت من السفر إن شاء الله» وما أشبه ذلك وهذا لا وجه 


لهء والله أعلم. 
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الرسول َي قد بين للناس كل ما 


يحتاجون إليه يي دينهم 


بين الشيخ''' كن أن رسول الله ي قد بين للناس ما يحتاجونه من 
أصول الدين وفروعه أحسن بيان بأدلة عقلية وشرعيةء خلافاً لما يدعيه 
علماء الكلام من أن هناك أموراً من أمور العقيدة إنما تعرف بأدلة العقل» 
ونه ليس في القرآن أدلة عقلية وإنما هو أدلة سمعية» قال كلف : 

فإن المسائل التي هي أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول 
الدين» أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابهء لا يجوز أن 
يقال: لم ينقل عن النبي ية فيها كلامء بل هذا كلام متناقض في نفسه؛ 
إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين. وأنها مما 
يحتاج إليه الدين» ثم إن نفي نقل الكلام فيها عن الرسول ية يوجب أحد 
أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم 
يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعاً» وهو من أعظم 
مطاعن المنافقين في الدين. وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق 
ما جاء به الرسول. أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم. أو جاهل بهما 
جميعاً. فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من 
أصول الدين وفروعه. وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق ما 
يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين يوجب أن 
يَظْن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة. وأن 
يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد. وذلك أن أصول الدين إما أن 
تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً. أو قولاً وعملاً؛ كمسائل التوحيد 


)١(‏ ادرء التعارضة (2)77/8 و«مجموع الفتاوئ» (۳/ 22545 و«الفتاوى الكبرئ» 
0 ئم (TA‏ 


الرسول َة قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه في دينهم 


والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل . 

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعا 
للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس» وهو 
من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيهء 
والحكمة التي هي سنة رسول الله ي التي نقلوها أيضاً عن الرسول 
مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام ديناً . الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشری ESE‏ 4 324 حَدِيثًا نتف وڪن تَصِدِيقٌ ی لی بی بن 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل شي وهدى وَيمَة قوم ومون [يوسف: ١١1]ء‏ كن 
ين هدم اماك الكتاب: والحكمة عاق بياث ذلك من كان ناقتا شي عقن 
وسمعهء ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: «لؤ ها منم أو 
قل عا كا فى أي التَعيرٍ # [الملك: .]٠١‏ 

ثم بيّن اشتمال القرآن على الدلائل العقلية فقال: وأما القسم الثاني : 
وهو دلائل هذه المسائل الأصولية» فإنه وإن كان يظن طوائف من 
المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق؛ فدلالته 
موقوفة على العلم بصدق المخبرء» ويجعلون ما يبنى على صدق المخبر 
منقولات محضة؛ فقد غلطوا فى ذلك غلطاً عظيماً . بل ضلوا ضلالاً مبينا 
في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد» بل الأمر 
ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله 8# بين من 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدُرٌ أحد من هؤلاء 
قدرّه . 
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ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجهء وذلك 
كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها: ومد 
صا لاص في هلدا الْفْرَانٍ من كل مَل [الروم: 08]» فالأمثال المضروبة 
هي الأقيسة العقلية. 

إلى أن قال: ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع 
للعلم بإمكانه» فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بيّن سبحانه إمكانه أتم بيان 
ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام (يعني من استخدام 
المقدمات والنتائج المنطقية التي كثيراً ما يدخلها الخلل وعدم الانضباط)» 
بل بيّن سبحانه الدليل على وقوع البعث بمثل قوله تعالى: #8 أُولَم يروا 
3 رب فيه 9 لسن زل کر @4 [الإسراء]ء وقوله: لاوش ألَِى 
لق الوت وَالْأَرْصَ در عل أن ق ونْلَهُمْ بل مَعْرَ لَقَلّقُ اليز @4 
[يس]ء وقوله: لور يروا أن آله الى حلَىَ السَموْتٍ وَالارْصَ ولم يى عَلْقَهنً 
مدر ل أن مى الْموق بل إِنَمُ حل كي مَىءٍ يبر 46 [الأحقافم. 
وقوله: ولحل ألتَموتِ وا رض ا ص لق الاس [غافر: ۷٥]؛‏ فإنه 
من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
أمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر (يعني خلق الإنسان) 
أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة 
الأولى في مثل قوله: وَهُوَ رى ْدَق لاق ثد يدم وهو أَهْوَتْ علد 
[الروم: ۲۷]ء ولهذا قال بعد ذلك: #وله الْمَثَلُ الام في ألسوتِ والارض» 
[الروم: ۲۷ء وقال: إن کر في ری من ال ئا سَلقَدَكر من راب 
[الحج: ]١‏ الآية. وكذلك ما ذكره في قوله: صب لا مكلا وى حلمم َال 
من يحي الوم وض ريي ل ميا اليئ ناما اول مرو [يس] 
الآيات. فإن قوله تعالى: #من بني العِظم رَه رَبِيِمٌ4؛ قياس حذفت 
إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها: وهو 


الله 34 قد بين تعباده ما يحتاجون إليه 


د 


المثل المضروب الذي ذكره بقوله: صب لَنَا متلا وَنِىَ حلمم ال مَن 
يي لظام هح دري 402 ابس!» وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي؛ 
أي: لا أحد يحبي العظام وهي رميم»› فان كوتها رفا يمنع عنده إحياءها 
لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة 
والرطوبة» ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشبهات». 
والتقدير: هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم؛ فلا أحد 
يحبيها . 

ثم بين سبحانه إمكان إحيائها من وجوه؛ منها: إمكان ما هو أبعد 
من ذلك وقدرته عليه فقال: ظمُحِيَا ائ تاها أَيَلْ مَرَوْ» [يس: ۷۹]ء 
وقد أنشأها من التراب. ثم قال: وهو يکل حلي َلِيمٌ» [يس: 4/]؛ 


ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال» ثم قال: ظالَذِى جَعَلَ لكر مِنَ 
آَلقَّجَرٍ الْْخْضَرٍ تا [يس: 0١6]؛‏ فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من 


ع و کے 


البارد الرطب» ثم قال: اوش الى لق لسوت وَلأرْسَ بقَددِرٍ ع أن 
صلق هلهم (يس: ١۸]؛‏ وهذه مقدمة معلومة بالبديهة» ولهذا جاء فيها 
باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال 
سبحانه : اوا أت بسنل إلا جنك بلحي وَلْحسَنَ َيب 462 [الفرقان]ء 
ثم بين قدرته العامة بقوله: ظإِنَمَآ مره إا راد سا أن يفول لم كن 


فيكوتٌ (@4 (يس]. 


٠. 3‏ 169 ن - ٠. Tey‏ . ت 9 - 
يواصل شيخ الإسلام''' ابن تيمية كله البيان بأن الله سبحانه بيّن 
لعباده أصول الدين بالأدلة العقلية والبراهين القطعية» عكس ما يدعيه 


.)701/9( «المجموع»‎ )١( 
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علماء الكلام من خلو القرآن من البراهين العقلية وأنه مجرد أخبار تعتمد 
على صدق المخبرء فيقول كآنه : 
وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من 
الولادة» سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة 
التي جعلوها جوهر الابن ‏ منهء وكما تزعمه الفلاسفة والصابئون من 
تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعةء وكما زه مشركو العرب 
الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى: جما لَه شا لن وَعَلئَهْ 
وکا لم مین وبح يبر علو سکم تعد عا يفو نمام 
وقال تعالى: آلا جم ِن إفكهم لبقوذویٹ ا 5 لَك ©4 
[الصافات]» وكانوا يقولون: الملاثكة بنات الله . 
كما يزعم هؤلاء يعني الفلاسفة: أن العقول أو العقول والنفوس هي 
الملائكةء وهي متولدة عن الله 0 الله تعالى: # عون ل oA‏ 
شبح ولمم کا بنتئوت ی بر مده بلاق عل وحم شیا ومْرٌ کیل 
© تت بن لد مه تت ت EET‏ دسم في لواب آلا 
َو ليب لا يمون بالكخرة مل السو ويله المكل الال وهر 
كيذ ایر ©4 ادر قوله: يعي 7 e‏ وف ايهر 
لكَدِبَ أك له سی لا بسر بحم أذ م التار وأ مفرطون 0-7 1 
وقال تعالى: أي اَعَد هما يحْلْقُ بِنَاتٍ ا ر 
ی با صرب لاک کن مک ل وه 24 ر e‏ 0 5 
ف المي لد في الت بير © 2 | المتيكة الي هُمْ عبد 
لمن إتما اوو َلتَهُمْ سکب سمدم دنار © » م وقال 
تعالی: ایم الت ولم @) إلى قوله: «ألك اذك وله الأ © 


ولد 


ك إِذا فة ضِيركة ©4 [النجم]؛ أي: جائرة» وغير ذلك في القرآن. 
فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة 


الله يذ قد بيّن لعباده ما يحتاجون إليه 


منکم؛ فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتَسْتَحُفون من إضافته 
إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه» وهو أحق 
بنفي المكروهات المنقصات منكم؟ 

وكذلك قوله في التوحيد: «سَربَ لک تملا ين يكم هَل لک ن تا 
ملكت بستكم ين ٿن شرك في ما رَنْفْتَكُمْ اشر فيد سوا عَافونَهُم يڪم 
0 [الروم: ۲۸]» أي : كخيفة بعضكم بعضاً كما في قوله: ْم نسم 

تلوت اتشسك [البقرة: 80]؟ فبين سبحانه أن المخلوق لا 9 
ل ا 
أن يكون المملوك لكم نظيراً؛ فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو 
مخلوقي ومملوكي شريكاً لي يُدْعئ ويُعبدء كما أذعئ وأَعْبّد؟ كما كانوا 
يقولون في تلبيتهه”2: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك. تملكه وما 
ملك . 

ثم نفى الشيخ أن تكون القواعد التي وضعها المتكلمون وهي 
المقدمات والنتائج التي يضعونها مثل الجسم والجواهر والعَرضَ. .. إلى 
آخرهء هي الطرق التي يستدل بها على إثبات العقائد حيث قال ظُلنه: 
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً بل لم يَدْعَ الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري 
وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأئمتهاء 
وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدّعئ بها مطلقاء ولهذا تجد 
من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على 
ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلةء أو 
يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم. 
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وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل. كما 
التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار! والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع 
حركات أهل الجنة. والتزم قوم لأجلها ‏ كالأشعري وغيره -: أن الماء 
والهواء والنار له طعم ولون وريح» ونحو ذلك. والتزم قوم لأجلها وأجل 
غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال؛ 
لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع 
الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتهاء فقالوا: صفات الأجسام 
أعراض؛ أي: أنها تعرض وتزول؛ فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله 
فإنها باقية . 


وأما جمهور عقلاء بتي آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس. 
والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات 
الرب مطلقاً أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء 
هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل موصوف 
بصفة قائمة به وهو أيضاً في غاية الفساد والضلالء ولهذا التزموا القول 
بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشهء إلى أمثال 
ذلك من اللوازم التي التزمها من طرّد مقدمات هذه الحجة التي جعلها 
المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهمء فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول 
الدين» ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. 


وأما الدين الذي قال الله فيه: آم هر شر ڪا سرغو لهم يِنّ 
ال ما لَمْ ادن بد اله [الشورى: ١۲]؛‏ فذاك له أصول وفروع بحسبه. 
وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه 
إجمال وإبهام؛ لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين 
أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث 
عن الرسول وام من شرع دیا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله 


ذم السلف الكلام وسبب ذلك س 
u ED‏ 9 ۹۱ #-| 


المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي ية إذ هو باطل وملزوم 
الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 


ذم السلف لعلم الكلام وسبب ذلك ˆ 


بِيّن الشيخ"“ #5 مقصود السلف في ذمهم لعلم الكلام وأهله وأن 
مرادهم منع الاستدلال بالأدلة الفاسدة والاعتياض بها عن أدلة الكتاب 
والسنة» فقال: وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» وإنما كره الأئمة 
علم الكلام إذا لم يحتج إليه. ولهذا خاطب النبي بل أم خالد بنت 
خالد بن سعيد بن العاص» وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة؛ لأن 
أباها كان من المهاجرين إليهاء فقال لها: «يا أم خالد هذا سنان”""» 
والسنا بلغة الحبشة الحسن؛ لأنها كانت من أهل هذه اللغة. 

وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم 
بلغتهم ويترجمها بالعربية؛ كما أمر النبي بُ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
اليهود ليقرأ له ويكتب له» حيث لم يأمن اليهود في ذلك . 

فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المولدة كلفظ الجوهر والعَرّض والجسم وغير ذلك» بل لأن المعاني التي 


.)۳۰۹/۳( «المجموع؛‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٥۸٤٥(‏ من حديث أم خالد. 

(۳) علقه البخاري في كتاب الأحكام» ٠‏ باب ترجمة الحاكم» وهل يجوز 
ترجمان؟ 
وانظر: الترمذي )۲۷٠١(‏ وقال: حسن صحيح.ء وأبو داود (7546). 
وصححه الحافظ في «القتح» (AT)‏ 
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يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام 
ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة من النفي 
والإثبات» كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» 
يتكلمون بالمتشابه من الکلام» ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به 
من المتشابه. 

قال الشيخ: فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات 
(يعني الجوهر والعَرّض والجسم) ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يُثبت 
الحق الذي أثبته الكتاب والسنة؛ وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة 
كان ذلك هو الحق. بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه ٠‏ 
الألفاظ نفياً أو إثباتاً في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم 
الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبهة» فإنه لم يوجد في 
كلام النبي ية ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة 
المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعَرَض ونحو 
ذلك شيئا من أصول الدين؛ لا الدلائل ولا المسائل. 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في الجوهر والجسم 
والعررض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه 
الألفاظ في أصول الدين؛ فى دلائله وفى مسائله نفياً وإثباتاً. فأما إذا 
عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه 
الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه؛ فهذا عظيم 
المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» كما قال 
تعالى : 6 اقث أ وده مسد أنه بين مجرت رذن ار مهه 
ألكتب بان ليخ بين الاس فما فوا مد وما أخمَلَكَ فيي [البقرة: 
۳) وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفرا فيه من 
المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. وذلك يحتاج إلى معرفة 
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معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني 
بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف. ء: 

ومقصود الشيخ مما سبق ذكره أن أدلة الكتاب والسنة كافية في بيان 
الحق ورد الياطل» وشاملة لأصول الدين وفروعه» وهي أدلة معصومة من 
الخطأ لأنها ريل مَنّ حكيي حمِيدِ» [فصلت: »]٤١‏ أما قواعد المنطق وأدلة 
المتكلمين فهي من وضع البشر.فيها الخطأ وفيها الصواب ولا حاجة 
بالأمة إليهاء لكن لا مانع من التعبير بما تضمن الحق منها لمن يحتاج إلى 
ذلك» ولا يعرف ما فيها من الحق إلا بعرضها على الكتاب والسنة فما 
وافقهما فهو حق. وما خالفهما فهو باطل» ومن لا يحتاج إلى قواعد 
المنطق وعلم الكلام فلا يجوز له أن يتكلم بهما ويعتاض بهما عن أدلة 
الكتاب والسنة. 

وما ذكره الشيخ هنا يخالف منهج المتكلمين الذين يجعلون قواعد 
المنطق وأدلة المتكلمين التي يسمونها الأدلة العقلية يجعلونها هي الأصل 
ويعرضون عليها أدلة الكتاب والسنة» فما وافقها قبلوه وما خالفها إما 
ردوه إن استطاعوا وإلا أولوه وحرفوه» ويقولون: إن الأدلة العقلية قطعية 
الدلالة وأدلة الشرع ظنية الدلالة» والقطعي هو الأصل. لكنا نقول: هذا 
من قلب الحقائ :13 كت يشل ها جد دن عند لكر تلص الدلالة» وما 
هو من عند الله ظني الدلالة؟ ثم كيف يوثق بقواعد المنطق وأدلة 
المتكلمين وهي متضاربة متهافتة ينقض بعضها بعضاً؟ وقد أقروا"“ على 
أنفسهم بالحيرة حتى قال بعض كبارهم: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وقال بعضهم : 


2220 قارن مع «المجموع» (0/ ٠‏ 560 و«المنهاج» (۲/ (YY‏ و« درء التعارض» (۷/ ۲ ٠‏ 5 . 
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نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
قال: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً . ورأيت 0 الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ 
في الإثبات: #اليَحَنُ عل المرش أستوى 469 (طماء رل د يصعد لمر 
ليب [فاطر: .65٠١‏ وأقرأ في النفي: و كت تو [الشورى: 
١ء‏ و نحطو بوه وا ل .]١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي . 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من المناهي” التي نهى الله عنها 
فقال: 


منها: القول على الله بلا علم» > كقوله تعالى: #فل إِنَمَا حرم ري 
الیک ا ما ظهرَ ما وَمَا بط بَطْنَ الام والبتى بير الح وأن شرا ما لم بنرا 
د سلا وك تتأ عل الله م ما لا امون ®@4 [الأعراف]» وقوله: وولا شف 
ما لیس لَك پو عل [الإسراء: +0 . 
ومنها: أن بعال عليه غير السفق كقوله: «الر يُوْمَدْ ليم تق 
الكتني أن لا يفولوا عل أ إل الحقّ» [الأعراف: 4 وقوله: فلا نلوا 
ف دينحكُم ول کا ا زک 4 [النساء: .]١۷١‏ 
ومنها: الجدل بغير علم كقوله: «عادم مولو حَجَمْثْمَ ذيمَا کم يو- 
عم فلم تاجو يِيما فیا س لَكُم به اک زک مگ i‏ 


.)٤٥۳/١( «المجموع» (۳۰۹/۳)ء و«الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 
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ومنها: الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله: «يَجَددِلُوتَكَ فى الح بِسَدَمَا 
ين [الأنفال: ]١‏ . ۰ 

ومنها : الجدل بالباطل؛ كقوله: دلوا بالكلل ليتحضوا به اّ4 
[غافر: 6] 

ومنها: الجدل في آياته؛ كقوله: لاما جيل ف عات آله إلا اليب 
كما [غافر: .]٤‏ وقوله: «الیت ی ف عات آله بعر شلطن أتنهُم 


سے ورنے ‏ ع 


سے ا سے بے دم 3 
كار ممّنًا عند الله وَعِند لذن ءامنواً© [غافر: 0]. 


س 


95 رار ے عر وی ع ور س صا ص 
وقوله: #ويعلم الَدِينَ يلي ف ييا ما 
و 


5 1 5 رمك ~ 1 26 سپ امم و 2 
ونحو ذلك قوله: #وَالزِينَ يحاجوت فى او مِن بعد ما استجيب لم 
ور ل لع ر 
نهم دَاحِضَة عند بهم [الشورى: .]1١‏ 
سرش ار ۸ , وري مر و مد 
وقوله: وهم ديلوت فى أله وهو سيد لَلْصَالِ4 [الرعد: .]١۳‏ 
f 2‏ سر رر کر ل في ا e e‏ و ر 
وقوله: اون الا من مدل فى آله يعبر عر ولا هذى ولا كنب 


ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه التفرق والاختلاف؛ كقوله: 
#واغتیموا بل الله جیما ولا قرا إلى قوله: طوَلا كوا كان 
روا راتافا مِنْ بد ما جا لبنت وَوَْيَكَ كم عَذَابُ عي يدم كيش 
وَج وَتَسْوَدُ وجو [آل عمران]» قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن ارين رفا 
ديت واوا يما لسَسَ مهم في سىء [الأنعام: 164] وقال تعالى: قق 
يَجْهَكَ لِلدّنِ يفا وِظَرَتَ أله الى قطر الاس علا لا بيبل لحن اهدي إلى 
قوله: ولا تک يت الشركة © می الت قروا ديهم وكانوأ 
شيعًا) [الروم: ١‏ 0657 وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله 
تعالى: وَمَا لما إلا من بعد ما جآدَهُمٌ ليلم بيا بم (الشورئ: 14]» 
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وفي مثل قوله تعالى: «ولا رال مختلفيت © إلا من دجم ربک لدل 
خَلْفَمُرٌ © [هود: 14< وقي مثل قوله تعالى : ون لذي تلدأ ن التب 


۴ شاق عدر © [البقرة: .]۱۷١‏ 

وكذلك سنة رسول الله ي توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنهء 
الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو» وسائره معروف في «مسند 
أحمدا وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
رسول الله وه حرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر. ورجل يقول: 
ألم يقل الله كذا. ورجل يقول: ألم يقل الله كذا؟ فكأنما فقيء في وجهه 
حب الرمان. فقال: «أبهذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضأء لا 
ليكذب بعضه بعضاًء انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه». 
هذا الحديث أو نحوه"". وكذلك قوله: «المراء في القرآن كف . 


وكذلك ما أخرجاه في «الصحيحين» 00 ئشة أن النبي ية قرأ 
قوله: هو ای أَرْلَ عك الككب ينه مایت كت هَن ام الككب وَأ 
کیا 6 ا ن یور ا ج 6 کب به تين اة وبا 
أله (آل عمران: ۷]» فقال النبي ة: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئتك الذين سمى الله فاحذروهم”” 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ »)1۸١‏ والبخاري في «خلق أفعال العباده )٦۳(‏ ومعمر في 
«الجامع» .)۲٠١/١١(‏ وحسنه الألباني. 
وانظر: «السئن» لابن ماجه (۸0)ء وقد صححه البوصيري. 
وقارن مع «صحیح مسلم؛ (5555). 

() رواه أبو داود (57*7)» والنسائي (8097): وأحمد (۲/ 07٠١‏ وحسنه ابن 
القيم في «حاشية السئن» (17/ .)۲١١‏ 

فيه رواه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (1538). 


بيان جملة مما نهى الله عثه 


ثم بين الشيخ ب أن ما كان من أصول الدين فإن الله لم ينه عن 
معرفته وتعلمه والسؤال عنه حتى يعرف. 

قال كاله : 0 أن يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل 
التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون. اللهم 
7و ال a E‏ 
يعجز عنه فهمه فيضل؛ كقول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم''". وكقول علي ڪلب : 
حدثوا الناس بما يعرفونه ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله"؟ أو كل قول ی يسعلزم فساداً أعظم من تركه فيدخل في 
قوله يكل : «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيذه» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسل" . 

ثم بين الشيخ آنه درجات وجوب معرفة ما جاء به النبي يو فقال: 
لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً 
مجملاً. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية؛ فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين؛ فهو واجب 
على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم 
ومعرفتهم وحاجتهمء وما أمر به أعيانهم؛ فلا يجب على العاجز عن 
سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» 
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على 


)١(‏ رواه مسلم في (المقدمة). 
(Y)‏ رواه البخاري (2)111. 


(۳) انظر: «صحيح مسلم ٠‏ (44) من حديث أبي سعيد الخدري . 
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من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على 
من ليس كذلك. 

وإلى هنا ينتهى ما أردنا اقتباسه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو يضع منهجاً للمسلمين عموماً وللدعاة إلى الله خصوصاً في أن يتكلم 
كل واحد بقدر علمه ويتوقف عما لا علم بهء ولا يتكلم بما يعلم إلا 
حيث يكون السامع قادرا على استيعاب ما يسمعه منه؛ فإن كان غير قادر 
فليمسك عن الكلام معه. وهذه قاعدة يجهلها كثير من الدعاة اليوم حيث 
يطلقون الكلام بلا عنان في كل محضر سواء طابق مقتضى الحال أو لم 
يطابق» وهذا مفسدته أكثر. والله أعلم. 


الرد على من يفرقون بين أدلة الكتاب 


والسنة من حيث إفادة اليقين وعدمها 


قال" ل في الرد على الذين يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة 
ويقسمونها إلى : ما يفيد اليقين ويستدل به فى العقائدء وما يفيد الظن فلا 
يستدل به في العقائد» قال: فهذا الذي قالره على إطلاقه وعمومه خطأ 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتها . ثم هم مع ذلك من أبعد 
الناس عما أوجبوه. فإنهم كثيراً ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها 
قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات. فضلاً عن أن تكون من 
الظنيات» حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحة حجة في 
مواضع ويقطع ببطلانها في موضع آخرء بل منهم مَنْ غاية كلامه كذلك. 
وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. 

وبعد بيان تعامل هؤلاء مع هذه القاعدة التي قعدوها ولم يلتزموا 


للك «المجموعا (*/ ۳). ودالفتاوئ» (1517/1) وادرء التعارض» (١1/؟07).‏ 


ف 20 ف es:‏ © [المائدة]» وقوله: 7 7 ل 0 0 
e‏ ستغفر لديك [محمد: »]١9‏ وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 
الإيمان به. 0 م او الوجوب معلق باستطاعة العبد 
كقوله : تاقوا أله مَا سْتَطعم4 [التغابن: ١]ء‏ وقوله ي : «إذا أمرتكم بأمر 
فأثوا مند نا 0 أخرجاه فى «الصحيحين”''» فإذا كان كثير مما 
تنازعة فيه الأمة من عله السائل التقيقة قد بكرن عند كر هن الفا 
مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا شرعي ولا غيره لم يجب 
على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه. وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين. بل ذلك هو الذي 
يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقاً للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. لكن 
ينبغي أن يُعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة 
الحق؛ فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك 8 
والاستدلال الموصل إلى معرفتهء فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. 

قال تعالى: فما أب يق شلك تت کے نك 5 ل تت © 
ومن اع عن وحخكرى كن لم مَِسَدٌ ص وشم بور الس انی @4 
[طه]ء قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية'"2. وكما في الحديث 
الذي رواه الترمذي”" وغيره عن علي عن النبي يك أنه قال: «ستكون 
)١(‏ رواه البخاري «(YYAA)‏ ومسلم (۷) عن أبي هريرة. 


() رواه الطبري (١۱/١۲۲)ء‏ وصححه الحاكم (5117/5). 
(۳) رواه الترمذي (۲۹۰7) وقال: إسناده مجهول. وفي الحارث مقال؛ وابن عدي - 
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فتن». قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله؛ فيه نبأ ما 
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه 
من جبار قصمه الله؛ ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو ا المستقيم» وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا : تنقضي عجائبه ولا يَخْلْقْ عن كثرة 
الردء ولا تشبع منه العلماء ‏ وفي رواية: ولا تختلف به الآراء - وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: : إا سِعنًا ا ا © یېڍۍ إل 
ارد [الجن: ١‏ ۲]» من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به 
عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 

قال تعالى: وأ دا رى قيا اتب ولا يما ا 
بم عن سيل [الأنعام: ]٠٥۳‏ وقال تعالى : ات ©) كن أل لک 
یکن فى رة سج بت إلى قوله: تیا مآ از یکم ين دیک 5 
ين دوو ار [الأعراف: »]٣ - ١‏ وقال تعالى: e‏ كه 
اتی افوا لمکم يمون © أن فووا إا انر التب عل ملَايِمَتَينِ من 
لا ون ا م تیت @ او تكولوا أو آنآ أل عا الكتث 
لکا اتک بی قد چا ثم ية من يڪم وهدى ورحمة فمن اطا مسن 
کب ایت او ودی عتا سجر لا ضيفو عن اوتا وه العداب يما 
كوا يَصَيِفْنَ 46 (لانىام]. 

فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقاً - سواء کان مكذياً 
أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون؛ يبين ذلك أن كل من لم 
يقر بما جاء به الرسول فهو كافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيما 
به» أو أعرض عنه اتباعاً لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به» فكل مكذب 
بما جاء به فهو كافرء وقد يكون كافراً من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. 


= في «الكامل» »)٤ /٤(‏ وقارن مع اتفسیر ابن كثيرا )٥۱۹/۲(‏ و(۳/ ۲۹۰) 


الخطأ الذي يغفر والخطأ الذي لا يغفر 


ولهذا أخبر الله من غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك 
اتباع ما أنزله» وإن كان له نظر وجدل واجتهاد فى عقليات» وأمور غير 
ذلك» وجعل ذلك من نعوت الكمار والمنافقين» قال تعالى: یت لهم 
َمعًا وَأبِصرًا وده ا آي عه سمَعْهُمْ و57 بصرشم ا أَفيِدمهُم ين َء إذ 
كوا ِتَحَحَدُونَ َايَتِ أله وَحَاقَ بهم ا كنأ بي يِسْتَبْرُِونَ4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

وذكر كا آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: وقد طالب سبحانه 

او و لوا e N ° e‏ سوك كا كو م 2ع 

من اتخذ دينا يقوله: وني يكتب ين َل هدا أو مرو من عِلَْ » 
[الأحقاف: »]٤‏ فالكتاب الكتاب» والأثارة كما قال من قال من السلف: 
هى الرواية والإسنادء وقالوا: هو الخط أيضا. إذ الرواية والإسناد يكتب 
بالخطء وذلك لأن الأثارة من الأثر. فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله 
يؤثر باللإسناد ويقيّد بالخط؛ فيكون كل ذلك من آثاره. 

نكتفي بهذا القدر من كلام الشيخ في هذا الموضوع المهم» وهو 
وجوب الاستغناء بأدلة الكتاب والسنة فى العقائد وغيرها عن أدلة 
المنطق› وأن كل مسلم يجب عليه أن يعمل بما دلَّنُه عليه أدلة الكتاب 
والسنة حسب استطاعته ومقدرته» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


بِيّن الشيخ"''؟ الخطأ الذي يغفر والذي لا يغفر بعد ذكر الآيات 
الكريمة» وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الت يعمو آَم ءامنا يمآ 
نزک إِلَيَكَ وما أُنْزلَ ين كيك يُرِبِدُونَ أن يتحاكموا إل الوت وقد يروا أن 
مروا ب ويرد ألشَيِطنٌ أن لمم حلا بیدا 69رَإدا يل م الوا 
لک ما أنرل اله وإ الَسُولٍ ريت الْمَتَفْقِنَ يدود عنك صُدُردًا ©© 


(TY) «المجموع»‎ )1( 
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فكت 5 أَصيتْهُم تُصِيبَة يما مَدَّمَتْ أَيْرِيهم شم جَآمُوكَ حيشوت بال إن 
اردتا إل يحسما يق © أي الرس ٠‏ اه ما في لوبهم كَأعَرِضُ 
َنَم وَعِظهُمْ فل لهم فت أشيهع قول بَلِيعًا 4069 1الساء]ء قال : 

وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يتحاكم 
إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية» وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الاعتبارء 
فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلآء أو 
لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي هي عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى 
من الله؛ فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد. بخلاف المجتهد في 
طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله 
ورسوله فهذا مغفور له خطؤه. 

كما قال تعالى: و اسر بلول يمآ ال الد وى أت القت ف 


- 


امن بام وملتيكيء 56 وَرَسُليء ا ك فرق بک اد 0 إلى قوله: 


نشرقو ل ين 


لک گیٹ لَه کنا إلا وسا کہا ما كلت وا ما أمُشت ربا لا 
تُوَاغِذنَ إن َيِا أو اا ر [البقرة: 2580 141]» وقد ثبت في اصحيح 
مسلم؛ أن الله قال: «قد فعلت»» وكذلك ثبت فيه حديث ابن عباس : 
أن النبي بيا لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا 
أعطي ذلك ؛ فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا 
يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. 


ا 


وقال في موضع آخر : والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد 


)1( رواه مسلم )١75(‏ من حديث اين عباس . 
)۲( رواه مسلم )8١7(‏ من حديث ابن عباس . 
(۴) «المجموع» .)۲٠۳/۲۰(‏ 


الخطأ الذي يغضر والخطأ الذي لا يغفر 


جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملةء لا يوجبون الاجتهاد على كل 
أحد ويحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون 
الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز 
عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد؛ فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه 
خلاف» والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلةء 
وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث 
عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو التقليدء كما لو 
عجز عن الطهارة بالماء . 

وقال2'7: قد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين»» ولازم ذلك أن من لم يفقهه في الدين لم يرد 
به خيراً؛ فيكون التفقه في الدين فرضاً. 

والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية؛ فمن لم 
يعرف ذلك لم يكن متفقهاً في الدين» لكن من الناس من قد يعجز عن 
معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته 
ويلزمه ما يقدر عليه. وأما القادر على الاستدلالء فقيل: يحرم عليه 
التقليد مطلقاء وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: يجوز عند الحاجة كما إذا 
ضاق الوقت عن الاستدلال» وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمر واحد لا يقبل التجزي والانقسامء بل قد 
يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. 
وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه. فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها 
ورأى مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم لها معارضاً بعد نظر مثله فهو بين 
أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على 


)23 «المجموع؛ )| (TIT‏ 
(۲) رواه البخاري (¥1( ومسلم )١1١90(‏ من حديث معاوية بن أبي سقيان . 
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مذهيهء ومثله هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره 
واشتغالٍ على مذهب إمام آخر. وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره 
بالنصوص الدالة عليه» وحينئذٍ فتكون موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمامء 
وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل. فهذا هو الذي 
يصلح.ء وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر وليس 
اجتهاده قائماً في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر 
ليس معه ما يدفع به النص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوصء وإن لم 
يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفسء وكان من أكبر العصاة لله 
ولرسوله. بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا 
النص وأنا لا أعلمهاء فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: اقا أله ما 
أسْمّطعَمٌ» [التغابن: ]١١‏ وقال النبي ك: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم“ والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دَلّك 
على أن هذا القول هو الراجح؛ فعليك أن تتبع ذلك» ثم إن تبين لك فيما 
بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد 
المستقل إذا تغير اجتهاده. 

وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو 
محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك القول الذي 
وضحت حجتهء أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى 
فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلّد قد سمع الحديث وتركهء لا سيما إذا كان 
قد رواه أيضاً فمثل هذا وحده لا يكون عذراً في ترك النص» فقد بينا فيما 


لق رواه البخاري <(YTAA}‏ ومسلم (ATTY)‏ عن أبي هريرة . 


ما يجب اعتقاده وها يجب على المكلف علمه 


كتبناه في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذراً للأئمة في 
ترك العمل ببعض الحديث» وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار. 
فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح.ء أو أن راويه مجهول» ونحو 
ذلك. ويكون غيره قد علم صححته وثقة راويه» ققد زال عذر ذلك في حق 
هذا... إلى آخر ما قال يدنه في هذا الموضوع المهم. 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: ما الذي يجب اعتقاده على 
المكلف؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم المرغب فيه؟ وما هو 
اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ 

فأجاب؟: الحمد لله رب العالمين. أما قوله: ما الذي يجب على 
المكلف اعتقاده؟ فهذا فيه إجمال وتفصيل: 

أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله» ويقر 
بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وما آمر به الرسول ونهى؛ بحيث يقر بجميع ما أخبر به 
وما أمر به» فلا بد من تصديقه فيما أخبر» والانقياد له فيما أمر. 

وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول 
أخير به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه 
العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاًء وهو داخل في 
إقراره بالمجمل العامء ثم إن قال خلاف ذلك متأولاً كان مخطئاً يغفر له 
خطؤه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. ولهذا يجب على العلماء من 
الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على من نشأ بدار علم 


3 (YY /۳( «المجموع»‎ ( ١) 
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وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل» وأما ما علم بثبوته 
بمجرد القياس العقلي دون الرسالة؛ فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. 

ثم تطرق لله إلى تفنيد مقالة المتكلمين الذين يميزون بين ما ثبت 
بالعقل فيوجبون الإقرار به دون ما ثبت بالشرعء قال #: وأما قول 
طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها 
ويكفر تاركهاء بخلاف ما ثبت بالسمع؛ فإنهم تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو 
يفوضون معناه وتارة يثبتونه» لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات 
العقلية؛ فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ الإيمان والكفر هما 
من الأحكام التي ثبتت بالرسالة. وبالأدلة الشرعية يميِّرُ بين المؤمن 
والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية. 


وأما قوله ‏ يعني السائل -: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضاً 
يتنوع فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به. فيعلم ما أمر 
بالإيمان به وما أمر بعلمه» بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب 


عليه تعلم علم الزكاة. ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم 
الحج. وكذلك أمثال ذلك . 


ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول ب بحيث لا 
يضيع من العلم الذي بلغه النبي ية أمته شيء» وهو ما دل عليه الكتاب 
والسنةء لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية. 
إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. وأما العلم المرغب فيه جملة فهو 
العلم الذي علمه النبي يل أمته لكن يُرعّب كل شخص في العلم الذي هو 
إليه أحوج وهو له أنفع. وهذا يتنوع؛ فرغبة عموم الئاس في معرفة 
الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم. وكل 
شخص منهم يُرِغّبُ في كل ما يحتاج إليه من ذلك» ومن وقعت في قلبه 
شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. 


ما يجب اعتقاده وما يجب على المكلف علمه 


ولما كان السائل قد سأل: ما هو اليقين؟ قال الشيخ: وأما اليقين 
فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه» وهو معنى ما يقولون: ماءٌ يَقِنّ: 
إذا استقر عن الحركة» وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة 
والاضطراب» يقال: رابنى يريبنى» ومنه فى الحديث أن النبى يل مر 
بظبي خا ال :دل رمه ان : ۰ ۰ 

ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب؛ فإن العبد قد 
يعلم علماً جازماً بأمر ومع هذا قد يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل 
الذي يقتضيه ذلك العلم؛ كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق 
غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك» إما لغفلة القلب عن هذا العلم» 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضداً لأصل العلم» وإما للخواطر 
التي تنسخ في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي ية أنه قال: 
«سلوا الله اليقين والعافية. فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من العافية 
فسلوهما ال“ فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم؛ فإن الابتلاء 
قد يُذّْهِب إيمانه أو ينقصهء قال تعالى: متهم أنه هدوت نر 
[الأنبياء: ۷۳ء لما صبرواً واوا ايتا قر [الجدة: 14]ء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: الین َال لهم لاش إن الاس د جما ل اوشم 
َرَادَهُمَ یما واوا سا اله يمم لویل 49 آل عمران]ء فهذه حال 
هؤلاء. وقال تعالى: تاا الزن ءامنا اکا م ائه لیک إذ جاءتُم 


)١(‏ رواه مالك »)۷۸١/۳١٠/١(‏ والنسائي في «الکبری» (۲۸۱۸) وصححه ابن 
حبان .)0111١(‏ 

(؟) رواه الترمذي .)٠١۸(‏ وقال: غريب من هذا الوجهء والنسائي في «الكبرى»ة 
(۱۰۷۱۵). وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وأحمد »)١ »۳/١(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 
»)١‏ والضياء »)١(‏ رالمنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۱۳۷). 
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وكا لم روما واد آله يا َس بيب @4 


. رزج ره اا 5" م Ar‏ 0 0 
زوک زارا أ زرالا سَيِبدًا 9 ولد يفول السيقوة 
0 رر 0 ورو 
ودين ف عدتا اله لا رورا [الأحزاب]» وقال 
فاویهم كرض سور | ك جربا و 


تعالى: ۰ جما أب لار إلا ملتهكة وما جلا ممم إلا فته لِلَدِينَ كنا 
يسين ليبن أو عا [المدثر: ]۳١‏ الآيتين . 

وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن. 
والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي بين أنه حق ‏ 
والثالث : 0 0 العلم. قال تعالى: «سَكْرِيهمَ عابنا فى لاق قف 
ایہم ی يت لهم آل قن ألم يكف ريلك اھ ع كل کیو مید (© 
2 والضمير عائد على القرآن» كما الا ول که كان 
من عن أ م كد يف مق اسل من هو 0 
ينا فى لقان وف أنفييمَ 0 عق بتي َو ا 027 

وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة لسرن 
أن الضمير عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال 
بالعلم؛ فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهو مخالف لما اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها. فبِينََ سبحانه أنه يُري الآيات المشهودة ليّبِينَ 
صدق الآيات المسموعة؛ مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية. 


الرد على الذين يقللون من شأن أدلة 


الكتاب والسنة 


رد الشيخ”'' على جماعة المتكلمين الذين يهونون من أدلة القرآن 
ويزعمون أنها أدلة خبرية يتوقف العلم بها على صدق المخبرء وليست 


(1/7) ذا لمجموع»‎ )١( 


الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة 


أدلة عقلية يقينية بزعمهم! يقول كه في هذا الموضوع: لأنه سبحانه لم 
يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه طوائف من أهل الكلام؛ يظنون 
أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر»ء والخبر موقوف على العلم بصدق 
المخبر الذي هو الرسولء والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانعء 
والعلم بما يجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثة الرسل والعلم بالآيات 
الدالة على صدقهم. ويسمون هذه الأصول العقليات؛ لأن السمع عندهم 
موقوف عليهاء وهذا غلط عظيم وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل 
الكلام والبدع؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه كل ما يُحتاج إليه في أصول 
الدين؛ قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا تنتهي إلى 
تحقيقها نظرء إلى أن قال: 


وأما الآيات المشهودة فإن ما يُشهد وما يُعلم بالتواتر من عقوبات 
مكذبي الرسل» ومن عصاهم ومن نصر الرسلء» وأتباعهم على الوجه 
الذي وقع» وما عُلم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم 
وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم؛ فيه عبرة تَبيّن أمره ونهيه 
ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن» ولهذا قال تعالى: هو ار 
لچ يي گنا يِن اَهَل الكتب ين دكرج لأوّل لسر ما ظَتنشْر أن رجا 
إلى قوله: «فاعتيروا يولي الْأْبّصر4 [الحشر: ١]؛‏ فهذا بين الاعتبار في 
أصول الدين»ء وإن كان قد تناول الاعتبار في فروعه. وكذلك قوله تعالى: 
ڌڏ كاد کم ايگ ب وكين لتقا هقد َل ف سيل او وتيا حكَاِوة» 
إلى قوله : إت ف ديلت ية رل الاسر » [آل عمران: 1]. 


ثم بين ككأثه فائدة العمل بالعلم ومضرة ترك العمل به» فقال: وأما 
العمل ؛ فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره» ومخالفته تضعفه بل قد 


تذهبه» قال الله تعالى: ًا دَاعْوأ رع 1 وم4 [الصف: 0]: وقال 
ا e‏ ص ar 4 E‏ 
تعاليق: نقلي عدم وَأبصدرش كم ر منوا بوه i‏ مو 4 [الأنعام: 
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۰ وقال تعالى: ولو أَتَمُمَ فعلوا ما بوعَظون بي لكان َي وَأَسَدَّ 
تًا [النساء: 11] الآيات. وقال: #قَدَ ةكم يت آله ود روصتب 
ميرك (© دی به ال مَري نّمع رِصْوائم سبل ألتَلَنو » [المائدة: 
د ]1١‏ الآيةء وقال تعالى: طيكأمًا أل ءامو أتَّمُوأ آله اموا برسُولوء 
دخ كنل ين يبد دتمل لَكْمْ وا نشو ب نر كر [الحديد: +] 
الآية. 

ثم بين #5 المراد بالعلم هنا فقال: وأما المراد بالعلم فيراد به في 
الأصل نوعان: أحدهما: العلم به (أي الله)» وبما هو متصف به من 
نعوت الجلال والإكرام» وما دلت عليه أسماؤه الحسنى» وهذا العلم إذا 
رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؛ فإنه لا بد أن يعلم أن الله 
يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان» وهذا 
معنى قول أبي حيان التيمي أحد أتباع التابعين: العلماء ثلاثة؛ عالم بالله 
ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله. وعالم بالله وبأمره؛ 
فالعالم بالل الذي يخشى الله. والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال 
والحرام. وقال رجل للشعبي: أيها العالم! فقال: إنما العالم من 
يخشى الله. وقال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله علماً''. وكفى 
بالاغترار بالله جهلاً . 

والنوع الثاني: من أنواع العلم» العلم بالأحكام الشرعية كما في 
الصحيح عن النبي يك أنه تر تحص في شيء فبلغه أن أقواماً تنزهوا عنه. 
فقال: "ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأعلمكم 
بالله وأخشاكم ل وفي رواية: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده»» فجعل العلم به هو العلم بحدوده. وقريب من ذلك قول 


. 058617 /1١ 5 /۷( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم (1707) من حديث عائشة.‎ 


الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة 


بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه حيث قال: 
إن كان الله في صدري لعظيماًء وإن كنت بذات الله لعليماً. وأراد يذلك 
أحكام الله؛ فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح 
المتأخرين» بل يراد به ما يضاف إلى الله؛ كما قال خبيب طبه : 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع“ 

ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛ كلها في 
ذات الله" ومنه قوله تعالى: قا اله راسلا دَاتَ ينيك » 
[الأتفال: ١۲ء‏ #وشو كلم بنَّاتِ أَلصّدُورِ* [الحديد: 5]» ونحو ذلك. فإن ذات 
تأنيث ذو وهو يستعمل مضافاً يتوصل به إلى الوصف بالأجناس؛ فإذا كان 
الموصوف مذكراً قيل: ذو كذا. وإن كان مؤنثاً قيل: ذات كذاء فإن قيل: 
أصيب فلان في ذات الله» فالمعنى في جهته ووجهته؛ أي: فيما أمر به 
وأحبه ولأجله. ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في 
النفس أيضاً: إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك» حذفوا الإضافة 
وعرفوهاء فقالوا: الذات الموصوفة؛ أي: النفس الموصوفة. 

ثم تطرق الشيخ ك إلى البحث في الصفات؛ هل هي زائدة عن 
الصفات أَوْ لا؟ وذكر الخلاف في ذلك مطولاً مما لا يتسع المجال لذكره 
هناء وقد تبين مما سبق اقتباسه فيها أن علم الكتاب والسنة هو العلم 
الصحيح المفيد لليقين» لا قواعد المتكلمين؛ لأن علم الكتاب والسنة 
تنزيل من حكيم حميد. وقواعد المتكلمين من وضع البشر وتخرصاتهم 
فلا يجوز الاعتماد عليها في أسماء الله وصفاته ودينه وشرعه؛ لأنها كثيراً 
ما أوقعت في أوهام وقد ضمن الله 8# الهداية لمن تمسك بكتابه وسنة 
نبيه کیو قال تعالى: لن هذا لقان يَبْدى لی مح أَقُوم» [الإسراء: 4]» 


للك انظر: ااصحيح البخاري» (40). 
(؟) رواه البخاري (77801, 208708 ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة. 
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وقال في حق نبيه : ونك لَدۍ إل رط مسقم € مط الہ الى َم ما في 
r a KT RE r r‏ أ ر 
َلكّموَتِ وما فى الارض4 [الشورى]» وقال تعالى: فن ابع هدای قلا مضل ولا 


شق که [طه: “1177]. جعلنا الله من المتمسكين بهدي كتابه وسنة نبيه! 


مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية" في بيان حقيقة العبادة وما يتعلق 
بها من الموالاة والمعاداة وبيان ما يخالف ذلك؛ قال ككآثة: وإذا كانت 
الشهادتان هى أصل الدين» وفرعّه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما؛ 
فالعبادة متعلقة بطاعة الله ا 5 1 تعالى : «إومن بطع الله وَالسُولَ 
وكيك ع ادي آَم اله علوم ين الي ليبقو ابت وَالصَيِدِن» 
[النساء: 14]» قال 7 الآية في خطبة الحاجة: ا لي 
ادي وَأ | أله وفوا وا وه سَدِينًا رف صل َك أعمللكة” ود ويغفر - TY‏ 
ومن بطع الله له وسسوم فَقَد فار را عَظِيمًا 4 [الأحزاب]» رفي E‏ , 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله 
شيعا“ . وقال سبحانه: وس يطح الله وَرَسُوكَمٌ يجله جت 
تغرف ين كَحَيها لار كيرت فما َكلت لْعَوْرُ ملي © 
ومن ون أَلَّهَ وَرَسُولمٌ ومد حدُودم يديل كارا لدا فيها ولو 
داك هيرب 409 [الساء]. 


وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله؛ كقوله: لحب اکم 
2 ال مك4 ا 


.)۳٤١/۳( «المجموع»‎ )١( 
وضعفه المنذري» وقال النووي في اشرح صحيح‎ »)۱٠۹۷( (؟) رواه أبو داود‎ 
. ثبت في «سنن أبي داودة بإسناد صحيح‎ :)١7١ /5( مسلم»‎ 


حقيقة اتعبادة واتموالاة والمعاداة 


دون دمع B4 A‏ . 
وبرضا الله ورسوله؛ كقوله : واه ورسولة: أَحنٌ أن يرضوه [التوبة: ؟1]. 


وتحكيم الله ورسوله؛ كقوله: ودا دوا ل 00 حم س 
[النور: 44]» وقوله: ولا يل َم تمالا إل ما أَنْرّلَ آله وَإِلَ 00 
[النساء: .]1١‏ 


وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسولء فقال: أطي أله ايمرا 
رسو وول آلا نگ کین وعم في کیو ردو إل لَه اسول [النساء: 5]ء 
وجعل المغانم لله والرسول فقال: لونک عَنٍ الْأتمَالِ فَلِ ااال لله 
ليسول » [الأنفال: ]١‏ ونظائر هذا متعددة. فتعليق الأمور من المحبة 
والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة 
والرضا والغضب والعطاء والمنع بما يخالف هذه الأصول من تسويغ 
التدين بغير ما جاء به محمد ود وتسويغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير 
شريعته» أو التعلق بالأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية 
والرومية والتركية والأمصار والبلادء أو التعلق بالانتساب إلى بعض 
الطوائف والأشخاصء أو بعض المذاهب أو نحو ذلك؛ كل ذلك من 
أمور الجاهلية المُفرّقة بين الأمة» وأهلّها خارجون عن السنة والجماعة 
داخلون في البدع والفرقة. ودين الله تعالى أن يكون رسوله محمد ية هو 
المطاع› أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته» ورضاه وسخطه وعطاثه 
ومنعه وموالاته ومعاداته» ونصره وخذلانه. ويعطي كل شخص أو نوع من 
أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول. فالمُقرّب من قرَبّه 
والمُقصَئْ من أقصاه» والمتوسط من وسَّطه. ويُحَتُ من هذه الأمور 
أعيانها وصفاتّها ما يحبه الله ورسوله منهاء ويكره منها ما كرهه الله 
ورسوله منها ويترك منها ‏ لا محبوباً ولا مكروهاً ‏ ما تركه الله ورسوله 
كذلك. ويؤمر منها بما أمر الله به ورسولهء وينهى عما نهى الله عنه 
ورسوله» ويباح منها ما أباحه الله ورسولهء ويعفي عما عفا الله عنه 


' © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ورسوله. ويُفضّل منها ما فضله الله ورسوله» ويقدم ما قدمه الله ورسولهء 
ويؤخر ما أخره الله ورسوله. ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله. 

وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله 
كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة أو فعلها في وقتها 
فلم يُعنّف الرسول بي واحدة من الطائفتين''': وكما قطع بعضهم نخل 
بني النضير وبعضهم لم يقطع فأقر الله الأمرين". وكما ذكر الله عن داود 
وسليمان أنهما حكما في الحرث فَمَهّم الحكومة أحدهما وأثنى على كل 
منهما بالعلم والحكم به» وكما قال بياة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر »^ ؛ فما وسعه الله ورسوله وسع. وما 
عفى الله عنه ورسوله عُفي عنه. وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو 
تحريم أو استحباب أو إباحة أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه. وإقرار 
بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به فهو مما أمر الله به ورسوله فان الله ورسوله 
أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. ودل على أن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة . 

وسئل”؟؟ كله عن قوله يَللِةِ: «تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة»(“؟ 
فأجاب يأن الحديث صحيح مشهور في السئن والمسانيد» ثم أورد نص 
الحديث» وقال: ولهذا وصف الفرقة الناجية أنها أهل السنة والجماعة 
وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء وأما الفرق الباقية فإنهم أهل 


)١(‏ رواه البخاري (155): ومسلم (١1۷۷)ء‏ وعند مسلم بلفظ (الظهر)؛ من حديث 
أبن عمر. 

(۲) انظر: «(صحيح البخاري» 2)5٠7١1(‏ ومسلم (19/557). 

(۳) رواه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم ۰)۷۳ من حديث عبد الله بن عمرو. 

.)١٤١ /۳( «المجموع؟‎ )4( 

(6) رواه أبو داود (5045). والترمذي )555٠(‏ وقال: حسن صحيح. من حديث 
أبي هريرة» وله طرق» انظر: «كشف الخفاء» (2179/1 5394). 


حقيقة العبادة واتموالاة والمعاداة 


الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ 
الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في 
غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 


قال: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات 
وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة 
هي إحدى الئنتين والسبعين لا بد له من دليل. فإن الله حرم القول بلا 
علم عموماًء وحرم القول عليه بلا علم خصوصاًء فقال تعالى: فل 
إا حرم رن الْقوكِِس ما ھر ينا وما بن آم وَالَىَ بتر الي وأن 
نرکا پا م1 کر ب يبه سُلطمًا وان مولا عَلَ لَه ا له ية ©4 
[الأعراف]» وقال تعالى: ووا قف ما | َك بهو عل [الإسراء: »]۳١‏ 
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى؛ 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل 
الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله وه الذي: لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو الذي يجب تصديقه في كل ما 
أخبرء وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. 
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك. فمن 
جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله يه مَنْ أحبّه ووافقه كان 
من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقةء كما 
يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك؛ 
كان من أهل البدع والضلال والتفرق. 


وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل 
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يبين شيخ الإسلام''" كه أولى الطوائف والفرق بأن تكون هي 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فيقول: أحق الناس بأن تكون هي 
الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا 
رسول اله اء وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تا ن 
صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعاً ۴ 
تصديقاً وعملاً وحباً وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها؛ الذين 
يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة, فلا 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة 
فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة 
هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسولهء 
ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما 
كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها مخالفاً 
للكتاب والسنة أبطلوه. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن اتباع 
الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. 

وجماع الشر والجهل والظلم» ٠‏ قال الله تعالی: وما الان ِنَم کا 

ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: ۷۲] إلى آخر السورةء وذكر التوبة (يعني في قوله 

تعالى: ووب اَم [الأحزاب: ۷۳] لعلمه 2# أنه لا بد لكل إنسان من أن 
يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء؛ فلا يزال العبد المؤمن 
دائماً يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به ويرجع عن عمل كان ظالماً فيه 


)١(‏ الي جموع» م 


من هي الشرقة الناجية؟ 


وأدناه ظلمه لنفسهء كما قال تعالى:: اہ وَل الّذِرت اموا برجم ين 
الست إل لو4 [البقرة : 149]ء وقال تعالى: «هو الى بل على عبرو 
ات بيت اي : َي طلست إل ار [الحديد: 4]» وقال تعالى: «الر 


سرج م ل 0104 2ے 


صب أنرَلته إِلَنكَ ل الاس من الظلْمت إلى ألثور» [إبراهيم: ]١‏ . 

ثم بيّن الشيخ كلاه تفاوت الناس في مخالفة الحق فقال: ومما 
ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين 
والكلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون إنما خالف السنة من أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على 
غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه» فيكون موادا شما رد 
من الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث 
جحد بعض الحق وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة 
أخف منها ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما 
ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون» كان من 
نوع الخطاء والله تعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في ذلك. 

يريد الشيخ كله أنهم إذا لم يجعلوا رأيهم المخطىء ديناً يتعصبون 
له فإنهم ترجى لهم المغفرة التي وعد الله به من أخطأ من غير قصد. 

قال الشيخ: ولهذا i a E aS‏ وأئمتهاء 
لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب 
اف من واي موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين؛ و 
وفسّق مخالفه دون موافقه من مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل 
مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. 


ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج 
المارقون» وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي ا من عشرة أوجه؛ 
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خرجها مسلم في «صحيحه» وخرج البخاري منها غير وجه» وقد قاتلهم 
أصحاب النبي بي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلم يختلفوا في 
قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ كانوا في ذلك 
ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف 
أمسكوا عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم 
جاءت السنة بما جاء فيهم كقوله كِ: «يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة70"' , 

وقد كان أولهم خرج على عهد رسول اله ية. فلما رأى قِسْمَة 
النبي ية قال: يا محمد! اعدل فإنك لم تعدل! فقال له النبي ييو : «لقد 
حَبِتٌ وخسرت إن لم أعدل»» فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم» . . .». الحديث. 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى» كما طعن 
إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. ظ 

ثم تكلم الشيخ 5 عن تكفير أهل البدع وما دار فيه من خلاف 
وتفصيل إلى أن قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 


أذ ا1 


() انظر: ااصحيح البخاري» (111)› ومسلم )٠١55(‏ من حديث علي . 


هرق انظر: ااأصحيح البخاري» c<(TITA)‏ ومسلم )1۰37( من حديث جابر» 
والبخاري .)۳۳٣٤(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد. 


الانحراف عن الوسطظ 


أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا 
منافقاً» وتكلم عن المنافقين. 

ثم قال: والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفراً كجحد وجوب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح 
ذوات المحارمء ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب؛ كمن 
هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام؛ 
فهذا لا يحكم بكفره إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. 

ومعنى كلام الشيخ أن من جحد حكماً مجمعاً عليه وقد بلغه ما 
أنزل على الرسول فيه إنه يحكم بكفره؛ لأنه قد قامت عليه الحجة 
وانقطعت معذرته. 


الانحراف عن الوسط 
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ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية"“ ك قاعدة عظيمة في بيان الانحراف 
عن الوسط فقال: الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب 
الناس» مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم ديناً واجباً أو 
مستحباً أو مأموراً به في الجملة» وبعضهم يعتقدها حراماً مكروهاً أو 
محرماً أو منهياً عنه في الجملةء مثال ذلك: سماع الغناء فإن طائفة من 
المتصوفة والمتفقرة تتخذه ديناًء وإن لم تقل بألستتها أو تعتقد بقلوبها أنه 
قربة؛ فإن دينهم حال لا اعتقاد. فحالهم وعملهم هو استحسانها في 
قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقرباً إلى الله وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك 
ويقوله بلسانه» وفيهم من يعتقد ويقول: ليس قربة لکن حالهم هو كونه 
قربة ونافعاً في الدين ومصلحاً للقلوب» ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل 


. (04/۳) «المجموع»‎ )١( 
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التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية. 
وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه ولا يفصل بين غناء الصغير 
والنساء في الأفراح» وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح» ويغلو من 
يغلو من فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقاً أو كفاراً. 

وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع ديناًء أو تحريم ما لم 
يحرم؟ دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى: 

ال الت انیا لو سا ا ما عا من دُوفِي من سیو غَْنْ ولد اث 

وا رتا ون ذوفيه ين تیو کلک قعل الست ين فَيْلِهِرْ مهل عَلَ الرس إل 
لبخ ألم بين 469 [النحل]. وقال تعالى فيما رواه مسلم في «(صحيحه»“ 
من يك عياض بن حمار: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناً». وقال في حق النصارى: ولا عرس ما الله وَرَسُوامٌ 
ولا يريت دن ألْحَقّ» [العوبة: .]۲١‏ ومثال ذلك: أن ا من عم 
تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي» إما من جنس الشبهات وإما من 
جنس الشهوات» فيقايل ذلك بعضهم بالاعتداء بالمعروف ا 
عن المنكرء أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعاً» وإما في 
E‏ هو الذي استحق اهل اجات SN‏ حيث 
قال: لوسرب 0 لد الڪ ويآكو بسر يت اه ذلك بأتهشز كا 
یکروک 7 و يشوت الَيْصنَ ير الي ذَلِكَ جا عَصَوا مََكَانوأ 2 
469 [البقرة] ذلك بالمعصية والاعتداءء والمعصية مخالفة الأمر 
وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحدء وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال 
إذا قصر أو فرط فيما أمر به» وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرهاء 


.)۲۸٦٥( #صحيح مسلم»‎ )١( 


الانحراف عن الوسط يوهي 
الف كن اك ي و 


ولهذا قال: «ولا ناوا َل لار والْمدون» [المائدة: ؟] فالإثم هو 
المعصية. والله أعلم . 

وقال النبي ية : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهکوها» وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
غير نسيان فلا تسألوا عنها»". فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك 
المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي. والاعتداء مجاوزة حدود المباحات. 
وقال تعالى : أيهم بالتقروي يتدم عن الشدكر ييل لَه الطبتِ 
ورم عَلَيْهمٌ ال [الأعراف: ۷١١٠]؛‏ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه. 
والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمهء وكذلك قوله ‏ والله أعلم _: 
ربا أغفر لتا دوا وَإِسَرَاقَنَا ‏ أُمْرِئا» [آل عمران: ۷٤1]؛‏ فالذنوب: 
المعصية . والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد. 

واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء 
الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنهء لكن المنهي عنه 
قسمان: منهي عنه مطلقاً كالكفرء فهذا فعله إثم ومنهي عنه. وقسم 
أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقاديرء فهذا 
فعله عدوان. وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في 
المباح؛ فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدواناً محرماًء وقد 
يكون مباحاً مطلقاً» وقد يكون مباحاً إلى غاية؛ فالزيادة عليها عدوان. 
ولهذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر والنهي والحلال والحرام 
والفرائض والحدود والسنن والأحكام» فالفرائض هي المقادير في 
المأمور به» والحدود: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير 
المأمور به . 


)١(‏ رواه الدارقطني )€/ «(IAT‏ والبيهقي )١7/٠١(‏ وحسنه النووي في «الأربعين»› 
وابن كثير في «التفسيرة .)۱١۷/۲(‏ 
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وقال كله في الرسالة المسماة «بالوصية الكبرى»": وهذه الفرقة 
الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في 
الملل. 

فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا 
فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريمء وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون. ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون 
الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وكلما جاءهم 
رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً. بل المؤمنون آمنوا 
برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم 
يعبدوهمء ولم يتخذوهم أرباباً ء كما قال تعالی : ما کان ت لسر أن ES‏ 
الْكتبت والْحكم ابوه فى تح یفوک للكاسن كونوا عبكادًا لى من دون اسر ولیک 
کا رک ر مخف فلترة ای وَيمَا کشر درسو ولا يَأْمرَحُ أن 
دوا تیذا ایک الین آزيابًا أيأنتم بالكثر بد إذ نم سيره @4 ال 
7 . ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا ة ag‏ : هو الله ولا 
ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارىء ولا كفروا بهء وقالوا على مريم 
بهتاناً عظيماً حتى جعلوه ولد بغيّة كما زعمت اليهود؛ بل قالوا: هو عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون E‏ دين الله فلم يحرموا على الله أن 
ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود. ولا جوَّزوا لأكابر 
علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا 
كما يفعله النصارى كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اذا سارف 


رد سے وء 


ورهبتنهم أ با من دوب أله )4 [التوبة: »]"١‏ قال عدي بن حاتم ينه : 


.)۳۷١ /۳( «المجموع؛‎ )١( 


وسطية هذه الأمة 


قلت: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: هما عبدوهم» ولكن أحلوا لهم 
الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم)”''. 


يبين الشيخ كن بيان وسطية الأمة المحمدية بين الأمم فيقول”': 
وكذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات 
المخلوق الناقصة فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. 
وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى 
وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به» فقالوا: إنه يخلق ويرزق 
ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثئيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله 3# 
ليس له سمي ولا ندء ولم يكن له كفواً أحد ولیس كمثله شيء؛ فإنه رب 
CS‏ تل شر ركل ما وا اد 1011139 کن ڪل من 

فى السَّموتِ لض ل مق لن عدا © قد احص و م e‏ عَدَا @ 
5 ۾ ءاتيه يوم لق َا @4 ؛ أمريم]. 

ومن ذلك أمر ا والحرام ؛ فإن اليهود كما قال الله تعالى: 
لظلاو عَنَ ليت كادىا رمتا عَم ليبا E‏ [النساء: ١١1]ء‏ قلا 
لون واف الظفر مثل الإبل والبط ولا : شحم الثرب والكليتين ولا 
الجدي في بطن أمهء إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس 
وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا. 
والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمراً. وكذلك شدد عليهم في 
النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما 


)1( روأه الترمذي )۰40( واستغربه» والبيهقي ةك و سنه الألباني. 
فق «المجموع؟ )/ (TV1‏ . 
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النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات» 
وإنما قال لهم المسيح: شيل لَكُم بعس الى حرم يڪ [آل 
عمران: ٠5]ء‏ ولهذا قال تعالى: «قیلوا لزت لا يوترت بای وَل يارو 
الآ ولا عرو ما حرم الله ورسولٰم ولا يديرت دن الح من اليرت أوثوا 
لصحتب حى ينوا ألجريةً عن يد رم ووت 46 [السصوبقاء وأما 
المؤمنون فكما نعتهم الله به من قوله: «إوَرَحْمَت وَسِيِعَتَ هَل عو اكيبا 
السو ّى الأ الدِى يذوم مَكوبًا عِندَهُمْ في التوردة اليل يرشم 
ویس عَنْهُمَ إِصْرَهُْ الل ای کات لھ ناريت اموا بو ورو 
نموه امتا الل الذى أل مَعَدَ ولك هُمْ ايرد 4©9 [الأعراف؟. 

ولما بين الشيخ #5 وسطية الأمة بين الأمم بين وسطية أهل السنة 
والجماعة في الفرق المنتسبة إلى الإسلام فقال: وهكذا أهل السنة 
والجماعة في الفرق؛ فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين 
اغل التفظيل الذيق الحدوة قن اسما ا رابات ويعطلون حا ما 
نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات» وبين أهل التمثيل الذين 
يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما 
وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله ول من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

وهم أي أهل السنة والجماعةء في باب خلقه وأمره وسط بين 
المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه 
لكل شيء» وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة 
ولا قدرة ولا عمل؛ فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فيصيرون 
بمنزلة المشركين الذين قالوا: #لوْ َه اہ مآ أَشْركَنَا ولا ءاباؤتا و 


reg 


رما يِن شي [الأنعام: 148. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء 


وسطية هذه الأمة 


قدير» فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه 
خالق كل شي من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له 
قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبوراً. إذ المجبور من أكره 
على خلاف اختياره. والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يفعله فهو مختار 
مريد. والله خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وهم أي أهل السنة والجماعة ‏ في باب الأسماء والأحكام 
والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من 
المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون 
بشفاعة النبي يي . وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان 
الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد 
والعقاب بالكلية؛ فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم 
بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون 
به الجنة. وأنهم لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمانء وأن النبي ية ادّخر 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 

وهم أهل السنة والجماعة ‏ في أصحاب رسول الله ييو ورضي 
عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي به فيفضلونه على أبي بكر 
وعمر ويا ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وأن الصحابة ظلموا 
وفسقوا وكمّروا الأمة بعدهم كذلك وريما جعلوه نبياً وإلها» وبين الجافية 
الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان زاء ويستحلون دماءهما ودماء من 
تولاهماء ويستحبون سب عثمان وعلي ونحوهماء ويقدحون في خلافة 
علي يكب وإمامته . 

وكذلك في سائر أبواب السنة هم أي أهل السنة والجماعة - وسط 
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لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بي وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

هكذا بيّن الشيخ #5 وسطية أمة محمد ب بين الأمم؛ كما قال 
تعالى: رلك جعلتنكم أْمَّدٌ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ لتاس [البقرة: 
۳ أي: عدولاً خياراً. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الحظر 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين بين جفاء اليهود وغلو 
النصارى. وكذلك فرقة أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة 
المحمدية؛ لأنها تمسكت بما كان عليه النبي يي وأصحابه من الاعتقاد 
والعبادة والأخلاق» بخلاف بقية الفرق التي انحرفت عن منهج الرسول إلا 
وأصحابه انحرافاً كثيراً أو قليلاً بحسب مناهجهم واعتقاداتهم. جعلنا الله 
من الأمة الوسط والفرقة الوسط حتى ننجو ونسلم. 


قال الشيخ كه لما بيّن وسطية الأمة المحمدية بين الأمم ووسطية 
أهل السنة والجماعة بين الفرق» قال" : إن دين الله وسط بين الغالي فيه 
والجافي عنهء والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه 
بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر: إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. وإذا كان 
الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواهء قد اعترض الشيطان 
كثيراً ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه» بل أخرج طوائف 
من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه» حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من 
الرمية» إلى أن قال: 


فإذا كان على عهد رسول الله ية وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى 


(1) (اأ لمجموع» 1م . 


وسطية أهل الستة والجماعة بين الفرق 


الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي يي بقتالهم» فيعلم 
أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من 
الإسلام والسنة حتى يَذَّعِيَ السنة من ليس من أهلهاء بل قد مرق منها 
وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: ياه 
الححتب لآ تلو في دِينِكُم ولا تف عل لله إلا الى إِكَمَا الْمسِيعٌ 
میتی أبن عر رَسُوف أنه راء ألقنهآ إل ري وزوح نه إلى قوله: 
«دَّكَىَ او وکیا [النساء: 171]» وقال تعالى: اهَل الحكتب لا نلوا 
في دِبِيِسكُم خڃ الي ولا يعوا اهو وي قد سلوا ين كيئ وأعصلوا 
كديرا وصسلوا عن سوا التصبيل4 [المائدة: الا]» وقال النبي بل : «إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في الدين». وهو 
حديث صحيح . 

ومنها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

ومنها: أحاديث تروى عن النبي بيده وهي كذب عليه باتفاق أهل 
المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه» وأضل 
الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: #إن 


عة 
اي عر ل 


يمون إلا لطن وبا مَهْرَى الأنفس وقد جام ين َم دك (النجم: ؟1]ء 
وقال في حق نبيه ل : الجر لا هون €9 عا حل يسك وَمَا یی 9© 
رما ق عن أو © إن هُرَ إلا و يف 409 [العجم]؛ فنزهه عن 
الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم؛ فالضال هو الذي لا يعلم 
الحق. والغاوي الذي يتبع هواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس» بل 
هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. 


)1( رواه ابن ماجه (۰۲۹)› وأحمد )۳٤۷ /١(‏ وصححه ابن حزيمة› وابن حبان 
والحاكم» وغيرهم » بالإضافة إلى شيخ الإسلام رحمهم الله . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ثم ذكر كه أصولاً جوامع من أصول الباطل ابتدعها طوائف ممن 
ينتسب إلى السنة» وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين: 

الأول: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في 
دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع» 
وذكر أمثلة لذلك؛ منها: حديث يروونه: أن الله ينزل عشية عرفة على جمل 
أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة"“؛ قال: وهذا من أعظم الكذب 
على الله ورسوله يكلةِ. إلى أن قال: وليس عن النبى ية قط حديث فيه: 
«أن الله نزل له إلى الأرض» بل الأحاديث الك «أن الله يدنو عشية 
عرفة»”" 2 وفي رواية: «إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر 
له . إلى أن قال: وبالجملة فكل حديث فيه أن النبي به رأى ربه بعينيه 
في الأرض» وفيه: أنه نزل له إلى الأرض. وفيه: أن رياض الجنة من 
خطوات الحق. وفيه: أنه وطىء على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب 
باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. 


وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة والجماعة» إلى أن قال: نعم رؤية الله بالأبصار هي 
للمؤمنين في الجنة» وهي أيضاً للناس في عرصات القيامة كما تواترت 
الأحاديث عن النبي يل حيث قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس 


.)۱٤١۹/٥۲۹/۱( انظر: «کشف الخفاء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزيمة (۲۸۳۹)ء وابن حبان )۳۸٥۳(‏ من حديث جابر» ورواه الحاكم 
)575/١(‏ من حديث أبي هريرة. وله طرق أخرى. 
وقارن مع «صحيح مسلم؛ )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة. 

(۳) رواه البخاري .2)١١56(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة . 


وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 


دونه سحاب»» وذكر أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث وغيرها في 
الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة 
والجماعةء وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة 
شرار الخلق والخليقة. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به 
رسول الله ية في الآخرة» وبين تصديق الغالية بأنه يُرئ بالعيون في 
الدنيا» وكلاهما باطل. 


ثم ذكر الشيخ"" ا أن من الأصول الباطلة: الغلو في بعض 
المشائخء بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح فلا 
ونحوه؛ فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي ذَييه» أو 
فيمن يعتقد فيهم الصلاح وجعل فيه نوغاً من الإلهية» مثل أن يقول: كل 
رزق لا يزرقنيه الشيخ فلان ما أريده. أو يقول إذا ذبح شاة: باسم 
سيدي ١‏ أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى» مثل 
أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني» أو ارزقني أو 
أغثني أو أجرني أو توكلت عليك» أو أنت حسبي أو أنا في حسبك» أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح 
إلا لله تعالى؛ فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قُتل؛ 
فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا 
نجعل مع الله إلهاً آخرء والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل 
الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسراً أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون 
أنها تخلق الخلائقء» أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت التبات. وإنما كانوا 


)2غ( انظر : «صحيح مسلم؟ )۹1۸( من حديثك أبي هريرة. 
(؟) «المجموع» (9/ ۳۹۵). 
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يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتمائيل المصورة لهؤلاء أو 
يعبدون قبورهم ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: 
هم شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن ودعي این ر ل 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثةء وقال تعالى: قل ادعو اَن دَمَمَبْر من ذقني 
ل ت کئت س و ويلا 0 لحك لد يدعوت يتتغوت إل 

بهد الوسيلة ام اقرب ور رمم وات عابت إن ماب ريك كان 
9 الإسراء]ء قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيراً والملائكة» فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى كما 
تتقربون» ويرجون رحمتي كما ترجون» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 


ضوابط العبادة الصحيحة 


تكلم الشيخ”'' ا عن ضرابط العبادة الصحيحة وبين كيف حذر 
النبي يي أمته عن الشرك؛ وسد الطرق الموصلة إليهء فقال كأله: 
وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهي التوحيد الذي بعث 9 به الرسل 
ا فقال تعالى: #وَمَكَلٌ من ارا بن بلك ين £ جملا 
من دون لرن َالِهَهُ يبدو 4 [الزخرف]ء وقال تعالى : 56 شا فى 
كل َة رسو أ 1 عَيُدُوا أله وَاحتَنيوأ لصوت 4 [النحل: 6175 وقال 
تعالى: ا اماتا ين قلت من یول إلا فت له آم لآ إله إل أا 
عدون 4062 [الانبياء]ء وكان النبي ية يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: الأجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله 
وى :وال قلا تقولوا ها شاه الل وقاء محمد ولكن ما خا الله 


23 «المجموع» (۳/ بنة ). 
(۲) رواه بهذا اللفظ النسائي (١٠۸١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (577337/749/6) وأحمد 
(YY ۲ /1(‏ من حدیث ابن عباس » وهو لعله يتقورى يما بعلده , 


ضوابط العيادة الصحيحة 


ثم شاء محمد" »2 ونهى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت”'"'» وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم. إنما أنا عبدء فقولواء عبد الله ورسوله»"» ولهذا اتفق 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى 
النبي ية عن السجود له. ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك» 
وقال: «لا يصلح السجود إلا لله». وقال: «لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»”؟': وقال لمعاذ بن جبل 5ف : «أرأيت لو 
مررت بقبري أكنت ساجداً له؟4 قال: لا . قال: «فلا تسجد لي» . 


ونهى ييو عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يحذر ما فعلواء قالت 
عائشة وا : ولولا ذلك لأبرز قبره"» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي 
الصحيح”" عنه يي أنه قال قبل أن يموت يخمس: إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيداً» ولا بيوتكم 
قبوراً“ . وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». ولهذا اتفق أئمة 


)١(‏ رواه النسائي (25855).» وابن ماجه (۲۱۱۸)ء وأحمد (2797/0). انظر: «فتح 
الباري» )٥٤١ /١١(‏ و«مصباح الزجاجة» (7//ا117). 

(9؟) رواه البخاري لخنتضةة ومسلم ۲ من حديث أبن عمر. 

(۳) رواه البخاري (t49)‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(4) رواه أبو داود )۲۱٤١(‏ من حديث قيس بن سعدء والترمذي (۱۱۵۹) من حديث 
أن هريرة» وأحمد )۳۸۱/٤(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وأحمد أيضاً 
(/7,) من حديث عائشة. وجوّده المنذري )۱۷١/۲(‏ من حديث أنس. 

(6) رواه أبو داود »)۲۱٤۰(‏ والبيهقي (۲۹۱/۷)» والحاكم (؟/ 4 )٠١‏ وصححه. 

() رواه البخاري »)٤۳١ »٤۳٥(‏ ومسلم )017١(‏ من حديث عائشة وابن عباس. 

(۷) «صحيح مسلم؛ )٥۳۲(‏ من حديث جندب. 

(۸) حتى آخر الحديث؛ رواه أبو داود (۲٤۲۰)ء‏ وأحمد (757/5) وصححه النووي 
في «الأذكار». 
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الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور. ولا تشرع الصلاة عند 
القبور» بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها باطلة. والسنة زيارة قبور 
المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن» قال الله تعالى في كتابه عن 
المنافقين: ولا صل عل أحر ينهم مات أيدا ولا م ل كرو [العوبة: ۸4]» 
قكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان 
النبي بي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل 
دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا 
أجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»؟. 

وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور 
بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في كتابه: واا لا درن لهك ولا 
د ود ولا سنوكًا ولا يكوك ديمرق َا 469 (نوح]ء قال طائفة من 
السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم 
على النبي يي عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها؛ لأن التقبيل 
والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. فلا يشبّه بيت المخلوق 
ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد 
في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 
فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيداً. كما قال يية: «لا تتخذوا 


بي عدا : 


(۱) سبق (ص٤۱۷)»‏ وخرجه مسلم (9!/0) من حديث بريدةء وقوله: (ولا 
تفتنا. . .)؛ رواه النسائى (8917): وابن ماجه (045١)غ‏ وقوله: (يغفر الله لنا 
ولكم) رواه الترمذي )1١67(‏ من حديث ابن عباسء وقال: حسن غريب. 

(۲) رواه أبو يعلى (77951) من حديث الحسن بن علي» وضحفه الهيثمي (۲/ ۷٤۲)ء‏ 
ورواه عبد الرزاق )٤۸4۳۹(‏ وضعفها الذهبي بالإرسال. 


ضوابط العيادة الصحيحة 1 


كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل 
الله عملاً إلا به ويغفر لصاحبه» ولا يغفر لمن تركه» وكما قال تعالى: 
«إنّ أنه لا یف أن يشر بي وَيَمْرُ ما دون لك لسن کا و سن ترك يله َكَدٍ 
افر إِثْمًَا عَظِيمًا 49 [الساء]ء ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام 
وأعظمه ؛ فأعظم آية في القرآن آية الكرسيى7 2: ا ل إِلَهَ إلا هو الى 
الوم کک ادو َة و و4 [البقرة: [Yoo‏ وقال ي: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . والإله: الذي يألهه القلب عبادة له 
واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالاً وإكراماً. 


ثم بيّن الشيخ”" بل موقف أهل السنة من العمل بالكتاب والسنة 
فقال: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا 
نقصان»ء مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة 
وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود؛ 
هكذا قال غير واحد من السلف. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله کل 
هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم وهو 
كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم 
فإن الخدم لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله مبلغاً مؤدياً. قال الله تعالى: 
إن ê‏ لْمُنْركِينَ اتا 2 4 ف وس َس a‏ أنه بل مامد 
ا [٦‏ وهذا القرآن في المصاحف كما قال 20 هي هو بان 

يد 6ف لوج فرظ 469 [البروج]ء والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه 
ا كل ذلك يدخل في فى القرآن وفي كلام الله وإعراب الحروف هو 


غ2 رواه مسلم (۸۱۰) من حديث أبي بن كعب. 
(۲) علقه البخاري في «الجنائز» من «#صحيحدقء ورواه أبو داود (2)9115 وصححه 
الحاكم رت 1 86 


() «المجموع» (401/7). 
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من تمام الحروف كما قال #نْةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 
ا 
ثم ذكر مذهب أهل السنة في الصحابة والقرابة فقال": وكذلك 

يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة ون ؛ فإن الله تعالى 
أثنى على أصحاب نبيه ية من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه 
رضي عنهم ورضوا عنهء وذكرهم في آيات من كتابه قوله تعالى: 
لحد رس اه لنب مَمَدُه آياء عل الكتار ر تم ر رهم رگا سا 
ل كنا نة لله مينر و : يم يك علب 
وسو ونل في الیل كزع ارج طم كاد i‏ تَأسْتَرَئ ڪل موقه. 

حب ألم ليفط , بم لكر قد أله أ “ما ويلا الكت يتم كني 
َلْمْرَا عا @4 الفتح]» وقال تعالى : «# لَنَدَ وض اله عَنٍ زیت 
د يبوك حت التََجَرَوَ َم ما فى فلوبهم انزد التكينة عل ومهم هتنا 
ريا 469 [الفتح]» وفي الصحاح عن النبي هة أنه قال: 0 نشبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»" وقد اتفق آهل السنة والجماعة على ما تواتر عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر وَا. واتفق Sd‏ 
عمر وا . وثبت عن النبي كل أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 
تصير ملک . 


239 رواه الطبراني في «الأوسط»ة «{(¥o¥E)‏ قال الهيثمي )۹/۷( : فيه نهشل وهو 
متروك . 

22 «المجموعة (۳/ 49( . 

(۳) رواه البخاري (2)751/8 ومسلم (١504؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) رواه أبو داود (5585) والحرمذي (5؟؟7؟7), وأحمد (۲۲۰/۵)» وصححه 
الحاكم (۳/ ١۷)ء‏ وابن حبان (1941417). 


ما يجب لأهل بيت رسول الله ب 


بعد أن بين الشيخ ا ما يجب على المسلمين في حق صحابة 
رسول الله ية من المحبة والتكريم والاحترام والاقتداء بهم» بين ما يجب 
لأهل بيت رسول الله ية فقال2'0: وكذلك آل بيت رسول الله يل لهم من 
الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء وأمر 
بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله وء فقال لنا: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدا"» وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هكذا 
قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن 
النبي بي قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وقد قال 
الله تعالى في كتابه: إا برد اه ذهب عم الرس آهل آبَيْتِ 
ويلھ تظهيرا * [الأحزاب: ۳۳]ء وحرم عليهم الصدقة لأنها أوساخ 
الناس . 

وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. 
وفي المسانيد والسنن أن النبي ية قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم 
لهم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من 
أجلي“ وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الله اصطفى بني 


.)5١1//9( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (400) من حديث أبي مسعود الأنصاري» والبخاري (١۳۳۷)ء‏ 
ومسلم )5٠١5(‏ من حديث كعب بن عجرة. 

() رواه مسلم (۱۰۷۲). 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳۷١۸(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 2)١16/4(‏ وتوقف فيه 
الضياء أو ضعفه )48١(‏ حيث قال: فيه يحيى الباهليء لا أعلم فيه جرحاً . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


إسماعيل» واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم»» وقد 
كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن 
يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي ونه» مثل كثير من آهل الشام 
فلن قاة و ذا وس عل جك فا حكن ب ي 
ويغلو فيه وينحرف عن عثمان ضيه مثل كثير من أهل العراق ممن كان 
يبغض عثمان طبه ويسبهء ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر 
وعمر راء وزاد البلاء بهم حينئظذٍ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعاً 
وتقديم أبي بكر وعمر عليهما وي ؛ لما خصهما الله به من الفضائل التي 
سبقا بها عثمان وعلياً جميعاً. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت 
وأمر بالاعتصام بحبله» فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه 
ويعتصم بحبل الله؛ فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله 
وسنة رسول الله بلا . 

ثم ذكر لث قول الغلاة في يزيد بن معاوية فقال: وصار الغلاة فيه 
على طرفي نقيض هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق. وأقوام يعتقدون أنه كان 
إماماً عادلاً هادياً مهدياً وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة» إلى أن 
قال: وهذا اللغو من الطرفين في يزيد خلاف ما أجمع عليه أهل العلم 
والإيمان؛ فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان وله ولم 
يدرك النبي كل ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من 
المشهورين بالدين والصلاح» وكان من شبان المسلمين» ولا كان كافراًء 
ولا زنديقاً وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين» ورضاً من 
بعضهم؛ وكان فيه شجاعة وكرمء ولم يكن مظهراً للفواحش؛ كما يحكي 
عنه خحصومه» إلى أن قال: ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة 


.)51715( رواه مسلم‎ )١( 


ما يجب لأهل بيت رسول الله بق 


الأمة أنه لا يسب ولا يحب . فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من 
الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله» ولا يسبونه. 

قال: وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان؛ فإن 
يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل 
حرب وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر طبه في فتوح الشامء 
ومشى أبو بكر في رحابه يوصيه مشيعاً له» فقال له: يا خليفة رسول الله! 
إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست براكب ولست بنازل» إني 
أحتسب خطاي هذه في سبيل اش . 

ثم بيّن الشيخ”" كف أنه يجب الانتساب إلى دين الإسلام لا الانتساب 
إلى الأشخاص والمذاهب فقال: وقد رويئا عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
سأله عبد الله بن عباس ويا فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال: 
لست على ملة علي ولا على ملة عثمان» بل أنا على ملة رسول الله ل" . 

أقول: ومراد ابن عباس وا ما يزعمه أهل الأهواء من التحيز إلى 
أحد هذين الصحابيين الجليلين وي وإلا فعلي وعثمان و ليس لهما 
ملة تخالف ملة رسول الله علا . 

قال الشيخ : وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء 
في النار. ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم علي : أن هداني الله 
للإسلامء أو أن جنبني هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمانا في القران: 
المسلمين» المؤمنين» عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها 
إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» 
بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي 


)4( رواه سعيد بن منصور في «السئن» شر 56" 
(۲) «المجموع» .)٤:١٠١/١(‏ 
(۳( رواه أبو نحيم في «الحلية؟) )۳۲4/1( وابن حزم في «الإحکام» 10/0( 
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والمالكي والشافعي والحنبلي أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي 
واليماني» وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري؛ فلا يجوز لأحد 
أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 

وأولياء الله الذين هم أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد 
أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون» وقد بيّن المتقين في قوله: 
#9 ایس ار أن لوأ ووك قبل الْمَشْرِقٍ لمر د الي مَنْ َامَنَ باه 00 
الخ وة والكتب وَالبيَنَ وان الال ع حب وی الشرّق ولتم 
وَالْمََككِينَ وَأبنَ اسيل الال دفي الراب كَأَقَامٌ الو وای روه 
هدعم إا عدا ودرب في البأسآو AA‏ اوک د الد صَدَهُوا وَأوْكيِكَ 
هم الْمتّكون (09* [البقرة]» والتقرى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه . 

فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله» والله تعالى قد 
أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين» فقال 
تعالى: ### اا الس اموا لا لت 0 لتر ولي بصم أؤليآه يعض ومن 
تو نت کر متا إن أنه لا يهى اقم لظي 9©)* إلى قوله تعالى: إا 
ولجم أف وَرَسُولُمٌ الي اما [المائدة: ١ه ]٠١‏ الآية» وهذا 01 
موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة 
لم يكن» قال الله تعالى : #وَالْمُوْمبُونَ والمۇيتت بعصم لبا بم( [التوبة: .]۷١‏ 


لما ذكر 27 كه النصوص الدالة على وجوب تآخي المسلمين 
وتراحمهم وتعاطفهم وموالاة بعضهم لبعض قال بعد ذلك: فكيف يجوز 


.)5194/9( «المجموع»‎ )١( 


النهى عن الافتراق في الدين 


مع هذا لأمة محمد ية أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة 
ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله 
نبيه يقي ممن كان هكذاء فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا 
جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما آهل السئة والجماعة 
فهم معتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من وافقه 
على هواه» وإن كان غيره أتقى لله منه وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله 
ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض 
ما أبغضه الله ورسولهء وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما 
رضي الله به ورسولهء وأن يكون المسلمون يدا واحدة؛ فكيف إذا بلغ 
الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معهء 
وهو الموافق للكتاب والسنة؟ 

ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل 
من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاًء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان» وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ية والمؤمنين: ا 
لا مُوَايِدْئَآ إن کیا و كنطأا» [البقرة: ١۲۸]ء‏ وثبت في الصحيح أن الله 
قال: «قد فعلت»" لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من 
الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ 
عدي» ثم بعد هذا قد يخالف في شيء» وربما كان الصواب معه؛ فكيف 
يستحل عرضه ودمه أو ماله؛ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم 
والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في 
كتاب الله ولا سنة رسوله يلِ؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة 
علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء 
عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى: «وَهِرَت 


)١(‏ رواه مسلم )١57(‏ من حديث ابن عباس. 
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لدت تالا إنا تصصرّي آذك مِيكَمَهْرْ شا حا نا درا بد 
فعا بدتهم العداوة وَالْبِفْضَاه4 [المائدة: »]١4‏ فمتى ترك الناس بعض ما 
أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم قسدوا 
وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب» وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال 
تعالى: يا الي اموا اننا آله حى تماد ولا َون إلا وام نيمو © 
اغيموا َل آلو بيع و تََرّفا4 إلى قوله: ولتک منم أنه يدَعُونَ 
إل لم يامو لكف ينمو عن الشنگر وأؤقيك هم ننه ©4 
[آل عمران]» فمن الأمر بالمعروف الأمر بالإئتلاف والاجتماع والنهي عن 
الاختلاف والفرقة» ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من 
شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتاً أو طلب منه 
الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه؛ ومن فضل أحداً من المشائخ على النبي بء أو اعتقد أن 
أحداً يستغني عن طاعة رسول الله ية استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع محمد ككل كما 
كان الخضر مع موسى ## فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن 
الخضر لم يكن من أمة موسى ## ولا كان يجب عليه طاعته. بل قال 
له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه''2: وأنت على علم من 
علم الله علمك الله لا أعلمه. وكان مبعوثاً إلى بني إسرائيل كما قال 
نبينا 4ة : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةه . 
ومحمد ي مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه 
يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله» وكذلك من 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۲)ء ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن كعب. 
68 رواه البخاري جه ومسلم (4 0۲( من حدیت جابر. 


النهي عن الاقتراق في الدين 
كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب 
الله ولا سئة رسوله؛ فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره» ولو 
بالقتل أو القتال. فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم 
المتقون من جميع الطوائف؛ كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله 
ورسوله بيا وتصلح أمر المسلمين. 

ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها 
أن يقوموا على عامتهمء ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر؛ 
فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله و2: 

فالأول: مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها 
وإقامة الجمعة والجماعات من الواجيات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة 
الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك. وكذلك 
الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام. ومثل الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. 
ومثل الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه" ؛ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. 
ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله 
والتسليم لأمر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى 
أهلهاء وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى. 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين» وابن السبيل والصاحب والزوجة 
والمملوك والعدل في المقال والفعال. 

ثم الندب إلى مكارم الأخلاق؛ مثل: أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعقو عمن ظلمك؛» قال الله تعالى : یکر ند ميك ملا هَمَنْ حا 


)1( انظر : البخاري )0۰( ومسلم (4). 
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شب اللو وَل تسر بند ليه كييك ما يم يد 
سيل @ تا الیل ع ید يظلئوة اس وَبَبوْدَ فى الكَدضٍ يبر الق كيلك َه 
عَدَابُ يم وسن صب وَمَمْرَ له ذلك لين عَرم الأمر 42 [الشورى]. وأما 
المنكر الذي نهى الله عنه فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع الله إلهاً آخر 
إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكاً من الملائكة أو نبياً من الأنبياء أو 
رجلاً من الصالحين» أو أحداً من الجن أو تماثيل هؤلاءء أو قبورهم» أو 
غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى» أو يستغاث به أو يسجد لهء فكل هذا 
وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. 


ما زال الشيخ كث يذكر أعظم أنواع المنكر الذي نهى الله عنه فبعد 
أن ذكر الشرك وهو أولهاء قال 2: وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها 
وأكل أموال الناس بالباطل: إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع 
والمعاملات التي نهى الله عنهاء ونهى عنها رسول الله يك وكذلك قطيعة 
الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان» والإثم والبغي بغير 
الحق. وكذلك مما حرمه الله ورسوله أن يقول الرجل على الله بلا علم؛ 
مثل أن يروي عن رسول الله ب أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتهاء 
أو يصف الله بصفات لم يَنْزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن 
رسول الله يله سواء كانت من صفات النفي والتعطيل مثل قول الجهمية: 
إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات» وأنه لا يُرى في الآخرة» وأنه 
لايتكلم ولا يحب» ونحو ذلك» مما كذبوا به الله ورسوله. 


.)٤۲٤/۳( «المجموع»‎ )١( 


من أعظم أنواع المنكر 


الأرض أو يجالس الخلق أو أنهم يرونه بأعينهم» أو أن السماوات تحويه 
وتحيط بهء أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله . 
وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله يِ؛ كما قال تعالى : 
لآم لر سكا سرغو لَهُم يَنَ ال مَا لَمْ اَن يو أَهَذ؛ فإن الله شرع 
لعباده المؤمنين عبادات فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها. مثل أنه 
شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء» وهي عبادة ما 
سواه والإشراك به» وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها 
والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً ؛ فأول سورة 
أنزلها على نبيه كل : افا ين ك الى خَلنَ 402 [العلق]؛ أمر في أولها 
بالقراءة» وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى: «وَأسْجِد اقب( [العلق: 14]» 
ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» وأعظم الأفعال 
السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: #وَفْرءَانَ الجر إِنَّ رمان ألْفَجْرٍ 
کات موا [الإسراء: ۷۸]» وقال تعالى: ##وَإدًا ری“ الان قامعا لم 
وَأَنصِتُوا غلك رون 402 [الأعراف]ء وكان أصحاب رسول الله كل إذا 
اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون» وكان عمر بن 
الخطاب يقول لأبي موسى و: ذكرنا ريّنا”''! فيقرأ وهم يستمعون» ومر 
النبي ية بأبي موسى وليه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال: «يا أبا 
موسى! مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك». قال: لو علمت 
لحبرته لك تحبيرا”''. وقال: «لله اشد آنا أي استماعاً ‏ إلى رجل 
يحسنٌ الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته» . 


.)147( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «المستخرجة »)۱۸٠١(‏ والبيهقي :)١7/1(‏ وأصله في مسلم 
(هلام»». والبخاري (0058). 

(۳) رواه ابن ماجه »)١75٠(‏ وصححه ابن حيان (7/61) والحاكم هوق 
وحسته البوصيري )۱٥۸/۱(‏ من #مصباح الزجاجة؟ . 
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وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ كمعروف 
الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم» وهو سماع 
المشائخ المتأخرين الأكبار كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر 
والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشائخ رحمهم الله. وأما المشركون فكان 
سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: وما کان صَلَاتمُم عند 
لت ِل نكا ريده [الأنفال: 70]» قال السلف: المكاء: الصفير. 
والتصدية: التصفيق باليدء فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام 
يصفقون ويصوتون. يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله على ذلك وجعل 
ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة 
يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم» وكذلك لم تفعله 
القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي بي ولا فعله أكابر المشائخ . 


وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح 
للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج 
فيه» وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات» 
ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. 
كان عمر بن الخطاب ونه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي 
الصلاة؛ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة» وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. 
والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج» وهي 
آخر ما وصى به النبي ية أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول: «الصلاة. 
الصلاة وما ملكت أيمانكم)”"' وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 


2222/0 رواه مالك في «الموطأ» (220). وانظر: افيض القدير» للمناوي‎ )١( 


قرف رواه النسائي لا" وابن ماجه (/5591؟), وصححه الضياء )۲107( من 
احديث اء و ححسئه البوصيري (۲/ ۳4( . 


من أعظم أنواع المتكر 


وآخر ما يفقد من الدين؛ فإذا ذهبت ذهب الدين كله» وهي عمود الدين 
فمتى ذهبت سقط الدين. قال كلِِ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل وله . 

وقد قال الله تعالى في كتابه: # كلت يِن برع حف أسَاعُا الصّكرة 
وَأَتّبعُوأ ألشَّمَوتَ ضوف يق غَّا © [مريم]ء قال عبد الله بن مسعود ڪاه 
وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفاراً. وقال تعالى: 
كلفطو عل الصَسلَوتِ والصّسكزة الْوْسْطن4 [البقرة: ۲۳۸]» والمحافظة عليها 
فعلها في أوقاتهاء وقال تعالى: َيل بِنمْصَيِنَ (© َيب هم عن صَلَاتهمَ 
سَاهُونَ €9 [الماعون]» وهم الذين يؤخروها حتى يخرج الوقت» وقد 
اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير 
صلاة الليل إلى النهار» لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز 
عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار ؤهي الظهر والعصر في 
وقت إحداهما؛ ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما. وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من 
الأعذار. 

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال 
تعالى : انق أله ما أسَتَطعَ» [التغابن: 2115 فعلى الرجل أن يصلي بطهارة 
كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل. فإن كان عادماً للماءء أو يتضرر 
باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك» وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد 
الطيب وهو التراب؛ يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها 
باتفاق العلماء» وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو رَمِناً أو غير ذلك 
صلی على حسب حالهء وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضاً صلاة الخوف. 


)١(‏ رواه الترمذي 7۲ وقال: حسن صححيح › والنسائي (۱۱۳۹) وابن ماجه 
(۳۹۷۲۳). وأحمد (71/5؟) وصححه الحاكم (۸1/۲» .)٤٤١۷‏ 
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إن حن أن عنيتك الین گنروا إنّ الْكَفرِي كثوأ کک عد میا 9 

فيم كَأَقَمَتَ م الصسلزة لقم طايفة ينبم كمك إلى قوله: وَيَأمْدُوأ 
حِدْرَهُمَ وَأَتَلِسََهُمْ» إلى قوله: دا اطمأثم اموا ألصَلَرَةٌ إِنَّ الصاو کات 
عل مؤت كبا وفوا [النساء: »]٠٠۴ ٠١١‏ ويجب على أهل القدرة 
من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى 
الصبيان قال النبي 5ةِ: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها 


ريق 


لعشر: وفرقوا بينهم في المضاجع 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية ك كلامه في موضوع الصلاة 
فيقول7' : والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس 
أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإنه تاب وإلا قتل» فمن 
العلماء من يقول: يكون مرتداً كافراً لا يصلى عليه ولا يدفن بين 
المسلمين» ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني 
المحصن . 

وأمر الصلاة عظيم فإنها قوام الدين وعماده. وتعظيمه تعالى لها في 
كتابه فوق جميع العبادات؛ فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة» ويقرنها 
بالزكاة تارة» وبالصبر تارة» وبالنسك تارةء كقوله تعالى: #دَأَقِيمُوا َلصَّلَرهَ 
واا أَلزَكوِة4 [البقرة: *4]» وقوله: كمي بلصَبْرٍ وَالصَلَرْة» [البقرة: ٥٤]ء‏ 


مر 


وقوله: فصل ليك وَأخحَرَ 409 [الكروئراء وقوله: إل صلا وني 


)23 رواه الترمذي (۷) وقال: حسن صحيح » وأبو داود (2)4845 وأحمد (۳/ 1°( 
زفق «المجموع» رض 4؟؟غ). 


حكم تارك الصلاة 


سر اج کے سے ص 


عاك وماق ر رت لعب لا تربك ام کرت رت ا ر اش @) 
[الأنعام] . 

وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة (سأل 
سائل) وفي أول سورة المؤمنين. قال تعالى: َد أف الْمَؤْبُنَ 9© ليب 
م في صلم حَشِعْنَ © ولي هم ع الغو مغرشوت ©© ولي هم 
لگ كيلك @ ول هُمْ رجهم طون ل ع اجه أو ما 
ملكت اسم کیم و ریب © مسن کی دراه کر مارک حُمْ المادرة 
© لب هر تیم يدهم کی ول هر ل صَلوْتهمْ ماش © 
وہک هم ور © لیے کرش اربوس شم فا كيشة @4 
[المؤمنوث]. 

وقال''؟ كدث: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا 
يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث 
ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة 
ولا لغير ذلك. بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر 
والعصر بالنهار. ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس. ولا يترك ذلك لصناعة 
من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال» وليس للمالك أن 
يمنع مملوكه» ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. ومن 
أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت 
عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم 
أن يصلي في الوقت ألزم بذلك. وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب 
الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل. وقد ثبت في 
«الصحيحين»”'' عن النبي ككل أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 


.)٥١ و(۲/‎ )181/١( «المجموع» (۲۲/ ۲۷) و«الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ (Y7) ومسلم‎ «(ooY) (؟) رواه البخاري‎ 


يي 8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


أهله وماله». وفي «الصحيحين"'' عنه ية أنه قال: «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله». وفي وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه 
قال: إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل". 
والنبي ية كان قد أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار 
ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله : #حقظوا عَلَ لكوت والصسكوة 
لْوْسَطَن©. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ب أن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر” . فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه 
الآية» فلم يجوزوا ترك الصلاة حال القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة في 
الوقت حال القتال. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل 
من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء. بل قد قال تعالى: 
نوجل تمصب ©@ الي هم عن صلم اشر @) [الماعوناء قال 
طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم 
الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت. فتأخيرها 
عن الوقت حرام باتفاق العلماء؛ فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة 
الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلى شوال» فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق 
العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شوال» وإنما يعذر 
بالتأخير النائم والناسي كما قال النبي ية: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك)”*'. فلا يجوز 


)١(‏ رواه البخاري فقط (0617) من حديث بريدة. 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبةة (۷/ 4 547/ 0077007 و#السنة» للخلال (۴۳۷). 

)۳( انظر: ااصحيح مسلم» فشكف من حديث عائشةء و(57*5) من حديث البراءء 
وأوضحها حديث علي عند البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم (1۲۷). 

)٤(‏ رواه البخاري )2۰۷( ومسلم (TAS)‏ من حديث انس 


حكم تارك الصلاة 


تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك» بل 
يصلي في الوقت بحسب حاله؛ فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف 
الضرر باستعماله تيمم وصلى» وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء 
أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبردء وكذلك العريان يصلى فى 
الوقت را ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابهء وكذلك 
إذا كان عليه نجاسة ولا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت. كما قال النبي يلا 
لعمران بن حصين: «صل قائماً . فإن لم تستطع فقاعداً و لم جع 
فعلى جنب2'”6. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على 
جنبء إذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. 
وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض»› والوقت أوكد فرائض 
الصلاة. كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته وليس لأحد أن يؤخره 
عن وقته» لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب 
والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين» وكذلك يجوز الجمع بين المغرب 
والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو 
ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار 
فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق 
العلماءء بل قال عمر بن الخطاب وليه . الجمع بين صلاتين من غير عذر 
من الكبائر. والمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين. وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. وهذا مما يبين أن 
المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقتهء قال الله 


)١(‏ رواه البخاري (O17)‏ من حديث عمران. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


تعالى: خف مِنْ برع حَلف أضَاعُوا الصو وَاتَبَعُاْ لبرت . قال طائفة من 
السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً . 


سئل الشيخ ابن تيمية كث عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب 
غيرهم من المتأخرين؛ ما الصواب منهما؟ وعن أهل الحديث هل هم 
أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم الفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم 
علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

فأجاب''' كله بقوله: الحمد لله. هذه المسائل بسطها يحتمل 
مجلدات» لكن نشير إلى المهم منها. والله الموفق. 


5 2 1 سم ا اا ير 4ه سم اس م 0 ل عرص م 
قال الله تعالى: #ومن ياق اسول من بعد ما لبي که الْهُْدَئ وَيِتَيمَ 


عط 
ص چ رع ا ا 
. 


ع سيل الْمْوْمِنِنَ ولو ما ول وَنضليوِ جَهَكَم وسات مَصِيرًا 409 (النساء]ء 
وقد شهد الله لأصحاب نبيه ية ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فقال تعالى: 
وليفو الأولون من الْمهنجرن والأنصار ولزن أتَبعوهُم يبسن يض أله 
َلك الود لِم 4©9 [العربة]ء وقال تعالى: ## لَمَدَ ر ال عَنٍ 
لْمُؤييت إذ يِِمُوكك ت النّجَرَوَ فلم ما فى فُلوييم كاد التكيِنة علي 
نمم فَنًَا قبا 4©9 [الفتح)؛ فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم . 
فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي 
وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله؛ 


من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء ولا 


مذهب السلف ومدتهب الخلف وأيهما الصواب 


تأويل لهما بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا 
سمات المحدثين» بل أَمَرُوها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها 
إلى المتكلم بها (يعني بذلك ك علم الكيفية)» وقال بعضهم ويروى عن 
الشافعي: آمنت يما جاء عن الله ويما جاء عن رسول الله ية على مراد 
رسول الله. وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقة فصدقوهء 
ولم يعلموا حقيقة معناها (يعني كيفيتها) فسكتوا عما لم يعلموه. وال 
ذلك الآخر عن الأولء ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع والوقوف 
حيث وقف أولهم وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم» وبينوا 
لنا سبيلهم ومذهبهمء ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بیان 
ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. 


والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبار رسول الله ييه نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها 
ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه 
(يعني تفسيراً وتأويلاً يخالف ظاهرها) ولا شبهوه بصفات المخلوقين» إذ 
لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز 
التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح 
مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل. بل بلغ من مبالغتهم 
في السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا 
في كفهء تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال 
على شدة الكراهة لمسألته. 


ولذلك لما بلغ عمر ييه أن صبيغاً يسأل عن المتشابه أعد 
عراجين النخل فبينما عمر يخطب قام فسأله عن: اريت در © 
لهت وقرا 409 [الذاريات] وما بعدهاء فنزل عمر فقال: لو وجدتك 
محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف» ثم أمر به فضرب ضرباً شديداً 
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وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه» فكان بها كالبعير الأجرب 
لا يأتي مجلساً إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب 
وحلف بالله ما بقى يجد مما كان فى نفسه شيئاًء فأذن عمر في 
مجالسته. فلما ع الخوارج أل فقيل له: هذا 00 فقال: لا. 
نفعتني موعظة العبد الصالح. ولما فيل بالك بين نس كانه فقيل له: 
أبا عبد الله! «#اليََن عَلَ امش أستوئ 469 [طه]؛ كيف ا 
فأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ وانتظر القوم ما يجيء منه 
فيه. فرفع رأسه إلى السائل» وقال له: الاستواء غير مجهول. والكيف 
غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وأحسبك رجل 
سوءء وأمر به فأخرج . ومن اول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما 
أجاب به مالك وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك كه شاف 
كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. 
فيقال من مثل : النزولٌ معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة 
الاستواء الوارد به الكتاب والسئة . 


وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة أنه قال: اتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء 
بو المح عن وسو اه جد في ذه الراب هك من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه تشبيه؛ فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي َيه وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في 
الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. انتهى 
قول محمد بن الحسن. 


ومعنى قوله: من غير تفسير؛ أي: لا تفسر تفسير يخالف ظاهرها 


بيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب غيرهم ا 


قال شيخ الإسلام معلقاً على قول محمد بن الحسن هذا: فانظر 
رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع على هذه المسألة. ولا 
خير فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفروا منه وأولوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع 
عليه . وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته 
التى نطق بها كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار 
الا ونقله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه 
ولا يكيفونها تكييف المشبهء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف 
المعتزلة والجهمية» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن 
عليهم بالتفهيم والتعريف» حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا 
القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل: «الَيْسَ 
لد بتو وهو ليع الور [الشورى: ١١]ء‏ وبقوله تعالى: ووم 
یکن اَم فو كد 49 [الإحلاص]ء وقال سعيد بن جبير: مالم 
يعرفه البدريون فليس من الدين . 

وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعي كه عن 
صفات الله تعالى؟ فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى 
الأوهام أن تحده» وعلى الظئون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفكر. 
وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط؛ وعلى العقول أن 
تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف في معرض جوابه عن سؤال هذا 
نصه: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


المتأخرين؛ ما الصواب منهما؟ وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وفي أهل 
الحديث؛ هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة 
الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ هذا نص 
السؤال. 

قال كن في الإجابة عنه": فمذهب السلف رضوان الله عليهم: 
إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها. ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات» وعلى هذا مضئ السلف كلهم. فمن 
كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه. ومن كان قصده 
الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجاً عن سواء 
السبيل. والله الموفق. 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
جملة عنهم وتفصيلاً» واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم 
أعلم عن أحد منهم خلافاً في هذه المسألة» بل لقد بلغني عمن ذهب إلى 
التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم الاعتراف بأن مذهب السلف 
فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه قال: (اختلف أصحابنا في 
أخبار الصفات؛ فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع 
نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف)؛ فحصل الإجماع على صحة ما 
ذكرناه بقول المنازع ‏ والحمد لله -. 

أقول: وقوله: (من غير تفسير)؛ يعني تفسيراً يخالف ظاهرها وهو 
التأويل الباطل؛ وإلا فهم يفسرونها بالمعنى الذي تدل عليه بالوضع 
اللغوي. 

قال الشيخ: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 


.)5/1( «المجموع»‎ )١( 


بيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب غيرهم 


سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة» فإن السنة إنما 
جعلت ليستن بها ويقتصر عليها. وإنما سنها من قد عَلِم ما في خلافها من 
الزلل والخطأ والحمق والتعمق» فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم؛ 
فإنهم عن علم وقفواء وبيصر نافذ كفوا. ولهم كانوا على كشفها أقوى 
وبتفصيلها لو كان فيها أحرى؛ فإنهم لهم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم ما 
يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حَدَّثُ حَدَتٌ بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نَحنّه فكره على ما تلقوه عن نبيهم» 
وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان» ولقد وصفوا منه ما يكفي». وتكلموا منه بما 
يشفي» فمَنْ دونهم مقصرهء ومَنْ فوقهم مُفْرِطء لقد قضّر دونهم أناس فجفوا 
وطمع آخرون قَعْلَوْاء وإنهم فيما بين ذلك لَعَلَىْ هدَىّ مستقيم . 

ثم قال الشيخ 15ف20: وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكمء وأن 
مخالفهم أحق بالجهل والحشو فنبين ذلك بالقياس المعقول فنقول: من 
المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما لو به من صفات 
الكمال» ويمتازون عنهم بما ليس عندهم؛ فهم أكمل الناس عقلاً» 
وأعدلهم انا وأصوبهم رأياً وأسَذهم کلاماًء وأصحهم نظراً» وأهداهم 
استدلالاً» وأحدّهم بصراً ومكاشفة» وأصوبهم سمعاًء وأتمهم فراسة» 
وأصدقهم إلهاماً» وأعظمهم وأحسنهم ذوقاً وَوَجْداً» وهذا هو للمسلمين 
بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. 
فكل مَنْ استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أَحَدَ وأسدّ عقلاًء وأنهم 
ينالون في المدة اليسيرة من حقاتق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك 
متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوّي الإدراك ويصححه. قال 


.)94/5( «المجموع؛‎ )١( 
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تعالى: و هدوا زَادَهْرَ هکی [محمد: »]١7‏ وقال: #ولو آمهم معلا ما 
يُوَحَظُونَ بي کات حا لع وَأسَدَّ تَا © ود لَأتَدَِهُم ین ادا اج عَظِيمًا 
© هديم صرزطا مُسْتَقِيمَا 02* [النساء]. وهذا يُعلم تارة بموارد النزاع 
بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق 
معهم. وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم»› 
أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهلء وتارة بشهادة المؤمنين 
الذين هم شهداء الله في الأرض» وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما 
خالفت فيه الأخمرى» فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في 
الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحسش والتواتر لكل من سمع كلام 
المسلمين» لا تجد أحداً عُظُم في الأمة تعظيماً أعظم مما عظّموا به ولا 
تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لا يُنقّص إلا بقدر ما 
خالفهم» حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم يقار بذلك» كما قال الإمام 
أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز؛ فإنه في الحياة يعظم الرجل 
طائفته» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق. 

ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته (يعني الإمام أحمد ا): 
مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد اف آلف وستمائة ألف. 
سوى من صلى في الخانات والبيوت» وأسلم يومئفٍ من اليهود 
والنصارى عشرون ألفغاًء وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث 
والسنة. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما تَبَلوا في الإسلام 
باتباع أهل الحديث والسنة. وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك. 
وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في 
عموم الأمةء وقٌبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة» وما تُكلم 
فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من 
الحديث والسنةء إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو 
رجحان غيرها عليها. 


الرد على خصوم أهل السنة جهاد 


| الزد على خصوم آهل السنة هاف ٠‏ 


قال الشيخ”"' كَنَهُ: فالراد على أهل البدع مجاهد» حتى كان 
يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهادء والمجاهد قد 
يكون عدلاً في سياسته وقد لا يكون» وقد يكون فيه فجور كما قال 
النبي ية : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”» وبأقوام لا خلاق 
و ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير بر كان أو فاجراً. 
والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة. وهو مع النية الحسئة 
مشكور باطناً وظاهراً ووجه شكره: نصره للسنة والدين؛ فهكذا المنتصر 
للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه؛ فحمد الرجال عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه 
من جميع الأصناف» إذ الحمد إنما يكون على الحسنات» والحسنات هي 
ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره» وهذا هو 
السنةء فالخير كله باتفاق الأمة. وهو فيما جاء به الرسول يَكلِهِ. وكذلك 
لا يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا 
بمخالفته ذلك . 


ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل 
الإيمان بمخالفته السنة والشريعة» وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام 
كابن كرام وابن كلاب والأشعري. وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة 
وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية؛ 


.)1*/5( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)۳۰٠۲(‏ ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه النسائي (8886)» وصححه ابن حبان (۱۷٥٤)ء‏ والضياء (2)1851 ونقل 
العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ 56) تصحيحه عن الزركشي . 
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إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث؛ لخفائه عليهمء أو 
إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه رد ذلك. فإن مخالفة المسلم 
الصحيح الإيمان النصٌّ إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما 
عارضه. لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف 
وعدوان؛؟ فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي . وكذلك فيما 
يوقع الفرقة والاختلاف؛ يَعْظُم فيه أمر مخالفة السنةء إلى أن قال الشيخ: 
ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم فمن 
هو دونه. فالأشعري نفسّه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله 
من أئمة السنة كان عندهم أعظمَ من أتباعه. والقاضي أبو بكر بن 
الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره. وأما مثل 
الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله فلا تجدهم 
يُعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث» وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب 
الشافعي في الفقه. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد 
الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما؛ لا يُعظمون إلا بموافقة 
السنة والحديث. وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل 
إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث» مثل ما ذكر في مسائل القدر 
والإرجاء ونحو ذلك» بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين 
الصحابةء وكذلك ما ذكره فى باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل 
السنة والحديث لكونه د الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة 
الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا 
ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك؛ لكن الأشعري ونحوه أعظم 
موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات. 
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره 
وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال 


الرد على خصوم أهل الستة جهاد 


الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهيهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنئ. 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء 
الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له؛ كما نفى المعاني في الأمر والنهي 
والاشتقاق» وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب» 
مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي 
المعاني ودعوى متابعة الظواهر. وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم 
الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع 
على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة 
ما لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها 
ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال 
السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 

ثم بين الشيخ ك تعظيم الأمة للسنة والحديث فقال: وتعظيم أثمة 
الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال 
والأعمال أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي 
كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى. وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت 
البدع بحسب ذلك مثل: دولة المهدي والرشيد» ونحوهما ممن كان يعظم 
الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين؛ كان أهل السنة في 
تلك الأيام أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل. فإن المهدي قتل من 
المنافقين والزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله. والرشيد كان كثير الغزو 
والحج» وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من آهل 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم رسول الله ويخ حيث قال: 
«الفتنة ههنا"'2؛ ظهر حينئلٍ كثير من البدع» وعُرّبت أيضاً إذ ذاك طائفة 


)١(‏ رواه البخاري خض ومسلم (4۰6( من حديث ابن عمر. 
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من كتب الأعاجم من المجوس والفرس والصابئين الروم والمشركين 
الهنود. وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين 
وعُرّب كثير من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر يسببه 
مقالات الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار 
بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي من 
حال المشركين وأهل الكتاب» وكان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء 
الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من 
المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاً وإنما هو جهل 
وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم. 
وطلبي الو عند أهز: الضلال أعظم الجهل فتولد من ذلك فتنة الجهمية» 
حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب لكلام الله ورؤيته» وجرى من 
محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية لله حديثه عن مذهب أهل السنة عبر 
التاريخ» وما مر به من محن وابتلاء تارة» وانتصار وعز تارات» فيقول : 
وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط 
العمرية» وألزموا الصغار فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة 
ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم» وكان الإسلام في زمنهم 
أعز وكانت السئة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويه ونحوهم كان الأمر 


.)5١/:4( «المجموع»‎ )١( 


امتحان أهل السنة والجماعة بخصومهم 


بالعكس؛ فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة» وقوم منهم زنادقة» 
وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم 
غالبة عليهم» فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم 
يعرف» حتى استولى النصارى على ثخور الإسلام وانتشرت القرامطة في 
أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة. 


ولما كانت مملكة محمود بن سَبَكتكين من أحسن ممالك بني جنسه 
كان الإسلام والسنة في مملكته أعز؛ فإنه غزا المشركين من أهل الهند 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثله» فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع 
في أيامه مقموعة» وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام عز 
أهل الإسلام والسنة في زمنه» وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام 
ومصر وغيرها من الرافضة والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه 
من خلافة بني العباس ووزارة ابن هبيرة لهم»› فإنه كان من أمثل وزراء 
الإسلامء ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره. 


ثم تكلم الشيخ كه عن رجوع بعض أهل الضلال إلى مذهب آهل 
السنة فقال: وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على 
أنفسهم وعلى بلي جنسهم بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة 
بعضهم على بعض كذلك فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع» وكذلك ما 
يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير. 
وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 


وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص 
من أنواع الضلالء وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال» وجميع 
الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين 
وأقرب إلى الحق. 


ثم قارن الشيخ كه بين ما عند بعض أهل السنة من عيب وما عند 
آهل الكلام؛ ليتبين الفرق الواضح بين الفريقين فقال: وإذا قابلنا بين 
الطائفتين ‏ آهل الحديث وأهل الكلام - فالذي يعيب بعض أهل الحديث 
وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم؛ أما 
الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلح 
للاحتجاج. وأما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد 
يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. ولا ريب أن 
هذا موجود في بعضهم؛ يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول 
والفروع ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معنا لكن هم 
LC GS i O‏ بقية الملل» لكن كل 
شر يكون في ب يقن الفسلبين افون فى فر کی وکر ر کو 
غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم» وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف 
أضعاف ما هو في أهل الحديث. فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة التي لا تفيد معرفة» بل 
تفيد جهلاً وضلالاً. وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف 
هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر. وما أحسن قول 
الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأي فلان. 

ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا 
يفهمه بعضهم هو كلام من نفسه حق» وقد آمنوا بذلك» وأما المتكلمة 
فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا 
يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة» بل إما 
في تأييده وإما في فرع من الفروع» وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس 
الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة. 


جهل علماء الكاڈم وذمهم 


إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل 
المخالفين للرسل: لاقلا انهم لهم الت فيا يما عِندَهُم من 
ليل [غافر: ۸۳]» وقال تعالى: يوم فاب وهم ف التارِ يَقُولُونَ يتا 
عتا اه اطعا الرس )€ إلى قوله: ولمم لَمَنَا € [الأحزاب: ++ 
]» وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي في اتباع المرسلين فمن 
المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين» وهم الطائفة 
الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» وهم 
أسعد الناس باتباع الرسول يَك. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام؛ فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم 
وبراهينهم على معارفهم وعلومهم» وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئاً من 
السنة والحديث من المتكلمين والفلاسفة. ومن المعلوم من حيث الجملة أن 
المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حشواً وقولاً للباطل وتكذيباً للحق من 
مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ يخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 
ويدلك على ذلك أمور: أحدها أنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً 
وأضعف الناس علماً ويقيناً . وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس 
منهم . وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل» ومن 
المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة. وأحسن أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال» ولهذا تجد 
غالب حججهم تتكافاً» إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر. 


3 و7 


ا جهل علماء الكلام وذمهم 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية"“ ك حديثه عن علماء الكلام وقلة 
بضاعتهم من العلم النافع وخبرتهم فيقول: 


.)۲۸/٤( «المجموع»‎ )١( 


جحي © اضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث 
وأعلمهم بذلك ‏ صنف في آخر عمره كتاباً في تكافؤ الأدلة ‏ يعني أدلة 
علم الكلام ‏ فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيهاء وما زال 
أكمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم؛ كما ذكرناه عن أبي حامد 
وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل 
الكلامء وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب ‏ باب 
الحيرة والشك والاضطراب -» لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث له 
نهمة في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره؛ فإنه يحقق شيئاً ويثبت على 
نوع من الحق. لكن بعض الناس قد لا يثيّت على باطل محض بل لا بد 
فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة 
والكلام ابن واصل الحموي» كان يقول: أستلقي على قفاي وأضع 
الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاءء 
واعتراض هؤلاء وهؤلاء. حتى يطلع الفجر» ولم يترجح عندي شيء . 
ولهذا أنشد الخطابي : 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور 


فإذا كانت هذه حال حججهم؛ نأي لغو وباطل وحشو يكون أعظم 
من هذا؟ وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث 
والسنة الذين هم أعظم الناس علماً ويقيئاً وطمأنينة وسكيئة؟ وهم الذين 
يعلمون؛ ويعلمون أنهم يعلمون. وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا 
یمترول . فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة 
والهدى؛ فأمر يجل عن الوصف» ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم 
النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر 
مشهود لكل أحد. 


ثم ذكر الشيخ كل أسباب الهدى والعلم النافع» وأسباب الضلال 


والجهل. فقال''2: ولكن لا بد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس 
وحركتها هم الملائكة أو الشياطين؛ فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر 
بالخيرء والشيطان يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشرء والتصديق 
والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان» كما أن الأمر والنهي مقرونان بإرادته . 
فإذا كان النظر في دليل هادٍ كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان تضمن 
ذلك النظر والعلم والهدى» ولهذا أير العبدُ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم 
عند القراءة. وإذا كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون 
مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدمات صحيحة لكن 
التأليف ليس بمستقيم فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد» وهو غالب 
شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين 
وتحوهم» وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد. والدليل 
الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه؛ فإن الذي جاءت به 
الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويُحصّل الهدى وهو بذكر الله 
وما نزل من الحقء فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير 
تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وتدبره؟ كما قال تعالى: قد 


ر 
مر 12060 


ماڪ يرت أنه وڙ وڪتٿ يرث © يَفَدى بد آله من أت 
روک سبل الک رَيُمْربهُم ي ألمت إك اشر ادي قدي 
إل صل مقر 409 [المائدةاء وقال تعالى: گات ارا لک ریا 
َنْ أتيناً ا کت درى ما الككبُ و1 اليم ون جلت و ہیی ہہ م فق 
ص 22 ونك لئ إل ® یل الہ ایی لم ما فی الوت 


ثم بين الشيخ يده أن الناظر في القرآن: إن وضع الكلم مواضعه 
اهتدى» وإن حرف الكلم عن مواضعه ضلء فقال: إذا كان النظر في 


. (۳ /٤( «المجموع؟‎ (1) 
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م 


الدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل 
فيهتدي بالقرآن› وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن مواضعه فيضل بهء 


رودل م مج عرس 


ويكون ذلك من الشيطان؛ كما قال تعالى: ونل من الْفرءانٍ ما هو شقا 
يسمه ممیت ولا يزيد ادي إل حَسَانَا 69> (الإسراء]ء وقال: یل ب 
كديرا وَيَهْدى بدء كيا وَمَا مَل بيء إل ألْقَسِقِنَ» [البقرة: 2111 وقال: 
«كأنَا اليرت موادم پیا ور تیرو 9© انا اليرت فى وبوہ 
مرش رادم رجْسَا إل رجه »* [العوبة: .]٠١١ ٠۲١‏ وقال: فل ُو 
لیت اما هکی 5 


+ ور ع ارم ا 


میا وألديت لا رنوت ف عاذانوم وف وهو نهر 


€ [فصلت: 44]. وقال: دا بان لاس وَمُدَى وَمَرْعِئْلةٌ َد ©4 


لآل عمران]؛ فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه» وقد لا يراه 
لعشى في بصره» وكذلك أعمى القلب. 

وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل 
الهادي. وإلى أن يهتدي به وينتفع. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على 
قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة. وهو ذكر الله تعالى 
والغفلة عنه؛ فإن الشيطان وسواس خناس» فإذا ذكر العبد ربه خنسء» وإذا 
غفل عن ذكر الله وسوس» وذكر الله يعطي الإيمان» وهو أصل الإيمان. 
والله سبحانه هو رب كل شيء وملیکه» وهو معلم كل علم وواهبه. 
والقرآن يعطي العلم المفصّل ويزيد الإيمان. كما قال جندب بن عبد الله 
البجلي وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيماناً". ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: افا أشي رك رى 
حى 409 [العلق]» فأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما 
نزل من الحق. وقال: اي رَبك أله علق © عن أن ين على © ارا 
وك الأكم © الى ع باقر ©© ع ای ما ر م 9© 


0 رواه ابن ماجه ))5١(‏ وصححه البوصيري (1/؟١).‏ 


قائدة التفكر واتتندير 


سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموحدة عموماً وخصوصاً وهو الإنسان. 
وأنه المعلم للعلم عموماً وخصوصاً للإنسان» وذكر التعليم بالقلم الذي 
هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب. 
وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب سائل. 
فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله» كما قال: «يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»"“. وكان النبي كل يقول: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك قيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 


اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقي» . 


يبيّن الشيخ”" كه أن العلم إنما يحصل عن طريق التفكر والتدبر 
والتذكر فيقول: إن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا 
يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه» ومتى کان 
العلم مستفاداً بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
من قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر؛ فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسبباً 
للتفكر الذي يطلب به معلوماً آخمرء ولهذا كان الذكر متعلقاً بالله لأنه 
سبحانه هو الحق المعلوم» وكان التفكر في مخلوقاته كما قال تعالى: 
ايبن يِدْدُيُونَ اله يلما وَمُعُودًا وڪ جُنوْبِهِمْ ينڪر فى ڪل اموت 


1 


َالْأَرَضٍ» (آل عمران: ١1۹]ء‏ وقد جاء في الأثر: «تفكروا في المخلوق ولا 


)1( حديك قلسي ؛ رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
زفق رواه مسلم (٠لالا)‏ من حديث عائشة . 
) «المجموع» .)۳۹/٤(‏ 
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تفكروا في الخالق*”'2؛ لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة 
والمقاييس» وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات وأما 
الخالق يق فليس له شبيه ولا نظير. فالتفكر الذي مبناه على القياس يمتنع 
في حقهء وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد. وبالذكر وبما أخبر به عن 
نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير 
والتقديرء أعني من العلم به نفسه فإنه الذي لا تفكير فيه. فأما العلم 
بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به 
الكتاب والسنة. إلى أن قال: 


وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسمء فالجسم 

يحس بالطعام والشراب» وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم 
التي هي طعامها وشرابها. كما قال النبى يكِةِ: «إن كل آدب يحب أن 
تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن»” 2 وكما قال ال لال يست 
السماي م الت أذ دي ِقَدَرهَا حسمل اسيل ردا نايا ا ودود عه ف لار 
بعل لي او مع ريد يد 4 [الرعد: 1۷]ء» وفي انج عن أبي موسى 
عن النبي كَل قال : : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاًء وكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت 
منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به2©00؛ فضرب مثل الهدى 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (717/1) من حديث عبد الله بن سلام» وقد ذكر له 
العجلوني في «الكشف» )۳۷١/١(‏ طرقاً ضعف مفرداتهاء وقوئ مجموعها. 

(؟) رواه الدارمي (۳۳۲۱) وإسناده منقطع» وسيأتي تمام تخريجه (ص4١١1).‏ 

(۳) البخاري (۷۹)» ومسلم (09741. 


فائدة التفكر والتدبر 5 


والعلم الذي يتنزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. وكما 
أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر فللّه ملائكة موكلة بالعلم والهدى: 
هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. 

ر 


r‏ ص ر 
قال الحسن البصري في قوله تعالى: وا كنهم بقمون» 


آخر : نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها 
إلى أخ له مسلمء وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل 
من موعظة يعظ بها إخواناً له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. وعن 
كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي”' . 
وروى ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة عن النبي ييو قال : «أفضل الصدقة 
أن يتعلم الرجل علماً ثم يعلمه أخاه المسلم»" وقال معاذ بن جبل: 
عليكم بالعلم فإن طليه عبادة وتعلمه لله حسنة» وبذله لأهله قربة» وتعليمه 
لمن لا يعلمه صدقة» والبحث عنه جهاد. ومذاكرته تسبيح . ولهذا كان معلم 
الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. والله وملائكته يصلون 
على معلم الناس الخير؛ لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء. 

وعكسه كاتمو العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» قال طائفة 
من السلف: إذا كتم الناس العلم فُعُوِل بالمعاصي احتبس المطرء فتقول 
البهائم: اللهم العن عصاة بني آدم فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم. 

ثم عاد الشيخ كله إلى بيان اضطراب علماء الكلام وحيرتهم فقال" : 
إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً بالقول في 


)1( رواه البخاري «(TTY*°)‏ ومسلم .)5١5(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (۲۳٤)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )0۹/١۹(‏ وضعفه 
المنذري والمناوي . 

.)0١0/4( «المجموع»‎ )۳( 
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موضع وجزماً بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين؛ 
فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي بل : 
هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: 
وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد"؟. ولهذا قال 
بعض السلف: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل . 

وأما أهل السنة والحديث فما يُعلم أحد من علمائهم ولا صالح 
عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك 
وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك كآنه يقول: لا 
تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول: إن الله لا بد أن يبتلي 
المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى: #أَلدْأحييبَ الاس أن يركوا أن 
يعوا “نكا وشم لا نشو © وقد متا اَي ين بهم غلم آله ارب 
صَدَهُوأ ولم لْكَذِيينَ 49 [العنكبوت]. ومن صبر من أهل الأهواء على 
قوله فذاك لما فيه من الحق»ء إذ لا بد من كل بدعة عليها طائفة كبيرة من 
الحق الذي جاء به الرسول كه ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما 
يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالجملة فالثبات والاستقرار في آهل الحديث والسنة أضعاف 
أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم 
اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري 
وأمثاله أثبت من مثل ابن سيناء وأمثاله. وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام 


البق حديث ا سفيان مع هرقل!؛ رواه البخاري (¥(› وهو في مسلم (۱۷۷۳) 
باختصار» وفيه موضع الشاهد. 


الفوارق بين أهل السنة والحديث وبين الفلاسفة وعلماء الكلام جحت 


أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع 
به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافاً . 
وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاثتلاف والاتفاق آقرب. 


الفوارق بين أهل السنة والحديث وبين 


الفلاسفة وعلماء الكلام 


يبيّن الشيخ كل ما بين أهل السنة والحديث وما بين علماء الكلام 
والفلاسفة من الفوارق العظيمة فيقول": تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم 
الناس افتراقاً واختلافاًء مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به 
قام عليه البرهان» وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافاً» وكل 
من كان إليهم من الطوائف أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 
فالمعتزلة أكثر اتفاقاً وائتلافاً من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة فى الإلهيات 
والمعاد والبرات: يل وف الطيعيات والرياضات وضقات نة من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل 
مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات». ومثل القاضي أبي بكر 
في كتاب «الدقائق» في مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا 
وأمثالهما أضعافاً مضاعفة» وأهل الإثبات من الكرامية والأشعرية أكثر 
اتفاقاً وائتلافاً من المعتزلة؛ فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير 
بعضهم بعضاً حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين الخوارج» وقد 
ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه. ولست تجد 
اتفاقاً وائتلافاً إلا في اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث؛ ولا تجد 
افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه. قال تعالى: ولا 
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ع 


بے ا حلي سے 


الو تلفي ©© إلا من يحم رك ولك سَلْقَهْرٌ4 مود]؛ فأخبر أن أهل 
الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً» وهم 
أهل القرآن والحديث من هذه الأمة؛ فمن خالفهم في شيء من ذلك فاته 
من الرحمة بقدر ذلك. ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء 
كانوا أعظم اختلافاً. والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضاً أبعد 
عن السنة والحديث كانوا أعظم اختلافاًء لا سيما الراقضة فإنه يقال: 
إنهم أعظم الطوائف اختلافاً وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة 
والجماعة. 


وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث؛ لما ذكر أهل 
الحديث وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهمء قمّى بذكر هؤلاء ووصف أقوالهم 
وأعمالهم ووصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأعمالهم؛ مما يبين لكل أحد أن 
أهل الحديث هم أهل الحق والهدى وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل 
والحشو والباطل. وأيضاً المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد 
الأعمال إما عند سوء عقيدة ونفاق. وإما عن مرض في القلب وضعف 
إيمان؛ ففيهم مِنْ ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق 
وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحدء وعامة شيوخهم يرمون بالعظائمء 
وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من آهل 
السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. 


ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة 
الفروع» والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة وإما 
الجهل. فأما العالم بقبح الشيء فلا يفعلهء اللهم إلا من غلب هواه عقله 
واستولت عليه المعاصي؛ فذاك لون آخر وضرب ثان» وأيضاً فإنه لا 
يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يُكفّر قائلها عمومٌ 
المسلمين حتى أصحابهء وفي التعميم ما يغني عن التعيين. فأيّ فريق 
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اة بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم كما 
يوجد النفاق فيهم أكثر. وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه 
فيها مخطئع ضال؛ لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع 
في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من 
المسلمين أنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى يعلمون أن 
محمداً هة بعث بها وكمّر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك 
له» ونهيه عن عبادة أحد سوى الله؛ من الملائكة والنبيين والشمس والقمر 
والكواكب والأصنام وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل 
أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومثل معاداته لليهود 
والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا 
والخمر والميسر ونحو ذلك. 


ثم تجد كثيراً من رؤسائهم وقع في هذه الأمور فكانوا مرتدين. وإن 
كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام. فقد حكي عن الجهم بن 
صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يوماً لا يرئ وجوبّها؛ كرؤساء العشائر مثل 
وك بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل 

]نشي من كام ينهم بالغات و القلية وليه من لع يكن ی 
تعونت للقن المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون مسلماً ؛ 
فكثير من هؤلاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليه 
مع مرض في قلبه ونفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة. وأبلغ من ذلك 
أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام» وأقام الأدلة على حسن ذلك 
ومنفعته » ووغنا فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد 
يكون تاب وعاد إلى الإسلام. 


ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل 
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تقليد ليسوا آهل نظر واستدلال» وأنهم يتكرون حجة العقل . فيقال لهم : 
ليس هذا بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. 
هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والتفكر والاعتبار والتدبر 
في غير أية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أثمة السنة وعلمائها 
أنه أنكر ذلك. بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من 
النظر والتفكر والاعتبار والنذر وغير ذلك. ولكن وقع اشتراك في لفظ 
النظر والاستدلال ولفظ الكلام؛ فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من 
باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم. فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار 
جنس النظر والاستدلالء وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام تسمي ما 
وضعته: أصول الدين» وهذا اسم عظيم والمسمى به فيه فساد الدين. فإذا 
أنكر أهل الحق والسنة ذلك؛ قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين! وهم 
لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين» وإنما أنكروا ما سماه 
المبتدعة أصول الدين. وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها 
من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بین أصوله وفروعه. ومن 
المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله. 


يبيّن الشيخ”'' كن أن العصمة من الخطأ والنجاة من الضلال إنما 
يحصلان باتباع الكتاب والسنة» وأن الخطأ والضلال والهلاك إنما يحصل 
كل منها باتباع الآراء الكلامية والقواعد المنطقية» فيقول كَكَدَنُهُ: وعامة هذه 
الضلالات إنما تظرّق من لم يعتصم بالكتاب والسنة» كما كان الزهري 
يقول: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك: 
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اتباع الكتاب والسنة يعصم من الخطأ والضلال 


السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة 
والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله. 
والرسول هو الهادي الخريت في هذا الصراط؛ كما قال تعالى: «إنَّآ 
أَرسَلَتَكَ شهدا وَس نط © داعا إل له يإذنىف وس مي @4 
[الأحزاب]ء وقال تعالى: ظوَإِنَكَ دى إل عط تدم © صل اله 
ایی کم ا في الگموت وما فى الارض آلآ إلى أله تیر الاوز © 
(الشوری]ء وقال تعالى: وق هَذَا وى مُسَتَقِيمَا ايعو ولا بغرا شيل 
فرق قرف بكم عن سَبِلق» [الأنعام: 167]» وقال عبد الله بن 0 خط 
رسول الله يك خطاً وخط خطوطأً عن يميئه وشمالهء ثم قال: « 

سبيل الله وهذه سبل على كل كح او ام عر ريم ٠‏ ثم قرأ : 0 
عدا ويل مقا تبغ ولا ليشا الشبل من بک ع عَبِلِؤْ» 
[الأتعام: 06168 وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمل 
سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب 
منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية غيرهم. 
وأن كلاً منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث» 
ويدعي أن سبيله هو الصواب؛ وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي 
ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. 


والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث ‏ لا 
سيما في أخبار الصفات ‏ حمل الحديث على عقله» وصرح بتقديمه على 
الحديث» وجعل عقله ميزاناً للحديث. فليت شعري هل عقله هذا كان 
مصرّحاً بتقديمه على الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه؟ 


ّا 


)١(‏ رواه أحمد »)555/١(‏ والنسائي )۱۱۱۷١(‏ وصححه الحاكم (۲۱۱/۲)» وابن 
حبان (1)» وجعله محمد بن أسلم من أصول الإسلام» كما في «الحلية» (4/ 
(TY‏ 
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أم هو عقل مبتدع ضال جاهل حائر خارج عن السبيل؟ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله! 

ثم بين الشيخ كآنه سبب ضلال الاتحادية وأنه كان بسبب الإعراض 
عن الكتاب والسنة والسير على منهج المتكلمين» فقال: وهؤلاء الاتحادية 
وأمثالهم اتا آنا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن 
المخلوقات. وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك. بل قد يعتقدون 
من التجهم ما ينافي السنة تلقياً لذلك عن متفلسف أو متكلم؛ فيكون ذلك 
الاعتقاد صاداً لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربهاء 
وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبده كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل 
من علوه وعظمته؛ صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك» حتى تجد 
خلقاً من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة. 
وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهمء بل يجعلونه تنزيهاً 

ثم ذكر الشيخ الحكاية المشهورة التي وقعت لأبي المعالي الجويني 
وهو يقرر نفي علو الله على خلقه على تلاميذه فاعترض عليه أحد 
الحاضرين بأن هذا ينافي الفطرة. 


وذلك أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي 
يذكر على المنبر: كان الله ولا عرش» ونفى الاستواء على ما عرف من 
قوله» فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش. أخبرنا عن 
هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد 
في قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة؛ فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: 
حيرني الهمداني» أو كما قال ونزل» فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني 
آدم فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع 


اتباع الكتاب والسنة يعصم من الخطأ والضلال 


وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين 
عرش ولا استواء. فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن 
وجميع من يدعو الله تعالى؛ فكيف ندقع هذه الضرورة عن قلوينا؟ 
والجارية”'' التي قال لها النبي كلِ: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة؛ جارية أعجمية»ء أرأيت مَنْ فَقَّهَهَا وأخبرها بما 
ذكرته؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليهاء وأقرها النبي كَل 
على ذلك وشهد لها بالإيمان. فليتأمل العاقل ذلك يجده هادياً له على 
معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي» لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون 
ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر 
المتكلمين؛ تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونةء ما إذا 
تدبره من له أدنى عقل ودين؛ وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن 
يظن أنه يقع فيه هؤلاء. حتى يكذب بصدور ذلك عنهم؛ مثل «تفسير 
حديث المعراج» الذي ألفه أبو عبد الله الرازي الذي احتذى فيه حذو ابن 
سيناء وعينٌ القضاة الهمذاني فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل 
وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» لا في 
الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم وإنما 
وضعه بعض السُوّال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة. 
ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا 
يوجد في أثارة من علم؛ فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل 
معراج الرسول تَرَقّيّهِ بفكره إلى الأفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم هم 
الكواكب؛ فآدم هو القمر. وإدريس هو الشمس. والأنهار الأربعة هي 
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العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق. ثم إنه يعظم ذلك 
ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين 
وعلمائهم» حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا وجعل 
بعض المتعصبين يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ 
المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه: 
«المطالب العالية»» وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. انتهى كلام 

وهذا هو الرازي الذي يلقب بالإمام فخر الدين الرازي هذه مواقفه 
المشينة وبعض مؤلفاته المشبوهةء والذي أوقعه في ذلك إنما هو 
الإعراض عن الأخذ بأدلة الكتاب والسنةء وباعتبارها أدلة لا تفيد اليقين 
عنده» وأخذه بآراء الفلاسفة والمتكلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالك العلى 
العظيم» وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة كما قال تعالى: ومن 
يقش ڪن ذکر اليم قيض لم سَيْطنًا نهو لم ن © اتيم لِصَدُوتهُمَ عن 
الیل و يفوع < NE‏ (©* [الزخرف]. 

) شطحات علماء الكلام 1 

يواصل الشيخ ك انتقاده لعلماء الكلام ويبيّن ما لديهم من 
شطحات. ومن هؤلاء واحد من كبار شخصياتهم له شهرته وهو أبو حامد 
الغزالي» يقول فيه الشيخ”'؟: وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم 
بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن 
القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - يعني الرازي 
وأشباهه ‏ يذكر في كتاب «الأربعين»: ونحوه كتابه «المضئون به على غير 


.)1/4( «المجموع؛‎ )١( 


شطحات علماء الكلام 


أهله»» فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وآية المطالب 
وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم 
يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر 
الذي كان بين النبي ية وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون 
الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي؛ فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل في كتبه على 
ذلك النور الإلهي» وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعُباد برياضاتهم 
وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم حتى يزنو بذلك ما ورد به الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق 
المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب وآتاه الله إيماناً مجملاً ‏ كما أخبر به 
عن نفسه ‏ وصار يتشوف إلى تفصيل الجملةء فيجد في كلام المشائخ 
والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق» من كلام الفلاسفة 
والمتكلمين ‏ والأمر كما وجده ‏ لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي 
عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال وما وصل إليه السابقون الأولون من 
العلم والعبادة» حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما 
لم ينله أولئك. فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك 
الطريق حيث لم يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنيّة 
النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن 
المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بينه وبين تلك الطريقة. طائفة ممن يرى 
فضياته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه حتى كان الفقيه أبو محمد بن 
عبد السلام فيما علقه عنه ينكر أن يكون «بداية الهداية من تصنيفه» ويقول: 
إنما هو تقوّل عليه» مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودهاء والمردود 
منها أمور مجملةء وليس فيها عقائد ولا أصول الدين. 

وأما «المضئون به على غير أهله» فقد كان طائفة أخرى من العلماء 
يكذّبون ثبوته عنهء وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه 
لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضأًء ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما 
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e‏ يثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء 
والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم سلوك 
طريق خحاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول و العلم والإيمان وهم 
أهل حقائق الإيمان والقرآن وأهل الفهم لكتاب الله والفهم لحديث 
رسول الله كلةِ. ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول فيما رأيته 
بخطه: أبو حامد كثر القول فيه ومنه؛ فأما هذه الكتب - يعني المخالفة 
للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. 
انتهى كلام ابن الصلاح في الغزالي. 

ويقول اليك معنا على ذلك: ومقصوده أنه لا يذكر بسوء لأن 
عفو الله عن الناسي والمخطئ.» وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب وذلك من 
أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله؛ ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره 
وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب» فلا يقدم الإنسان على 
انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم 
الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن» وهو (أي الغزالي) يميل إلى 
الفلسفة. لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا فقد 
رد عليه علماء المسلمين» حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي فإنه قال: 
شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. 

وقد كي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى 
كتبه. ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده» ورد عليه أبو بكر 
الطرطوشي» ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقّه رد عليه كلامه في 
«مشكاة الأنوار؛ ونحوه» ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح» وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي وغيرهماء ورد 
عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم. 

وهذا باب واسع فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول ثلاث 


معاني التأويل 


طرق: طريقة التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل. 

فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: إنه خيّل أشياء 
لا حقيقة لها في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل. 

وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم 
يقولون: إن ما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه» وكان 
مقصوده أن هذا يكون سبباً للبحث بالعقل؛ حتى يعلم الناس الحق بعقولهم» 
ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك. 

وأما الصنف الثالث ‏ أهل التجهيل الذين يقولون: إنهم أتباع 
السلف - يقولون: لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه 
الآيات ولا أصحابه يعلمون ذلك» ويقولون: تجري النصوص على 
ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله. 

هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها الشيخ هي أصول أهل الضلال 
قديماً وحديثاًء والتي ما زال المسلمون يعانون منهاء ولكن بحمد الله قد 
كشفت مخططاتها وكشف عوارها فلم يعد لأفكارها قبول إلا عند 
المفتونين» والحق واضح من كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف هذه 
الأمة لمن أراده» ولكن الأمر يحتاج إلى انتباه ويقظة من علماء المسلمين 
خصوصاً في هذا الزمان الذي نشط فيه دعاة الباطل. وفق الله الجميع 
لمعرفة الحق وقبوله والعمل به. 


/ معاني التأويل |[ 


نذكر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كه في موضوع التأويل وبيان 
معانيه؛ لأن هذا الموضوع شغل بال كثير من العلماء واتخذه نفاة الصفات 
مركباً لهم في تأويل الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معان مجازية» ما 
أنزل الله بها من سلطان. 
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قال الشيخ ا : وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد 
الاصطلاحات له ثلاث معان: 

أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق 
ظاهره» وهذا هو المعنى الذي یراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة كقوله 
تعالى: #هَل يطو لا اويم بم ياق ترام يول الست َوه من َل مد 
مات رسْلٌ رين ألْحَيّ » [الأعراف: »]٥۳‏ ومنه قول عائشة: كان رسول الله ما 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم 
اغفر لي»؛ يتأول القرآن”" . 

والشاني : يراد بلفظ التأويل. التفسير» وهو a‏ رمن 
المفسرين. ولهذا لبوا aR‏ إن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل المتشابه. فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهذا مما 
يعلمه الراسخون في العلم. 

والثالث: أن يراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى 
ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك . وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً 
لما يدل عليه اللفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف . 

وإنما سَمََّى هذا وحده تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في 
الفقه وأصول الكلام» وظن هؤلاء أن قوله تعالى: وما يكم تأويلة: إل 
ا [آل عمران: ]6 يراد به هذا المعنى. ٠‏ ثم صاروا في هذا التأويل 7 
طريقين؛ قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين 
في العلم يعلمونه. وكلا الطائفتين مخطئة. فإن هذا التأويل في كثير من 
المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن عراضعة من جنس 
تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة 


)223 «المجموع؛ (غ/508). 
23( رواه البخاري (11م) ومسلم (EAE)‏ . 


معاني التأويل 


وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم 
بالشهب. وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على هؤلاء وسماه: «الرد 
على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأویله» ؛ فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معتاه. ولم 
يقل أحمد ولا أحد من الأئمة: إن الرسول لم يكن يعرف معاني آيات 
الصفات وأحاديثها. ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 
يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه! فقال تعالى : 
کنب أَرَلْتَهُ ك مرك لبا ٤ای‏ [ص: 14]ء ولم يقل: بعض آياته. 
وقال: لأفلا يتدرو الْفمَانَ» [النساء: ۸۲]ء وقال: #أقار بدا الْمَوْلَ»# 
[المؤمنون: 1۸]ء وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر 
الناس القرآن كله» وأنه جعله نوراً وهدى لعباده. ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن؛ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا 
تعلمنا من النبي هة عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً”'. 

ثم بين الشيخ” براءة السلف من هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عن معناه الصحيح إلى معنى آخر كما يفعله كثير من نفاة الصفات» وقال: 
فإن فُرض أن أحداً نقل مذهب السلف كما يذكره ‏ أي من هذا التأويل - 
فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي الجويني وأبي حامد 


لق رواه أحمد (6/ .)51٠١‏ وابن أبي شيبة }4۹4۲4{ وابن سعد فى «الطبقات» 
»)۷١ /۲(‏ والبيهقي )١١4/17(‏ ورواه عبد الرزاق» وأبو عمرو الداني؛ كما في 
«تفسير القرطبي»: (۱/ ۳۹). 
رواه عبد الرزاق» وأبو عمرو الداني؛ كما في «تفسير القرطبي؛: (۹/۱). 
وانظر: «سئن ابن ماجه» )1١(‏ نحوه من رواية جندب بن عبد الله. 


)۲( «المجموع؟ (£/ ۷1). 


8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الغزالي وابن الخطيب (يعني الفخر الرازي)» وأمثالهم ممن لم يكن لهم 
من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلاً عن 
خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً وأحاديثهما 
إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة ولا يميزون بين الحديث المتواتر عند 
أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترئ المكذوب» وكتبهم أصدق 
شاهد بذلك ففيها عجائب! وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف 
من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت. 
والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه 
ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهمء وهذا أبو 
حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفسلفة وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهى في هذه المسائل إلى الوقف 
والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف» وإن كان بعد ذلك 
رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف «إلجام العوام عن علم الكلام». 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في 
«أقسام اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في 
الإشبات: لمن عل ارش ستو (©4 (طد]ء له صد الك اليب 
َلْمَمَلُ املح يمم [فاطر: .]٠١‏ وأقرأ في النفي: ايس كينيو 


سے سل 


E:‏ [الشورى: »]١١‏ 3 نظو بهو (ie‏ [طه: ١٠٠]ء‏ ##هل عار لم 
سيا [مريم: 10]» ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
وكان يتمثل كثيراً : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثبات أهل الايمان 


وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب 
السلف» وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به.وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه» 
والآن إن لم يتداركتي ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها آنا أموت 
على عقيدة أمي. أو قال: عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أَخبَرَ أنه لم يجد عند المتكلمين 
والفلاسفة إلا الحيرة والندم وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
انتهى المقصود. 
وأقول: إن هذه شهادات من جهابذة علماء الكلام بصحة مذهب 
السلف الذي هو الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة وترك مناهج الجدل 
والمنطق . 


ثبات أهل الإيمان 


لما ذكر الشيخ كيان كط تذبذب علماء الكلام وعدم ثباتهم في مواقفهم 
وانتهاء أمرهم إلى الحيرة؛ لأنهم لم يبنوا مقالاتهم على أصول ثابتة من 
الكتاب والسنة؛ ذكر مواقف أهل الإيمان وثباتهمء وأن ذلك بسبب صحة 
الأصول التي ينوا عليها مقالاتهم. 

قال“ ّ: ولقد كان من أصول الإيمان أن يثيّت الله العيد بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ كما قال تعالى: ا 5 


.)۷٤/٤( «المجموع؛‎ )١( 


ڑکاک أضواء من فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية 
i‏ ڪڪ پڪ ڪڪ 


که ا کک لیک كتجزر يب ال یت ينك کے 
ع مہ ر 4 

1-2 5 0 بإذن 2 وضرب لَه 1 

كل تو کیو اجر یکو تلك بن عق الأ نا لا ون 


1 


0 


2 قد ألررر ءامنوأ بلول ا في الحيزة لديا وف لير 0 
2 له لين و قعل أله مَا يسآم 09* [إبراهيم]» والكلمة أصل العقيدة؛ فإن 
الاعتقاد هو e‏ التي يعتقدها المرء» وأطيب الكلام والعقائد كلمة 
التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا اش وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك 
هو اتخاذ إله مع الله؛ فإن ذلك باطل لا حقيقة لهء ولهذا قال سبحانه: 
نّا لها من قَرَارٍ» [إبراهيم: »]۲١‏ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل 
العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالاً وبعداً عن 
الحق وعلماً ببطلانهاء كما قال تعالى: وَأدِنَ ڪفروا الهم كاب 
2 يعسي لعا مآ م 5 جام ر جدة ًا ويد الله ا 56 
2س رن و د دور ھک من فوقهء 
موچ ين فوقو حاب غ نشكا بت مي بتي ل لمن سکم ل يكد بها ون ل 
72 4 م ا هنا لم من ور ©©* [النور؟» فذكر E‏ مثلين : 

ت مثل الكفر والجهل المركب الذي تة اة رودا 
وفي الواقع يكون خيالاً معدوماً كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق 
كعطش الجسد إلى الماء» فإذا طلب ما ظنه ماء وجده سراباً» ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» وهكذا تجد عامة هؤلاء 
الخارجين عن السنة والجماعة. 

والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه 
حقاً ولا يرى فيه هدى. والكفر المركب مستلزم للكفر البسيطء وكل كفر 
لا بد فيه من جهل مركب. فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال 
الاعتقاد الفاسد» ويبين حال عدم معرفة الحق» وهو يشبه حال المغضوب 
عليهم والضالين؛ حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال 


ثبات أهل الإيمان ب-- 


الضال الذي لا يرى طريق الهدى. فنسأل الله العظيم أن يثيتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة. 

ثم فصل الشيخ ل في حقيقة ما ينسب إلى بعض المشائخ من 
الشطحات فقال: ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى 
المشائخ الصادقين؛ من الكذب والمحال» أو يكون من كلامهم المتشابه 
الذي تأولوه على غير تأويله» أو يكون من غلطات بعض الشيوخ 
وزلاتهم» أو من ذنوب بعضهم وخطئهم» مثل كثير من البدع والفجور 
الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ فيعفى عنه أو يتوب 
منه» أو يكون له حسنات يغفر له بها أو مصائب يكفر عنه بهاء أو يكون 
من كلام المتشبهين بأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات 
وليس هو من أولياء الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو 
المنافقين أو الكافرين. 

وهذا كثير ملأ العالم» تجد كل قوم يدعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق ما لا يدعى المرسلونء وأن ذلك عند خواصهمء وأن 
ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة 
وتفسيرات باطلة» مثل قولهم عن عمر: إن النبي ية كان يتحدث هو وأبو 
بكر بحديث وكنت كالزنجي بينهما . فيجعلون عمر مع النبي يلا 
وصديقه كالزنجي وهو حاضر يسمع الكلام» ثم يدعى أحدهم أنه علم 
ذلك بما قذف في قلبه. ويدعى كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور 
والباطل. فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها: جنيب القرآن» ويكون 
وَجده بها وفرحة بمضمونها أعظم من القرآن. ويكون فيها من الكذب 
والضلال أمور. ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد وأنه خالق جميع 
الخلقء وأنه خلق السماوات والأرض وأنه يُسجد له ويُعبد» ومنهم من 


.)544/118( وقد رده ابن القيم أيضاء انظر: «المنار المنيف»‎ )١( 


ي © اضواءمن فتاوى شيخ الإسلام ابن ايم 


يصف ربه في قصائده بما قل في الموضوعات من أصناف التمثيل 
والتكييف والتجسيم التي هي كذب مفترى وكفر صريح» مثل مواكلته 
ومشاربته ومماشاته ومعانقته ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض 
الأرض ونحو ذلك. ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم 
المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك : أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم » 
من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدعون أخذها عن أهل البيت» إما 
من العلوم الدينية» وإما من علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم من أجل 
الأمور التي يجب التواصي بكتمانها, والإيمان بما ا يُعلم حقيقته من 
ذلك» وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى. 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه 
وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية حتى كان يسأله عن 
ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد قيل 
كلام على هذا من غير وجهء مثل ما في الصحيح''' عن أبي جحيفة قال: 
سألت علياً: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي خلق 
الحبة وبرأ النسمة! ما عندنا إلا ما في القرآنء إلا فهماً يعطيه الله الرجل 
في كتايه» وما في هذه الصحيفة. فلت : وما في الصحيفة؟ قال: العقل 
وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. ولفظ البخاري: هل عندكم 
شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة ما أعلمهء إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن. وفي «الصحيحين» 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه - وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض - 
عن علي قال: ما عتدنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفمة عن 


(1) رواه البخاري (75550). وانظر عنده 31١(‏ كن ٠/ا14ا):‏ ومسلم 02خ .)١‏ 


الرد على المشعوذين 


النبي مي : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»ء وفي رواية لمسلم: خطبنا 
علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتاباً نقرؤه إلا كتاب الله وما 
فى هذه الصحيفة ‏ قال: وصحيفته معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد كذب. 
فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبى كَلِةِ: «المدينة 
حرام . . .» الحديث. 

ومن ذلك كتاب «الجفر» الذي يدعون أنه كتب الحوادث» ومثل 
كتاب «رسائل إخوان الصفاة الذي صنفه جماعة فى دولة بنى بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة؛ جمعوا بزعمهم بين دين الصابثة 
المبدلين وبين الحنيفية» وأتوا بکلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه 
من الكفر والجهل شيء كثير. 


الرد على المشعوذين 


بين الشيخ”'' #5 احتيالات المحتالين والكذابين والدجالين؛ فيقول 
عن الضرب بالرمل والحصا ونحو ذلك: إنهم يطلبون علم الحوادث يما 
يفعلونه من الاستقسام بها سواء كانت قداحاً أو حصاء فكل ما يحدثه 
الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله» فهو 
من هذا الجنس (أي: من جنس الاستقسام بالأزلام)» بخلاف الفأل 
الشرعي» وهو الذي كان يعجب النبي كك وهو أن يخرج متوكلاً على الله 
فيسمع الكلمة الطيبة» وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة"؛ لأن الفأل تقوية 
لما فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك. فيكره للإنسان أن 
يتطير وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه» فأما المتوكل على الله فلا . 
)١(‏ «المجموع» .)۸٠ /٤(‏ 


(۲( رواه ابن ماجه «(Tort)‏ وصححه ابن حبان .١55(‏ الموارد)» وصححة 
البوصيري (/ ۷۷)» وحسنه الحافظ .)7١5/1٠١(‏ 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها 
تارات» وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها كذباً كثيراً من غير أن تكون قد 
دلت على ذلك دلالة» كما يتعمد خلق كثير الكذب في الرؤيا التي منها 
الرؤيا الصالحةء وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وكما كانت 
الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة ثم تلقيها إلى الكهان. 
ولهذا ثبت في «صحيح مسلمة''' عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام» وإن 
منا رجالاً يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». قال: قلت: ومنا رجال 
يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم». قال: 
قلت: ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه فذاك». فإذا كان ما هو جزء من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما 
على أصل؟ 

فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية مثل 
أهل الاتحاد؛ فإن ابن عربي في كتاب: «عنقاء مغرب» وغيره أخبر 
بمستقبلات كثيرة عامتها كذب» وكذلك ابن سبعين» وكذلك الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجمء 
الذي ورثوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة. 
وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم› وکنت 
آلف لهم أن هذا كذب مفترى ٠»‏ وأنه يه يجري من هذه الأمور شىء 
وطليت مباهلة بعضهم ؛ لأن ذلك كان متعلقاً بأصول الدين؛ فإن شيخهم 
الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي 


)1( «صحيح مسلم؛ )٥۳۷(‏ . 


الرد على المشعوذين 


ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية المسيح عيسى 4# وأن أمه اسمها 
مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث وأنه يظهر مظهراً أكمل من مظهر 
محمد وغيره من المرسلين. 

ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور 
العلمية والدينية» المخالفين للسنة والجماعة» يحتج كل منهم بما يقع له 
من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معتاهء وكلما وجد أثراً فيه إجمال 
نزله على رأيه؛ فيحتج بعضهم بالمكذوب» مثل المكذوب المنسوب إلى 
عمر: كنت كالزنجي. ومثل ما يروونه من سر المعراج. وما يروونه من 
أهل الصّفة سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسولء فلما نزل الرسول 
أخبروه. فقال: من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

قال الشيخ: حتى إني لما بينت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس 
أن هذا كذب ما خلقه الله قط»ء قلت: ويبين ذلك لك أن المعراج كان 
بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين. والصّفّة إنما كانت بالمدينة» فمن 
أين كان بمكة أهل صفة؟ 

وأما المجملات فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر 
بعض خفي العلم؛ كقول علي وله : حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
ينكرون» أتحبون أن يكذب- الله ورسول"؟ 

وقول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوماً بحديث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان فتنة لبعضهه”". 

وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ما يؤمنك أني لو 
اخيرتك برها كرت وكفرك بها تكلييك يها : وله الآثار م لکن 


)1( روأه البخاري (باه١).‏ 
(۲) رواه مسلم في (المقدمة) من «(صحيحه؟ . 


© أضواء من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 


يرل كل منهم ذاك الذي لم يحدث على ما يدعيه هو من الأسرار 
والحقائق التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن أبا 
حامد الغزالي في «منهاج القاصدين» تمثّل بما يروى عن علي بن الحسين 
أنه قال: 
يا رب جَوْهِرٍ علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقيح ما يأتونه حسنا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ما خرجوا به عن السنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو 
الكونية مختصة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم منحوا من حقائق 
العبادات وخالص الديانات ما لم يُمنح الصدرٌ الأول حفاظ الإسلام 
وبدور الملة» ولم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل فيها تارة 
وخفائه أخرى» فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة 
والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. 
هذا لا ينازع فيه مؤمن» ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان. 

وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمهم 
بأقواله وأفعاله» وحركاته وسكئاته ومدخله ومخرجه وباطئه وظاهره» 
وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه» وأعظمهم بحثاً عن ذلك وعن تقلت 
وأعظمهم تديناً به واتباعاً له واقتداء به» وهؤلاء هم أهل السنة والحديث؛ 
حفظأ له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وفقهاً فيه وفهماً يؤتيه الله إياه في 
معانيه» وإيماناً وتصديقاًء وطاعة وانقياداً واقتداءً واتباعاً» مع ما يقترن 
بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم» وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم. 
فإنهم أشد الناس نظراً وقياساً ورأياً وأصدق الناس رؤيا وكشفاً. 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم 
والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم؟ وأن عندهم من العلوم ما ينكرها 


تشنيع أهل الضلال على آهل الستة 


الجاهل والمبتدع وأن الذي عندهم هو الحق المبين» وأن الجاهل بأمرهم 
والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه. 

وهذا باب يطول شرحه؛ فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا 
يحصره إلا ذو الجلالء والأقوال إخبارات وإنشاءات كالأمر والنهي. 
فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله وخبره أصدق الخبر» وبياته أوضح 
البيان وأمره أحكم الأمر. لمأي حي بعد ل واي يَوْمِنُون د 4*9 [الجائية]. 
وكل من اتبع كلاما ١‏ ]د كينا جما يتان إن رنيت ما عبد يري اله أو 
أنه ينشعه ويُحُدئه مما يعارض به القرآن» فهو من أعظم الظالمين ظلماً . 


يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية ك بيان طريقة الضالين الذين 
يلقبون أهل الحق بالحشويةء وأنهم أولى الناس بهذا اللقب المذمومء 
فيقول''' #: ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق 
قدره» حيث أنكروا الإنزال على البشر ذكر المتشبهين به (أي بالنبي) 
المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثةء فإن الممائل له: إما أن يقول: 
إن الله أوحى إلي. أو يقول: أوجي إلي وألقِي إلي وقيل لي» ولا يسمي 
القائل» أو يضيف ذلك إلى نفسه ويذكر أنه هو المنشيء لهء ووجه 
الحصر: إما أن يذكر الفاعل أو يحذفهء وإذا ذكره فإما أن يجعله من 
قول الله أو من قول نفسه؛ فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه. 
وبا ج في كلام الملالكة فهو وال ليما رشيف إلى اله و ذف 
فاعله» فقال الله تعالى: ومن اقم من افر عل آمو گرا أو قال أيى إل 
ولم بح ليو ىء وس كا كل عل يذل 1 و ا 4 [الأنعام: 4]» وتدبر كيف 


.)۸٦/٤( «المجموع»‎ )١( 
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جعل الأَوَلّيّن في حيز الذي جعله وحياً من الله ولم يسم الموجي» فإنهما 
جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء» وجعل الآخِرَ في حيز الذي ادعى أن 
يأتي بمثله» ولهذا قال: ممن أكْرَك عل أ ذبا [الأنعام: ١۲]ء‏ ثم قال: 

ون کال سأرل مِكْلَ مآ أل همه [الأنعام: +4]» فالمفتري للكذب والقائل: 
أوحي إلي ولم يوح إليه شيء؛ من جملة الاسم الأول» وقد قرن به 
الاسم الآخر. فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم قبلهم 
المكذب للنبوة؛ فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو 
مضاهاتهم كمسيلمة الكذاب وأمثاله. وهذه هي أصول البدع التي نردها 
نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول إلا 
أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيراً له من رأي أو كشف أو نحو 
ذلك . 


ثم بيّن الشيخ دنه أن هؤلاء الضالين وأشباههم هم أولى بوصف 
الحشوية من أهل السنة والجماعة» بل هم المستحقون لهذا الوصف لا 
أهل السنة» قال كل : فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم (أي أهل 
السنة) حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه» وأئمة هؤلاء أحق 
بكل علم نافع وتحقيق. فإن نبزهم بالحشريّة إن كان لأنهم يروون 
الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولاً لحشو الآراء 
والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. وإن كان لأن فيهم عامة 
لا يميزون» فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من هم من أجهل 
الخلق وأكفرهم. وأتباع هؤلاء (أي أهل السنة) هم عمار المساجد 
بالصلوات وأهل الذكر والدعوات وحجاج البيت العتيق والمجاهدون في 
سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكل خير في العالم» فقد تبين لك أنهم 
أحق الناس بوجوه الذم وأن هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب على الخلق 
أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا 


تشنيع أهل الضلال على أهل السنة 


وأيضاً فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم 
به أيهما أحق» وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم 
مظنة الزندقة» وأن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الئاس لأهل الحديث الذين 
يقرونه على ظاهره» فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذماً بذلك كالقرامطة 
ثم الفلاسفة ثم المعتزلة» فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك» 
ومن قال بالصفات العقلية مثل العلم والقدرة دون الخبرية ونعحو ذلك 
سَمّى مثبتة الصفات الخبرية حشوية» كما يفعل أبو المعالي الجويني وأبو 


وهؤلاء يعيبون منازعهم إما لجمعه حشر الحديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه» أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول (عندهم) من 
مذهب الحشو؛ لأنها مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك (عندهم)؛ 
لأن اتباع النصوص مطلقاً في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن 
النصوص لا تفي بذلك (في زعمهم)»› فالأمر (عندهم) راجع إلى أحد 
أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن. إما لأنهم يضيفون إلى الرسول 
ما لم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد ويجعلون مقتضاها العلمء وإما لأنهم 
يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوماً وليس هو بمعلوم لما في الأدلة اللفظية 
من الاحتمال (عندهم)ء ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل 
العلم بما بعث الله به رسوله» تارة يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك. وتارة 
يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعئاه 
لم يستفد من جهتهم علمء فيتمكن بعد ذلك أن يقول من المقالات وقد 
أمِن على نفسه أن يعارّض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد وَكل ثغرّها بذينك 
الدافعين لجنود الرسول عنه الطاعنين لمن احتج بها. 


وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» وإن كان يقر 
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بتعظيمهم وكمالهم إقرار من لا يتلقى من جهتهم علماً؛ فيكون الرسول 
عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطي السّكة والخطبة رسماً ولفظأ كتابة وقولاً من غير 
أن يكون له أمر أو نهي مطاع» فله صورة الإمامة بما جعل له من السّكة 
والخطبة وليس له حقيقتها. وهذا القدر وإن استجازه كثير منها الملوك 
لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة؛ كما 
يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه. 

فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة 
إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم 
الإلهي من غيرها موجباً لصلاح الدين» ولا يستجيز أن يتعدّى عليها 
بالتقدم بين يدي الله ورسولهء ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله. 
ولا يُستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية ويدعي أن ذلك من كمال 
الدين وأن الدين لا يكون كاملاً إلا بذلك» وأحسن أحواله أن يدعي أن 
الرسول كان غالماً بأن ما أخير به له تأويلات ويبيان غير ما يدل عليه 
ظاهر قوله ومفهومهء وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين 
أولئك الأعراب ونحوهم» وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين. وهذا هو 
الواقع منهم فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق! 
لأن إظهارها يفسد الناس ولا تحتمل عقولهم ذلك. ثم قد يقولون: إنهم 
(أي الرسل) عرفوهاء وقد يقول بعضهم: لم يعرفوها! 


< الرد على الفلاسفة وعلماء الكلام ٠‏ 


يواصل الشيخ”2 رحمه الله تعالى الرد على المتفلسفة وعلماء الكلام 
الذين يتنقصون علم السلف» ويظنون أنهم أعلم من السلف فيقول 55ل: 


(1) «المجموع» (41/6). 


الرد على الفلا سفة وعلماء ائكلام بسحي 
لر و PAV penn‏ ال حت 


ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول» وعلم 
خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة» ومثل أبي بن كعب 
وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 
وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان» ومثل سعد بن معاذ وأسيد ين حضير وسعد بن عبادة 
وعباد بن بشر وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء ممن كان أخص 
الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك. فعلماء الحديث 
أعلم الناس بهؤلاء ويبواطن أمورهم وأتبعهم لذلك. فيكون عندهم العلم؛ 
علم خاصة الرسول وبطانته؛ كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم 
أئمتهم» وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم» وخواص القرامطة 
والباطنية يعلمون علم أئمتهم» وكذلك أئمة الإسلام مثل أثمة العلماء. فإن 
خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره؛ مثل: مالك بن أنس فإن ابن القاسم 
لما كان أخص التاس به وأعلمهم بباطن آمره» اعتمد أتباعه على روايته» 
حتى إنه تؤخذ مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمرء وإن طعن بعض 
الناس فيها. وكذلك أبو حنيفة فأبو يوسف ومحمد وزفر أعلم الناس به. 
وقد يكتب العالم كتابا أو يقول قولاً فيكون بعض من لم يشافهه به 
أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به. كما قال النبي كَللِ: «فرب مبلغ 
أوعى من سامع"”''» لكن بكل حال لا بد أن يكون المبِلّْ من الخاصة 
العالمين بحال المبلغ عنه. كما يكون في أتباع الأئمة من هو أفهم 
لنصوصهم من بعض أصحابهم . ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة 
الرسول وخلفاء الأنبياء الذين قاموا بالدين علماً وعملاًء ودعوةٌ إلى الله 
والرسول؛ فهؤلاء أتباع الرسول حقاً وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض 
التي زكت فقبلت الماءء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير» فزكت في نفسها 


)١(‏ رواه البخاري (191)» ومسلم 211/0 من حديث أبي بكرة. 
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ورّكل الناس بهاء وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين وخر 
على الدعوةء ولذلك كانوا ورثة الأنبياء ال قال الله تعالى فيهم 
وودر عا رهم وإسحق وَيعَقُوبٌ وبي لْأبْرِى والأبمر © صا“ فالأيدي 
القوة في أمر الله . والأبصار البصائر في دين اله . فبالبصائر يدرك الحق 
ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها 
قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل ففجرت من النصوص 
أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهماً خاصاً. كما قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيِه وقد سثل: هل خصكم رسول الله وَل 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً 
يؤتيه الله عبداً في كتابه""» فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي 
أنبتته الأرض الطيبة وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. 
وهي التي حفظت النصوص فكان همها حفظها وضبطهاء فوردها الناس 
وتلقوها بالقبول» واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيها 
وبذروها ٍِ 36 قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه َد عَيرَ 
َل أناين تيمم [البقرة: »]٠١‏ وهؤلاء الذين قال فيهم النبي كل: 
«نضر الله ا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه 
وليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»"» وهذا عبد الله بن 
عباس ويا حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمعه من النبي كله لا 
يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: «سمعت ورأيت»» وسمع 
الكثير من الصحابة» وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا 
فقهاً وعلماً. قال أبو محمد بن حزم: وجُمعت فتاواه في سبعة أسفار 
كبار. وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه 


,. ۷ ۰( رواه البخاري 2112 ومسلم‎ )١( 
,)۲۳۰( رواه الترمذي (5565) وحسنه» وأبو داود (7335), وابن ماجه‎ )0( 


الرد على الفالاسفضة وعلماء الكلام 


واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. وقد سمعوا ما 
سمع وحفظوا القرآن كما حفظه» لكن أرضه كانت من أطيب الأراضي 
وأقبلها للزرعء فبذر فيها النصوص فأنبتت كل زوج كريم وَظدَّلِكَ فصل آله 
ويه من يكام لَه ذر الْقَضصَلٍ الْعَظِيوِ 402 [الجمعة] . 

وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة 
وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤدي 
الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل قرسا . فكانت همته مصروفة إلى الحفظ 
وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه 
والاستنباط» وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص لا 
على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات. لا 
جرم كانت الدائرة والثناء والصدق والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء 
التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن المرء على دين خليله: «فل إن كُكُر 
بون آله هانيعو يكم أ [آل عمران: ١7]ء‏ وبكل حال فهم أعلم الأمة 
بحديث الرسول ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو 
روايته» بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً 
واتباعه ظاهراً وباطناً وكذلك أهل القرآنء وأدنى خصلة في هؤلاء محبة 
القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من 
موجبهما؛ ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما 
هم أبعد عن معرفة الحديث» هذا أمر محسوس. بل إذا كشفت أحوالهم 
وجدتهم أجهل الناس بأقواله ب وأحواله وبواطن أموره وظواهرهاء حتى 
لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم. وتجدهم لا يميزون بين ما قاله 
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الرسول وما لم يقله» بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث 
مكذوب موضوع عليه. وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم 
سواء كان موضوعاً أو غير موضوعء فيعدٍلون إلى أحاديث يعلم خاصة 
الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوية عليه» عن أحاديث يعلم خاصته 
بالضرورة اليقينية أنها قوله. 

وهم لا يعلمون مراده» بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن 
فضلاً عن الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلاًء فمن لا 
يحفظ القرآن ولا يعرف معانيهء» ولا يعرف الحديث ولا معانيه؛ من أين 
يكون عارف بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ 


ت الشيخ”0) نه منهج أهل الحديث ومنهج مخالفيهم من المبتدعة 
والزنادقةء فيقول: فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث 
وأهل السنة. ولهذا قال الإمام أحمد في «رسالة عبدوس بن مالك»: 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ية والاقتداء 
بهم وترك البدع» وكل بدعة ضلالة. والسنة عندنا آثار رسول الله يل . 
والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن؛ أي : دلالات على معناه. 

ولهذا ذكر العلماء أن الرُفض أساس الزندقة» وأن أول من ابتدع 
الرّفْضٌ كان منافقاً زنديقاً وهو عبد الله بن سبأ؛ فإنه إذا قدح في السابقين 
الأولين؛ فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعهاء فالرافضة 
تقدح تارة في علمهم بها وتارة في اتباعهم لهاء وتحيل ذلك على آهل 
البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. والزنادقة من 


.)1١7/1( «المجموع»‎ )١( 


منهج أهل الحديث ومنهج مخالفيهم 


الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل وهو قول جهالهم› 
وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذاقهم؛ كما يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم» حتى كان التلمساني مرة مريضاً فدخل عليه 
شخص ومعه بعض طلبة الحديث» فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه 
حجاب وأن الأمر مداره على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق» 
فقال ذلك الطالب: فما معنى قول آم الدرداء: أفضل عمل أبي الدرداء 
التفكر فتبرم بدخول مثل هذا عليه وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي 
مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بُني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلّهم مَل 
أقوام سمعوا كلاما حفظوه لنا حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد 
صاحبه» ومَثَّلُ بريد حمل كتاباً من السلطان إلى نائبه. 

وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه 
وشيعته القرامطة» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
الإنسانى إلى الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الضلالء لكن أولئك يصرحون 
من السب بأكثر مما يصرح به هؤلاء. 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتراناً واشتباهاً 
يجمعهم أمور: 

منها: الطعن في خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السنة والجماعة 
وفيما استقر من أصول الملة وقواعد الدين» ويَدّعون باطناً امتازوا به 
واختصوا به عمن سواهم» ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون. 
كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا یحصی . اي وي 
«ريج الّْدِيت الوا إنا تمسر كذ مِيِكَمَّهُرْ َا عا ما سرا 
به اعيا بيهم ألْمَدَاوة والبغضا إل يوو iil‏ [المائدة: 14]» » وقال عن 
اليهود DY x‏ يبع Ga‏ 6 سل إل يوم القمة ما دوا تائ يرب 
اها هد [المائدة: 14]. 
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وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن 
كانوا مبتدعين» وتارة مع الفلاسفة الصابئين» وتارة مع الكفار والمشركين. 
وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة يتحيرون بين 
الطوائف» وهذه الطائفة الأخيرة ‏ يعني طائفة المتكلمين ‏ قد كثرت في 
كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم» لا سيما لما 
ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة 
السابعة» وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما 
أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين» فتجد أبا 
عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار 
للعلمء وهذان هما مقدمتا الزندقة. ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام 
على ما غلم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات 
الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجسام بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث يجعل العلم بذلك مستفاداً من أمور كثيرة؛ فلا يعطل تعطيل 
الفلاسفة الصابئين» ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين. 

وكذلك الصحابة» وإن كان (أي الرازي) يقول بعدالتهم فيما نقلوه 
وبعلمهم في الجملة؛ لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات 
الفلاسفة وما خاضوا فيه؛ إذ لم يجد مأثوراً عنهم التكلم بلغة الفلاسفة» 
وهذا لا يضرهم إذ الغلم بلنات الآمم ليس مما يجب على الرسل 
وأصحابهم» بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به» فالمتوسطون بينهم من 
التراجمة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه. فإن كان المعنيان واحداً كالشمس 
والقمرء وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق فينقل لكل 
منهما مراد صاحيه. 

الجا كارا لمرن ما مواد به اليل وها اء يف وان الع 
على بطلان كفر كل كافرء 


وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا 
من مقاييس أولئنك 


الكفارء كما قال تعالی: ا يأك َكل إلا حش 


معني البدعة والفرق بينها وبين ما يستحدث من المناقع 


ابرع سے ب ل ل اا ج 


باحق وَلَّحْسَنْ َي 4629 [الفرقان: 8#]» أخبر تعالى أن الكفار لا يأتونه 
بقياس عقلي لباطلهم» إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل 
وضرب المثل بما هو أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق من قياسهم» 
وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل 
يندرج فيما علمه الصحابة» والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً يق إلى جميع 
العالمين وضرب N‏ جمدي كما قال تعالى: وقد 
صَرَيسَا لاتا فى هدا الْقَرَانِ مِن کل مئل ملي لَعلَهُم بد كو 40 [الزمر]» فأخبر 
أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل» ولا ريب أن الألفاظ 
في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات» فإذا كان 
عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة التي كان عليها 
فارس والروم؛ كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على 
تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

ولهذا لما حاصر النبي ية الطائف رماهم بالمنجنيق"» وكذلك لما 
حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في 
غير الحصارء وقيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك؛ فسلموا ذلك له؛ لأنه 
طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. 


معنى البدعة والفرق بينها وبين 


ما يستحدث من المناقع 


ف e‏ كلنهُ معنى البدعة المنهي عنها وما لا يدخل في 


)١(‏ رواه الترمذي معضلاً بعد حديث (7/57؟20 والبيهقي عن أبي عبيدة» وضعفه» 
وأنكره يحيى بن أبي كثير . 
(۲) «المجموع» (4/ا١٠).‏ 
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مدلولها من الأمور المستحدثة» التي فيها نفع للمسلمين وإظهار للحق. 
وأن ذلك ليس من البدعة المنهي عنها فيقول #: وقد قررنا في قاعدة 
«السنة والبدعة»: أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله 50 وهو 
ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله 
وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولاً على عهد 
النبي 0 أو لم يكن؛ فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج 

المارقين" 2 وفارس والروم والترك» وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب”"'. وغير ذلك منستته . 


ولهذا كان عمر بن عبد اعد © يقول: سنّ رسول الله ا سنثاً 


الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة اللهء وقوة على دين اش 
ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور»ء ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. فسنة خلفائه 
الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله» وعليه أدلة شرعية مفصلة. فكما 
أن الله بيّن في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بينه من 
أعلام رسالة محمد ية وبما في كتبهم من ذلك. 

وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدّق ما جاءت به الرسل قبله حتى 
إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة 
وأقوم البرهانء والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف 


(NTA 1Y) انظر: (صحيح مسلم!‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (2)001 ومسلم (17739) من حديث ابن عباس» ومسلم 


(۳) رواه اللالكائي /4/١(‏ )2 


معتى البدعة والفرق بينها وبين ما يستحدث من المناقع 


وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط. والمقرمط» أو يمتنع 
عن الاستماع والنظر في طريق العلم. 

ثم بين الشيخ كه إمكان الاستفادة مما عند أهل الكتاب من حق 
فقال: وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم 
وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم؛ كما كان 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما 
عندهم من العلم» وحينئظذٍ يستشهد بما عندهم على موافقة فقة ما جاء به 
الرسول ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيره من وجه آخر. 

فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل 
أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد بيا أو 
خلاف ما ذكر الله في كتبهم كزعمهم للنبي كله أن الله أمرهم بتحميم يم الزاني 
دون رجمه أمكن للنبي بي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية 
ويترجمها من ثقات التراجمة كعبد الله بن سلام ونحوه لما قال لحبرهم: 
ارفع يدك عن آية الرجم”'' فإذا هي تلوحء ورجم النبي ية الزانيين منهم 
بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهمء ولاك انه بوافق لها برل الله عليه 

من الرجم وقال: eS‏ *“. ولهذا قال 

ابن عباس في قوله: 1 ارلا الور فا هکی وود کم پا ليزت 
ألَّذنَ أَسَلَمُواً» [المائدة: ٤٤]؛‏ 97 محمد ييو منهم وهو لم يحكم إلا بما 
أنزل الله عليه؛ كما قال: #وأن احم نّم يما أَزّلَ آم [المائدة: 44]. 


ن الح ما يقابل به تراهم تايل نان يطلب متهم ا حار 
أل العوراة-وتلاوتهاء كما قال شبحانه» ا کل اللمار كاد 3 


يه 


لق رواه البخاري (T10)‏ ومسلم 00 من حدیث ابن عمر. 
۲(7( رواه مسلم )0 ¥( من حديث البراء . 
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سے م م کے سے 5 سنا چ کی ي ممم 
ی إتكويل إلا مَا حرم مويل َل تَنْسِيء ين بي أن ترل التورة كل َأ 


e2‏ رسد لھ ر 


بالورتة قائلوها إن كم موت 467 (آل عمران)؛ فأمرنا أن نطلب منهم 
إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك؛ فإنهم 
كان وا یلو لتر التي لتَحْسَبْوهُ مِنّ التب وا هو يرت 
الكت # [آل عمران: 1/8 و8 يَكنُيُونَ الكتب يديم يفُولُونَ هلدا مِنّ عند 
آل € [البقرة: 74]» ويكذبون في كلامهم وكتابهم» فلهذا لا تقبل الترجمة 
إلا من ثقة؛ فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن بروايةٍ عن الرسل 
المتقدمين مثل الذي يُروئ عن موسى أنه قال: (تمسكوا بالسبت ما دامت 
السماوات والأرض)» أمكننا أن نقول لهم: في أي كتاب هذا؟ أحضروه! 
وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب. وإن ذكروا 
حجة عقلية فهمت أيضاً؛ مما في القرآن بردها إليه» مثل إنكارهم للنسخ 
بالعقل» حتى قالوا: لا ينسخ ما حرمه ولا ينهى عما أمر به» فقال 
تعالى: هاسَيفُولُ الشَقهَآهُ ی الاس ما وَلَّدهُمْ عن يمم ّى اا عَليا» [البقرة: 
47 . قال البراء بن عازب ‏ كما في «الصحيحين» -: هم اليهود" فقال 
سبحانه: طقل بے اشر وَلْمئْربٌ یہی من ياه إل مكيل تُسْتَقِيمٍ © (البقرة: 
۲١‏ فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن كون 
الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع. فقوله: دی س يتاه إل مر 
مُسَتَّقِيرٍ © [البقرة: ؟14] بيان للأصلح والأنفع. وقوله: من ياء رد 
للأمر إلى المشيئة . 

وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: 
التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم أو تابع للمصلحة كما 
يقوله قومء وعلى التقديرين فهو جائز. 

ثم إنه بين سبحانه وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل 


)١(‏ رواه البخاري ۰٤١(‏ ۳۹۹)ء ومسلم )٥٤١(‏ من حديث البراء. 


أحكام الترحمة 


لإسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلاً شرعياً بخطاب 
لم يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعه نسخاً 
كما يدعيه قوم منهم. وأمر بطلب التوراة في ذلك وهكذا وجدناه فيها كما 
حدثنا بذلك مُسلمةٌ أهل الكتاب. وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة 
والمشركين ونحوهم فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة 
الفلاسفة من الكلام الذي عرب وترجم بالعربية؛ فإن ذكرٌ ما لا يتعلق 
بالدين من مسائل الطب والحساب ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين 
في أمور الدنيا فهذا جائز كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم 
وسلاحهم» وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي ية يهود 
خيبر» وكما استأجر النبي ية هو وأبو بكر ابنَ أريقط”'2. وكانت خزاعة 
عيبة نصح رسول الله ية مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم» وكان أبو 
طالب ينصر النبي بيه ويذب عنه مع شركه؛ فأخذ علم الطب من كتبهم 
مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه. وإن ذكروا ما يتعلق بالدين 
فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالاًء وإن أحالوه 
على القياس العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق وإن خالفه ففي القرآن 
بيان بطلانه» وإن كان ما يذكرونه مجملاً فيه الحق؛ قبل الحق ورد 


الباطل . 


أحكام الترجمة 


أخرى فيقول”'؟2: والترجمة والتفسير ثلاث طبقات: 


(1) كما رواه البخاري (YTIT)‏ من حديث عائشة. 
(5) «المجموع» .)١19/4(‏ 
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أحدها: ترجمة مجرد اللفظ. مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه 
الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعنى بهذا العا ص عرد عر يقي 
الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء؛ فهذا غلي ا إذ كثير من الناس يقيد 
المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعاً . 

والقائى 4 ترتسمة' الى توبات باق يضور ال لاطب لتصؤير 
المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ كما يشرح للعربي كتاباً 
عربياً قد سمع ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها. . وتصوير 
المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيب صفات من مفردات 
يفهمها المخاطب يكوّن ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديداً وإما 
تقريبا . 

الدرجة الثالثة: بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي 
يحقق ذلك المعنى . 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من 
كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة لِلّفظ 
ال اها 

وحينئلٍ فالقرآن فيه تفصيل كل شيءء كما قال تعالى: لاما کن 
تًا E‏ دك الى ا a‏ شی 4‰ 
[يوسف: »]١١١‏ وقال: ولا 2 میت الكتبٌ پنسا لحل غَيْءِ4[النحل: .1۸٩‏ 
ومعلوم أن الأمة a‏ كمه أمر يذلاك 
الرسول. ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك» وأن تبليغه إلى العجم قد 
يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان. 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين» بل أكثر المنتسبين منهم 
إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه؛ فلأن يَعجرَ غيرهم عن 
ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوم 


أحكام الترجمة 


قيلاً» وأحسن حديثاً ولغتهم أوسعء لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير 
ققة بل فيها باطل كثير؛ فإن ترجمة المعاني الباطلة أصعب لأنه ليس 


فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل؟ ومن أين يتبين 
فيه الحق من الباطل؟ قلنا: من القول بالحجة والدليل؛ كما كان 
المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله ية عن مسائل أو يناظرونه. 
وكما كانت الأمم تجادل رسلها؛ إذ كثير من الناس يدعي موافقة الشريعة 
للفلسفة» كما يقول الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما 
أنزل من قبله. ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة. فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند 
الأنبياء وليس كذلك؛ فإن اسم الملائكة يتضمن أنهم رسل الله؛ كما قال 
تعالى: #جاعل الْمليكة رسلا) [فاطر: ١]؟‏ وكما قال: لكت ۶ )»4 
[المرسلات: ١]؛‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به 
السفادات والأرض ؛ كما قال تعالى: حي إ5 َك 2 ر e‏ ثّ وين 
وشا وشم لا يَعْرَطُونَ» [الأنعام: »]5١‏ وكما قال: ليل ورب 0 م 
[الزخرف: ١٠6]ء‏ وتنفيذ أمره الديني الذي تنزل به الملائكة؛ فإنه قال: يرل 
الملتيكة بالروج من أَمْرِوء عل من ياء من اوو [النحل: ؟]ء وقال 0 
«خ وا کان ل أن يمه هه كنوه سيوس م 


2 ھ8 
0 


وملائكة الله لا يبحصي 0 إلا الله كما قال تعالى: وون ملع 
صب لا لا میک جا جلا وا f‏ للا فة لين كنروأ لتقن الي أا 
لدت واد لزب امن اي ولا باب اليس ونا الكتب والتؤمون ولرل اين في قروم 
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سس عور 14 


مض وا كرد ا اد أنه يدا 9 RSE GEE‏ 
جود ريك رك إل هر4 [المدثر: ١۳]ء‏ وقيل لهم: (أي: للذين يقولون: الملائكة 
هي العقول والنفوس): الذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة N‏ 
لا يحصر حتى قال النبي بية: «أَطَتٍ السماءء وحق لها أن تنظ ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد”'؟. وقال الله 
لی © ا کے ين ته وتيك شب ری 


54 رر م 01 


تعفرو لمن في الأرض ألا إن له هو الْمَفُورُ الم م 4*9 [الشورى]ء» فمن 
جعلهم عشرة أو زعم أن التسعة عشرء ب د 
جر ف افون وال وي 6 من جهله بما جاء عن الله ورسوله. 
وضلالّه في ذلك , بين إذا لم تتف تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في قدره 
كما تكون الألفاظ المترادفة . 

ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 
والأعمال ما لا يحصيه إلا الله» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله 
أكثر من أن يذكر. 

ثم ذكر الشيخ جملة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في 
أوصاف الملائكة وأعمالهم وقال": وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما 
فيها ذكر الملائكة الذين في السماوات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك 
كثيرة؛ ثم ذكر النصوص التي فيها ذكر أصناف الملائكة وإتيان جبريل غل 
إلى النبي بي في صورة أعرابي”"» وتارة في صورة دحية الكلبي. 

ثم قال : وأمثال هذه النصوص التي فيها من أصناف الملائكة 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۲)» وقال: حسن غريب» واين ماجه (۱۹۰٤)ء‏ وأحمد 
(ه/ .(\YT‏ 

2 «المجموع» (غ#/6؟١).‏ 

(۳) انظر: «صحيح البخارية (00)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. 

.)171/5( «المجموع»‎ )٤( 


إبطال قول الفلا سغفة والمشركين في الملائكة 2113 


وأوصافهم وأعمالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول 
والنفوس. أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال» وتكون ملاتكة الآدميين 
هي القوى الصالحة» والشياطين هي القوى الفاسدة. 

أقول: وهذا الذي ذكره صاحب اتفسير المنار» عن شيخه محمد 
عبده نقلاً عن كتاب «الإحياء» للغزالي فقد تبين أنه قول الفلاسفة المخالفة 
للكتاب والسنة! فليحُذر من ذلك. 

ثم ذكر الشيخ أن المشركين قالوا: إن الملائكة بنات اللهء وأن الله 
رد عليهم بقوله : کم کرد وَكَمْ يكذ @ وک یکی ام ا كث @4 
الإخلاص]» وقال تعالى: «ألَة بتكم تن لكين لرک @ وله أنه دم 
اگ © أنطق اتات مل الس © ١‏ تک کت گی © اللا نيه 
© 3 کک سُلطنٌُ ميت 69 اوا يكتبكٌ إن كم ميقن 469 [انصانات]ء 
وكذلك قال سبحانه: طوَجَعَلُوا بل سره لن وَعَلفَه ورا لم بي وب 
بتر علو سبكم وتس عَمًا يفوت بيع السَموبٍ والارض أنَّ یک له 
ول وَلَرَ تن َم ة4 [الانعام]ء فأخبر أن التوالد لا يكون إلا عن 
أصلين؛ كما تكون النتيجة عن مقدمتين لا يكون شيء في هذا العالم إلا 
عن أصلين فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا يتولد. 


fz پر , 3 ديه‎ )1١( E 
قال شيخ الإسلام”'' ك في إبطال قول المشركين والفلاسفة أن‎ 
الملائكة بئات الله : فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له‎ 
بنين وبنات بغير علم. والجن: قد قيل إنه يعم الملائكة كما قيل في‎ 
قوله: لوَجَعَوا بينم وين َذِنَّ مَس [الصافات: 168]. وإن كان قد قيل في‎ 


)1( «المجموع» (غ/ه6*"١).‏ 
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سبب ذلك؛ زَعُمْ بعض مشركي العرب: إن الله صاهر إلى الجن فولدت 
الملائكة» فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضاء كما عبدتها ال 
الفلاسفة؛ كما قال الْمتيكة اَي هم عند لرن إتنا 
اورا عَلتَهُمْ سكب مهدي وشت نعلي ©» [الزخرف]» وقال 0 
«ويع ديم ا م ينك اید يك كنا نشت © بل 
SS‏ اسشا ر ا © 
[سبأ]ء يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك» وإنما أمرتهم بذلك الجن 
ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمشل لهم كما يكون للأصنام شياطين. 
وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها حتى تنزل 
عليه صورة فتخاطبه 4 ا الشاطين» رلهذا قال: $( 7 
ل گر عب عدم کے لا تبثا فتن إل لكر علو شين © كاد 
اعون هدا ورك ف ن @4 [يس]» و قال: افتخدونم ور وليه 
عن دوف وَهُمْ کا 1 يى يليب بدلا [الكهف: »]٠١‏ فهم وإن لم 
يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونه فقد 
تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به 
الرسل في أمر الملائكة في صفتهم وأقدارهم. وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم مع ما 
جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك أي: إيمانهم ببعض 
ما جاءت به الرسل ‏ ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم أن أساطينهم 
الأوائل كفيثاغورس وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام 
ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان. وأن 
أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء 
ما عند سلفهء وكان عنده قليل من الصابئيّة الصحيحة فابتدع لهم هذه 
التعاليم القياسية» وصارت قانوناً مشى عليه أتباعه» واتفق أنه قد يتكلم 
في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحياناً بكلام صحيح. 


إبطال قول الفالاسفة والمشركين في الملائكة 


وأما الأولون (يعني من الفلاسفة) فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع 
بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين» مثل أبي الهذيل وهشام بن الحكم 
ونحوهما ممن وضع مذهباً في أبواب أصول الدين فاتبعه على ذلك 
طائفة» إذ كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم 
إنما تكلموا بما جاءت الرسالة وفيه الهدى والشفاء. فمن لم يكن له علم 
بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في 
كل أمةء وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاكء ولهذا كانوا 
يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. 


قال مالك #5: السنة مثل سفينة نوح: من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك»ء وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين 
واتبعهم» وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين» واتباع السنة هو اتباع 
الرسالة التي جاءت من عند الله. فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة 
باطناً وظاهراً» والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع 
نوح 8 وركوب السفينة معه» وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر 
مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر وجد القرآن 
والسنة كاشفان لأحوالهم مبينان لحقهم مميزان بين حق ذلك وباطله. 
والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك» كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار 
والمنافقين . كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد 
مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماً وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . 


فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلمء وهذا قليل في 
المتأخرين» كما يقال: من العجائب فقيه صوفي وعالم زاهد. ونحو 
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ذلك» فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على 
سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة ويقترن بهم كثيراً عدم المعرفة 
وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد 
في سبيل الله. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور 
والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغيّ والضلالات. وأصحاب محمد كانوا 
أبر الخلق قلوباً وأعمقهم علماً. 

ثم إن أكثر المتعمقين ذ في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم 
التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين وهو القول والعمل بلا علم 
وطلب ما لا يدرك» وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علماً 
نافعاً وعملاً صالحاً أقل الناس تكلفاًء يصدر عن أحدهم الكلمة 
والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله به أمةء وهذا من 
منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات 
والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة لم يكن 


لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في 
الدي: 
س٠‏ 


ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلق أمة أفضلها على 
كل أمة وليس لها علم ولا حلم» فقال المسيح: أي رب! كيف تفضلهم 
على جميع الأمم وليس لهم علم ولا حلم؟ قال: أهبهم من علي 
وحلمي” . وهلا من خواض متابعة الرسول فأيهم كان له أتبع كان في 
ب أكمل. كما قال تعالى: بايا أَلَدنَ اموا افوا آله انا وليه 
کم يِب ين ميو تمل لحم ا تنشو يد ويَنفز لك وأ أله عَفُورٌ 
م © جر ل الك اذ شد عل ده داق ل ا 
بيد أله ونه من کت وة كر الل لظي 409 [الحديد]. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (707) مرفوعاً وفيه ضعف. 


بيان فضل أهل الحديث 


قال الشيخ''' كه في بيان فضل أهل الحديث وامتيازهم على 
غيرهم: إن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه» فلهم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس 
لغيرهم» كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في 
المللء فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص 
الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان» فمن زعم بلسان حاله أو مقاله 
أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر 
الخلق والبعث والمبدأ والمعادء وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء والعلوم 
والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل؛ دون أهل الحديث فهو 
إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل وفيه شعبة قوية من النفاق . 
وإلا فهو منافق خالصء من الذين إذا ِل لَهُمْ َايثوا كنآ امن الاش كَالوأ 
ایی کنا عام سما آلا إِنَّهُمْ هم تمه وَككن لا يَمْلَمُونَ4 [البقرة: *1]» 
وقد يكون من الذين 9 في آيات الله بغير سلطان ومن الذين 


ورب ع 2 1 2 . 4 ولم م ے2 . 
يحوت فى أ ين بعد ما أستّجيب لم جنم اسه عند رَه ليم 
عصب وله عَذَابُ دید [الشورى: 15]. 


وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيهء وإن كان 
ذلك ظاهراً بالفطرة لكل سليم الفطرة؛ فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق 
وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولاً وحالاً؛ لزم أن يكون أعلم الناس به 
أعلم الخلق بذلك» وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل 
الخلق» ولا يقال: هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة 
والحديث من تفريط وعدوان؛ لأنه يقال: إن ذلك في غيرهم أكثر. 


0010 «المجموع) (غ/م١٠:١).‏ 


TS‏ اكه © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم» هذه هي المقابلة 
العادلة» وإنما غيّر الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما 
يوجد في المخالفين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل 
فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. 


ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة 
العلمية والعملية التي عرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية؛ فمتى كان غير 
الرسول قادراً على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك فالرسول 
أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه» وكذلك أصحابه 
من بعده وأتباعهم» وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان 
والقدرة عليه؛ كما قال النبي َي في دعاء الاستخارة: «اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب“. .»؛ فعلمنا ي أن 
نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره بقدرته 
فيجعلنا قادرين» إذ الاستفعال هو طلب الفعل كما قال في الحديث 
الصحيه”" : ايقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم». فاستهداء الله طلب أن يهدينا واستطعامه طلب أن يطعمنا. هذا 
قوت القلوب» وهذا قوت الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره 
بقدرته. ثم قال: «وأسألك من فضلك العظيم». فهذا السؤال من جوده 
ومته وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه. ولهذا قال: 
«فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم». فإذا كان الرسول أعلم الخلق 
بالحقائق الخبرية والطلبية وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة» وأقدر 


(0) رواه البخاري 01 من حديث جابر. 
(؟) رواه مسلم (لالا0؟) من حديث أبي ذر. 


بيان خضل أهل الحديث 3 


الخلق على البيان والعبارة امتنع أن يكون من هو دونه أقاد خواصّه معرفة 
الحقائق أعظم مما أفاده الرسول لخواصه. فامتنع أن يكون عند علماء 
الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث؛ فيكون الذام لهم 
جاهلاً ظالماً فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمناً. انتهى كلام الشيخ ككأله. 


وهذا الذي ذكره من تنقص علماء سلف الأمة في وقته هو نفس ما 
يردده اليوم وينعق به من ينتسبون إلى بعض الجماعات المعاصرة من 
تنقيص قدر علماء الأمة» ووصفهم بالسطحية والجهل بهموم الدعوة وفقه 
الواقع والاشتغال بمسائل الفقه ويسمونهم: علماء الحيض والنفاس» أو 
علماء الجزئيات» إلى غير ذلك من الألقاب» التي يقصدون بها التنفير عن 
كل من لم يوافقهم على شذوذاتهم وشطحاتهم وأفكارهم الغريبة المريبة. 
فما أشبه الليلة بالبارحة» ولكل قوم وارث. ولكن الحق سيبقى والباطل 
سيزول: اما اليد ذهب جما وما ما نمم الاس بعك في الأرض» [الرعد: 
۷ ولكن الذي نخشاه أن يؤثر هؤلاء الناعقون في شباب المسلمين 
فيصرفوهم عن علمائهم ويلقنوهم هذه الأفكار الغريبة. 

فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء ويحصنوا شبابهم بالعلم 
النافع ومعرفة قدر سلف هذه الأمة؛ كما قال الإمام مالك 5: لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله تعالى يقول: #ولسيفون الأولُونَ 
من الْمُرن والأضصار ولي اتَبعوهم يلخن رض اله عنم وضو عله 
َد خخ جت تى َا الأَْهئرٌ خرو فا ادا درك التَوْدُ ألم 2© 
[التوبة]» ويقول تعالى: لیے جاو ین بِعَدِهِمْ قولوت را أَمْفِر آتا 
اجنوا آل سبش این لا تمل فى ورتا علا ليبن امنأ ربا إن 
روو نحم 4 [الحشر]. 

إنه لا سعادة لهذه الأمة ولا نجاة لها مما تواجهه من الأخطار 
والتحديات إلا بأن تسير على نهج سلفها في العلم والعمل ومنهج الدعوة 
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إلى الله؛ لأن هذه الأمة جسد واحد وبنيان واحد لا يجوز أن يدخله 
غريب أو دخيل من الأفكار والمذاهب المخالفة له. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والفلاح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ن في بيان الحشوية المذمومة والرد 
على من يلقب بها آهل السنة والحديث. قال“ كينهِ: وأما قول من قال: 
إن الحشوية على ضربين. أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
والتجسيم» والآخر تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف إنما هو 
التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم. وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا 
فيهم كما قال القال: 
وكل يدعي وصلاً لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 
فهذا الكلام فيه حق وباطل؛ فمن الحق الذي فيه ذم من يمثل الله 
e‏ ويجعل صفاته من جنس صفاتهم» وقد قال الله تعالى: لس 
کا ا هو اسي اير [الشورى: »]١١‏ وقال ت ووم 
کک و س فو اح (46 [الإغلاص]ء وقال: هَل تقال لم ساي 
[مریم : ]. 
وفي هذا الكلام أيضاً من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل 
مذهب السلف مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان» 
فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة؛ سواء سمي 
ذلك حشواً أو لم يسم. 
وهذا يتناول كثيراً من غالية المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة 


.)١54/4( «المجموع»‎ )١( 


بيان الحشوية المذمومة 


فى الصفات مثل حديث: «نزوله عشية عرفة على الجمل الأورق حتى 
يصافح المشاة ويعانق الركبان»» و«تجليه لنبيه في الأرض»» أو «رؤيته 
على كرسي بين السماء والأرض» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. 
فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم المنكرات والكفران» وأحضر لي غير 
واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من أعظم 
الافتراء على الله ورسولهء وقد وضع لتلك الأحاديث أسائيد. حتى إن 
منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به 
السني من البدعي فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه إلى نبيه ليلة المعراجء 
وأمره أن يمتحن به الناس فمن أقر به فهو سني» ومن لم يقر به فهو 
بدعي . وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل. 
والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو 
فيه شبهة حق فإذا أخذ الجهال ذلك فغيّروه وصار فيه من الضلال ما هو 
من أعظم الإفك والمحالء والمقصود أن كلام هذا القائل فيه حق» وفيه 
من الباطل أمور : 

أحدها: قوله: (لا يتحاشى من الحشو والتجسيم)؛ ذم للناس 
بأسماء ما أنزل بها من سلطان. والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. 
والأسماء التي يتعلق بهما المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء 
التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع كالمؤمن 
والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والملحد. أما هذه الألفاظ الثلاثة 
(يعني الحشو والتشبيه والتجسيم) فليست في كتاب الله ولا في حديث عن 
رسول الله ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفياً ولا إثباتاًء 
وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين. فاتباع 
سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين 
واتباع لسبيل المبتدعة والضالين. وليس فيها ما يوجد لبعض السلف ذمهء 
إلا لفظ التشبيه فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح» ولو 
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ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ (الكفؤ والند والسمي)ء 
وقال: منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه؛ لكان قد ذم بقول نفاه الله 
في كتابه ودل القرآن على ذم قائله» ثم ينظر: هل قائله موصوف بما 
وصفه به من الذم أم لا؟ فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها 
ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين: أحدهما بيان المراد بها. والثاني: 
بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. 

والمعترض عليه له أن يمئع المقامين فيقول: لا نسلم أن الذين 
عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذَمَمْتها ولم يقم دليل شرعي على 
ذمهاء وإن دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو 
مدعوم في ا 

والوجه الثاني: أن هذا الضرب الذي قلت: (إنه لا يتحاشى من 
الحشو والتشبيه والتجسيم)؛ إما أن تُدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية 
التي دل عليها الكتاب والسنة أو لا تُدخلهم؛ فإن أدخلتهم كنت ذاماً 
لكل من أثبت الصفات الخبرية؟ ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف 
ومذهب أثمة الدين» بل آثمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملة. 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك 
إلا الجهمية» ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية من متأخري الأشعرية 
ونحوهم؛ نأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها 
وأئمة الذام لهم؟ وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصفات 
الخبرية لم ينفعك هذا الكلام! 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهمء وأنهم أفضل ممن اتبعهم ؛ كان هو المذموم بهذا 
الذم على التقديرين. وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي يلا 


بيان الحشوية المدمومة 


لأولهم: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»'» يقول: إذا كنت مقراً بأني 
رسول الله وأنت تزعم أني أظلم فأنت خائب خاسر! 


وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء. وأن طائفته إنما 
ا العلم والإيمان منهم» هو خائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال 
الرافضة في ذم الصحابة. 


الوجه الثالث: قوله: (والآخر تستر بمذهب السلف)؛ إن أردت 
بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف فيقال: ليس مذهب السلف مما يتستر به 
إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج؛ فإن المؤمن 
المستضعف هناك قد يكتم إيمانه» واستنانه؛ كما كتم مؤمن آل فرعون 
إيمانه» وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار 
الحرب؛ فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان» وقد تستروا بمذهب 
السلف فقد ذممت نفسك حيث كنت من طائفة يسئّتر بمذهب السلف 
عندهم. وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معني 
ل ا 
التسترء وإن أردت داك اود عا و E‏ 
حتى إذا خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف. وهذا هو المعنى 
الذي أراده والله أعلم: فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف 
وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب 
السلف لا يكون إلا حقاً. فإن كان موافقاً له ظاهراً وباطناً فهو بمنزلة 
المؤمن الذي هو على الحق باطناً وظاهراً» وإن كان موافقاً له في الظاهر 
دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله؛ 
فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) واللفظ له» من حديث جاير. 
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يرد شيخ الإسلام ابن تيمية كه على من يقول'''2: إن مذهب 
السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيهء فيقول ككدنهُ: لفظ 
التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب 
اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم. وكل طائفة تعني بهذه الأسماء 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع 
الصفات» وبالتجسيم والتشبيه إثبات شي ءَ منهاء حتى إن من قال: إن الله 
ر أو أنه له علماً فهو عندهم مشبه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدوند بالتوحيد والتنزيه نفي الصقات 
الخبرية أو بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها. 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعئيه المعتزلة» وزيادة حتى يقولون: 
ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. 

والاتحادية تعنى بالتوحيد أنه الوجود المطلق. 

ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به الكتب فليس هو 
متضمناً شيقاً من هذه الاصطلاحات» بل أمر الله عباده أن يعيدوه وحده 
ولا يشركوا به شيئاً؛ فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة 
وتوابعهاء» هذا في العمل ؛ وفي القول: هو الإيمان بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله. 


فإن كنت تعنى أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به 


.)٠١١/٤( «المجموع؛‎ )١( 


بيان صفتي التشبيه والتجسيم 


الكتاب والسنة فهذا حقء وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا. وإن 
عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف 
فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في 
كتب آثارهم؛ فليس في كلام السلف كلمة توافق ما تختص به هذه 
الطوائف ولا كلمة تنفي الصفات الخيرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليراجع 
في ذلك الآثار المنقولة عنهم. وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض 
بأن يكون كل من رأى قولاً عنده هو الصواب قال: هذا مذهب السلف؛ 
لأن السلف لا يقولون إلا الصواب» وهذا هو الصواب! فهذا هو الذي 
يجرّئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل 
بل بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة؛ 
يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون قولهم في هذا 
الباب» فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر. 

ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفياً ولا 
إثباتاً؛ فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته» بلا 
ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟ وكذلك لفظ التوحيد بمعنى نفي شيء 
من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف. وكذلك لفظ التنزيه 
بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف. 

نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه» ويريدون 
بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث. ثم 
إن هذا القول يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة 
والبدعة؛ فإنه قال: وكذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب 
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السلف؛ فليس الأمر كذلكء. بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج 
والروافض لا يدَّعون أنهم على مذهب السلف. بل هؤلاء يكقّرون جمهور 
السلف؛ فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلامء 
فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ولكن ينتحلون مذهب أهل 
البيت كذباً وافتراء. وكذلك الخوارج قد كمّروا عثمان وعلياً وجمهور 
المسلمين من الصحابة والتابعين؛ فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 

الوجه الرابع: ثم هذا الاسم (يعني الحشوية) ليس له ذكر في 
كتاب الله ولا سئة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من 
أئمة المسلمين. ولا شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة فإذا لم يكن 
ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ولا ما يصلح تقليده للعامة. 
فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموماً كان في غاية الفساد 
والظلم؛ فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية لا يصلح إلا بالأسماء 
التي أنزل الله بها سلطاناًء فأما تعليق بأسماء مبتدعة فلا يجوز؛ بل ذلك 
من باب شرع دين لم يأذن به الله. 

والمعتزلة تفسق من الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم 
وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهمء بل تكفر أيضاً 
من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف فلهم من الطعن 
في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة وليس انتحال 
مذهب السلف من شعائرهم» وإن كانوا يقرون بخلافة الخلفاء الأربعة 
ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئتك (يعني الرافضة 
والخوارج)؛ فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه. وللنظّام 
من القدح في الصحابة ما ليس هذا موضعه. فعلم أن شعار أهل البدع هو 
ترك انتحال اتباع السلف» ولهذا قال الإمام أحمد في «رسالة عبدوس بن 
مالك؟: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي بي . 


بطلان مقالة: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم( 


وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث؛ فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في 
السلف» بل يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم» لكن كل من كان 
بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد 
تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعهاء أما أن يكون 
انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعاً. 


بطلان مقالة؛ إن طريقة السلف أسلم 


وطريقة الخلف أحكه! 


يبيّن الشيخ كان خطأ مقالة من يقول": إن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم! فيقول: وتارة يجعلون إخوانهم (يعني علماء 
الكلام) أحذق وأعلم من السلف» ويقولون: طريقة السلف أسلم وطريقة 
هؤلاء أعلم وأحكم. فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» 
والتحقيق والعرفان. والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ 
والجهل. وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا 
ريب أن هذا شعبة من الرّفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفيراً للسلف كما يقوله 
من يقوله من الرافضة والخوارج»ء ولا تفسيقاً لهم كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهم؛ كان تجهيلاً وتضليلاً ونسبة لهم إلى الذنوب 
والمعاصي. وإن لم يكن فسقاً فزعماً أن أهل القرون المفضولة في 
الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة! 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل 
السنة والجماعة من + جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 


.)١6//4( «المجموع؛‎ )١( 
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والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي با من غير وجه » 
وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين 
وبيان وعبادة وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم. كما قال 
عبد الله بن مسعود ضيه : من كان منكم مستناً فلسيتن بمن قد مات؛ فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. 
وقال غيره: عليكم بآثار من سلف. فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي› 
ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 


هذا وقد قال ی : «لا يأتى زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم" . فيفك لمعدكك نا زان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو 
معرفة الله تعالى؟ هذا لا يكون أبداً. وما أحسن ما قال الشافعي #5 في 
«رسالته»: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وکل سبب ينال به 
علم أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأيضاً يقال لهم 
(أي علماء الكلام): كيف تَدَّعون طريقة السلف؟ وغاية ما عند السلف أن 
يكونوا موافقين لرسول الله يكلِ؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم ية الذي أخرجهم الله به من الظلمات 
إلى النورء وهداهم به إلى صراط العزيز الحميدء الذي قال الله فيه: هو 
لى ار عل عَبَيوء ءات يتت ر يِنَّ طلست إل ألررٍ [الحديد: 4]. 


»)۳٦۵۱( من حديث عمران» والبخاري‎ )۲۵۳١( رواه الخباري (75650), ومسلم‎ )١( 


ومسلم (5055), من حديث عبد الله بن مسعود ومسلم (70174) من حديث أبي هريرة . 
(۲) رواه البخاري )۷۰٦۸(‏ من حديث أنس. 


بطلان مقالة: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم! 


ثم بيّن الشيخ أن هؤلاء الذين تركوا ما عند السلف من العلم 
والإيمان قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون: إن الرسول لم يبيّن 
الحقّ في باب التوحيد! ولا بيّن للناس ما هو الأمر عليه في نفسهء بل 
أظهر للناس خلاف الحق» والحق إما كتمه وإما أنه كان يد عالم به. 
فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما 
جاء به الرسول في الأمور العلمية كالتوحيد والمعاد وغير ذلك» يقولون: 
إن الرسول أحكم الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية 
والمدنية» وأتى بشريعة عملية هي أفضل الشرائع» ويعترفون بأنه لم يقرع 
العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه؛ فإنهم رأوا حُسْنَ سياسته 
للعالم وما أقامه من سئن العدل ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات الرب وأسمائه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار فلما رأوها تخالف ما 
هم عليه صاروا في الرسول فريقين: فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف 
هذه المعارف» وإنما كان كماله في الأمور العملية والعبادات 
والأخلاق. وأما الأمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها منه» بل ومن غيره 
من الأنبياء! وهؤلاء يقولون: إن عليًّا كان فيلسوفاً وأنه كان أعلم 
بالعلميات من الرسولء وأن هارون كان فيلسوفاً وكان أعلم بالعلميات 
من موسى» وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي» ويدّعون 
أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته - الذي يقول بعض الناس إنه 
شعيب - يقول هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو 
هو الخضرهء إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا 
يعلمه إلا ذو الجلال. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء؛ فإن أرسطو 
باتفاقهم كان وزيراً للإسكندر فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود 
والنصارى التاريخ الرومي» وكان قبل المسيح بثلاثمائة سنة» وقد يظنون 
أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن» وهذا جهل فإن ذا القرنين 
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المذكور في القرآن كان متقدماً على هذا وكان موحداً مؤمناء وذاك كان 
مشركاً كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام. ويعانون السحر . 

قال الشيخ: والفريق الثاني (يعني من الفلاسفة) يقولون: إن الرسول 
يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرف أن الرب 
ليس له صفة ثبوتية وأنه لا يُرى ولا يتكلم» وأن الأفلاك قديمة أزلية لم 
تزل ولا تزال» وأنه يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن لكنه لا يمكنه 
إظهار ذلك للعامة؛ لأن هذا إذا ظهر لم تقبل عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه 
وينفرون منه فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم» وإن 
كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما في ذلك من المصلحة لهم! انتهى المقصود من كلامه. 


الرد على ابن الجوزي ١‏ 


قال الشيخ ك في الجواب عما قاله أبو الفرج ابن الجوزي في مصنف 
له منكراً على من أثيت لله من الحنابلة الصفات الذاتية كالعين والصورة 
واليدين والوجهء والصفات الفعلية كالنزول والاستواء والعجبء. وقولهم: إن 
م قال الشيخ”'2: إن الحنابلة إنما تنازعوا في المسائل 
لدقيقة أما الأصول الكبار فهم متفقون عليهاء ولهذا كانوا أقل الطوائف 
ا ا لأن للإمام أحمد في باب 
أصول الدين من الأقوال المبيّئة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره» وأقواله 
مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب. ولهذا كان جميع من 

ينتحل السنة من طوائف الأمة وفقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه. 
ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل؛ فإن هذا أمر لا بد منه في 


للق «المجموعا (/111). 


الرد على ابن الجوزي 


العالم. والنبي ية قد أخبر أن هذا لا بد من وقوعهء وأنه لما سأل ربه 
أن لا يلقي بأسهم بينهم مُنع ذلك . فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى 
السنة والجماعة من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب 
والسنة» كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف» لكنه لا 
يزال فى هذه الأمة طائفة قاثمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها 
عن لوغ الساعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة 
والجماعة كان منتحلاً للإمام أحمد ذاكراً أنه مقتد به متبع لسبيله. 

وقصد الشيخ ل بأصحاب أبي الحسن المنتسيين إلى السنة 
والجماعة من وافق أبا الحسن على رجوعه عن مذهبه الأول إلى مذهب 
الإمام أحمد في الصفات. أما الذين بقوا على مذهب الأشعري القديم 
الذي رجع عنه فهؤلاء ليسوا من آهل السنة» بل هم مخالفون لأهل 
السنةء وهذا المذهب المخالف هو ما عليه الأشاعرة اليوم في العالم 
الإسلامي . 

ثم قال الشيخ د في رده على ابن الجوزي : 

الوجه الثاني: أن أبا الفرج متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم 
النفي ولا على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما 
أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصئف. 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصاً بالحنبلية ولا فيهم من 
الغلو ما في غيرهم» بل من استقرأ مذاهب الئاس وجد في كل طائفة من 
الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنيلية» ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطل وإثبات باطل» وكان علم الإمام أحمد وأتباعه من 


للق رواه مسلم (4م) من حديث سعد 
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الكمال والتمام على الوجه المشهور بين الخاص والعام ممن له بالسنة 
وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعث الله 
به الرسول يله ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين 
الروايات المكذوبة والآراء المضطربة فأولئك جاهلون قدر الرسول 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» 
فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين؛ إذ كانوا 
أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 
وهم في هذه الأحوال أقرب إلى الكفر منهم للإيمان» تجد أحدهم يتكلم 
في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام» ولا 
سمع ما عليه أهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف هذه الأمة وما 
أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحةء ولا عرف مما بعث الله 
نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد. 

وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة 
الرافضة ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين 
والأنصار» ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة من 
رسول الله يي ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم من 
الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر وبينة 
للمستبصر وموعظة للمتهوك المتحير. وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض 
عن جادة السلف ‏ إلا من عصم الله يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم 
في كتبهم بعبارات الاتحادء ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوهء ولهم 
في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم 
أهل الحقائق ما الله به عليم؛ هذا ابن عربي يصرح في افصوصه»: أن 
الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

مقامالنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


الرد على ابن الجوزي 


وبعض أصحابه يتأول ذلك بآن ولاية النبي أفضل من نبوته» وكذلك 
ولاية الرسول أفضل من رسالته» أو يجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته 
حاله مع الخلق. 

وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا خاطب الخلق وبلغهم 
الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله في تلك الحال؛ كما هو 
ولي الله في سائر أحواله؛ فإنه ولي الله ليس عدوا له في شيء من 
أحوالهء وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله 
وناجاه» وأيضاً فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم (يعني ابن 
عربي) إن النبي كه لبنة من فضة› وهو (أي ابن عربي) لبنتان من ذهب 
وفضة» ويزعم أن لبنة محمد و هي العلم الظاهر. ولبتتاه: الذهب علم 
الباطن» والفضة علم الظاهر وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة. ويصرح في 
«فصوصه:: أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛ لأن الولي يأخذ بلا 
واسطة والتبي بواسطة. فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي وَل 
أعظم عنده مما شاركه فيه. وبالجملة فهو لم يتبع النبي بيه في شيء فإنه 
أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعة فيه في الظاهرء كما يوافق المجتهدٌ 
المجتهدّء والرسولٌ الرسولء فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه 
شيء أصلاً لا في الحقائق الخبرية ولا في الحقائق الشرعية. 

وقال الشيخ”“ كله في معرض رده على ابن الجوزي في إنكاره 
على الحنابلة إثبات الصفات» قال وهو الوجه الرابع -: إثبات الصفات 
لا يختص بالحنابلة بل إثبات جنس الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة وأئمة أهل الكلام من 
الكلابية والكرامية والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو 
ذلك. وقد ذكر الأشعري في كتاب «المقالات»: أن هذا مذهب أهل 
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الحديث وقال إنه به يقول» فقال في (جملة مقالة أهل السنة وأصحاب 
الحديث): الإقرار بكذا وكذاء وأن الله على عرشه استوى» وأن له يدين 
بلا كيف كما قال: قت يدق [ص: هلا]ء وكما قال: ##بل يداد 
مبستوطتان 4 [المائدة: 14]» وأن له عينين بلا كيف كما و 000 3 عا © 
[القمر: »]۱٤‏ وأن له وجهاً كما قال: وق َه ريك ذو لَلْكلٍ والاكار ©4 
[الرحمن]. 


قال الشيخ: وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره مما هو موجود في 
الحتبلية سواء كان الصواب فيه مع المثبت أو مع النافي أو كان فيه 
تفصيل. إلا وذلك موجود فيما شاء الله من آهل الحديث والصوفية 
والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم» بل هو موجود في الطوائف» التي 
لا تنتحل السنة والجماعة والحديث» ولا مذهب السلف؛ مثل الشيعة 
وغيرهم ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف. 
وكذلك أهل الكتابين أهل التوراة والإنجيل توجد هذه المذاهب المتقابلة 
في النفي والإثبات» وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في 
النفي والإثبات» حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة 
الصفاتية. ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب من الذين آمنوا 
واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على غير المتبعين 
للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدعة» وقد ذكرنا مذهب سلف 
الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف بحيث لا 
يبقى لأحد من جميع الطوائف اختصاص بالإثبات . 


ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين؛ أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرجي في كتابه الذي اد «الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع والفضول»» وكان (أي المؤلف) من أئمة الشافعية» ذكر 
فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب 


الرد على ابن الجوزي 


«الصحيح» وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم» وذكر في 
تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام» وذكر أنه اقتصر 
في النقل عنهم دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقاً 
وغرباً إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم 
وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها: من جودة الحفظ والبصيرة والقطنة 
والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع» والسند والرجال والأحوال ولغات 
العرب ومواضعهاء والتاريخ والناسخ والمنسوخ» والمنقول والمعقول» 
والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن 
سواهم. قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب 
عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ باينوا هؤلاء بهذا المعنى من 
سواهم» فإن غيرهم من الأثمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا 
ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها . 

قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه» فنقول: إن في النقل عن 
هؤلاء إلزاماً للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة فإن 
أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره فانتحال مذهبه مع 
مخالفته له في العقيدة مستنكر ‏ والله ‏ شرعاً وعقلاً. فمن قال: أنا 
شافعي الشرع أشعري الاعتقادء قلنا له: هذا من الأضداد» لا بل من 
الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. 

ومن قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول؛ قلنا: قد 
ضللت إذاً عن سواء السبيل فيما تزعمهء إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين 
والااجتهاد. 

قال الكرجي: وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية 
وهذه وال سبَّةّ وعارء وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار» على 
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منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار» فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم 
الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية› وتكفيرهم اللفظية» . ٠.‏ إلى أن 
قال: فأما غير ما ذكرناه من الأئمة فلم ينتحل أحد مذهيهم فلذلك لم 
نتعرض للنقل عنهم. : تر خراص موصن الأئجة فى اناس الفات, 
ثم علق على ذلك شيخ الإسلام بقوله”'؟2: والعجب أن هؤلاء المتكلمين 
إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات. قال: قالت 
الحنابلة: إن الله كذا وكذا بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم» والحنابلة اقتفوا 


أثر السلف وساروا بسيرهم ووقفوا بوقوفهم بخلاف غیرهم . 


ثم قال الشيخ عما يقوله أهل الضلال من تلقيب أهل الحق 
بالألقاب القبيحة كيت عليهم: إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة 
والدليل ما يستحق أن يخاطبّ به أهلَ العلم؛ فإن الرد بمجرد الشتم 
والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل 
الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل 
الذي معهمء فقد قال الله وق لنبيه 486: ادع إل سيل ريك بِالكمة 
َالْوْعِظةَ لَلْسَئَةَ يليم بلَى هى أَحْسَنّ4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
ولا يلوا أهل التب إلا يالى هى أَحْسَنُ4 [العنبكوت: »]٤١‏ فلو كان 
خصم من يتكلم بهذا الكلام» سواء كان المتكلمَ به أبو الفرج أو غيره من 
أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة؛ لكان ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عما 
لا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهمء دع والمنازعون له كما ادعاه ‏ 
هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع . وهو في كلامه ورده لم 
يأت بحجة أصلاً؛ لا حجة سمعية ولا عقلية» وإنما اعتمد تقليد طائفة من 
أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام فقلدهم فيما زعموا أنه 
حجة عقلية. ومن يرذ على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية وإلا 
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كان قد أحال الناس على المجهولات؛ كمعصوم الرافضة وغوث 
الصوفية. انتهى المقصود من كلام الشيخ كاله. 

وقد ذكر ك قاعدة عظيمة فى الرد على المخالف. وأن الراد 
يتجنب السب والشتم لأن هذا ا ولا من المجادلة بالتي هي 
أحسن. وأنه أسلوب مستهجن لا يعجز عنه أحدء وأن الرد يجب أن 
يكون بالدليل المقنع مهما كان الخصم المردود عليه» فليت بعض كتّاب 
العصر الذين ينهجون هذا المنهج الممقوت يتنبهون. والله الموفق. 

ويواصل الشيخ 5" رده على ابن الجوزي في إنكاره على الحنابلة 
إثبات الصفات . فيقول: فأما قوله إن مثل هؤلاء لا يحدّئون. فيقال له: قد 
بعث الله الرسل إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الله؛ فمن الذي أسقط الله 
مخاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت وغيرك ممن فضلهم الله. ولو أراد 
سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول. فنقول: المكابرة للعقول إما 
تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بجمعهم بين إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. أما الأول فباطل فإن المجسمة المحضة التي 
تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه لم يقل أحد قط: إن قولها مكابرة 
للعقول» ولا قال أحد: إنهم لا يخاطبون. بل الذين ردوا على غالية 
المجسمة» مثل هشام بن الحكم وشيعته لم يردوا عليه من الحجج العقلية 
إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلالء والمنازع لهم وإن كان مبطلاً في 
كثير مما يقر له فقد قابلهم بنظير حججهم» ولم يكونوا عليه بأظهر منه 
عليهم إذ مع كل طائفة حق وباطل» فالنفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قولهم مكابرة للعقول. وإن شنعوا 
عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس» فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على 
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دفعهم وإخماد قولهم» لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل» 
ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل أو ببديهته فساده. 

ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على 
صحة قول ولا فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله. بل الاستدلال بذلك 
هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله؛ فإن اتباع الإنسان لما يهواه 
هو أخذ القول والفعل الذي يحبهء ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا 
هدى من الله قال تعالى: ول كنا ل يأهوآيهم بير علو [الأنعام: 
64 فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد 
هدى الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابةء ولهذا كان السلف يسمون 
أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما 
أحبوه» وردوا ما أبغضوه بأهرائهم بغير هدى من الله. 

وأما قول أبي الفرج: (كأنهم يخاطبون الأطفال)؛ فلم تخاطب 
الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الذين 
هم أعرف بالله وأحكامه وسلمنا لهم أمر الشريعة وهم قدوتنا فيما أخبروا 
عن الله وشرعه» وقد أنصف من أحال عليهم» وقد شاقق من خرج عن 
طريقهم وادعى أن غيرهم أعلم بال منهم» أو أنهم علموا وكتموا وأنهم 
لم يفهموا ما أخبروا به» أو أن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل 
وأعلم مما نقلوه وعقلوه. 

وقال الشيخ كف : الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي 
معصومة يجب أن يكون معناها حقاً عرفه من عرفه وجهله من جهله. 
والبحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء؛ فمن كان مقصوده معرفة 
مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى» ومن قصد 
أن يجعل ما قالوه تبعاً له؛ فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من 
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التحريف ما يسميه تأويلاًء مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيراً من ذلك أو 
أكثره لم تُردُه الأنبياء؛ فهو محرف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة 
التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

النوع الثاني : ما ليس منقولاً عن الأنبياء فمن سواهم؛ ليس معصوماًء 
فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده . 

فمن قال من أهل الكلام: إنه ‏ أي الله لا يفعل الأشياء بالأسباب 
بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة ولا فى الأفعال المأمور بها ما 
لأجله كانت ةة .ولا المتهن_عنها. ما الأجله كانت سء فيا مخالف 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. وأول من قاله في 
الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلاله؛ فإنه أول من 
أنكر الأسباب والطبائع كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات وأول 
من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في 006 ونصوص الكتاب 
والسنة في إبطال هذا كثيرة جداً كقوله: قلا يداز کن با ومسا علخ : 
هي 469 الأنبياء)» فُسَلب النار طبيعتها. وقوله 66 © 
[النبأ]اء وقوله: 6 El‏ قت سحابا تا [الأعراف: /إه]» فأخبر أن 
الرياح تقل السحاب؛ أي: تحمله. فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه. 
وقال: #أهرت وَرَيتَ نبت [الحج: 0]» فجعلها فاعلة بطبعها. وقوله: 
50 فبا م من ڪل زدج کرر4 [لقمان: »]٠١‏ وهو الكثير المنفعة. 
والزوج الصنف. والأدلة في ذلك كثيرة يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب 
والحكم. وأخبر أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاً فلا يضع شيئاً 
في غير موضعه ولا يسوي بين مختلفين ولا يفرّق بين متماثلين. كما قال: 
ام حَيب الیب كرحا الات آن بكر كاري “امثرا. مروا سحت 
[الجائية: ۲١‏ وقال: «إر تَجْمَلُ ال اموا ومیل الصّديحَت كميدي فى 
لاض [ص: ۲۸]ء» وقال ا 006 اتن بزب ت¿ 409 [القلم]ء 
وقال: وا يب لكق وَالْصِيرُ )وا أت ولا ار 407 [فاطر! 
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الآيةء وغير هذا كثيرء وقوله: ظالِْينَ يَتََعُوتَ الرسول ١‏ 
[الأعراف: لا5١]‏ الآية. 


ی ال4 

فدلت هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به معروف في نفسه تعرفه 
القلوب فهو مناسب لها مصلح لفسادها. ليس معنى كونه معروفاً أنه مأمور 
به إذ هذا قدر مشترك. فعلم أن ما يأمر به الرسول مختص وما نهى عنه 
مختص بأنه منکر محذور» وما يحله مختص بأنه طيب وما يحرمه مختص 
بأنه خبيث. ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله يي أعلم. انتهى كلام الشيخ كاه . 

ومقصوده به الرد على الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى وأوامره ونواهيه» ويقولون: إنه يفعل ويأمر وينهى بالمشيئة المجردة» 
وهذا القول ضلال وباطل؛ فإن الله 8 حكيم عليم يفعل ويأمر وينهى 
لحكمة بالغة قد تظهر لنا وقد لا تظهرء وأصحاب هذا القول يريدون الرد 
على القائلين إن الله يجب عليه فعل الأصلح! وكلا الطائفتين ضالة عن 
سواء السبيلء والحق ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك وغيره. 


قال الشيخ''' كلْه: من الناس من يقول: البدع تنقسم قسمين لقول 
عمر: نعمت البدعة”'"'» وبأشياء أحدثت بعده وَل وليست مكروهة للأدلة 
من الإجماع والقياس» وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما 
عليه كثير من الناس من العادةء بمنزلة من #إإِذًا قل هم تَمَالََاً إل مآ أَوَلٌ 


سے سے ل سل 


6 a 
اه وى الرسول قالوا حسبا ما وجنا ليد اباتاً) [المائدة: ٤٠٠]ء وما أكثر‎ 


)1( ذا لمجموع"؟ ,.)١195/5(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰). 


الرد على من قسم البدع الى حسن وقييج 1 اك[ ل 9 7 ۳۹ ] 


من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول 
العلم» وقد يبدي ذوو العلم له مستنداً من الأدلة الشرعية» والله يعلم أن 
قوله لها وعمله بها ليس مستنداً إلى ذلك» وإنما يذكرها دفعاً لمن يناظره. 
والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال 
والأعمال» وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل. وهذه 
قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب. قال الله تعالى: آم لَهُرَ 
شيَكتوًا سرغو لهم می الیب ما لم يأ بد أ [الشورى: »]1١‏ فمن ندب 
إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهداً 
الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطىءء لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما 
قال تعالى: ط«اعَنَدُوَا أُحَبَارَْمْ رَرْمِصَتَهُمْ أربسابا ين دون ألو [التوبة: 
لشو ة فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو 
استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي . 
ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه 
وإن كان المقتضي له قائماًء ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في 
طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. 

وأيضاً فإن الله عاب على المشركين شيئين: أحدهما: أنهم أشركوا 
به ما لم ينزل به سلطاناً . الثاني : تحريمهم ما لم يحرمه الله كما بينه ما 
في حديث عياض"". وقال: هسَيَِمُولُ الیب نوأ و سَآه آله مآ أَدَرَسكا 
ولا ءَابَآوّنَا ولا حَرّمَنا من كير [الأنعام: 14۸]» فجمعوا بين الشرك 
والتحريم. والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها؛ فإن المشركين 
يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة» ثم منهم من عبد غير الله 
ليتقرب به إلى اللهء ومنهم من ابتدع ديناً عبد به الله كما أحدثت النصارى 


. (A10) انظر: الاصحيح مسلم»‎ )١( 
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من العبادات» وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما 
اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال 
عبادات وعادات؛؟ فالأصل في العبادات لا یشرع منها إلا ما شرعه الله. 
والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله» وهذه المواسم 
المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به. 

وقصد الشيخ كه من هذه المواسم مواسم الموالد والأعياد البدعية 
التي أحدثها الخرافيون وأصحاب المطامع الدنيوية فراجت عند العامة 
والسذج يحسبوتها من دين الإسلام وهي من دين الشيطان. 

وسئل شيخ الإسلام''' ك عن رجل قال: إذا كان المسلمون 
مقلدين» والنصارى مقلدين واليهود مقلدين؛ فكيف وجه الرد على 
النصارى واليهود وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على 
تحقيق حق المسلمين وإيطال باطل الكافرين؟ 

فأجاب عن ذلك 5 بقوله: الحمد لله. هذا القائل كاذب ضال فى 
هذا القول. وذلك أن التقليد المذموم هق قول قول الخين بتر سجر 
كالذين ذكر الله عنهم أنهم: دا فی كم اتَبِموَا م1 أَرَلَ اله مالا بل عنم مآ 
ا عه 46716 [البقرة: 6١7١‏ قال تعالى: وو رت ,ارم 
بيلوت سيا ولا يَمْتَدُونَ4 [البقرة: 2]١7١‏ قال تعالى: الف امار 
سال 9© هم عل اترم هرشو 4 [الصافات]ء ونظائر هذا في القرآن 
كثير؛ فمن اتبع دين آباته وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك اتباع 
الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم» وهذه حال اليهود 
والنصارى بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم 


.)1917/5( «المجموع»‎ )١( 


الرد على من قسم اليدع إلى حسن وقبيح 


ورؤساءهم في غير الحق؛ كما قال تعالى: يي تُقَبُ وُجوْمُهُمْ في أَلَآرٍ 
يَقُونُونَ يتآ لعا الله اطعا ليولا © الا ریا إا اطعا سادتا وکر 
سوا التبيلا © رآ اعم قبن يك الت لمم كنا كرا © > 
[الأحزاب]» وقال تعالى: ويم يعض لظام عل ديه يفول يتن اَتحَدْتُ 
مم اسول سیا © نول تن لر أذ رتا ياد @) إلى قوله: 
«وكات ليطن لضن حَدُولًا4 [الفرقان: ۲۷ -۲۹]؛ فمن أطاع مخلوقاً 
في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب» والمطيع للمخلوق 
في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما . 
وهذه حال كل من عصى الله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب من 
اليهود والتصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة؛ كما قال تعالى: 
«إن ھی إل اا سَيََشُْوما آم وماد م1 آل آله يها ون سُلَطنْ» إلى قوله: 
َد جَاءَهم من م امد »> [النجم : *”]ء والسلطان هو الكتاب المنزل من 
عند الله» وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله» كما قال تعالى: م 
انراتا لھم ساطتا فهو بتکم يما كنأ به َر 462 [الروم]» وقال: طإنَّ 
للست جلو ينه “يست ئو يكثر ساط انهم ين فى شيمم إا 


ڪا مَا شم لغيه » [غافر: 5ه]» وقال لبني آدم: اما بسكم 0 


عل يي 


سے ا ص وی وم س س و 2ے رصم چو سس 0 جر بع 
هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا د ٠‏ © ومن امس عن ز ڪر ن لم 


د 

ل ساح اس fere‏ مو 2 وص > ساس مر و وس 2 
معدشةه ضذد حشرم يوم الْقِيِلمَةَ أعمئن ل( قال رب لم حدرتق اع وقد 
SS‏ م کی ا م رع ا رچ مر اي لك 
© قال كبلك أنتك ءايشا يتا كلك اليم ئ ا( درك رى 
عرو چ ع رت بره م سر € سم مص مر م ر چ یی 
من أسرف ولم ومن ايت ربد ولعداب الكخرة اشد وبح ©4 (ط] . 

وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبن له أن ما بعث الله به رسوله حق 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواهء أو يحسب ما هو عليه من ترك ذلك هو 
الحقى»ء فهذا متبع للظن والأول متبع و ا اجتماع الأمرين» قال 
تعالى فى صفة الأولين: 9إِنَيَ لا يكوت وَل ألظلِيِي بات أله 


رچ خب ب چ تت 
r‏ 


يِجْسَدُونَ4 [الانعام: +7]» وقال تعالى: طوَحَحَدُوأ يها وإستيفتتها بم لما 


ف سس هن 
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ولو تار كيف 6ن عة المَُيِييدَ © 
الأحسومن: ۳ هل 3 لسرن تملا © ان سل سيم في كليو الذي 
2 سیون أنهم ينون 2 © (الكهف]: وقال تعالى: 20 5 عه 
ملو هاه سسا إن اه مضل من يادي [فاطر: 8]ء تخالاول: جل 
المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في 
0 00 حال الذين يعملون بغير علم قال تعالى: رل کيا 
لون باحو غير لر [الأتعام: 119]ء 3 تعالى: ومن أَصَلَّ يِس 
م 0 هُدَى ت َو [القصص: .]٠١‏ وكل من يخالف الرسل 
هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه» با 0 
ولا تبيّن وهو الذي يُسلَّم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه 
كالذي يقال له في القبر: ما ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته؛ هو مقلد» فيضرب بمرزية من 
حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان 
لصعق ؛ آي لمات . 


سے سے لے ر = اباس 


الرد على من يسوي بين 


اليهود والنصارى وبين المسلمين 


يواصل الشيخ كله رده على من يقول": إن اليهود والنصارى 
مقلدون» والمسلمون مقلدون؛ فلا لوم على اليهود والنصارى إذاًء فيقول 
الشيخ : فإذا تبين أن المقلد مذموم» وهو من اتبع هوی من لا يجوز 
اتباعه» كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع سادايّه وكبراءه» أو يتبع الرسول 


)1( انظر : (صحيح البخاري» «(AD‏ ومسلم (-.4ش من حديث أسماء. 
(۲) «المجموع؛ .)۲٠١/6(‏ 


الرد على من يسوي بين اليهود والتنصارى وبين المسلمين 


ظاهراً من غير إيمان في قلبه؛ د تبين أن اليهود والنصارى كلهم ا 
تقليداً مذموماًء وكذلك المنافقون م من هذه الأمةء وأما أهل البدع ففيهم بر 


وفجور. وبيان ذلك من وجوه: 


أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى 
وعيسى عليهما السلام إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله وما من طريق 
تعبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد ية أولى وأحرى. مثال ذلك: 
إذا قال اليهود والنصارى قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى مع 
دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه وأن ما يجيء به 
اي قيل له: كل من هاتين الطريقتين 
دليل يثبت نبوة محمد بيو بطريق الأولى. 


فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد يه من الدين 
والشريعة» ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات أعظم من الذين نقلوا 
مثل ذلك عن موسى وعيسى» بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند 
المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند اليهود والتصارى علم 
أن بينهما من الفرق أعظم مما بين العرق والدم؛ فإن الذي عند المسلمين 
من توحيد الله ومعرفة أسمائه وتات وملائكته وكتبه وأنبيائه ورسله 
ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد 
أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى»ء وهذا بَيّنُ لكل من يبحث 
عن ذلك. وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة» مثل 
الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات أعظم وأجل 
مما عند أهل الكتاب: فالمسلمون فوقهم في كل نافع وعمل صالح. وهذا 
يظهر لكل أحد بأدنى نظر ولا يحتاج إلى كثير سعي. والمسلمون متفقون 
على أن كل هُدى وخير يحصل لهم فإنما حصل بنبيهم كِ؛؟ فكيف يمكن 
مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين» ومحمد بء ليس بنبي؟ وأن اليهود 
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والنصارى على الحق (يعني والمسلمون ليسوا كذلك)؛ فما هم عليه من 
الهدى ودين الحق أعظم مما عند اليهود والنصارى؟ وذلك إنما تلقوه عن 
نبيهم. وهذا القدر يعترف به كل عاقل من اليهود والنصارى يعرفون بأن 
دين المسلمين حق» وأن محمداً ية رسول الله وأن من أطاعه منهم 
دخل الجنةء بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم. 

كما أطبقت على ذلك الفلاسفة؛ كما قال ابن سينا وغيره: أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس» لكن 
من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب 
الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه حقاً فديننا أيضاً حق والطريق 
إلى الله تعالى متنوعة. ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة فإنه وإن كان أحد 
المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفاراً. هذه 
الشبهة التي يضل بها المتكايسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم 
وبطلانها ظاهر؛ فإنه كما عُلمِ علماً ضرورياً متواتراً أنه دعا المشركين إلى 
الإيمان فقد عُلم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به. 

وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين؛ فجاهد بني قينقاع 
وبني النضير وقريظة وأهل خيبر؛ وهؤلاء كلهم يهود» وسبى ذريتهم 
ونساءهم وغنم أموالهم» وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه حتى 
فتل في محاربتهم زيد مولاه وجعفر وغيره من أهله» وأنه ضرب الجزية 
على نصارى نجران» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل 
الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد 
وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء 
من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه» ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه 
والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه؛ كما قال 
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تعالى: ایا الَدِنَ اوا الكتنب ایوا ما لا مرا لما مَمَكُم4 [النساء: 
۷ الآية. وفي القرآن من قوله: #ايَأهْلَ الْكتب4 (آل عمران: 14]» يبي 
ِنْرهِيلَ» [البقرة: 264٠‏ ما لا يحصى إلا بكلفة. وقال تعالى: لر يک الْدِينَ 
كمَرُوأ يِن اَهَل الكتب والْمْرِكِنَ منمَكنَ4 الآية» إلى قوله: حير ألْرَيّةِ» 
[البيئة: ١‏ ۷]» ومثل هذا في القرآن كثير جداًء وقد قال تعالى: ظفل كايا 
الاش إن سول َه لیم یکا ازى آم ملك السَمنوت لاس4 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: وا أرسلكك إل كانه لاس 1سبا: 
۸ واستفاض عنه ة: «فضلت على الأنبياء بخمس» . وذكر فيها أنه 
قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» بل تواتر 
عنه اة أنه بعث إلى الجن والإنس. 


فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور 
دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به» وأنه حكم بكفر من لم يؤمن 
به منهم» وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء وأنه قاتلهم بنفسه وبسراياه» وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم آموالهم» فحاصر بني قينقاع ثم أجلاهم إلى 
أذرعات وحاضر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله 
سورة الحشر. ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى 
حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره الله في سورة الأحزاب» وقاتل أهل خيبر 
حتى فتحها وقتل من قتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم 
أرضهم بين المؤمنين» وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح» وضرب 
الجزية على النصارى وفيهم أنزل سورة آل عمران» وغزا النصارى عام 
تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة. وفي عامة السور المدنية من دعوة أهل 


)1( انظر: الاأصحيح البخاري» (TYTo}‏ ومسلم (oY)‏ من حديث جابر» والبخاري 
(YAYY)‏ ومسلم م من حديث أبي هريرة. 
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الكتاب وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره. ثم خلفاؤه من بعده ومن 
معهما من المهاجرين والأنصار قد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا 
أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على 
من أداها منهم عن يد وهم صاغروت. 

ويمضي شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من يقول: إن اليهود 
والنصارى مقلدون كما أن المسلمين مقلدون فلا لوم على الجميع! فيقول0) 
ّف : من الأحاديث الصحيحة عنه كلا : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من 
ههام يهودي ولااتصراتي تم لا يزين بي إلا دحل الان 6 
سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: #ومن یکر بو مِنّ 
الراب فالا موعدم [هود: 1۷]» ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم 
بالاضطرار؛ فإذا كان الأمر كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف. 
فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم» فإن رسول الله لا 
يكذب. ولا يقتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم 
وأموالهم وديارهم بغير إذن الله. فمن قال: إن الله أمره بذلك وفعله 3 
يكن الله أمره بذلك؛ كان كاذباً مفترياً ظالماً : ومن أَظْلَمْ مسن مر عَلَ أ 
كَذِا او مال أو إل ولم يُوحَ لم مى [الأنعام: »]٩۳‏ وكان مع كونه ظالماً 
مفترياً من أعظم المريدين في الأرض علواً وفساداًء وكان أشر من الملوك 
الجبابرة الظالمين. فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم 
لا يقولون: إنا رسل الله إليكم» ومن أطاعنا دخل الجنة ومن عصانا دخل 
النار» بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ولا يدخل في هذا إلا نبي 
صادق أو متنبىء كذاب كمسيلمة والأسود وأمثالهما. 


فإذا علم أنه نبي كيفما كان لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقاً. 


لق «المجموع» (5/5١5؟).‏ 
(۲) رواه مسلم )١51"(‏ عن أبي هريرة. 
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وإذا كان رسول الله وجيت طاعته في كل ما يأمر به» كما قال تعالى: 

وما أَرّسَلَمَا من سول إل يمام بإِذْن ألو [النساء: 14]» وإذا أخبر 
أنه رسول الله إلى أهل الكتاب وأنه تجب عليهم طاعته كان ذلك حقاًء 
ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب بمنزلة من 
يقول: إن موسى كان رسولاً ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا 
يخرج بني إسرائيل من مصرء وأن الله لم يأمره بذلك» وأن الله لم يأمره 
بالسبت ولا أنزل عليه التوراة ولا كلمه على الطورء ومن يقول: إن عيسى 
كان رسول الله لم يبعث إلى بني إسرائيل ولا كان يجب على بني إسرائيل 
طاعته وأنه ظلم اليهود وأمثال ذلك من المقالات. ولهذا قال تعالى: #إنَّ 
لت يکرو بام ویاو يدوت أن برقا بین اللو وسلو يوت 


ومن س يعن وڪ ب سح 4 إلى قوله: ولي مامتو به وَرُسْيوء وَكَر 
رشا د ب 2 ا (النساء: ]٥۲ _ ١‏ الاية. وقال لبني إسرائيل: 
نمؤن يتين الككب گت يبغين» إلى قوله: رتا اله يَف 
م عا نملو [البقرة: 46]. 


فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يبين بها لكل مسلم ويهودي 
ونصراني؛ أن دين المسلمين هو الحق دون اليهود والنصارى فإنها مبنية 
على مقدمتين: إحداهما أن نبوة محمد يكل ورسالته وهدى أمته أبين 
وأوضح› تُعلم بكل طريق تعلم بها نبوة موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام وزيادة» فلا يمكن القول بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك. وإن شاء 
الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء بهء وإن شاء بالكتاب 
الذي بعث به وإن شاء بما عليه أمتهء وإن شاء بما بعث به من 
المعجزات؛ فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى 
كانت نبوة محمد يها بها أبين وأكمل. 


والمقدمة الثانية: أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض من 
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المشركين وأهل الكتاب» وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض . 
وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل المتواتر والدلائل القطعية. وأما اليهود 
والنصارى فأصل دينهم حق» كما قال تعالى : إن َد امنا ولت ادوا 
وَالتصدرئ لصوت من امن او ايوم الآينز ويل صَدلِحًا مهم أَجْرَهُمْ عند 
ريم ولا حو حلم ولا هُمْ يروت 49 [البقرة]» لكن كل من الدينين 
مبدل منسوخ فإن اليهود بدلوا وحرفوا ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح وي . 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة اا وهي 
أكتن من عشرين رة وغيرها ت بين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ» وبين 
س رسال محمد 36 نا فيا من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم 
المرسلين ما قد صَئّف فيه العلماء مصنفات وفيها أيضاً من التناقص 
والاختلاف ما يُبين أيضاً وقوع التبديل» وفيها من الأخبار ما يبين أنها 
منسوخة؛ فعندهم ما يدل على هذه المطالب. وقد ناظرنا غير واحد من 
أهل الكتاب وبينا لهم ذلك وأسْلّم من علمائهم وخيارهم طوائف 
وصاروا يناظرون آهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة 
محمد ول وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من 
الشواهد والدلائل على نبوة e‏ وعندهم من الشواهد على ما 9 
به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يُبيّنُ أن محمداً بل جاء بالدين الذي 
بعشت به الرسل قبله وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به 
الأنبياء قبلهء قال تعالى: فل ار إن کن ِن عند أل كم په وَسَيدٌ 
بنج إترويل عل ونيو [الأصقاف: ۰ وقوله: لفل كل بن 
| بسني وڪم وس ندم عِلْمُ لم الكتب» [الرعد: »]٤١‏ وقال تعالي: 
ES‏ إِلكَ سل الت فرغو انسككب ين ت 
[يونس: 2144 والنبي ب لم يشك ولم يسآل» ولكن هذا حكم معلق 
بشرطهء والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه. وفي ذلك سعة لمن شك أو 
أراد أن يحتج أو يزداد يقياً . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل في الرد على من طعن في رسالة 
النبى محمد يل من الملاحدة الذين لا يؤمئون بالأنبياءء قال"“: وأما إن 
كان التسخاط ف لا رقو وير نين واا با لآ موي بولا فن وله 
غيرهما فللمخاطبة طرق: منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل 
وغيرهم من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة وغيرهم نظير 
الكلام بين المسلمين وأهل الكتابء فنقول: من المعلوم لكل عاقل له 
أدنى نظر وتأمل أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
ممن ليس من أهل الملل» فما من خير يوجد عند غير المسلمين من أهل 
الملل إلا عند المسلمين ما هو أكمل منه. وعند أهل الملل ما لا يوجد 
عند غيرهم. وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 

نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب والطب والصناعة من الحياكة ‏ 
والخياطة والتجارة ونحو ذلك» فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند 
غيرهم بل هم فيها أكمل؟ فإن علوم المتفلسفة» من علوم المنطق والطبيعة 
والهيئة وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان وعلوم فارس والروم لما 
صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوها لكمال عقولهم وحسن ألسنتهم 
وكان كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل. 

وأما ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية وعلوم الديانات فهذه 
مختصة بأهل الملل . وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية» فالآيات 
الكتابية مستنبطة من الرسالة» فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة 
العقول عليهاء فهي عقلية شرعية. فليس لمخالف الرسول أن يقول: هذه 
لم تعلم إلا بخبرهم؛ فإئبات خبرهم بها دَوْرٌ. بل يقال: بعدالتهم 
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وإرشادهم وتبييتهم للمعقول صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية» وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول ية وبطلان 
قول من خالفه. 

النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسل فهذا يعلم بوجوه: 

منها اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطؤ ولا اتفاق بينهم. 
فإن المخبر إما أن يكون صادقاً؛ خبره مطابق لمخبره وإما أن لا يكون. 
وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخيره فإما أن يكون متعمداً للكذب» وإما أن 
يكون مخطقاً . فإذا قدّر عدم الخطأ والتعمد كان خبره صادقاً لا محالةء 
ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة وأخبر غيره 
بها قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطثاء ولا يمكن أن يقال: إنه يمكن 
الكذب في مثل ذلك؛ أفاد خبرهما العلم» وإن لم يعلم حالهما. 


ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد ية وقبل 
أن يبعث المسيحء ومعلوم أيضاً لكل من كان عالماً بحال محمد يو أنه 
نشا بين قوم أميين لا يقرؤون كتاباً ولا يعلمون علوم الأنبياءء وأنه لم 
يكن عندهم من يعلم في التوراة والإنجيل ونبوة الأنبياء. وقد أخبر كله 
من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبياته ورسله 
وأخبارهم وأخبار مكذبيهم بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة 
وغيرها؛ فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعاً يخرجان من مشكاة 
واحدة كما ذكر ذلك النجاشي. وكما قال ورقة بن نوفل: هذا هو 
الناموس الذي كان يأتي موسىء ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن 
في مثل هذا في قوله: لزلا أو يذل مآ أو م أولم مرا يمآ 
رن موس ين َ4 إلى قوله: إن كر صَْدِقِينَ4 [القصص: 4۸ 44]ى 
وقالت الجن: 3 سينا كنبا أل ينا بعد مويق مُصَيْكًا لِمَا بين يَدَيُو)» 
[الأحقاف: ]١١‏ الآية. وقال: #أفمَن کان عل بَيَنَهَ من رَّيَهِ- ويسْنُوه ساهد 
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نه ومن ميلد کا سی إِمَاما َة ۷] وقال: وما دروا أله 


عن نيو ل الوا مآ ا آل أله على کر تن كي من اَل 5 اى ا بود 
موس نور وَهْدَى َا إلى قوله: 07 4 رلنَهُ مارك تُصِيْقٌ الى ب 


يديو [الأنعام: ٠۹١‏ 6947 فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى 
والنبيون قبله وبعده وما جاء به محمد يل علم علماً يقيناً أنهم كلهم 
مخبرون عن الله صادقون في الإخبار» وأنه يمتنع - والعياذ بالله - خلاف 
الصدق من خطأ وكذب. 


ومن الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من 
أحوال أتباع الأنبياء وأحوال من كذبهم وكفر بهم: حال نوح وقومه. 
وهود وقومه»ء وصالح وقومه» وحال إبراهيم وقومه. وحال موسى 
وفرعون» وحال محمد يي وقومه. وهذه الطريق قد بينها الله في غير 
موضع من كتابه كقوله: « ڪب ڪڏبت يهم كوم وڇ والاحراب يِن ET‏ 
إلى قوله: یکت ڪان عِنَاب4 [غافر: 0], ا ران 007 0 


س ےھ م ل 6م00 


مكذبت بهم قوم چ وماد عد © مق وهم م ير © راحب 

منت كرب موم إلى و دكين و من قري أملكتنها وه ت 
إلى قوله: لأْقَلَرَ سِيروأ في الأرض مكو للحم قوب مود 52 أو عَادَانُ 
سم ا [الحج: 47 »]٤‏ وقوله: ولد لمرو مرو نهم ضيح شيت © 
وبال آنل افلا قلا قوی 49 [الصافات]» وقال : A‏ 6 ا 9 
[الحجر]؛ فبين أنه تارك آثار المعذبين للمشاهدةء ويستيل بذلك على عقوبة 
الله لهم» وقال تعالى: وگ أحلّكنا مت امرون [الإسراء: ]١7‏ الآيتين؛ فذكر 
طريقتين يعلم بهما ذلك: أحدهما ما يعاين ويعلم بالقلوب. والثاني: ما 
يُسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء ومصدقهم ومُكذَّبهم وعاينوا من 
آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبهم وانتقم منهم وأنهم كانوا على 
الحق الذي يحبه ويرضاه» وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضَّبٌ الله 
على أهله وأن طاعة الرسل طاعة لله ومعصيتهم معصية لله. 
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ومن الطرق أيضاً: ما يعلم من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة» 
ونه يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب من غير 
تناقفض ولا تعارض . 

ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
بما هو معلوم عند كل عاقل لبيب ولا ينكره إلا جاهل غاو. فإذا تبين 
صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا به» ووجب الحكم بالكفر على 
من آمن ببعض وكفر ببعض . والله سبحانه أعلم. 


سئل شيخ الإسلام''' ابن تيمية #5 عن الروح؛ هل هي قديمة أو 
مخلوقة؟ وهل يُبدَّع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول أهل السنة فيها؟ وما 
المراد بقوله تعالى: فل الوح مِنْ أَمَرٍ رى [الإسراء: 40]؟ هل المفوض 
إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب 
والسنة! 

فأجاب شه بقوله: الحمد لله رب العالمين. روح الآدمي مخلوقة 
مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنةء وقد حكى إجماع 
العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل: محمد بن 
نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع 
والاختللاف أو من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللّقط؛ لما تكلم على 
خلق الروح» قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن الله خالق 
الجثة وباري النسمة؛ أي: خالق الروح . 


)200 «المجموع» (غ/ ١‏ ؟). 
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وقال أبو إسحاق بن شاقلاً فيما أجاب به في هذه المسألة: سألتٌ 
رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: هذا مما لا يشك فيه 
من وفق للصواب. . .» إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة. وقد 
تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر المشائخ وردوا على من يزعم أنها 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاب كبيراً في الروح 
والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن 
نصر المروزي وغيره. والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النَهَرجَؤْري 
والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وقد نص على ذلك الأئمة الكبار واشتد 
نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريم» لا سيما في روح 
غيره كما ذكر أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية»» فقال في 
أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم. يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من تائه ضال قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناسء 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلينء وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال 
الفتنةء فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكملون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين. 


وتكلم ‏ (يعني الإمام أحمد) على ما يقال إنه متعارض من 
القرآن. . . » إلى أن قال: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث وأضلوا بشراً كثيراً» فكان مما بلغنا من أمر الجهم 
عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذء وكان صاحب 
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خصومات وكلام. كان أكثر كلامه في الله فلقي أناساً من المشركين يقال 


لهم: (السمنية) فعرقوا الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك 
دحلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. 


فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال 
الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت 
كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا له: 
فوجدت له مَجِسَاً؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير 
الجهم. فلم يدر من يعبد أربعين يوماً. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة 
زنادقة النصارى. وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في 
عيسى هو روح الله من ذاته؛ فإذا أراد أن يحدث أمرأ دخل في بعض 
خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء. وهو روح 
غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجةء فقال 
للسَمّنيٌ: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت 
روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال: فوجدت له 
حساً ومجساً؟ قال: لا. قال: كذلك الله لا یری له وجه ولا يسمع له 
صوت ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان 
دون مكان. 


وساق الإمام أحمد الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك»... إلى 
أن قال: ثم إن الجهم ادَّعى أمراً فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل 
على القرآن أنه مخلوق. فقلنا: أي آية؟ قال: قول الله نما الْمسِيحٌ عِسَى 
ان مریم رسو آله وَكَلِمتهُ: ألقلهآ إل م ودح مه [النساء: ١۷ء‏ 
وعيسى مخلوق: فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجري عليه 
ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبيًا وغلاماً. 
يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد ثم 
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هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما 
نقول في عيسى؛ هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ 
المعنى في قول الله: 9إِنَما اليح عِيسى ابن مرم رسو أل 
وَكَلِمتَهُ أَلْقَنهّآ إلى مرج [الساء: »]17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم 
حين 0 له: کن فكان عيسى (بکن)» ولیس عيسى هو الْكُنْ. ولكن 
بِالكُنْ كان» فالكُنْ من الله قول» وليس الكُنْ مخلوقاً. وكذب النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله 
وكلمته. إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن 
عيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة. قال: وقول الله: «ووروح د 
يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله: وسر لک ما في لكوت وما في 
لاض جیما 4 [الجائية: 01١7‏ يقول: من أمره. ٠‏ وتفسير روح الله : أنها 
روح بكلمة الله. خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله. فقد ذكر 
الإمام أحمد: أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون: إن روح عيسى من 
ذات الله وبيّن أن إضافة الروح إضافة مُلْكِ وخلق» كقولك: عبد الله 
وسماء الله. لا إضافة صفة إلى موصوف؛ فكيف بأرواح الآدميين؟ وبين 
أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمراً دخل 
في بعض خلقه . 

يواصل الشيخ ل الكلام عن حقيقة الروح فيقول": وقال الشيخ 
أبو سعيد الخراز أحد أكابر 50308 الأئمة من أقران الجنيد فيما صنفه 
من أن الأرواح مخلوقة» وقد احتج بأمور منها: لو لم تكن مخلوقة لما 
أقرت بالربوبية. ل قال لهي ج أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح 
كالذر: «الست ریم الوا بل هدا سهد [الأعراف: »]۱۷١‏ وإنما خاطب 
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الروح مع الجسدء وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ 

قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في 
عبادتهم عيسىء ولا حين قالوا: إنه ابن الله» وقالوا: هواللء قال: 
ولأنه لو كان الروح غير مخلوقة ما دخلت النارء ولأنها لو كانت غير 
مخلوقة لما حجبت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك الموت 
ولما كانت صورة توصف» ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم 
تعذب ولم تتعبد ولم خف ولم ترج» ولأن أرواح المؤمنين تتلألاً وأرواح 
الكفار سود مثل الفحم. وقال يَكِ: «أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش وأرواح الكفار في 
برهوت»' . 


وقال الشيخ أبو يعقوب التْمْرِجَوْري: هذه الأرواح من أمر الله 
و > خلقها الله في الملكوت؛ كما خلق آدم من التراب. وكل عبد 
نَسَبّ روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل . والذين نسبوا الأرواح 
إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة. وقالوا: إذا صفت 
أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحراراً» ووضعت عنا 
العبودية» وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك. 
8 زنادقة هذه الأمة. 
ثم قال الشيخ كأه: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: صنف 
من ا الفلاسفة. يقولون: هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات 
الرب. كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية» ويزعم من دخل في 
الملل منهم أنها هي الملائكة. وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من 
)١(‏ رواه ابن حبان (۳۰۱۳) من حديث عبد الله بن عمروء وفيه رجل مجهول» قال 


ابن حبان: إنه قسامة بن زهيرء وهو ثقة. وطرفه الأول في #7صحيح مسلمة 
(۱۸۸۷) بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضرة. 


الكلام في حقيقة الروح ‏ . ؛ 5 


المتصوفة والمتكلمة والمحدّثة يزعمون أنها من ذات الله وهؤلاء أشر قولاً 
من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي قسمين: نصف لاهوت وهو روحه؛ 
ونصف ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب» ونصفه عبد! وقد كفر الله 
النصارى بنحو من هذا القول في المسيح؛ فكيف بمن يعم ذلك في كل 
أحد حتى في فرعون وهامان وقارون؟ 

أقول: وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من تضليل الذين يمجدون 
الروح حتى يزعم غلاتهم أنها من ذات الله ويذمون البدن لأنه مخلوق 
من الطين» مثلهم بعض الكتاب الجهال اليوم الذين يثنون على الروح 
ويزعمون أن ما يفعله الإنسان ويتصف به من الخير فهو من تأثير 
روحهء ويذمون البدن لأنه مخلوق من الطين ويرجعون ما يفعله 
الإنسان أو يتصف به من الشر إلى تأثير بدنه» فكلامهم هذا يشبه كلام 
النصارى وکلام ملاحدة الفلاسفة» بل يشبه قول إبليسن: «أنأ عي مه 
لقني ين ار وَلَقََمٌ ِن لينٍ» [الاعراف: ]1١‏ فإبليس ذم آدم وتنقصه لأنه 
مخلوق من طينء» والحق أن الطين منه ما هو طيب لا ذم فيه لأنه 
ينتج النبات الطيب والمعائش الطيبة والفواكه ومنه ما هو سبخ لا ينتج 
شيئاً» وبالجملة فالطين كله طاهر طهور. 


والروح منها ما هو روح طيبة وهي روح المؤمن» ومنه ما هو روح 
خبيثة» وهي روح الكافر كما جاء في الحديث. فليست الروح كلها طيبة 
علوية كما يقول هؤلاء الجهال وليس الطين والتراب مذمومين» وما يفعله 
الإنسان ويتصف به من الخير فهو نتيجة دعوة الرسل واتباعهم» وما يفعله 
يتف نه هن عر بهن تيجا مالم الرسل» قال 8 فما اكم 
می هکی فن اثبع هدای غلا بل :ا شق © ومن امس عن زڪری 


r‏ رو 


فإِنَ لم آم مَعدَة نک [طه: ۱۲۳ ۔ 1754] الآيات. 


ثم قال شيخ الإسلام كنه: فالإنسان عبارة عن البدن والروح معاً. 
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بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما البدن مطية للروح» كما قال أبو 
الدرداء: إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وإن لم أرفق بها لم 
تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس» قال: لا تزال الخصومة 
يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن. فتقول الروح للبدن: 
أنت عملت السيئات. فيقول البدن للروح: أنتِ أمرتفي» فيبعث الله ملكا 
يقضي بينهما؛ فيقول: إنما مثلكما كمثل مُفْعَدٍ وأعمى دخلا بستاناء فرأى 
الْمفُعَّد فيه تمراً معلقاً. فقال للأعمى: إني أرى ثمراً ولكن لا أستطيع 
النهوض إليهء وقال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. 
فقال له المقعد: تعال فاحملنی حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فيسير به 
إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ فقالا: 
عليهما جميعاً! قال: فكذلك أنتما. 

وأيضاً فقد استفاضت الأحاديث عن النبي يل بأن الأرواح تقبض 
وتنعم وتعذبٌ. ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد 
الطيب! اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث! ويقال 
للأولى: أبشري بروح وريحان. ويقال للثانية: أبشري بحميم وغساق 
وآخر من شكله أزواج» وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماءء وأن 
أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. وفي «صحيح مسلم» عن 
عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وله قال: إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر 
المسك ‏ قال: فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. 
صلى الله عليكِ. وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه. ثم يقول: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال 
حماد: وذكر من نتنها وذكر لَعْنا . - فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت 


.)۲۸۷۲( #صحيح مسلم»‎ )١( 
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من قبل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو 
هريرة ول : فلما ذكر رسول الله يكل النّين رد على أنفه ريطة كانت عليه» 
ثم ذكر الشيخ ذه أحاديث كثيرة وأحاديث في هذا المعنى ثم قال: فقد 
بان بما ذكرناه أن من قال: إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من 
أعظم أهل البدع الحلولية الذين يجر قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو 
الربء وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. 

يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلف الرد على من يقول" : إن 
الأرواح قديمةء وين معنى قوله تعالى: فل الوح مِنْ أَصْرٍ رق [الإسراء: 
٥‏ فيقول: وأما قوله تعالى: ظفل أَلرحٌ يِن أَمْرٍ رن فقد قيل: إن 
الروح هنا ليس هو روح الآدمي. وإنما هو ملَكُ أو ما ذكر في قوله: بم 
شوم اروخ [النبأ: ۳۸]» وقوله: مرج َة وال إِلّهِ 4 [المعارج: 4]؛ 
وقوله: لرل الملتيكة وان فيا بِإِذْنِ هم [القدر: 4]. وقيل: بل هو 
روح الآدمي» والقولان مشهوران. سواء كانت الآية تعمهما أو تتناول 
أحدهما. فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين: أن 
الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة» ويراد به المفعول تارة أخرى وهو 
المأمور به كقوله تعالى: أيه أمر أي فلا عة [النحل: »]١‏ وقوله: 
#وكان أثر الله قدرا مَقَدورا» [الأحصزاب: ۳۸]. ولو قيل: إن الروح بعض 
أمر الله أو جزء من أمر الله ونحو ذلك مما هو صريح في أنها بعض 
أمر الله لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر؛ لأن الروح 
عين قائمة بنفسهاء تذهب وتجيء وتنعم وتعذب» وهذا لا يتصور أن 
کرد شتی فف انز بار ا اوقتا فول ا الات وانمعها 
وجمهورهاء ومن قال من المتكلمين: إن الروح عَرَضْ قائم بالجسم فليس 
حه مدر ام افر اما 
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1 والقرآن إذا سمى أمر الله اوو كلام الله والكلام اسم مصدر: 
كُلّم يُكلم تكليماً وكلاماً. فإذا سمي أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقاً 
لا سيماء والكلام نوعان: أمر وخبر. أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا 
تين ارا :الأ بسن الل به ری انار يكنا سمي المسيح كلمة 
لأنه مفعول بالكلمة» وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة والمطز 
رحمة في مثل قوله تعالى: #اتأنظرٌ إل ءار َب آله كيف کی الارض 
ب 5-7 * [الروم: »]6٠‏ وفي قول النبي كك فيما يرويه عن ربه أنه قال 

للجنة: «أنتِ رحمتي أرحم بك من شعت . 

ثم ذكر الشيخ كل عن ابن قتيبة أنواع الروح المذكورة في القرآن 
فقال: هي روح الأجسام التي يقبضها الله عند الممات» والروح جبريل» 
قال تعالى: َل به أو الین ©)4 [الشعراء]ء وقال: وید بيرج 
افد لفدين4 [البقرة: ۸۷]؛ أي: جبريل. ان فما ذكره المفسرون مَلَّكُ 
عظيم من ملائكة الله تعالى يقوم سخ فيكون صفاً وتقوم الملائكة صفاً. 
وقال تعالى: وَيسْدَنُوتكَ عن الروج فلي الوح بن أَمْرٍ رى [الإسراء: 40]» قال 

ابن قتيبة : وت الروح إلى الله لأنه ا 3 لأنه بکلمته (يعني عيسى) , 
قال الشيخ 455: والوجه الثاني: أن لفظة: (من) في اللغة تكون 

لبيان الجنس كقولهم: باب من حديد. وقد تكون لابتداء الغاية كقولهم : 
خرجت من مكة. فقوله تعالى: فل ألْرَحٌ مِنْ أَمْرِ رق ؛ ليس نصا في 
أن الروح بعض الأمر ومن جنسه»ء بل قد تكون لابتداء الغاية إذ كُوّنتٌ 
بالآمر وصدرت عنه» وهذا م أجواب ' الإمام أحمد في قوله: ود 
ن4 [النساء: ]1۷١‏ حيث قال: وذو 2 بقول: : من أمره كان الروح 
منه؛ كقوله: وس لك تا في التَموتٍ وما فى اض جا يد [الجاثة: 11 
ونظير هذا أيضاً قوله: وما يكم ين 2 َم ا [النحل: 58]» فإذا 


)١(‏ رواه البخاري (5800) ومسلم (1845) من حديث أبي هريرة. 


الكلام في حقيقة الروح 


كانت المسخرات واش من اف ولم تكن يعض ذا بل منه صدرت لم 

يجب أن يكون معنى قوله في المسيح تتح نه أنها بعض ذات الله . 
و أن قوله: ودح وح مَنَدُ4 أبلغ من قوله: الح بن أَمَر كي فإذا 
كان قوله: #وروح مْنَه» لا يمنع أن يكون مخلوقاً ولا يوجب أن يكون 
ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره. 

0 وقد يجيء اسم الروح ف في القرآن بمعنى آخر 
كقوله: «وَكدَلِكَ اوتا إِلْكَ را من ر [الشورى: 01]» وقوله: ڪيب 
فى مُلوييخ اليس وَأَيتَدَهُم بروج وج ين4 [المجادلة: ]۲١‏ ونحو ذلك؛ فالقرآن 
الذي أنزله الله كلامه. 

ثم أجاب الشيخ ك عن قول السائل عن الروح: هل المفوض 
إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ 

فقال: ليس هذا من خصائص الكلام في الروح» بل لا يجوز لأحد 
الور ا ل a‏ ا » قال تعالى: 
«ولا قف عا ا كك يد مت إن الع ولص لواد عل وليك كن عَنْهُ 
مر ©2 [الإسراء])» وقال تان فل إن 7 8 الفوکجش ما طهر ينبا 
َمَا بَطنٌ وام والبتی پیر الک وان شرا به ما كر و شا با اا 
عل کہ ما لا مو 4€ e‏ إلى أن قال: بين فن اتات 
والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب 
والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم 
في كل شيء» ولكن قد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود أن 
النبي بي كان في بعض سكك المدينة فقال بعضهم: سلوه عن الروح؟ 
وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون! قال: فسألوه وهو متكئ 


.)57١/15( «المجموع؟‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود.‎ (Y4) ومسلم‎ (Vio رواه البخاري‎ (۲) 
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على العسيب؛ فأنزل الله هذه الآية فبين بذلك أن مُلْكَ الرب عظيم 
وجنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون وهم لم يؤتوا 
من العلم إلا قليلاً؛ فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما 
سثل عنه » ول ا فما يعلم جنود ربك إلا هو. 

انتهى كلام الشيخ ۵ وملخصه في موضوع الروح: أنها مخلوقة 
وليست من ذات الل وأن معنى قوله في عيسى ةا : : وروح 256 أي: 
من خلقه وآمره؛ كما في قوله تعالى: ووس لک تا في التَموتِ وما فى لاض 
ا [الجاثية: »]١۳‏ كبن .هنا ليست تبحيضية وإنها هي لابتداء الغاية 
كقوله تعالى: وما يكم يِن يَتَمَمَ فَمِنَ أ [النحل: ١٠]؛‏ أي: بخلقه 
وبتقديره وأمره وغير ذلك. وتبين من كلام الشيخ أيضاً أنه لا يتعين أن يكون 
المقصود بالروح في قوله: #ثُلٍ الوح ين أمَرٍ يَق4؛ أن المراد بها روح 
الآدمي؛ لأن الروح في القرآن العظيم وردت بمعان متعددة» وأنه لا يمنع 
الكلام في الروح الآدمية في حدود ما دل عليه الكتاب والسئة من صفاتها 
وتصرفاتهاء وإنما الممنوع القول بلا علم في الروح وغيرهاء والله أعلم. 


تكلم الشيخ كه عن الجن من حيث وجودهم وتكليفهم وانقسامهم 
إلى مطيع وعاص وعن جزائهمء فقال”'' كلثه: وجودهم ثابت بطرق كثيرة 
غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الناس من رآهم» وفيهم من رأى من 
رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين» ومن الناس من كلمهم وكلموه» 
ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا يكون للصالحين 
وغير الصالحين. 


(TTY) ذا لمجموع؛‎ )١( 


الكلام في حقيقة الجن 


وقال”'؟: إنهم مأمورون بالفروع والأصول بحسبهم فإنهم ليسوا 
مماثلي الإنس في الحد والحقيقة» لكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف 
بالأمر والنهي والتحليل والتحريمء هذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين. 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم 
مستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين» لكن تنازعوا فى أهل 
الإيمان منهم. فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأ وأبي 
يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة» وروي في حديث رواه الطبراني: 
«أنهم يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم”"'. 
EL‏ 
تراباً كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار» وهل فيهم رسل» أم ابن 
فيهم إلا نذر؟ على قولين. فقيل: فيهم رسل لقوله تعالى: نمكم كِلِنَ 
لاض ال بای شل ك [الأنعام: .61٠١‏ وقيل: الرسل من الإنس. 
والجن فيهم النذر. وهذا أشهر. فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد يل 
وأنهم: لو إل مَرْمِهِم مرب © قلا وما إا سَِعْنَا صتا أل مأ 
بعد موسئ4 [الأحقاف: ۲۹ ]"٠‏ الآية. قالوا: وقوله: ار ايک 1 
ینک كقوله: ج نما اللو والْمراث 409 [الرحمن]ء وإنما يخرج من 
المالح› وكقوله: مَل الْقَمَرَ فين نورا وَجَمَلّ الشّمْس باجا 409 (نرح] 
والقمر في واحدة. وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله 
كثيرة» مثل ما في مسلم عن عبد الله بن مسعود: عن النبي كَلِِ: «أتاني 
داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم. وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم». فقال النبي كلِ: ١‏ 


.)777/4( «المجموع»‎ )١( 
.٤١ قارن مع «تفسير ابن كثيره (7/4/إ١) سورة الأحقاف‎ )۲( 
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تستنجوا بالعظم والروث»» وذلك لثلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم. 
وهذا يبيِّن أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر 
اسم الله عليهء وقال تعالى: ولذ رين لَهُمُ أَلتَّيِطَنٌ أَعْسَلَهُمْ* إلى قوله: 
لإ اف ال وله سَدِيدٌ ليساب [الأنفال: 4۸]» فأخبر عن الشيطان أنه 
يخاف الله . والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. وأيضاً 
فإبليس الذي هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيباً» فإن الله أمره بالسجود 
وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبهء ولما امتنع عن 
السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة» ولهذا قال النبي كَلِ: «إذا سجد ابن 
آدم اعتزل الشيطان يبكي...» الحديث”" » وقد قال تعالى في قصة 
سليمان: وتان البح غدوما شر وَرََاحهَا سر وَلْسَلْنَا م عن قطي ون 
ال من يعمل بين يدي لن ريي ومن رع مهم عن اميا فة يِن عاي 
لسر 469 [سبا)ء وقد جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان. 


وقد قال تعالى عن إبليس: إنه عصى» ولم يقل: إنه كذب. وقد 
قال تعالى عن الجن: يرما إا سينا كبا أل من بَمْدِ مون إلى 
قوله: لوس لا يحت داع أل یس يمُتعجز في الْأَرْضٍ» [الأحقاف: "8-7١‏ 
الآية» فأمروا بإجابة داعي الله الذي هو الرسول. والإجابة والاستجابة 
هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة التي خلق لها الثقلان كما قال 
تعالى: 9وَمَا َلَفَتٌ اَن والافى ل ليعبدوم 6 [الذاريات]ء ومن قال: 
إن العبادة هي المعرفة الفطرية الموجودة فيهاء وأن ذلك هو الإيمان وهو 
داخل في الثقلين فقط؛ فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر. 
والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن والإنسء» وقد قال تعالى: #الأتلاً 


عر ود صل 
0 


جهنم من لْحِنَّةٍ الاين معت 4 (هود: 11۹[ وأخبر أنه يملؤها منه ومن 


)1( رواه مسلم »)٤٥۰(‏ وأصله في البخاري «(FA6۹)‏ 
)۲( رواه مسلم (۸۱). 


الكلام فى حقيقة الجن م 


أتباعهء وهذا بيّن أنه لا يدخلها إلا من اتبعه» فعلم أن من يدخلها من 
الكفار والفساق من أتباع إبليس» ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا 
عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين. 


إلى 0 قال: وأيضاً فقوله تعالى: یمر لن وألاض ألر ایک 
ل نکم بشو عم علا دشا لله يريخ ا إلى قوله: 
ل وتہدوا عل ا ع اا كف الأنعام: 2]1٠١‏ فبين أن الثقلين 
جميعاً تلت عليهم الرسل آيات الله . والدلائل الدالة على هذا الأصل وما 
في الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدونء» وأنهم 
يعاقبون على e‏ كثيرة جداً. وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم: وأ 
ّا سلون وَمِنَا دوت درك کک طرق قِدَدَا 409 [الجن]ء قالوا: مذاهب 
شتى؛ مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة. فأخبر أن منهم الصالحون 
ومنهم دون الصالحين» فيكون إما مطيعاً في ذلك فيكون مؤمناًء وإما 
عاصياً في ذلك فيكون كافراً ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وغير صالح. فإ 
غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات» فالصالح هو القائم بما 
وجب عليه» ودون الصالح لا بد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به 
وهو قسم غير الكافر. فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك» وهذا يبيّن أن 
فيهم من يترك بعض الواجبات. انتهى ما أورده الشيخ في هذا المعنى. 


وفي زماننا هذا من ينكر وجود الجن اعتماداً على عقله الكاسد 
ونظره القاصرء ولأنه لا يؤمن بالغيب» ولا شك أن إنكار وجود الجن 
كفر وردة عن الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» 
جاء ذكر الجن في كتاب الله وسنة رسول الله وأجمع العلماء على 
وجودهم» ومن الكتّاب المعاصرين من يقر بوجود الجن ولكنه ينكر 
صرعهم للؤنسي ودخولهم فيه» وهذا ضلال وخطأ واضح لأنه قد ثبت 
بالأدلة وبالواقع المشاهد صرعهم للإنس» والواجب على المسلم أن يسلم 
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نما مضت يه اهر وله مكيف على له و كر ع 
وواقنا مشاهداً . والله ولي التوفيق. 


ققد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية''' 5 عن الجمع بين حديث”" ابن 
مسعود في أمر النطفة وتطورها: أربعين يوماً نطفة» وأربعين يوماً علقة» 
وأربعين يوماً مضغة» ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل. وحديث: أنه 
إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله الملك فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها؛ فما الجمع بين الحديثين؟ 

فأجاب ما ملخصّه: الحمد لله رب العالمين. أما الحديث الأول 
فهو في «الصحيحين»”'' عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله لا 
وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكونء لكن فيه 
أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد. وأما حديث (إذا مر 
بالنطفة اثنتان وأربعون يوماً. . .» إلخ, فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد 


.)۲۳۸/٤( «المجموع»‎ )١( 
(TET) رواه البخاري ل" ومسلم‎ (۲( 


النطفة وأحكامها 


اثنتين وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا 
تكون عظاماً ولحماً حتى تكون مضغة» فهذا موافق لذلك الحديث في أن 
كتابة الملك تكون بعد ذلك. إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام. 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض؛ 
فمن ذلك ما رواه مسلم أيضاً عن حذيفة”'2: سمعت رسول الله وله يقول: 
«إن النطفة تكون في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول: 
يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكراً أو أنثى. ثم يقول: يا رب سوي أو 
غير سوي؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو غير سوي. ثم يقول يا رب: ما أجله 
وخُلّقه؟ ثم يجعله شقياً أو سعيداً»: وفي لفظ لمسلم قال: «يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة أو بخمس وأربعين ليلة 
فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتب. يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتب رزقه 
ويكتب عمله وأثره وأجله. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص»» 
فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة. ولكن يُشعر بأن ذلك يكتب 
بحيث مضت الأربعون. ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حُفِظ غيره» 
ولهذا شاك أَبَعْدَ الأربعين أو خمس وأربعين» وغيره إنما ذكر أربعين أو 
اثنتين وأربعين وهو الصواب؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي الزمان 
ومن ذكر أربعين حذفهما. ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات فَمَدَّم المؤخر 
وأخر المقدم. أو يقال: إنه لم يذكر ذلك بحرف (ثم) فلا يقتضى ترتيباً . 
وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. وحينئل يقال أحد: الأمرين 
لازم؛ إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين وهو الصواب. 

ثم تكون عقب الماثة والعشرين ولا محذور في الكتابة مرتين. ويكون 
المكتوب أولاً فيه كتابة الذكر والأنثى. أو يقال: إن ألفاظ هذا الحديث لم 


)١(‏ رواه مسلم )۲٠٠١(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء ورواية (الخمس وأربعين) له. 
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تضبط حى الضبطء ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه ولهذا أعرض البخاري 
عن روايته. وقد يكون أصل الحديث صحيحاً ويقع في بعض ألفاظه 
اضطراب فلا يصلح حينئظٍ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح 
المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح . 

فقد تلخص الجواب: أن ما عارض الحديث المتفق عليه إما أن 
يكون موافقاً له في الحقيقة» وإما أن يكون غير محفوظ. ولا ريب أن 
ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها وأقربُها اللفظ الذي فيه 
تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة. وغاية ما 
يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يُخْلّق في الأربعين الثانية قبل دخوله في 
الأربعين الثالثةء وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل. 
بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين. وأن الذكر يُخِلّقَ قبل 
الأنثى . . وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء : إن الجنين لا يُخْلّقَ في 
أقل من واحد وثمانين يوماً . فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون 
إذا صار مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين. والتخليق ممكن قبل 
ذلك وقد أخبر به من أخبر من النساء. ونفس العلقة يمكن تخليقهاء انتهى 
ملخص ما أجاب به الشيخ في هذا الموضوع . 

وقال ابن رجب ّم في «شرح الأربعي»؟: وقد جمع بعضهم بين 
هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين» وقد 
يقال: مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم» والأظهر 
والله أعلم أنها مرة واحدة. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم 
يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى. وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. وقد 
يقال: إن لفظة (ثم) في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار لا 


ترتيب المخبر عنه في نفسه. والله أعلم. 


)0( «جامح العلوم» (ص 5 6). 


المراد بالفطرة التي يولد عليها المولود 


ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية 
كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيدء وقال: إنما أخر ذكرها في حديث 
ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغةء وإن ذكرت بلفظ (ثم)؛ لثلا ينقطع 
ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين» وهي كونه نطفة وعلقة 
ومضغة؛ فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن . فلذلك 
أخر المعطوف عليهاء وإن كان المعطوف متقدماً على بعضها في الترتيب. 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية" ككل عن قول النبي كلِْ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»"» ما معناه؟ أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي 
قوله: «الشقي من شقي في بطن" أمه. . .» الحديث؛ هل ذلك خاص أو 
عام؟ وفي البهائم والوحوش؛ هل يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : 

الحمد لله. أما قوله يَِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه»» فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
وهي فطرة الإسلام. . وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: طلست 

اوا 4 [الأعراف: ]1۷١‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة 

والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام: أن يستسلم لله لا لغيره. 
ييا الله. وقد ضرب رسول الله يخ مَثْلّ ذلك فقال: «كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء»"؛ بين أن سلامة 


.)510/5( «المجموع»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (110) من حديث أبي هريرة.‎ 
رواه ابن مسعود من قوله؛ كما في مسلم (5146)» وصدقه حذيفة بن أسيد.‎ )۳( 
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القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ. وفي اصحيح 
مسلوة"'' عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ية فيما يروي 
عن الله : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وحَرّمَتٌ عليهم ما 
أحللتٌ لهم. وأَمَرَنهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً». 


ولهذا ذهب الإمام أحمد ونه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى 
مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل 
الفطرة» وقد روي ذلك عنه وعن ابن المبارك. وعنهما أنهم قالوا: يولد 
على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافي الأول؛ فإن 
الطفل يولد سليماً وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى ما سبق له 
في أم الكتاب. كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع. وهذا 
معنى ما جاء في اصحيح مسلم"”" عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله ككِ: في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافراً ولو 
ترك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً»» يعني طبعه الله في أم الكتاب - أي: كتبه 
وأثبته كافراً ‏ أي: أنه إن عاش كفر بالفعل. 


ولهذا لما سثل رسول الله وك عمن يموت من أطفال المشركين وهو 
صغير قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”"؛ أي : الله يعلم من يؤمن منهم 
ومن يكفر لو بلغواء» ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي 
هريرة وب عن النبي كيه قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم 
ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة؛ فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدخله النارء فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما 


)01( «صحيح مسلم» (50م؟). 

69 لاصحيح مسلم» (TTA*)‏ من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب. 
(۳) رواه البخاري (٤۱۳۸)ء‏ ومسلم )١794(‏ من حديث أبى هريرة. 
)٤(‏ رواه أحمد (251/5؛ وابن حبان (۱۸۲۷ _ الموارد)» وله شواهد. 


المراد بالفطرة التي يولد عليها المولود 


ظهر من العلم» وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلمء وهذا أجود ما 
قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث. 

ومَعَلُ الفطرة مع الحق مَثَلُ ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين 
لو ترك بغير حجاب لرأى الشمسء والاعتقادات الباطلة العارضة من تَهوُدٍ 
ونَتَصّرٍ وتَمَجْسٍ مثلّ حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس» وكذلك 
أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد 
يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مراً. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة 
معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً. 
ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك 
من غير مغير لما كان إلا مسلماء وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي 
بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
وأما الحديث المذكور يعني في السؤال وهو قوله: «الشقي من شقي في 
بطن أمه»» فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره”؟. وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله يه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. فيقال: 
اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»ء وهذا عام 
في كل نفس منفوسة» قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقيّ 
من عباده والسعيد. وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ ويأمر الملك 
أن يكتب حال كل مولود؛ ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه إلى كتاب 


. )٤٦1۹ص( سبق‎ )١( 
.)٤ ٦1ص‎ ( سيق‎ (Y) 
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آخر يكتبها الله ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو 
كافر. 

وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب 
والسنة قال تعالى: ما ين ابق في الأرْض ولا طهر بطي ينيد إل مم 
امال تا را فى الكتب ين کیو فد ل ي شروت 46 (الانعاما]ء 
وقال تعالى: «إوإدًا الخوش حشرت 462 [النكرير]» وقال تعالى: ومن 
ليیو حل لسوت والارضِ ونا ب فيهمًا ين داي وهو على جَمَعِهمْ إا با 
قَيِيِرٌ 49 [الشورى]» وحرف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة. 
والأحاديث في ذلك مشهورة. فإن الله كك يوم القيامة يحشر البهائم 
ويقتص"'' لبعضها من بعض ثم يقول لها: كوني تراباً فتصير تراباً. فيقول 
الكافر حينئظٍ: «ايَلِدَى كث ثريا [النبا: ]٤١‏ ومن قال: إنها لا تحيى فهو 
مخطىء في ذلك أقبح خطأء بل هو ضال أو كافر. والله أعلم. 

وقال الشيخ” كله : «كل مولود يولد على الفطرة»”" فإنه سبحانه 
فطر القلوب على أن ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي 
إليه إلا الله. وإلا فكلما أحبه المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه» 
ويحب أمراً غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من 
أحجناسة» ولهذا قال : XT:‏ پزڪر َه تين اقلوب [الرعد: ۲۸], 

وقال 5“ رداً لقول من قال في معنى قوله كك: «كل مولود يولد 
على الفطرة*"؛ كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه. 
قال: معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة؛ فجميع البهائم هي مولودة 


)١(‏ انظر: #صحيح مسلم؟ )۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) «المجموع؟ (144/4). 
(9) سبق (ص22 8). 


(5) «المجموع» (1517/15). 


الملائكة وأعمالهم 


الفطرة» وأيضاً فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: «فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» معنى؛ فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها 
فلا فرق بين التهويد والتنصير. 

ثم قال: فتمثيله ي بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعتء يبين أن 
أبويه غيّرا ما ولد عليه. 


) الملائكة وأعمالهم 

تكلم الشيخ كله في فصول عن الملائكة وأعمالهم فقال : 

ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم قال تعالى: وهو الى وڪم بال 
إلى قوله: #وهو القاهر مق عادو وَيرْسِلُ ع حَنَظةٌ حى إا جه امد 
ألمَوت تَوَنَنَهُ رسلا وَهُمْ لا يُفْرَطونَ ©©6) [الأنعام: »]1١ ٠٠‏ وقال تعالى: 
سوا منک من اسر القول ومن جَهَرَ پو ومن هو مخض بال وسار 
ار © 2 مُعَيْبتٌ من بين َيه وَين علي نطوم ين مر € [الرعداء 
وقال تعالى: گا بل گي الین @ وَإنّ یکم ليطن €9 كرام گی 
(]) مون ما عون 469 [الانفطار]اء وقال تعالى: وتا ارت 02 دا 
ییک ما ارڈ © اتم اقب © إن ف تھی كا ا حاف 42 [الطارق]» 
وقال تعالى: #ولقد لقا لانن ونا ما وسوس بي قم ن أب إو من 
حل الؤربد 9© إذ بق ملين عي امن ومن اال ید (7© تا بط من ول إل 
َه قب عَنِيدٌ €6 1ق]ء وقال تعالى: وگل إن الرسئه مرم في علقهء 


.)۲٠١ /٤( «المجموع»‎ )١( 
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حَيِيبًا 469 [الإسراء]. إلى أن قال" : والملائكة أصناف» منهم من هو 
موكل بالعبد دائماً: ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في 


فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون 
يتبعون مجالس الذكر. وأعمال العا سيم ا فترفع أعمال 
الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل. تعرض 
الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس”*؟. فهذا كله جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. أما أنه كل تُبدّل عليه الملكان؛ فهذا لم يبلغنا فيه 
شيء. والله أعلم . 

وسئل #5 عن قوله يَلهِ: «إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة. . .» الحديث”*؟. فإذا كان الهمَّ سراً بين العبد وبين ربه؛ فكيف 
تطلع الملائكة عليه؟ 

فأجاب ينه بقوله: الحمد لله . قد روي عن سفيان بن عيينة فى 
جواب هله المسألةء قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة. وإذا 
هم بسيئة شم رائحة خببيثة. 

والتحقيق: أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف 
شاءء كما هو قادر أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان 
بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب 
الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. 


)١(‏ «المجموع؛ (5/؟15). 

(؟) رواه البخاري (065)» ومسلم (7717) من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر: «صحيح مسلم؛ (۱۷۹) من حديث أبي موسی . 

(5) رواه مسلم (5016) من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ انظر: «صحيح مسلم» (175)؛ حديث المعراج من رواية أنس 


الملائكة وأعمالهم 


وقد قيل في قوله تعالى: ون أرب له مِنْ حل الوريد» أن المراد به 
الملائكة. والله قد جعل الملائكة تلقى في نفس العبد الخواطر. كما قال 
عبد الله بن مسعود: إن لِلمّلك لَمَّّه وللشيطان لَمَّهَ''. فلمة الملك تصديق 
بالحق ووعد بالخير. ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. وقد ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
الملائكة وقرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: «وأنا. إلا أن 
الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير»”"'. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا 
كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان. والحسنة التي يهم بها العبد إذا 
كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضاً بطريق الأولى» وإذا علم بها 
الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم. 

وسئل كل عن عرض الأديان عند الموت؛ هل لذلك أصل في 
الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله ية : «إنكم لتفتنون في قبوركم»"؛ ما المراد 
بالفتنة. وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ بالله ‏ هل يجازى بأعماله الصالحة قبل 
الردة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما عرض الأديان على العبد 
وقت الموت فليس هو أمراً عاماً لكل أحدء ولا هو أيضاً منتفياً عن كل 
أحدء بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا 
تعرض عليه. وقد وقع ذلك لأقرامء وهذا كله من فتنة المحيا والممات 
التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا*“, منها ما في الحديث الصحيح : 
أمرنا رسول الله ية أن نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم. 


. رواه ابن حبان (*5 - الموارد) مرفوعاً‎ )١( 
ورجح أبو زرعة وقفه على ابن مسعود» انظر: «العلل» (؟157/5).‎ 
من حديث ابن مسعود.‎ )۲۸۱٤( (؟) رواه مسلم‎ 
انظر: «صحيح البخاري» (81) من حديث أسماء.‎ )۳( 
من حديث أنس.‎ )717١7( رواه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم‎ )٤( 
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ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح 
الدجال"“. ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني 
آدم لأنه وقت الحاجةء وقد قال هة في الحديث الصحيح: «الأعمال 
بخواتيمها»" . وقال يَكةِ: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 
وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”". ولهذا روي أن الشيطان 
أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقوله لأعوانه: دونكم هذا فإنه 
إن فاتكم لن تظفروا به أبداً. وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه 
وهو يقول: لاء بحل . لا بعد ؛ مشهورة. 

ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك؛ لما روى أنس بن 
مالك وب أن ا فن «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
الحرام ولم يحج : فليمت إن شاء يهودياً .وإن شاء نصرانياً. قال الله 
كان لوي ع1 عل قا جم لنت بن لتقام ريد ميل ود كت 3 ا 

ع ڪن الْمتلَيينَ» [آل عمران: 47]. قال عكرمة: لما نزلت هذه الآية: : ومن 
ب عر الْإسْلم ينا فلن قبل ينه وهو في الأنِخْرَرَ من 1 
عمران]. قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال الله لهم : ورور لو ل 
0 [آل عمران: ۹۷]» فقالوا: | لا نحجه. فقال الله تعالى : 

ومن تر ان أله عو عن ملين [آل عمران: ۷ه“ . 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (5۸۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(۳) رواه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (1747) من حديث ابن مسعود. 

)٤(‏ رواه الترمذي )۸١١(‏ وضعفهء ورجح ابن كثير في «التفسير» وقفه على عمرء 
و صححححه . 


(0) «التفسير» لابن كثير (۳۹۷/۱) عن عكرمة. 


فتنة من حضره الموت 


وأما الفتئة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله 
الملكان. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم: 
محمد فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول المؤمن: الله ربي. 
والإسلام ديني. ومحمد نبيي. ويقول: هو محمد رسول الله» جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة. وهي آخر فتنته 
التي يفتن بها المؤمن. فيقولان له كما قالا في الأول. وقد تواترت 
الأحاديث عن النبي بي في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبي هريرة وغيره,") 30 وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد 
اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. 


يوضح الشيخ كله الإجابة على سؤال عرض الأديان على 
المحتضرين عند الموت فيقول: وعلى هذا فلا يلقّنون (يعني الأموات) 
بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضاً. وهذا قول أبي حكيم وأبي 
الحسن ابن عبدوس ونقله عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم 
يكلفون يوم القيامة. كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل 
الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري # عن أهل 
السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. 

ثم قال كلف إجابة عن السؤال: عن عمل المرتد قبل الردة؛ هل 
يثاب عليه؟ 


)١(‏ حديث آنس؛ رواه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). وحديث جابر؛ رواه أحمدء 
وقال ابن كثير (۲/ :)٥۳۳‏ إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ والبراء؛ عند 
البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۸۷۱)ء وأبي هريرة؛ رواه مسلم (۲۸۷۲). 

.)۲٥١۷ /٤( «المجموع؛‎ )۲( 
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فقال: وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً أو 
كتابياً فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء قبت الك 
القرآن في غير موضع كقوله: ومن يرذ نگم عن ديو فَيْمَتْ وهو 
ڪا ” ايک حيطت أَعْمَنُهُمْ في الدا وَالْأخِرَة4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ قر 
یمر بالإيئن كمد حيط عملم [المائد: 5]ء وقوله: ولو اشر لح 
کا كنأ يمَمَلُونَ# [الأنعام: 88]» وقوله: لين درت لطن 7 
72 0. ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام؛ هل تحبط 
الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا إلا إذا مات مرتداً؟ على قولين 
مشهورين. هما قولان في مذهب الإمام أحمد. والحيوط مذهب أبي 
حنيفة ومالك. والوقوف مذهب الشافعي. وتنازع الناس أيضا في المرتد؛ 
هل يقال: كان له إيمان صحيح يحبط بالردة» أم يقال: بل بالردة تبينًا أن 
إيمانه كان فاسداً وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف 
الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستثني: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل يعود 
الاستثناء إلى كمال الإيمان؟ أو يعود إلى الموافاة في المآل. 


وسئل الشيخ كانه : هل جميع الخلق ‏ حتى الملائكة ‏ يموتون؟ 
فأجابٍ: الذي عليه أكثر الناس أن جمع الخلق يموتون حتى الملائكة 
وحتى عزرائيل» ملك الموت. وروي في ذلك حديث0؟ مرفوع إلى 
النبي يك . والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك 
وقدرة الله عليه. وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 
وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلامء أو اليهود والنصارى 
كأصحاب «رسائل إخوان الصفا»» وأمثالهم مِمَّن زعم أن الملائكة هي 
العقول والنفوس آنه له يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه (١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (7617؟) وضعفه. وينظر: 
لافتح الباري» .)٤١١ » ٤۲١ /١١(‏ 


فتئة من حضره الموت 


لهذا العالم» والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون؛ كما 
قال سات لن کک الځ آن یکرت بدا له ولا الْملهَكةٌ 
افون ومن تنكف عَنْ عبادتي ولڪ مب علي تيت إقد 2 © 
[النساء]ء وقال تعالى: «وَمَالُوأ اة الین ودا سبحم بل عا رس 
9 لا يفوتم الوب رشم بار يتارت © بعلم ما ب ِْم وما 


رج ار ت 050 


حلمم ولا يتوت إلا لسن رى وَهُم من َوه مُمْفِمُودَ 402 (الانياء]. 
وقال: 4 وگ من ماي فى ألسَموتٍ لا نن سَتََئيُمَ ّا إلا نا بعد أن 
یادن اه لمن يناه وضع 49 [النجم] والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم 
يحييهم. كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم» وقد قال 
سبحانه: لوَهُوَ الى بدو الاق ثد بيده وهو اهو عَلَيَةِ4 [الروم: ۲۷]» 
وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ييو من غير وجه وعن غير واحد 
من الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل 
الغشيت»”'' 2 وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا!»» وفى رواية: 
«سمعت الملاثكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم 
أي: أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: 
الحق. الحق»» فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق 
العْسْيَ. فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة 
لا يجوّزون لا هذا ولا هذا وخ I GELA GO‏ 


و مامه 


متا ل Ey e:‏ للج لجل جار ڪا وخر موس صَعِاً 4 [الأعراف: 8 .]١‏ 


™ قد أخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل 
ع جه بر ع داع 


في قوله: لويم مح في ألصُور هَمَرْعَ م في الوت ومن في الأرض إلا من 
سا آ4 [النمل: ۸۷]. ونفحة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : ويح في 


)١(‏ انظر: ااصصحيح البخاري؟ (EA**)‏ من حديث أبي هريرة؛ ومسلم )۹( من 
حديث رجل أنصاري . 
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لصُور هَصَوِقَ من فى آلسَمنوتٍ ومن في الْأَرْضٍِ إلا من مَأ أله ثم ْح يد فر 
إا هم قِيَام ينَظرونَ € [الزمر]. 

وأما الاستثناء يعني قوله إلا من اء أل » فهو متناول لمن في الجنة 
من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم 
بكل من استثناه الله ؛ فإن الله أطلق في كتابه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي يهار 
قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذاً 
بساق العرش . فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله”'2؟». وهذه 
الصعقة قد قيل : إنها رابعة. وقيل: إنها من المذكورات في القرآن. 

ويكل حال: النبي ية قد توقف في موسى؛› وهل هو داخل في 
الاستشناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي كل لم يخبر بكل من 
استثناه الله لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 
وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. 

انتهى كلام الشيخ» وقد تلخص منه التوقف في شأن الملائكة هل 
يموتون أو لا؟ لأن هذا يتوقف على الخبر الصادق عن موتهمء مع إمكان 
ذلك وجوازه. وهكذا لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بشيء إلا بدليل» 
وعدم الدليل لا يدل على استحالة موت الملائكة فالله على كل شيء قديرء 
والملائكة من خلق الله الذين تنفذ فيهم قدرته ويجري عليهم قضاؤه. 


قال الشيخ كلف في إثبات عذاب القبر”" والرد على المنكرين له 
قال: مذهب سائر المسلمين وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» 


)١(‏ رواه البخاري (/71*1)» ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة. 


رد الشيخ على المنكرين لعذاب القبر 


وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب 
في البرزخ» ما بين الموت إلى يوم القيامة» هذا قول السلف قاطبة وأهل 
السنة والجماعة. وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع» لكن 
من أهل الكلام من يقول: بل هو (أي: عذاب البرزخ) على البدن فقط 
كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن. كقول من يقول ذلك من المعتزلة 
والأشعرية. ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس 
في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم. كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن 
حزم . ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه كما قاله طائفة 
من أهل الحديث. 

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود 
بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن 
والحديث؛ كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبزرخ مطلقاً زعموا أنه لم 
يدل على ذلك القرآن» وهذا غلط. بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء 
النفس بعد فراق البدن. وبين ين النعيم والعذاب في البرزخ . وهو سبحانه في 
السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة؛ فإنه 
ذكر في أوّلها القيامة الكبرى» وأن عن بك ة كما 
قال تعالى: إا س الوافعة € لس لوقعم ت كذِبدٌ © حا o‏ 
ّت الاش ا @ ت الجا با (© 6 مب 5 SE EE‏ 
َة )€ [الواقعة]» ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» 9 
ثلاثة es‏ فقال: فلا إذا بلقت كلتم 9 وأنشر جير 
تطروت © ی أب إلّه يك ولكن لا یشو @ مللا إن کم ع می 
© ا سید © كا إه كذ ب انر © ع ون 
0 0 115 د 6 ن أضطي الي 9©) لن أك ين أ سب الین 9 
٠ 5‏ 3 يت الشكزيت الال © مل ين جيم € صي نيه > جر @4 
[الواقعة]» فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها . 
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وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئظٍ» وفي سورة 
القيامة ذكر أيضاً القيامتين فقال: لا أَقيِمُ يور آَم 9©» ثم قال: و 
ميم بلقي أَلْوَمََ 42 [القبامة]» وهي نفس الإنسان. وقد قيل: إن النفس 
تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك. بل نفس كل إنسان لوامة؛ فإنه ليس 
بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ثم ذكر معاد البدن فقال: بحسب امسن أن عَم عانم © بى هدرن 
کے أن ری 6 @ بن بد ان بنج نمم @ يكل 54 جز ايند @4 
[القيامة]» ووصف حال القيامة إلى قوله: #إتظنٌ أن ينل يا قافرة 499 [الفيامة]ء 
ثم ذكر الموت فقال: £ إا بَلعّتِ ألا €6 [القيامة]. وهذا إثبات للنفس 
وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: بلي لَكْلْفوىم» [الواقعة: ۸] والتراقي 
متصلة بالحلقوم. ثم قال: لوقل من كق 409 [القيامة] يَرْقيها. وقيل: مَنْ 
صاعدٌ يصعد بها إلى الله. والأول أظهر لأن هذا قبل الموت؛ فإنه قال: 
لوت أ اف 402 [القيامة]» فدّل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً 
يرقيه. وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها. فإن لله ملائكة 
يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية؛ فإنها دواء روحاني» ولهذا قال 
النبي ية عن صفة المتوكلين: «لا يسترقون»”'". والمراد أنه يخاف الموت 
ويرجو الحياة بالراقي» ولهذا قال: ى أنه لان ©4 . 

ثم قال: ولت الاق يلاي إل ك بوذ الْمسَاتٌ 469 [القيامة]ء 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعَرَضُ القائم بغيره 
لا يساق» ولا بدن الميت (يعني لا يساق) فهذا نص في إثبات نفس 
تفارق البدن» تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في 
فيض روح المؤمن وروح الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: مَك 


لنده” 
430 
S24‏ 


)١(‏ رواه مسلم (۳۱۸) من حديث عمران بن حصين. 


رد الشيخ على المنكرين لعذاب القبر TT,‏ 


صَدَفَ ا صل ©©6)€ [القيامة]» وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس 
كذلك. وكذلك سورة ?ق( هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها: 
«#وجةت مسكرة ألموتِ يلي َك ما 3 مه عي يد 4 [قاء شم قال بعد 
ذلك: وفص في ألصور ذلك يوم اليد عد ©4 [ق]ء فذكر القيامتين الصغرى 
والكبرى. وقوله: وجات سك الموت الي [ق: 1۹]؛ أي: جاءت بما 
بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل. ليس 
مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت» فإن هذا مشهور لم يناع فيه. 
ولم يقل أحد: إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق. وقوله: ذلك 
ما كت َه عيِدٌ» [ق: 14]؛ فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ا وهذا كقوله: «وعید ريك حى ايك ك ليقي 469 [الحجراء 
واليقين ما بعد الموت. كما قال النبي 0 U‏ عثمان بن مظعون فقد 
جاءه اليقين من ا وإلا فنقس الموت مجرداً عما بعده أمر مشهور 
وذكر عذاب القيامة مة ارخ مما في غي موف 0 
ل #فوقدة أله سَيكَاتِ گرو ساق تال فِرَعَوْنَ متو أله 
© الاڈ يتيوت عَيَا موا موا 0 قوم ألسَاعَهٌ ادوا َال 0 
الد لىتاب © [غافر]» وقال في قصة قوم نوح: يما بم اغ 0 
تارا فَلرَ ڪيڌو هم ين ذون اہ اسا [نوح: »]۲١‏ ا 
قوله: 469 الیگ ن الأ با 0 م مذ نا ورن نبا @4 
[نوح]» وقال عن المنافقين: #ستعدبهم مرن م بردو إل عاب عَظے 4 
[التوبة: ]٠١١‏ قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا والثانية في 
البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة» ال ار ا 
کر إذ القديثوة ف خرن الوت والتكيكة بايطا ية آغرجا شك ابن 


)١(‏ رواه البخاري )7٠١(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية. 
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رک 0 ألْهُونِ بَا س ولون ا س لي رتم عن اميه ترون 
ود تتو مد كنا حلقئاك ود مر ورك 1 ر الانعام: 
جا تن نال اموت وقوله: #أخرجر ا 
وجود النفس التي تخرج من البدن. وقوله: كم 0 عَذَّابَ أَلْهُونِ 4 دل 


على وقوع الجزاء عقب الموت - (يعني ومنه عذاب القبر). 


يواصل الشيخ كأ الكلام في إثبات عذاب القبر"'' وبيان حقيقة 
النفس والروح» فيقول: وقال تعالى في الأنفال: وأو كرا إذ يوق لذن 
کیا اک طرفت وق سيق اونا ات انی ت 
[الأنفال]ء ذلك يمَا مَدَّمَتْ ایی وَأَنَّ آله َيس يدلام ليد 409 آل 
عمران]» وهذا ذوق له بعد الموت . وقد ثبت في الصحيحين» من 
وجه أن النبي وق لما أتن المشروكين يوم بدر في القليب ناداهم: «يا 
فلان! يا 9 هل وجدتم ما وعد ربكم ا فقد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً»”" . وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وأنهم وجدوا ما وعدوه 
بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم» وقال 
تعالى في سورة النساء: لإ الي وهم المليكة قال اش م كَالوا فيم صم 
الوا کا مُسَتَصْعَفِينَ فى الاش الوا 9 تک ا لمعه ا فا 1 
ماو ا 2 مَصِيرا @¢ [النساء]ء وهذا خطاب لهم إذا توفتهم 
الملائكة وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقد ينسوا من الدنيا. ومعلوم أن 
البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يُعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو 


.)۲١۷ /٤( «المجموع؟‎ )١( 
.)۳۹۷١( والبخاري‎ ,)7816  741/( رواه مسلم‎ )۲( 


إثبات عذاب القبر والرد على من أتكره 


النفس» والمخاطب لا يكون عَرَضَاً. وقال تعالى في [سورة] النحل: 
الدب وهم یی اشم ليها الت ما حكن ممل ين سخ ب 
ِنَّ که یم يما تر تعلو @ الوا بوب جم بيت 2 مش 
موی المت a‏ © وهذا إلقاء للسلم حين الموت» وقول للملائكة: 
وا كنذا ڪا i‏ سوم 046 وهذا إنتما يكون من النفس (يعني بعد 


س2 


الموت)» ا التحل: لين وهم 31 7 5 
يفوت 0 کر َة با كر سر @4 في فصلت : 
«إِنّ المج الوا ره ينا لث اموا رل بهم اكه آل كفا 
CENE‏ ا كثر صل حن اولياۇكم فى احير 


لديا وف الآجِرة وَلَكْمَ فيها کقکھ آشکم ولم ہا ما و 
9 [فصلت]ء وقد ذكروا 5 هذا التنزل عند الموت. وقال تعالى في 
سورة آل eS ٠ e‏ و 

یوم ب @ مہ يمآ نهم اه ين شیو وتتتتازرة ون كم ينحنا 


ےس ست ےچ ار مش 2 E‏ ا 00 


بهم من خلفهم آل حف عَم 0 هم يحزنوت لز رون د 
وَفَضْلٍ کا آله لا بي لبر 0 ِنّ سعجا د دومث بتر 
ا اہ الق للدي أَحْسَئُوا مهم موا ابر عَم (4©7 [آل عمران]ء» وقال 
قبل ذلك في سورة البقرة: ل را بس ت ن صبيل اکر و بز 
لله ولكن لا شروت 46 لدف وأيضاً قال تعالى: «اله نوق 
الاش یت مَزْتهسا وَل كز تمت فى تایا نیف ای کی بَا 
اموت وري تقر إل أجل مُسَعّى4 [الرمر: 4[ 
وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت» ثم منها ما يمسك فلا 
يرسل إلى بدنه» وهو الذي قضى عليه بالموت» ومنها ما يرسل إلى أجل 
مسمىء هذا إنما يكون في شيء يقوم بنفسه لا في عرض قائم بغيره» فهو 
بيان لوجود النفس المفارقة بالموت والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول 
النبي ية : «باسمك ربي وضعت جنبي . وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي 
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فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»”'. وقال 
لما اموا عن صلاة الفجر: 0 الله قبض أرواحنا حيث شاء”'؟ وقال 
تمالی: رر ری بر ويل نکم ا تشر وتار م تتا ده 
تسح جل شس كد له 4 2 م ی با ا وهو 

آلا قوق عِباوي ورل يک حَقَطَلةَ حب إذَا جاه م ْمَك YE‏ نه مس 
تقم کہ بتوة © ےا إل لله مرکم الكل ألا له كلق ثم 
سيين 2 [الأنعام]» فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت ترجع 
فيه إلى الله. وإخخبار أن الملائكة تتوفاها بالمنوت ثم يردون إلى الله . 
والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يردء إنما رَد د الروح» وهو مثل قوله 
في يونس: ي وُدُوَا إل ار وقال تعالى: ##إِنَّ إل رك اليج © 
[العلق]» وقال تعالی: یا التنش الل @ أرجى إل ر راا ية 
© س في ى @ دي جي نح وقال تعالى: 807 قل 
سكم مَك المي الى و بكم د إل نيكم د ترجعوت NOS‏ 
وتومي الملكُ إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه» وإلا فالعَرّض ' لقائم 
بغيره لا يتوفى. فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى بل تزول وتعدم كما تع 
حركته وإدراكه. 


وقال ا في e‏ : ی لا جاه دمم ايرث قال ند 


E 


اجرد @ لمل امل سیا ا ت كلا كا کا م ما یی تيدم 
مع لك يعر 0 [لموترقاء فقوله : ا 


ر 


E‏ سے و 
' إن كع عر رن : 
دن کا قال اله الرانا ا ن © 


(0) رواه مالك 0 من حديث ا 7 
(ه/7١75):‏ جاء معناه متصلاً مسنداً من وجوه ص 
«صحيح البخاري» (046) من حديث أبي قتادة , 


1 ا‎ e 


إخبات عذاب القير والرد على من أذكره 


إن کک ميقي ©4 [الواقعة]» وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن 
e‏ قال تعالى : ِب کا مر قات یوم یع بل کر شنت 
[المؤمنون: 00 ]. 


وسثل الشيخ يه عن الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها وتصعد 
بها إلى السماء التي فيها الله؟ 
فأجاب كن بقوله“2: أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن» 
وأنها يصعد بها إلى | السماء التي فيها الله؛ فهذا حديث معروف جيد الإسناد. 
3 20 کک الله)؛ بمنزلة قوله تال ينم من في لماه أن ييف 
سی کے تموو تور € م ليدم من في لسّمله أن برل کم ایا 
النبي وك شير د وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن 
ي فة قال لجارية ا جد الحكم: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
قالت: آنت رسول لله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»"› 
والقمر ون ^ بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس 
سبحانه: مومس ؟ فان هذا لا يقوله مسلمء ولا يعتقده عاقل فقد قال 
الكر سي کر س و يه السَمنوات ¢ [البقرة: 150] والسماوات في 
في أرض فاوي ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
لیس في مغر دالرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن ¿ من خلقه. 
تعالى : وي و من ذاتهء ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقال 
ا ب ی ف جدنع وع ال4 [طه: »]۷١‏ وقال: ییا ف لْضٍ »4 
لي حرف از ٠‏ هو 590 رض [المائدة: »]۲١‏ وليس المراد أنهم 
س الأرض» بل معنى ذلك أنه فوق السماوات 
7 رك المخلوقات؛ کا أخبر في كتابه أنه خلق السماوات 
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فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)”" 22 وقال 
لما ناموا عن صلاة الفجر: «إن الله قبض أرواحنا حيث شاء»“ وقال 
تعالى: وهو الى رڪم يي يکم ما جرخ هار ثم بعكم فيد 
لْقَاِرٌ وق عادو ورل یکم حَفَطَةَ حن إا جك حدم الوت فته شنا 
َم لا يقرو © مم روا إل او وهم آلعي أا له ألم وو تع 
َلْيِيِينَ 469 [الانعام]» فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع 
فيه إلى الله. وإخبارٌ أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى الله. 
والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد إنما يُرَدُ الروح» وهو مثل قوله 
في يونس: لثم ردقأ إل ار وقال تعالى: کل إل ك ابيع 4@9 
[العلق]ء وقال تعالى: يا افش النظميئة © أرجى إل ريك دايا مهه 
© کی في کی © ای جي 46 (الفجر]؛ وقال تعالى: #8 فل 
نگم مَك ألْموْتِ ای 3 بم ر ل ریک و 09 [السجدة]ء 
وتونّي الملكِ إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه» وإلا فالعَرَض القائم 
بغيره لا يتوفى» فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى بل تزول وتعدم كما تعدم 
حركته وإدراكه. 

وقال تعالى في سورة المؤمنون: #حَوَّه إا جاه أَحَدَهُمُ الْمَوتُ قال رب 
تيمو لمن عل سیکا ما ت کڈ تھا کیم هر انما وين كتآيهم 
بع لإ بر بسن 46 [المؤمنوناء فقوله: اجون طلب لرجع النفس 
إلى البدن؛ كما قال في الواقعة: ولا إن ك غير ميب © جرا 


)١(‏ رواه البخاري (1۳۲۰)ء ومسلم (714؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه مالك (١/5١/572؟)‏ من حديث زيد بن أسلم معضلاًء قال ابن عبد البر 
:)7١/0(‏ جاء معناه متصلاً مسنداً من وجوه صحاح ثابتة. وأصل القصة في 
ااصحيح البخاري» (69465) من حديث أبي قتادة . 


إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره 


إن كن سيقي 469 [الواقعة]ء وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن 
بالموت. قال تعالى : تھا كمه ھی فایلا وين اهم SEY‏ 
[المؤمئون: .]١٠١١‏ 

وسئل الشيخ كاه عن الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها وتصعد 
بها إلى السماء التي فيها الله؟ 

فأجاب كلف بقوله'؟: أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن» 
وأنها يصعد بها إلى السماء التي فيها الله؛ فهذا حديث معروف جيد الإستاد. 

وقوله: (فيها الله)؛ بمنزلة قوله تعالى: َكنم ن في الا أن يفيف 
یک الس کک ہے ن © آم یم من في الت يل کک اوا 
سَتَعَلموْنَ كيت بَدِيرٍ 409 [المدك]ء وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن 
النبي َيه قال لجارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مومنة»“)› 
وَلبيبس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس 
والقمر وغيرهما؛ د هذا لا يقوله مسلمء > ولا يعتقده عاقل فقد قال 
سبحانه: #وَسِعٌ که اون ال4 [البقرة: ]۲٠١‏ والسماوات في 
الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة» والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. 
ليس في مخلوقاته م من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقال 
تعالى : اون في جُدُع اش [طه: ١۷]ء‏ وقال: يحوأ في الْرّضٍ» 
[التوبة: *]» وقال: يت فى الارض4 [المائدة: »]۲١‏ وليس المراد أنهم 
في جوف النخل وجوف الأرض» بل معنى ذلك أنه فوق السماوات 
وعليهاء بائن من المخلوقات؛ كما أخبر في كتابه أنه خلق السماوات 


(4) «المجموع؟ )2 
(۲) رواه مسلم (ory)‏ من حديث معاوية بن الحكم . 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: يمسي إل 
مُتَوَقِيلكَ وَبَافَْكَ إ4 [آل عمران: »]٥١‏ وقال تعالی : ترج الْمَلِبِكةُ وال 
مسر مرو 


يد [المعارج: »]٤‏ وقال: #بل رفعة أله إلْهِ»4 [النساء : 0 وأمثال ذلك 
في الكتاب والسنة. والله أعلم. 


فقد سئل الشيخ كه عن مسائل تتعلق بالأموات وأحوالهم في 
القبور؛ فسئل هل يتكلم الميت في قبره؟ 
فقال”'2: فأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في قبره؟ فجوابه أنه 
يتكلم وقد يسمع أيضاً من كأّمه؛ كما ثبت في الصحيح عن الني يك أنه 
قال: الإنهم يسمعون قرع نعالهم»” 0 وثبت عنه في الصحيح أن الميت 
يُسأل في قبره» فيقال له: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: الله ربي. والإسلام ديني. ومحمد نببي. 
ويقال له: ما كرا في هذا الرجل اللي بمتحديى 7 البرك المردن 5 
عبد الله ورسولهء جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه»0© . وهذا تأويل 
قوله تعالی: بت لله َه الدج ءامنا يالقول آلقَّايتِ في الحميزة لد وف 
الأخرة ويل 2 2 وَيفْعَلُ اله ا ياء €6 [إبراميم]» وقد صح 
عن النبي يه أنها نزلت في عذاب القبر“. وكذلك يتكلم المنافق. 
فيقول: هاه. هاه. لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. فيضرب 
بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وثبت عنه 


زفق «المجموع» (:/ (VT‏ . 

() رواه البخاري (17”8. ›)۱۳۷٤‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس. 

(۳) انظر حديث أنس السابق» وحديث البراء عند البخاري (۱۳۹۹) ومسلم .)۲۸۷١(‏ 
(5) انظر: «(صححيح البخاري» (45949) ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء. 


أحوال الأموات في القبور 


ا چ ا ا وم: )4= 
في «الصحيح» أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب 
القبر مثل ما أسمع»" وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدر لما ألقاهم في القليب. وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهمة”". 
والآثار في هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

وسثل ف عن سؤال منكر ونكير”” للميت إذا مات» تدخل الروح 
في جسده ويجلس ويجاوب منکراً ونكيراً فيحتاج موتا ثانياً؟ 

فأجاب: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه 
في هذه الحياة الدنياء وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. 
كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها. بل 
كل موطن في هذه الدار وفي البرزح والقيامة له حكم يخصه. ولهذا أخبر 
النبي ية أن الميت يوسع له في قبره ويسأل» ونحو ذلك . وإن كان 
التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وهل يسمى 
ذلك موتاً؟ فيه قولان. قيل: يسمى ذلك موتاً. وتأولوا على ذلك قوله 
تعالى : #ربنا ما انين وَلْحِِيسَنَا أَنْشَتَيَنْ4 [غافر: ]١١‏ قيل: إن الحياة الأولى 
في هذه الدار والحياة الثانية في القبر والموتة الثانية في القبر» والصحيح 
أن هذه الآية كقوله: «وَكُدخّ اموا ايڪ 3 بلك ثم ييک 
[البقرة: ۲۸]ء فالموتة الأولى قبل هذه الحياة. والموتة الثانية بعد هذه 
الحياةء وقوله تعالى: ثي ميك بعد الموت قال تعالى: (# يج 
حَلقَتَ ونیا يدك ونا مرحم كر انی @) (طد]ء وقال تعالى: ظتَالَ 


)١(‏ رواه مسلم (/7871) من حديث أبي سعيد. 

(؟) رواه البخاري (791/5)» ومسلم (14175) من حديث أبي طلحة. 

(۳) حديث منكر ونكير؛ رواه الترمذي (۱۰۷۱) وقال: حسن غریب» وصححه ابن 
حبان (/73911). 

«(1۰04/04 /) وابن أبي شيبة‎ 2»)44/١( والحاكم‎ »)٤۷0۳( رواه أبو داود‎ )٤( 
رواته محتج بهم في «الصحيح"».‎ :)١115/54( وأحمد (4/ ۲۸۷). قال المنذري‎ 
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عم م لے 


r‏ ب ےھ اي سا ع ع تعر ب چچ 
فیا محيون وفيها تموثوت وما مخرجوت 7 


متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء الله تعالى» لا يتوقت ذلك بمرة ولا 
مرتين» والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي بي يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «باسمك اللهم أموت وأحيا»* وكان إذا استيقظ يقول: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور”'': فقد سمى النوم 
موتاً والاستيقاظ حياة. وقد قال تعالى: اله يوق الأ مِينَ مَوْتِهحا 
وای كن تمت فى مَتَامه] نیت ای کی علا الوت وبل لقره إل 
أجل مس [الزمر: 47]؟ فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين فيتوفاها حين 
الموت» ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في 
منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه. ولهذا كان النبي ية إذا أوى 
إلى فراشه قال: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت 
نفسي فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . 


والنائم يحصل له في منامه لذة وألم. وذلك يحصل للروح 
والبدن حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح والوجع في 
بدنه» ويرى في منامه أنه طعم شيئاً طيباً فيصبح وطعمه في فمه» وهذا 
موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما 
يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به حتى قد يصيح النائم من شدة 
الألم أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه. وقد يتكلم إما 
بقران وإما بذكر وإما بجواب. واليقظان يسمع؛ ذلك وهو نائم عينه 
مُعْمضْةٌ ولو خوطب لم يسمع؛ فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر 
الرسول ا أنه يسمع ؟ فرع نعالهه”)؟ وقال: ما أنتم بأسمع لما 


لفق رواه البخاري (TIE (ITI)‏ من حديث حذيفة . 
(۲) رواه البخاري (1۳۲۰)ء ومسلم )71١54(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر: «صحيح البخاري؛ (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس. 


أحوال الأموات في القبور 2203 


أقول منهم»» والقلب يشبه القبر. ولهذا قال ل لما فاتته صلاة العصر 
يوم الخندق: «ملا الله أجوافهم وقبورهم نارأ»» وفي لفظ: «قلوبهم 
وقبورهم ناراًه""» وفرق بينهما في قوله: لبعو ما في القُبور © حل ما 
ف دور 4 [العاديات]ء» وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك» ولا يجوز 
أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم 
في منامهء بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي 
وعذاب حقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. إذا قال 
السائل : الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير ونحو ذلك . 


انتهى كلام الشيخ ككَْن حول هذه المسائل المهمة التي تتعلق بإثبات 
عذاب القبر ونعيمه وضرب المثال التقريبي لذلك بما يحس به النائم من 
ألم أو لذة. مع أننا لو كنا حوله لم نعلم بذلك فكذلك الميت في قبره 
يمكن أن يعذب أو ينعم ولا نحس بذلك ولا ندري عنه. والله على كل 
شيء قديرء وعقولنا وحواسنا لا تتسع لإدراك كل شيءء قال الله تعالى: 
وما اویش من لیام إلا فيلا [الإسراء: 1۸٥‏ وقال تعالى: بل كوا يما 
کر مطوأ پولیوہ ا انوم وٍ4 [برنس: 504. 


والواجب على المسلم أن يؤمن ويوقن بما صحت به النصوص 
سواء اتسع لها عقله أو لم يتسع. فالإيمان بالغيب هو ميزة المؤمنين 
الصادقين الذين أثنى عليهم ووعدهم جزيل الثواب. نسأل الله أن يجعلنا 
منهم بمنه وكرمه. 


() رواه البخاري ار" ومسلم (YAY)‏ من حديث ا طلحة. 
(۲) رواه البخاري 5 ومسلم (UY)‏ من حديث على . 


ورواه بلفظ : قلوبهمء ابن خزيمة (١١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 
(/558/١١11١).ء‏ وأبو يعلى (74). 
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و عن الأطفال إذا ماتوا هل 


i 
0 
LL 
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فأجاب بقوله: إذا مات الطفل؛ فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر 
ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا يمتحنء» وأن المحنة إنما تكون على من كلف فى 
الدنيا؛ قاله طائفةء متهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل . ٠‏ 

والثاني : أنهم يمتحنون. ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن 
عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل في تلقين الصغير 
والمجنون من قال: إنه يمتحن في القبر؛ لقَّنهِ. ومن قال: لا يمتحن لا يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة ذه أنه يي صلى على طفل فقال: 
«اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر»”"؟, وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم 
يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة. كما هو قول أكثر أهل العلم 
وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. والله أعلم . 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من 
المؤمنين في الجنةء وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون 
بتفاضل آبائهم وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم أعمال؛ فإن إبراهيم ابن 
النبي ييه ليس هو كغيره» والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من 
الحسنات» وإن كان القلم مرفوعاً عنهم في السيئات كما ثبت في 
الصحيح: أن النبي ية رَفعت إليه امرأة صبياً في محفة فقالت: ألهذا 


)١(‏ «المجموع؛ (4//الا7). 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١514(‏ موقوفاً. 


هل يمتحن الأطفال في القبر 


حج؟ قال: «نعم ولك أجرة”'' رواه مسلم في (اصحيحه». 

وفي «السنن» أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
العشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»" وكانوا يصوّمون الصغار يوم 
عاشوراء وغيره. 

فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله 
ل ا كيد وهذا غير ما يفعل به به إكراماً 
لوالديه. كما أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبهء وبما يعطيه أبواه 
ويتميز بذلك على من ليس كذلك. 

وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك الآثار» وهو كما قال 
النبي يلِ: «نسمة المؤمن تَعْلّقَ من الجنةه0"؛ أي: تأكل» ولم يُوقَتْ في 
ذلك وقت قبل يوم القيامة. 

والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تُعْدَمُ ولا تفنى لكن موتها 
مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وأهل 
الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم غ1 طول أحدهم ستون 
ذراعاً؛ كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة”*“. وقد قال بعض الناس: 
إن أطفال الكفار يكولون غد أهل الجنةء ولا أصل لهذا القول. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا 


(1) رواه مسلم (5) من حديث أبن عباس . 
زف رواه أبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي (۰۷ .)*٠‏ وقال: : حسن صحيح » وأحمد (۳/ .)5١١‏ 
22 0 أحمد (87/5؟) من طريق مالك في «الموطأ»؛ (018)» والنسائي )51٠١(‏ 
بن ماجه (179/1). 
1 ابن كثير :)٤۲۸/۱(‏ إسناد صحيح عزيز عظيم» ا فيه ثلاثة من الأئمة 
الأربعة. 
يقصد الشافعي شيخ أحمد» راويه عن مالك . 
(5) رواه البخاري (۴۳۲۷)» ومسلم (781715) من حديث أبي هريرة. 
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فينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم الجنة»“. فإذا كان يُسكن من ينشئه 
من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة؛ فكيف بمن دخلها من ولد آدم 
وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة ممن يُنشأ 
بعد ذلك فيُسكن فضولها. ' 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: لوين منک إلا وارذها) [مريم: 
۱ فقد فسره النبي يد في الحديث الصحيح ؛ رواه مسلم في «(صحيحه» 
عن جابر: «بأنه المرور على الصراط”2. والصراط: الجسر فلا بد من 
المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً في الدنيا ومن لم 
يكن . والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا 
من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل 
الجنة على صورة آدم» أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاًء وقد 
روي أن العرض سبعة أذرع”©. والله 0 

ثم قال الشيخ #5 في جواب آخر“: ومن قال إن الصغير يسأل 
في القبر استدل بما في «الموطأ» عن أبي هريرة ذفن أنه يكل صلى على 
صغير لم يعمل خطيثة قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» . 
وهذا يدل على أنه يفتن» وأيضاً فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم 
يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة؛ كما وردت بذلك أحاديث متعددة. 


)١(‏ رواه البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس. 

(۲) تفسيره يالورود «صحيح مسلم؛ (۹7٤۲)ء‏ وأنه المرور: عنده برقم (141) من 
حديث جابر. 

(۳) رواه الترمذي )١1540(‏ من حديث معاذ» وقال: حسن غريب» وبعضهم أرسله. 
و(1071م) من حديث أبي سعيد. والطبراني في «الصغير» )۸٠۸(‏ من حديث 
أبي هريرة» وحسنه العجلوني 70 والمنذري (2)75/5 وجوّده 
الهيثمي /٠١(‏ ۳۳۷)» وجملة العرض لا شاهد لها. 

.)58٠١/4( «المجموع»‎ )5( 

(8) سبق (ص877). 


عذاب القبر على الروح والبدن 


وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة فإن 
النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره : الوقف في أطفال المشركين . 
كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ية أنه سئل عنهم فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين»'': وثبت في «صحيح البخاري» من حديث سمرة: أن 
منهم من يدخل ا وثبت في ااصحيح مسلم»: أن الغلام الذي قتله 
ا إن كان الأطفال ررم فيه شني 
کک هنا ی لن آل ل کی لكل سو أطقال ارت ان 
الجنة. وإن شهد لهم مطلقاًء ولو شهد لهم مطلقاً فالطفل الذي ولد بين 
المسلمين قد يكون منافقاً بين مؤمنين» والله أعلم. 

انتهى كلام الشيخ وهو يتلخص في أن الأطفال الذين ماتوا قبل 
البلوغ قد اختلف العلماء في شأنهم» والأصح فيهم أحد قولين: 

القول الأول: أنهم يمتحنون في القبر وفي يوم القيامة. والقول 
الثاني : التوقف في شأنهم» وعلى كلا القولين لا يشهد لمعين منهم بأنه 
من آهل الجنة» وإن كان يشهد لعموم أطفال المؤمنين بأنهم في الجنة. 


عذاب القبر على الروح والبدن 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية آ8 - وهو بمصر ‏ عن عذاب 
القبر؛ هل هو على النفس والبدن؟ أو على النفس دون البدن؟ والميت 
يعذب في قبره حياً أم ميتاً؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أو لم تعد؛ فهل 


)١(‏ رواه البخاري (3049. 451٠6٠‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) رواء البخاري (/ا4١07.‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۰). 

() «المجموع» (587/4). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


يتشاركان في النعيم والعذاب أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ 

فأجاب كاله وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه بقوله: 

الحمد لله رب العالمين: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن 
يها باتفاق أهل السئة والجماعة؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن 
وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها. فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه الحال مجتمعين»: كما يكون للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام. وفي المسألة أقوال شاذة ليست 
من أقوال أهل السنة والحديث؛ كقول من يقول: إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب» وهذا تقوله الفلاسفة 
ارون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين» ويقوله كثير من 
اهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» الذين يقولون: لا يكون ذلك في 
البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول: إن الروح 
بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي الحياة. وهذا يقوله طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي 
بكر وغيرهم»ء وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل 
خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره. بل قد ثبت في الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. 
والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء ولكن ينكرون معاد الأبدان. وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدانء وكلا القولين خطأ وضلال. لكن قول الفلاسفة أبعد عن قول 
أهل الإسلامء وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين 
الإسلامء بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى ؛ كما يقول ذلك من يقوله 


عذاب القبر على الروح واليدن 


من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه؛ بناء على أن الروح لا 
تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين 
صُلّال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى . 

فإذا عُرِفْتْ هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها 
تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. 
وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم 
وأنكره أكثرهم. ونحن نذكر ما يُبَيّن ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر 
ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي يي مثل ما في «الصحيحين» 
عن ابن عباس وا أن النبي فل مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من 
بوله». ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: 
يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم بیسا» . 

وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله ييه في 
حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه» إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا 
أقبْرٌ ستة أو خمسة أو أربعةء فقال: «من يعرف هذه القبور»؟ فقال رجل: 
أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء»؟ قالوا: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل عاينا بوجههء فقال: «تعوذوا بالله من عذاب 


() رواه البخاري 714 ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس. 
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القبر». قالوا: نعوذبالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من عذاب 
النارة. قالوا: نعوذ بالله من عذاب الثار. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن؟. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال : 


«تعوذوا بالله من فتنة الدجال4. قالوا: نعوذ بالل من فتنة الدجال؟. 


ثم ذكر الشيخ ك أحاديث صحيحة في إثبات عذاب القبر. إلى أن 
قال: قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مَعّْلت 
- والمغل: مَعْصٌٌ يصيب الدواب بسبب أكلها التراب ‏ فيذهبون بها إلى 
قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم 
لذلك. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من 
الحرارة ما يُذهبٌ المغّل. 

ثم نبه الشيخ ك إلى أن بعض الجهال يظن أن أصحاب هذه 
القبور من أولياء الله ولذلك يحصل للخيل شفاء عند قبورهم من المغْل. 

أقول: وهذا ما ضل بسببه كثير من الجهال والضلال عند القبور فقد 
يحصل لهم شيء من حاجاتهم ومقاصدهم لسبب خفي فيظنون أن هذا 
بسبب الموتى» وقد يكون ذلك فتنة لهم» أو بسبب تصرف الجن 
والشياطين لإضلال بني آدم. 

يواصل الشيخ”' كل الكلام في إثبات عذاب القبر ونعيمه فيذكر 
حديث البراء بن عازب9© ته قال: خرجنا مع رسول الله اة في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا يُلْحدء فجلس النبي بل وجلسنا 
حوله كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه 


)23 اصحیح مسلم» .(YTATY)‏ 
زه «المجموع» .{YAA/‏ 
لق رواه أبو داود «(YoT)‏ وأحمد(٤/‏ ۲۸۷)› وقال المنذري (:/"15): رواته محتج 


بهم في #الصحيح»» وجوّده شيخ الإسلام ؛ كما في )٤۸۷(‏ وحسنه في (2001. 


عذاب القبر على الروح والبدن 


فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر. مرتين أو ثلاثاً» وذكر صفة قبض 
الروح وعروجها إلى السماء ثم عودها إليهء إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ وما 
نبيك؟4» وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي أرسل إليكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فذلك قول الله: يبت لله 
ليت ءَامنْوأ بالقول اللات في لنيز اليا وَف رة ويل آله الاين 
وَبَفْمَلُ أَشَّهُ ما يَمَآكُ 42 [إبراهيم]ء قال: «فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة. 
قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها». قال: «ويفسح له مدَّ بصره4» قال: «وإن 
الكافر»» فذكر موته» قال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه. هاه. لا أدريء فينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي 
فافرشوا له من النار وألبسوه من النار. وافتحوا له باباً إلى النار. قال: 
ويأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه. قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها 
جبل لصار تراباً. قال: فيضرب بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب 
إلا الثقلين فيصير تراباً» ثم تعاد فيه الروح. 

قال الشيخ : فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف 
أضلاعه وهذا بَيّن في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وقد روي مثل 


حديث البراء في قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب؛ رواه أبو ا 


)١(‏ رواه الحاكم )¥/ «(oo‏ وصححه ابن حبان اال والبيهقي في «الاعتقاد؟ 
(TTY «°۲‏ 
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وحديثه في «المسند» وغيره» ورواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه؛ عن أبي 
هريرة وب عن النبي بي قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وكان 
الصيام عن يمينه» وكانت الصدقة عن شماله وكان فعل الخير من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان عند رجليهء فيأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول 
الصلاة: ما بلي مدخل» ثم يؤتى عن يمينهء ويقول الصيام: ما قبلي مدخل» 
ثم يؤتى عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه» 
فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلي 
مدخل. فيقول له: اجلس فيجلس . قد مُثّلت له وقد أصغت للغروب. 
فيقول: دعوني أصلي . فيقولون: إنك ستصلي أخبرنا عما نسألك عنه. 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ 
فيقول: محمد. نشهد أنه رسول الله. جاء بالحق من عند الله . فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة. 
فيقال: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسروراً . . ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدىء منه» وتجعل روحه 
نسم طير يعلق في شجر الجنة . قال : للك a‏ ,3 نه الدرت 
-امنوأ يآلقول آلنَّايتِ في اليو لديا وَفِ الأخرة ويضل آله اللليين رشعل آله 
ا اء © [إبراهيم]ء وذكر في الكافر ضد ذلك: أنه قال : : (يضيق عليه في 
قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه. ا 


e e ع‎ e 


[é4 ميشه ص وتحشرم دوم القيلمة عم [طه:‎ E) 

قال الشيخ كدَن: هذا الحديث أخصر وحديث البراء المتقدم أطول 
ما في «السنن»» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في 
«المسند» وغيره بطوله» وهو حديث حسن ثابت. يقول النبي كله : «إن 
العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه 
ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة 


الروح وعلاقته بالبدن في القبر ert‏ 


وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون مته مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان»» قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها في 
ذلك الكفن وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض . قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التي كانوا يسمونه في الدنياء فينتهون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه». وذكر 
أبشر بالذي يسرك» فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت 
فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم 
الساعة. رب أقم الساعة. رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 


ذكرنا أول حديث البراء بن عازب ويه فى وصف الاحتضار وما 
يلاقيه الميت في قبره من سؤال الملكين وما يعقب ذلك من سعادة أو 
شقاوة» وها نحن نكمل هذا الحديث وما ذكره الشيخ”'' مما يتعلق بهذا 
الموضوع. قال 4لا : «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة 


)220 «المجموع» .)594١/4(‏ 
2290 انظر ما سبق CEA CEAY)‏ ۹۹4( . 
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وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه يقول: 
أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتفرق في أعضائه كلها 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فتنقطع معها العروق 
والعصب. قال: فيأخذها فإذا أخحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلونها في تلك المسوح. قال: فيخرج منها كأنتن ما يكون من 
جيفة على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا 
يفتح لها. ثم قرأ رسول الله يَكلِ: ««لا قح لحم أَبوبُ السا ولا يدلو الجن حَقٌّ 
ييج احمل في س ياي رَكَذَّلِكَ نحرى الْمْجْرِمِينَ» [الأعراف: »]٤١‏ ثم يقول الله 
تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه 
طرحاء ثم قرأ رسول الله يَِ: أو هری يد ارح في مان سَحِق4 [الحج: 
١؟].‏ قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه. ا لا أدريك وساق الحديث كما تقدم» إلى أن 
قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك! هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي 
بالخير. قال: أنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة». ثلاث مرات. 

قال الشيخ #: ففي هذا الحديث أنواع من العلم : 

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ خلافاً لضلال المتكلمين» 
وأنها تصعد وتنزل خلافاً لضلال الفلاسفةء وأنها تعاد إلى البدن» وأن 
الميت يسأل فينعم أو يعذب» وفيه أن عمله الصالح أو السيئ يأتيه في 
صورة حسنة أو قبيحة» ثم أورد الشيخ كن أحاديث بهذا المعنى ثم قال: 
فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر ‏ إذا 
شاء الله وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت» عن مالك بن 


الروح وعلاقنه بالبدن في القبر 


لس قال: «بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت»» وهذا يوافق ما 
رُوي: أن الروح قد تكون على أفنية القبور؛ كما قال مجاهد: إن الأرواح 

وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة؛ كما في الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبي بي أنه قال: ما من رجل يمر بقبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلاه”" . وفي (اسنن أبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي 
عن النبي بل أنه قال : إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علىّ من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا 
رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِنْتَ؟ فقال: «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»" . 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن 
استقصائه مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب» إذا شاء الله 
ذلكء كما يشاء. وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة. 
ولهذا هن النبي عله بالسلام على الموتى؛ كما تبت في الصحيح والسئن: 
أنه كان يُعلَّم أصحابّه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر ا ولهم» . 


.)91/11( انظر: «تفسير ابن كثير» (574/1)؛ و«حاشية ابن القيم على السننه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد /A)‏ 6(« وأبو داود (/1غ8١١),‏ وابن ماجه :)١١86(‏ والنسائي 
))١535(‏ وصححه ابن خزيمة )2 وابن ¿ حبان ( 41۰ الموارد)» 
والحاكم )61۳/۱( و(٤/٤‏ +( والدارقطني والنووي في «الأذكار». انظر: 
«قفسیر ابن كثير» (۳/ 016). 

(*) رواه ملم )۹4۷٤(‏ من حديث عائشة 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في 
قبورهم » ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن 
لا يجب ذلك أن يكون دائماً على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون 
في حال دون حال» وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك وهنه: أن 
النبي ية ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم أتاهم فقام عليهم قال: «يا أبا جهل بن 
هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً». 
فسمع عمر ضيه قول النبي يَلِ. فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وقد 
جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبواة”''. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 


وقد أخرجاء ذ في «الصحيحين» عن ابن عمر وأا أن النبي ية وقف على 
قليب بدر فقال: "تمل وجدك ما :وهل ريك فورفال «إلهم لسرن 
الآن ما أقول» . فذكر ذلك لعائشة وبا فقالت: وهم ابن عمر إنما قال 
رسول الله ية : إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت 
قوله تعالى: إنك لا شَنْيِعٌ ألْموْقّ4 [النمل: ]۸٠‏ حتى قرأت الآية". وأهل 
ا و على مك ا وآ واب عدن وإ كانا لم 
يشهدا بدرأء فإن أنساً روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدر] . 


إلى أن قال الشيخ : قال قتادة: : أحياهم الله حتى أسمعهم ER‏ 
ود شرا ونقمة وة وتتدييا: وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت 
أمثال ذلك . والنص الصحيح عن النبي بيه مقدم على تأويل من تأول من 
أصحابه وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك؛ فإن قوله: «إنك لا يع 


لفق رواه مسلم )۲۸۷٤(‏ وحله. 
(۲( رواه البخاري (ITV (ITY)‏ ومسلم (۹۳1 «(AY‏ وحديث أبي طلحة: 
رواه البخاري <{(T4۷7)‏ ومسلم (YAY)‏ . 


الاجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة 


موق 4 [النمل: ۸۰]؛ إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه؛ فإن 
قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: طوَمَكلُ الي ڪرو گنک الْزِى يون يا 
لا يسْمَعُ للا دْعَهُ َء [البقرة: ١4]17؛‏ فهكذا الموتى الذي ضرب بهم 


فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية"“ كلأ عدة مسائل فأجاب عنها 
باختصار. 

المسألة الأولى: بماذا يخاطب الله الناس يوم القيامة؟ وما لسان أهل 
الجنة ولسان أهل النار؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس 
يومئكٍ! ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم 
يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله عليه الصلاة والسلام» ولم يصح أن 
الفارسية لغة الجهنميين» ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي» ولا نعلم 
في ذلك نزاعاً» بين الصحابة وء بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لأن الكلام 
في مثل هذا من فضول الكلام لكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين» 
فقال ناس : يخاطبون بالعربية. وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون 
بالفارسية وهي لغتهم في النار. وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة 
آدم وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون 
بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لا من طريق عقل ولا نقل. 
بل هي دعاوى عارية عن الأدلة. والله أعلم وأحكم . 


.000/4( «المجموع؛‎ )١( 
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المسألة الثانية: هل الميزان عبارة عن العدل؟ أم له كفتان؟ 


فأجاب کن : : الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل. 

كما دل على ذلك الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: #قمن نفلت مُوزِيثُمٌ »4 
[الأعراف: 8]ء رمن حَيَّتْ مُوْزِسُمٌ» [الأعراف: 4]. وقوله: صم الْمَورنَ 
الق لوم الْقِيمَةِ# [الأنبياء: »]٤۷‏ وفي «الصحيحين» عن النبي يد أنه 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»")» وقال عن ساقي 
اين مسعود: «لَّهُما في الميزان أثقل من ل" وفي الترمذي وغيره من 
حديث البطاقة“» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل يؤتى به 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصر فتوضع في كفةء 
ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا اللهء قال النبى يل: «فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»» وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن 
بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات» وبالعكس فهو ما تبين 
به العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية تلك 
الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. 


وسئل كلف عن الأطفال 0 يموتون ما حكمهم؟ فقال: 
وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن الله أعلم بما كانوا عاملين؛ كما 


لل «المجموعة /٤(‏ ۲ *"(. 

(؟) رواه البخاري (5105): ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (0037379, والبزار 18717 البحر)ء والطبراني في «الكبير» 
(؟8546)» وصححه الضياء .)۸٠۹(‏ وحسته الهيثمي في «المجمع؟ (4/ 24 

(؟) رواه الترمذي (۲۹۳۹) وصححههء وابن ماجه .)٤۳۰۰(‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» 
وصححه ابن حبان (١۲۲)ء‏ والحاكم »)٤1/١(‏ وحسله حمزة الكناني في #جزء 
البطاقة»؛, (0؟), 

() «المجموع؛ (008/6. 


الاجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة 


أجاب بذلك النبي يي في الحديث الصحيح”ا2. وطائفة من أهل الحديث 
وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة. 
واحتجوا بحديث رؤيا النبي وق لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال 
المؤمنين» قيل: يا رسول الله! وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال 
المشركين”"“'» والصواب أن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين؛ ولا 
نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث: أنهم يوم 
القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن 
عصى دخل النارء وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة»ء والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة 
والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحئون فيها كما يمتحنون في البرزخ» 
فيقال لأحدهم: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: يم يَكْنَفُ 
عن ساق وتوت إل السَُجُود كلا يَسْتَطِيعُونَ 49 [القلم: ؟4] الآية. وقد ثبت في 
الصحاح من غير وجه حديث تلن الله لعباده ذ فى الموقف9؟, إذا قيل: 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آلهتهم . ويبقى المؤمنون 
فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه» ثم يتجلى لهم 
في الصورة التي يعرفونها. فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين 
كفِرون البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» وذكر قوله: و م کف عن 
ساي وَيدَعَوْنَ إلى ألشجُود كلا يَسْتَِيعونَ 4*0 [القلم]. والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع 


والسؤال الثالث”؟؟: عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 


)١(‏ رواه البخاري (25049 »)57٠0١‏ ومسلم )١504(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۲( رواه البخاري (/اغ «/9) من حديث سمرة بن جندب. 

إفرف انظر: 5 صحيح البخاري» (YET)‏ ومسلم (OAT)‏ من حديث أبي هريرة» 
والبخاري ›)¥٤۳۸(‏ ومسلم )١18(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيل . 

(<o /5( «المجموع»‎ (£) 
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فأجاب 5ث#: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد 
وغيرهم. فممن قال: إنهم لا يحاسبون؛ أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن 
التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون؛ أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات؛ فإن أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد 
المعنى الثاني فإن قُصِد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب من 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف 
عنه العذاب. كما أن أبا طالب أخف عذاباً من أبي لهب. وقال تعالى: 
لیے كَنْرُوا وَصصدُوأ عن سيل لَه دسَهُمْ عَنًَا وق لداب [النحل: ۸۸]» 
وقال تعالى: إا أَللِيَءُ زجادة فى الْحكُنر 4 [التوبة: ۳۷]» والنار 
دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض لكثرة سيئاته 
وقلة حسناته؛ كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول الجنة. 

السؤال الرابع”'2 هل العبد المؤمن يكفر بالمعصية أم لا؟ 

فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل» والشارب يجلدء والقاذف 
يجلد» والسارق يقطعء ولو كانوا كفاراً مرتدين وجب قتلهم» وهذا 
خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ويمضي الشيخ”" كله في إجاباته عن أسثلة مختصرة. 

فقد سئل عن رجل مسلم يعمل عملاً يستوجب أن يبنى له قصر في 


.)701/4( «المجموع»‎ )١( 
.)١8/( «المجموع»‎ 6 
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الجنة» ويغرس له غراس باسمه» ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النار؛ فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في الثار؟ 

فأجاب كأثه: إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحاً فإن الله يغفر له ولا 
يحرمه ما كان وعده» بل يعطيه ذلك وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته. 
فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحت سيئاته 
على حسناته كان من أهل العذاب» وما أعد له من الثواب يحبط حيتئلٍ 
بالسيئات التي زادت على حسناته. كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها 
النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات. والله أعلم. 

وسئل عن الشفاعة فى أهل الكبائر من أمة محمد ييه وهل يدخلون 
الجنة أم لا؟ ۰ 

فأجاب" : إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي هة وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمينء وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم» ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة» ويبقى فى الجنة فضل فينشىء الله لها 
خلقاً آخر يدخلهم الجنة؛ كما ثبت في العدية عن النبي 2 . 

وسثل له عن أطفال المؤمنين؛ هل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليها أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ فأجاب 5ه : 
الحمد لله. إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم 
آدم طوله ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع '“» ويتزوجون كما يتزوج 


.)۳١۹/٤( «المجموع»‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )۲۸٤۸( ومسلم‎ »)۷۳۸٤( رواه البخاري‎ )۲( 
.)21١/4( «المجمرع؛‎ )۳( 
.)٤۹٤ص( سبق تخریجه‎ )5( 
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الكبار» ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة» وكذلك 
من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. والله أعلم. 

وسئل ف : هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان هل هم ولدان أهل الجنة؟ 
وما حكم الأولاد؟ وأرواح أهل الجنة وأهل النار إذا خرجت من الجسد هل 
تكون في الجنة تنعم؟ أم تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الله 
الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات يكون من أهل الأعراف أو في الجنة؟ 
وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ 
وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ 

فأجاب ي4 عن هذه التساؤلات بقوله”؟2: 

الحمد لله. الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق 
الجنة ليسوا بأبناء أهل الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل 
خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين 
ذراعاً» وقد روي أيضاً أن العرض سبعة أذرع”"' . وأرواح المؤمنين في 
الجنة. وأرواح الكافرين في النار. تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح 
الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة وإلا جوزي بعمله كما 
يجازى غيره» والجزاء على الأعمال لا على النسب» وإنما يذم ولد الزنا 
لأنه مظنة أن يعمل عملاً خبيثاً كما يقع كثيراً. كما تحمد الأنساب 
الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم 
الخلق عند الله أتقاهم . 

وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله ية كما 
في «الصحيحين»: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . .»4 الحديث» قيل : 


)1( (المجموعة 4/0 2. 
(۲) سبق تخريجه (ص584). 


الاجاية عن عدة مسائل تتعلق سيوم القيامة 


يا رسول الله! أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين»؛ فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. 

ويروى: أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة؛ فمن 
أطاع الله حينئبٍ دخل الجنة ومن عصى دخل النار» ودلت الأحاديث 
الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النارء والجنة ليس فيها شمس 
ولا قمر ولا ليل ولا نهار» لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل 
العرش. والله أعلم. 

وسئل كه عمن أنكر الأكل والشرب مع عدم البول والتغوط في 
الجنة؟ هل يكفر ويجب قتله أو لا؟ ١‏ 

فأجاب 5 : الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك 
الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما صف ذلك في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله يله وكذلك أهل الجنة لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يبصقون؛ لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد» وإنما 
المخالف في ذلك أحد رجلين؛ إما كافر وإما منافق: أما الكافر فإن اليهود 
والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن أهل الجنئة 
إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم 
يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها . 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقطء وطوائف 
من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح 
ولا الأجسادء وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد 


232 رواه البخاري )1044۹ 11°{ ومسلم (6؟). 
(0) «المجموع؟ (001/4. 
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الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة 
المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون: هذه أمثال ضربت ٠‏ 
لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف 
من قول المجوس والصايئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى 
الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطيب أو متكلم أو متصوف 
كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وغيرهمء» أو منافق» وهؤلاء كلهم كفار 
يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان؛ فإن محمد يه قد بيّن ذلك بياناً شافياً 
قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامهاء وقد ناظره بعض اليهود 
في جنس هذه المسألةء وقال: يا محمد! أنت تقول: إن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون. ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلاء. فقال النبي بل : 
رشح كرشح المسك“"'» ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك» ولو 
أظهر التصديق بألفاظه فكيف بمن ينكر الجميع؟ انتهى كلام الشيخ كن 

وأقول: إن في زماننا هذا من ورثة هؤلاء الذين حكم الشيخ كلل 
بقتلهم كثير ممن ينكرون ما صح في الأحاديث لأنه تستغربه عقولهم» تارة 
يجهّلون الرواة الثقاة ويكذبونهم ولو كانوا من رواة البخاري ومسلمء 
وتارة يقولون: الرسول قال: أنتم أعلم بشئون دنياكم" . وتارة يقولون: 
هذا لا يتفق مع العلم الحديث إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 9 
قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: بل کا يما ا 
أو » [يونس: ۳۹] وقال تعالى: حنم اتی وَل حيطا با 
[النمل: 144. نسأل الله العافية. 


انتهى الجزء الأول 
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الرد على من يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد يه 


الرد على من يزعم أنه يسعه الخروج 


عن شريعة محمد ڪل 


قال شيخ الإسلام i EE‏ 
من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب 
وإلا قتلء مثل أن يعتقد أن في أمة محمد ييه من يستغني عن متابعته 
كما استغنى الخضر عن متابعة موسى. فإن موسى لم تكن دعوته عامة 
بخلاف محمد يله فإنه مبعوث إلى كل أحد فيجب على كل أحد متابعة 
أمره. وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافراً؛ فكيف من اعتقد أنه 
أفضل منه أو أنه يصير مثله؟ وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه 
من أهل الجنة كما بُشّر غير واحد من الصحابة بالجنة» وكما قد يعرف 
بعض الأولياء أنه من أهل الجنة فهذا لا يكفرء ومع هذا فلا بد من 
خحشية الله تعالى. 


كله : من اعتقد أن فى أولياء الله 


وقال كن في موضوع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام" : 
القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر» هو قول أكثر 
علماء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر 
أبو الحسن الآمدي: أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضاً قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» وعامة ما ينقل 
عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الصغائر ولا يقرون عليها. 
وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم 
قولا لذلك الرافضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى مما يقع على سبيل 


.0718/4( «المجموع»‎ )١( 
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النسيان والسهو والتأويل» وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته. وقالوا 
بعصمة علي والاثني عشر» ويكفرون من لم يقل بالعصمة من الصغائرء 
وليس هذا قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي» 
ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة المشهورين» كأصحاب ا محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
وأبي عبد الله محمد بن كرام» وغير هؤلاء. ولا أئمة التفسير والحديث 
ولا التصوف؛ ليس التكفير بهذه المسألة ‏ أي: القول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر ‏ قول هؤلاء» فالمكفر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب 
وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وكذلك 
المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه؛ فإن هذا 
تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. وأما التصويب والتخطئة في ذلك فهو من 
كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة 
والجماعة. 

وسثل الشيخ كل" عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن 
مريم 4# فقال أحدهما : إن عيسى ابن مریم توفاه الله ثم رفعه إليه. 
وقال الآخر: بل رفعه إليه حياً ؛ فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده 
أو روحه؟ وما الدليل على هذا وهذا وما تفسير قوله تعالى: #إِقٍّ 
موقي ورافك إل [آل عمران: 50]؟ 

فأجاب ام بقوله: الحمد لله. عيسى #4 حي. وقد ثبت في 
الصحبح عن النبي يك أنه قال: لاوزلا يكم ابر عرو كما عدا وإماماً 
مقسطاًء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»'"؟. وثبت في 
الصحيح عنه: «أنه ينزل على المئارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل 


)١(‏ «المجموع؛ (4/؟7717). 
(؟) رواه البخاري «(T4 EA)‏ ومسلم )100( من حديث أبي هريرة . 
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الدجال»"» ومن فارقت روحه جسله لم ينزل جسله من السماء وإذا 
ا فإنه يقوم من قبره. 


وأما قوله تعالى: لي مويك ورامك إل وَملِهَرُكَ ورت الذي 
كتروا» [آل عمران: ١٠]ء‏ فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت»ء 
إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله 
يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء فعلم أن ليس في ذلك 
خحاصية» وكذلك قوله: لوَمَطهَرَكَ م مرب کے 1 قروا [آل عمران: 
٥‏ ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن 
سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأخرى: 
ارما َه وما صو وليك طبه ل وإ الین تلوأ ذه ھی لی ينه ما لحم بيه 
ين علي إلا اع ان وما كنوه قينا 9© بل رمه أله إ4 [النساء]؛ يبين أنه 
رفع بدله وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد 
موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات» فقوله: بل رَمَمَهُ أله إليه» ؛ 
يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت ة في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا 
قال من قال صن العلماء إن مُتَوَؤْيلت»؛ أي: قابضك؛ أي: قابض 
روحك وبدنك. يقال: توفيت الحساب واستوفيته. ولفظ التوفي لا يقتضي 
نفسّه توفي الروح دون البدن ولا توفيهما 0 00 
به توفي النوم كقوله تعالى: ال بوق الأنشّى جين متها e‏ 
مامه( [الزمر: ۰٤۲‏ وقوله: وهو الى وڪم باي وَيَْلَمُ ما جر 
لار [الأنعام: »]٠١‏ وقوله: احق إا جاه دك الموت كوفتة رشا 0 
[الأنعام: .]1١‏ 


00 رواه مسلم (TAFY)‏ من حديث النواس بن سمعاك . 
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وسئل الشيخ كل#: هل صح عن النبي بي أن الله تبارك وتعالى 
أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 


فأجاب”2: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث”". بل أهل 
المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد رَوْ في ذلك 
أبو بكر يعني الخطيب - في كتابه «السابق واللاحق»» وذكره أبو 
القاسم السهيلي في «شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل. وذكره أبو 
عبد الله القرطبي في «التذكرة»» وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع بين 
أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه آهل العلم. 
وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث» لا في الصحيح ولا في 
السئن ولا في المسانيد ونحو ذلك من الكتب المعروفة» ولا ذكره أهل 
كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ 
لأن ظهور كذب ذلك لايخفى على متدين؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان 
مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً 
للعادة . 


ويرد الشيخ 5 على رواية أن أبوي النبي يك أحييا له وأسلما 
ثم ماتاء فيقول: ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماعء 


قال الله ا ت اوی ل ألو لآذمت يمون 0 هله ثم 
توبور من من قرب وليك شو ب أنه َه ليم رات الله عَليمًا ڪا ® 


.)۳۲٤/٤( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رد ابن كثير على القرطبي تقويته! وضعفه العجلوني في «الكشف» ٦1/١(‏ - 
4؛ واستنكره ابن عساكر في «غرائب مالك4؛ كما في «اللسان» ۰)۰١ /٤(‏ 
وأيده الحافظ . 


رد الخرافات حول أبوي النبي يله 


َلَيَسَتٍ التَوْبَةٌ للّرت يَعْمَلُونَ آل ن حر أحدهُم الوت 
ال ف ميت ألْعنَ ول الْدِنَ ينوثورت مار [النساء: ۷ 14]؛ 
فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراًء وقال تعالى: لر يك 
إيتتم لما دنا باس ست اہ الى مد حلت فى عادو وكيس الك 

لْكَفْروكَ 469 [غافر]؛ فأخبر سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع 
الإيمان بعد رؤية البأس؛ فكيف بعد الموت؟ وفي «صحيح مسلم”"': 
أن رجلاً قال للنبي يخِ: أين أبي؟ قال: «إن أباك في النار». فلما 
أدبر دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النارا» وفي اصحيح فس 
أيضاً أنه قال: «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» واستأذنته أن 
أستغفر لها فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». وفي 
الحديث الذي في «المسند» وغيره قال: «إن أمي مع أمك في 
النار»"؛ فإن قيل: هذا في عام الفتح» والإحياء كان بعد ذلك في 
حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب «التذكرة»؟ 
وهذا باطل لوجوه: 


الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» كقوله في أبي 
لهب: «سَيصل ناا ذَاتَ لس 40 [المسد]ء وكقوله في الوليد: 
امم صَعُودا 402 المدثر]ء وكذلك في: «إن أبي وأباك في الناراء 
و: «إن أمي وأمك في النار» وهذا ليس خبراً عن نار يخرج منها 
صاحبهاء كأهل الكبائرء لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء ولو 
كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك؛ فإن الأعمال 


)1( رواه مسلم (۲۰۳) من حديث 6 
(۲) «صحيح مسلم“ )۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) رواه أحمد )١١/4(‏ والطبراني (١۷٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنةه (١/١١۱)ء‏ 
قال الهيشمي :)١17/1(‏ رجاله ثقات. 
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بالخواتيم» ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له 

الثاني: أن النبي ية زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند 
مكة عام الفتح» وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفوناً بالشام 
في غير طريقه؛ فكيف يقال: أحبي له؟ 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع؛ كانا أحق بالشهرة والذكر 
من عميه: حمزة والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة 
ونحوهم من أن أبا طالب آمن» ويحتجون بما في السيرة من الحديث 
الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموتء ولو أن العباس ذكر 
أنه آمن لما كان قال للنبي کل : عمك الشيخ الضال كان ينفعك؛ فهل 
نفعته بشيء؟ فقال: «وجدته في غمرة من نارء فشفعت فيه حتى صار في 
ضحضاح من نارء في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغهء ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار»“. 


هذا (يعني أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت) باطل مخالف لما في 
الصحيح وغيره فإنه كان آخر شيء قاله: هو على ملة عبد المطلب. وأن 
العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة 
من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة 
خلفاً عن سلف أنه لم يُذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من 
أهله المؤمنين» كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين واا“ 
كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع : أن الله تعالى قال: َد کک EE:‏ 
الیب مث إذ لوأ قروم إن برا نکم ويا بدو ين مون ألو إلى قوله: 


رد الخرافات حول أبوي النبي تي 


ما تفر لك وما نيك لك مِنّ أله من عى [الممعحنة: ؛] الآية» وقال 
تعالى: را ات شقا إنأهِيمَ لاد إلا عن كود وَعَدَمَآ إيَاه 

ين له اكم عدر يِه مآ ينه [العوبة: ١٠٠]؛‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم 
والذين معهء إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار» وأخبر أنه لما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه. والله أعلم. 


وسئل 4 عن الخضر وإلياس؛ هل هما معمران؟ 


فأجاب"'©2: إنهما ليسا من الأحياء ولا معمران وقد سأل إبراهيم 
الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس . وأنهنما باقيان يريات 
ويروى عنهما؟ فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منهء 
وما ألقى هذا إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما 
في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؛ وقد قال النبى يكلِ: لا يبقى على 
ا مائة سنة ممن هو على وجه الأرض ا 
٠‏ وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: لاوما جملا لسر ًن َلك 
النلد 4 [الأنبياء: »]۳١‏ وليس هما في الأحياء. والله أعلم. انتهى كلام 


وأقول: بهذا الجواب الواضح يبطل ما نسب إلى الشيخ في هذه 
المسألة مما يخالفها من أن الخضر حى الآن؛ فإما أن يكون ذلك ليس 
من كلام الشيخ» أو يكون قد تراجع 7 وتبين له أن الخضر ميت. 
وعلى كل حال فالحق ما قامت عليه الأدلة» وقد قامت الأدلة على موت 
الخضر كغيره من البشرء وقد قال الله تعالى لنبيه ية «إومَا جعلتا لسر من 


عد 


ا ر م ر 


ملك الْخلّد#» والقول باستمرار حياة الخضر لم يقم عليه دليل صحيح؛ 


.)۴۳۷/٤( «المجموع؟‎ )١( 
ومسام ۷ ) من حديث ابن عمر.‎ :)١١5( رواه البخاري‎ )۲( 
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فالواجب الأخذ يما دل عليه الدليل الصحيح: من موت الخضر كغيره من 
البشر حتى لا يتعلق بذلك المخرفون والهارفون بما لا يعرفون؛ من أجل 
إفساد عقائد الناس» وتركهم الأدلة الصحيحة إلى شبهات ما أنزل الله بها 
من سلطان» ولكن صاحب الهوى يتعلق بما هو أوهى من نسج 
العنكبوت» ويترك الأدلة الصحيحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم 
أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
والحمد لله رب العالمين. 


إجابات عن أحاديث تتعلق 


بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ 


سئل الشيخ”'' تقي الدين أحمد بن تيمية كل عن هذه الأحاديث : 
أن النبي كل رأى موسى ## وهو يصلي في قبره"» ورآه وهو يطوف 
بالبيت» ورآه في السماء وكذلك بعض الأنبياء؟ 


وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه ينقطع عمله» وهل 
ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه 
الأماكن أم بأرواحهم؟ 


فأجاب كله : الحمد لله رب العالمين. أما رؤيا موسى م في 
الطواف“ فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج؛ كذلك جاء مفسراً؛ 
كما رأى المسيح أيضاً””؛ ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من 


.)۳۲۸/٤( «المجموع؟‎ )١( 
رواه مسلم (۲۳۷۵) من حديث أنس.‎ )۲( 
طواف عيسى؛ رواه البخاري (؟995ه6) ومسلم 22390 من حديث ابن عمر.‎ )۳( 


إجابات عن أحاديث تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ 5 


الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء ورأى 
يحيى وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعةء 
وهارون في الخامسة» وموسى في الباكمة: وإبراهيم في السابعة» أو 
بالعکس. فهنا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم . لكن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قيل في إدريس» وأما إبراهيم وموسى 
وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. والمسيح بي وعلى سائر الأنبياء لا 
بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيقتل الدجال 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 
ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من توب وإدريس وهارون؛ 
لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في 
سماء الدنيا؛ لأن نسم بنيه تعرض عليه؛ أرواح السعداء. والأشقياءٌ لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريباً منهم. 


وأما كونه رأى موسى قائماً يصلي في قبره» ورآه في السماء أيضاً؛ 
فهذا لا منافاة بينهما؛ فإن الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة 
الواحدة تصعد وتهبط كالملك ليست في ذلك كالبدن. 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم 
أهل الجنة بالتسبيح؛ فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا 
النفس. هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل 
نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وقول 
النبي يكِْ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له ؛ يريد به العمل الذي يكون له 


)١(‏ رواه مسلم )١711(‏ من حديث أبي هريرة. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ثواب لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به؛ فإن أهل الجنة يتنعمون 
بالنظر إلى وجه الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآنء 
ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق“ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن 
منزلك عند آخر آية تقرؤها. ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته وإن 
كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالاً يترتب عليها الثواب فهي في 
الآخرة أعمالاً يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه وتكاحهء وهذه 
كلها أعمال أيضاً. والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به 
ويثاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الآخرة نفس الثواب الذي 
يتنعم به. والله أعلم . 
وسئل ف عن النبي كك هل يعلم وقت الساعة؟ 


فأجاب”": أمَا الحديث المسئول عنه كونه يخ يعلم وقت 
الساعة؛ فلا أصل لهء ليس عن النبي ييه من تحديد وقت الساعة 
نص أصلاًء بل قد قال الله تعالى: يلوك عن الاق ين مسا فل 
إا نها عند دَق لا مل لتا إل مو مك فى التعوت الاي 
[الأعراف: 1۸۷]؛ أي: خحفي على أهل السماوات والأرض. وقال 
تعالى لموسى: إن ألكامَةً ية أَكدُ تُعْفِيَا4© [طه: »]٠١‏ قال ابن 
عباس وغيره”": أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظلع عليها؟ وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وهو في مسلم من حديث عمر: 
أن النبي ييه قبل له: متى الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من 


)١(‏ رواء الترمذي »)۲۹1٤(‏ وقال: حسن صحيح.ء والنسائي (4007) وأبو داود 
)١1554(‏ وأحمد (١/۱۹۲)ء‏ وصححه ابن حبان (55لا) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(؟) «المجمرع؛ (141/54"). 

(۳) انظر: “تفسير ابن كثير؛ (۳/ )٠٤٥‏ و«الطبري» .)168١ 21١59/15(‏ 


إجابات عن أحاديث تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ ‏ . 


السائل“. فأخبر يا أنه ليس بأعلم بها من السائل» وكان السائل 
في صورة أعرابي ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب. وحين أجابه 
لم يكن يظنه إلا أعرابياً. فإذا كان ي قد قال عن نفسه: إنه ليس 
بأعلم بالساعة من أعرابي؛ فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ 
وإنما أخير الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها وهي كثيرة. 


ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صئف كتاباً سماه: «الدر 
المنظم في معرفة الأعظم». وذكر فيه عشر دلالات بيّن فيها وقتهاء 
والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجمء والذي تكلم عن «عنقاء 
مغرب». وأمثال هؤلاء؛ فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند 
أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم 
يتكلمون بغير علم» وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرارء وقد 
قال تعالى: قْلٌ نما حم ري ووش ما طهر يتا وا بَطنّ ولام وال 
يعبر الحَقّ وان شرا ولل ما لر ڑل پو سُنْطنًا وان تقولا عَلَ له ما ل 
موه (©)4 [الأعراف]. 


د 


انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة المهمة» ومعلوم أنه ليس مطلوباً 
منا معرفة وقت قيام الساعة» وإنما المطلوب منا العمل والاستعداد لها. 
وقد كان المشركون يسألون النبي ية عن وقت قيامها من باب التعنت 
والتكذيب له يِه وكذلك الذين يحاولون تحديد وقت قيامها ممن ذكرهم 
الشيخ وإنما يحاولون مستحيلاً ويعملون عبثاً؛ لأن ذلك من علم الغيب 
الذي اختص الله به. وإذا كان النبي ية لا يعلم ذلك؛ فكيف يعلمه 
هؤلاء؟ لكنه الفضول والعبث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)230 انظر: البخاري (١٠هة),‏ ومسلم ةع 04٠١‏ من حدیث أبي هريرة» ومسلم (A)‏ من 
حديث أبن عمر. 
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تعيين الذبيح من ابني إبراهيم 


عليهم الصلاة والسلام 


هذه فتوى للشيخ #5 لما سئل عن الذبيح من ولد خليل الله لت > 
هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ ٠‏ 
فأجاب”ا': الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها مذهبان 
مشهوران للعلماء» وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف. وذكر أبو 
يعلى في ذلك روايتين عن أحمد ونصر أنه إسحاق اتباعاً لأبي بكر 
عبد العزيزء وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق وإنما ينصره هلذان ومن 
٠‏ اتبعهما. ويُحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. 
وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد 
إسماعيل» وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. قال: مذهب 
أبي أنه إسماعيل . 


وفي الجملة النزاع فيها مشهورء لكن الذي يجب القطع به أنه 
إسماعيل وهذا هو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورةء 
وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتابء وأيضاً فيها أنه 
قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك. 
وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب. لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا (إسحاق). فتلقى ذلك عنهم 
من تلقاه. وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من تحريف 
أهل الكتاب . 


.)۳۱/٤( «الىجموع؟‎ )1( 


تعيين الدبيح من ابني إبراهيم عليهم الصلاة واتسلام 


ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الضافات) قال َيه عكر لير 469 [الصافات] وقد 
انطوت البشارة على ثلاثة: على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ الحلمء 
و ن ع ES‏ 
الذبح؟ فقال: #ستجدف إن له لَه من َلصَّيرِنَ 4 [الصافات: 0٠١9‏ 
وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجودهء ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تعالى: إل إِبرْهِيمَ لايم حلي [التوبة: 2115 
«إنّ هم حلم أو مب 26 [هرد]؛ لأن الحادثة شهدت 28 
ت يل مع ا قال بی إن أرئن في متاو أن اذك كشن ما 
رف قال تات قعل - 0 إن 10 لَه من لر ®4 9 
قوله: ية يذنج 0 نا عه في اة (© سَلَمْ عل يزيد 
© 4 كرف ری اليب © بم بن اوا وي 407 [الصافات]ء 
ورت بِإشْكقٌ بيا ين ألصليجين 6 ركا عه وَل إِسَكقٌ» [الصافات]؛ 


بي 


فهذه القصة تدل 5 أنه إسماعيل من وجوه. 


أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولاً. فلما استوفى ذلك قال: 
َر بِِسْحَقٌ ييا مَنَ سلح 409 [الصافات]؛ فبين أنهما بشارتان بشارة 
بالذييح › وبشارة ثأنية بإسحاق . وهذا سن 


الثاني : أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع 
وفي سائر المواضع 0 البشارة بإسحاق خاصة» كما في اسو هود من 
قوله تحالى : اام كلَمَةٌ صَتَسَككَ مھا انق وس ل إنحق ينثوب 
© (حوداء فلو كان ليم 0 0 خلفاً ا في يعقوب. وقال 
تحالى : ایی يت يقد دلا لا خف س بثك عير (© كيني ارا 
فى صر کت وها وات عور فم 4 [الناريات]» وقال تعالى في 


سورة الحجر: الوا وجل إن 12 علو ير 5 َال يمني َل أن 
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يرون © لا برک احق كلا ككل يَنَ التيلِينَ © 
[الحجر]ء ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً البشارة 
بالذبيح» والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس 
هو الذبيح» ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى : 
ووا لم إِسْحقّ عقوتب يله و صلا مورت 409 7الأنبياء)ء ولم 
يذكر الله الذبيح. 
الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة 
بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم» في غير هذا الموضع» والتخصيص لا 
بد له من حكمة» وهذا مما يقوي اقتران الوصفين والحلم هو مناسب 
لعب الي عر جلي الح وات ال او بالف في دولك اي 
(َإنصييلٌ وَإدِرسَ ربا الكل كل ين اريه © 
أيضاً وجه ثالث؛ فإنه قال في الذبيح : يتات أكْمَلْ ما ْم سجن إن كله 
أ من أدبي [الصافات: »]٠٠١‏ وقد وصف الله إسماعيل أنه من 
الصابرين ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق الوعد في قوله تعالى: «إِنَمُ 
كن صَادِقَ اوعد [مريم: ٤٠]؛‏ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
فوفى به. 
الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة لأن العجوز 
عقيم» ولهذا قال الخليل ##: أشن مك أن تي الڪ َر 
ند4 [الحجر: 4ه]» وقالت امرأته: الد 4۶ م وَهَندًا بعلي 
با [هود: ۷۲]. وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر»ء 
وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته» وأما البشارة بالذبيح 
فكانت لإبراهيم تلا وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به» وهذا مما 
يوافق ما نقل عن النبي و وأصحابه في الصحيح“ وغيره: من أن 


(1) انظر: القصة في اصحيح البخاري» (77775) من حديث ابن عباس . 


التفضيل بين الملائكة وصالحي بتي أدم 


إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى 
مكةء وهناك أمر بالذبح. وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: 
مرها إِسْحَقٌ وين وراه إِسْحَقّ يَعْقُوبَ4 [هود: ١۷]؛‏ فكيف يأمر بعد ذلك 
بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ویولد له يعقوب» بل 
يعقوب إنما ولد بعد موت رفت ##؛ وقصة الذبيح كانت في حياة 
إبراهيم بلا ريب» ومما يدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة»› 
والنبي يو لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» فقال النبي يي 
للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في 
القبلة ما يلهي المصلي““. ولهذا جعلت منى محلاً للنسك من عهد 
إبراهيم وإسماعيل 4ء وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن» ولم ينقل 
أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم» لكن 
بعض المؤمنين يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء؛ فإن هذا 
لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكاً كما 
جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر . 

انتهى ما ذكره الشيخ في قصة الذبيح ومنه اتضح أن الذبيح 
إسماعيل 22 . 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية'' يأ عن صالحي بني آدم 
والملائكة؛ أيهما أفضل؟ فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 


)١(‏ رواه أبو داود 2)5١70(‏ وأحمد »)1۸/٤(‏ وصححه الألباني. 


.)۳٤۳/۹( «المجموع»‎ )۲( 
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النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب 
أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

وقال أيضاً: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون؛ 
فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا! قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه 
فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً فقال: وعزتي لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن فكان4؛ ذكره عثمان بن 
سعيد الدارمي» ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن النبي يي 
مرسلة0 . 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من 
محمد! فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل 
وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر". وما 
خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد كلِ. وما علمت عن أحد من الصحابة 
ما يخالف ذلك» وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. 

قال الشيخ: ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من 
الجانبين. 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة» )٠٠٠١(‏ مرسلاًء وفيه ابن علاق» ووصله 
ابن عساكر بذكر أنس. وذكره ابن كثير (۳/ 07) من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن زيد بن أسلم من مراسيله. 

)۲( قال الهيئمي في «المجمع؟ (١/87)؟‏ فيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف» وقال 
ابن كثير: غريب جداً؛ أي: ضعيف جداً. 


التفضيل بين الملائكة وصالحي بني آدم 


وسل كان عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
ملائكته؛ هل سجد ملائكة السماء والأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل 
وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد 
الموجودة؟ أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ ولما أهبط هل أهبط من 
السماء إلى الأرض؟ أم من أرض إلى أرض» مثل بني إسرائيل؟ 

وهذا سؤال ذو فقرات مهمة. أجاب عنه الشيخ #5 فقرة فقرة 
فقال: 

الحمد لله: بل أسجد له جميع الملائكة؛ كما نطق بذلك القرآن في 
قوله تعالى: «ضبد المليكة لم لجن 467 [الحجر]ء فهذه ثلاث 
صيغ مقررة للعموم وللاستغراق؛ فإن قوله: «ألملتيكة4 [البقرة: ١۴]؛‏ 
يقتضي جميع الملائكة؛ فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي 
العموم كقوله: زاب «المليكة والروخ 4 [السعارج: 4] فهو رج مع 
الملائكة . 


الثاني : «حُلْن» وهذا من أبلغ العموم . 

الثالث: قوله: #المعونَ» وهذا توكيد للعموم. فمن قال: إنه لم 
يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض؛ فقد رد القرآن بالكذب 
والبهتانء وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود 
والنصارى» وإنما هو من أقوال الفلاسفة والملاحدة الذين يجعلون 
الملائكة قوى النفس الصالحةء والشياطين قوى النفس الخبيثة» ويجعلون 
سجود الملائكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى 
الخبيثة للعقلء ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب «رسائل 
إخوان الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال 


)0( «المجموع» (£/ £0(, 
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المتكلمة والمتعبدة» وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي 
لا إسناد لها يعتمد عليه. 

أقول: صدق شيخ الإسلام» فقد وجد هذا القول الباطل في «تفسير 
المنار» للشيخ رشيد نقلاً عن محمد عبده نقلاً عن كتاب «الإحياء» 
للغزالي . 

قال الشيخ: ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في 
القرآن» ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» لكن أبوهم 
إبليس هو كان مأموراً فامتنع وعصى» وجعله بعض الناس من الملائكة 
لدخوله في الأمر بالسجود. وبعضهم جعله من الجن لأن له قبيلاً وذرية» 
ولكونه خلق من نارء والملائكة خلقوا من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته ولیس منهم باعتبار أصله 
ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكةء لا 
جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهماء وهذا مما استدل به أهل السنة على أن 
آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة؛ لأن الله أمر 
الملائكة بالسجود له إكراماً لهء ولهذا قال إبليس: ##أَرَءَيئَكَ هَدًا الَذِى 
كدت ع4 [الإسراء: ؟5]؛ فدل علئ أن آدم کرم على من سجد له. 

ثم بين الشيخ كل نوع الجنة التي أسكنها آدم» فقال: والجنة التي 
أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة 
الخلدء ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو 
غير ذلك فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين 
المبتدعين؛ فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. 

والكتاب والسئة يرد هذا القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على 
بطلان هذا القول» قال تعالى: وَل فنا تبكيكة أَسْجُدُوا للدم مسجد إلا 


4 


ائيس أن واستكير ن مِن الكيزيت © وا ادم اسن أت فمك اة 4 


معثى سجود الملائكة لادم E‏ 


إلى قوله: ا فیط بک ليش و ولك فى لای متلق م إل 
ين # [البقرة] ؛ فأخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض » 

ثم قال: وگ في لكر في لاض مقر َع إل حيزي > [البقرة: 85]» وهذا يبين 
أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض فإنهم لو كانوا في 
الأرض وانتقلوا إلى أرض كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان 
مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال 
في الأعراف لما قال إبليس: «6ل ما متمد ألا دنج وذ أ 6 کال آنا ڪي مه 
لفت ين ار لقم ين طبن 9 ال تأخيظ ينبا هما کن لَك لك أن تسَكبَّرَ ذا 
َج إِنَكَ يِن لصن 4029 [الأعراف]ء فقوله: #تاخيط ينا ما يكن فك أن 
كر فا يبيّن اختصاص السماء ء بالجنة بهذا الحكم؛ فإن الضمير في 
قوله: ##يتبًا»؛ عائد إلى مكلو غير مذكور في اللفظء وهذا بخلاف 
قوله: #آمَيِطُوا بم ص ق كم ا سا4 [البقرة: ١١]؟‏ فإنه لم يذكر 
هناك ما أهبطوا فيه. وقال هنا: #أفيطُواأ4؛ لأن الهبوط يكون من علو 
إلى سفل» وعند أرض السراة حيث كان بئو إسرائيل حيال السراة المشرفة 
على المصر الذي يهبطون إليه» ومن هبط من واد إلى جيل قيل له: هبط . 


معنى سجود الملائكة لآدم ج 


يبيّن الشيخ”" كل معنى سجود الملائكة لآدم» فيقول: وكذلك 


فا نعود يم لآدم» ولعن الممتنع عن السجود له. 
وهذا تشريف وتكريم له» وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما 

كان لله» وجعل آدم قبلة لهم يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة» وليس 
في هذا تفضيل له عليهم؛ كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل 


.)۳١۸/6( «المجموع»‎ )١( 
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للكعبة على المؤمن عند الله بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من 
حرمتهاء وقالوا: السجود لغير الله محرم»› بل كفر. 


والجواب: أن السجود كان لدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع 
قوله» ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: قوله: لآدم» ولم يقل: إلى آدم» وکل حرف له معنى» ومن 
التمييز في اللسان أن يقال: سجدت له وسجدت إليه؛ كما قال تعالى: 
9ک خط یں وكا لسر اجو له م ای علقت إه د ڪشم اة 
تعبدورت ترك انصلت: ۷ وقال: ولھ جد ما في ألسَّموتِ وما ف 
اش [النحل: 44]» وأجمع المسلمون على ان e‏ محرم . 
مرفي اناي N aS‏ 
الكعبة» وكان يصلي إلى عنزة" ولا يقال: لعنزة» وإلى عمود وشجرة» 
ولا يقال: لعمود ولا لشجرة» والساجد للشيء يخضع له بقلبه ويخشع له 
بفؤاده» وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراًء كما يولي 
وجهه إلى بعض النواحي إذا أمّه كما قال: #قول وجهلت شَطرٌ الْمَسَحِدِ 
الحاو ف ينك عا کر وا وة کے سر [البقرة: .]٠٤٤‏ 


ا أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود»ء أو يزعم 
أنه خير منه؛ فإن القبلة قد تكون أحجاراً» وليس في ذلك تفضيل لها على 
المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعير وإلى رجل ولا يتوهم 
أنه مفضل بذلك» فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا العجب العجيب . 


والثالث : أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت 
المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة» إذ جعلت قبلة دائمة في + جميع أنواع 


)3غ( انظر: لاصحيح البخاري؟ لخر" ومسلم (o۰)‏ من حديث أبي جححيفة 2 
والبخاري )4۹( ومسلم 6٠١50‏ من حديث ابن عباس » وغير ذلك. 


معتى سجود الملائكة لادم غا 


الصلوات؛ فهذه القصة الطويلة التي قد جعلت عَلماً له» ومن أفضل النعم 
عليه» وجاءت إلى العالم بان الله رفعه بها وامتن عليه؛ ليس فيها أكثر من 
أنه جعله كالكعية في بعض الأوقات» مع أن بعض ما أوتيه من الإيمان 
والعلم والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة» والكعبة إنما وضعت 
له ولذريته. أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبّه به في شيء نزر قليل 
جداً؟ هذا ما لا يقوله عاقل. 

وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير الله فيقال لهم: إن قيلت هذه 
الكلمة على الجملة؛ فهي كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود لآدم. 
وقد دل دليل خاص على أنهم سجدوا له» والعام لا يعارض ما قابله من 
الخاص. 

وثانيها: أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملائكة؛ أما الأول 

فلا دليل» وأما الثاني فما الحجة فيه؟ (يعني على أن آدم جعل قبلة في 

السجود أو على منع السجود لآدم وقد أمر الله به). 

وثالئها: أنه حرام أمر الله به أو حرام لم يأمر به؛ والثاني حق ولا 
شفاء فيه» وأما الأولء فكيف يمكن أن يحرم بعد أن أمر الله تعالى يه؟ 

ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجداًء ويقال: كانت تحيتهم؛ 
فكيف يقال: إن السجود حرام مطلقاً؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي كله 
والبهائم لا تعبد إلا الله؛ فكيف يقال: يلزم من السجود لشيء عبادته؟ 
وقد قال النبي يهة: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»“. ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمراً 


أحداً أن يعبد. 


)١(‏ رواه الترمذي 2)١١59(‏ وقال: حسن غريب: والبيهقي )41/۷( من حديث 
أبي هريرة. 
انظر : #حاشية سنن أبي داودة (176/5). 


* أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وسابعها©: وفيه التفمسسيز وهو أن يقال: أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق 
إلا لله يل وحده وهو في غيره ممتنع باطل» وأما السجود فشريعة من 
خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله كك إذ أحب أن نعظم من سجدنا 
له ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله. فسجود الملاتكة 
لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه»ء وهو لآدم تشريف وتكريم 
وتعظيم» وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. ألا ترى أن يوسف لو 
سجد لأبويه تحية لم يكره له؟ ولم يأت أن آدم سجد للملائكة» بل لم 
يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين ولعل ذلك - والله أعلم 
أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالمين. وهم أكفاء بعضهم لبعض 
فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجود» ومن سواهم فقد سجد لهم 
من الملائكة للأب الأقوم ومن البهائم للابن الأكرم. 

وأما قولهم: لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له بالسجود؛ فلغو من 
القول هذى به من اعتزل الجماعة؛ فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلاءه على 
عباده ليست بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب. 

وقوله: ولم مسحل سْجدُوتَ# [الأعراف: 67 فإنه إن سُلَّم أنه 
الحصر فالقصد منه ‏ والله أعلم ‏ الفصل بينهم وبين البشر الذين 
بربهم ويعبدون غیره» فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره» ثم هذا عام 
وتلك الآية خاصة فيستثني آدم. ثم يقال: السجود على ضربين: عبادة 
محضة وسجود تشريف. فأما الأول فلا يكون إلا لله والآية محمولة 
عليه . 
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.!)١٠١ /٤( كذا الترقيم في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


التفضيل بين خديجة وعائشة وتنا 


ثم أجاب الشيخ”'' كله عما جاء في السؤال: هل سجد لآدم 
ملائكة السماء والأرض أم ملائكة الأرض خاصة؟ بأن ظاهر الكتاب 
العزيز أنه سجد له عموم الملائكة؛ فإن الاسم المجموع المعرف بالألف 
واللام يوجب استيعاب الجنس» قال تعالى: طوَإدْ فع لمكيكة أسْجُدُوأ 
د4 [البقرة: 54]؟ فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة» هذا مقتضى 
اللسان الذي نزل به القرآن. فالعدول عن موججب القول العام إلى 
الخصوص لا بد له من دليل يصلح له وهو معدوم. 

ثم قال: وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة 
إلا في القرآن ما يردهاء ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: «حكُلَم لَمَعون» 
[الحجر: )2]”١‏ جيء به لزعم زاعم يقول: إنما سجد له بعض الملائكة لا 
كلهم» وكانت هذه الكلمة رداً لمقالة هؤلاء» ومن اختلج في سره وجه 
الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فليعز نفسه في الاستدلال بالقرآن 
والفهم . 


سثل ابن تيمية #5 عن خديجة وعائشة أمي المؤمتين أيهما أفضل؟ 

فأجاب”": بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها 
وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. 

وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة 
وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها تميزت به عن 
غيرها. 


.)751/14( «المجموع»‎ )١( 
. (T/8) «المجموع»‎ (۲) 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ثم قال: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمةء وفي 
تفضيل بعضهن على بعض نزاع» وخديجة وعائشة من أزواجه» فإذا قيل 
بهذا الاعتبار: إن جملة أزواجه أفضل من جملة بناته كان صحيحاً؛ لأن 
أزواجه أكثر عدداً والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته. 

وقال أيضاً ككلثه: وأما نساء النبي ب فلم يقل إنهن أفضل من العشرة 
إلا أبو محمد بن حزم» وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من 
بلغه من أعيان العلماء» ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول» وحجته 
التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته 
في الجنة» ودرجة النبي يلل أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته. 
وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم» وأن تكون 
زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله» وأن يكون من يطوف 
على النبي ب من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء 
والمرسلين وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل أنه قال: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”''؛ فإنما ذكر فضلها على النساء 
فقطء وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي ية أنه قال: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل إما اثنان أو أربع"» وأكثر 
أزواجه لسن من ذلك القليل. 

والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله كِ: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً:”"؛ يدل على أنه ليس في الأرض 


)١(‏ روأه البخاري (YY)‏ ومسلم )£7( من حدذیت انس 
(( رواه البخاري (T11)‏ ومسلم (YE1)‏ من حديث أبي موسيول . 


(۳) رواه مسلم 2802 من حديث ابن مسعود» ورواه البخاري ( ۳۹۰( ومسلم 
(۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد. 


التفضيل بين خديجة وعائشة رثك 


لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر. وكذلك ما ثبت 
في الصحيح عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
ع وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع. 

وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلفء وأبو محمد 
مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه» كما يُعجب مما يأتى به من الأقوال الحسنة 
الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية 0 وإن أم موسى نبية. 
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم 
الإجماع على أنه ليس في النسناء نبية. والقرآن والسنة ذَلَا على ذلك كما 
في قوله تعالى: لما أَلْمَيِيحٌ أبنت مریم إل رسو مد حلت من س 
الرمسل وَأَمّمٌ صِدِيقَة 4 [المائدة: ١۷]ء‏ ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه 
الصديقية» وقال تعالى: رما رسلا ن بوک إل رجالا شي إلهم ين 
اهل الفريج* [يوسف: .]٠١6‏ 

وسئل تله عما شجر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة 
هل يطالبون به أم لا؟ 

فأجاب”'': قد ثبت في النصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً وطلحة 
والزبير وعائشة من أهل الجنةء بل قد ثبت في الصحيح: أنه لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة' ٠‏ وأبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن. 

وما يحكى عنهم كثير منه كذب» والصدق منه كانوا فيه مجتهدين. 


O۲۸ 1۲۷ ں٢۵‎ ۱۱۵ ا۱١‎ .1١5/١( انظر: «المسندا لأحمد‎ )١( 
. و«السنة» لابن أبي عاصم (4۹۳) وما بعدها‎ 

)۲( «المجموع؟ (2/5). 

(۳) انظر: اصحيح مسلم» ()). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجرء وخطؤه يغقر له» وإن 
قدر أن لهم ذنوباً فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً إلا إذا انتفت 
الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: 


منها التوبة» ومنها الاستغفار» ومتها الحسنات الماحية» ومنها 
المصائب المكفرة» ومنها شفاعة النبي مء ومنها شفاعة غيره» ومنها 
دعاء المؤمنين» ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق» ومنها 
فتنة القبر» ومنها أهوال القيامة. 


وقد ثبت في «الصحيحين»“ عن النبي كل أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». وحينئةٍ فمن 
جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً فهو كاذب مفتر. 
فإنه لو قال ما لا علم به لكان مبطلاً؛ فكيف إذا قال ما دلت الدلائل 
الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم ‏ وقد نهى الله عنه - من 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»". وقد ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين00؟ وفي أالصحيحين ») عن عمار أنه قال : «تقتله الفعة 
الباغية“ وقد قال تعالى في القرآن: #9إوإن طايقكان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فوا 
صلا يتمأ إن مت هما عل الى فقوا آل َي ی نه إل ار الله کین 


)١(‏ رواه مسلم (1014) من حديث أبي هريرة. 
وانظر: البخاري »)750١(‏ ومسلم )۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين . 
(۲) رواه مسلم (۱۰۹۵) من حديث أبي سعيد. 
(۳) رواه البخاري (5١/؟)‏ من حديث أبي بكرة. 
)٤(‏ رواه البخاري )٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد. 


التفضيل بين الخلقاء الراشدين في العلم 


ت كالح يتما مدل وأفيطوأً إن أله يب مقط 402 [الحجرات]» فثبت 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمونء وأن علي بن أبي 
طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. والله أعلم . 

وقال ف" : وما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما 
شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعاً وموالاتهمء فليس من 
الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهداً متأولاًء بل 
فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى»ء لكن 
إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة» وأهل السنة 
تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم. لكن لا يعتقدون العصمة 
من الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله يَكِنِ؛ 
ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأء لكن هم كما قال الله 
تعالى : طأأَرْلَيِكَ الْينَ َل عنم لْمْسَنَ ما يلوا وَبَتََاوَدُ عن سَيَاتهم4 [الأحقاف: 
1 الآية» وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. 


سئل شيخ الإسلام”" ابن تيمية كل عن رجلين اختلفا؛ فقال 
أحدهما: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وج أعلم وأفقه من علي بن 
أبي طالب ويهيه. وقال الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي 
بكر وعمر؛ فأي القولين أصوب؟ 

وهل هذان الحديثان وهما قوله يلِكِ: «أقضاكم علي”"“» وقوله: 
)١(‏ «المجمرع» .)٤١٤/٤(‏ 


(۲) «المجموع؛ .)۳۹۸/٤(‏ 
(۳) رواه البخاري )٤٤۸١(‏ من قول عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي . ونحوه عن ابن - 
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«أنا مدينة العلم وعلي بابها“"“ صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين؛ فهل فيهما 
وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على أن علياً طبه أعلم وأفقه من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين يكون محقاً أو مخطتاً؟ 

فأجاب 885: الحمد لله. لم يقل أحد من علماء المسلمين 
المعتبرين أن علياً أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل ولا من أبي بكر 
وحده» ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهمء بل ذكر 
غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من 
علي: منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي أحد أثمة 
السنة من أصحاب الشافعي» ذكر في كتابه: «تقويم الأدلة على الإمام» 
إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. وما علمت أحداً من 
الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة 
النبي يي يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب؟ كما كان يفعل ذلك إذا 
خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام» ولما هاجرا جميعاًء ويوم 
حنين › وغير ذلك من المشاهد» والنبي و ساكت يقره على ذلك ويرضى 
بما يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي بل في مشاورته لأهل 
العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما 
اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة النبي يل على سائر أصحابه . 
مثل قصة مشاورته في أسرى يدرء فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر. 
وكذلك غير ذلك» وقد روي في الحديث أنه قال لهما: «إذا اتفقتما على 


= مسعود عند الحاكم )١40/(‏ وصححه» وروي بلفظ (أفضل)؛ كما عند أحمد 
في «الفضائل» (۳۳ ۶ ۷) وقارن مح «الفتح» (۸/ ۱1۷)» ووكشف 
الخفاء؛ /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وانظر ما سيأتي .)٥٤۸(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۷۲۳)» وقال: غريب منكرء وسمّى العجلوني في «الكشف» 
(١/76؟)‏ من رد الحديث من العلماءء وانظر (ص٠66).‏ 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين في العلم 


أمر لم أخالفكما»" ولهذا كان قولهما حجة في أحد قولي العلماء. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهذا بخلاف قول عثمان وعلي. 


وفي السنن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر»") ولم يجعل هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال: «عليكم بسنتي 
وسنة المخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»”"» فأمر باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين وهذا يتناول الأئمة الأربعة» وخص أبا بكر وعمر 
بالا قتداء بهماء ومرتبة المقتدى به فى أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سئة 


وفي «صحيح مسلم؛ أن أصحاب النبي بيو كانوا معه في سفر 
فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا» . 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب اللهء فان لم يجد 
فبما سنه رسول الله ية فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر. ولم يكن 
يفعل ذلك بعثمان وعلي. وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم 
في زمانه» وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدماً لقولهما على قول غيرهما 
من الصحابة» وقد ثبت عن النبي بل أنه قال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل29 . 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه (0015) وفيه كذابان. 

(؟) رواه الترمذي (7”577) وضعفه» وأحمد /٥(‏ ۳۸۲) وابن ماجه )٩۷(‏ من حديث 
حذيفة › ورواه الترمذي (TA* o)‏ من حديث ابن مسعوذ وحسنه. 

(۳) رواه الترمذي 0 وقال: حسن صحيح › وأبو داود (/ا5”*1)ء واين ماجه 
)٤۲(‏ وصححه الذهبي في «السير» (۱۸/ ۱۹۰). 

. من حديث أ قتادة‎ (1A1) رواه مسلم‎ )٤( 

(0) رواه البخاري (47١)؛‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس . 
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وأيضاً فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي ية فوق اختصاص 
غيرهما وأبو بكر كان أكثر اختصاصاً؛ فإنه كان يسمر عنده عامة الليل 
يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين» كما روى أبو بكر بن أبي 
شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر 
قال: كان رسول الله ية يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين 
وأنا معه”'؟» وفي «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب 
الصفة كانوا ناساً فقراء» وأن النبي ية قال: «من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس»ء 
وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله ية بعشرةء وأن أبا بكر تعشى 
عند النبي ية ثم ليث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس 
رسول الله كله فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللهء قالت امرأته: ما 
حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبَوْا حتى تجىء؛ 
عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم. وذكر الحديث. وفي روا کان سودت 
إلى النبي كك إلى اليل . 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكر» ويوم بدر لم يبق معه في 
العريش غيره» وقال: «إن أمنّ الناس علينا في صحيته وذاتٍ يده أبو بكر. 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً » لاتخذت أيا بكر خلياة20 
وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة. 


)١(‏ رواه الترمذي )١79(‏ وحسنهء وابن أبي شيبة (1۸4٦)ء»‏ وصححه ابن خزيمة 
c10‏ والحاكم (>©» ورواه الطحاوي في «المعاني» (54/٠ا7).‏ 
وجعله من حديث ابن مسعود. 
قال الحافظ في «الفتح٠ :)١٠١/١(‏ رجاله ثقات. إلا أن في إسناده اختلافاً 
على علقمة؛ فلذلك لم يصح على شرط البخاري. 

(؟) رواه البخاري 2)5١05(‏ ومسلم )0¥ (. 

(۳) رواه البخاري (٤۳۹۰)ء‏ ومسلم ۸۲) من حديث أبي سعيد. 


التفضيل بين الخلفاء الراشدين في العلم 


وفي «الصحيحين» عن أبي الدرداء قال: كنت جالساً عند النبي َل 
إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي كه : 
اأما صاحبكم فقد غامر»» فسلّمء وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب 
شيء فأسرعت إليه ثم ندمت». فسألته أن يغفر لي فأبى على فأتيتك. 
فقال: «يغفر الله لك». ثلاثاً. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم 
يجده فأتى النبي كَل فجعل وجه النبي بيا يتمعر وغضب حتى أشفق أبو 
بكرء وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله مرتين -» فقال النبي ككِ: «إن 
الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت» وواساني بنفسه 
وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟1» فما 
أوذي بعذها . 

قال البخاري: غامر: سبق بالخ . 

وفي «الصحيحين» عن أبن عباس قال: وضع عمر على سريره 
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم فلم 
يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت فإذا هو علي وترحم 
على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله كك بعمله منك. 
وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني كنت 
كثيراً ما أسمع النبي بي يقول: «جثت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمر*". فإن كنت أرجو أو 
أظن أن يجعلك الله معهما. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما 
أصيب المسلمون: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي بي : 
دلا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 


)١(‏ رواه البخاري (4540) من حديث أبي الدرداء. 
(؟) رواه البخاري «((TIVY)‏ ومسلم (۳A4)‏ . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


فقال النبي يَكِ: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم 
ابن الخطاب؟ فقال النبى يلة: «لا تجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء 
فقد كفيتمنوهم. تلم يلك "عضن تفه أن قال: كذبت عدو اه إن الذين 
عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك . .» الحديث. فهذا أمير الكفار 
في تلك الحال إنما سأل عن النبي يي وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه 
بأنهم رؤوس المسلمين؛ التبي ووزيراه. 


يواصل الشيخ ك بيان فضل الخليفتين: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وعن جميع صحابة رسول الله ية فيقول: سأل الرشيد مالك بن 
أنس عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي يي في حياته فقال: منزلتهما في 
حياته كمنزلتهما منه بعد موته. 

وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلااف والمحبة» 
والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيزهماء وهذا 
ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. 

أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره 
حتى بيّنها لهم لم يحفظ له قول يخالف نصاء هذا يدل على غاية البراعة» 
وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم 

والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي» وهذا 
يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيهاء وذلك مثل نفقة المتوفى 


)١(‏ رواه البخاري )5١575(‏ من حديث البراء. 
(1) «المجموع؛ (405/5), 


فضل أبي بكر وعمر و 


عنها زوجها؛ فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي يه أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّئون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»» وفي «الصحيحين» عن النبي كه 
أنه قال: «رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرّيّ يخرج 
من أظفاري ثم ناولت فضلي عمرء فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: 
«العلم'" . وفي الترمذي وغيره أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
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اشا فإن الصديق استخلفه النبي ية على الصلاة التي هي عمود 
الإسلام؛ وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها. 


وأقام المناسك قبل أن يحج النبي بيو فنادى: أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان””'» فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد 
إلين المشركين› فلما لحقه قال: أمير أو امو قال: بل او فأمّر 
أبا بكر على علي بن أبي طالب» وكان علي ممن أمَرّه النبي ية أن يسمع 
ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر. وكان هذا بعد 
غزوة تبوك التي استخلف علياً فيها على المدينة ولم يكن بقي في المدينة 
من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب. فلحقه علي فقال: أتخلفني مع 
النساء والصبيان؟! قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


)١(‏ رواه البخاري (7419)» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري (۸۲)» ومسلم )4۱( من حذيث ابن عمر. 

(۳) رواه ابن عدي (7/ 6160 »)۲۱١‏ واستنکره» وصوابه ما رواه أحمد »)۱٥٤/٤(‏ 
والترمذي (283) وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم Ap)‏ ۲) بلفظ: لو 
كان بعدي نبي لكان عمر». 

)٤(‏ رواه البخاري (154): ومسلم )۱۳٤۷(‏ من حديث أبي بكر. 

.)717/4( انظر: «تفسير ابن كثيره (۲/ 0 و«تفسير القرطبي»‎ )٥( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


موسى؟»"''؛ بيّن بذلك أن استخلاف على على المدينة لا يقتضى نقص 
المرتبة. فإن موسى قد استخلف اوق وا النبي ية دائماً عفرف 
رجالاً» لكن كان يكون بها (أي المدينة) رجالء وعام تبوك خرج النبي كَل 
بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو كان 
شديداً والسفرٌ بعيداًء» وفيها أنزل الله سورة (براءة) . 

وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها ولهذا عمل به 
عامة الفقهاء» وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ؛ فدل ذلك على أنه 
أعلم بالسنة الناسخة. 

وفي «الصحيحين”"' عن أبي سعيد قال: كان أبو بكر أعلمنا 
برسول الله اد . 

وأيضاً فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا 
نَصّلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع؛ فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة 
واحدة تنازعوا إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه؟ كتنازعهم في وفاته و ومدفنه 
وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانعي الزكاة» وغير ذلك من 
المسائل الكبار؛ بل كان خليفة رسول الله ية فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين 
لهم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون» وبعده لم يبلغ علم 
أحد وكماله علمّ أبي بكر وكمالّه؛ فصاروا يتنازعون في الجدّ والإخوة 
وفي الحرام وفي الطلاق الثلاثء وفي غير ذلك من المسائل المعروفة 
مما لم يكونوا يتنازعون فيه في عهد أبي بكرء وكانوا يخالفون عمر 
وعثمان وعلياً في كثير من أقوالهم» ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في 
شيء مما كان يفتي فيه ويقضي» وهذا يدل على غاية العلم. 

وقد قام مقام رسول الله ِ وأقام الإسلام فلم يُخل بشيء منه» بل 


)١(‏ رواه البخاري ۴۷۰۲0 )581١‏ من حديث سعد. 
)۲( رواه البخاري (TY‏ ومسلم (TAY)‏ . 


فضل أبي بكر وعمر رقا 


أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين 
وغيرهم وكثرة الخاذلين. فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد 
حتى قام الدين كما كان» وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله يك ثم بعد 
هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين» قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر 
قوله : لا رة إِركك أله مَأ [التوبة: ]4٠‏ في أبي بكر في اللفظ كما ظهر 
في المعنى؛ فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله. ثم 
انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله. 

وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السئة بخلاف 
أبي بكر فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب؛ كما في الحديث المشهور 
الذي في «السنن» حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت من 
النبي 4ة حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. فإذا حدثني غيره 
استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن 
النبي ية أنه قال: «ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويحسن الوضوء 
ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ومما يبين لك هذا أن 
أئمة علماء الكوفة الذين صحيوا عمر وعلياً كعلقمة والأسود وشريح 
القاضي وغيرهم؛ كانوا يرجحون قول عمر على قول عليء وأما تابعو 
أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر. 

وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة 
خلافته» وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه 
على أبي بكر وعمر لا في فقه ولا علم ولا غيرهماء بل كل شيعته الذين 
قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر إلا من 
كان علي ینکر عليه ويذمه مع قلتهم في عهد علي وخمولهم. 


)١(‏ رواه أحمد »)۸/١(‏ وأبو داود ))۱0۲١(‏ والترمذي 40( وحستهء وابن ماجه 
(1756), والنسائي .)١٠١451/(‏ 
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طائفة غلت فيه كالتي أدعت فيه الإلهية» وهؤلاء حرقهم علي بالئار. 
وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ 
علياً ذلك طلب قتله فهرب منه. 


منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدٌّ المفتري”"؟ . وقد روي 
عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من 
رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: 
ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمْدان ادخلوا بسلام 

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان» رواه 
البخاري”'" بسنده عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: من خير الناس 
بعد رسول الله كلِ؟ فقال: يا بني أوّما تعرف؟ فقلت: لا! فقال: أبو 
بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر. 

ويواصل ال ككْةٍ الكلام في بيان فضل أبي بكر وعمر على 
غيرهما من هذه الأمة في العلم والدين وتقديمهما على غيرهما في 
الخلافة والمرتية ويرد على أحاديث مروية لا تصح فيقول : 

وأما قوله: «أقضاكم علي“ فلم يروه أحد من آهل الكتب الستة 


.)١17١19( رواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7”51/1). 

.(*A/) «المجموع؟‎ )9( 

(4) رواه ابن ماجهء )١64(‏ وابن حبان (۷۱۳۱)» والآجري ,.)١١56(‏ وانظر فتح 
الباري (۷/ ۹۳)» والصحيحة للألباني .)١١١١(‏ 


فضل أبي بكر وعمر وتم 


ولا أهل المسانيد المشهورة» لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا 
عمر بن الخطاب: أبن أقرؤناء وعلي أقضانا. وهذا قاله بعد موت أبي 
بكر. 


والذي في الترمذي وغيره أن النبي ككف قال : «أعلم أمتي بالحلال 
والحرام او وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت2076: ولیس فيه 
ذكر لعلي. ا الل و ب ميف فد أن معاذ بن جبل 
أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم 0 فلو قدر صحة 
هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من الأعلم 
بالقضاء؛ لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخضومات في 0 
مع جواز أن يكون الباطن بخلافه؛ كما قال النبي يلِِ: «إنكم تختصمو 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»› ا 
أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من النار اليد 


فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحءرام. بل يحرم على 
المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به في حق الغيرء وعلم الحلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن فكان الأعلم به أعلم بالدين. 

وأيضاً فالقضاء نوعان: 


أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمينء مثل: أن يدعي أحدهما 
أمراً يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبيئة ونحوها. 


(0 تق ریه افا : 
(؟) رواه البخاري (۸۰٦۲)؛‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث آم سلمة. 
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والثاني : ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ‏ ولكن لا يعلمان ما 
يستحق كل منهما؛ كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يجب لكل من 
الزوجين على الآخر أو فيما يستحق كل من الشريكين ونحو ذلك. فهذا 
الباب هو من أبواب الحلال والحرام. فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله 
كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم 
عند التجاحدء وذاك إنما يكون في الأغلب مع الفجور» وقد يكون مع 
النسيان. فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر. وما 
يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. ولهذا لما أمر أبو بكر 
عمر أن يقضي بين الناس مكث حولاً لم يتحاكم إليه اثنان في شيء. ولو 
عد مجموع ما قضى النبي ية من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات. فأين 
هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه 
الخاص والعام؟ 

وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»"ء أقرب إلى 
الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله: «أقضاكم علي » لو كان مما 
يحتج بهء وإذا كان ذلك أصح إسناداً وأظهر دلالة؛ علم أن المحتج بذلك 
على أن علياً أعلم من معاذ بن جبل جاهل؛ فكيف من أبي بكر وعمر 
اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟ مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد 
يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم» وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فضعيف . 

وأما حديث: «أنا مدينة العلم»؛ فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في 
الموضوعات المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه» ولهذا ذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات»» وبيّن أنه موضوع من سائر طرقه» والكذب 
يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده؛ فإن النبي َل إذا كان 


8 »51١ص( انظر:‎ )١( 
,)"6٠ »۳٤۹/۱( (؟) «الموضوعاتة. لابن الجوزي‎ 
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مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد. ولا يجوز أن يكون 
المبلغ عنه واحداً؛ بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين 
يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن 
وتلك القرائن إما أن تكون منتفيةء وإما أن تكون خفية على كثير من 
الناس أو أكثرهم؛ فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة. بخلاف 
النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام» وهذا الحديث إنما 
افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحاً. وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم 
الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. 


ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم 
العلم عن رسول الله َيه من غير طريق علي طب أما أهل المدينة ومكة 
فالأمر فيهم ظاهر وكذلك أهل الشام والبصرة؛ فإن هؤلاء لم يكونوا 
يروون عن علي إلا شيئاً قليلاًء وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة. 
ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً عن 
خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة 
عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً إلا من تعلم منه لما 
كان باليمن كما تعلموا حينئذٍ من معاذ بن جبل» وكان مُقام معاذ بن جبل 
في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مُقام علي وتعليمه» ولهذا روى أهل 
اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي . 

وشريحٌ وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذء ولما قدم 
علي الكوفة كان شريح قاضياً فيها قبل ذلك وعلي وَجَد على القضاء في 
خلافته شريحاً وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام 
واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» ولما 
صار إلى الكوفة عامة ما بلّه من العلم بلّْه غيرهُ من الصحابة ولم يختص 
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علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ 
الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل 
لعلي» وأما الخاص فابن عباس أكثر فتيا منه» وأبو هريرة أكثر رواية منهء 
وعلي أعلم منهماء كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهماء أيضاً. فإن 
الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه 
مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به 
عن الصحابة فكله باطل. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له: هل 
عندكم من رسول الله با شيء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة. وكان فيها عقول 
الديات ‏ أي: أسنان الإبل التي تجب في الدية -» وفيها فكاك الأسير. 
وفيها: الا يقتل مسلم بكافر»2. 


وما يقوله بعض الجهال من أنه شرب من غسل النبي وَل فأورثه 
علم الأولين والآخرين؛ من أقبح الكذب البارد؛ فإن شرب غسل الميت 
ليس بمشروع» ولا شرب علي شيئاً. ولو كان هذا يوجب العلم لشركه 
كل من حضرء ولم يرو هذا أحد من أهل العلم. 

وكذا ما يذكر من أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر 
وعمر وغيرهما؛ فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم 
أكفر منهم» بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى كالذين 
يعتقدون إلهيته ونبوته» وأنه كان أعلم من النبي يلكِ. وأنه كان معلماً 
للنبي ية في الباطن» ونحو هذه المقالات التي إنما يقولها الغلاة في 
الكفر والإلحاد. والله سبحانه أعلم. 


)4( رواه البخاري (4۱1 c(4‏ ومسلم لور . 


التفضيل بين الخلفاء الأربعة جونز 


سثل شيخ الإسلام”'' ابن تيمية ب عن رجل متردد في تفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان و على علي بن أبي طالب وه لوجود النصوص 
التي تدل على فضل علي يه مثل قول النبي يي لعلي ڪه : «أنت مني 
وأنا منك" وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من هوم و وقوله: 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» » وقوله: «من كنت مولاه 
فعلي مولا" اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»” » وقوله: 
«أذكركم الله في أهل ل وقوله سبحانه: طقَمُلُ الوا دم باي 
اکر 4 [آل عمران: ]1١‏ الآية» وقوله تعالى: هَل أن عل الإنن» الآية. 
[الإنسان: ]١‏ وقوله: هان حصان احص فى 4 [الحج: 15] الآية؟ 

فأجاب الشيخ كل بقوله: يجب أن يعلم أولاً أن التفضيل إذا ثيت 
للفاضل من الخصائص ما لا يوجد للمفضول مثله. فإذا استويا وانفرد 


.)٤١٤/٤( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۲۱۹۹) من حديث البراء. 

(۳) رواه البخاري (2)73/5 ومسلم (52085؟) من حديث سعد. 

() رواه البخاري (٩۲٤۲۹)ء»‏ ومسلم )14١06(‏ من حديث سهل بن سعدء ومسلم 
)¥( من حديث سعد. 

(0) رواه الإمام أحمد في المسند »)١١8/١(‏ والفضائل (441)ء وابن ماجه )١١١(‏ 
قال ابن حجر: وهو كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد 
وكثير من أسانيدها منها صحاح وحسان» الفتح (4۳/۷) وانظر الصحيحة 
للألباني .)۱۷٥١(‏ 

(1) رواه النسائي في «الكبرى» (441/7) وضعفه» و(۷۸٤۸)»‏ وصححه الحاكم (۳/ 
٩‏ 519). والضياء .)54١(‏ وفيه شريك وفطر. 


(۷) رواه مسلم )١508(‏ من حديث زيد بن أرقم. 
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أحدهما بخصائص كان أفضل» وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله 
على غيره. وإذا كان كذلك ففضائل الصديق له التي تميز بها لم يشركه 
فيها غيره» وفضائل علي مشتركة. 

وذلك أن قوله: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً»”'2: وقوله: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
أبي بكر“ وقوله: «إن أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو 
بکر» وهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد: 

الأولى: أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبي 
بكر. 


الثانية : قوله: ولا يبقى في المسجد. . .2 إلخ. وهذا تخصيص له 
دون سائرهم ء وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك» والصحيح 

الغالثة : قوله : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلياة)7" ؛ نص من 
أنه لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو. ولو كان غيره 
أفضل مته لكان أحق بها لو تقع. وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة 
مرضه من الخصائص. وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنة 
ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه. وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح: «ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً»”" . 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من 
يساويهء وأما قوله: «أنت منى وأنا منك»؛ فقد قالها لغيره. قالها 

هو مسي 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۹٠٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد. 
() رواه مسلم (۲۳۸۲۳) من حديث أبن مسعود. 
(۳) رواه البخاري )0(« ومسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة . 


التفضيل بين الخلفاء الأربعة وين 


لسلمان”'' والأشعريين”"“2. وقال تعالى: ونوت باش نسم ا و 
هم يک4 [التوية: ]٥١‏ . 


قوله 4 : «من غشنا فليس منا» «ومن حمل علينا السلاح فليس 
منال”"؛ يقتضي أن من يترك هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل 
الإيمان فهو من النبي والنبي منه. وقوله فى أبئة حمزة: «أنتٍ مني وأنا 
منك“ وقوله لزيد: «أنت أخونا ومولانا»© لا يختص بزيد بل كل 
مواليه كذلك . 


وكذلك قوله: «لأعطين الراية. . . ^٠‏ إلخ» هو أصح حديث يروى 
في فضلهء وزاد فيه بعض الكذابين: إنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا. وفى 
الصحيح”" أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذٍ» فهذا الحديث رد 
على الناصبة الواقعين في عليء وليس هذا من خحصائصهء بل كل مؤمن 
كامل الإيمان يحب الله ورسوله. و سحبية الله ورسوله قال تعالى : سرت 
بأ أله يقو محم رميو [المائدة: 4ه]ء وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم ايو مود وفي الصحيح أنه سأله : أي الناس أحب إليك؟ قال : 
«عائشة)» قال: فمن الرجال. قال: «أبوها»» وهذا من خصائصه. 


)١(‏ رواه الحاكم (۳/ 141( والطبراني ( ٠‏ )» وضعقه الذهبي » كما في افيض 
القدير» /٤(‏ ١۷١٠)ء‏ وقال في «السير» :)٠٤١ /١(‏ كتير متروك. 

(۲) انظر: البخاري (7185)» ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي موسى. 

(۳) رواه مسلم (۱۰۱). 

8 رواه أحمد 7 4218 وفيه شريك» وفي الحديث المذكورهء قاله النبي‎ )٤( 
لعلي» وهو الآتي تخريجه.‎ 

(0) رواه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء. 

(5) رواه البخاري ير ” ومسلم )£۹7( من حديث سهل . 

(۷) رواه مسلم )۲٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۸) رواه البخاري (2)17577 ومسلم (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص. 
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وأما قوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»؛ 
قاله في غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة". فقيل: استخلفه لبغضه 
إياه؛ وكان النبي يه إذا غزا استخلف رجلاً من أمتهء وكان بالمدينة 
رجال من المؤمنين القادرين» وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم يتخلف 
أحد إلا لعذر أو عاصء. فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به 
المنافقون بهذا السبب. فبيّن له أني لم أستخلفك لنقص عندي؛ فإن 
موسى استخلف هارون وهو شريكه في الرسالة؛ أفما ترضى بذلك؟ 
ومعلوم آنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه المنزلة فلم يكن هذا من 
خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يَف على علي 
ولحقه يبكي . 

ومما يبين ذلك أنه بعد ذلك أمّر عليه أبا بكر سنة تسعء وكونه بعثه 
لنبذ العهود ليس من خصائصه؛ لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود 
ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته. فأي شخص من عترته نبذها حصل 
المقصودء ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله َة فكان أحق الناس 
بالتقدم من سائرهم. فلما أمّر أبا بكر بعد قوله: «أما ترضى. . .»" إلخ ؛ 
علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة أولئك الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء 
لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. 

وأما قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه»"» 
إلخ» فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي وليس فيه إلا: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه”" وأما الزيادة فليست في الحديث». وسثل عنها 
الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية» ولا ريب أنها كذب لوجوه: أحدها أن 
الحق لا يدور مع معين إلا النبي كَللِِ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه 


)١(‏ رواه البخاري (E10‏ ومسلم (١*4؟)‏ من حديث سعد. 
(۲) سبق ص(065). 


التفضيل بين الخلفاء الأربعة وخر 


في كل ما قال» ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد 

وقوله: «اللهم اتصر من نصره. . .20 إلخ؛ خلاف الواقع؛ قاتل 
معه أقوام يوم صفين فما انتصرواء وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا؛ كسعد 
الذي فتح العراق لم يقاتل معه» وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين 
قاتلوه فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله. 

وكذلك قوله: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه»؛ مخالف 
لأصل الإسلام؛ فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي 
بعضهم على بعض . 

وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فمن أهل الحديث من طعن 
فيه كالبخاري وغيره: ومنهم من حسته. فإذا كان قاله فلم يرد به ولاية 
عضا بهاء بل ولاية مشتركة وهي وَلاية اللإيمان التي للمؤمنين. 
والموالاة ضد المعاداة. 

ولا ريب أنه یجب موالاة المؤمئنين على سواهم ففيه رد على 
النواصب»ء وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل 
المعرفة . 

وأما قوله يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي 01" ؛ فليس من 
الخصائص بل هو مساو لجميع أهل البيت. وأبعد الناس عن هذه الوصية 
الرافضة فإنهم يعادون العباس وذريته» بل يعادون جمهور أهل البيت. 

وأما آية المباهلة فليست من الخصائص» بل دعا علياً وفاطمة 
)١(‏ رواه الطبراني (۳۹/۱۷/ 5 قال الحافظ في «الإصابة»: (14//ا54/ *الالمه): 


إسثئاده واو. 
(۲( رواه مسلم )°۸ (TY‏ من حديث زيد بن أرقم . 
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وابنيهماء ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمةء بل لأنهم أفضل أهل بيته . 

وأما سورة: كَل أَقَ عل الْإتكن» [الإنسان: 46١‏ فمن قال: إنها نزلت 
فيه وفي فاطمة وابنيهماء فهذا كذب؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما 
ولدا في المدينة. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية"“ #5 عن قول الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد في آخر «عقيدته»: وأن خير القرون الذين رأوا 
رسول الله كلد وآمنوا به ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأفضل 
الصحابة الخلفاءً الراشدون المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فما 
الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان؟ وعثمان 
على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوية من يفضل المفضول على 
الفاضل» أم لا؟ 

فأجاب كقله: الحمد لله رب العالمين. أما تفضيل أبي بكر ثم عمر 
على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة 
في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهو مذهب مالك وأهل 
المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام» وسفيات 
الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زي يد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل 
العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع 7 
المدينة على ذلك. فقال: ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديم 
أبي بكر وعمر. 


للق المجموعةا (4/ ١‏ 7؟:). 
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وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه» وفي 
ااصحيح البخاري»“ عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي 
طالب: يا أبت من خير الناس بعد الرسول كل؟ قال: يا بني أو ما 
تعرف. قلت: لا قال: أبو بكر. قلت: ثم من» قال: عمر. ويُروى هذا 
عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاً. وأنه كان يقوله على منبر 
الكوفة. بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري”"“. فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله طا 
ثمانين سوطاً . وكان سفيان يقول: من فصل علياً على أبي بكر فقد أزرى 
بالمهاجرين وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. وفي 
الترمذي وغيره روي هذا التفضيل عن النبي ييه وأنه قال: «يا علي هذان 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين»”". 


وقد استفاض في «الصحيحين»““ وغيرهما عن النبي ية من غير 
وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير 
وغيرهم أن النبي كَل قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله؛؛ يعني نفسه. وفي 


.)7219/1( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «السنة» (١١۱۳)ء‏ وابن أبي عاصم (514١)؛‏ وابن حزم /١١(‏ 
١‏ بل عنده ذلك من قول عمر. 
وله عند ابن حزم طريقاً أخرئ» كما ذكر له الحافظ في «لسان الميزان» /١(‏ 
۹ ) في ترجمة عبد الله بن سبأ طريقاً أخرئ. 

(۳) رواه الترمذي (٤۳۹۹)ء‏ وقال: حسن غريب» والضياء (۲۵۰۹» 5559), 
وحسنه الذهبى فى «السيرة (۷/ .)١75‏ 

¢3 حدیث جلاب ؟ رواه مسلم c(oTY)‏ وحديك أبي سعيد ؟ رواه البخاري )€7( 
ومسلم «(YTAY)‏ وحديث ابن مسعود؛ رواه مسلم (TTA)‏ وحديث ابن 
عباس ؟ روآأه البخاري (505 0 وحديث ابن الزبير ؛ رواه البخاري (TTA)‏ . 
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الصحيح أنه قال على المنبر: «إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وذات يده 
أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن صاحبكم خليل الله. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا 
خوخة أبي بكر . وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض 
من يستحق المخالّة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر. فعلم أنه 
لم يكن عنده أفضل منه. ولا أحب إليه منه. وكذلك في الصحيح أنه قال 
له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
الرجال؟ قال: «أبوها”©. وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: «ادعي 
لي أباكِ وأخاكِ حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من 
بعدي". ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”", وفي الصحيح عنه 
أن امرأة قالت: يا رسول الله: أرأيت إن جكت فلم أجدك ‏ كأنها تعني 
الموت ‏ قال: «فأتي أبا بكر" . 


وفى «السنن» عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر 
وعمر»"©. وفي الصحيح أنه كان في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر 
وعمر يرشدوا»"» وفي السنن عنه أنه قال: «رأيت كأني وُضِعت في كفة 
والأمة في كفة قرجخحت بالأمة› ثم وضع أبو بكر قي كفة والامة في كفة 
فرجح أبو بكر» ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر»”" . 


. هو من حديث القن سعيد السابق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)75517 ومسلم (85) من حديث عمرو بن العاص . 

(۳) رواه البخاري (0157)؛ ومسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة. 

() رواه البخاري (5509), ومسلم ٣۲‏ ) من حديث جبير بن مطعم . 

(ه) رواه الترمذي (173277). وقال: حسن. 

(؟) رواه مسلم (1۸۱) من حديث أبي قتادة . 

(۷) رواه أبو داود »٤٩۳٤(‏ 4770)» والترمذي (۲۲۸۷) وقال: حسن صحيحء 
وابن أبي شيبة »)۳٠٤۸۲(‏ وعبد الله بن أحمد في «الفضائل» (/01). 
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عمر أن يغفر له فلم يفعل» فجاء أبو بكر إلى النبي ككل فذكر ذلك. فقال: 
«اجلس يا آبا بكر يغفر الله لك». وندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم 
يجده. فجاء إلى النبي بيه فغضب النبي كلييِ. وقال: «أيها الناس إني 
جئت إليكم فقلت: إني رسول الله. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فهل 
أنتم تاركوا لي صاحبي»؟ ! فما أوذي بعدف . 

وقد تواتر في الصحيح””© والسئن أن النبي وق لما مرض قال: 
«مروا أا بكر فليصل بالناس مرتين أو ثلاثاً»» حتى قال: «إنكن لأنتن 
صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلى بالتاس». 

فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر 
عنده يع على غيره. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن 
أبي طالب يتخلل الصفوف» ثم قال: لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك 
' فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي ية يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر. 
وخحرجت أنا وأبو بكر وعمر. وذهبت أنا وأبو بكر وعمره””؛ فهذا يبين 
ملازمتهما للنبي ييه في مدخله ومخرجه وذهابه. ولهذا قال مالك للرشيد 
لما قال له: يا أيا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي 6؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين منزلتهما منه فى حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. 
فقال: شفيتنى يا مالك . 


.)5131( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: البخاري (1۷۹› ۷۱۴)» ومسلم (41) من حديث عائشة» واليخاري 
(1۸۲) من حديث ابن عمرء وفيه ذكر (الصواحب). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹). 

(4) ذكره في تاريخ الطبري» (0/ 7١‏ العلمية) من قول الزبيري. 
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وهذا يبن آنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على 
أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالماً بأحوال النبي يا 
وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه. ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل 
العلم بسيرته وسنته وأخلاقه» وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون 
عالماً بحقيقة أمور النبي ب وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك» أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه 
الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر 
أو رجح غير أبي بكر. 


وأما عثمان وعلي؛ فهذه دون تلك؛ فإن هذه قد حصل فيها نزاع 
فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً» ثم رجع سفيان 
وغيره عن ذلك» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى 
الروايتين عن مالك» لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي . 
كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام» حتى إن هؤلاء تنازعوا 
فيمن يقدم علياً على عثمان؛ هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل 
والدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار! 
والحجة في هذا ما أخرجاه في «الصحيحين»”'' وغيرهما عن ابن عمر أنه 
قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله لِ. كنا نقول: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان. وفي بعض الطرق: يبلغ ذلك النبي كع فلا ينكره. 


ثم ذكر الشيخ كله اختيار أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر في 
اختيار خليفة من بعده لعثمان طفن ومبايعتهم لهء وقال: وهذا إجماع 


0( رواه البخاري )6 16« (IAA‏ وحله. 


واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان طخد 


منهم على تقديم عثمان على علي» فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنيل 
والدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 


واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة 


سئل شيخ الإسلام له عما شجر بين الصحابة: علي ومعاوية 
وطلحة وعائشة؛ هل يطالبون به أم لا؟ 

فأجاب بقوله"“: قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً 
وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة» بل قد ثبت في الصحيح: أنه لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة”". وأبو موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن» 
وما يحكى عنهم كثير منه كذب» والصدق منه إن کانوا فيه مجتهدين 
فالمجتهد إذا أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه يغفر له. وإن 
قدر أن لهم ذنوباً فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً إلا إذا انتفت 
الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة. منها: الاستغفار. ومنها الحسنات 
الماحية. ومنها المصائب المكفرة. ومنها شفاعة النبي كَلل. ومنها شفاعة 
غيره. ومنها دعاء المؤمنين. ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة 
والعتق. ومنها فتنة القبر. ومنها أهوال القيامة. 

وقد ثبت في «الصحيحين”" عن النبي بي أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». وحينئذٍ فمن 
)١(‏ «المجموع» .)51١١/4(‏ 


(؟) انظر: #صحيح مسلم؟ (497؟) من حديث أم مبشر. 
(۳) انظر: «صحيح البخاري" (۲۹۵۲)» ومسلم (1077) من حديث ابن مسعود. 


2 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً فهو كاذب مفتر. 
فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً؛ فكيف إذا قال ما دلت الدلائل 
الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذمهم 
أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي بل أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أؤْلى 
الطائفتين بالحق6”''. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن: « 
ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»“"» وفو 
«الصحيحين؛ عن عمار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية»”"'؛ وقد قال تعالى 

في القرآن: طوين ليان وى النؤييوة اقتتثرا ألا تيتا إن متت دا 
عل التق : فقلیلوا ألى تی عق تت إل أ : تر مه من مات اي چا ِالْعَدَلٍ 
فیط إن أله يب الْمُفْسِطِينَ 409 [الحجرات]؛ فثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع EET‏ مؤمئنون مسلمونء وأن علي ب نا طالب 
والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. 


وقال الشيخ لث في هذا الموضوع أيضاً : ومما ينبغي أن يعلم 
أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار 
للطائفتين جميعاً وموالاتهم» فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
العسكر لم يكن إلا مجتهداً متأولاً كالعلماء» بل فيهم المذنب والمسيء 
وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوىء لكن إذا كانت السيئة في 
حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. وأهل السنة تحسن القول فيهم 
وتترحم عليهم وتستغفر لهم» لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على 


1( رواه مسلم )١١560(‏ من حديثك أبي سعيل . 
(۲) رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي بكرة. 
)۳( رواه البخاري )6¥( من حدذدیث أبي سعيك . 
)٤(‏ «المجموع» .)٤١٤/٤(‏ 


واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان طف 


الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله ييِ. ومن سواه فيجوز 
عليه الإقرار على الذنب والخطأ. لكن هم كما قال تعالى: «أوْلَيِكَ لَب 
قبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما علو وتتجاو عن سَيكَاتم» [الأحقاف: 13] الآية. وفضائل 
الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. 

وقال('2 كلَك: الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة 0 
المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر 
وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف» ولهذا قيل 
للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا 
سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر 
وعمر لبغضهم لهماء فالمبغض لهما هو الرافضي. 

ولهذا قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما 
نقاق . وقال عبد الله بن مسعود: غ ا كن وعمر وف اا امن 
السنة؛ أي: من شريعة النبى يل التى أمر بها. فإنه قال: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا"» ولهذا كان معرفة فضلهما على من 
بعدهما واجباً لا يجوز التوقف فيهء بخلاف عثمان وعلي ففي جواز 
التوقف فيهما قولان. 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يسوغ ذلك. فمن فضّل علياً على عثمان خرج من 
السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة. ولهذا قيل: من قدم عليا 
على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك عن غير 


.)٤١١ /٤( «المجموع؛»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «السنةة )١54(‏ و«العلل» )٠١77(‏ عن مسروق» وابن أبي شيبة 
(۳۹۳۷) من قول الشعبي» والإسناد ذاته . 

(۳) رواه الترمذي (73237) وقال: حسن. 
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واحد. منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني. 

والثانية: لا يبدّع من قدم علياً على عثمان» لتقارب حال عثمان 
وعلي» إذ السنة هي الشريعة› وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين.: وهو 
ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك ولكن 
يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه. ومعرفة 
استحبابه فرض على الكفاية لثلا يضيع شيء من الدين. فلما قامت الأدلة 
الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما لم يجز ترك ذلك. 
وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضاً مع الرافضة طائفة من الشيعة 
الزيدية والخوارج. وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج. فالخوارج 
تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة. وأما شيعة على الذين شايعوه بعد 
التحكيم وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم فكان بينهما من التقاتل 
وبالاعن بعضهع اوتجائر تحقتهم ها كام عد واه ا 
علي على ما يظهر منها تنقّصٌ لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم علياً 
على أبي بكر وعمرء ولا كان سب عثمان شائعاً فيها. وإنما كان يتكلم 
بعضهم به فيرد عليه آخرء yT‏ 
انتهى المقصود من كلام الشيخ ك في هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة 
بين عثمان وعلي ا 

وقد ذكر الشيخ في «العقيدة الواسطية»“ أن هذه المسألة ليست من 
المسائل التي يضلل المخالف فيهاء فمن فضل علياً على عثمان أو فضل 
عثمان على علي لم يضلل نظراً لشهرة الخلاف فيهاء وإنما التي يضلل 
المخالف فيها هي مسألة الخلافة. فمن زعم أن علياً أولى بالخلافة من 
عثمان فهو ضال؛ لمخالفته إجماع الصحابة على تقديم عثمان على 


.)١1 «المجموع؟ (/ 8ه‎ )١( 


فضل معاوية بن أبي سفيان ذتهن 


علي وج في الخلافة. فالخلفاء الراشدون على هذا الترتيب: أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي» قال الشيخ: ومن طعن في خلافة واحد من 
هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعاوية ذه لم يقاتل علياً لأنه يطعن 
في خلافتهء وإنما قاتله مطالباً بتسليم الذين فتلوا عثمان ويه لإقامة 
القصاص منهم» وعلي َيه لم يتمكن من تسليمهم لعدم استتباب الأمر له 

والواجب علينا: الكف عما شجر بين الصحابة» والاعتذار لهمء 
وعدم التصديق بكل ما يروى من الأخبار في حقهم» رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم . 


سئل الشيخ"”'' ا عن إسلام معاوية بن أبي سفيان متى كان؟ وهل 
كان إيمانه كإيمان غيره؟ 

فأجاب كه بقوله: إيمان معاوية بن أبي سفيان وه ثابت بالنقل 
المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك» كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح 
مكةء مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان» ومثل سهيل بن عمرو وصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشامء وأبي أسد بن أبي 
العاص بن أميةء وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء يسمون الطلقاء. فإنهم آمنوا 
عام الفتح وأطلقهم النبي ية ومنّ عليهم وأعطاهم وتألفهم . وقد روي أن 
معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر كما أسلم خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي؛ قبل فتح مكة وهاجروا إلى 
المدينة؛ فإن كان هذا صحيحاً فهذا ‏ يعني معاوية ‏ من المهاجرين» وأما 


.)507/5( «المجموع»‎ )١( 
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إسلامه عام الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء. سواء كان أسلم 
قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام الفتح. ولكن بعض الكذابين زعم أنه 
عيّر أباه بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من آهل العلم بالحديث» وكان 
هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماً وأحمدهم سيرة» ولم يتهموا 
بسوء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما اتهم غيرهم» بل ظهر 
منهم من حسن إسلامهم وطاعة الله ورسوله» وحب الله ورسولهء والجهاد 
في سبيل الله» وحفظ حدود اش ما دل على حسن إيمانهم في الباطن 
وحسن إسلامهم. منهم من أمّره النبي بل واستعمله نائباً له» كما استعمل 
عتاب بن أسيد أميراً على مكة نائباً عنه وكان من خيار المسلمين» كان 
يقول: يا أهل مكة! والله لا يبلغني أن أحداً منكم قد تخلف عن الصلاة 
إلا ضربت عنقه. وقد استعمل النبي ية أبا سفيان بن حرب - أبا معاوية - 
على نجران نائباً له وتوفي النبي ي وأبو سفيان عامله على نجران» وكان 
معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم؛ كما أن أخاه يزيد بن أبي 
سفيان كان أفضل منه ومن أبيه» ولهذا استعمله أبو بكر الصديق ڪلب على 
قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو 
بكر الصديق ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم واعتمدوا عليهاء 
وذكرها مالك في «الموطأ» وغيره. ومشى أبو بكر َيه في ركابه مشيعاً 
له. فقال له: يا خليفة رسول الله! إما أن تركب وإما أن أنزل! فقال: 
لست بنازل ولستٌ براكب. أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ڳا . 
وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء وأبو عبيدة بن الجراح أيضاًء 
ودم عليهم خالد ؛ بن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهادء فلما توفي أبو 


بكر وَلَى مر بن الخطاب وه أبا عبيدة أميراً على الجميع ؛ لأن عمر بن 
الخطاب وه كان شديداً في الله فولّى أبا عبيدة لأنه كان ليئاً » وكان أبو 


)00 رواه سعيدك بن منصور في «السنن؛ (TAY)‏ . 


فضل معاوية بن أبي سفيان وهه 


بكر م نه ليئاً وخالد شديداً على الكفار فا الْلِيْنُ الشديدء وول الشديد 
0 ان الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى في حقه. 
فإن نبينا ية أكمل الخلق وكان شديداً على الكفار والمنافقين ونعته الله 
تعالى بأكمل ت ؛ كما قال تعالى في م 00 


مم رص ص ا 


جهوت فى سيل اسر ولا يَافُونَ لَوْمَدَ 4 [المائدة: 04]» وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي بي لما استشار أصحابه في أسارى بدر» وأشار عليه 
أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه عمر بضرب رقابهم . 
قال النبي يَةِ: «إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البَر. 
ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الصخر. وإن مثلك يا أبا بكر 
مثل إبراهيم الخليل» إذ قال: قن يمت َم مِقُ وَمَنَ عصان وَنّكَ عَفُورٌ 
تی4 [إبراهيم: ci"‏ 00 ع ابن مريم إذ إذ قال: إن تمذم م 
117 إن عفر لَهُمَ كنك أت الْمِيرٌ لفكي 49 [الماندة]» ومثلك يا عمر 
مثل نوح 4# إذ قال: 9 ee‏ ض من الْكفْرنَ يادا اح 11« 
ومثل مو سی بن عمرات إذ قال: ري يس ا ع لهت ودد ص لوبهم 

كلا منوا حى يرأ الْعَدّاب لالم (يونس: 1۸۸٠ء‏ وكانا في حياة النبي بي كما 


نعتهما رسول الله يك وكانا وزيريه من أهل الأرض. 


وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس و#: أن سرير عمر بن 


علي بن أبي طالب به فقال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي 


)١(‏ رواه الترمذي (15/ا١» )۳۰۸٤‏ وقال: حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» 
وص حه الحاكم «(Y4 /F)‏ ورواه الطبري 0 وابن 2 شيبة 
(۳۹1۹۰). وفيه انقطاع . 


لكن أصل القصة بغير هذا السياق في اصحیح مسلم» (17717) من حديث ابن عباس . 
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من ألقى الله بعمله من هذا الميت» والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع 
صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي بي يقول: «دخلت أنا وأبو بكر 
وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»”"'. 

إلى أن قال الشيخ #55: فلما توفي رسول الله باز واستخلف أبا بكر 
جعل الله تعالى فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك» حتى فاق عمر في 
ذلك» حتى قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش أسامةء وكان ذلك تكميلاً له 
لكمال النبى يكل الذي صار خليفة له. ولما استخلف عمر جعل الله فيه من 
الرحمة والرأفة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً له حتى صار أمير المؤمنين. 
ولهذا استعمل هذا خالداً وهذا أبا عبيدة. وكان يزيد بن أبي سفيان على 
الشام إلى أن ولي عمر فمات يزيد بن أبي سفيان فاستعمل عمر معاوية 
مكان أخيه يزيد بن أ بي سفيان وبقي معاوية على ولايته تمام خلافته» وعمر 
ورعيته تشكره ر وتُواليه وتحبه؛ لما رأوا منه من حلمه وعدلهء 
حتى إنه لم يشكه منهم مشتك ولا تظلمه منهم متظلم . 

ويزيد بن معاوية ليس من أصحاب النبي و وإنما ولد في خلافة 
عثمان وإنما سماه يزيد باسم عمه من الصحابة. 


وقد شهد معاوية وأخوه يزيد وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام 
وغيرهم من مسلمة الفتح مع النبي 255 غزوة حنين ودخلوا في قوله تعالى: 
«ث َل اله سيت سي ی وليه يكل التؤيني وان جا ل روا وَعَذّبَ 
ایی كفا وکت جر الْكَفرينَ4 [التوبة: »]٠١‏ وكانوا من المؤمنين 
الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي بي وغزوة الطائف لما حاصروا 
الطائف ورماها بالمنجنيق» وشهدوا النصارى بالشام وأنزل الله فيها سورة 
براءة وهي غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان بن عفان #له جيش العسرة 


,)7198 »۳٠۵۵( رواه البخاري‎ )١( 


فقال النبي يلِ: «ما ضر عثمان ما قعل بعد اليوم»»ء وهذا آخر مغازي 
النبي ية ولم يكن فيها قتال. 

وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: #لَا يی منک مَنْ أف 
ين ټل الفح وَل اوليك اطم دَيَمَهُ ين الي اموا ين بنذ وتوا و ود 
أ لى [الحديد: ١٠]ء‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق 
من بعد وقاتل وقد وعدهم الله الحسئى فإنهم أنفقوا بحنين والطائف 
وقاتلوا فيهما ور . وهم أيضاً دخلوا فيمن رضي الله عنهم» حيث قال 
تعالى: طوَالسَِفُونَ الولو من الْمُهَِينَ والاتصارِ وليب أتَبَعُوهُم بحسن 
ضوح اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه» [التوبة: 06٠٠١‏ فإن السابقين هم الذين أسلموا 
قبل الحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم: لدد 
رت اله عن المت إذ اعون حت أَلقََجَرَوَ» [الفتح: 18]ء كانوا أكثر 
من ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة؛ كما ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تخت الل : 


قال ينه في معرض كلامه عن السابقين الأولين"» ومن جاء بعدهم 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال: فإن السابقين الأولين هم الذين 
أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة» الذين أنزل الله فيهم : 
لتد ریک اله عَنِ الْمُؤيييت د يبوك َب الفََجَرَةَ4 [الفعم: 18+ كانوا 


أكثر من ألف وأربعمائة وكلهم من أهل الجنة!؟: كما ثبت في الصحيح عن 


.)1١١ /( رواه الترمذي (9/01") وقال: حسن غريب» والحاكم‎ )١( 
من حديث أم مبشر.‎ )١545( (؟) رواه مسلم‎ 

(۳) «المجموع؛ (1591/54). 

.)18057( انظر: «صحيح البخاري» (8161)) ومسلم‎ )٤( 


5 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


r‏ دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»” “» وكان فيهم 
حاطب بن أبي بلتعة وكانت له سيئات معروفة» مثل مكاتبته للمشركين 
بأخبار النبي بل وإساءته إلى مماليكه» وقد ثبت في الصحيح أن مملوكه 
جاء إلى النبي بل فقال: والله يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار. 
يد «كذبت إنه شهد بدراً والحديبية»"» وثبت في 

بحا" أله لما كنب إلى المدركين ری بے التي ل ای ارس 
ا ا ا OE‏ الكتاب فأتيا به فقال: 
«ما هذا يا حاطب؟» فقال: والله يا رسول الله ما قعلت ذلك ارتداداً عن 
ديني» ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام. ولكن كنت امرءاً ملصقاً في قريش» 
لم أكن من أنفسهم» وكان من معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون 
بها أهليهم. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي 
فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي ية : 
«إنه قد شهد بدراً وما يدريك أن الله قال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم". 


وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر 
والحديبية من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا 
يجوز لأحد أن يعاقبهم بها. كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منهء 
وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين علي وطلحة والزبير ونحوهم» 
فإنه إنما يكون اجتهاداً لا ذنب فيه فلا كلام. فقد ثبت عن النبي بي أنه 
قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 


)€( 
أجرا 


> وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله عنهم وغفر 
)١(‏ رواه مسلم (495١؟)‏ من حديث آم مبشر. 

(۲) رواه مسلم )۲٤۹۵(‏ من حديك جابر. 

)۳( رواه البخاري )¥( ومسلم () من حديث علي . 

)€( رواه البخاري »)۷۳٠۲(‏ ومسلم )١1/١5(‏ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 


تفاضل الصحابة ير فيما بينهم 


لهم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب» إن كان قد وقع ذنب. 
بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب ما قد وقع من الأسباب 
التي يمحص الله بها الذنوب» مثل أن يكون قد تاب فيتوب الله عليهء أو 
كان له حسنات تمحو السيئات. 

أو يكون قد كُمْر عنه ببلاء ابتلاه به؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: «ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
غم ولا حزن ولا أذى, إلا كفر الله من خطاياه». 

ثم بين الشيخ ل مرتبة مَنْ بعد السابقين الأولين فقال: وأما من 
بعد هؤلاء السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحديبية فهؤلاء دخلوا 
في قوله تعالى: و وَعَدَ اه لَلمَي4 [النساء: 40] وفي قوله تعالى: لين 
مهن والأتصار ولي أتَبَعُوهُم بحسن وض اله عَم ورَضُوأ عند [التوية: 
٠٠‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة الحجبي وغيرهمء وأسلم بعد الطلقاء آهل الطائف 
وكانوا آخر الناس إسلاماً. وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي 
أمّره النبي يه على أهل الطاثف» وكان من خيار الصحابة مع تآخر 
إسلامه. فقد يتأخر إسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه في 
الإسلام. كما تأخر إسلام عمر؛ فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين وكان 

وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أسلموا قبل 
عمر على يد أبي بكر وتقدمهم عمر (يعني في الفضل)» وأول من أسلم من 
الرجال الأحرار البالغين أبو بكر» ومن الأحرار الصبيان علي» ومن 
الموالي زيد بن حارئة» ومن النساء خديجة أم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل 
العلم. وقد قال الله تعالى: ظإِنَّ لري اموا عاجوا وَتهَدُوا بأمولهِمْ 


()( رواه البخاري «(o1 »٥٦٤١(‏ ومسلم (601/7) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


اسم في سيل لَه الي اوو ترا وليك بعصم أوية» إلى قولة الى 
ولیت انوا وا اوو وتصرو 


e 


جروا وَجَهَدُواً فى سيل الله وان “اودأ وترو وا أؤكيك هُمْ 
اريو حك للم 7 و كع © لیت اموا مٿ بعد راجا هدوا 2 
ایک منک [الأنفال: ۷۲ - ١۷]ء‏ فهذه عامة. وقال تعالى : 7 الجر 
آي اجا من دروم وَأَمْوظِهِمَ يود ضلا من الله وَرضونًا وو اه وشو 
وھک هم لصيو © ولي رمو الاد بن من لھ عون ن هابر 
7 دوت فى صد شڈوروم عا ا أو قفو عل شم کک 
عصَاصَةٌ ومن وق 6 قیهه ك م هم الْمفلِحُونَ © والذيت جاو 

۾ قولوت ربا أَغْفْر ا لدت سَبَقونا بالإيمتن ولا 2 
ا لن 12م: مثا وي 3 0 تخ @4 ا فهذه الآية والتي 
قبلها تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ فكيف لا 
يدخل فيها أصحاب رسول الله ية الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ وقد 
قال يه في الحديث الصحيح : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه4» فمن 
كان قد أسلم من الطلقاء وعجر ما نهى الله عنه كان له معن هله الهجرة؛ 
فدخل في قوله تعالى : اوگ وعَدَ اله َس [الساء: 40]» وقد قال تعالى : 
خد رل أ الي مع أَِداء عل الكتار راه بينم رهم ركا سجدا يبتو 


e“‏ ف 7 ف ےم وره ع 


و شونا ا سيتاهم في وجوههر من ا السجود 9 e‏ 

في اليل و طم فاردھ فاسغاط دَأستوئ عل سوقدء 
ليم ابيط بهم الكقار ومد أله لدي امتا ويوا ايحت تم عة لجر 
ين 409 ا [القتاء فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً. إلى أن 
قال يه : والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي 46 قليلاً 
كان أو كثيراً لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك؛ فمن صحبه سنة أو 
شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمناً؛ فله من الصحية بقدر ذلك. 


E و‎ 


.)٤1٤/٤( «المجموع»‎ )١( 


يتكلم الشيخ كآنه عن الذين أسلموا من الصحابة و عام الفتح» 
وعما جرى بين علي ومعاوية اء فيقول''2: فالطلقاء الذين أسلموا عام 
الفتح. مثل معاوية وأخيه يزيد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو. وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة 
إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى خين الموت. ومعاوية أظهر إسلاماً 
من غيره. فإنه تولى أربعين سنة» عشرين سنة نائباً لعمر وعثمان مع ما 
كان في خلافة علي ذه . وعشرين سنة مستولياً. وأنه تولى سنة ستين بعد 
موت النبي ية بخمسين سنة وسلم إليه الحسن بن علي ولي الأمر عام 
أربعين» الذي يقال له: عام الجماعة» لاجتماع الكلمة وزوال الفتئة بين 
المسلسن: 


وهذا الذي فعله الحسن َيه مما أثنى عليه النبي ية كما ثبت في 
«صحيح البخاري» وغيره عن أبي بكرة وك : أن النبي ية قال: «إن ابني 
هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فجعل 
النبي ية مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به 
بين فثتين عظيمتين من المسلمين» وذلك حين سلّم الأمر إلى معاوية. 
وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. فلما أثنى النبي يل 
على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك 
الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعلهء فدل على أن الاقتتال لم يكن 
مأموراً به. ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما 
يحبه الله ورسولهء بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين 


.)155/1( #المجموع»‎ )١( 
من حديث أبي بكرة.‎ )۲۷۰٤( رواه البخاري‎ )( 


_ أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


كما أن الحسن وأصحابه مؤمنين. وأن الذي فعله الحسن كان محموداً 
عبد الله الى مره غرفي له ولرسوله: ْ 

وهذا كما ثبت عن النبي بي في «الصحيحين»"“ من حديث أبي سعيد 
الخدري أنه قال: «تمرق مارقة على حين قرقة من الناس فتقتلهم أَوْلى 
الطائفتين بالحقاء وفي لفظ : «فتقتلهم أدناهم إلى الحق»؛ فهذا الحديث 
الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين: علي وأصحابه ومعاوية 
وأصحابه على حق» وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه. فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم الخوارج 
الحرورية الذين كانوا من شيعة علي» ثم خرجوا عليه وكفروه وكفروا من 
والاه» ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه» وهم الذين أخبر عنهم النبي يل 
في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجر عند الله يوم القيامة. 
آيتّهم أن فيهم رجلاً مخدج اليدين» له عضل عليها شعرات تدردر»”'"'. 

وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه» وهم الذين 
استحلوا قتله وجعلوه كافراً» وله أحد رؤوسهم: عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي. فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا: إن عثمان”" وعلياً 
ومن معهما كانوا كفاراً مرتدين؛ فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من 
إيمان الصحابة» وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة: من مدح الله تعالى 


)١(‏ رواه مسلم )٠٠٠١ 21١754(‏ من حديث أبي سعيدء وليس هو عند البخاري» 
وإن کان أصله عنده رقم (2)7745 وغيره من المواضع. 

() انظر: الحديث السابق» وغيره من المواضع . 

(۳) كذا ولعله: معاوية. 


موقف المسلم مما جرى بين علي ومعاوية وی 


لهم» وثناء الله عليهم ورضاه عنهم» وإخباره بأنهم من أهل الجنة» ونحو 
ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان 
علي بن أبي طالب وأمثاله؛ فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي: إن علياً كان 
كافراً أو فاسقاً أو ظالماًء وأنه قاتل على الملك لطلب الرئاسة لا للدين» 
وأنه قَتَلَ من أهل الملة من أمة محمد يلل بالجمل وصفين وحروراء ألوفاً 
مؤلفةء ولم يقاتل بعد وفاة النبي ية كافراً ولا قَنَحّ مدينة» بل قاتل أهل 
القبلة» ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي ذَيء؛ لم 
يكن ليجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين 
الأولين كلهم ويوالونهم. فيقولون لهم: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم؛ وثبت في القرآن 
ثناء الله عليهم والرضى عنهم» وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي ي 
خصوصاً وعموماً . كقوله في الحديث المستفيض عنه: «لو كنت متخذا من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»» وقوله: «إنه قد كان في 
الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»"“ 
«ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟)”". وقوله لعلي: «لأعطين الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه“ » 
وقوله: «لكل نبي حواريون وحواريي الزبير» ٠“‏ وأمثال ذلك. 


2 وقوله عن عثماد: 


وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من 
النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع. فإنه إن قال: 


)١(‏ انظر: البخاري (٤٥٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد. 
(۲) رواه البخاري (7439)) ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. 

(۳) رواه مسلم (5501؟) من حديث عائشة. 

)٤(‏ رواه البخاري (19160)؛ ومسلم )۲٤١۷(‏ من حديث سلمة. 

() رواه البخاري ))41١7(‏ ومسلم )۲٤۱١(‏ من حديث جابر. 
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إسلام علي معلوم بالتواترء قال له: وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وغيرهم» وأنت تطعن في هؤلاء؛ إما في إسلامهم وإما في 
عدالتهم! فإن قال: إيمان علي ثبت بثناء النبي ككلِ! قلنا له: هذه 
الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم» ورواه أفاضلهم: 
سعد بن أبي وقاص وعائشة وسهل بن سعد الساعدي وأمثالهم» والرافضة 
تقدح في هؤلاء! فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم» ضعيفة؛ بطلت كل 
فضيلة تروئ لعلي» ولم يكن للرافضة حجة» وإن كانت روايتهم صحيحة 
ثبتت فضائل علي وغيره ممن روى هؤلاء فضائله كأبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم. إلى أن قال كله في حق معاوية''' وله : فإن معاوية ثبت 
بالتواتر أنه أمّره النبي ية كما أمّر غيره وجاهد معهء وكان أميئاً عنده 
يكتب له الوحي» وما اتهمه النبي ية في كتابة الوحي» وولاه عمر بن 
الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال» وقد ضرب الله الحق على 
لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته. وقد ولى رسول الله ية أباه أبا سفيان 
إلى أن مات النبي يلا وهو على ولايته» فمعاوية خير من أبيه وأحسن 
إسلاماً من أبيه باتفاق المسلمين» وإذا كان النبي كل ولى أباه فلأن تجوز 
ولايته من باب أولى وأحرى. والله أعلم. 


وجوب الكف عن أعراض الصحابة 


وموقف المسلم من الفتن السابقة واللااحقة 


(۳) پار 
يواصل شيخ الإسلام”" كن الكلام في الدفاع عن الصحابة 
ويستطرد في ذلك بعد الكلام عن أبي سفيان وابنه معاوية وا“ فيقول في 


)0( «المجمرع؟ (+/7؟7/ا؟). 
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حق يزيد بن معاوية: بل يزيد بن معاوية مع ما أحدث من الأحداث من 
قال فيه: إنه كافر مرتد؛ فقد افترى عليهء بل كان ملكا من ملوك 
المسلمين كسائر ملوك المسلمين. وأكثر الملوك لهم حسنات ولهم 
سيكات ٠»‏ وحسئاتهم عظيمة وسيكئاتهم عظيمة . فالطاعن فى واحد منهم دوت 
نظرائه إما جاهل وإما ظالم» وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين. منهم من 
تكون حسناته أكثر من سيئاته. ومنهم من قد تاب من سيئاته» ومنهم من 
كفر الله عنهء ومنهم من قد يدخله الجنة» ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته. 
ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء. فالشهادة 
لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. وكذلك قصد 
النبى ية أنه قال: العن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها 
وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»”"'. وصح عنه أنه كان على عهد 
رسول الله ية من يكثر شربها يدعى حمارأً» وكان كلما أتي به النبي يِه 
جلدهةء» فأتي به إليه ليجلده فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به 
النبي ية . فقال النبي يَلِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»”“. وقد لعن 
النبي ية شارب الخمر عموما ونهى عن لعنة المؤمن المعين. 


كما أنا نقول ما قال الله تعالى: «إ لر بأڪلوة مول اکى 
طلا إِنّمَا يأ طون ف بلُونِهمْ 1 [النساء: ]٠١‏ فلا ينبغى لأحد أن يشهد 
لواحد بعينه أنه في النار؛ لإمكان أن یتوب» آرت لاله بحسنات 
ماحية» أو مصائب مكفرةء أو شفاعة مقبولةء أو يعفو الله عنه أو غير 
ذلك . فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك؛. وإن كان صدر منه ما هو 


)١(‏ رواهأحمد(؟/6١؟)2‏ وأبو داود (4/ا95). وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث أبن عمر. 
و صححهە الحاكم (۲/ ۴۷)» وجود إسناده ابن الملقن في «الخلاصة» .)۲٤٤۲(‏ 
03( رواه البخاري (١م/ا؟)‏ من حدیث عمر بن الخطاب . 
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ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك 
كان من أهل البدع والضلال؛ فكيف إذا كان لرجل حسنات عظيمة يرجى 
له بها المغفرة مع ظلمه؟ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عمر عن 
النبي بل أنه قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له»"» وأول جيش 
غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه في الغزاة أبو أيوب 
الأنصاري وتوفي هناك وقبره هناك إلى الآن. ولهذا كان المقتصدون من 
أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم؛ أي: لا 
نحب ما صدر منهم من ظلم. 

والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي 
وبر وفجور وشر؛ فيثيبه الله على حسناته ويعاقبه على سيئاته إن شاءء أو 
يغفر له ويحب ما فعله من الخير ويبغض ما فعله من الشر؛ فأما من كانت 
سيئاته صغائر فقد وافقت المعتزلة على أن الله يغفرهاء وأما صاحب 
الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له 
بالنار» بل يجوزون أن يغفر الله له؛ كما قال تعالى: إن أله لا يَمْفِرٌ أن 
شر بد دیقف ما مون دَلِكَ لسن كاي [النساء: 44)+ فهذه في حق من لم 
يشرك فإنه قيدها بالمشيئة. وأما قوله تعالى: «فُل يَعِبَّادى ألَذِنَ أَتَرَفا عل 
أيهم لا تنْتطوأ ين َة أله ل أله يعر دنوب جَِيعًا» [الزمر: ١٥]ء‏ فهذا 
في حق من تاب ولذلك أطلق وعم. 

والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار» ثم 
إنهم قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائرء كما تتوهم 
الخوارج في عثمان وعلي وأتباعهما أنهم مخلدون في النار. كما يتوهم 
بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص وأمثالهماء ويبنون مذاهبهم 
على مقدمتين باطلتين: إحداهما: أن فلاناً من أهل الكبائر. والثانية: أن 


)١(‏ رواه البخاري )۲۹۲٤(‏ عن آم حرام. 
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كل صاحب كبيرة يخلد في النار. وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل 
على الإطلاق. وأما الأول فقد يعلم بطلانه وقد يتوقف فيه. ومن قال عن 
معاوية وأمثاله من ظهر إسلامه وصلاته وحجه وصيامه: أنه لم يسلمء وإنه 
كان مقيما على الكفر فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيرهء كما لو ادعى 
REG‏ ا ا ل ل وكما لو 
ادعی أن الحسن والحسين ليسا ولدي علي بن أ بى طالب إنما هما أولاد 
سلمان الفارسي . ولو ادعى أن النبي يكل لم يتزوج ابئة أبي بكر وعمر ولم 
يُزوج بنتيه عثمان. بل إنكار إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور فإن 
منها ما لا يعرفه إلا العلماء. وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين 
والإمارة والخلافة فأمر يعرفه جماهير الخلق. ولو أنكر منكر إسلام علي 
وادعى بقاءه على الكفر لم يُحتجّ عليه إلا بمثل ما د يحتج به على من أنكر 
إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم» وإن لذ اد عدي ا 
من بعض فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم. 

وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً؛ فهو أيضاً من الكذب 
المختلق فإنه ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق. بل 
العلماء متفقون على حسن إسلامه. وقد توقف بعضهم في حسن إسلام 
أبي سفيان ‏ أبيه -» وأما معاوية وأخوه يزيد فلم يتنازعوا في حسن 
إسلامهماء كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأمثالهم من مسلمة الفتح. وكيف 
يكون رجلٌ متولياً على المسلمين أربعين سنة نائباً ومستقلاًء يصلي بهم 
الصلوات الخمس» ويخطب ويعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويقيم فيهم الحدود ويقسم بينهم فيئهم ومغانمهم وصدقاتهم 
ويحج بهم؛ ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم؟ وفيهم من أعيان 
الصحابة جماعة كثيرة. بل أبلغ من هذا أنه ولل الحمد لم يكن من 
الخلفاء الذين لهم ولاية عامة من خلفاء بني أمية وبني العباس أحد 
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يتهم بالزندقة والنفاقء وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من 
البدعة أو نوع من الظلم» لكن لم ينيب أحداً منهم من أهل العلم 
إلى زندقة ونفاق. 

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة؛ فإن الأربعة 
قبله كانوا خلفاء نبوة. فإنه قد ثبت عن النبى هة أنه قال: «تكون خلافة 
النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً»» وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ون 
هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديونء الذين قال فيهم النبي بل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة»”" . 


يتكلم الشيخ”" كل عن الغلو في القبور والنهي عن ذلك لما يجر 
إليه من الشرك والمفاسد العظيمة فيقول: السفر لزيارة قبر من القبور قبر 
نبي أو غيره منهي عنه عند جمهور العلماءء حتى إنهم لا يجوزون قصر 
الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله الثابت فى «الصحيحين»: الا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الراب وال الأقصى» 
“» وهو أعلم الناس بهذه المسألة» وكل حديث يروى في 
زيارة القبر - يعني قبر النبي ية - فهو ضعيف بل موضوع» بل قد كره 


ومسجدي هذا» 


)١(‏ رواه أبو داود (4555» ۷٤7٤)ء‏ والترمذي )۲۲۲١‏ وحسنه»ء والنسائي 
(8166)ء وأحمد .)17١/0(‏ 

(۲) قال ابن رجب في «جامع العلوم» :)7١754(‏ صححه الإمام أحمد» سبق (ص۲۲ 
و١٤٥)‏ وأنه صحيح . 

.)٥۲١ /٤( «المجموع»‎ )( 

() رواه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 


النهي عن الغلو في القبور 


مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبى يَلدِ. وإنما 
المسنون السلام عليه إذا أتى قبره بي. وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون 
إذا أتوا قبره؛ كما هو مذكور في غير هذا الموضع ومن ذلك الطواف بغير 
الكعبة» وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور. 
فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي و ولا بالقبة 
التي في جبل عرفات ولا غير ذلك» وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا 
يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين. فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل» واليماني يستلمء وقد قيل: إنه يقبل وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين 
الشاميين ومقام إبراهيم» والصخرة» والحجرة النبوية» وسائر قبور الأنبياء 
والصالحين. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه عن النبي بل أنه قال: «قاتل 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'» وفي رواية لمسلم: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ء؛ وفي 
الصحيحين» أيضاً عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله َك 
طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال 
وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة؛ 
يحذر ما صنعوا. 

وفي «الصحيحين»”" أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله يي في 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»»؛ ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداًء وفي 


.)09١( ومسلم‎ »)٤۳۷( رواه البخاري‎ )١ 
.(0۳1( ومسلم‎ «(T1 «6) (5؟») رواه البخاري‎ 
من حديث عائشة.‎ )٥۲۹( رواه البخاري (170١)؛ ومسلم‎ )۳( 
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لإصحيح مسلم» عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله و قبل 
موته بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذآً من أمتي 
خليلاً لاتخذت أبا بكرء ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”''» وفي 
«صحيح مسلم"" عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله ية قال: «لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها!» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»ء رواه أهل 
«السنن» كأبى داود والترمذي وابن ماجه» وعلله بعضهم بأنه روي مرسلاً 
وصححه الحفاظ". وفي «الصحيحين»“ عن عائشة وا قالت: لما 
اشتكى النبي يه ذكر له بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال 
لها: (مارية)» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيتا أرض الحبشة فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدأًء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار 
الخلق عند اللهة» وعن ابن عباس ويا قال: «لعن رسول الله ية زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه أهل «السنن» كأبي داود 
والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: صحيح” . 


.)٥۳۲( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (91/7). 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۷) وقال: فيه اضطراب» وأبو داود (447)» واين ماجه 
(/). وأحمد «AT /T)‏ وصححه ابن خزيمة »)791١(‏ وابن حبان 2)١5949(‏ 
والحاكم /١(‏ ١۳۸)ء‏ من حديث أبي سعيد» وانظر: «الفتح» /1١(‏ /1107). 

)٤(‏ رواه البخاري (4717): ومسلم )٥۲۸(‏ من حديث عائشة. 

(4) رواه الترمذي ,)١١55(‏ وأبو داود (775): والنسائي (۲۱۷۰)» وابن ماجه 
.)٥۷(‏ وله عدة طرق عن أبي هريرة وابن عباس وحسان. 


النهي عن الفلو في القبور 


وفي «موطأ مالك» عن النبي ب أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد»”2. وفى «سنن أبى داود» عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
تتخذوا وک مقاب" . 

وأما العبادات في المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك 
فقد قال تعالى: ومن أظلم یگن نع ميد أقو أن بذک ها اا وس ف 

عرَابها* [البقرة: »]١١4‏ وقال تعالى: ما يعر مسجد آله من عام هلله 

ََلْيَوَِ الآخر وَأقَامْ ألصََلَرَة» (التربة: ]١۸‏ الآية. وفي الترمني عن النبي 4 
قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله تعالى 
يقول: ##إِنَّمَا يعر مسد ألو من ام تت ا [العوبة: 20618 الآية. وقال 


تعالى: جين ا اس و ر يلحي Er‏ 0 عند د كل مسد # [الأعراف: 
ER‏ ل ها غا مع له ا ©» 


ا 6 فيا أسْمة» 


[الجن: IA‏ وقال تعالى: #وفى م سوت أن 21 ل ترفع ڪر فيا 
[النور: 5"] الآية. وقال تعالى: #ولا تروش وَأَسّْمٌ كفو فى التسية» 
[البقرة: [YAY‏ . 


وفى «الصحيحي.(؛) عنه َة أنه قال: «صلاة الرجل في المسجد 
ll‏ ر a A‏ 0 
تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة؛» وفي لفظ 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة»» وفي 


(۱) سبق (ص58١)‏ وأنه صحيح . 

(؟) «السنن» لأبي داود )1١47(‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذي (/ا1١5اء‏ ۳۰۹۳)» وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۸۰۲) 
وصححه ابن حبان (۳۱۰» الموارد)» وضعفه الذهبي» ومغلطاي؛ كما في 
«فيض القدير» (١/8ه").‏ 

() رواه البخاري (/141) من حديث أبي هريرة» وانظر التخريج التالي. 

(0) رواه البخاري (745) من حديث أبي سعيد» وعند البخاري (2)14060 ومسلم 
(569) من حديث ابن عمر. 
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لصحم تو قال: أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوآء ولقد هممث أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس. ثم أنطلق برجال معي 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»”'؟. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طب أنه قال: أتى النبي بلا 
رجل أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؛ 
فسأل رسول الله وَل أن يرخص له فيصلي في بيته؟ فرخص له! فلما ولى 
دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال: «فأجب» . 
وفيه أيضاً عن أبي سعيد”” وله قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 
فاط عا هله: العا رات خت ادق بو فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى. وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة 
ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف . 


قال الشيخ: وهذا باب واسعء وقد نبهنا بما كتبناه على سبيل 
الهدى في هذا الأمر الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم 
المتبعين لدين الله الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» وبين من لبس الحق 


o2 


بالباطل وشاب الحنيفية بالإشراك قال تعالى: #وَبََلٌ من أَبَيَلْنَا من كَبْلِكَ 


)١(‏ رواه البخاري (10۷)» ومسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه مسلم (565), 
قرف رواه مسلم (505) من قول اين مسعود. 


الرد على من يطعن في أحاديث أبى هريرة ذه 


ين رلا جملا ين دون امن َإلهَة تبر 47 ««ترعرم». 

وقال تعالى: 9إوما أَرْسلضَا ين قلت من رول إلا ني إلْه قم 5 
ِلَهَ إلا آنا عدون 4629© (الانبياء)» وقال تعالى: ومد بََكْمَا فى َل أ 
ولا نف اعدو اله ونبو الطدهْوتَ» [النحل: 83]» وقال تعالى: را 
اسا إلا ليعبدوا أله ملين له آل حْتَفَآه» [البينة: ه] الآية. 


قال شيخ" الإسلام ابن تيمية كه في الرد على من قال: إن أبا 
هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة» وأن عمر أنكر عليه كثرة الرواية ونهاه 
عن الحديث» وأنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياءء قال الشيخ: هذا خطأ 
من وجوه: 

أحدها: قوله: (إن أبا هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة)؛ فإن عمر 
ولى أبا هريرة على البحرين وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى 
النبي ية وهم وفد عبد القيس» وكان أبو هريرة أميرهم هو الذي يفتيهم 
بدقيق الفقه؛ مثل مسألة المطلقة دون الثلاث إذا تزوجت زوجأا أصابها؛ 
هل تعود إلى الأول على الثلاث؟ كما هو قول ابن عباس وابن عمرء 
وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما 
دون الثلاث كما هدمت الثلاث. 

أو تعود على ما بقي؟ كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة 
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فى المشهور نه ۰ بناء على أن إصابة 
الزوج الثاني إئما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث فهو الذي 
يرتفع بهاء والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئا» 


.)0177 /٤( ا لمجموع»‎ )١( 
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فأفتى أبو هريرة بهذا القول ثم سأل عمر فأقره على ذلك. وقال: لو 
أفتيت بخيره لأوجعتك ا 
وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة 
كابن عباس وغيره» وأقواله المنقولة عنه في فتاويه تدل على ذلك. وإذا 
يخرجا بذلك من الفقه. وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه 
من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما؛ لم يخرجا بذلك من الفقه . 
الوجد الات ي أن يقال لهذا المعت رص : جميع علماء الأمة عملت 
عن النبي ية أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»" . 
وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي وله : 
امن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»7"). مع أن القياس 
عند أبي حنيفة أنه يفطر فترَك القياسَ لحديث أبي هريرة» ونظائر ذلك تطول. 
ومالك والشافعي و العم عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
من ولوغ الكلب E‏ مع أن القياس عند مالك أنه له يغسل لأنه 
طاهر عنده , 
بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة؛ كما ترك 
أبو حئيفة القياس في مسألة القهقهة بحديث مرسل لا يعرف من رواه 


)١(‏ انظر: «السير؛ (۲/ ١۲٦)ء‏ وفيه دفاع الذهبي عن فقه أبي هريرة» وكذلك: «فتح 
الباري» .)۴٦١ ۳٦٤ /٤(‏ 

(؟) رواه البخاري ›»)٥۱۰۹(‏ ومسلم .)۱٤١٩۸(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱١۵(‏ 

(5) رواه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). 

(9) رواه الدارقطني )11/1( وضعفه من جميع طرقه» وضعفه البيهقي في «السئن = 
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من الصحابةء وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة. 
الوجه الثالث أن يقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم 
يضره أن لا يكون فقيهاً» كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان 
ونحو ذلك. وقد قال تَليِ: «نضر الله امرءاً سمع حديثاً فبلغه إلى من لم 
يسمعه. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» . خا ف أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله الذي 
لیس نیہ یہ صسس ہم .دونه ہے انی «ازمل بحتاجر فی الرواية إلى 
الفقه إا كان قد روي بالمعنى» ضا ھان ضمي راتتتضيد خی المت وخ وک 
يدري» وأبو هريرة كان من أحفظ الأمة. وقد دعا" له النبي و 
بالحفظ» قال: فلم أن كنا س يعد ولا وق خد ال 0 
وغيره بلفظ رسول الله يا . 
الوجه الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة 
كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة» ومن تأمل كتب الحديث عرف 
ذلك. 
الوجه الخامس: أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو 
هريرة بحيث قال: إنه أخطأ فى هذا الحديث لا عمر ولا غيره» بل كان 
لاي هريرة مجلس إلى نخ اة فيحدث ويقول: يا صاحية الحجرة 


= الصغرئ» /١(‏ ۲٥ء‏ الأعظمي)» ودالكبرئ» 2)١41//١(‏ ثم إنه قد رواه موقوفاً 


14/1( على جابر» وصححه» وضعقه عنه مرفوعاً» وقارت مع اانصبه 


.)٤۸/١( الراية»‎ 

)١(‏ رواه الترمذي (1507): وحسنهء وأبو داود »)۳٣٦۰(‏ وابن ماجه (۲۳۰)ء 
وصححه البوصيري في «المصباح» .01١7/7(‏ 

(۲) رواه البخاري .)596١(‏ ومسلم (4۲(. 

(۳) رواه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم )١1614(‏ من حديثه» وعند البخاري )5١59(‏ 
من حديث ابن مسعود. 
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هل تنكرين مما أقول شيئاً؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما 
رواه. لكن قالت: إن رسول الله بل لم يكن يسرد الحديث سردك”. 
ولكن كان يحدث حديثاً لو عدّه العاد لحفظه. فأنكرت صفة الأداء لا ما 
أداه. 


وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيعاً؟ 
فقال: لا ولكن أَخْبّرَ وَجَبَنًا. فقال أبو هريرة: ما ذنبي إن كنت حفظت 
و 

وكانوا يستعظمرن كثرة روايته حتى يقول بعضهم : أكثر أبو هريرة! 
إخواني من المهاجرين فكان يُشْعْلهم الصفق في الأسواق. وأما إخواني 
من الأنصار فكان يُشغلهم عمل أموالهم. وكنت امرءا مسكيئنا ألزم 
رسول الله كلل؛ فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا 
الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً يصليء وثلثاً يكرر على الحديث» وثلثاً ينام . فقد 
بّن أن سبب حفظه ملازمة النبي ية وقطع العلائق ودعاؤه له. 

وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة ويسأله عنه 
توعده على ذلك. ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ 


)١(‏ رواه البخاري »۳۵٦۷(‏ 2070584 ومسلم (۲)» وكرره بعد حديث 
)°( 

(۲) رواه أبو داود (571؟١)ء‏ والترمذي »)٤۲١(‏ وحسنه؛ وصححه ابن خزيمة 
(١؟١١)»‏ وابن حبان (؟١ 5‏ الموارد) والنووي. 

(۳) رولو البخاري ›»)۲۰٤۷(‏ ومسلم (21). 
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على حديث الاستئذان"'» مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم 
باتفاق الأئمة. 

الوجه السادس: أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من 
هو دون أبي هريرة في الفقه» كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن 
مالك وغيره في دية الجنين. وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت 
مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاة. وكما رجع عمر بن الخطاب 
وغيره في توريث المرأة من دية زوجها إلى الضحاك بن سفيان الكلابي. 
وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف 
الوداع عن الحائض. 

وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل» 
فقام رجال من أشجع فشهدوا أن رسول الله يلخ قضى في بروع بنت واشق 
بمثل ما قَضَيتَ به؛ ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا" . وأبو بكر الصديق 
ورّث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. ونظائر هذا 
كثبرة . ثم ذكر الشيخ كه حكاية حصلت لمن طعن في أبي هريرة بأن 
وقعت عليه حية من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة التي هو فيها 

قال: ونظير هذا ما ذكره الطبراني عن زكريا بن يحيى الساجي » 
قال: كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله ي ومعنا 
شاب ماجن ققال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. 
قال: فما زال حتى جَمَنْه رجلاه. انتهى كلام الشيخ. 


() رواه البخاري )0 c(TY‏ ومسلم (Yo)‏ 
(۲( رواه أبو دأود )5١١2(‏ والترمذي £07 41( وص عححه ١‏ والنسائي (6ؤه60), 
وابن ماجه (2)1891 وأحمد .(EA“ /T)‏ 
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وأقول: ليحذر بعض الجهال من كتاب العصر الذين يتجرؤون على 
الطعن في الأحاديث التي تخالف أهواءهم وعقولهم» ويطعنون في أبي 
هريرة ذه - بالذات ‏ أن يصيبهم الله بعقاب من عنده. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى": ما قول السادة 
العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؛ مثل قول الله تعالى: #اليَمَنْ عل 

ش أسْتو 4©9. وقوله: ام أشنتو عل امش وقوله: «ثم اسو 
ال سم و 42 [نصلت: »]١١‏ إلى غير ذلك من آیات الصفات 
وأحاديث الصفات؟ كقوله ية : «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»"» وقوله: «يضع الجبار قدمه في النار»”" إلى غير ذلك» وما 
قالت العلماء فيه؟ 

فأجاب وي بقوله: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله أئمة 
الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب 
على جميع الخلق في هذا الباب وغيره؛ فإن الله 8# بعث محمد بلا 
بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء بإذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد. وشهد له اة بعثه داعياً إليه بإذنه ونر اجا مثيراً» 
وأمره أن يقول: فل هلزو سل ادرا إل الم عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أنَبَعَقى» 
[يوسف: »]1١۸‏ فمن المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 


.)0/5( «المجموع؟‎ )١( 
رواه مسلم 02 من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة‎ )١8547( ومسلم‎ »)٤۸٤۹( رواه البخاري‎ )( 


قول آهل السئة في آيات الصفات 


بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على 
بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال 
مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشبهاً! 
ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز 
عليه وما يمتنع عليه (أي: ما يجب أن ينزه عنه)؛ فإن معرفة هذا أصل 
الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته 
النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم يُحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً؟ 

ومن المحال أيضاً أن يكون النبي يل قد عَلّم أمنّه كل شي حتى 
الخراءة"'' (يعني آداب قضاء الحاجة)» وقال: «تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك5'“. وقال فيما صح 
عنه أيضاً: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهمء وتاه ع خر ها يعلط ا وقال أبو ذر: لقد توفي 
رسول الله َو وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا 
وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله هة مقاماً فذكر بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه 
ونسيه من نسيه. رواه البخاري . ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه 
منفعة في الدين أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في 
قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف 


)١(‏ انظر: : اصحيح مسلم» () من حديث سلمان. 

(؟) سيق (ص۲۲)»› وأنه صحيح . 

(۳) رواه مسلم )£ (IAS‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(5) رواه الطبراني 0ع وابن جميع في «المعجم؛ (؟5١).؛‏ والذهبي في #تذكرة 
الحفاظ» (۳/ 1۲۹)» ورجح الدارقطني في «العلل» (5/ )۲۹١‏ إرساله. 

.)۳۱۹۲( «صحيح البخاري؟‎ )٥( 
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وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإلهية؛ فكيف يتوهم 
من في قلبه أدنى مَسْكة من إيمان وحكمةء أن لا يكون بيان هذا الباب قد 
وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن 
المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين 
فيه» أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة 
- القرن الذي بعث فيه رسول الله َة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 
كانوا غير عالمين» وغير قائلين فى هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد 
ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف 
الصدق» وكلاهما ممتنع. 

ثم بيّن الشيخ كه وجه امتناع ذلك فقال: أما الأول وهو ألا 
يكون الرسول ية قد بِيّن - فَلِأَنَ مَنْ في قلبه أدنى حياة وطلب للعلمء أو 
نهمة العا يكون اح عن هذا الات والسيوالتعئة ء ومترفة البق 
فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبهء أعني بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة 
كيفية الرب وصفاته» وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى 
معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجديّة؛ فكيف يتصور مع قيام 
هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات؛ أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق 
وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن 
ذكر الله تعالى؛ فكيف يقع في أولثك؟ 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه؛ فهذا لا يعتقده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. انتهى ما نقلناه من كلام الشيخ ذه » 
وهو يتلخص في أمور: 

أولاً: أن الواجب علينا اعتقاده في أسماء الله وصفاته: هو ما دل 
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عليه كتاب الله وسنة رسوله ية من أنها حق على حقيقتها ومدلولها. لا 
ما يعتقده علماء الكلام من أنها مجرد ألفاظ لا تدل على معان» أو أن 
لها معاني لا يعلمها إلا الله. أو أنها يجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها 
إلى معان مجازية ما أنزل الله بها من سلطان. 

ثانياً: أنه محال أن الرسول و لم يبيّن لأمته ما يعتقدونه في الله 
وفي اسيماقة وصفاته» حتى يأتي هؤلاء الخلوف ويتكلفون لها أنواع 
التأويلات وغرائب المجازات! 

ثالثاً: أنه محال أن لا يكون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
قد تلقوا بيان ذلك عن الرسول مء وبلغوه لمن بعدهم كما تلقوه عن 
نبيهم ميد . ومن هذا يتبين أنه يجب علينا اعتقاد ما دلت عليه هذه 
النصوص على ظاهرها لا نتدخل بعقولنا ولا نحكم أفهامنا القاصرة في 
آيات الله وأحاديث رسوله ولا نحيد عن منهج السلف» ومن أراد أن 
يمشي معنا على هذا الطريق الواضح فعلى الرحب والسعة» ومن أراد غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مرا : 


يواصل الشيخ”'' كله بيان مكانة علم السلف من الصحابة والتابعين 
والقرون المفضلةء وامتيازهم على من جاء بعدهم من الخلف فيقول كله : 
ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم من السالفين؛ كما يقوله بعض 
الأغبياء ممن لم يقدر السلف حق قدرهم» ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها: من أن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
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الخلف من المتفلسفة» ومن حذا حذوهم على طريقة السلف؛ إنما أتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك؛ بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: #أوَيَيُمْ 
َة لا ينكمُورت الكتبّ إل أَمَان» [البفرة: ۷۸]ء» وأن طريقة 0 عن 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات. 


فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام 
وراء الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف» وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في 
نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي 
شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في 
نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى؛ بقوا مترددين 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - 
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وهي التي يسمونها طريقة 
الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن 
النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات». 
والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 


فلما ابتني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قوماً 
أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم باللهء ولم 
يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 
هذا كلهء ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة. بل هو 
في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون؛ لا سيما والإشارة 
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بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى 
إليه أمرهم» حيث يقول: ) 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ‏ على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له» فيما صنفوه 
من كتبهم كقول بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في 
الإثبات: «اليّمَنُ عَلَ امش اتن (©4 (ضاء «إِلِه صد الك اليب 
[فاطر: .6٠١‏ وأقرأ في النفي: لیس دلي می4 [الشورى: ۰۲۱۱ طول 
عبطو پادء ما [طه: .]٠١١‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل 
معرفتي . أه. 
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم. وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي . اه. 
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب 
الكلام. اه. 
هذه شهادات ساقها الشيخ ك عن أهل الكلام المسمين بالخلف 
على أنفسهم بالإفلاس من العلم» وعدم معرفة الحق؛ لأنهم أعرضوا عن 
العلم النافع الذي جاء به الكتاب والسنةء واعتمدوا على عقولهم 
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وقواعدهم الكلامية المنطقية الجدلية؛ فكيف مع هذا يقال: إنهم أعلم من 
السلف؟ 

ولهذا يقول الشيخ منكراً هذه المقالة الإجرامية: ثم هؤلاء 
المتكلمون المخالفون للسلف إذ حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من 
حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولم يقعوا من ذلك على 
عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته 
وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح 
الدجى» الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء ويهم نطق الكتاب» وبه 
نطقوا؟ الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برّزوا به على سائر 
أتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من 
حقائق المعارف وبواطن الحقائق: بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها 
لاستحيا من يطلب المقابلة» ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في 
العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء 
الأصاغر بالنسية إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند 
واليونان وورثة المجوس والمشركين»ء وضلال اليهود والنصارى 
والصابئين وأشكالهم» وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل 
القرآن والإيمان؟ - انتهى. 

وبه تعرف أن لهؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة 
السلف أتباع في عصرناء يرون رأيهم ويعتقدون اعتقادهم» ويدافعون عن 
مذاهبهم» ويحتقرون عقيدة السلف الصالح ويصفونها بالجهل والجمود؛ 
يظهر هذا في كتاباتهم وتعليقاتهم ومناهجهم» التي يسيرون عليها فيما 
يزعمون أنه من مناهج الدعوة إلى الله. فما أشبه الليلة بالبارحة» ولكل 
قوم وارث. ولكل ساقطة في الحي لاقطة. 


استمرار في بيان فضل علم السلف على علم الخلف 


استمرار في بيان فضل علم السلف 


على علم الخلف 


لما قدم الشيخ”'' كلف مقدمة بيّن فيها المقارنة بين السلف والخلف 
في العلم والفضل» واستنكر على من عكس الأمر؛ ففضل الخلف على 
السلف فى ذلك. قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه 
المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وعلم أن 
الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بتبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهمء. وإعراضهم عما بعث الله به محمداً به من البينات والهدى» 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن 
لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. 
وليس غرضي واحداً معيناً » وإنما أصف نوع هؤلاء وهؤلاء. 

وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله يل 
من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر 
الأئمة: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله 8# هو العلي 
الأعلى وهو فوق كل شيء» وهو على كل شيع وأنه فوق العرش» وأنه 
فوق السماءء مثل قوله تعالى: #إِلْهِ يصعد الك اليب العمل اسبح 
رقم [فاطر: »]٠١‏ لإي مُتَووِيك وَرَافْعَكَ إ4 [آل عمران: ١٥]ء‏ اينم 
من في الما أن یف یکم الْأَرْضّ» [الملك: ١٠ء‏ ام ينم ن في السو أن 
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برل کم اا4 [الملك: 17]» #بل رقعه 2 اک [النساء: .]٠١۸‏ 


إلى أن قال الشيخ: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى 


غ2 «المجموع؟ (ه/؟١1).‏ 
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عند الله وصعودها إليه» وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليإ*“ 
والنهار؛ فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وذكر 
أحاديث وآثار في هذا المعنى» إلى أن قال : إلى أمثال ذلك مما لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث 
علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية: أن الرسول ية المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين؛ أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء؛ كما 
فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا 
من اجتالته الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفاً . 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ية ولا عن أحد من سلف 
الأمة. لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة 
الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً 
ولا ظاهراً. ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه 
ليس على العرش» ولا أنه بذاته في كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا أنه لا متصل 
ولا منفصلء ولا أنه لا يجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوهاء بل 
قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي ية لما خطب خطبته 
العظيمة في عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول ية جعل يقول: «ألا 
هل بلغت؛؟. فيقولون: نعم! فيرفع أصبعه إلى السماء ثم يُنكُبها إليهم 
ويقول: «اللهم اشهدة”"؛ غير مرة. 


)١(‏ رواه البخاري (000)» ومسلم )٦۳۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) «المجموع» (16/60). 

(۳) رواه مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر» والبخاري (4107)؛ ومسلم )١7199(‏ من 
حديث أبي بكرة. 


استمرار في بيان فضل علم السلف على علم الخلف 


فلئن كان الحق ما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسنة إما نصا وإما ظاهراً؛ فكيف يجوز على الله تعالى ثم على 
رسوله ب ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما 
ظاهر في خلاف الحقء» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء 
ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهرأء حتى تجيء أنباط الفرس والروم 
وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة؛ يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي 
يجب على كل مكلفء. أو كل فاضل أن يعتقدها؟ 


لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» 
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم» وأن يدفعوا بما 
اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً؛ لقد كان 
ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان 
وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين! 


فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء: إنكم يا معشر العباد! لا 
تطلبوا معرفة الله ك وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاًء لا من الكتاب 
ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه 
مستحقاً له من الصفات فصفوه به» سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة 
أو لم يكن» وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به. 


ثم هم ههنا فريقان: أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم 
من يقول: بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون 
ومضطربون» اختلافاً أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوه» وإليه عند 
التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم به» وما كان مذكوراً في الكتاب 
والسنة مما يخالف قياسكم هذاء أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة 
أكثرهم ؛ فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى منه» لكن لتجتهدوا 
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في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا 
عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات . 

هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمينء وهذا الكلام 
مضمونه: أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله» وأن الرسول معزول 
عن التعليم والإخبار بصفات من أرسلهء وأن الئاس عند التنازع لا يردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. 
وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة الفلاسفة ‏ وهم 
المشركون ‏ والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر 
إلا شدةء ولا يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن 
يتحاكموا إليهم» وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال ا 
المتكلمين بقوله سبحانه: ألم تَر إل الت عون أَنَهُمْ ءَامَنَُا يما أنزِلٌ 
اك وما أل ين لك يدو أن يِتَحَاكَموَا إل ألطعوتِ وقد ايرا أن 
کرو ہہ یری ليطن أن يُضِلَهمَ صَكَلَا بَعِيدَا 9إا مد هم تالا 
اک ما أَنَرَّلَ اه وإ ليسول رايت الْمُتَفْقِينَ يدود منك مذردا 9© 
كف إا أصَبَنهُم تُصِيبَة يما دمت آيريهم ثم جاو يفون باه إن 
اردتا إل إحستنًا وَتَوَفِقَا ©4 [النساء]؛ فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما 
أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ أي المئئة ب اغ كوا عن ذلك وهم 
يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً وعملاً! 


يشبه شيخ الإسلام أبن EF‏ ينه علماء الكلام في تحكيمهم 


للق «المجموعا (18/0). 


تشابه علماء الكلام والمنافقين 


إلى الطاغوت ويعرضون عن الرسول بء ويزعمون أن ما يحكم به 
الطاغوت خير مما جاء به محمد يكو وأنهم إنما فعلوا ذلك بقصد 
الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الشرع ونظام الطاغوت. 

فيقول يدنه : فإن هؤلاء (يعنى المتكلمين) إذا دعوا إلى ما أنزل الله 
من الكتاب وإلى الرسول. والدعاء إلى الرسول بعد وفاته هو الدعاء إلى 
سنته؛ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً وعملاً 
بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية! 

وأقول: سبحان الله ومثل هؤلاء في وقتنا الحاضر الذين يحكمون 
القوانين الوضعية» ويتركون الشريعة الربانية التي فيها صلاح الناسء 
ويقولون: نريد مسايرة الوقت والتطورء مع ادعائهم الإسلام والإيمان 
بالقران! هكذا لكل قوم وارث. 

ثم يبيّن الشيخ كله مصدر قواعد المتكلمين التي اتخذوها تشريعاً 
يقدمونه على النصوص» فيقول: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل 
إنما تلقوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض 
ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم» مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم 
لتشابه قلوبهم قال الله تعالى: ثلا ورك لا يئوت حى يوك فيا 
سجر َم ت لا دنا ف نيهم حرج جا يما معت يت يسنأ ليطا 0©9؟ 
[النساء]ء 6 الاش امه ا م معت اله الي ميرت ندري وَأنزل معهم 
لكب لحن لحم بين الاس فيا افوا اا د [البقرة: rie‏ 
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ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا شفاء لما 
في الصدورء ولا نوراً ولا مرداً عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما 
يقوله هؤلاء التتكلفود إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب 
والسنة لا نصاً ولا 0 0 0 المتحذلق أن يستنتح هذا من قوله 
تعالى: ظوَلَمْ یکی لم كفو تمد 469 (الإعدس]ء عل تمل لم 
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ew?‏ 6. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على 
أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله: هَل تَعلمٌ 
لم سي لقد أبعد النجعة وهو إما د o‏ 
عربي مبين» ولازم هذه المقالة أَنْ يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم 
في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة 
زادتهم عمىئّ وضلالة! يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر 
ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت 
عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقايبسكمء واعتقدوا كذا وكذاء فإنه 
الحق وما خحالف ظاهره! فلا تعتقدوا ظاهره! أو انظروا فيها فما وافق 
قياس عقولكم فاقبلوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟ 


ثم رسول الله و قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة''2: فقد علم ما سيكون ثم قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا: كتاب الله”"'» وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: 
«هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"''؛ فهلا قال: من 
تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب 
الاعتقادات فهو ضال؟! وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما 
يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة؟ وإث كان قد 
نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابثين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال 


)١(‏ رواه الترمذي (5551؟) وحسنه» وصححه الحاكم (51) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۸۸) وقال: حسن غریب» وعبد بن حميد )£۰( والحاكم 
(VT)‏ 


تشابه علماء الكللام والمتافقين 


هذه المقالة في الإسلام ‏ أعني أن الله 8# ليس على العرش حقيقة. وأن 
معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر النبي وو ٠‏ , وكان الجعد بن درهم هذا فيما 
قيل - من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة؛ بقايا أهل 
دين نمروذ والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم» ونمروذ 
هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين. كما أن كسرى ملك الفرس 
والمجوس وفرعون ملك القبط الكفار والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس 
ملك اليونان» وقيصر ملك الروم؛ فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم 
الفلاسفةء وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركاً بل مؤمناً بالله واليوم 
الآخر كما قال الله تعالى: «إ الَذِنَ منوا ولیت عَادُوا وَالتَصرَئ 
لصوت من امن ياق اليو الاي وَعَيلَ دحا لهم بم عند دوت كلا 
خَوْكُ عَم ولا هُمْ َرَو 409 [البقرة]» لكن كثيراً منهم أو أكثرهم كانوا 
كفاراً أو مشركين» كما أن كثيراً من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا 
وصاروا كفاراً أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو 
مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو 
إضافية أو مركبة منهماء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل ية . فيكون 
الجعد قد أخذ عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران 
وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره 
الإمام أحمد وغيره لما ناظر السَّمَّنيّةَ بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون 


. كما رواه البخاري 4 ومسلم )1۸4( من حديث عائشة‎ )١( 
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من العلوم ما سوى الحسيات؛ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين 
والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين . 


بين الشيخ ما سبّبه تعريب الكتب الرومية واليونانية ؛ أي : ترجمتها إلى 
العربية في عهد المأمون الخليفة العباسي» وما سببه ذلك من دخول علم 
الكلام وقواعد المنطق في كتب العقائد» والاستغناء بذلك عن الأدلة الشرعية 
في إثبات مسائل العقيدة» وهذه مأساة تتكرر كل وقت حينما يأخذ المسلمون 
بعلوم الكفار في أمور الدين» والحكم بين الناس» أما الأخذ بعلوم الكفار في 
المجال الصناعي والعسكري الذي لا يتنافى مع الدين؛ فلا بأس به. 

قال الشيخ“ #: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في 
حدود المائة الثانية؛ زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلالء 
ابتداء» من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم» ولما كان في حدود المائة 
الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية» 
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته؛ وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن 
عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن 
عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات»: وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه: «تأسيس التقديس»» ويوجد 
كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي 
وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن 


)١(‏ ذا لمجموع» (ه/ ؟؟). 


خطر الكتب الأجنبية على الهقيدة 


9 ¥ وا — 


عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. وهي بعينها تأويلات بشر المريسي 
التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 
وإبطاله أيضاًء ولهم كلام حسن في أشياء؛ فإنما بينت أن عين تأويلاتهم 
هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب «الرد» الذي صنفه 
عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف 
كتاباً سماه: «رد عثمان بن سعيد» على الكاذب العتيدء فيما افترى على 
الله في التوحيد»» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي 
بكلام يقتضي أن المريسي أقعدٌ بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين» الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك 
عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه 
السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إن 
رأى الأئمة ‏ أئمة الهدى ‏ على ذم المريسية» وأكثرّهم كفروهم أو 
ضللوهمء وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب 
المريسي ؛ تبين له الهدى لمن أراد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن 
نذكر ههنا إلا قليلاً منها؛ مثل كتاب «السنن» لللالكائي و«الإبانة» لابن 
بطة و«السنة» لأبي ذر الهروي» و«الأصول» لأبي عمرو الطلمنكي وكلام 
أبي عمر بن عبد البرء و«الأسماء والصفات» للبيهقي . 

وقبل ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي 
عبد الله بن مندهء ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين. 


وقبل ذلك «السنة» للخلال و«التوحيد» لابن خزيمة وكلام أبي 
العباس بن سريج. 

«والرد على الجهمية» لجماعة؛ مثل: البخاري» وشيخه عبد الله بن 
محمد الجعفي. وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمد «والسنة» لأبي 
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بكر بن الأثرم و«السنة» لحنبل وللمروذي» ولأبي داود السجستاني ولابن 
أبي شيبة» و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «خلق أفعال العباد» 
للبخاري»ء وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. 
وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب «الحيدة في الرد على 
الجهمية»؛ وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم. وكلام الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى 
النيسابوري وأمثالهم. وقَّيْلُ لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع 
لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة» ولكن لا 
يمكن ذكرها في الفتوى. فإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل 
والتأويل ‏ مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود؛ فكيف تطيب 
نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين؟ ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين! 

ثم بين الشيخ“ كه القاعدة الصحيحة التي يجب اتباعها في 
اسا الله وصفاته فقال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» وبما وصفه به 
السابقون الأولون لا يُتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد ضقه: لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وَل لا يُتجاوز 
القرآن والحديث» ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا 
أحاجي ء بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. لا 


.)15/60( «المجموع»‎ )١( 


الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف في الصفات 


سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان 
العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو 
سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله 
أفعال حقيقة؛ فكذلك له صفات حقيقة. وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله 
منزه عنه حقيقة. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار 
المحدث إلى محدث» ولوجوب وجوده بنفسه 3# . 

وبهذا القدر نكتفي» وقد بين فيه الشيخ تأويلات المخالفين والكتب 
التي دونت فيها هذه التأويلات والكتب التي ردت على هذه التأويللات» 
وبين منشأ ضلالة المؤولين وسندهم المظلم» وأنه ينتهى إلى اليهود الذين 
وصفوا الله بالنقائص والعيوب» وجحدوا كماله وعظمته؛ وذلك من أجل 
أن يكون المسلم على بصيرة من الضلال وأهله ومعرفة مصادره. 


ومذهشب الخلض ي الصفات 


أبدى ا له مقارنة بين مذهب السلف في أسماء الله وصفاته 
وبين مذاهب مخالفيهم» فقال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل؛ فلا 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى 
وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وأياته. 


)١(‏ «المجموع» (17/0؟). 
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وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل . 
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من ¿ أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التحطيل 
والتمثيل › > مثلوا أولاً وعطلوا کا وا کی رشقل کو 
أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللاثقة بالله 8 . 


فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر 
من العرش» أو أصغرء أو مساوياً! وكل ذلك من المحالء ونحو ذلك 
من ا فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم 
كان على أي جسم كان» وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما انيخواء تليق 
بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلةء التي 
يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا 
كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهراً أو عَرَضاً وكلاهما محال إذ لا 
يعقل موجودٌ إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل 
لاستواء الإنسان على السرير والفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا؛ فإن 
كليهما مَل وكليهما عَطّل حقيقةً ما وصف الله به نفسهء وامتاز الأول 
بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من 
خصائص المخلوقين. 


والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق بجلاله ويختص به»ء فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى 
كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك» ولا جوز أن يك يثبت للعلم والقدرة 
ا ا الي لعل و وقدرتهم ؛ فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 
واف أنه لبس في العقل الشرت :ولا في د يران اف ما بوعل 


الفرق بين مد شب السلف ۾ مت طب الخلف في الصفات 


مخالفة الطريق السلفية أصلاًء ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة 
من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج؛ فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل 
ماي را علطن عا ا ال و ال ليا و راد 
يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى 
التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في 
الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله 
ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 
ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى 
الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ 
فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل 
من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد يو لجدل هؤلاء؟ 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خَصَم به الآخرء وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والغالث: أن عامة هذه الأمور قد ملم أن الرسول يا جاء بها 
بالاضطرار؛ كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج 
والصلاة 0 0 ما جاءت به النبوات. 

والرابع : أن يُبِيّن أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» 
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» 
وإنما يعلمه مجملاً» إلى غير ذلك من الوجوه. 

على أن الأساطين والفحول من هؤلاء معترفون بأن العقل لا سبيل 
له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله 
تعالى بعث محمداً يله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وكفى 
بالله شهيداً» وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالل واليوم 
الآخرء والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو 
الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: وَين آلنَّاس مَن 
يفول دَامَنَا باه ووم الآيز وَمَا هُم بِعْؤْمِنِيَ 409 [البقرة])» وقال تعالى: 
ا حلفأ وي بعد ا فی وْدِدَة4 [لقمان: ۲۸]» وقال تعالى: 
وهو الِْى يِبْدَوَاْ الَا ثد بِعِيدُة4 [الروم: ۲۷]» وقد بيّن الله على لسان 
رسوله يه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف 
به مراده» ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله ية أعلم من غيره بذلك»› 
وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبياناً» بل هو أعلم الخلق 
بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. 

فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة» ومعلوم أن 
المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما 
يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجز عن بيان علمه؛ وإما لعدم 
إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة 
البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين. 


بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية''2 كل طوائف المنحرفين عن منهج 
السلف فقال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل 
التخييلء وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 


.(1/( «المجموع؛‎ )١( 


مناهج المنحرفين عن منهج السلف 


فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف 
ومتفقه؛ فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهورء لا أنه بيّن به الحق ولا 
هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق» ثم هم على قسمين: منهم من 
يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه! ويقولون: إن من 
الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة 
والباطنية ؛ باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول 
علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق فهم ما 
يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق! 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم 
بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن 
دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد؛ فهذا 
قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: 
إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة؛ فهذه 
طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون: 
إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليهاء 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف النصوص 
عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن 
يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته! وهذا قول 
المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك . 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفور 
الناس عن الأولين مشهوراً بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. 
لکن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في 
نصوص الصفات فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءوا 
بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. 

وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من 
نصوص المعاد» ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا 
ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف 
الصفات. فإنه لم ينكر شيئاً منها أحد من العرب؛ فعلم أن إقرار العقول 
بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار 
الصفات؛ فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات. ليس 
كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ 

وأيضاً فقد علم أنه ية قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. 
معلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات؛ فلو كان هذا مما بدل وخرّف 
لكان إنكار ذلك عليهم أولى! فكيف. وكانوا إذا ذكروا الصفات بين يديه 
يضحك تعجباً منهم وتصديقاً لهم» ولم يعبهم قط بما تعيب به النفاة أهل 
الإثبات؛ مثل التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؟ بل عابهم بقولهم: «إيد اله 
Es‏ [المائدة: »]٦4‏ وقولهم: 9 أله مقي ون أب [آل عمران: ]١4١‏ 
وقولهم: إنه استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض» فقال 
تعالى: وقد قتا أَلسَموْتٍِ ولاس وما تھا فى سِنَةِ آَم وَمَا مسا من 
رب 402 [ق5» والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة 
في القرآن والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد كالقرآن. فإذا جاز أن 
تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به 


معانی التأويل 


أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى 
السنة» واتباع السلف يقولون: إن الرسول بي لم يعرف معاني ما أنزل الله 
إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا 
يعلمها إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء. فعلى قولهم تكلم بكلام لا 
يعرف معناه! 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: ا يقم كلرية: إلا € 
[آل عمران: ۷]؛ فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى: وما بعكم تأي 
30 ل [آل عمران: ۷]» وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى 
الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن 
التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
المتأخرين وغلطوا في ذلك. 


يبيّن الشيخ كل معاني التأويل" وأيها التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله ليقطع بذلك حجة الذين جعلوا أسماء الله وصفاته مما لا يعلم 
تأويله إلا اللهء وهم من يسمون بالمفوضة» فيقول: فإن لفظ التأويل يراد 
به ثلاث معان: 

فالتأويل: في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون 


.)70/0( «المجموعه‎ )١( 
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معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن 
مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها 
لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتآولونء ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى 
على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه 
إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم. 


والمعنى الثاني : أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو 
لم يوافقه» وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» 
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من 
السلف على قوله: رما يَتَكمُ تأويكة: إل أنه اليح في لير [آل عمران: 
۷ كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير 
ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار. ولهذا 
نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 


والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء 
وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح وقيام الساعة» وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء 
لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويُعبر عنه باللسان» وهذا هو التأويل 
في لغة القرآن. كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يتات هذًا ويل 
زیی من بل فد جَعَلَهَا رَقَ حَهَا4 [يرسف: 26٠٠١‏ وقال تعالى: هل يَظرُونَ 
إل تاریم بم أف ويم يفول اديت موه ين بل د جات وسل ينا بان 
[الأعراف: ۳٥]ء‏ وقال تعالى: إن رع في کیو ردو إل أله وَالرُسُولٍ کلک 


e» a 


حير وأْحْسَنْ تأوبلا) [انساء: 09]» وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 


وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف 
المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره : الاستواء معلوم. والكيف 


معاني التأويل 


مجهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى» وهو من 
التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره 
عبد الرزاق وغيره في «تفسيرهم» عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة 
أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله ك فمن ادعى علمه فهو 
كاذب. وهذا كما قال تعالى: طكلآا مَعَلمُ تقش مآ نی لم ين قر آم جه 
بنا كلا بَعْمَلُونَ 02 * [السجدة]ء وقال النبى ييه يقول الله تعالى: «أعددت 
لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن ا خط فلب بن 
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما 
قُصد إفهامُنا إياه كما قال تعالى: «أفلا بكر ارات أ عل فوب 
الها 49 [محمد]ء وقال: افر يدا ْمَل [المؤمنون: 4]18؛ فأمر 
بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً”'2. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس وها 
من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 


والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت 
الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول كِ. وأن من جعل 


)١(‏ رواه البخاري (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۲۲) عن أبي هريرة. 


(۲) انظر: «الطبقات» لابن سعد (5/؟9/1١)‏ و«السير» .)59٠+/١(‏ (٤/14)ء‏ وانظر 
ما سبق ( ص ۳۸۳) . 
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الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل عليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء 
ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. فلا يجعلون عند الرسول وأمته 
في باب معرفة الله كق لا علوماً عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا 
الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما نسيوا إلى 
الرسول ية وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف 
والتأويلات الفاسدة وساثر أصناف الملاحدة. 

ثم ذكر الشيخ كن كثيراً من كلام السلف في إثبات أسماء الله 
وصفاته كما جاءت مع اعتقاد معانيها ووصف الله بهاء وتفويض معرفة 
كيفيتها إلى الله تعالى على قاعدة: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول»» 
وأنهم يقولون: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» قال الشيخ ككل : 
فقولهم و : «أمروها كما جاءت4؛ رد على المعطلة. وقولهم: «بلا 
كيف»؛ رد على الممثلة. قال الشيخ: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ 
المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله؛ لما قالوا: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف . 
فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما 
يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات. 


يقول الشيخ" كله في بيان معنى قول السلف في نصوص 
الصفات» «أمروها كما جاءت بلا كيف»: 


.)1١/5( «المجموع»‎ )١( 


معنى إمرار آيات الصنات كما جاءت 


لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما 
يليق باللهء لما قالوا: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ولما 
قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف . فإن الاستواء حينئيٍ لا يكون معلوماً 
بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أثبتت الصفات. وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً 
لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف. فمن قال: إن الله ليس على العرش؛ 
لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف وأيضاً: فقولهم: أمروها كما جاءت 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان. 
فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما 
دلت عليه حقيقة» وحينئذٍ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال 
حينئدٍ: بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لخو من القول. 

ثم يواصل الشيخ 5 النقول عن أئمة السلف في هذا الموضوع 
المهم فيقول: وروى الأثرم في «السنة» وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» 
وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون» وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة الذين هم: مالك بن 
أنس وابن الماجشون وابن ابي ذئب» وقد سئل عما جحدت الجهمية؟ 
قال: أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خَلمَها في 
صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير» وكلّت الألسن 
عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته 
العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالتفكر 
والنظر فيما لق بالتقدير. وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. 
فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل ولیس له مثل؛ فإنه لا يعلم كيف 
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هو إلا هو» وكيف يعرف قدر من لم یبدا ومن لا يموت ولا يبلى؟ وكيف 
يكون لصفة شي منه حد أو منتهى. يعرفه عارف أو يحده واصف. على 
أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شي أبين منه. الدليل على عجز 
العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه 
صغراً یجول ويزول ولا يُرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من 
عقله» أَعضّلّ بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس ینيو می وهو 
ألسَمِيعٌ لب6 [الشورى: .]١١‏ 

اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه» 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء وإذا لم تعرف قدر ما وصف؛ فما 
تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر 
عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً 
وتكلفاً فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن 
يكون له كذا فعمى عن البيّن بالخفي» فججد ما سمى الرب من نفسه 
لصمت الرب عما لم يسم منها. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد 
قول الله ويك : او ہز ضر @ إل با رة 462 [القيامة]ء فقال: لا 
يراه أحد يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم 
القيامة؛ من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم «في مَمْعَدٍ صِنْقٍ عِندَ مَلِيِكٍ 
مُفَْدِرٍ )4 [القمراء قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه يَنُضَرون . 

إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة 
المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به 
قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً. وقال المسلمون: يا رسول الله! هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يلد «هل تضارون في رؤية الشمس 
ليس دونها سحاب»؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم يومثكٍ 


منهج السلف في الاعتقاد وغيره 


كذلك»”''. وقال رسول الله يهِ: «لا تمتلىء جهنم حتى يضع الجبار فيها 
قدمه فتقول: فط . فط . وينزوى بعضها إلى بعض». وقال لثابت بن 
قيس: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة» . وقال فيما بلغنا: 
«إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم». فقال له 
رجل من العرب : إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم . قال: لا نعدم من رب 
شات را : إلى أشنا لهذا هما لا ته 

ثم ساق الشيخ ك بقية كلام ابن الماجشون في هذا الموضوع 
وعلق عليه بقوله: وهذا كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره! وانظر كيف 
أثبت الصفات ونفى علم الكيفيةء موافقاً لغيره من الأئمة» وكيف أنكر 
على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا؛ كما تقوله 
الجهمية: إنه يلزم أن يكون جسماً أو عَرَضَاًّ فيكون محدثاً . 

وبهذا القدر كفاية مما نقله الشيخ 5 عن أئمة الإسلام في إثبات 
أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته والرد على من أنكرها 
وإبطال شبهاته؛ لأنه لا يزال في الساحة اليوم للقوم وارث يردد ما قالوه 
وينشر ما كتبوه. والحمد لله على وضوح الحق وافتضاح الباطل. 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية”"' كانه نقولاته عن أثمة الإسلام في 
بیان منهج امل السنة والجماعة في الاعتقاد وغيره فيقول: وفي كتاب 


)١(‏ رواه البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (1487) من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم )٠١04(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه .)١181(‏ وأحمد »)١١/4(‏ وقال البوصيري :)55/١(‏ فيه مقال. 
)2 «المجموع» (17/6:). 
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«الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه 
الأكبر؟ فقال: لا تكفر أحداً بذنب» ولا تنف أحداً به من الإيمان. وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ية 
ولا توال أحداً دون أحد. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله ك . 


قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. 
ولان يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قلت: يريد كله أن فقه العقيدة أهم من فقه الفروع› فليتنيه لذلك 
الذين لا يهتمون بأمر العقيدة من الدعاة في زماننا هذا. 


قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة» 
وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والردٌ على القدرية بكلام حسن 
ليس هذا موضعهء ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر؛ فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة. هل ترى ذلك؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك» لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل 
الخوارج والبغاة» إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي 
في السماء أم في الأرض فقد كفر؛ لأن الله يقول: #االيَحمَن عَلَ الْمَرشٍ 
ستو 467 [طد]ء وعرشه فوق سبع سماواته. قلت: فإن قال: إنه على 
العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة 


منهج السلف في الاعتقاد وغيره 


عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ 
لأن الله يقول: «ايَّمَنُ عَلَ لمش أسْتوئ 4©9» وعرشه فوق سبع 
سماواته؟ قال: فإنه يقول: على العرش استوى» ولكن لا يدري العرش 
في الأرض أو في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

قال الشيخ كدَمهُ: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند 
أصحابه أنه كَمّر الواقفت الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء. أو 
ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره يعو لحن عل 
لمش أستوئ C16‏ قال: وعرشه فوق كرات و بهذا أن قوله 
تعالى: «#الحمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ €6 ؛ يبيّن أن الله فوق السماوات فوق 
العرش » له الله بنفسه فوق العرش. ثم 
إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى»ء ولكن توقف في 
كون العرش في السماء 0 في الأرض! قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ 
لأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وهذا تصريح 
من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. واحتج على ذلك 
بأن الله في أعلى عليين. وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء 
وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً عنه 
بذلك. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ثم ذكر الشيخ“ كَل نقولاً كثيرة عن أثمة آخرين فيما يبلغ اثنين 
وخمسين صفحة ثم قال بعدها: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا 
الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا 
الباب» وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول 


.)1١١/0( «المجموع»‎ )١( 
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بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيرهء ولكن الحق يقبل من كل من تكلم 
به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود 
في «سننه»": اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كافراً» أو قال فاجراً. 
واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ 
قال: إن على الحق نوراً أو قال كلاماً هذا معناه. 
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى 
والنور؛ لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق وأعرض عن 
تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته» ولا يحسّب 
الحاسبٌ أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة. مثل أن يقول القائل : 
ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: 
و مع أ ما كم [الحديد: 4]» وقوله ڳلل: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجه 1 ونحو ذلك فإن ذلك غلطء وذلك أن الله 
معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله بينهما في قوله 
جات #هو ازى حل المرب رالاس فى EAE‏ وم أستون عل العش 
نا تلع ف الا وما ج ينها د ما ازل من لتم وما يعر فا وهو مع 
ما کم لله يما تعبلون ب ِد 409 [الحديد]ء فأخبر أنه فوق العرش 
يلم كل حي رفير نهنا نينا علا ون الا ا 06 
الأوعال” د «والله فوق العرش وهو يعلم ما ا نتم علیها» وذلك أن كلمة 
«مع» في اللغة إذا ا نسر طاهرها فى اللخ إلا المقارنة من غير 


)١(‏ رواه أبو داود »)451١(‏ والحاکم »)٥۱۳/٤(‏ وصححه على شرط مسلم. 

(۲) رواه البخاري (505): ومسلم (04): من حديث عبد الله بن عمر. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۲۰)ء وقال: حسن غريب» وأبو داود (41/17)» وابن ماجه 
(18), وأحمد .)١١5/١(‏ 
وفيه عبد الله بن عميرة؛ ضعفه الذهبي» وقال البخاري: لا يعرف له سماع من 


الأحنف (شيخه). 


معاني المعية 


وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معنا » أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن 
كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. 


يبيّن الشيخ”'' ك معنى معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق 
مخلوقاته واستواءه على عرشه» فيقول: المعية تختلف أحكامها بحسب 
الموارد فلما قال: 8يَْلمُ ما يلج في الأْرْضٍ وما يرح منبَا4 إلى قوله: وشو 
سک أ 7 ک4 [الحديد: 4]» دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه 
المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا 
معنى قول السلف: أنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 
وكذلك في قوله: طم بوث بن جو َة إل هو ابه إلى قوله : 
حبك د أ نا 5 [المجادلة: ۷] الآية. ولما قال النبي با لصاحبه 
في الغار: «لا تحزن إن الله معناكء كان هذا أيضاً حقاً على ظاهرهء 
ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 
وكذلك قوله تعالى: لإِنَّ أله مَمَ ای اَمَو الب شم يرت @4 
[النحل]» وكذلك قوله لموسى وهارون: إت مما اسح وار [طه: 
5 هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 
وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي؛ فيشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فيقول: لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضرء أو نحو ذلك؛ ينبهه 
على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية 


(( «المجموع» (ە/ 1۳( . 
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وبين مقتضاها وريما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف 
المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي 
في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فأما أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك في جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرب يك مختلطة بالخلق حتى يقال: صرفت عن ظاهرها. 

ونظيرها من بعض الوجوه: الربوبية والعبودية فإنهما وإن اشتركا في 
لفظ الربوبية والعبودية فلما قال: رت الْعَظِِينَ € رب موس هرود ©4 
[الأعراف]» كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية 
العامة للخلق؛ فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه 
ورباء ربوبية وتربية أكمل من غيره. وك و لعَيِنا یشرب يبا عباد أله 
جوا نیا 49 [الإنسان]ء وطحْبْحَنَ ألَدِىَ أسْرَن يعدو للا [الإسراء: 
5 3 العبد تارة يعني به المعبد؟ فيعم جميع الخلق كما في قوله: #إن 
ڪل من ف السَموت والأض إل ان امن عدا 4 (مريم]ء وتارة يعني 
به العباد؛ فيخُصء ثم يختلفون فمن كان أعبد علماً وحالاً كانت 5050 
أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع 
مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة؛ لتشكك المستمع فيها؛ هل 
هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ 2 
اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» وإن كانت نوعاً مختصاً من 
المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظء ال ع ل 
نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلاً» وأن الاستواء ليس إلا 
للعرش› وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفول 
ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجازاً علم أن القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف. 


mw سد‎ 


ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به 
وتحويه؛ فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه» وما 
سمعنا أحداً يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحداً نقله عن واحد» ولو سثل 
سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله: «إن الله في السماء» أن 
السماء تحويه؟ لبادر كل واحد متهم إلى أن يقول: هذا شيء لم يخطر 
ببالنا . 
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً 
لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس: أن الله في 
السماء» وهو على العرش واحد. إذ السماء إنما يراد به العلو. فالمعنى 
أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه 5 وسع 
السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وأن العرش لُق من مخلوقات الله لا نسية له إلى قدرة الله وعظمته؛ 
0 أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: 
واگ في جدنع وع لحل [فنه: »]۷١‏ وقال: ا في آرت ض4 
[آل عمران: 77١1]؛؟‏ بمعنى (على)» ونحو ذلك» وهو كلام غربي حقيقة لا 
مجازاً ‏ :وهلذا يعلمه من رف حقاتى معان الحروق» وأنها متواطتة في 
الغالب لا مشتركة. 1 
وكذلك قوله يَكييهِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه 
فلا يبصق قبل وجهة». الحديث؛ حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
العرش وهو قِبّل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن 
الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضاً قبل وجهه. وقد ضرب النبي ية 
المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا 


000( روأه البخاري ( £( ومسلم «<(o¥)‏ من حديث عيد الله بن عمر . 
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وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي كَكلِ: «ما منكم من أحد 
إلا سيرى ربه مخلياً به4» فقال له أبو رزين العُقيلي: كيف يا رسول الله 
وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي ككلةِ: «سأنبئك بِمْثل ذلك في آلاء الله . 
هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية من آيات الله فالله أكبراء أو كما 
قال النبي كل . 

وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»"؛ فشبه 
الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئيٌ مشابهاً للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا 
ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر 
ولا منافاة أصلاًء ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم 
بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 


رد الشيخ”" كله على الذين يقولون: إن طريقة السلف تفويض 
نصوص الصفات من غير اعتقاد لما يدل عليه ظاهرهاء فقال كنه: واعلم 
أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد؛ وهذا اللفظ مجمل؛ فإن قوله: (ظاهرها غير 
مراد)؛ يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثينء مثل 
أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي 
إليهء وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك؛ فلا شك أن هذا غير 
مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب في 


)1( رواه أحمد 11/89(« وأبو داود 2211 وابن ماه )1۸۰( و سنه الألباني. 
0( انظر: البخاري «((YETY)‏ ومسلم (AY)‏ 
(۴) «المجموع؟ (ه/8١٠1).‏ 


تفويض التصوص ئيس طريقة السلف 


المعنى» لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن 
هذا المحال ليس هو الظاهرء اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع 
يظهر لبعض الناس»ء فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار معذوراً في 
هذا الإطلاق» فإن الظهور واليطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس 
وهو من الأمور النسبية. وكان الأحسن من هذا: أن يبين لمن اعتقد أن 
هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله 
وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى. 


وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: (الظاهر غير مراد عندهم)؛ 
أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين» بل هي واجبة لله وجائزة عليه 
جوازاً ذهنياًء أو جوازاً خارجياً غير مراد؛ فهذا قد أخطأ فيما نقله عن 
السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا تصاً ولا ظاهراً أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق 
العرش » ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. 


وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون: إن 
يقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف . بمعنى أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذا الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله بء ولكن السلف 
أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة 
إلى ذلك . ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل 
وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب 
صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعاً» مثل أن الله تعالى فوق 
العرش . فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم؛ علم بالاضطرار أن القوم 
كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قط . وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك . 
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والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف: 
ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهراًء ولا بالقرائن على نفي 
الصفات الخبرية في نفس الأمر. بل الذي رأيته من كلامهم يدل إما 
نصاً وإما ظاهراً ‏ على تقرير جنس هذه الصفات» ولا نقل عن كل واحد 
منهم إثبات كل صفة. بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما 
رأيت أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً. كقول 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاً. 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جداً في كلامهم. فإن 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يمون من أت شيعا من الضفاكت: مشبهاء 
كذباً منهم وافتراء» حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك! حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: 
ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسي بيك وان و إلا دك 4 [الأعراف: 
٥‏ وعيسى حيث قال: طاتَمْلَمُ ما فى کقیی کل أَعَلَمُ ما فى يک4 
[المائدة: »2]1١١‏ ومحمد يو حيث قال: «ينزل ا وحتى إن جل 
المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه 
والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق بن 
عثمان بن درياس الشافعي جزءاً سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. وذكر أن 


)١(‏ رواه البخاري (١٤٠۱)ء‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة. 


رد أكاذيب الطوائف المتحرفة على أهل السنة 


أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد؛ كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروهاء 
نو e‏ والقدرية يسمونهم مجبرة. والمرجئة تسميهم 
. والجهمية تسميهم مشبهة. وأهل الكلام يسمونهم حَشُوية ونوابت 
00 وغثراء» إلى نال ذلك. كما كانت قريش تسمى النبي ية تارة 
مجنوناً وتارة شاعراً وتارة كاهناً وتارة مفترياً. قالوا: فهذه علامة الإرث 
الصحيح والمتابعة التامة. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله وَل 
وأصحابه اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً. فكما أن المنحرفين عنه 
يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم 
الفاسدة» فكذلك التابعون على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا 
والممات باطناً وظاهراًء وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة 
الظواهرء والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطنء والذين 
وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب الإمكان؛ فلا بد ا عن سنته أن 
يعتقدوا فيهم نقصاً يذمونهم به. 
قلت: ولا يزال هذا مستمراً في الناس ففي أيامناً هذه وجد من يعير 
العلماء بعلماء الحيض والنفاس. حيث تبرؤوا من الانتماءات المخالفة 
لمنهج السلف الصالح» والله المستعان. 


٠‏ رد أكاذيب الطوائف المنحرفة على أهل السنة 


تبت له يذكر ما يرمى به أعداء السنة مَنْ تمسك بها 
لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً؛ لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة 


000 «المجموع؟ (ه/؟١١).‏ 


منهماء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً بناء على هذه الملازمة 
الباطلة التي اعتقدها صحيحةء أو عاند فيهاء وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال 
العباد؛ فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش؛ فقد زعم أنه 
محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مَشابه لخلقه. وكقول الجهمية 
المعتزلة: من قال: إن لله علماً وقدرة؛ فقد زعم أنه جسم مركت وانه 
مُشْبّه؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيزء 
وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه لأن 
الأجسام متمائلة؛ ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء 
المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربهء والله 
بالمرصادء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. انتهى كلام الشيخ كله . 

وأقول: لا يزال هذا الذي ذكره مستمراً في الناس وهو تنقص 
العلماء المتمسكين بمذهب السلف والمخالفين للانتماءات المشبوهة 
ورميهم بعلماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس وأنهم لا يعرفون فقه 
الواقع. . . إلى آخر ما يقولون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ثم يجمل الشيخ ل أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 
فيقول2'7: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولان: تجري على 


.)11/0( «المجموع؟‎ )١( 


بيان أقسام الناس حيال صفات الله نل 


ظاهرها. وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. وقسمان يسكتان. 

أما الأولان فقسمان: 

أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» فهؤلاء هم المشبهةء ومذهبهم باطل أنكره السلف» وإليهم 
يتوجه الرد بالحق . 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر 
اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات» ونحو ذلك» على 
ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما 
جوهر محدث وإما عَرَضَ قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة 
والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. والوجه 
واليد والعين في حقه أجسام؛ فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل 
الإثبات بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز 
عليه ما يجوز على صفات المخلوقين؛ جاز أن يكون وجه الله ويداه 
صفات ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» وهذا 
هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح. فإن الصفات 
كالذات؛ فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات 
المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد 
المعهودين. قيل له: كيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين؟ 
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم 
يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق؛ 
فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك 
الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ 
ونحو ذلك. فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا 
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هوء وكُنْه الباري تعالى غير معلوم لليشر؛ فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفةً 


لِمَؤصوفي لم تعلم كيفيته؟! 
وإنما تَعْلَمُ الذاتَ والصفاتٍ من حيث الجملة على الوجه الذي 
ينبغي لك . 


بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء"؟. وقد أخبر الله تعالى أنه 9# تعلم 
فس تا أَخى لم من فرّة مين » [السجدة: 17].. وأخبر النبي ية أنه: «في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»" . فإذا 
كان نعيم الجنة ‏ وهم خلق من خلق الله كذلك ‏ فما ظنك بالخالق 4؟ 

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس 
فيها وإمساكٌ النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام في كيفية الله تعالى» مع أنا نقطع أن الروح في البدن» وأنها 
تخرج منه وتعرج إلى السماءء وأنها تسل منه وقت النزع؛ كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه» وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم 
ممائلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا 
أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص؛ فيكونون قد أخطئوا في اللفظ 
وأنى لهم بذلك» ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم 
والبخار مثلاًء أو صفة من صفات البدن والحياة. كما يقوله طوائف 
من أهل الكلام. بل نتيقن أن الروح عينٌ موجودة غير البدن» وأنها 


)3غ( روآه هناد في «الزهد» ), قال المنذري :)"١>/5(‏ إستاده جيل . 
(؟) رواه البخاري (7744)» ومسلم (5815؟) من حديث أبي هريرة. 


بيان أقسام الناس حيال صفات الله ّلل 


ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاً. 
فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة؛ 
فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ 

ويواصل الشيخ ل بيانه لأقسام الناس في صفات الرب 8 
فيقول: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعني الذين يقولون: ليس 
لها في الباطن مدلول قط هو صفة لله تعالى» وأن الله لا صفة له 
ثبوتية» بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون 
بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرء أو 
يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين؛ فهؤلاء 
قسمان: 

قسم: يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» 
أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى 
انتهاء الخلق إليهء إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. 

وقسم يقولون: إن الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد 
إثبات صفة خارجية . 

وأما القسمان الواقفان؛ فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها 
المراد اللائق بجلال اللهء ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله. ولا 
يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين يقلوبهم وألسنتهم عن 
هذه التقديرات . 

فهذه الأقسام الستة ‏ يعني القسمين المذكورين والأقسام الأربعة 
التي مر ذكرها سابقاً ‏ هذه الأقسام لا يمكن أن يخرج الرجل عن واحد 
منهاء والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الثابتة؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله ج فوق عرشهء ويُعلم 
يقة الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع 
احتمال النقيض. وتردد المؤمن ا هو بحسب ما يؤتاه من العلم 
والإيمان «وَين أ مل آله ر ها كنا لم ين ر [الدور: »]٤٠‏ ومن اشتبه 
ام يو ا و ئشة وكيا 
قالت: كان رسول الله ية إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»» وفي رواية لأبي داود: أنه كان يكبر 
في صلاته ثم يقول ذلك" . 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله ورسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؟ انفتح له طريق الهدى. ثم إن 
كان قد حبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف 
أن غالب ما يزعمونه برهاناً هو شبهةء ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول 
إلى: دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا 
تصح إلا جزئية› ا حقيقة له» أو التمسك في المذهب 
والدليل بالألفاظ المشتركةء ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة 
عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغِرٌ ما يوهمه السراب للعطشان؛ 
ازداد إيماناً وعلماً بما جاء به الكتاب والسنة. فإن الضد يظهر حسنه 
الضد» وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماً وبقدره أعرف 
إذا هدي إليه. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف 
على من لم يدخل فيه؛ وعلى من قد أنهاه نهايته. فإن من لم يدخل فيه 


.27/54( رواه مسلم (٠لالا)» ورواية أبي داود برقم‎ )١( 


بيان أقسام الناس حيال صفات الله ّل 


فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخمر. 
فإذا ظهر له الحق وهو عجان الله وأما المترسط فيتوهم بما يتلقاه 
من المقالات المأخوذة تقليداً المعظمة ةِ هؤلاء؛ وقد قال بعض التاس : أكثر 
ما يفسد الدنيا: نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي ؟ 
هذا يفسد الأديان. وهذا يفسد البلدان. وهذا يفسد الأبدان. وهذا يفسد 
اللسان» و أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لني 
ول من © بويك عَنْهُ مَنْ أك )4 [الذاريات]؛ يعلم الذكي منهم والعاقل 
أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما 
قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاًوكل كاسر مكسور 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه.مستحقون ما قاله 
الشافعي وله حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء بو افيض 
عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 

ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القَدّر والحيرة مستولية عليهم 
والشيطان مستحوذ عليهم؛ رحمتهم وترفقت بهم» أوتوا ذكاء وما أوتوا 
زكاء» وأعطوا قهوماً وما أعطوا علوماً» وأعطوا سمعاً وبصراً وأفئدة ىا 
فق عتم متعهُح لآ اضرم ولآ ادم ين شىء إذ كنا .> 
أله وَحَافَ بهم 4 يف E‏ [الأحقاف: »]۲١‏ ومن كان عليماً بهذه 
الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم؛ تيع قروا عن 
الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم» وعَلم أن من ابتغى الهدى من غير 
الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً. فنسأل الله العظيم أن يهدينا 
صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. آمين 


e‏ ددن بات 
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سئل شيخ الإسلام”'' ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه؟ فأجاب بقوله: 

قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية فى کتابهء فى آيات كثيرة» حتى قال بعض 
أكابر أصحاب الشافعى: فى القرآن ألف ذلا أو أَرْيَدٌ تدل على أن الله 
تعالى عال على الخلق» وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل 
تدل على ذلك. مثل قوله تعالى: ل ارين عند ريلك [الأعراف: ١١۲]ء‏ 

وم من في السَمْواتِ وَالْارْضٍ وَمَنْ عدم [الأنبياء: 14]» فلو كان المراد بأن 

«عندم) كما يقول الجهمي في قدرته؛ لكان الخلق كلهم عنده فإنهم 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ ولم يكن فرق بين من في السماوات ومن في 
الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به 
الاستيلاء عليه؛ لكان مستوياً على جميع المخلوقات» ولكان مستوياً على 
العرش قبل أن يخلقه دائماً . 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر 
بذلك في كتابهء فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه وتارة لم يكن مستوياً 
عليه» ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل والشرع عند 
الأئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع 
فقط دون العقل. والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب. 
والمعية معيتان: عامة وخاصة؛ فالأولى: قوله تعالى: #وهو معد أَيْنّ ما 
Ck‏ [الحديد: 4]» والثانية: قوله تعالى: إن أله مع الد انوأ وَالْذِينَ 
هم ينوت 407 [النحل]» إلى غير ذلك من الآيات . 


.)١١١/١( «المجموع»‎ )١( 


علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه 


وأما القرب فهو كقوله: فإ رت [البقرة: 181]» وقوله: وين 
فرب إِلَيْهِ 4 [الواقعة: ]۸١‏ وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 
فالجهمية النفاة الذين يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا 
فوق ولا تحت؛ لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم مُتأَوّل أو 
مفرّض0ء وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة 
والقدرية والمرجئة وغيرهم» إلا الجهمية فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة 
واحدة توافق ما يقولونه من النفي. ولهذا قال ابن المبارك ويوسف بن 
أسباط: الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة. وهذا أعدل 
الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره. 

ثم ذكر”'2 كلك بقية الفرق المنحرفة في هذا المقامء إلى أن قال: 

والرابع: سلف الأمة وأئمتها وأئمة أهل العلم والدين من شيوخ 
العلم والعبادة فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ أثبتوا أن الله فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه» وهم بائنون منه وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه» ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً قريب مجيب. وكان النبي كله 
يقول: «اللهم أنت الصاحب والخليفة في الأهل» فهو مع المسافر في 
سفره ومع أهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة 
بذواتهم» كما قال تعالى: سد سل أله وَين مَحَهُد» [الفتح: ۲۹]؛ أي : 
على الإيمان لا أن ذاته في ذاتهم» بل هم مصاحبون له. وقوله: وکلک 
م لْمُؤْمنيرَتَ # [النساء: ١٠٠]؛‏ يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم . فالله 
تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا وعلمه بهم من لوازم المعية. وفي 
القرآن: ام میود أنَا لا مَْمَعٌ سم ورد بل ورسلا دم يکن 49 


22320 «المجموع» .)۲1/٥(‏ 
(0) رواه مسلم .2)١45(‏ 
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[الزخرف] ١‏ فإئه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل ذلك 
خير أو شر؛ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. 
وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما اشر يكفيريت في 


لاض ولا في ” [العنكبوت: ۲۴۲]» وقوله: أ َيب ب لين يماو 
السات أن سيفوا سا ما يحكمويت 409 [العدكبوت]» والمراد التخويف 
بتوابع السيئات ا من العقوبة والانتقام» وهكذا كثير مما يصف 
الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيراً وتخويفاً ورغبة للنفوس في الخيرء 
ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب. فمدلول اللفظ مراد منهء 
وقد أريد أيضاً لازم ذلك المعنى» فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل 
اللغة بالمطابقة والالتزام» فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقطء بل أريد 
به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 
وأما ار كر تارة بصيغة المفرد كقوله تعالى: یا سالک 
ادى عَنْ فإ كريب أُحِيبُ4 [البقرة: 0187 وفي الحديث: «اربعوا على 
أنفسكم”' إلى أن قال: «إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلع20 وتارة عيب رن كقوله: وون أ قرب که که ک4 
[الواقعة: 86]» ون أب إِلّهِ من حب الوريد» [ق: »]١١‏ وهذا مثل قوله: 
ترا ع4 [القصص: *]» رش بک [الأعراف: 2]٠١١‏ ولعلا عة 
1 [القيامة: ]1١۷‏ و# عابنا َا [القيامة: »]١94‏ فالقراءة هنا حين يسمعه 
عبريل» والبياة هنا لمن يثلنه القرآة. ومتعب سلف الأامة واتيعها 
وخَلَفِها: أن النبي ي سمع القرآن من جبريل» وجبريل سمعه من الله ويك . 
وأما قوله: تلوأ و#تقص» ونحوه؛ فهذه الصيغة في كلام العرب 
للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه. فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: 
فعلنا. كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو 


)١(‏ رواه البخاري (1447)» ومسلم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء 


ل 


ذلك» ومن هذا الباب قوله تعالى: أله رى الاس [الزمر: ١٤]؛‏ فإنه 
سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت كما قال: ©اتَرْسَنَهُ رس4 
[الأنعام: »]1١‏ فل يوقدَكم كَلْكَ ألْمَوْيِ» [السجدة: u »]1١‏ ذوات 
الملائكة تقرب من المحتضر. وقوله: ون أَقبُ له من حَبْلٍ الوريد» [ق: 
5 فاته سبحانه هو وملائكته اي د ا ود 
وسيئة» والهمٌّ في النفس قبل العملء > فقوله: و أرب له من حَبْلٍ 
لويد # ؛ هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله . 


ذكر شيخ الإسلام''' ابن تيمية ل بطلان تأويل المتأولين 
لاستواء الله على عرشه بأنه الاستيلاء من وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر 
المسلمين من الصحابة والتابعين؛ فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة 
عنهم»؛ بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة» كما ذكره أبو 
الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» وكتاب «الإبانة». 

الثاني : أن معنى هذه الكلمة مشهورء ولهذا لما سثل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ومالك بن أنس عن قوله تعالى: الجن مَل امرش أستوئ 9© 
[طە]» قال : الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به وأجب. 
والسؤال عنه بدعة. ولا يريدان الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ لأن 
السؤال عن الاستواء في الآية. 

الثالث: أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً 
في القرآن . 


.)٠٤٤/٥( «المجموع»‎ )١( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الرابع : أنه لو لم يمكن معنى الاستواء في الآية معلوماً؛ لم يحتج 
أن يقول: الكيف مجهول؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم 
أصلهء كما نقول: إنا نقر بالله ونؤمن بهء ولا نعلم كيف هو. 

الخامس : الاستيلاء سواء كان بمعتى القدرة أو القهر أو نحو ذلك 
هو عام في المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات», 
ون الربوية اليه لا تفي بجا إلى قير كما في قوله تعالى: قل من 

ب اموت تسبح ورب امرش المي €6 [المؤمدون]» وكما في دعاء 
الكرب"©. فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات 
كلها؛ لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء وعلى 
الهواء والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على 
العرش» فلما اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش» ولا 
يقال: استوى على هذه الأشياءء مع أنه يقال: استولى على العرش 
والأشياء؛ علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في 
لاصحيح البخاري»“ عن عمران بن حصين عن النبي ل قال : «كان الله 
ولا شي غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السماوات والأرض»» مع آن العرش كان مخلوقا قبل ذلك؛ فمعلوم أنه 
ما زال مستولياً عليه قبل وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا 
الاستيلاء الخاص بزمان» كما كان مختصاً بالعرش. 

السابع : : أنه لم يثبت أن لفظ استوى بمعنى استولى؛ إِذْ الذين قالوا 
ذلك عمدتهم البيت ا 


فرق رواه البخاري )£ «(I0‏ ومسلم (VY)‏ عن ابن عباس . 


بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء حم 


حي ا و من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة 
اللغة ا وقالوا: إنه بيت مصنوع لم يعرف في اللغة» وقد علم أنه 
لو احتج بحديث رسول الله ية لاحتاج إلى صحته؛ فكيف يبيت من 
الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ وذكر عن الخليل كما 
ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح»» قال: سثل الخليل: هل وجدت في 
اللغة: استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو 
جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فحينئدٍ حمله 
على ما لا يعرف حمل ياطل. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز 
استوى بمعنى استولىء إلا في حق من كان د والله 
سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش لا يغالبه في حال. فامتنع أن يكون 
بمعنى استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: ثم استوى بشر على 
العراق؛ لفظ مجازي , يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل 
على إرادته» ومعلوم أن نه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية 
الاستيلاءء وأيضاً فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا 
فيما كان منازعاً مغالباًء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله 
لم ينازعه أحد في العرش . 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة 
العرب العرباء» ولو كان من لفظ بعض العرب لم يجب أن يكون من لغة 
رسول الله بء ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب 
والسنة . 

العاشر: أنه لو حمل هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه 
بعض الأئمة عنه فضلاً عن الله ورسولهء فلو كان الكلام في الكتاب 
والسنة كلاماً نفهم منه معنى ويريدون به آخر؛ لكان في ذلك تدليس 
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وتلبيس» ومعاذ الله أن يكون ذلك؛ فيجب أن يكون استعمال هذا 
الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق بل حقيقة 
في غيره. 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ (يعني لفظ: استوى)ء الذي تكرر 
في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة 
عادة وديئاً: أن جعل الطريق إلى فهمه بيت شعر اهنك فيؤدي إلى 
محذور» فلو حمل على معنى البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم 
مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان يؤدي إلى الكذب 
على الله ورسوله ي والصحابة والأئمةء وللزم أن الله امتحن عباده 
بفهم هذا دون هذا. 


الثاني عشر: الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاء وهذا قول 
يزيد بن هارون الواسطي؛ فإنه قال: من قال: #اليَحَنُ على امرش 
(40 [طهع]؛ خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي. 
ومنه قول مالك: الاستواء معلوم» ولس المراة: أن هذا اللفظ في 
القرآن معلوم كما قال بعض الناس» والسؤال عن معنى الاستواء 
والنزول ليس بدعة؛ فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة 
السؤال عن الكيفية. 


انتهى ما ذكره شيخ الإسلام في إبطال تفسير الاستواء على العرش 
بالاستيلاء» فعلى المسلم الذي يريد الحق أن يسير على منهج السلف في 
هذا وغيره» ويترك تأويلات الخلف التي ليس عليها دليل» وإنما هي 
مجرد آراء تنبثق من اعتقادات غير صحيحة ولا مبنية على الكتاب والسنة. 
والله الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صححبه . 


وجوب اتباع الرسول َة والايمان يما جاء به 


e (1) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية '' ك في وجوب اتباع الرسول وك 
والإقرار بما جاء به: يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي 5؛ فما جاء 
به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً 
عند العلم بالتفصيل . فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر بما جاء به النبي كَل 
وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فمن شهد أنه 
رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى» فإن هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يَكُذِبه . وقد قال تعالى : ر ول ما 


- م 
مر 


مَس الْأَكَاربلٍ @ اكد ند بين ©2 قل ند الوتبنَ )4 [انحافة]. 


وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى 
تقريره هناء وهو الإقرار بما جاء به النبي ككلِِ. وهو ما جاء به من القران 
والسنةء كما قال الله تعالى : قد می هه عل الْمُؤْمِنِيَ إا بم في وسولا 
ين شي يتوا عل ايكيو. ويم يمهم الككب اليه وَإن كنأ 
من قبل لَبى صلل فين 09> [آل عمران]ء وقال تعالى: #9 كنآ أَرْسَلْنَا 
يڪم مولا يڪم يتا عي ڪيا وڪم يلڪم الكتب 
وَلْْكُمَة4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: واا مت الله که و رَد 
یہ مِنَّ الكت وَالْحِكَْةٍ یط بك [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال تعالى: وما 
َوَسَلْنَا من دَسُولٍ إل لياع بإذب الَو [النساء: 14]» وقال تعالى: قلا 
وَرَيْكَ لا يموت حب بوك يما کر به م لا كيدا ف 
يبه حرجا سِنَا مَضَيْتَ وَيُسَلْمُأْ صَيْلِيمًا 462 [النساء]ء وقال تعالى: 
یا ادن امنا ايليا لله وأيليموا السو ایی الائ ینک کین رم فى ىء 


وي م 


ردو إل اله والرسول [النساء: .]٠۹‏ 


(۱)( «المجموع؛ (ه/ 1£( . 
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ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: «ولسيقون الْأَوَلُونَ عِنّ لمرن 
والأتصار والب اتبعوشم يإخسن رو اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عله [التوبة: .]٠٠١‏ 

ومما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله 
سبحانه: الوم ملت ل ديت ومنت ع قى وَرَضِيتُ لك السَلم 
د( [المائدة: 17. 

ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين؛ كما قال تعالى : 
«وما عل الول إلا ال ليث( (النور: 504» وقال تعالى: #وأرلاً إل 
لكر لين لاس ما مرل لم4 [التحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: «يتاما الرَسول 
ب ا أ للك ين ريك إن لر قعل قا بلَنتَ رسام واه يتصنك» 
[المائدة: ۷]» ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئاً» فإن 
كتمان ما أنزل الله إليه يناقض موجب الرسالة» كما أن الكذب يناقض 
موجب الرسالة» ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان 
بشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه 
قد بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه» وقد أخبر الله بأنه 
قد أكمل الدين» وإنما كمل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم 
أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعبادهه كما قال كَ8ةِ: «تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك“"'» وقال: «ما تركت 
من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» وما من شيء يبعدكم عن 
النار إلا وقد حدثتكم بها . وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله يل وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. 


)١(‏ سبق (ص۲۲) وأنه صحيح. 
مسعو5 . 


وجوب اتباع الرسول ب والايمان بما جاء به 


إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله 
تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه. 
كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه 
القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل» كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمى: لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن 
عفان وعبد أله إن سيفو وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله ية 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً"'". وقد قام عبد الله بن عمر ‏ وهو 
من أصاغر الصحابة ‏ في تعلم البقرة ثماني سنوات وإنما ذلك لأجل 
الفهم والمعرفةء وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب 
اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظأ ومعنىء بل أن يكون اعتناؤهم 
بالمعنى أوكد؛ فإنه قد علم أنه من قرأ كتاباً في الطب أو الحساب أو 
النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغباً في فهمه وتصور 
معانيهة فف يمن قراو كاب الله تعالى المتزل الهم الذي به هناهم؛ 
وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ 
فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا 
سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه؛ فكيف بمن يسمعون 
كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ية في 
تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة 
الحروف بدون المعاني لا تحصّل المقصود؛ إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. 

الوجه الثاني : أن الله ب قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير 


(1) سبق (ص 0787 . 
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موضعء كما قال تعالى: اكب أله لِك مرك لبا لبي © [ص: ۲۹]ء 


وقال تعالى: لأفلا يترون اققات أ عل فوب أَقَمَالّْهَآ 469 [محمداء وقال 
تعالى: افا بوا آلقو آم جا ما ر بات ابام الْأَوَلِينَ4)77 [المؤمنون]» 
وقال تعالى: أف دیرو الان ولو ان من عند عبر الله رجدو فيه أخَيْندمًا 
كيرا 4©9 النساء]؛ فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» 
علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها؛ فكيف لا يكون 
ذلك ممكناً للمؤمنين؟ وهذا بين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم . 


السلف كانوا يعلمون معاني القرآن 


ولا يفوضون شيئاً منها 


يواصل الشيخ كن بيان أن السلف كانوا يعلمون معاني القرآن 
الكريم» بما في ذلك - بل وأولى - نصوص الصفات الإلهية فيقول: 

الوجه الثشالث: أنه قال تعالى: لإا أله ف6 عَرَبيًا مَل 
علوت 409 [بوسف)ء وقال تعالى: إا جعت فنا عَرَيًا لمڪ 
علوت 4 [الزخرف]؛ فبين أنه أنزله عربياً لأنْ يعقلواء والعقل لا 
يكون إلا مع العلم بمعانيه . 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: ولا فَرَأْتَ الْفَرَانَ 
جملا ينك َي َزّنَ لا بین يألآحِرَة جا سبوا 402 [الإسراء]. جم 
عل فلوم أكِنَدَ أن يهو ون عَادَاعِمْ واي [الأنعام: 15]» وقال تعالى: لقال 
الور لا یکادون يفقهون ا [النساء: ۷۸]ء فلو كان المؤمنون لا 
يفقهونه أيضاً كانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع 


الصوت دون فهم المعنى واتباعه. فقال تعالى: وگل ا ڪرو كنكل 


US 


$ 


N 
3 


السلض كانوا يعلمون معاني القرآن ولا يفوضون شيئاً منها ED‏ 


لَنِى یق يا لا يسم إلا دعل وا ما 54) عن هر لا يَنْقلوْنَ © 
[البقرة]» وقال تعالى: ا تسب أن أيهم معو أو سقلرت إن هم ف 
ِل کلسم بل 2 اسل صبيلا [الفرقان]» وقال: ت نيم كر کک 
کی کا ڪا من عند ا لدی أو ليث ا5ا ال ًا a‏ لين طح لَه 
على اويم يمرا أَهْواةهز 4069 [محمد]ء وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون 
سمعوا صوت الرسول بي ولم يفهموا وقالوا: ماذا قال آنفاً؟ أي الساعةء 
وهذا كلام من لم يفقه قولهء فقال تعالى: ويک آلب طب أله عل قري 
امعو هوشر » [محمد: ١١]؛‏ فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن؛ جعلهم بمنزلة 
الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة ون فسروا للتابعين القرآن كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقفه عند 
كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلغه الوبل لأتيته . وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس 
نقل عنه التفسير ما لا يحصيه إلا الله. 

والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم 
بها. فإن قال قائل : قد اختلفوا ذ فى التفسير اختلافاً كثيراً ولو كان ذلك 
ا عندهم عن الرسول بي لم يختلفوا ف فيقال: الاختلاف الثابت 
عن الصحابة» بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه: 

أحدها : SS‏ صاحبه 
الرسول كلا e‏ وتسمية ة القرآن العزيز ا فقال 0 0 
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ادع که أو ادعو تمن أي ا تدعو مل لاسما شئ [الإسراء: »]1٠١‏ فإذا 
قيل: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى 
واحد بل › وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم 
الآخرء ومثال هذا التفسير: كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم؛ 
فهذا يقول: هو الإسلام. وهذا يقول: هو القرآن أي اتباع القرآن. وهذا 
يقول: السنة والجماعة. وهذا يقول: طريق العبودية. وهذا يقول: 
طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى 
بهذه الأسماء كلهاء ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي 
به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. 

الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو 
أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة» كما 
لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفاً» وقيل: هذا هو. فذاك 
مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء 
عنهم في قوله تعالى: «فينهم ظالر فيي ومنهم مقتصد وينهم سايق 
ِالْحَييْتِ4 [فاطر: ۳۲]؛ فالقول الجامع للظالم لنفسهء هو: المفرط بترك 
مأمور أو فعل محظور. والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك 
المحرمات. والسابق بالخيرات بمنزلة المُقَرّب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل 
بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلاً منهم يذكر نوعاً من هذاء فإذا 
قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتهاء والمقتصد المصلي لها في 
وقتهاء والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل . 

وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة 
ماله؛ والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف 
والإعطاء في النائبة» والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل 
الصديق الأكبر حين جاء بماله كله» ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئاً . 

وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام. 


أدلة علو الله 


والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام» والسابق الذي يصوم عن كل 
ما لا يقربه إلى الله تعالى» وأمثال ذلك» لم تكن هذه الأقوال متنافية بل 
كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباً» ويذكر الآخر سباً 
آخر لا ينافي الأول ومن الممكن نزولها من أجل السببين جميعاً أو نزولها 
مرتين؛ مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه 
اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. 

كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه 
السئن مأخوذاً عن النبي ية وجُملها منقولة عنه بالتواتر. 

وقد تبين أن الله أنزل الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه ل أن 
يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله والحكمة» وقد قال غير واحد من 
السلف: إن الحكمة هي السنةء وقد قال يَِ: «ألا إني أوتيت الكتاب 
وهل غه فما قلت عن من الح فاا انباعه موا ءاقل : إنه فى 
القرآن ولم نفهمه نحن» أو قيل: ليس في القرآن. كما أن ما اتفق عليه 
السابقون الأولون والذين اتبعرهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء 
قيل: إنه منصوص في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إنه مما استنبطوه 
واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. 


7 ١ 


أ أدلة علو الته 
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يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية"“ كا علو الله على خلقه بالأدلة 


)١(‏ رواه أبو داود (5504): وأحمد (10/4) وصححه الألباني. 
(۲) «المجموع» (ه/ 155). 
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الواضحة المقنعة» فيقول: وجوب إثبات علو الله تعالى يتبين من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير 
المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه 
إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من 
الصفات» وأصناف من العيارات. 

تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع . 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: 
بل رفع أله إل [النساء: 21168 إن مُتَوقِيلك وَبَافَكَ إل [آل عمران: 
٥‏ ترج المڪ وا ا [المعارج: ٤]ء‏ وقوله تعالى: إله يصعد 
الكل ايت وَالمملٌ لديم ي4 (ناطر: .]٠١‏ 

وتارة يخبر بنزولها منه» أو من عنده كقوله تعالى: ودي بهم 
لكب يلسو أَنَوٌ مزل ين يك إن [الاأنمم: ١٠٠]ء‏ طقل ترم روح 
ادص من رب الق [النحل: 01٠١1‏ طحم © ِل ين ألم اليس ©4 
[فصلت]ء حم 9 ريل الكتب من أله الْمَزيز كير 4029 [الزمر]. 

وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبع س مَيْكَ الكل 09 » 
[الأعلى]ء وقوله: وهو امل العظيم» . 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: ظمَلِْمْ من في لتم أن 
یف يك الأَرْسَ ذا ہے تمد © ام ایم کن في الس أن برل عَم 
عَاصِبَا» [الملك]؛ كَذَّكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو 
غيرها؛ كما ذكر فى قوله تعالى: وهر الى فى الكمَك إل وني الأ إلد» 
[الزخرف: »]۸٤‏ وقال تعالى: وهو اه في أَلسَموْتِ وني ألأرض) [الأنعام: »]٣‏ 
وكذلك قال النبي يَكيِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»*» وقال 


الل رواه البخاري «(f061)‏ ومسلم (14( من حديث أبي سعید ٠‏ 


أدلة علو الله 


وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: وم من في 
ّمت وَالايْضْ» [الأنبياء: 19]» ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: #إنَّ 
آلب عد ريل ل يََتَكْرْهة عن عدي ييحم وَل وة ©)» 
[الأعراف]» فلو كان موجب العندية معنى عاماً كدخولهم تحتى قدرته 
ومشيئتهء وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده» ولم يكن أحد مستكبراً عن 
عبادته بل مسبّحاً له ساجداًء وقد قال تعالى: إن اریت سکرو عن 
صبادق سَيَدْحْلُونَ جَهَمّ داخري) [غافر: »]٦٠‏ وهو سبحانه وصف الملائكة 
بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثالٌ هذا في القرآن لا 
يحصى إلا بكلفة. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا 
يحصيها إلا الله تعالى. فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه 
النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق نقيضه» إذ 
الحق لا يخرج على النقيضين» وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا 
يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. فأما أن يكون الح إثبات ذلك أو 
نفيه؟ فإن كان نفى ذلك هو الحق؛ فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا 
نضا ولا ظاهرا ولا الرسول ولا أحد من الضحابة والتابعين وأئنة 
المسلمين؛ لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم» ولا يمكن أحداً أن ينقل 
عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما ما نقل من الإثيات 
عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر؛ فإن كان الحق هو النفي 
دون الإثيات» والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم 
يذكر النفي أصلاً؛ لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم و بالحق 
في هذا الباب. بل نطقوا بما يدل إما نصاً وإما ظاهرا - على 
الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب! ومعلوم أن من اعتقد هذا 


(1( رواه مسلم (oY)‏ من -حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
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في الرسول والمؤمنين فله 9 حظ من قوله تعالى: #ومَن ياق 
الول من بعد ما ب له الْمُدَئ ريخ ع سيل التؤمنية ليه ما ل 
وشا ج وسات ما © 1 ال فإن القائل إذا قال: هذه 
النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليهء أو 
أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقهء وإنما أريد بها علو المكانة 
ونحو ذلك. فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب 
التصديق به باطناً وظاهراًء بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام 
لم يرد به مفهرمه ومقتضاه؛ فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز 
المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهرء ومعلوم باتفاق العقلاء أن 
المخاطبّ المبيّن إذا تكلم بالمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل 
على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين 
للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهرمه ومقتضاه؛ 
كاد مله زيكرت ينطايها نا يضرف بالقلوب ê‏ فهم المعنى الذي لم 
يُرد. ا ا a‏ فإن عليه أن 
ينهاهم أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً 
عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك؛ فكيف إذا كان خطابه هو 
الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذين تقول النفاة: هو اعتقاد باطلء 
فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة 

ما پوافق قول النفاة أصلاًء بل هم دائماً يتكلمون بالإثبات؛ امتنع 
حينئظٍ ألا يكون مرادهم الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قطاء ولم يظهروه وإنما أظهروا ما يخالفه 
وينافيه» وهذا كلام مين لا مخلص لأحد عنه. 

هذا وما زال كلام الشيخ يله فى الوجه الأول من وجوه إثبات 

علو الله على عرشه» ومناقشته لنفاة العلو من خلال مباحث هذا 
الوجه. 


أدلة علو الله 


الوجه الثاني”'2: في وجوب الإقرار بالإثبات لعلو الله على عرشه 
وعلى السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم 
النعمة وأن الله أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء» وأن معرفة ما يستحقه الله 
وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصولهء وأن بيان هذا 
وتفصيله أولى من كل شيء؛ فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه 
الرسول ية ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف 
يكون الدين قد كمل وقد تُركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا 
يعرفون ربهم؛ أيما تقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ 


الوجه الثالث: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا 
بد أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من 
الصواب؛ فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين 
عن هذا لا يسألون عنه» ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم 
الحق. وهم ليلا ونهاراً يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعاً وخيفة 
ورغباً ورهباً» والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق 
فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور» ومع الإرادة 
الجازمة والقدرة يجب حصول المراد» وهم قادرون على سؤال الرسول و2 
وسؤال بعضهم يَغنشنا : وقد سألوه عما هو دون هذا: سألوه: هل نرى رينا 
يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: «نعم». 
فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا" . ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية؟ 
قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ فشبه الرؤية بالرؤية 
لا المرئي بالمرئي. والنفاة لا يقولون: يرى كما ثُرى الشمس والقمرء بل 


.(1¥ £ «المجموع» (ه/‎ )١( 
وضعفه البوصيري‎ )١81( وابن ماجه‎ :)59/7١( وأبو داود‎ .)١١/5( رواه أحمد‎ )۲( 
و ححتسئه الألباني.‎ 
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قولهم الحقيقي : أنه لا يرى بحال. ومن قال: يرى؛ موافقة لأهل الإثبات 
ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم فلا يكون كرؤية الشمس والقمر. 
والمقصود هنا : أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه» وإذا سألوه فلا 
بد أن يجيبهم» ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل 
عن أحد من أهل التبليغ عنه» وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات . 


الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول 
النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات» أو لا نعتقد واحداً منهما؛ فإن كان 
مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه 
ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إلهء وأن محمداً لم يعرج به 
إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى اللهء وأن الملائكة لا 
تعرج إلى الله بل إلى ملكوتهء وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه 
شيء وأمثال ذلك» وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال 
وإبهام وإيهام كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة 
ولا مکانء وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى 
عن النقائص› ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب» ولا على 
العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 


والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقده هذا النفي؛ 
فالصحابة والتابعون أفضل منا فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول كَل 
كان يعتقده» وإذا كان الله ورسوله يرضاه لناء وهو إما واجب علينا أو 
مستحب لنا؛ فلا بد أن يأمرنا الرسول ية بما هو واجب علينا ويندبنا إلى 
ما هو مستحب لناء ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات 
لمحبوب الله ومَرْضِيّه» وما يقرب إليه» لا سيما مع قوله كك: «اليرمَ 
كلت لم وي ممت عَم ممق [المائدة: ۴]» لا سيما والجهمية 
تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد. وكيف لا يكون التوحيد 


أدلة علو الله 


معروفاً عند الصحابة والتابعين؟ وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد 
أن يبينه الرسول ية . وقد علم بالاضطرار أن الرسول 5# وأصحابه لم 
يتكلموا بمذهب النفاة. فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب بل علم أنه 
ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده؛ وإن كان يحب منا مذهب 
الإثبات وهو الذي أمرنا به؛ فلا بد أيضاً أن يبين تنا ذلك . 

ومعلوم أن ما في الكتاب والسنة من إثبات الصفات والعلو أعظم مما 
فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث 
المطاعم» ونحو ذلك من الشرائع» فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاً 
والرسول يي مبلغاً مبيناً والتوحيد عن السلف مشهوراً معروفاء والكتاب 
والسنة يصدق بعضه بعضاً» والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق. 
والقرآن كله حق ليس فيه ضلال ولا دل على كفر ومحال» بل هو الشفاء 
والهدى والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة» فقولهم مؤتلف غير 
مختلف ومقبول غير مردود. وإن كان الذي يحبه الله منا لا نثبت ولا ننفي بل 
نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض لا نعرف الحق من 
الباطل ولا الهدى من الضلال» ولا الصدق من الكذب» بل نقف بين المثيتة 
والنفاة موقف الشاكين الحيارى لبدو بن لك ل5 إل ولا لا إل كلا 
[النساء: 21147 لا مصدقين ولا مكذبين لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم 
العلم بما جاء به الرسول بء وعدم العلم بما يستحقه الله 8# من الصفات 
التامات» وعدم العلم بالحق من الباطلء ويحب منا الحيرة والشك. 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا 
الضلالء وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله: قل 
أنَدْعُوَأْ من دوب ألم ما لا يِنْقَعْنًا ولا يضرا ونرد عل أعقابتا بعد إذْ هدت أنه 
كَل أسْمَهوَتَهُ اَلقّسطِينُ فى لض ع ا يقرت ال ایی 
فل إرك هُدَى أله هو الْهُدَىُ وأ مرا يشم بيت اتيت © ان أقِبئا 
الصاو ادش وهو ألدِى إِلكد سروت 402 [الانعام]. 
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) الرد على نفاة العلو 1 
يقول شيخ الإسلام"“ كلل في رده على نفاة علو الله على عرشه: 
لو كان الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة ‏ أي نفاة العلو ‏ وهو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش 
إلهء وأن محمداً كله لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط 
لا إلى اللهء وأن الملائكة لا تحرج إلى الله بل إلى ملكوتهء وأن الله لا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء. وأمثال ذلك» وإن كانوا ‏ أي نفاة 
العلو ‏ يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام. 
كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان 
وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن 
النقائئص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش 
إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله 
لنا أن نعتقد هذا النفي» والرسول و كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله 
يرضاه لنا. وهو إما واجب عليئا أو مستحب لنا فلا بد أن يأمرنا 
الرسول ية بما هو واجب عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا ولا بد 
ee E OE‏ وما يقرب 
ليه. لا سيما مع قوله کك: الوم الت لک ديت ومنت عم يعَمَق» 
[المائدة: ۳]» لا سيما الحم تجعل هذا أصل الدين؛ وهو عند 
التوحيد الذي لا يخالفه إلا * شقي. فكيف لا بُعلّم الرسول لا أمنّه 
التوحيد؟ وكيف لا يكون التوحيد 00 عند الصحابة والتابعين؟ وإذا 
كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول ك. وقد علم 
بالاضطرار أن الرسول بي وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة؛ فعلم أنه 
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الرد على نفاة العلو 


تعالى لعبادهء وإن كان الله تعالى يحب منا مذهب أهل الإثبات ‏ أي 
إثبات علو الله على عرشه ‏ وهو الذي أمرنا به فلا بد أن يبين ذلك لنا. 


ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما 
فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث 
المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين 
كاملاً» والرسول يي مبلغاً مبيناً والتوحيد عن السلف مشهوراً معروفاً. 
والكتاب والسنة يصدق بعضهما بعضاً والسلف خير هذه الأمة وطريقهم 
أفضل الطرق» والقرآن حق ليس فيه ضلال» ولا دل على كفر ومحال» 
بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة 
فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. 

ثم انتقل الشيخ كل إلى الرد على الواقفة الذين يتوقفون في آيات 
الصفات وأحاديثها فلا ينفون ما دلت عليه ولا يثبتونه وهم الذين يسمون 
بالمفوضةء فيقول كدَنْهُ: وإن كان الذي يحبه الله منا لا نثبت ولا ننفي» بل 
نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض لا نعرف الحق من 
الباطل ولا الهدى من الضلال» ولا الصدق من الكذب بل نقف بين المثيتة 
والنفاة موقف الشاكين الحيارى همُدَبَدَبينَ ب كلِكَ لآ إلّ کول ول إل مولا 
[النساء: »]١47‏ لا مصدقين ولا مكذبين؛ لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا 
عدم العلم بما جاء به الرسول وَل وعدم العلم بما يستحقه 4 من الصفات 
التامات وعدم العلم بالحق من الباطل» ويحب منا الحيرة والشك . 


ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا 
الضلال وإنما يحب الدين والعلم واليقين» وقد ذم الحيرة بقوله تعالى : 
یل اندو من موب او ما لا عمتا وَل شا ورد عل قابا ند إذْ هد 


أنَدُ ایی استهوتة لين فى الْأَرْضٍ حيرات له أصحب دعوت إلى الْهُْدَى 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


0 و 


قينا ال إرك شتی الله هر المت أ يقتي رب الكتبيك 11:09 انيثا 
آلا ا اد لد شرو رور © 409 e‏ وقد أمرنا الله 
تعالى أن نقول: هتا ار اس © صاط الت صنب 
عله عر المتطوف ۽ عم وا 1 الان © [الفاتحة]» وفي ااصحيح 
مسلم» وغيره عن عائشة وها أن النبي ية كان إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»"» 
فهو ي يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق؛ فكيف يكون 
محبوب الله عدم الهدي في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: #وَُل 
رب زِدَفٍ عِلْمَاكُ [طه: 114]. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: «زدني 
فيك 3 تحيراً؛؛ كذب باتفاق أهل العلم بحديثه ية . بل هذا سؤال من هو 
حائر وقد سأل المزيد من الحيرة! ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد 
الحيرة إذا كان حائراً بل يسأل الهدى والعلم؛ فكيف بمن هو هادي 
الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى 
بهم في مثل هذاء إن صح النقل عنه. 

وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد 
القولين يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة؛ فإنهم ابتدعوا 
ألفاظاً ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة» وأما المثبتة إذا 
اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم»ء وهؤلاء الواقفة هم في 
الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة؛ فعلم أنهم 
أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السئة. 


.)¥¥*( رواه ملم‎ )١( 
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الثاني : آن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما 
يحبه الله ورسوله؛ فهذا القول باطل. 

الثالث : أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة فى نفسها باتفاق 
المسلمين» غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات 
يسكت؛ فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله #ي؛ فليس 
للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع 
للرسول العالم بالمنقول والمعقول. 

الرابع : أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاةء وقالوا 
بالإثبات وأفصحوا به» وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من 
أن يمكن إثباته في هذا المكان» وكلام الأئمة المشاهير؛ مثل مالك 
والثوري والأوزاعي وأبي حتيقة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وإسحاق بن رأهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك واف حنيفة والشافعي 
وأحمد موجود كثير لا يخصيه أحد . 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات؛ فإن السائل قال له: 
أبا عبد الله: الجن عل المرش أستويئ ر 
مالك : الاستواء معلوم. والكيف مجهول. وفي لفظ: استواؤه معلوم أو 
معقول. والكيف غير معقول . والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة . 
فقد أخبر ولي بأن نفس الاستواء معلوم» وأن كيفية الاستواء مجهولة. 
وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته. بل عند هذا القائل 
الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. 

وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج إلى أن يقال: الكيف مجهول. 
لا سيما إذا كان الاستواء منتقيا »> فالمنتفى المعدوم لا كيفية له حتى يقال : 
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هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه 
معلوم» وأن له كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن» ولهذا 
بذع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية. فإن السؤال إنما يكون عن أمر 
معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وليس كل ما كان معلوما وله كيفية 
تكون تلك الكيفية معلومة لنا؛ يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا 
عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. حتى ذكر ذلك 
مك خطيب قرطبة في كتاب «التفسيره الذي جمعه من كلام مالك» ونقله 
أبو عمرو الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البرء وابن أبي زيد في «المختصر» 
وغير واحدء ونقله أيضاً عن مالك غير هؤلاء ممن لا يُحصى عددُهم. 
مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطةء 
وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو 
النفاة لم ينقل عنه هذا الإثبات» والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن شيخه» كما رواه عنه سفيان بن عبينة. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاماً طويلاً 
يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة» وكلام المالكية في ذم الجهمية 
النفاة مشهور في كتبهم» وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير 
مشهور» حتى علماؤهم حكوا الإجماع من أهل السنة والجماعة على 
أن الله بذاته فوق عرشه. 

وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ولم يكن من أئمة 
المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذاء وهو إنما ذكر هذا في مقدمة 
«الرسالة» لتلقن لجميع المسلمين؛ لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي 
يلقنها كل أحد. ولم يردٌ على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع 
الجهمية النفاة» لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب 
والسنة» ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله: أن ما قاله مخالف 
للعقل؛ وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف به ما 
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يجوز على الله ك وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله 
من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي 
وأتباعه» وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة 
ونحوهم من الجهميةء فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادُُون على الواقفة 
والنفاة» مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صماته. 
وقال أبو مطيع البلخي في كتاب «الفقه الأكبر» المشهور: سألت أبا حنيفة 
عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض؟ قال: كقر؛ 
لأن الله ك يقول: #البَمَن عل المرش أستوئ 2©)* [طه]ء وعرشه فوق 
سبع سماواته. فقلت: إنه يقول على العرش استوىء ولكن لا يدري 
العرش في السماء أو في الأرض! فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر؛ لأنه 
تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وقال عبد الله بن 
نافع : كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. 

وقال مَعْدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: #وهو مع أي 
ما کن [الحديد: 5]» قال: علمه. وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من 
غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم: إنما 
يدور كلام الجهمية على أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وقال علي بن 
الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قلت: بِحَد؟ قال: بحد لا يعلمه 
ق ةا نشيون شن ابن الشارك ابت غه من غير وج وخر أيضا 
صحيح ثابت عن أحمد وإسحاق وغير واحد من الأئمة. وقال رجل 
لعبد لله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن قد خحَفّتٌ الله من كثرة ما أدعو 
على الجهمية. قال: لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء 
ليبس بشيء . 
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وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله شَهْدٌ وآخره سم 
وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. 
وروئ هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: إن 
الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله ك كلم موسى بن عمران وأن 
يكون على العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال 
يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر 
في قلوب العامة فهو جهمي . وقال سعيد بن عامر الضبعي . وذگز عنده 
الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارى» قد أجمع أهل الأديان 
مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم: ليس عليه شيء. 
وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بكرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر 
كلامهم ينتهى إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيءء أرى والله أن لا 
يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم. 
وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس: مقالة أهل 
السنة وأهل الحديث» كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه 
في «اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين»؛ فذكر فيه أقوال الخوارج 
والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. ثم قال: 


وجملة قولهم الإقرار بالله ګګ وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من 
عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله كل لا 0 
إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال: #الرَحن عل المرش أستوئ 29 
[طه]» وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما حلفت 0 97 
«[vo‏ وأقروا أن لله علماً کما قال : انر َو بعِلمه.ء» [النساء: 155]» #وما 


3 re 2 م‎ 


َمِل يِن أن ولا ص إلا يلمي (فاطر: ١١]ء‏ وأثبتوا السمع والبصر ولم 
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ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. وقالوا: إنه لا يكون فى الأرض من 
خير ولا 2 إلا ما شاء اللهء وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: 
وما كَمَمُونَ إل أن يسا أسَدّ4 [الإنان: .]. إلى أن قال: 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون بالأحاديث التي 
جاءت عن رسول الله ية مثل: «إن الله ينزل إلى سماء الدنياء فيقول: 
هل من مستغفر فأغفر له»؛ كما ا ويقرون أن الله يجيء 
يوم القيامة كما قال: #وجاء ريك ريك وَالْمَرْك صقا صا 0-5 [الفجر]ء وأن الله 
يقرب من خلقه كيف يشاء كما 0 د َو لله مِنْ بل وريد [ق: 
١‏ وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال: فهذه جملة ما امرون به ويستعملونه 
ويرونه» وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. 

قال الأشعري أيضاً في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب 
الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياءء وأنه على عرشه كما قال: 
«الرَمن عَلَ الْمرشٍ اسسَوی ۰)6 ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في 
القول» بل نقول: استوى بلا كيف. a ET‏ 
تعالى : «#لِمَا خَلَقَتَ د45 وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في 
العديف”'' .. قال: وقالت المعتولة:: استوى على عرشة بمعنى استولى : 

وقال الأشعري أيضاً في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» في باب 
الاستواء: إن قال قائل: ما ا ل يفول ل إن الله 
مستو على عرشه كما قال: ##الرَحمن عل المرش أستوئ © 
«إِلّه يصَمَدُ ألكلر اليب [فاطر: ١٠]ء‏ همه ا لل بيده [النساء: 
10۸[« وقال حكاية عن فرعون: يمن أن لي - مرا لمل أ ٩‏ 
السب © أتبب الوت ئن اک إكه رك ر ا سكن 


)1١(‏ حديث متواتر» وانظر: بحبح البماري )١١5(‏ ومسلم (58ل) من حديث 
أبي هريرة . 
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[غافر: 75» 4]77؛ كذّب فرعون موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. 
وقال الله تعالى: ینم من في الماد أن یف يكم الرس لدا ہے تور 
49 [الملك]ء فالسماوات فوقها العرش» وكل ما علا فهو سماءء وليس 
إذا قال: ينم من في الس يعني جميع السماوات» وإنما أراد العرش 
الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى أنه ذكر السماوات.» فقال: 9وَجَعَلَ 
َلقَمرَ فين ورا [نوح: ١1]؟‏ ولم يرد أنه ملا الشمازاتك اء وراي 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش» وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن 
معنى استوى: استولى وملك وقهرء وأن الله في كل مكان» وجحدوا أن 
يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر 
على كل شيء. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية؛ فلو 
كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال: هو مستو على 
الأشياء كلها. ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال: إن الله مستو 
على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية؛ بطل أن يكون معنى الاستواء 
على العرش الاستيلاء لا الذي هو عام في الأشياء كلها . 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك 
والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه في: «تبين كذب المفترى فيما 
ينسب إلى أبي ال الأشعري» وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول 
«الإبانة» وقوله فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون». 
وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين 
بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يلل وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون» وبما كان عليه أحمد ين 
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بل تغبر الله وجهه قائلون. ولما خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلالء 
وأوضح المنهاج بهء وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك 
الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة 
المسلمين. وجملة قولنا: آنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند الله . وما رواه الثقات عن رسول الله وة . 

وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع . 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»: الذي يذهب إليه أهل 
العلم: أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء» قد 
أحاط بجميع ما خلق في السماوات العُلى وجميع ما في سبع أرضين» 
يرفع إليه أفعال العباد؛ فإن قال قائل: أي شيء معنى قوله: ما يكورك 
ين توك َة إلا هو ريمه ولا حَْسَةَ إلا هر سَاوِسُهُم4 [المجادلة: 67 الآية؟ 
قيل له: علمه والله على عرشهء وعلمه محيط بهم» كذا فسره أهل العلم. 
والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم وهو على عرشه» هذا قول المسلمين. 
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته 
وهو في كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين؛ بأن رَفَعَ المجيد 
ومراده: أن الله هو المجيد بذاته. وهذا مع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن 
يقال : الرحمن بذاتهء والرحيم بذاته والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة «الرسالة» أيضاً: (على العرش 
استوى وعلى الملك احتوى)؛ فَمْرّق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة 
الأئمة المتبوعين» ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في «المختصر» بأن الله 
2 سمائه دون أرضه. هذا لفظه. والذي قاله ابن ابي زيد ما زالت تقوله 
أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه «الوصول 
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إلى معرفة الأصول»: أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى 
بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ 
الكوفة في طبقة البخاري ونحوهء ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. 

وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في «رسالته» 
المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكره أبو نصر 
السجزي الحافظ في كتاب «الإبانة» لهء قال: وأئمتنا كالثوري ومالك 
وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن الميارك وفضيل بن عياض 
وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه في كل 
مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ 
عبد القادر الجيلي» ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام 
وشيوخه . 1 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب «حلية الأولياء» وغير ذلك 
من المصنفات المشهورة فى الاعتقاد» الذي جمعه: طريقنا طريق السلف 
المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا 
يزول ولا يحول. لم يزل عالماً بعلم. بضيرا يضر سميعاً بِسَمْع متكلماً 
بكلام. وأحدث الأشياء من غير شيء. وأن القرآن كلام الله. وكذلك 
سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق. وأن القرآن من جميع الجهات 
مقروءاً ومتلواً ومحفوظاً ومسموعاً ومكتوباً وملفوظاً كلام الله حقيقة لا 
حكاية ولا ترجمة. وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية. وأن من قصّد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلو 
كلام الله فهو عندهم من الجهمية. وأن الجهمي عندهم كافر. وذكر 
أشياء . 


وقال: وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ا في العرش 
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واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل. وأن الله 
بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو 
على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم 
على ذلك. 

وقال يحيى بن عثمان في «رسالته؟: لا نقول كما قالت الجهمية: 
إنه بداخل الأمكنة وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو. بل نقول: هو 
بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء وسمعه» وبصره وقدرته مدركة 
لكل شيء» وهو معنى قوله: وشو َع ا ما رٌ. 


وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر 
يعني عصر شيخ الإسلام -: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين؛ فذكر أشياء من الوصية» إلى أن قال فيها: وأن الله استوى 
على عرشه بلا كيف ولا تأويل والاستواء معلوم والكيف مجهول. وأنه 
مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة 
ولا ملاصقة. وأنه کٹ سميع بصير عليم خبير. يتكلم ويرضى ويسخط 
ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً» وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. ومن أنكر النزول أو تأول فهو 
مبتدع ضال . 

وقال الإمام أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
النيسابوري في كتاب «الرسالة في السنة» له: ويعتقد أصحاب: الحديث 
ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وأعيانه 
سلف الأمةء لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق منماواته. 
قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه «المبسوط» في فشالة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها 
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بخبر معاوية بن الحكم" وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن 
الكفارة» وسأل النبي بيه عن اعتاقه إياهاء فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم 
لاء فقال لها: «أين رباك؟» فأشارت إلى السماء. فقال: «أعتقها فإنها 
مۇملة)› فحكم بإيماتها لما أقرت أن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة 
العلو والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: 

باب القول في الاستواءء قال الله تعالى: لمن عَلَ الْمَرشٍ 
ستو €6 [طد]ء لاثم وى ل الْمَرْشٍ» [الاعراف: 2]554 «إوشو القاهر هوق 


م م رر 


وباو [الأنعام: ۲۸ء يفون رم من قِهِمَ» [البحل: 2100 ليه يصعَدٌ 
الكل ايب لمل الصَّديِحُ مم4 (فاطر: ٠١‏ لينم من في لم4 [الملك: 
7 وأراد فوق السماء كما قال: لصي في جُدْع اَّل [طه: »]۷١‏ 
بمعنى على جذوع النخل . وقال: لفَيسِيحُوأ فى لاض * [التوبة: ؟]؟ أي : 
على الأرض» وكل ما علا فهو سماء» والعرش أعلى السماوات. فمعنى 
الآية: أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما 
كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في 
كل مکان» وقوله: وهو مَمَّكٌّ 4 [الحديد: ۷]ء إنما أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث 
النزول7) قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته» وفيه دليل 
على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات؟ كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر عند الخاصة 
والعامة وأَعْرَفُ من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية؛ لأنه اضطرار لم 
يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. 


2غ« رواه مسلم (oY)‏ . 
(۲) انظر: (ص256). 
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وقال أبو عمر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما بوث ين جو كَلَنَةِ إلا 
ر +[]v e E a‏ ابعر على الخرن وعلمه في كل مکان» وما 

قال الشيخ كدنْهُ: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم 
غير ذلك إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية؛ فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين» وأن لا 
يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين والحمد لله وحده. 


وسئل ككثه عن قول الله تعالى: لرن عل المرش أستوئ ي 

وقوله يَللِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء م هل الاستواء والنزول 
حقيقة أم لا؟ إلى آخر السؤال. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين: القول في الاستواء والنزول 
كالقول في سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله يككِِ؛ فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات؛ سما 
نفسه حياً عليماً حكيماً قديراً سميعاً بصيراً غفوراً رحيماً» إلى سائر أسمائه 
الحسنى» قال الله تعالى: EE‏ 
[طه]» وقال: ولا يحِطُونَ بسنو من عيب إل يمَا اء وَس م کسه الكموات 
لاض [البقرة: ١٠۲)ء‏ وقال: ل لله هر الق ذو الَْوَّوْ الْميِين 69> 
[الذاريات]ء وقال: #والماء بها بار [الذاريات: 47]؟ أي: بقوةء وقال: 


جتن سے ی ملل 


2 ر ل م عجعج 
ورحمی وسعت ش4 [الأعراف: 161]. 


ساق كث آيات في هذا المعنى»ء ثم قال: ومذهب سلف الأمة 


)01( انظر: (ص 5560). 
)۲( «المجموع» (0/ .)۱۹٤‏ 
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وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ي من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثیل؛ فلا يجوز نفي صفات الله 
تعالى التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين. بل هو 
سبحانه 9ل كبن ی خر لكوي ال (الشورى: 261١‏ ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس في ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيهاً . 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهّدَّى بين 0 إثبات الصفات 
ونفي ممائلة المخلوقات؛ فقوله تعالى : الس کله ملد یلو سی »4 [الشورى: 
١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل. وقوله: وهو ألسَمِيعٌ الْبصير» 
[الشورى: ١١]؟‏ رد على أهل النفي والتعطيل؛ فالممثل أعشى؛ والمعطل 
أعمى؛ الممثل يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماً. 


قول أهل السنة وقول مخالفيهم 


ق أسماء الله وصفاته 


يقول الشيخ تة تقى الدين ابن تيمية”١2‏ ق في بيان مذهب أهل السنة 
ومذهب المغالفين لقن أسهاء الله وصفاته» فيقول في ذلك: 
وقد اتفق جميع آهل الإثبات على أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» 
قدير حقيقة سميع حقيقة» بصير حقيقة» مريد حقيقة» متكلم حقيقة» حتى 
طائفة من المعتزلة النفاة للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة» كما قالوا 
مع سائر المسلمين: إن الله عليم حقيقة» قدير حقيقةء بل ذهب طائفة 


)¥( (ا لمجموعة .)١195/0(‏ 


قل اهل القند وقول اع ي 


منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق. 


وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية الكلابية 
والكرامية والسالمية وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة 
للخالق 8# وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضاً. ويقولون: إن لله 
علماً حقيقة وقدرة حقيقة وسمعاً حقيقة وبصراً حقيقة. وإنما ينكر أن تكون 
هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا 
عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم. 

وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة؛ لأنهم ألحدوا في 
أسماء الله وآباته» وقد قال الله تعالى : اول السا الس ادعو يا ودرا 
ا بتيثوت ف متيو سَيُبرَقةَ ما كأ يمأو 407 [الاعراف]ء وقال 
تعالى: #إنّ اَي يُلْحِدُونَ ف َتنا لا مرن يا [نصلت: »]:٠‏ وهؤلاء 
شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله: وَإِنَا تيل لَهُمْ أسْجُدوأ لن 
الا وما لتم أنَتجد لما تام وزادهم شرا 469 [الفرقان]» وقال تعالى: 
« كَدَنِكَ أَرْسَلْتَكَ ف أمَةٍ مد حَلَتَ ين لها مم تنلا ممم الى اوا ِلك 
َم يَكْتروتَ اليم فل هو ري 50 له إلا هو عليه ڪت وإ ماب @4 
[الرعد]؛ فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقط وهم لا 
ينكرون أسماء الله وصفاته» ولهذا كانوا ‏ أي القرامطة ‏ عند المسلمين 
أكفر من اليهود والتصارى. 

ولو كانت أسماء الله وصفاته مجازاً يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان 
يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصيرء ولا 
يحبهم ولا يحبونه» ولا استوى على العرش. ونحو ذلك. ومعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله 


rE‏ © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


تعالى من الأسماء الحسنى والصفات» بل هذا جحد للخالق وتمثيل له 
بالمعدومات. 

وقد قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السئة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيثاً من ذلك ولا يَحُدُونَ فيه 
صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها فهو مشبه. 
وهم عند من أُقَرّ بها نافون للمعبود لا مثيتون. والحق فيما قاله القائلون 
بما نطق به الكتاب والسنةء وهم أئمة الجماعة. انتهى ما نقله الشيخ عن 
ابن عبد البر. 

ثم قال الشيخ معلقاً عليه: وهذا الذي حكاه ابن عبد البر عن 
المعتزلة ونحوهم هو في بعض ما ينفونه من الصفات. وأما فيما يثبتونه 
من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير والمتكلمء فهر يقولون: إن 
ذلك حقيقة ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الأسماء والصفات حقيقة 
إنما أنكره لجهله مُسمّى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب 
العالمين. وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق 
مماثلاً للخالق. فيقال له: هذا باطل. فإن الله موجود حقيقة والعبد 
موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا. والله تعالى له ذات حقيقة والعبد له 
ذات حقيقة» وليس ذاته كذوات المخلوقات . 

وكذلك له سمع وعلم ويصر حقيقة وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة. 
وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة 
وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. 

ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك 
حقيقة» وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين. فإن الله لا يفتقر إلى 


قول أهل الستة وقول مخالفيهم في أسماء الله وصفاتة 


شيء ولا يحتاج إلى شيء بل هو الغني عن كل شيء. والله تعالى يحمل 
العرش وحملته بقدرته» ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. فمن ظن 
أن قول الأئمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون استواؤه 
مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم: إن الله له 
علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه 
وسمعه وبصره وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 

إلى أن قال كف : فمن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت 

حقيقة لزم أن يكون مماثلاً للمخلوقين وأن صفاته مماثلة لصفاته؛ كان من 

أجهل الناس» وكان أول كلامه سفسطة وآخره زندقة؟ لأنه يقتضي نمي 
جميع أسماء الله وصفاته وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد» ومن فرق نين 
صفة وصفة عع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز؛ كان متناقضاً في 
قوله. متهافعاً في مذهبه» مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . 
وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة 
في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول 
الصريح والمنقول الصحيح» وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف 
الذي يؤفك عنه من أفك» خارجاً عن موجب العقل والسمع» مخالفاً 

للفطرة والسمع . انتهى كلام الشيخ 0 

وبه يظهر بطلان قول الذين لا يزالون يقولون: إن مذهب السلف 
أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ذلك أنهم يظنون أن مذهب السلف 
هو التفويض للصفات والجهل بمعناها. وأن الخلف علموا المقصود منها 
وأنه خلاف الظاهر فصاروا يؤولونها بغرائب المجازات . 


ثم إن قولهم: إن مذهب السلف أسلم قول متناقض لأنها لا تحصل 


.)5١5/6( «المجموع»‎ )١( 
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السلامة إلا مع العلم؛ فدل على أن السلف يعلمون معنى الصفات 
ويشبتونه» وأن الخلف جهلوا المعنى الصحيح للصفات فصاروا يتخبطون 
في تأويلهاء ثم كيف يكون الخلف المتأخرون أعلم من السلف المتقدمين 
بما فيهم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله ية 
وذم ما بعدها؟ هل هذا إلا عين الجهل بمكانة السلف ومقدار علمهم؟ 

ولهؤلاء الضلال أشباه من بعض مثقفي عصرنا الذين يجهلون قدر 
العلماء ويجهلونهم ويقولون: إنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض 
والنفاس. وقصدهم من ذلك التنفير من علماء المسلمين والفصل بينهم 
وبين شباب الأمة» حتى يتسنى لهم تضليلهم وتطويعهم لأغراضهم 
ومبادئهم . 

نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويقمع الأعداء والحاسدين. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدله: 

فصل في الجمع بين علو الرب ويك وبين قربه من داعيه وعابديه. 

فنقول: قد وصف الله نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة» حتى قال بعض 
كبار أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله 
عال على الخلق»ء وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على 
ذلك. مثل قوله: Eb‏ َب عِندَ رک4 [الأعراف: طول من في 
السَموتِ وَالْارْض ومن عدم [الأنبياء: 14]. فلو كان المراد بأن معنى 
#عندم) في قدرته كما يقول الجهمية؛ لكان الخلق كلهم عنده. كما أن 
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الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء؛ لكان مستوياً على جميع 
المخلوقات. ولكان مستوياً على العرش قبل أن يخلقه دائماً . 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر 
بذلك في كتابه فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه وتارة لم يكن مستوياً 
عليه» ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة 
المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع لا 
بالعقل» والمقصود أنه تعالى وصف نفسه أيضاً بالمعية والقرب. 

والمعية معيتان: عامة وخاصة. 

فالأولى كقوله: شر ES‏ اکن [الحديد: »]٤‏ والثانية 
كقوله: #إِنَّ اله م لذ تقو وَالَدنَ هم سيو ت 409 [النحل]» إلى غير 
ذلك من الآيات» وأما القرب فهو كقوله: #قإن 5 درب [البقرة: 145]» 
وقوله: ن آي إيه بن بل ريد آق: ۲٠١‏ طوف رد إقد کي 
[الواقعة: 2680 وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

فالجهمية النفاة الذين يقولون: ليس داخل العالم ولا خارج العالم 
ولا فوق ولا تحتء لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم 
متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج 
والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرهمء إلا الجهمية فإنهم ليس 
معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. ولهذا قال ابن 
المبارك ويوسف بن أسباط : إن الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين 
فرقة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد 
وغيرة: 

وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكان كما يقوله النجارية» 
وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات» كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحدء ومن 
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يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد. وهم يحتجون بنصوص المعية 
والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء» وكل نص يحتجون به حجة 
عليهم فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في كل 
مكان. 

وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم فإنه قال: وسح يلو ما ما فى السَلواتِ 
والارض وهو امير للم 429 [الحديد]ء فكل من في السماوات والأرض 
يسبح» والمسبّح» غير المسبّح ثم قال: لم ملف أَلسَسَوتِ» [البقرة: »]3١9‏ 
قبين أن الملك له. ثم قال: هو الأو لكر هر لبان وهر يكل كن 
ملم 409 [الحديد]. وفي الصحيح”: «أنت الأول فليس قبلك شي 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت 
الباطن فليس دونك شيء4» فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده. 
وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب بعده» وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شيء 
كان هناك ما الرب ظاهراً عليه. وإذا كان باطناً ليس دونه شيء كان هناك 
أشياء نفى عنها أن تكون دونه. ولهذا قال ابن عربي: من أسمائه الحسنى 
(العلي) على من يكون علياً» وما ثم إلا هو؟ وعلى ماذا يكون علياً وما 
يكون إلا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات» 
تعالى الله عما يقوله هذا الملحد. 

ثم قال الهء“: والقسم الثالث: من يقول: هو فوق العرش وهو 
في كل مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوص» وهذه لا أصرف واحداً 
منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات 
الإسلامية»» وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. 

قال الشيخ: وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك 


)١(‏ رواه مسلم ا من حديث أبي هريرة. 
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بالنصوص وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين» فإن الأول لم يتبع 
شيئاً من النصوص بل خالفها كلها. والثاني ترك النصوص الكثيرة 
المحكمة المبيّنة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. وأما هذا 
الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلها لكنه غالِظ أيضاً. فكل من قال: 
إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول وللأدلة 
الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة. يقولون: إنه فوق العرش. 
ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف. كما يذكر ذلك أبو 
طالب وغيره. 

إلى أن قال الشيخ" ككآنه: 

وأما القسم الرابع: فهم سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والدين من 
شيوخ العلم والعبادة؛ فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة 
كله من غير تحريف للكلم. أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته وأنه على 
عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه. وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه. 
ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضاً قريب مجيب. 
وكان النبي يي يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل:”''؛ فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنهء ولا 
يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم. كما قال: مد يسول أل 
ولي معد [الفتح: ۲۹]؛ أي: معه على الإيمان» لا أن ذاتهم في ذاته بل 
هم مصاحبون له. وقوله: «تأؤكيلك مع لْمُوْمنيتَ* [النساء: 143]؟ يدل على 
موافقتهم في الإيمان وموالاتهم. فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما 
كانوا» وعلمه بهم من لوازم المعية كما قالت المرأة: زوجي طويل النجاد. 
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عظيم الرماد. قريب البيت من الناد. فهذا كله حقيقة ومقصودها أن نعرف 
لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام» وقرب البيت من موضع 
الأضياف. وفي القرآن: «أم بود أَنَا ا شح سرهم ووم € [الزرخرف: 
٠‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل ذلك خير أم 
شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة 
على الخلق كقوله: وما أنثر يعجرت ف الْأَضٍ ولا في ألسَّمَآءِ4 [العدكبوت: 
۲ وقوله: ام حَيبَ ال عاو السات أن ينيقوناً سا ما کے 3 4 
[العتكبوت]» والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام» 
وهكذا كثيراً مما يصف الرب نفسه بالعلم بالأعمال تحذيراً وتخويفاً وترغيباً 
للنفوس في الخير. ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب فمدلول 
اللفظ مراد منه» وقد أريد أيضاً لازم ذلك المعنى . 


وأمأ لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع 
فالأول إنما جاء فى إجابة الداعي: ودا سات اوی عن فإ كرب 
ات دعو دّ4 [البقرة: 5. وكذلك فى الحديث: «اريعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»ء وجاء بصيغة الجمع في 
قوله: #وض أب له من حَبْلٍ الْوزيد» [ق: 15]. وهذا مثل قوله: #تتاوا 
)€ [القصص: ]2 ن نفص عك [يوسف: ٣ا‏ کا اة إن عا 
حم اتم 4062 وا َنَم [القيامة: 17 14]. فالقرآن هنا حين 
يسمعه من جبريل» والبيان هنا بيانه لمن لخ القرآن. ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها وخلفها أن النبي وَل سمع القرآن من جبريل. وجبريل سمعه 
من الله كك وأما قوله: تلوأ «انقّسٌ» يدا رأة هذه الصيغة في 


)١(‏ رواه البخاري (۲ 44( ومسلم (YY)‏ عن أب موسول؛: ومعتى : اربع ؛ ارفق 
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توجيه الاتيان بضمير الجمع في أفعال الله سيحانه 


كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونهء فإذا فعل أعوانه فعلاً 
بأمره قال: نحن فعلناء كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد؛ وهزمنا 
هذا الجيش» ونحو ذلك؛ لأنه إنما يفعل بأعوانه. وال تعالى رب 
الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم 
وهو غني عنهم» وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة 
يستغنون بها عنه؛ فكان قوله لما فعله بملائكته: نحن فعلنا؛ أحق وأولى 
من قول بعض الملوك» واش أعلم. 


يتكلم الشيخ''' ككل عن ورود لفظ الجمع في القرآن في أفعال الله 
سبحانه كقوله: ظأأنْرَلْنَ» [البقرة: 44] ن أَوَبُ4 [ق: )1١‏ تتا ليك » 
[القصص: *] وغير ذلك فيقول: وهذا اللفظ من المتشابه الذي دُكر أن 
النصارى احتجوا به على النبي ية على التثليث لما وجدوا في القرآن: 
إا هنا ك [الفتح: ]١‏ ونحو ذلك؛ فذمهم الله حيث تركوا المحكم من 
القرآن أن الإله واحد وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد الذي معه 
نظيره» ويحتمل الواحد الذي معه غيره من أعوانه الذين هم عبيده وخلقه» 
واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة وهي فتنة القلوب بتوهُم آلهة متعددة» 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» فإنهما قولان 
للسلف وكلاهما حق. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله؟ قال: إن تأويله 
ما يؤول إليه وهو ما أخبر القرآن عنه في قوله: #إنا»# وط هم 
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الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض 
وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم صفتهم غيرهء ولا يعلم كيف 
يأمرهم يفعلون إلا هوء قال تعالى: رتا يد جه ك إلا وء وكل من 
الملائكة وإن عَلِمَ حال نفسه وغيره فلا يعلم جميع الملائكة ولا جميع ما 
خلق الله من ذلك. 


ومن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله؛ قال: التأويل هو 
التفسيرء وهو إعلام الناس بالخطاب؛ فالراسخون في العلم يعلمون تفسير 
القرآن كله وما بيّن الله من معانيه كما استفاضت بذلك الآثار عن السلف. 
فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله: #َْنٌ»؛ أن الله فعل ذلك بملائكته 
وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولا صفاتهم وحقائق 
ذواتهم» ليس الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون: #إِنَا» ¢ بل 
يقولون ألفاظ لا يعرفون معانيهاء أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددة 
أو واحداً لا أعوان له. 

ومن هذا قول الله تعالى: أله يوق الاس [الرمر: ١٤]؛‏ فإنه 
تعالى يتوفاها برسله كما قال: وف رَس [الأنعام: ١1]ء‏ فلكم مَلَكُ 
ألموتٍ # [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت» 
وقوله: إا ته ميم فرام (409 [القيامة) هو قراءة جبريل 4# عليهء 
والله قرأه بواسطة جبريل كما قال: أو ريل رسوا فم بِإِذْنِيِ ما 
کا4 [الشورى: ]0١‏ فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل وإرساله إليه» وهذا 
ثابت للمؤمنين كما قال تعالى: قد اا أله يِن بكم [العوبة: ٤۹]ء‏ 
وإنباء الله لهم إنما يكون بواسطة محمد إليهم. 

وكذلك قوله: ولوا امَك بِللَهِ وما أل إا [البقرة: ١۳٠]ء‏ وم 
آل عَم من الكتب وَالْحِكمَةِ» [البفرة: »]58١‏ فهو أنزل على المؤمنين 


بواسطة محمد . 


توجيه الاتيان بضمير الجمع في أفعال الله سبحانه 


وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضرء وقوله: ورت 
أرب َه من حَبْلٍ الوريد) [ق: ١1١]؛‏ فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما 
توسوس به نفس العبد كما ثبت في «الصحيحين»": «إذا هم العبد بحسنة 
فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة. فإن عملها قال: اكتبوها 
له عشر حسنات. وإذا هم بسيئة...» إلى آخر الحديث. فالملائكة 
يعلمون ما يهم به من حسنه وسيئة» والهم إنما يكون في النفس قبل 
العمل. دابل كن ولك انه الشيطا ذا E‏ محر 01م مر 
يوسوس له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه. فقوله: ون أرب اله يِن 
وريد # [ق: ]١١‏ هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله مثه» وهو رب 
الملائكة والروح وهم لا يعلمون شيئاً إلا بأمره فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض» ولهذا 
قال في تمام الآية: «إإذ يى لين عي اين َي الال يد ©٤‏ لظ من 
ول إلا ده رقب عَنيدٌ [ق]» وهكذا قوله: #آم بو أَنَا لا هََمَع 
يك ترهط بل شا ليم يكت 4 [الزعردا؛ فقوله: 4 ظرف 
فأخخير: 00 إل من خر رید حين يتلقى المتلقيان ما يقول لعن 
0 4 تید تم ال تا يلظ من ول إلا ديه رقب 


e‏ سے اه 


فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله: ظقَإِنْ ريب 4 [البقرة: 181]» 
وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر 
أنه قريب من العباد في كل حال» وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال. 
وقد قال في الحديث”'؟: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»»ء 
وقال تعالى: 8 واسجد وَأَسَجدٌ قوب » [العلق: »]١9‏ والمراد القرب من الداعي في 


(1) رواه البخاري 20 ومسلم )۳1( من -حديث ابن عباس . 
CY)‏ رواه مسلم (EAT)‏ من عودليتٌ أبي هريرة. 
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سجوده؛ كما قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم»"» فأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد 
من ريه وهو ساجد» وقد أمر المصلي أن يقول في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى». رواه أهل السنن”'2. وكذلك حديث ابن مسعود: «إذا ن 
العبد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى لذن فقد تم سجوده ذلك 
أدناه»" , رواه أبو داود. وفي حديث حذيفة الذي رواه نل 8 أنه ل 
صلَّى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد 
نحو قراءته يقول في ركوعه: «سبحان ربى ي العظيم» . وفي سجوده: 
#سبحان ربي الأعلى». 


وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله 
وتواضعه بأشرف شيء فيه وهو وجهه بأن يضعه على التراب» فناسب في 
غاية سفوله أن يصف الرب بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي فإن 
العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو باعتبار نفسه عدم محض وليس له من 
الكبرياء والعظمة نصيب. وكذلك في العلو في الأرض ليس للعبد فيه حق 
فإنه سبحانه ذم من يريد العلو في الأرض كفرعون وإبليس. وأما المؤمن 
فيحصل له العلوٌ بالإيمان لا بإرادته له يعنى العلو ‏ كما قال تعالى: 
«ولا تَهنُوأ ولا ردا وآ التو إن مكار یی 469 آل عمران]ء 
فلما كان السجود غاية سفول العيد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو 
سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغني 


(0) رواه ملم (و/ع) من حديث ابن عباس . 

فق رواه أبو داود (A14)‏ < وأحمد )6 100(« وابن ع ماجه (۸۸۷) وهو ضعیقف . 

9 رواه الترمذي (۲۹1) وقال: ليبس إستاذه بمتصل › وأبو داود (885)» وابن ماجه 
(86) وضعفه الشافعي. 

(5) رواه مسلم (۷۷۲). 


عبودية العيدب لله وذته له 


والعبد الفقير. وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية؛ فكلما كملها 
قرّب العبدَ إليه لأنه سبحانه بَرّ جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه» فكلما 
عظم فقره إليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان أعز. فإن النفس بما فيها 
من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تيعد عن الله حتى تصير ملعونة 
بعيدة من الرحمة» واللعنة هي البعد. ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في / 
الأرض. والسجود فيه غاية سفولها قال تعالى: إن ليت كرو عَنّ 
صادف متخاو جه دلخرت )4 [غافر: .]١١‏ وفي الصحي؟: «لا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر». وقال لإبليس: #تافيظ ينها فما يكن 
ك أن كبر فبا [الأعراف: +001 وقال: رة ير وس النياً» 
[التوبة: ]4٠‏ فهذا وصف لها ثابت» لكن من أراد أن بعلي غيرها جوهد. 
وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)""', 
وكلمة الله هي خبره وأمره فيكون أمره مطاعاً مقدماً على أمر غيره» وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره. 

وقال: وَين لين لم بر [الأنفال: »]۳١‏ والدين هو 
العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك» يقال: دنته فدان؛ أي: ذللته فذل. 


يتكلم الشيخ””" لله عن عبودية العبد لله وذله له وعن قرب الرب من 
عبده إذا كانت هذه حاله فيقول: فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق 


أنه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى في ذاته» كما تصير كلمته 
)0( رواه مسلم (91) من حديث ابن مسعود. 


(۲) رواه البخاري c(YTAY)‏ ومسلم (£ ۱4۰( من حديث أبي موسى . 
(۳) «المجموعة (۲۳۹/۰). 
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هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في نفسهاء وكذلك التكبير يراد به أن 
يكون عند العبد أكبر من كل شيء. كما قال ية لعدي بن حاتم: (يا 
عدي: ما يُقِرّك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ 
يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر 
من الله؟2702. وهذا يبطل قول من جعل أكير بمعنى كبير. وقد قال ك: 
«إنا معشر الأنبياء ديئنا واحده"» وهو الإسلام» وهو الاستسلام لله لا 
لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا إله إلا الله. 

ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع في كل زمان» 
بما أمر به في ذلك الزمان. فلا إسلام بعد مبعث محمد كك إلا فيما جاء 

به وطاعته» وهي ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. وهو 

الأمة الذي يؤتم به» كما أن القدوة هو الذي يقتدى به وهو الإمام كما في 
قوله: © إن جَاعِرْكَ لتاس }¢ [البفرة: 4؟١]»‏ وهو القانت والقنوت دوام 
الطاعة. وهو الذي بطيع الله دائماً . والحنيف: المستقيم إلى ربه دون ما 
سواه. وقوله: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً. ومن تقرب إلي 
ذراعاً تقربت ت إليه باعاً. ومن ¿ أتاني يمشي أتيته هرولة)” ٣‏ فقرب الشيء 
من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم 
من قرب الأول ويكون منه أيضاً قرب بنفسه. فالأول كمن تقرب إلى مكة 
أو حائط الكعبة فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه 
فعل. والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليهء كما تقدم في هذا 
الآثر الإلهي: 

فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة. مثل قوله: 
)١(‏ رواه الترمذي (79657م)» وأحمد (٤/۳۷۸)ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 


(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم (770) من حديث أبي هريرة. 
(۴) رواه البخاري (5106)» ومسلم (7710) من حديث أبي هريرة. 


عيودية الحيد له وذله له وح 


م م في 4 


اوک آلب يدرت ببغوت إل ريه الْوْسِيلة آم أرب [الإسراء: ام]ء 
كنا إن کن م ال @4 [الراقمةاء ي يقرب يها الْمقرون @) 
[المطففين]» ول الیگ EAN‏ [النساء: ١1۷]ء»‏ «ومن المقربين». 

«وما تقرب إليّ عبد بمثل أداء ما افترضته عليه. . .22 الحديث» 
وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر»”" . 
فهذا قرب الربٌ نفسه إلى عبده وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. وفي 
الحديث: (إن الله يدنو عشية عرفة...0”" الحديث. فهذا القرب كله 
حاص» وليس في الكتاب والسنة قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل 
حال. فعلم بذلك بطلان قول الحلولية فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد 
فجعلوه عاماً مطلقاًء كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله: 
«كنت سمعه»" وفي قوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته»“ وأن الله 
قال على لسان نبيه: «سمع الله لمن حمده». 

وكل هذه النصوص حجة عليهم» فإذا فصل تبين ذلك؛ فالداعي 
والساجد يوجه روحه إلى الله والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من 0 
تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب› فيكون الله کب منها قريبا 
قرباً يلزم من قربهاء ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة» وفي جوف 
الليل» وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً. وفي «الزهد»“ لأحمد 
عن عمران القَّصِير أن موسى ## قال: «يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغني 


)١(‏ رواه البخاري (؟7001) من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه الترمذي )۳٥۷۹(‏ وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (۱۲۷۷)» والنسائي 
)١15454(‏ وصححه ابن خزيمة (/ا4١١)‏ والحاكم .)٤٥۳/١(‏ 

(۳) رواه ابن نخزيمة (۲۸۳۹) وابن حبان (86017؟) وصححه الحاكم (۳۹/۱٦)ء‏ › 
وقارن مع «صحيح مسلم» )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ رواه البخاري (/761» ٤۷٥10)ء‏ ومسلم (147) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

(0) «الزهد» (9/0) و«الحليةه (5//ا/ا١).‏ 
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عند المنكسرة قلوبهم. إني أدنو منهم كل يوماً باعاً ولولا ذلك لانهدموا»ء 
فقد يشبه هذا قوله: (إقسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين. إلن 
آحر"؟ , 
وظاهر قوله: قَإِنْ مريب [البقرة: 21183 يدل على أن القرب نعته 
ليس هو مجرد ما يلرم من قرب الداعي والساجدء ودنوه عشية عرفة هو 
لما يفعله الحاج ليلتئزٍ من الدعاء والذكر والتوبة. وإلا فلو قدر أن أحدا 
الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل ذلك 
على قربه منهم بسبب تقربهم إليه كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناس ذ فی آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة 
ما ليا يوجدل فى غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء 
وقوله: «هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب5؟4؛ ثم إن هذا 
النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعالي؛ فإن في بلاد الكفر ليس 
فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول» كما أن دنوه عشية عرفة 
لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ ليس لها وقوف مشروع ولا 
مباهاة الملائكة. 

وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين””© 
إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومونه» لا الكفار الذين 
لا يرون له حرمة. وكذا اطلاعه يوم بدر وقوله لهم: «اعملوا ما شكته»”*» 
كان مختصاً بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام. 


)١(‏ رواه مسلم (790) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «صحيح البخاري؟ »)٠٠٤١(‏ ومسلم (0/) من حديث أبي هريرة. 
(۴) انظر: «البخاري» (۱۸۹۹)ء ومسلم )1١14(‏ من حديث أبي هريرة. 

() رواء البخاري ,)7٠١19(‏ ومسلم 223450 من حديث علي. 


عبودية العبد لله وذله له 


والكلام في هذا القرب من ج جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه 
عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرةء وقوله: a:‏ بورك من في لتَآرٍ وس 
وها [التمل: ۸]. 

ثم ذكر الشيخ”“ كله مسألةء هل يخلو منه العرش حين نزوله 
سبحانه إلى سماء الدنيا أو لا يخلو أو يتوقف في ذلك؟ ثم قال: 
والصواب قول السلف: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وروح العبد في 
بدنه ليلا ونهاراً لا تزال إلى أن يموت ووقت النوم تعرج» وقد تسجد 
تحت العرش» وهي لم تفارق جسده. وكذلك أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد وروحه في بدنه. وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأيدان 
فكيف بالملائكة؟ فكيف يرب العالمين؟ 

والليل يختلف فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب» 
ونزوله تعالى الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى 
سماء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ لا يشغله شأن عن شأن. وكذلك قربه من 
الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان وأين كان. 
والرجلات يسجدان في موضع ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه 
الآخر. والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذي بلّغْها بلاغاً مبيناً هو 
أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بياناً وأعظمهم بلاغاً؛ فلا 
يمكن أن يُعَلّم ويقول مثل ما عَلّمه الرسول وقاله» وکل من مَنَّ الله عليه 
بصي في عليه تكون مع ر بهذاء ثم قال تعالی : #ويرَى 9 شا 
لنم ای رل للك ين ربک ري هو و لعن تيع إل صر لعز ر 
[سبا]ء E‏ ایی كَنَّوا پاتا ص وَبَكهُ في الي 
جك آله يشل وس كا مله مَل رط مسقيو @) [الانمام]. 

ثم بين الشيخ 5 لذو معنى (الظاهر) من أسماء الله سبحائه فقال: 


.(YEY /o) «المجموع»‎ 2000) 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقوله تعالى: (الظاهر) ضُّمَن معنى العالي كما قال: قا أَسَطْعَْا أن 
يظهروة# [الكهف: 97]» ويقال: ظهر الخطيب على المنبرء وظاهر الثوب 
أعلاه» بخلاف بطانته» وكذلك ظاهر البيت أعلاهء وظاهر القول ما ظهر 
منه وبان» وظاهر الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشيء ظهر. ولهذا 
قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ فأثبت الظهور وجعل موجب 
الظهور أنه ليس فوقه شيء. ولم يقل: ليس شيء أبْيّنُ منك ولا أعرف. 

وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من 
يقول: الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب؛ كما في كلام أبي الفرج وغيره؛ 
فلم يذكر مراد الله ورسولهء وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح . 


يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية”" كلف في تقرير قرب الله سبحانه 
من خلقه فيقول: والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه 
المسائل» بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ولا يشغله هذا 
عن هذا. قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة 
واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة”". وقد قال ة: «ما منكم 
من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة الى , 

والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة. 

.)5١57/0( «المجموع؟‎ )١( 

(۳) عزاه القرطبي في «التفسير» (۲/ )4٠6‏ لعلى . 

)٤(‏ رواه أحمد في «الزهدة (74١)غ‏ وفي «السنة» (5/ا4. .)٤۷١‏ وانظر: ااصحيح 
البخاري» (7560159), ومسلم )١١١1(‏ من حديث عدي . 


قرب الله سبحانه من خلقه 


اختلاف اللغات وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين؛ كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة 
عدة» لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه. والواحد منا يجد في نفسه 
قربا ودنواً وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض» ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه 
الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها. ومن الناس من غلط فظن أن 
قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى» 
وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير 
من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذاء وكذلك 
يجد في نفسه خضوعاً لبعض الناس ومحبة» ويجد فيها إعراضاً عن قوم 
غير ما هو قائم بالبدن. 

ففي الجملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه 
وداعيه هو مقيد مخصوص» لا مطلق عام لجميع الخلق؛ فيطل قول 
الحلولية كما قال تعالى: وا سأللك ادى عى قن َر € [البقرة: 
7 فهذا قربه من داعيه. 

وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله تعالى: لَك أن يدعت 
ينغو إل رَيَهِمٌ الوسيكة مم اقرب [الإسراء: 07]» وقوله: «وما تقرب 
إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه». وقال: «من تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعاً»27. فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه. ودنوه عشية عرفة إلى 
السماء الدنيا لا يخرج عن القسمين فإنه ية قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم 


7 we 
جرع‎ 


3 فدنوه لدعائهم . 

ع2 رواه البخاري )۰0 (V4‏ ومسلم (YT Yo)‏ من حدیٹث أبي هريرة. 

(۲) رواه الترمذي (588) وقال: غريب» ومالك -)0٠0٠(‏ وهو عنده مرسل -» 
و سه الألباني. 
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وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله 
ويستغفره فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا 
يحصل في غيره فهو من هذا. وإن کان مطلقاً فيكون بسبب الزمان لكونه 
يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره ساعة الإجابة يوم الجمعة» روي أنها مقيدة بفعل الجمعة 
وهي من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» ولهذا 
تكون مقيدة بفعل الجمعة فمن لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها 
لم يكن له فيها نصيب» وأما من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر 
فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك المحبوس ونحوه 
فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 
وتكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد 
الجمعة؛ تنتشر بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذار؛ فيكون لهم نصيب 
من إجابة الدعاء وحظ مع من شهد ذلك كما في شهر رمضان. فهذا 
موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب إلى الله 
ويود لو كان معهمء وأما الكافر والمنافق الذي لايرى الحج ولا الجمعة 
فرضاً وبرًا بل هو مُعْرض عن محبة ذلك وإرادته فهذا قلبه بعيد عن 
رحمة الله؛ فإن رحمة الله قريب من المحسنين وهذا ليس منهم» وروى في 
ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت. 

وقد ثبت في الصحيح أن في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيهاء كما في 
الجمعة وذلك كل ليلة» وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر . 

وأما قرب“ الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه فهذا أمر 
معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان 
والمعرفة والذكر والخشية والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس بخلاف 


.)۲٤۹/٥( «المجموع؟‎ )١( 


قرب الله سبحاته من خلقه 


القرب الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي الذي يقول: ليس فوق 
السماوات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجدء وهذا كفر وفئدٌ. والأول 
تنكره الكلابية» ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به. 

ثم بيّن الشيخ”'' كه تفاوت المؤمنين في إيمانهم بالله كك فقال: 
بل الخلق في إيمانهم بال وكتابه ورسوله متنوعون فلكل منهم في قلبه 
للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته» مع اشتراكهم في الإيمان 
بالله وبكتابه وبرسولهء فهم متنوعون في ذلك متفاضلون» وكذلك إيمانهم 
بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب» وكذلك ما يخبر به 
الناس بعضهم بعضاً من أمور الغيب» بل يشاهدون الأمور ويسمعون 
الأصوات وهم متفاوتون ومتنوعون في الرؤية والسماع. فالواحد منهم 
يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخر حتى قد يختلفون فيثبت هذا 
ما لا يثبته الآخر؛ فكيف فيما أخبروا به من أمور الغيب؟ 

والنبي كل أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها 
مفصلة» والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده بل هم متفاضلون 
في السمع والفهم كتفاضل معرفتهم» وإيمانهم بحسب ذلك حتى يثبت 
أحدهم أمور كثيرة والآخر لا يثبتها. لا سيما من عَلِقَ بقلبه شبه النفاة فهو 
ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. وهذا يبين لك أن هؤلاء 
كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر ‏ وإن كانوا متفاضلين في 
الإيمان ‏ إلا من شاق الرسل من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل 
المؤمنين» ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة. فإذا كان أحدهم أكثر 
محبة لله وذكراً وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة 
والعبادة لله» وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له» 
فصاحب المحبة والذكر والتأله يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه 


.)۲١٠/١( «المجموعة‎ )١( 
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به ما لا يحصل لمن ليس مثلهء وكذلك الإيمان بالرسول قد يكون أحد 
الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة له. 

إلى أن قال”'' ككلله: وهنا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان 
بحسب ذلكء ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر 
بجحدهء وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت 
اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقاً يظهر الإيمان بلسانه 
ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن» وكل من أظهر الإسلام ولم يكن 
منافقاً فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك» وهو ممن يُخرج 
من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ويدخل في هذا جميع 
المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم» ولو كان لا يدخل 
الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه 6؛ لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو 
أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة» بل يدخلونها وتكون منازلم متفاضلة 
بحسب إيمانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به 
وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه؛ لم يُحمّل ما لا يطيق» وإن كان يحصل 
له بذلك فتنة لم يُحدّتُْ بحديث يكون له فيه فتنة. فهذا أصل عظيم في تعليم 
الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها؛ 
كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون في معنى ذلك. والله أعلم. 


حكم من نفى علو النه على عرشه | 


سئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية”' كلل عن علو الله على خلقه 
وحكم من نفى ذلك؟ 


230 «المجموع» (ه/ 865؟). 
)¥( «المجموع» (ه/ هه ؟). 


حكم من نفى علو الله على عرشه 


فأجاب بقوله: الحمد لله. اعتقاد الشافعي وليه واعتقاد سلف الأمة 
كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وهو اعتقاد المشائخ المقتدى ب بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان 
الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم؛ فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة كب فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. 

واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو 
ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»: الحمد لله الذي هو كما 
وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه؛ فبين #5 أن الله موصوف بما 
وصف به نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله يةه وكذلك قال أحمد بن 
حنبل: لآ يوضف الله إلا يما وهف يه لبه في كاه او وة ج 
رسول الله َة من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 

أ لو بي الحسنى والصفات العليا ويعلمون 
أنه: لیس لو د وی ۶ وهو ألسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ»# [الشورى: ١١]ء‏ لا في 
صفاته ولا في ذاته ولا u‏ إلى أن قال (يعني الإمام أحمد): هو 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش» وهو الذي كلم موسى تكليماً وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يمائله 
شيء من الأشياء في شيء من صفاته. فليس كعلمه علم أحد ولا كسمعه 
وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا كقدرته قدرة أحد ولا كرحمته رحمة 
أحد» ولا کاستوائه استواء أحد ولا كتكليمه تكليم أحد ولا كتجليه تجلي 
أحد. والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وماء وحريراً 
وذهباً. وقد قال ابن عباس و#: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماء. فلما كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


المشاهدة مع اتفاقها في الأسماء؛ فالخالق أعظم علواً ومباينة لخلقه من 
مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. وقد سمى نفسه حياً عليماً 
سميعاً بصيراً. وبعضها رؤوفاً رحيماً» وليس الحي كالحي ولا العليم 
كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف 
ولا الرحيم كالرحيم. وقال في سياق حديث الجارية المعروف: 
«أين الله؟”". قالت: في السماء. لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف 
السماء وأن السماء تحصره وتحويه؛ فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. 
إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط بهء وأنه 
مفتقر إلى العرش» أو غير العرش من المخلوقاتء أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه؛ فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد 
أنه ليس فوق السماوات إله يعبدء ولا على العرش رب يصلى له ويُسجدء 
وأن محمداً لم يعرج به إلى ربهء ولا نزل القرآن من عنده؛ فهو معطل 
فرعوني ضال مبتدع . 

وقال: بعد كلام طويل: والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله في 
السماء؛ فهو ضالء إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء 
بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء 
في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه؛ فقد أصاب» فإنه من لم يعتقد ذلك يكون 
مكذباً للرسول ية متبعاً لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً 
لربه نافياً له» فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. 


. من حديث معاوية السلمي‎ (ov) رواه مسلم‎ )١( 


حكم من نفى علو الله على عرشه 


وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . والله قد فطر العياد 
- عربهم وعجمهم ‏ على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا 
يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: 
يا الله! إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلوء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة. 

وذكر من بعد كلام طويل الحديث: «كل مولود ا 
القطرة»“. ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها 
كتاب الله وسنة رسوله لا وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
فطر الله عليه عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه 
الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. وقد فطر الله على 
ذلك العجائز والصبيان والأعراب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. 
وقد قال ية في الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون 1 من جدعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة؟: فو إن شئتم 
طيِظرَتَ آم التى مر الاس عا لا َيل لكل اهر [الروم: ۲٠‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين 0 والصبيان 
في الكَُّابِ وعليك بما فطرهم الله عليه فإن الله فطر عباده على الحق. 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. وأما 
أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله 
ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات» لا يفهم كثير من الناس 
مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم. وأصل ضلالهم تكلمهم بكلمات 
مجملة لا أصل لها في كتابه ولا سنة رسولهء ولا قالها أحد من أئمة 
المسلمين؛ كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفاً 


)١(‏ رواه البخاري (1708. ۱۳۸۵)» ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بحل شبهاتهم بيّنها؛ ومن لم يكن عارفاً بذلك فليعرض عن كلامهم ولا 
يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: لدا ريت أَلْدِنَ 
خو صو ف اا عض عنم حى ی يوصُوأ في في حديثٍ عرو [الأنعام: 18] ومن 
يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من 
الخائضين في آيات الله بالباطل. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة 
المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك 
وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا 
اعتقاد الإمام الفلاني! فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. 
وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام» وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. 
وقال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال بعض العلماء: المعطل 
يعبد عدماً والممثل يعبد صنماً؛ المعطل أعمى والممثل أعشى. ودين الله 
بين الغالي منه والجافي عنهء وقد قال تعالى: ذلك جعملتكم أَمَّهُ 
وسا [البقرة: 2]147 والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى كلام 


الشيخ . 


الرد على من ينفي نزول الرب سبحانه 


إلى سماء الدنيا 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية"“ #5 عمن يثبت النزول لله سبحانه إلى 
سماء الدنيا كما جاء فى الحديث” "“ وعمن ينفي ذلك؟ فأجاب ب بقوله : 


(1) «المجموع؛ (817/0). 
)۲( سبق تخریجه (ص٥1٦).‏ 


الرد على من ينفي نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا 


الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي كن 
فقد أصاب فيما قال؛ فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن 
النبي ية واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على 
تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله الرسول يهل فقوله حق 
وصدق. وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني كمن قرأ 
القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني. فإن أصدق الكلام كلام الله. وخير 
الهدي هدي محمد يللِِ. والنبي ية قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه 
الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به أحداً دون أحد. ولا كتمه عن أحد. وكانت 
الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة 
والعامة واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة 
والعامة؛ كصحيحي البخاري ومسلم و#موطأ مالك» و«مسند الإمام أحمد» 
ولاستنن» أبي داود والترمذي والنسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 
لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه؛ كتمثيله 
بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه؛ فقد 
أخطأ في ذلك» وإن أظهر ذلك منع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على 
ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً في ذلك . 

فإن وضفه ج في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء 
في مثل قوله تعالى: همل ينظو إل أن يهم آله فى طْلٍ ين الاو 


وَلْمَليِكةُ4 [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: هَل يظرُونَ لَه أن أيهم الْمَلَهَكدٌ أو يأ 
القع اند عه 002 ر ر ر ا 
ربك أو يَأ بنش عات رَيَك» [الأنعام: ١۸١٠]ء‏ وقوله: #وجاء ريك والملك 
سر له 1 4 5 ملل مر چ ر 
صَنَا َع 4 [الفجر]ء وكذلك قوله تعالى: ق السَّوتِ الرس وما 
بها في َة يام شر ستو عل الْمَرْئْنُ4 [الفرقان: 4ه]ء وقوله: ظوَشََة 


ع رر سے م 2 5-1 
as‏ ےه 4 4 


ليها بار [الناريات: ۷٤ء‏ وقوله: اله ایی لک ثم تقك شر 
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2. 


يشڪ د يك هَل ين شُركيَكُم من يحل من یکم ين مىر [السروم: 
۰ وقوله: یر آل عر ل إل الأرّض ك 20 سم إل [السجلة: 
ه]» وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى نفسه التي يسميها 
النحاة أفعالاً متعدية وهي غالب ما ذكر في القرآن» أو يسمونها لازمة 
لكونها لا تنصب المفعول بهء بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجر كالاستواء 
إلى السناء وعلى العرش» والتزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. فإن الله 
وصف نفسه بهذه الأقعال. 

ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله: ود كَل 
ريت للملتيگة) (البقرة: ١۳]ء‏ وقوله: وم اه موس ليما [النساء: 
4] وقوله تعالى: ##ونادئهمَا رمآ © [الأعراف: ۲۲]» وقوله: وم ساديم 
فقول م15 أب الْمرْسَِنَ 42 [القصص!ء وقوله: #واللّه يقول الح وهو 

يی الْكَييِلَ4 [الأحزاب: :]ء وقوله: ا ل إل إلا هر لِجمعئك 5 
و ال لا رَيْبَ ميه وَمَنْ أَصَدَقٌ عِنّ الله حَدِيكًا )4 [النساءاء وقوله: ظللَهُ 

رد أعْسَنَ ليث [الزمر: ۳ وقوله: مت كُلِمَتُ ريك الى عل بآ 

سیل بمَا 2 صا [الأعراف : ۷ وقوله: ّت 1 صدا رعذلا 
[الأنعام: 2]1١١‏ وقوله: #ولقد صم أله وَعَدَهو» [آل عمران: ؟19]. 


وكذلك وصف نفسه بالعلم . والقوة والرحمة ونحو ذلك كما في 
قوله: وولا طون سىء ٤‏ من من علد 531 يما 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله د 


ع ل 
0 


َس ص هو الْرزآقٌ ڏو قرو لْمَئِينٌ 49 [الذاريات]»› وقوله: فر 7 e‏ ا 
4 ر 25 عم 2 
شىء ۽ بَحَمَة وع عِلَمًا© [غافر: ¥[ وقوله: رمت وَسِعْتَ کک ن 
[الأعراف: »]٠١١‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه» وما صح عن 


رسوله ئة فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 
ومذهب سلف الأهة ا أنهم يصفونه بما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله ية في النفي والإثبات والله ل قد نفى عن نفسه 


الرد على من ينفضي نزول الرب سبيحانه إلى سماء الدنيا 


مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى: فل هو الله كد و امه أَلصَحمَدُ 
@ م جيذ وَل يلد © ولم یک م فو لحد ©4 [انصمدا. 
وقال تعالى: #هل تام لم سيا [مريم: 10]؛ فأنكر أن يكون له سمي» 
وقال تعالى: ظفلا ملوأ يم أندَاًا» [البقرة: ١۲]؛‏ وقال تعالى: #مَلا 
ل ربوأ 1 لال4 [النحل: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: واس مکیلو EC‏ 

[الشورى: .]١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمي 
والمثل والنّدء وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته ولا 
أفعاله. فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات؛ فإن 
الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما. إذ تمائل الصفات 
والأفعال يستلزم تماثل الذوات. فإن الصفة تابعة للموصوف بها والفعل 
أيضاً تابع للفاعل» بل هو مما يوصف به الفاعل فإذا كانت الصفتان 
متماثلتين كان الموصوفان متماثلين. حتى إنه يكون بين الصفات من 
التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالإنسانين كما كانا من نوع 
واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما ويتشابه ذلك 


بحسب س به ذلك . 


كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان 
وهذا حيوانء واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل» وغير ذلك 
من الأمور؛ كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الذاتين. وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهن. 
فالذهن يقدر ذاتاً مجردة عن الصفة ويقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين. 


وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن 
كل صفة ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص. وإذا قال من قال من 
أهل الإثبات للصفات: أنا أثبت صفات لله زائدة على ذاته؛ فحقيقة ذلك 
أنا نثبتها زائدة على ما أثبته النفاة من الذات. فإن النفاة اعتقدوا ثبوت 
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ذات مجردة عن الصفات. فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإئبات صفات 
زائئة على :ها أثبته هؤلاء. وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور 
أن تتحقق بلا صفة أصلاً. بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساناً لا حيواناً 
ولا ناطقاً ولا قائماً بنفسه ولا بغيره» ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا 
سكون» أو نحو ذلك. أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا 
ليف ولا غير ذلك. فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. 

ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات: معطلة؛ لأن حقيقة 
قولهم تعطيل ذات الله تعالى. وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم 
مستلزم للتعطيل» بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: هو موجود 
قديم واجب» ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم موجود ليس 
بموجود» حى ليس بحق» خالق ليس بخالق؛ فيتفون عنه النقيضين إما 
تصريحاً بنفيهما وإما nS‏ نھان 

ثم بين الشيخ ككل شبهتهم في ذلك وهي الفرار من التشبيه بزعمهم 
ورد عليهم فقال: وما 0 الملاحدة ليس بمحذور فإنه إذا سمي 
حقاً موجوداً قائماً بنفسه حياً عليماً رؤوفاً رحيماً» وسمى المخلوق بذلك 
لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلاً للمخلوق أصلاً. ولو كان هذا حقاً 
لكان كل موجود مماثلاً لكل موجود ولكان كل معدوم ممائلاً لكل 
معذوم . 


الرد على نفاة الصغات 


يواصل الشيخ”“ #5 الرد على الذين ينفون الصفات عن الله كك 
بحجة أن إثباتها يلزم منه التشبيه؛ لأن هذه الصفات موجودة في 


(1) «المجموع؛ (758/0). 


المخلوقين. فيقول ككَأنةُ: إن الاشتراك في الاسم العام المطلق لا يلزم منه 
التشابه بين المشتركين» ولو اتفق المعنى العام» يقول: وذلك أن هذه 
الأسماء العامة إما أن تستعمل عامة مطلقة» كما إذا قيل: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق. والعلم ينقسم إلى 
قديم ومحدث. وإما أن تستحمل خاصة معينة كما إذا قيل: وجود زيد 
وعمرو وعلم زيد وعمرو وذات زيد وعمرو. فإذا استعملت خاصة معينة 
دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه فيه غيره في 
الخارج. فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. فإذا قيل : 
علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل على ما يشركه فيه 
غيره. لكن لما علمنا أن زيداً نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه 
ونزوله نظير نزوله واستواءه نظير استوائه» فهذا علمناه من جهة القياس 
والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ؛ فإذا كان هذا من صفات 
المخلوق فذلك من الخالق أولى. 

فإذا قيل: علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته» 
ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق 
الأولى» ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد 
وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل 
عمرو» وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند؛ فلا يجوز أن نفهم 
من ذلك أن علمه مثل علم غيره ولا كلامه مثل كلام غيره. ولا استواءه 
مثل استواء غيره ولا نزوله مثل نزول غيره ولا حياته مثل حياة غيره. 

ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي ممائلتها 
لصفات المخلوقات؛ فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص 
فيه. منزه عن صفات النقص مطلقاً» ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات 
كمالهء فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل عليهما قوله تعالى: #قْلْ هو 
أ أحدٌ © َه أَلصَّسَمَدٌُ 409 [الإخلاص]» فالاسم الصمد يضمن 
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صفات الكمال. والاسم (الأحد) يتضمن نفي المثل» فالقول في صفاته 
كالقول في ذاتهء والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» 
لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة 
إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته 
ويليق بهاء كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته 
إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك 
السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم 
ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية 
ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم 
بكيفية الموصوف؛ فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه 
التخصيص والتعيين وهذا هو الوارد في الكتاب والسنةء وأما إذا قيلت 
مطلقة وعامة فالمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» فلا يكون موجود موجوداً عاماً مطلقاً أو عاماً إلا في الذهن. 
إلى أن قال“ ككلله: وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أنا لا 
نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن نفرق أشياء بحسنا الظاهر 
أو الباطن وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب 
بالشاهد فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية. ثم إذا خوطبنا بوصف ما 
غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لناء فلولا أنا نشهد من 
أنفسنا جوعاً وعطشاً وشبعاً ورياً وحباً وبغضاً ولذة وألماً ورضى وسخطاً؛ 
لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. 
وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد حياة وقدرة وعلماً وكلاماً؛ لم نفهم ما 
نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك» وكذلك لو لم نشهده موجوداً لم 
نعرف وجود الغائب عنا؛ فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر 


.)۴٤١/٥( «المجموع»‎ )1( 


الرد على نفاة الصفات 


مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء» قبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة 
والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل. ولولا ذلك لم نعلم 
إلا ما نحسهء ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة 
والباطنة . 


ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقتهء ثم إن الله 
تعالى أخيرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب» وأخبرنا 
بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك؛ فلولا معرفتنا يما يشبه 
ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك 
الحقائق ليست مثل هذه» حتى قال ابن عباس ول4 : ليس في الدنيا مما 
فى الجنة إلا الأسماء. وهذا تفسير قوله: وأا بي مُتََنِهَا 4 [البقرة: 
[o‏ على أحد الأقوال» فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك 
الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه» وبه 
فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه» أو أبغضناه ونفرنا عنه. وبينهما مباينة 
ومفاضلة لا يُقدر قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه 
نحن» بل يعلمه الله تعالى. ولهذا كان قول من قال: (إن المتشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله) حقاً. وقول من قال: (إن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله) حقاً. وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك 
أنهم يعلمون تفسيره ومعناه. وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول: إن 
النبي كله ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث؟ 
بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها! 

ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي 
اختص الله بعلمها. 


ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون: 
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الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. وهذا قول سائر السلف كابن 
الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» وفي غير ذلك من الصفات 
فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخون. 
والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله 26. 

وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به» وأما 
كيفيته فقد قال الله تعالى: طقلا َعم ق مآ لحف لم ن فر أن جر يما 
كوا يعمو ©* [السجدة]ء وقال النبي هة في الحديث الصحيح: 
«يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بش" فما أخبرنا الله به من صفات 
المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذي خوطبنا به ونعلم معنى 
العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضةء ونفرق بين مسميات هذه 
الأسماءء وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا 
نعلم متى تكون الساعة؟ وتفصيل ما أعده الله كق لعباده لا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى؛ فإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر بين الخالق والمخلوق 
أعظم؛ فإن مبايئة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين 
مخلوق ومخلوق. 


ما في الدنيا من التفاوت الذي لا يعلمه الله مع اتفاق الجنسين فى 
الاسم والمعنى» توصل إلى نتيجة في ذلك وهي : وجوب تفاوت ما نر 


)١(‏ رواه البخاري (2)7551 ومسلم (18114) من حديث أبي هريرة. 


تفاوت ما بين أسماء الله وأسماء المخلوقين 


أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين في الكيفية؛ وإن اتفقت في 
الاسم والمعنى فقال”'' كأنه: فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع 
مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه 
في الدنياء ولا يمكن أن نعلمه» بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تبارك وتعالى؛ فصفات الخالق کل أولى أن يكون بينها وبين صفات 
المخلوق من التباين والتفاضلء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وأن 
يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه أحد» بل منه ما يعلمه الراسخون في 
العلم ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة» ومنه ما لا يعلمه إلا الله. كما 
روي عن ابن عباس ذه أنه قال: إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير 
تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعلمه 
العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله؛ من ادعى علمه فهو كاذب. ولفظ 
التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير أو الت 000 في 
الخارج التي يؤول إليها. كما في قوله تعالى: حل يروت إل اويم بم 
يق وي4 [الأعراف: 07] الآية. 
وأما استعمال التأويل يمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر» أو لمطلق الدليل؛ فهذا 
اصطلاح بعض المتأخرينء ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه 
بالتأويل هذا المعنى. ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون أن 
هذا هو التأويل في قوله: ووم يلم اوی إل ا [آل عمران: ۷]» ثم 
طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله» وقالت طائفة: بل يعلمه الراسخونء وكلتا 
الطائفتين غالطة؛ فإن هذا لا حقيقة له» بل هو باطل والله يعلم انتفاءه» 
وأنه 0 يرده» وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من 
أهل الإلحاد والبدعء وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه» وما 


.)۳٤۹/٥( «المجموع»‎ )١( 
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لم يرده لا نقول: إنه يعلم أنه مراده؛ فإن هذا كذب» على الله كبك . 
والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذب وإن كنا مع 
ذلك قد علمئا بطريق خبر الله كق عن نفسهء بل وبطريق الاعتبار أن لله 
المثل الأعلى أن الله يوصف بصفات الكمال موصوف بالحياة والعلم 
والقدرة» وهذه صفات كمال» والخالق أحق بها من المخلوق؛ فيمتنع أن 
يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. 


ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي 

من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله؛ لم 
نكن قد عرفنا عن الله شيئاً» ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا 
محبة ولا معرفة» ولا إرادة لدعائه وعبادته وسؤاله ومحبته وتعظيمه فإن 
جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم» ولا يمكن العلم إلا بالإثبات 
لتلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل 
من العلم لما غاب عن شهودنا. 


من فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة حصل له من العلم 
والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب عنه من الشبه والضلال 
والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن سادة أهل العلم والإيمانء وتبين ل 
أن القول في بعض صفات الله كالقول فى سائرهاء وأن القول في صفاته 
كالقول في ذاتهء وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول يكل مع 
مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها كان متناقضاًء فمن نفى النزول 
والاستواء أو الرضى والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير 
أو اسم الموجود فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسیم؟ فإنه يلزمه فيما 
أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت» فكل ما يستدل به 
على نفي النزول والاستواء والرضى والغضب يمكن منازعه أن يستدل 


تفاوت ما بين أسماء الله وأسماء المخلوقين 


بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم. 


وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر؛ يمك 
منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصيرء وكل ما 
يستدل به على نفي هذه الأسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفي 
الموجود والواجب» ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم 
واجب بنفسه يمتنع عليه العدم» فإن الموجود إما ممكن ومحدث وإما 
واجب وقديم» والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم. فإذا كان ما 
يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم» 
ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقاً؛ علم أن من عطل شيئاً من الصفات 
الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات 
الأجسام. فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب والله سبحانه منزه 
عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال: هذه حادثة والحوادث 
لا تقوم إلا بجسم مركب. وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح 
والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام. فإنه يقال له: وكذلك الإرادة 
والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام؛ فإنا كما لا نعقل ما 
ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسماًء لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد 
ويعلم ويقدر إلا جسماً . فإذا قيل: سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا 
وإرادته ليست كإرادتنا وكذلك علمه وقدرته. قيل له: وكذلك رضاه ليس 
كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس 
كنزولنا واستوائنا. فإذا قال : لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب 
لطلب الانتقام ولا يعقل نزول إلا الانتقال. والانتقال يقتضي تفريغ حيز 
وشغل آخر فلو كان ينزل لم يبق فوق العرش رب. 


قيل: ولا يُعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج 
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إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضره» والله 8# كما أخبر عن 
نفسه المقدسة في حديثه الإلهي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
ولن تبلغوا ضري فتضروني“""؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في 
الشاهد إلا هي. وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في 
الصماخ وذلك لا يكون إلا في أجوف» والله سبحانه أحد صمد منزه عن 
مثل ذلك» بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل 
أجوف» والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك. 

قال اين مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من 
السلف: #األصََمَدٌُ» الذي لا جوف له. وقال آخرون: هو السيد الذي 
كمل في سؤدده. وكلا القولين حق. 

إلى أن قال الشيخ”©: والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل 
القديم الواجب موجوداً وموصوفاً بصفات الكمال؛ لئلا يلزم ما ذكره من 
التشبيه والتجسيم» وجعل نفي هذا اللازم دليلاً على نفي ما جعله ملزوماً 
له؛ لزمه في آخر الأمر ما فر منه. 


: 5 55 A Mo 
يواصل الشيخ”" كله الرد على نفاة نزول الرب 8# - كما صح في‎ 

الحديث - إلى سماء الدنيا ويفند شبهاتهم فيقول: قول السائل: كيف 
وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن مثل هذا 


)1( رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
)۲( «المجمرع؟ (0/ (TTY‏ . 
() «المجموع» (/ .)۳٦١‏ 


الرد على ثفاة نزول الله سيحانه إلى سماء الدنيا 


السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن؛ فإنه قد روي من غير وجه: أن سائلاً سأل مالكاً عن قوله: 
لن عل الْمَرْشٍ أشتوف 4©2 3طه] كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى 
علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمات به 
واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. 
ومثل هذا الجواب ثبت عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة وجا موقوفاً ومرفوعاًء لكن ليس إسناده مما يعتمد 
عليه. وهكذا سائر الأئمة. قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية 
استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه 
الخطاب: فتعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى 
النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا 
نعلم كيفية ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك 
ولا نعلم كيفية ذلك. 
إلى أن قال كَكأفْه: وإن كان المعترض من المثيتة للعلو ويقول: إن الله 
فوق العرش لكن لا يقر بنزوله بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره. 
إلى أن قال: فإن قلت: الذي ينزل ملك قيل: هذا باطل من وجوه: 
منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما قال 
تعالى: يرل ليک باروج 7 مرو عل من يمه من عبادوء# [النحل: ۲]» 
وقال تعالى : وما نل إل يأر ريك [مريم: +013 وفي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة وأبي سعيد ويا عن النبي بيا أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم الوت . 


)١(‏ رواه البخاري (006)» ومسلم (5127) عن أبي هريرة. 
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وكذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر فإذا مروا على قوم 
يذكرون الله تعالى ينادون: هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: 
فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»”"'. 

الوجه الثاني'؟: أنه قال فيه: «من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له»؟ وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها 
ملك عن الله. بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي ياه أنه 
قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه 
جبريل. ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»""» وذكر في البغض مثل ذلك . 
فالنلك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول: إن الله أمر 
بكذا وقال كذا. وهكذا إذا أمر السلطان منادياً ينادي فإنه يقول: يا معشر 
الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم كذا. لا يقول: أمرت بكذا 
ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات الجهمية القديمة فإنهم تأولوا تكليم الله 
لموسى ## بأنه أمر ملكاً فكلمهء فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم 
يقل: إلى أن آله لآ إل إل آنأ معنن [طه: 14]» بل كان يقول 
المسيح 1 : «ما قلت لح إلا مآ امن بده أن أعبدوأ أ 7 EY‏ [المائدة: 
7 فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل ## يقول 


are 
2 


رع 0 0 رط ر 5 و لے س س کی نے نے 
49 رواه البخاري (TE ١8(‏ ومسلم 486 عن أبي هريرة. 
)۲( «المجموع؟ )0 / (Y1‏ . 
)۳( رواه البخاري 6 ومسلم (TITY)‏ عن أبي هريرة. 


الرد على نفاة نزول الله سبحانه إلى سماء الدنيا 


ذلك [مريم: 14] ويقول: إن الله يأمرك بكذا. ويقول: كذا. ولا يمكن أن 
يقول ملك من الملائكة: #8إِنَّىَ أن آله ل إِلَهَ إل آنا عبتن ولا يقول: 
«من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 0 من يستغفرني فأغفر لها 
ولا يقول: «لا أسأل عن عبادي 006 كما رواه النسائى وابن ماجه 
وتنا صح ٍِ 

ثم قال الشيخ: وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك. قيل: 
الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة 
في غيرها؛ فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول 
بو واغوتي معي 11 كا يكن الماك لد برا لت وإن كانت 
صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل» ثم لا يمكن 
الصفة أن د ار نا احاتم د ENS‏ 
الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟ وإن قال: بل الرحمة ما ينزل 
على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادةء وطيب 
الدعاء والمعرفة› وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والؤيمان به 
وذكره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. 

قيل له: حصول هذا في القلوب حق» لكن هذا ينزل إلى الأرض 
إلى قلوب عباده لا ينزل إلى سماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله. وهذا 
يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة 
التي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته 86؛ كما 
وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في 
«صحيح مسلمة”؟ عن عائشة وتا عن النبي ية أنه قال: «ما من يوم أكثر 


)١(‏ رواه النساتي ,)٠١.9(‏ وأحمد )١15/4(‏ وصححه ابن حبان (۲۱۲)» وأبو 
نعيم في «المستخرج؛ (6؟9١)‏ من حديث رفاعة الجهني. 
(0) رواه مسلم £EA)‏ 1( من حديث عائشة . 
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من أن د ا و ثم باهي بهم 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟»» وعن جابر بن عبد الله وط قال: قال 
رسول الله ية : «إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل 
عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل 
فج عميق». وعن أم سلمة وتا قالت: قال رسول الله ب : «إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة. ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني 
شعباً غبراً»”؛ فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي 
الملائكة بالحجيج فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ما أراد 
هؤلاء؟ فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان 
والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في 
قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج . 

وأيضاً فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وبأنه استوى 
إلى السماء وهي دخان وبأنه نادى موسى وناجاه في البقعة المباركة من 
الشجرة» والمجيء والإتيان في قوله: اوج ريك الماك صَذَا صا 9 


)١(‏ حديث جابر؛ رواه .ابن خزيمة (۲۸۳۹)ء وابن حبان »)۳۸٥۳(‏ والإسماعيلي في 
«المعجمة (١1)ء‏ وأبو يعلى .)۲٠۹١(‏ قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدة 
مرزوق. اهء ولكنه متابع . 
وقال الهيشمي (7/ 7517): فيه محمد بن مروان العقيلي؛ وثقه ابن معين وابن 
حبان» وفيه بعض الكلام. 
ورواه ابن خزيمة (YAT)‏ وابن حيان (5865)), والحاكم 2222/0 من حديث 
أبي هريرة» وليس فيه النزول» ورواه ابن حبان (۱۸۸۷)» وعبد الرزاق (۸۸۳۰) 
من حديث ابن عمر» وأحمد (774/7)» والطبراني في «الأوسط» (8514) من 
حديث ابن عمروء وأبو يعلى »)51١7(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» )٤۸٤(‏ من 
حديث أنس » والفاكهي في «أخحبار مكة» (71/41) من حديث أم سلمة 
- ولفظ الدنو موجود في حديث عائشة السابق عند مسلم. 


رد ما نسب إلى الامام أحمد ية من التأويل 


[الفجر]ء وقال: هل يظَرُونَ إل أن تأيه المليكة أو يى ريك 
ميت یك4 [الأنعام: 108] 


قال الشيخ”'' كه في رد ما نسب إلى الإمام أحمد من التأويل» 
قال: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم 
يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود یمین 5 في الأرض»"› 
«وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»”". «وإني أجد نفس 
الرحمن من قبل اليمن»“؛ فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها عنه 
أحد بإسنادء ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنهء وهذا الحنبلي 
الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف. 


وأيضاً وقع النزاع بين أصحابه هل اختلف اجتهاده في تأويل 
المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك؟ لأن حنبلاً نقل عنه في المحنة أنهم 
احتجوا عليه بقول النبي كِِ: «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف“*» ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 


.)7"98/5( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل؟ /١(‏ 20717 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (۲/ 56 - 755). وفيه كذاب. 
ورواه عبد الرزاق (۸۹1۹)ء وصحح سنده العجلوني في «الکشف» .)1١9/1(‏ 

(۳) رواه مسلم (220). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)٤(‏ رواه أحمد (7/١25)غ‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد» 2037© والطبراني في 
«الأوسط» (5171)غ و«الشاميين؛ (۸۳٠۱)ء‏ قال الهيعمي :)٥٦/٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. 

)٥(‏ رواه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة. 
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إتيان القرآن ومجيئه» وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق. 
فعارضهم أحمد بقوله: بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران» كما 
ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة» والمراد منه ثواب 
الأعمال. 

والنبي ية قال: «اقرؤوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيثان يوم القيامة 
كأنهما غياتيان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن 
أصحابهمان”'': وهذا الحديث في الصحيح. فلما أمروا بقراءتهماء وذكر 
مجيئهما يحاجان عن القارئ؛ علم أنه أراد بذلك قراءة القارىء لهما وهو 
عمله» وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة التي ذكرها. 
كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. 

والمقصود هنا أن النبي ئة لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة 
أراد به الإخبار عن قراءة القارىء التي هي عمله» وذلك هو ثواب قارىء 
القرآن» ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه 
يتصور صورة غمامتين فلم يكن هذا حجة للجهمية على ما ادعوا. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: هل يرود 
إل أن امه م 4 فى طلا ين مما [البقرة: ]۲٠١‏ قال: قيل: إنما يأتي 
أمره» مكنا تقر سيل وله يقل هذا حر فين فر ده في الت 
كعبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي وغيره. فاختلف أصحاب 
أحمد في ذلك. فمنهم من قال: غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا: 
حنبل له غلطات معروفة وهذا منها. وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا 
كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق 
بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره. فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن لا أنه 


(۱) رواه مسلم )£ (A*‏ من حديث أبي أمامة . 
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نفسه هو الجائي؛ فإن التأويل هنا ألزم. فإن المراد هنا الإخبار بثواب 
قارىء القرآن» وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره؛ فإذا 
أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى 
والأحرى» وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم 
عليه وهو لا يحتاج إلى أن يلتزم هذا؛ فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في 
مجيء أعمال العباد» والمراد مجيء قراءة القرآن التي هي عمله. وأعمال 
العباد مخلوقة وثوابها مخلوق. ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: إنه 
يجيء ثواب القرآن» والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات 
الرب وأفعاله . 

وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك 
الوقت» وجعلوا هذا رواية عنه. ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد 
يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره 
بل هو ينكر على من يقول ذلك. والذين ذكروا عن أحمد تأويل النزول 
ونحوه من الأفعال لهم قولان؛ منهم من يتأول ذلك بالقصد كما تأول 
بعضهم قوله: م ستو ِل َلتَسمَآءِ» [البفرة: ۲۹] بالقصد» وهذا هو 
الذي ذكره ابن الزاغوني» ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره 
وهو المذكور في رواية حنبل. 

إلى أن قال 5ف"'2: والصواب: أن جميع هذه التأويلات مبتدعة. 
لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» 
وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل 
وغيره من أثمة السنة» ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث 


)1( «المجموع؟ (ه/94:١غ).‏ 
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بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطاً أو محرفة. 

إلى أن قال"“: والمقصود هنا أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا قول أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة» أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث كالأوزاعي ومالك بن أنس 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» بل أقوال السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين 
موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظها بالأسانيد المعروفة 
عنهم؛ كما يوجد ذلك في كتب كثيرة مثل كتاب «السنة» و«الرد على 
الجهمية» لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري» ولأبي داود 
السجستاني ولعيد الله بن أحمد بن حتبل» ولأبي 8 الأثرم ولحنبل بن 
إسحاق ولحرب الكرماني ولعثمان بن سعيد الدارمي» ولنعيم بن حماد 
الخزاعي ولأبي بكر الخلال ولأبي بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن أبي 
حاتم ولأبي القاسم الطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله ابن 
منده ولأبي عمرو الطلمنكي وأبي عُمر بن عبد البر. وفي كتب التفسير 
المسندة قطعة كبيرة من ذلك» مثل «تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد 
ودُحَيْم وسنَيْد وابن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر» واتفسير 
عبد الرحمن بن أبي حاتم»؛ وغير ذلك من كتب التفسير التي ينقل فيها 
ألفاظ الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع 
الهدى» وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة 
بشيء من هذا الباب» كما يظئون أن مذهب السلف في آيات الصفات 
وأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول ولا غيره» ويظتون أن هذا 


)١(‏ «المجموع» (0/؟41). 


رد ما نسب إلى الإمام أحمد ّنه من التأويل 


معنى قوله: وما يَنْكمُ تَأُويلهُ: إلا a‏ [آل عمران: ۷]» مع نصرهم للوقف 
على ذلك. فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآناً لا يفهم 
معناه. بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها وأن جبريل كذلك 
وأن الصحابة والتابعين كذلك. وهذا ضلال عظيم. وهو أحد أنواع 
الضلال في كلام الله والرسول يِ. ظن أهل التخييل»ء وظن آهل 
التحريف والتبديل وظن أهل التجهيل. والله يهدينا وسائر إخواننا إلى 
صراطه المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

انتهى المقصود من كلام الشيخ كلف وقد بيّن لنا كه مراجع 
التفسير المعتمدة الصحيحة للرجوع إليها في تفسير كلام الله خصوصاً في 
أمر العقيدةء بدلاً من تفاسير علماء الكلام التي شحنوها بعقائدهم الفاسدة 
وجدلياتهم الباطلة» حتى ضللوا كثيراً من المسلمين» وحجبوا عنهم علم 
السلف من الصحابة والتابعين من القرون المفضلة» فلنرجع إلى الكتب 
الأصيلة في دراستنا ومقرراتنا الدراسية ومطالعاتها حتى نأخذ العلم 
الصحيح من مصدره الصافي. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية. 

وقد حدث فى الآونة الأخيرة ناشئة تفسر القرآن بغير علم ولا رجوع 
إلى كتب السلف بل إلى النظريات الحديثة المتناقضة؛ مما يسمونه 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وهذا قول على الله بلا علم نسأل الله 
العافية والسلامة. 

قال شيخ الإسلام كث: وأما قول المعترض”: إن الليل يختلف 
باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصرء فيقال له: 
الجواب عن هذا كالجواب على قولك: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو 
منه؟ وذلك إنه إذا جاز أن ينزل ولا يخلو منه العرش فتقدم النزول وتأخره 


(1) «المجموع؛ (15187/6). 
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وطوله وقصره كذلك» بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق» 
وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن 
المعقول الذي يعترف به مما يلزم المثبت؛ فإن كان مما تحتج به حجة 
صحيحة من المعقول لزم بطلان النفي فيلزم الإثبات إذ الحق لا يخلو عن 
النقيضين» وإن كان باطلاً لم يبطل به الإثبات فلا يعارض ما ثبت بالفطرة 
العقلية والشرعة النبوية. وهذا كما إذا قال: لو كان فوق العرش لكان 
جسماً وذلك ممتنع. فيقال له: للناس هنا ثلاثة أقوال: منهم من يقول: 
هو فوق العرش وليس بجسم. ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو 
جسم. ومنهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول: هو جسم ولا ليس 
بجسم. ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والإثبات لأن كليهما بدعة 
في الشرع. ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم. فإن فسر بما يجب 
التنزيه للرب عنه نفاه وبين أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك. وإن فسر 
بما يتصف به الرب لم ينف ذلك المعنىء فالجسم في اللغة هو البدن. 
والله منزه عن ذلك. وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من 
الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم ينازع في كون 
الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذاء بل أكثر العقلاء من بني آدم 
عندهم أن السماوات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادة 
والصورة» فكيف يكون رب العالمين مركباً من هذا وهذا؟ فمن قال: 
إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب فهو مخطىء في ذلك . ومن قصد 
نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن اللهء لكن ينبغي أن يذكر 
عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمع أو أنه يقبل التفريق. والله منزه عن ذلك كله. 

وقد يراد بالجسم والمتحيز ما يشار إليه» بمعنى أن الأيدي ترفع إليه 


رد ما نسب إلى الامام أحمد لبف من التأويل 


في الدعاء وأنه يقال: هو هنا وهناكء ويراد به القائم بنفسه ويراد به 
الموجود. ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه» وهو عند السلف وأهل 
السنة ترفع إليه الأيدي في الدعاء وهو فوق العرش. 

إلى أن قال ينه : 

وإنما المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعالهء فلا يأتون بلفظ 
ميحدث مبتدع في النفي والإاثيات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما 
أخبر به الرسول يي والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم 
يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراد أولئك» كلفظ الجسم والجهة 
والحيز والجبرء ونحو ذلك» بخلاف ألفاظ الرسول يه فإن مراده بها 
يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه. 

إلى أن قال“ كدهُ: والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول 29 لا 
يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلاً . 
إلى أن قال" كدّه: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام 
العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره 
لبعض الناس أكثرء بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عياده دون بعض 
فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه» وجميع ما وصف به 
الرب كك نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما 
في المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص» وأما قربه مما 
يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد» وكقربه عشية 
عرفة» ودنوه إلى سماء الدنيا لأجل الحجاج وإن كانت تلك العشية بعرفة 


)001( «(المجموع» (ه/ (EY‏ . 
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قد تكون وسط النهار في بعض البلاد» وقد تكون ليلاً في بعض البلاد فإن 
تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنيا وإنما دنا إلى السماء الدثيا 
التي على الحجاجء وكذلك نزوله بالليل» وهذا كما أن حسابه لعباده يوم 
القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة» وكل منهم يخلو به كما يخلو 
الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنويه» وذلك المحاسّبٌ لا يرى أنه 
يحاسب غيره. كذلك قال أبو رزين للنبي ية لما قال النبي كَكِ: «ما 
منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر». 
قال: يا رسول الله كيف ونحن جميع وهو واحد؟ فقال: «سأتبئك بمثل 
ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخلياً به. فالله أكبر"'“. وقال 
رجل لابن عباس ذه : كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة. قال: 
كما يرزقهم في ساعة واحدة! 


وكذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. 
قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال الله : أثنى 
علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين. قال الله: مجدني عبدي. 
فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل»» فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة» فلو 
صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك. وفي تلك الساعة يصلي 


من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله وكل واحد منهم يقول الله له 


)١(‏ سبق (ص2578). 
زفق (صحیح مسلم» .)4٥(‏ 


رد ما نسب الى الامام أحمد ية من التأ 
ب إلى الامام من الناويل 


كما يقول لهذاء كما يحاسبهم كذلك. فيقول لكل واحد ما يقول له من 
القول في ساعة واحدة» وكذلك سمعه لكلامهم» يسمع كلامهم كله مع 
اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم» يسمع دعاءهم سمع إجابة» ويسمع كل 
ما يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين؛ فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله. 
وهو الذي يرزق هذا كله. وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن 
على مقداره وصفته المناسبة له. وكذلك من الزرع. وكرسيه قد وسع 
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فإذا كان لا يؤوده خلقه» ورزقه 
على هذه التفاصيل؛ فكيف يؤوده العلم بذلك أو سمع كلامهم» أو رؤية 
أفعالهم أو إجابة دعاتهم؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


RS ٤‏ . 8 سر کر کر سك 

ويرد على من ينفى ذلك من نفاة الصفات فيقول: توما كَدَرواً أله سی 

2 ر عم ت رور جع ع لے ر سرج سے ص ع 
فدرم والأر جَمِيعًا قِبِصَكُة يوم الْقِيلمَةَ والسَّموت مطوّتت ,يزد 


ره سابع A‏ مي 1 
: 


سبحم وکل عتا رکوک 409 [الزمر]ء وهذه الآية مما تبين خطأ 
هؤلاء؛ فإنه يل قال: #ومًا كدرو أَشَّهَ حى درو [الأنعام: ١4]الآية»‏ وقد 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طبه عن النبي ككل أنه قال : 
«يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينةء ويقول: أنا الملك. أنا 
الملك. أين ملوك الأرض؟“. وفي حديث ابن عمر وي أبلغ من 
ذلك والسياق لمسله”" عن النبي يي أنه قال: «يطوي الله السماوات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يطوي الله الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

وذكر ك أحاديث في هذا المعنى ثم قال: فإذا كان سبحانه يطوي 
السماوات كلها بيمينه وهذا قدرها عنده كما قال ابن عباس رضي الله 


.)۲۷۸۷( رواه البخاري (2619)» ومسلم‎ )١( 
.(YYAA) ومسلم‎ (YE1Y) رواه البخاري‎ (۲( 
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تعالى عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 
في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهو سبحانه بيّن لنا من 

إلى أن قال: فْمَنْ هذه عظمته كيف يحصره شيء من المخلوقات 
سماء أو غير سماء حتى يقال: إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا صار العرش 
فوقه أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به 8#! 

فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء. قيل: فقل: هو قادر على 
أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق عرشه #ة. وإذا استدللت بمطلق 
القدرة والعظمة من غير تمييزء فما كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو 
أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك. فإن من توهم العظيم الذي لا 
أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير وجعل هذا 
من باب القدرة والعظمة. فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على 
العرش أبلغ في القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة العقل والشرع. 

إلى أن قال“ 355: وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات التقص 
مطلقاً فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه» بل 
هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلىء وهو الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء؛ كما أخبر النبي کی . وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف 
به من الأفعال اللازمة والمتعدية لا النزول ولا الاستواء ولا غير 
ذلك» فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله» والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه» ولكن السمع 
والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنةء بل الصحابة والتابعون 


.)٠٠۹۰( رواه الطبري (4؟/0؟)» وأحمد في «السنةه‎ )١( 
. (01۸/0) زفرف «المجموع؟‎ 
رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة.‎ )۳( 


رد ما نسب إلى الامام أحمد ّنه من التأويل 


لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما 

ثم تكلم الشیخ"“ عن تفسير من فسر قوله تعالى: «مم ترك إل 
لتمَءِ وهي دحا [فصلت: ]١١‏ بِعَمَّدٍ إلى خلقها بأنه من أضعف الوجوه. فإنه 
أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض» وكذلك 
ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي ية أنه قال : 
«كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض». فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السماوات والأرض؛ فكيف يكون استواؤه عليه عَمُده إلى خلقه له؟ لو 
كان هذا يعرف في اللغة: أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعلهء 
وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً لا في نظم ولا نثر. 
ومن قال: استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: م اس إل لَك وى 
دخان ؛ لأنه عدي بحرف الغاية. كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى 
كذا. ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه. مع أن ما ذكر في 
تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً. ولا هو قول أحد من مفسري 
السلف» بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال 
الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره» فحينئذ صار يُفسر 
القرآن من يفسره بما ينافي ذلك» كما يفسر سائر أهل البدع القرآن 
على ما يوافق أقاويلهم» وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من 
السلف فلاء بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا البابء لا 
يعرف لهم فيه قولان» كما قد يختلفون أحياناً في بعض الآيات» وإن 


(۱) المجموع» KOD:‏ 
(9) رواه البخاري (۳۱۹۰) من حديث عمرات. 
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اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثيات علو ابه على العرش . 

قال الشيخ #: فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عالياً على 
المخلوقات كما تقدم؛ فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان؟ أو 
يقال: ثم علا على العرش؟ 

قيل: هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعدء 
وروي : ثم يعرج» وهو سبحانه لم يزل فوق العرش. فان صعوده من 
جنس نزوله. وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه فهو 
سبحانه يصعد» وإن لم يكن منها شيء فوقه. 

ثم قال كأنه: فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فَقَبْل ذلك لم يكن على العرش. 
قيل : الاستواء علو خاص فكل مستو على شيء عال عليه» ولیس كل عالٍ 
على شيء مستويا عليه ولهذا لا يقال لكل ما كان عالياً على غيره: إنه 
مستو عليه واستوى عليه؛ ولكن کل ما قيل فيه: إنه استوى على غيره فإنه 
عال عليهء والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض 
الاستواء لا مطلق العلو. 

إلى أن قال: فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له. 
كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله يل 
بمشيئته وقدرته» ولهذا قال: ر توج و [البقرة: وه ولهذا كان 
الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بال عشبرء وأما علوه على 
المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع السمع. 


)١(‏ رواه البخاري (060). ومسلم (1۳۲) من حديث آي هريرة؛ وفيه عروج 
الملاتكة لا عروج ذاته سبحانه وتعالى! 


تزاع الناس في أفعال الله 


وهذا الباب ونحوه مما اشتبه على كثير من الناس؛ لأنهم صاروا 
يظئون أن ما صف الله هك به من جنس ما توصف به أجسامهم فيرون 
أن ذلك يستلزم الجمع بين الضدين؛ فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع 
في مثل أجسامهم» لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة 
أرواحهم وصفاتها وأفعالها. وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السماء 
وهي لم تفارق البدن» كما قال تعالى: اه يوق الاش مين مَوْيِهسَا 
وای لز کشت فى متامها فيك الى کی ڪا الوت ورل الأقرقة إل 
أبجَلٍ مَسَنَى 4 [الزمر: 47]» وكذلك الساجدهء قال النبى عهة: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»؟. 


بِيّن الشيخ”" كله اختلاف الناس في أفعال الله تعالى وما هو القول 
الصحيح في ذلك فقال: نزاع الناس في معنى حديث النزول» وما أشبهه 
في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب يل مثل 
المجيء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش. بل وفي الأفعال 
المتعدية مثل الخلق والإحسان والعدل وغير ذلك؛ هو ناشىئ عن نزاعهم 
في أصلين : 

أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال فيكون خلقه 
للسماوات والأرض فعلاً فعله غير المخلوق؟ أو أن فعله هو المفعول» 
والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين» والأول هو المأثور عن 
السلف» وهو الذي ذكره البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» عن 


للق رواه مسلم (EAY)‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( االمجموع» .(oYA /o)‏ 
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العلماء مطلقاً ولم يذكر فيه نزاعاًء وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل 
السنة» وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن 
خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل 
السنة» وكذلك ذكره الكلاباذي فى كتاب «التعرف لمذهب التصوف» أنه 
مذهب الصوفية» وهو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم. 

وبعض المصنفين في الكلام كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في 
ذلك معهم» فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به» وهو قول السلف قاطبة 
وجماهير الطوائف وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدموهم كلهم وأكثر 
المتأخرين منهم. وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى. وكذلك هو قول أئمة 
المالكية والشافعية وأهل الحديث. وأكثر أهل الكلام كالهشامية أو كثير 
منهم» والكرامية كلّهمء وبعض المعتزلة» وكثير من أساطين الفلاسفة 
متقدميهم ومتأخريهم . 

وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية وأكثر المعتزلة والأشعرية 
إلى أن الخلق هو نفس المخلوق» وليس لله عند هؤلاء صُنع ولا فعل ولا 
خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة 
المتأخرين إذا قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله» والحجة المشهورة 
لهؤلاء المتكلمين: أنه لو كان حََلَقَ المخلوقات بلق لكان ذلك الخلقء 
إما قديماً وإما حادثاً؟ فإن كان قديماً لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة. 
وإن كان حادثاً فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث بهء وإن لم يقم به كان 
الخلق قائماً بغير الخالق وهذا ممتنع» وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل؛ هذا عمدتهم. 

وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتها؛ كل طائفة تمنع 
مقدمة ويلزمهم ذلك إلزاماً لا محيد عنه: 


أما الأولى: فقولهم: (لو كان قديماً لزم قدم المخلوق)؟ يمنعهم 


نزاع اتناس في أفعال الله 


ذلك من يقول بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث؛ كما 
يقول ذلك من يقوله من الكلابيةء والحنفية والحنيلية والشافعية والمالكية» 
والصوفية وأهل الحديث. وقالوا: أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة 
أزلية مع تأخر المرادء كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق 
متأخراًء ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. وهذا جواب 
إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: (لو كان حادثاً قائماً بالرب لزم 
قيام الحوادث به وهو ممتنع)؛ فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث 
وأساطين الفلاسفة» وكثير من متقدّميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام 
كالهشامية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم. 


وأما الثالث: فقولهم: (وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير الخالق 
وهذا ممتنع)؛ فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق. ومنهم من يقول: بل 
الخلق ليس في محل كما تقول المعتزلة البصريون: فْعَلَ بإرادةٍ لا في 
محل » وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء 
والصوفية والفلاسفة. 


وأما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: (الخلق الحادث يفتقر إلى خلق 
آخر ويلزم التسلسل)؛ فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من 
أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم؛ كأبي معاذ 
التومني وزهير الأبري والهشامية» والكرامية وداود بن علي الأصيهاني 
وأصحابه وأهل الحديث والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره. وقالوا: 
إذا خلق السماوات والأرض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى 
خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته وإن كان ذلك الخلق 
حادنا. 
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ثم أجاب”' الشيخ ككل عن المقدمة الخامسة: وهي قولهم: (إن 
ذلك يفضي إلى التسلسل)؛ بأن الحي لا يكون إلا فعالاً كما قال البخاري 
وذكره عن نعيم بن حماد» وعثمان بن سعيد وابن خزيمة وغيرهم» ولا 
يكون إلا متحركاً كما قال عثمان بن سعيد الدارمى وغيره» وكل منهما 
يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة. قالوا: وهذا تسلل في الآثارء والبرهان 
إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين فإن هذا مما يعلم فساده بصريح 
المعقول» وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه . 

فأما كونه يآ يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته 
فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» وهو مذهب 
سلف الأمة وأئمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع» وقدماء 
أساطينهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله كما يقوله أئمة المسلمين 
وسلفهم . 

والذين قالوا: إن ذلك ممتنع» هم أهل الكلام المحدث في الإسلام 
من الجهمية والمعتزلة» ومن هنا يظهر الأصل الذي تبنى عليه أفعال الرب 
تعالى اللازمة والمتعديةء وهو أنه سبحانه» هل تقوم به الأمور الاختيارية 
المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا؟ فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من 
طوائف أهل الكلام والفلاسفة جواز ذلك» وذهب نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع قيام 
ذلك به. 

ثم بين الشيخ”"" 5 أن دوام نوع الحوادث والأفعال هو قول أئمة 
السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وأن كلماته لا نهاية 
لهاء ويقولون بأنه لم يزل فعالاً كما يقوله البخاري وغيره. ويقولون: 


„(oo «المجموع؟ (ه/ الام‎ )١( 
, (oY «المجموع؛ (ه/‎ (۲( 


الرد على الجهمية في أفعال الله 


الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلاًء كما يقوله 
الدارمي وغيره. وقد روى الثعلبي في «تفسيره» بإسناده عن جعفر بن 
محمد الصادق ويي أنه سثل عن قوله تعالى: بسر ر نما ا حلفت 
با [المؤمنون: 2١١١‏ لِم خلق الله الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسناً 
بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزل» فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى 
خلقه وكان غنياً عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة» ولكن 
خلقهم وأحسن إليهم» وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق 
والباطل؛ فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار. 

وقال ابن عباس وهه في قوله تعالى: رن له عفرا نَحِيمًا» 
[النساء: 0937 #رکات آل عَلِيعًا خحصكرًا» [النساء: 1۷]ء ونحو ذلك» قال: 
كان ولم يزل ولا يزال” 1 انتهى المقصود من كلام الشيخ ككْلّنهُء وحاصله 
أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله سبحانه وأن الله لم يزل 
ولا يزال يفعل ما يشاء ويريد» وأن أفعاله قديمة قدم ذاته سبحانهء وباقية 
بقاء ذاته» لا بداية لها ولا نهاية. 


0 الرد على الجهمية في أفعال الته / 


يرد الشيخ كف لم على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة النافية لقدم 
لو ا ا ع ار وي > ويسمون ذلك منع 
0 قال 00 أنه : وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن 
اع 2 فقالوا: الأجسام لا تخلو من 


)١(‏ رواه الحاكم (۲/ 6۸) وصححه. 
49 «المجموع» (6/ £ 0). 
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الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادثء» أو ما لا يسبق الحوادث 
فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدهاء وما 
كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث» ولما كان حقيقة هذا القول أن الله 
سبحانه لم يكن قادراً على الفعل في الأزل» بل صار قادراً بعد أن لم يكن 
قادراً عليه كان هذا مما أنكره المسلمون على هؤلاء. حتى إنه كان من 
البدع التي ذكروها؛ من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت بخراسان. 


ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ 
المعتزلة والجهميةء ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون: إن دين 
الإسلام إنما يقوم على هذا الأصلء وأنه لا يعرف أن محمداً رسول الله 
إلا بهذا الأصل؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل» فلا بد 
من إثبات العلم بالصانع أولاً» ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. 
قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة. فإنه لا سبيل إلى معرفة 
الصانع فيما زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته» ولا سبيل لمعرفة حدوث 
المخلوقات إلا بهذه الطريق فيما زعموا. 


ويقول أكثرهم: أول ما يجب على الإنسان معرفة الله» ولا يمكن 
معرفته إلا بهذا الطريق. ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة إبراهيم الخليل 84 
المذكورة في قوله: ل حب الآليت» [الأنعام: ١۷]ء‏ قالوا: فإن إبراهيم 
استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال على أن المتحرك لا يكون إلهاًء قالوا: 
ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول ية مخالفاً لذلك من وصف الرب 
بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك؛ فإن كونه نبياً لم يعرف إلا بهذا الدليل 
العقلي فلو فدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رسول الله . 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية. 
وقالوا: القرآن مخلوقء ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار. 
ولأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم. فقال لهم الناس: أما قولكم: إن 


الرد على الجهمية في أفعال الله 


هذه الطريق هي الأصل في معرقة دين الإسلام ونبوة الرسول وِ؛ فهذا 
مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنه من المعلوم لكل من 
علم حال الرسول ية وأصحابه وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم 
يدع الناس بهذه الطريق أبداء ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسانء فكيف تكون هي أصل الإيمان؟ والذي جاء بالإيمان 
وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة ولا سلكها منهم أحد. . .! 

إلى أن قال الشيخ: والذين ابتدعوه''2 (أي: هذا الأصل) وزعموا 
أنهم به نصروا الإسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفةء لا للإسلام 
نصروا ولا لعدوه كسروا. بل كان ما ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة 
الإسلام على من اتبعهم» فأفسدوا عقله ودينه واعتدوا به على من نازعهم 
من المسلمين. وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده» فإن حقيقة قولهم 
أن الرب لم يكن قادراً ولا كان الكلام والفعل ممكناً له» ولم يزل كذلك 
دائماً مدة أو تقدير مدة لا نهاية لهاء ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب 
اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة 
أزلية والمفعول متأخراًء وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح» وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنةء 
وأنكروا صفاته ورؤيته» وقالوا: كلامه مخلوق وهو خلاف دين الإسلام. 
ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء وأن هذا هو الإسلام الذي 
عليه هؤلاء» وعلموا فساد هذا أظهروا قولهم بقدم العالم» واحتجوا بأن 
تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع» بل لا بد لكل متجدد من سبب 
حادث» وليس هناك سبب فيكون الفعل دائماً. ثم ادعوا دعوى كاذبة لم 
يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو أنه إذا كان دائماًء لزم قدم الأفلاك 
والعناصر. إلى أن قال كُلَنْهِ: 
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vr‏ د 
والمقصود”“ أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم لم 
يكن الأمر كما قالوه» بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. 
ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء الملاحدة إنما دخل من باب 
أولئك المتكلمين كابن عربي وابن سبعين وغيرهماء وإذ قام من يرد على 
هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرول ویستعینول بأولئك المبتدعين المتكلمين › 
ويعيتهم أولئك على من ينصر الله ورسولهء فهم جندهم على محاربة الله 
ورسوله كما قد وجد ذلك عياناً . 


ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: ل أَِيُ 
الضيت؟ [الأنعام: ١۷]؛‏ كذب ظاهر على إبراهيم؛ فإن الأفول هو التغيب 
والاحتجاب باتفاق أهل اللغة والتفسيرء وهو من الأمور الظاهرة في 
اللغة» وسواء أريد بالأفول: ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس 
أو أريد به سقوطه من جانب المغرب؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال: إنها 
غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة فى السماء» ولكن طمس 
ضوء الشمس نورهاء وهنا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في 
طلوع الشمس بعد أفول القمر. وإبراهيم ## لم يقل: «ل5 ِب 
لأَفِيت؟ [الأنعام: 73]؛ لما رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس» بل 
إنما قال ذلك حين غاب واحتجب؛ فإن كان إبراهيم قصد بقوله 
الاحتجاب بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين ‏ كما ادعوه ‏ كانت 
قصة إبراهيم حجة عليهم› فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى 
حين المغيب دليلاً على نفي ذلك» بل إنما جعل الدليل مغيبه» لكن الحق 


لے رغط 


أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان قوله: هدا ري [الأنعام: ۷]؛ أنه 
رب العالمين. ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق 
السماوات والأرضء وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم 


.)٥٤۷/٥( «المجموع»‎ )1( 


إبراهيم يعتقدون ذلك» بل كانوا مشركين بالله يعيدون الكواكب ويدّعونها 
ويبنون لها الهياكل ويعبدون فيها أصنامهم. 
وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق 
وغير ذلك» وكانوا قبل ظهور المسيح 4# وكانوا يصلون إلى القطب 
الشمالي» وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال...2 وقوم إبراهيم كانوا 
٠‏ مقرين ea‏ = ولهذا قال لهم إبراهيم الخليل: کک ا مشر 
بد © اسر وباڑڪم الاس © ا ا ج له رب ليبن َي @) 
ار فعادى كل يعبدونه إلا رب العالمين. وقال 006 وقد 
کات لك أسوة حَسَكة ف ال َي SLE‏ نك وَمِمًا 
بدو ون من دون ألو كربا پک ودا بنا یتک الْمَدوة والبتضساء أبدَا حى زیا الله 
ك إل ول ابذهم لأبيد AMEE‏ من شىء 
[الممتحنة: 5]» وقال الخليل ##: اندو ما نة 09 ى 


علوي €6€ [الصافات] . 


الرد على مؤولة الصفات 

يرد الشيخ"“ #5 على الذين يؤولون الصفات أو بعضها بغير معناها 
الصحيح ويبين الفرق بين التأويل الباطل والتفسير الصحيح الذي يدل عليه 
السياق في الكلام فيقول: الذين يجعلون الفلسفة هي التشبه بالإله على 
قدر الطاقةء ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة كأبي حامد الغزالي 
وأمثاله» ولا يثبيت هؤلاء قرباً قا وهو القرب المعلوم المعقول. ومن 
جعل قرب عباده المقربين ليس إليه إنما هو إلى ثوابه وإحسانه؛ فهو معطل 
مبطل» وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليه ويصلون إليه ويباشرهم 
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ويباشرونه» بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالأكل واللباس» فإذا كانوا يكونون 
في نفس جنته ونعيمه وثوابه كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه؟ 
ولا سيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار الذين كتابهم في 
عليين وما رنف ما علوت ل كب شم ل يده امون نقه © ِنَّ لبر لَنى 
سر © عل الي بغر © كر 1 فى وهه نر لتو 9© سمو من 
جن محم ل دهم يسك وف ذلك فلتاشس لوي من 

سير © عا شرب جا الْمقَرّونَ 409 [المطففين] قال ابن عباس: يشرب 
8 المقربون را وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً"“. فأخبر أن الأبرار 
في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالى. 
ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين الذين هم 
أعلى من هؤلاء؟ بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجاً» إنما تقريبهم 
هو مجرد النعيم الذي أولثك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل . 

ثم بيّن الشيخ”" كل قرب الرب سبحانه الذي هو من لوازم ذاته 
مثل العلم والقدرة» وقال: لا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من 
جميع خلقهء لم يزل بهم عالماً ولم يزل عليهم قادراً. هذا مذهب جميع 
أهل السنة وعامة الطوائف. إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة 
وغيرهم. 

إلى أن قال الشيخ ككله: وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم 
ليس ممتدعاً عند الجماهير من السلف. وأتباعهم من أهل الحديث 
والفقهاء والصوفية وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه 


/۲۹( رواه الطبري اي ورواه عن قتادة ومسروق ومالك بن الحارث‎ )١( 
(A/T “Dg (1۸ 


,)١7/5( «المجموع؛‎ )۲( 


الرد على مؤولة الصضات 


من جهة امتناع القرب عليهء ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل 
موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة 
وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا 
حمل عليه» وهذا كما في لفظ الإتيان والمجيء. إن كان دل في موضع 
قد دل عندهم على أنه هو يأتي ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابهء 
كما في قوله تعالى: 0 أنه يدهم يرت ألْقَوَاعِدٍ» [النحل: 51؟]» وقوله 
تعالى : هم آله من حَيْتُ لر تيبا [الحشر: ۲]؛ فتدبر هذا فإنه كثيراً 
ما يغلط الناس في هذا ا إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة 
نص عليها يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالاً على الصفة 
وظاهراً فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 
وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة» فتكون دالة هناك» بل لما 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه 
يضاف إلى | 5 تعالى إضافة صفة من آيات الصفات» كقوله تعالى: 
قلت فى جنب أله » [الزمر: 51]» وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة 
والنفاة» 59 1 الغلط فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقهء 
وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية وهذا موجود في أمر المخلوقين 
يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. وأنا أذكر لهذين 
مثالين نافعين: 

أحدهما: صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل 
الحديث والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية» وكان نفيها 
مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية 
وغيرهم ؛ صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه 
جعلها من موارد النزاع» فالمثبت يجعلها من الصفات لا تتأول بالصّرف ‏ 
والنافي يرى أنه إذا قام د ليست صفة فكذلك غيرهاء مثال 
ذلك قوله تعالى: كق اشرق لري كَيَتَمَا ولوا مَك وه أو [البقرة: 
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]4 أدخلها فى آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها 
أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة» وجعل النافية تفسيرها بغير 
الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 


ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل 
من خالفني ثلاث ستين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئاً 
مما ذكرته» كانت له الحجة وفعلت وفعلت. وجعل المعارضون يفتشون 
الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» في قوله 
تعالى : لوو اشرق وارب کا اينما ورا كم وجه ألو ؛ فإنه ذكر عن مجاهد 
والشافعي أن المراد قبلة الله. ٠‏ فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد 
قرت نقد كو الدات بالناربل! 0 فقلت: لعلك 
قد ذكرت ما رُوي في قوله تعالى: رق اشرق لري كَأيْتمَا ولوا هكم َيه 
أله4؟ قال: نعم. قلت: المراد بها قبلة الله. فقال: قد كأرلها 8 
والشافعي وهما من السلف. قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات 
أصلاً ولا تندرج في عموم 1 من يقول: لا تؤول آيات الصفات. قال* 
أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت: المراد بها قبلة اللهء قال: أليست هذه 
من آيات الصفات؟ قلت: لا ليست من موارد النزاع» فإن الوجه هو 
الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى هذا 
الوجه؛ أي: إلى هذه الجهة. وهذا كثير مشهور. فالوجه هو الجهة وهو 
الوجهة؛ كما في قوله تعالى: لكل وجه هر مُرَيْمَ4؛ أي: متوليها فقوله 
تعالى: وهه هر رم4 [البقرة: 148]. كقوله: ايتا ولا َنَم مه 
و4 كلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان. وكلاهما في شأن القبلة. 
والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين أنا نوليه نستقبله. 


قلت: والسياق يدل عليه؛ لأنه قال: ایتا ولو4 وأين من 
الظروف» وتولوا ؛ أي : تستقبلوا . فالمعنى : أي مو ضع استقبلتموه ه فهئالك 


أمر الله غير مخلوق 


وجه الله . فقد جعل وجه الله فى المكان الذي نستقبله. هذا بعد قوله: لول 


ارف لر وهي الجهات كلو كما في الآية الأخرى: ف بم آلْسَقَرفٌ 
وَأَلْمَغْرِبُ یی من یکا إل صما مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: »]1٤١‏ فأخبرأ ن الجهات 


له. فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريفن. كأنه قال: جهة الله 
وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله؛ أي: 
قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة» وعلى أن العبد يستقبل 
ربه كما جاء في الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه»'“» وكما في قوله: «لا يزال الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً 
عليه. فإذا انصرف صرف وجهه عنه»"» ويقول: إن الآية تدل على 
المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه» والغرض أنه إذا قيل: فثم 
قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكرو تأويل آيات 
الصفات ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة؛ فإن هذا المعنى صحيح في 
نفسه والآية دالة عليه. وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر. 


إن الله تعالى”" لما أخبر بقوله: 8إِتَّمَا آم إا راد سيا أن يمول لم 
کن یکوت 46 (یس)ء وقال: ألا لہ اق CAY‏ [الأعراف: 04]» 
واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق بل هو كلامه وصفة 
من صفاته بهذه الآية وغيرها» صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ 
الأمر حيث ورد فيجعله صفة طرداً للأدلة» ويجعل دلالته على غير الصفة 


.)041( ومسلم‎ :))1٠07( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)١١14(‏ وأبو داود (۹٠۹)ء‏ وصححه ابن خزيمة »)٤۸۲(‏ والحاكم 
(51/1”» وضعفه المنذري» وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (71/7) . 
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نقضاً لها؛ وليس الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من 
الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى. E‏ 
ويُسمّى ما خلق رحمة. والقدرة من صفات الله ويسمّى المقدور قدرة 
ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة. والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقاً . 
والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علماً . فتارة يراد الصفة 
وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. والأمر مصدر فالمأمور به 
يسمى أمراً. ومن هذا الباب سمي عيسى بل كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة 
وكائن بالكملة. وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا: عيسى 
كلمة الله فهو مخلوق» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مارا : 

قال الشيخ في الرد عليهم: فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله 
وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت 
فيه العادة, وقيل له: كن فكان. والقرآن نفس كلام الله. فمن تدبر ما ورد 
في باب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض المواضع 
على ذات الله أو بعض صفات ذاته؛ لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول 
اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي» بل ينظر في 
كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. 

فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال 
بهما مطلقاًء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطردٍ 
الدليل ونقضه؛ فهو نافع في كل علم خبري وإنشائي وفي كل استدلال أو 
معارضة من الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق. فإذا كان العبد لا يمتنع 
أن يتقرب من ربهء وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما 
(أي قربه بذاته» وقربه الذي من لوازم ذاته) ؟ لم يمتنع حمل النص على 
ذلك إذا كان دالاً عليه. ٠‏ فإن لم يكن دالاً عليه لم يجز حمله. . وإن احتمل 
هذا المعنى وهذا المعنى وُقفت. فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه 
هو المراد بكل نص . 


أمر الله غير مخلوق 


وأما قربه ORG‏ وتدبيره فقوله سبحانه: 
#ولقد لقا الإشان ونعلر ما وسوس ب شم وحن آمب لله يِن حَبْلٍ الزريد 49 
[ق]ء» من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها 
إلى التأويل» ثم أقول: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو 
قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة 
فقوله: ##إذ يلق الْسَلَقيَانِ عن اين ون نمال ميد 69 4 [ق]؛ فيكون الله يله 
قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان» ا 
الكرام الكاتبين منه. ودليل ذلك قوله تعالى: وحن أب إل من حل الوريد 
إذ يمى [ق]؛ ففسر ذلك بالقرب الذي ل وبأي 
معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق» 0 
بهذا الوقت» وتكون هذه الآية مثل قوله: #أم يصب أن لا شع يرهم 
وهم َل سا لديم د يبون ية 409 1 [الزخرف]» ومنه 0 في أول 
السورة: «قد عمتا ما لتقم کش الاش ت و عدا كب حيط 469 1ق]ء 
هذا فالقرب لا مجاز فيه» وإنما الكلام في قوله تعالى : # ون أب 
عبر بها عن ملائكته ورسله» ا ولكن 
كل قرب بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة وقربه تعالى منه مطلق 
كالوجه الثانى إذا أريد به الله تعالى؛ أي: نحن أقرب إليه من حبل الوريدء 
فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم. وفيه القولان: أحدهما: إثبات ذلك 
وهو قول طائعة ين المكلمين اوي والثاني : أن القرب هنا بعلمه 
لأنه قد قال : وقد علق الان وتن ما ووش بوه كسم معن أو له ين بل 
الوريد 9 [ق]» فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم» 5599 هذه 
الآية حديث أبي موسى: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون 
سميعاً قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . فالآية 


)غ2 روأه البخاري )4(« ومسلم الدب فة من حديث أبي مو سى ٠‏ 
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لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول وحينئظٍ 
فالسياق دل عليهء وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب فلا يكون من 
موارد النزاع. 

وقد تقدم آنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً» وإنما نذم تحريف الكلم 
عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي. 

وتحقيق الجواب هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القربٌ اللازمُ 
ممكناً أو لا يكون؟ فإن كان ممكناً لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم 
يكن ممكناً حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه» وعلى 
هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو 
لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلامء إذ لا تأويل حينئلٍ. وإن 
لم يكن ظاهر الخطاب فإنما حمل على ذلك؛ لأن الله تعالى قد بيّن في 
غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق؛ فكان ما ذكره في كتابه 
في غير موضعء أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً 
على أنه أراد قرب العلم. إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية 
على هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه» ويجوز 
باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 
عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإنما سمي 
تأويلاً وصرفاً عن الظاهر؛ فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة 
والسلف عليه لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيراً له بالرأي. 

والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله 
ورسوله والسابقين. وللإمام أحمد م رسالة في هذا النوع وهو ذكر 
الآيات التي يقال بينها معارضة وبيان الجمع بينهاء وإن كان فيه مخالفة 
لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجازء وكلامه في 
هذا أكثر من غيره من الأئمة المشهورين. فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في 
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المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقليل» وكلام أحمد كثير في 
المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك» ومن 
قال: إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه. والله أعلم. 


تكلم الشيخ”'' كَل في بيان أن بعض آهل الأهواء عندهم شيء من 
الحق» ولكنهم ينكرون ما زاد على ما عندهمء ويحصرون الحق فيما هم 
عليه» فقال: قد كتبت قبل هذا الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه إليهء 
وقرب الرب من عبده وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من 
ذلك ثم المتكلمة ثم أهل السنة. ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل 
البدعة لجهلهم وضلالهمء إذ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم 
تأويله» ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها 
حسنة جيدة» لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل 
إثبات المتفلسفة الواجب الوجود» وأن الروح غير البدن وأنها باقية بعد 
فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة نعيماً وعذاباً روحانيين» وكذلك ما 
يثبتونه من قوى البدن والتفس الصالحة وغير الصالحة. 

كل ذلك حق. لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك» وأن لا 
حق وراء ذلك وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك» وإنما الوصف المذكور 
في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني. وأن الملائكة 
والجن هي أعراض وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة» وأن الروح لا 
تتحرك» وإنما ينكشف له حقائق الكونء فيكون ذلك قربها إلى اه وأن 
معراج النبي ييه هو من هذا الباب. وهذا النفي والتكذيب كفر. 
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وكذلك ما يثبته المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى 
الأماكن المفضلة التى يظهر فيها نور الرب كالسماوات والمساجد وكذلك 
الملائكة. وهذا يه لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله 
وأن الله ليس على العرش» فهذا باطلء وإنما الصواب إثبات ذلك وإثبات 
ما جاءت به النصوص أيضاً؛ من قرب العبد إلى ربه وتجلي الرب لعبادهء 
بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم» وأن القرب والتجلي فيه 
علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه وما فيه النزاع بين أهل السنةء ثم 
بعض المتسننة والجهال إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق قد يفرون من 
التصديق بهء وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته» 
بل الجميع صحيح. وربما كان الإقرار بما انمق على إثباته أهم من الإقرار 
بما حصل فيه النزاع إذ ذلك أظهر وأبين» وهو أصل للمتنازع فيه فيحصل 
بعض الفتنة في نوع تكذيب. ونفي حال أو اعتقاد كمال المبتدعة. فيبقى 
الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص» وسبب ذلك أن قلوب 
المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة» وفيهم نفرة من عن قول المبتدعة 
بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له؛ فيعرضون عما يثبتونه من الحق أو ينفرون 
منه أو يكذبون به» كما قد يصير بعض جهال المتسئئة في إعراضه عن بعض 
فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهاء بل بعض 
المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود 
والنصارى» حتى يُحكى عن قوم من الجهال أنهم ريما شتموا المسيح إذا 
سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب. وعن بعض الجهال أنه قال: 
سبوا علياً كما سبوا عتيقكم (يعني أبا بکر)» كُفْرٌ بكفر وإيمان بإيمان. 

ومثال ذلك في باب الصفات أن العبد إذا عرف ريه وأحبه» بل لو 
عرف غير الله وأحبه وتألهه يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في 
القلب واللسان. وقد تقوى به شدة الوجد والمحبة والتعظيم حتى يستغرق 
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به ويفنى به عن نفسه. كما قيل: إن رجلاً كان يحب آخر فوقع المحبوب 
في الْيَمّْ فألقى الآخر نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ 
فقال: عِبْتُ بك عني فظننت أنك إني. وهذا كما قيل: 
مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 
ولقوة الاتصال زعم بعض الناس: أن العالِم والعارف يتحد 
بالمعلوم المعروف» وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب» وهذا 
إما غلط وإما توسع في العبارة؛ فإنه نوع اتحاد. 
إلى أن قال كثه: وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في 
قلب العارف المحب له أحكام وأخبار صادقة كقوله تعالى: وهو الى في 
َلسَمَآِ إل وف الأرضٍ ك4 [الزخرف: 84]» وقوله تعالى : #إوله امكل الل 


ب 
کی ب ر ل و ر 


في الست والارض) [الروم: ۲۷)» وقوله تعالى: لوت مل جد رينا4 [الجن: 
۳]» وقوله: ميج أسْمَ ريك الْأَلّ 469 [الأعلى]ء وقوله إلا قي 
الاستفتاے : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك»» ويحصل لقلوب العارفين به استواءِ وتجل لا يزول عنها يُقَرٌ به 
كل أحد» لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه المبتدعة» كما يقرون 
باستوائه على العرش. ومثل قوله هة في الحديث القدسي”'؟: «قال الله : 
عبدي مرضت فلم تعدني! فيقول: أي رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عيدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني 
عندمكء فقّد أخبر آك عند عبده وجعل مرضه مرضه. والإنسان قد تكون 
عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر 
من ذكره وموافقته في أقواله وأعمالهء فيقال إن أحدهما الآخر كما يقال: 


أبو يوسف أبو حنيفة. 


)١(‏ رواه مسلم (۳۹۹) من رواية عمر موقوفةء وله طرق أخرئ. 
)۲( رواه مسلم (0594) من حديث أبي هريرة. 
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إلى أن قال" ك: فهذا القدر لا يخالفه عاقل فإنه أمر محسوس 
مدرك وهو أقل مراتب الإقرار بالله. بل الإقرار بوجود أي شيء كان. 
وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه. ثم مع ذلك هل يتحرك القلب 
والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة إلى 
صفة؛ الأول مذهب عامة المسلمين وجمهور الخلق» والثاني قول 
المتفلسفة ومن اتبعهمء إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه 
ولا تتحرك ولا تسكن» وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب 
المطلوب کائناً من كان. 

إلى أن قال كنهُ: وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب 
فلا يُقِر به من كذب بأن الله فوق العرش» من هؤلاء المعطلة الجهمية 
الذين كان السلف يكفرونهم ويرون بدعتهم أشد البدع» ومنهم من يراهم 
خارجين من الثنتين والسبعين فرقة. مثل من قال: إنه في كل مكان وأنه 
لا داخل العالم ولا خارجچه. 

لكن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة من جميع الطوائف 
تقر بذلك» فيكون العبد متقرباً بحركة روحه وبدنه إلى ربه مع إثباتهم أيضاً 
التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم أيضاً تحول روحه من حال 
إلى حال؛ فالأول مثل معراج النبي ب وعروج روح العبد إلى ربه وقربه 
من ربه في السجود وغير ذلك. والثاني مثل الحج إلى بيته وقصده في 
المساجد. والثالث: مثل ذكره ودعائه ومحبته وعبادته وهو في بيته» لکن 
في هذين يقرون أيضاً بقرب الروح أيضاً إلى الله نفسه» فيجمعون بين 
الأنراع كلها . 
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الرد على الذين يقولون: نصوص الصفات 
تدل على التجسيم 


سئل الشيخ كلأثه عمن يقول عن نصوص الصفات: إنها تدل على 
التجسيم! والعقل دل على تنزيه الباري عنه! فالأسلم للمؤمن أن يقول: 
هذا متشابه به لا يعلم تأويله إلا الله؟ فأجاب”2 كاله بقوله: 

الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر. اضطرب فيها 
خلائق من الأولين والآخرين» من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية. 
فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا. وإنما نشأ 
ذلك في أوائل المائة الثانية لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن 
صفوان. ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. فظهرت 
مقالة الجهمية النفاة؛ نفاة الصفات. قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه والتجسيم. والله يه منزه عن ذلك؛ لأن الصفات التي هي العلم 
والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها. والعرض لا يقوم 
إلا بجسم والله ليس بجسم؛ لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثةء 
وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث . قالوا: وبهذا استدللنا عليه بحدوث 
الأجسامء فإن بطل هذا بطل الاستدلال بحدوث الأجسام؛ فيبطل الدليل 
على حدوث العالم فيبطل الدليل على إثبات الصفات. قالوا: وإذا كانت 
الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم والجسم مركب من أجزائه؛ 
والمركب مفتقر إلى غيره» ولا يكون غنيا عن غيره إلا واجب الوجود 
بنفسهء والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه» . . . إلى آخر ما 
ذكر الشيخ عنهم من الاعتراضات والافتراضات الفارغة» ثم قال" ككل : 
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فلما ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة مقالتهم وردوها وقابلوها بما 
تستحق من الإنكار الشرعي» وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة 
الجهمية في أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيدء 
فامتحنوا الناس المحنة المشهورة» التي دعوا الناس فيها إلى القول بخلق 
القرآن» ولوازم ذلك مثل إنكار الرؤية والصفات بناء على أن القرآن هو من 
جملة الأعراض؟ فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض فيلزم التشبيه 
والتجسيم! وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه فجعلوا صفاته 
من جنس صفات المخلوقين. فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة 
وعلى المشبهة الممثلة» وكان أبو الهذيل العلاف ونحوه من نفاة الصفات 
قالوا: يقتضي إثباتها أن يكون الله جسماًء والله منزه عن ذلك» قال هؤلاء 
(أي الممثلة): بل هو جسم. والجسم هو القائم بنفسه أو الموجود أو غير 
ذلك من المقالات وطعنوا في أدلة نفاة الجسم . 

ثم ذكر الشيخ مقالة ابن كلاب وابن كرام وأتباعهما في الرد على 
أولئك» ثم قال: وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف 
فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا ذلك 
هو الموافق لصريح العقل. فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة في 
أسمائه وصفاته حقاً يجب الإيمان به» وإن لم تُعرف حقيقة معناه (أي 
كيفيته)» وکل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن 
نطلق إثباته ولا نفيه» حتى نعرف مراد المتكلم؛ فإن كان مراده حقاً موافقاً 
لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به» وإن كان 
باطلاً مخالفاً لما جاء به الكتاب والسنة من نفى أو إثبات متعنا القول به. 
ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول وهي طريقة الأنبياء والمرسلين» وأن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصلء ولهذا 
قال &8: سحن یك رب الْهِرَّةَ عا يفوت © رسكم عل الْنزْسَينَ © 


الرد على الذين يقولون: نصوص الصفات تدل على التجسيم 


وَكَدْمَدُ يله رب الْعَلِينَ 6©3) [الصافات]ء فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون 
للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. وطريقة 
الرسل هي ما جاء بها القرآن والله تعالى في القرآن؛ يثبت الصفات على 
وجه التفصيل» وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل . فهو في 
القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز حكيم 
غفور رحيم وأنه سميع بصير» وأنه غفور ودود وأنه تعالى على عظم ذاته 
يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم. وأنه 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم 
موسى تكليماًء وأنه تجلى للجبل فجعله دكا . وأمثال ذلك . 

ويقول في النفي: لش کیو ی [الشورى: »]1١‏ هَل عا 
م 0 [مريم: ۲٦١‏ طقلا ریا يِه آلا [النحل: ٤۷ء‏ طقل 5 

کا © اک اعد (0 کم جيذ کم ركد © تلم يك أ 
لحد 4 [الإخلاص]؟ فيثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات. 

ولما كانت طريقة السلف أن يصفوا الله بما وصف به نفسه ويما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل 
ومخالفو الرسل يصفونه بالأمور السلبية؛ ليس كذا. ليس كذا. فإذا قيل 
لهم: فأثبتوه. قالوا: هو وجود مطلق أو ذات بلا صفات. وقد علم 
بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاً لا يوجد 
إلا معيناً ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن 
يعطلوه أو يجعلوه وجود المخلوقات أو جزءها أو وصفهاء والألفاظ 
المجملة يكفون عن معناها. 

ثم بيّن الشيخ كك موقف أهل السنة من مقالات هؤلاءء فقال: فإذا 
قال قوم: إن الله في جهة أو حيز. وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا 
حيز استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده. فإن لفظ الجهة والحيز فيه 


x 


كع 
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إجمال واشتراك. فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. والله 
تعالى منزه بائن عن مخلوقاته؟ فإنه سبحانه خلق مخلوقاته بائنة عنه متميزة 
عنه خارجة عن ذاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولو لم يكن مبايئاً لكان إما مداخلاً لها أو حالاً فيها أو محلاً 
لهاء والله تعالى منزه عن ذلك. وإما أن لا يكون مبايناً لها ولا مداخلاً لها 
فيكون معدوماًء والله تعالى منزه عن ذلك. والجهمية نفاة الصفات تارة 
يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد» أو يصرحون بذلك» وتارة بما يستلزم 
الجمود والتعطيل. فنفاتهم لا يعبدون شيئاً ومثبتهم يعبدون كل شيء. ويقال 
أيضاً: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق؛ فالخالق بائن عن 
المخلوق. فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة؟ قيل له: الجهة 
أمر موعيوه أو معدوم؟ فإن كان أمراً موجوداً. ولا موجود إلا الخالق 
والمخلوق والخالق بائن عن المخلوق» لم يكن الرب في جهة موجودة 

قة. وإن كانت الجهة أمراً معدوماً بأن يسمى ما وراء العالم جهة. فإذا 
كان الخالق مبايناً العالّمَ» وكان ما وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئاً 
موجوداً؛ كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. 


يرد الشيخ 5 على نفاة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بحجة أنه 
لو رؤي لكان جسما متحيزاء فيقول”'': المتحيز يراد به ما حازه غيرة» 
ويراد به ما بان عن غيره فكان متحيزاً عنه؛ فإن أردت بالتحيز الأول لم 
يكن سبحانه متحيزاً لأنه بائن عن المخلوقات ولا يحوزه غيره» وإن أردت 
الثاني فهو سبحانه بائن عن المخلوقات منفصل عنها ليس هو حالاً فيها 
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ولا متحداً بهاء فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل. وإلا فكل من 
نفى شيئاً من الأسماء والصفات سّمى من أثبت ذلك مجسماً قائلاً بالتحيز 
والجهة» فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون: إن الله تعالى 
E‏ م ا ال E‏ ل ا 
بكلام يسمونهم مجسمة مشبهة حشوية» والصفاتية هم السلف والأئمة 
وجميع الطوائف المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية 
وغيرهم من طوائف الأمة. 

قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة لهؤلاء : 
إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلاماً فهذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم . 
وإذا قلتم : رى فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم . 

وإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى كما 
تفعل المعتزلة وأئمة الكلام؛ سماه نفاة أسماء الله الحسنى مشبهاً حشوياً 
مجسماً كما فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم: إنه 
موجود عليم حي قدير؛ فهذا هو القول بالتجسيم والتشبيه والحشو؛ فإن ذلك 
مشابهة لغيره من المخلوقات, ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير إلا 
جسماًء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات والصفات تستلزم التجسيم . 

فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات كما تفعله غلاة 
الجهمية والقرامطة والفلاسفة فلا بد له أن يثبت أنه موجود» وحينثلٍ فتقول 
النفاة: أنت مجسم مشبه حشوي؛ لأنه إذا كان موجوداً فقد شاركه غيره 
في معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم 
بجسم» فحينئكٍ يحتاج أن يقول: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا 
میت أو لا موجود ولا لا موجود. ولا حي ولا لا حي؛ فيلزم نفي 
النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل. مع أنه يلزم 
على قولهم تشبيهه بالممتنعات؛ لأن ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


حقيقة أصلاً لا موجودة ولا معدومةء بل هو أمر مقدر في الأذهان لا 
يتحقق في الأعيان» وهذا مع التزامه من الكفر الصريح . 
ولو قدر أنه نى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر 
الذي هو أصل كل كفر قد كابر القضايا الضرورية. فإنا نشهد الموجودات 
ونعلم أن كل موجود إما قديم وإما محدث» وإما واجب موجود بنفسه» 
وإما ممكن بنفسه موجود بغیره» وکل محدث وممكن بنفسه موجود بغيره 
فلا بد له من قديم واجب بنفسهء فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود 
قديم» ومن الوجود ما هو ممكن محدث كما نشهده فى المحدثات من 
الحيوانات والنبات. فإذا علم بضرورة العقل أن الوجود فيه.ما هو موجود 
قديم واجب بنفسه. وفيه ما هو محدث موجود ممكن بنفسه. فهذان 
الموجودان اتفقا في مسمى الوجود. وامتاز واحد منهما عن الأخر 
بخصوص وجوده؛ فمن لم يثبت ما بين الوجودين من الاتفاق وما بينهما 
من الافتراق؛ وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجية بأنفسهاء 
أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. 
فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه. ونحن نعلم أن ما امتاز 
به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر 
الموجودات بعضها عن بعض. فإذا كان المَلّك والبعوض قد اشتركا في 
مسمى الموجود والحي مع تفاوت ما بينهما. فالخالق سبحانه أولى 
بمباينته للمخلوقات» وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 
فإذا ظهرت لا هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل: كلما قام الدليل 
على أنه يدل على التجسيم كان متشابهاً ؛ جواب لا ينقطع به النزاع ولا 
يحصل به الانتفاع. ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم والزائغ 
والقويم وذلك أنه ما من ناف ينفي شيثاً من الأسماء والصفات» إلا وهو 
يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم؛ قيكون 
متشابهاً . فيلزم حينئذٍ أن تكون جميع الأسماء والصفات متشابهات وحينئظذٍ 


بيان مقالات الطوائف 


ولا يميز بين معنى الحي والعليم» والقدير والرحيم» والجبار والسلام» 
ولا بين معنى الخلق والاستواء وبين الإماتة والإحياء» ولا بين المجيء 
والوتيان وبين العفو والغفران. 

وبيان ذلك أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة 
الباطنيةء ومن وافقهم من الفلاسفة يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير 
مخلوق» وأن لله تعالى علماً وقدرة وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد 
قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن هذه معان لا تقوم 
بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفاتاً أو أغراضاً أو غير ذلك. 
قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم فإثبات معنى يقوم بغير جسم 
غير معقول. قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم كما 
أمكن عندنا وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسم. وقالت المثبتة: الرضا 
والغضب والوجه واليد والاستواء والمجيء وغير ذلك؛ فأثبتوا هذه 
الصفات أيضاًء وقالوا: إنها تقوم بغير جسم. فإن قالوا: لا يعقل رضا 
وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم ولا نعقل وجهاً ويداً إلا ما هو بعض 
جسم . قيل لهم: ولا نعقل علماً إلا ما هو قائم بجسم ولا قدرة إلا ما 
هو قائم بجسم ولا نعقل سمعاً ويصراً وكلاماً إلا ما هو قائم بجسم فلم 
فرقتم بين المتماثلين» وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسمء وهذه لا 
يمكن قيامها إلا بجسم؟ وهما في المعقول سواء! 


قال الشيخ"“ ل في جمل مقالات الطوائف وموادهم: أما باب 
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الصفات والتوحيد» فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم 
من الجهمية» وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق. وكذلك بين 

البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصر؛ هل هو علم أو إدراك؟ 
أو الإدراك غير العلم؟ وهذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم؛ لأنه 
أول من أظهره في الإسلام. وقد بينت أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة 
والمشركين البراهمة واليهود السحرة. 

والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية 
والكرامية وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية» وأكثر المالكية 
والشافعية إلا الشاذ منهم» وكثير من الحنفية أو أكثرهم وهو قول السلفية› 
لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة» ومن 
جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين. 

وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب. فالأشعرية وافق 
بعضهم في الصفات الخبرية. وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية. 
وأما في الصفات القرانية فلهم قولان؛ فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم 
يثبتونها. ED aE E a‏ 
الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة ونسبته في الكلام إليه 
متفق عليها عند أصحابه وغيرهم؛ وابن الباقلاني أكثر تبات معد 
الأشعري في «الإبانة»» وبعد ابن الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض 
ما في القرآن. وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب 
المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل 
المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين. والقشيري تلميذ ابن فورك. 
فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حيئئفٍ ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر 
بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 


وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه ينزع 


بيان مقالات الطوائف 


لمسائل الصفات الخبرية» وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلىء لكنه 
الب منه وأبعد عن الزيادة ف في الإثبات. 


وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر 
الآجري في (الشريعة» واللالكائي ف فى «السنن» والخلال مله قريب منه. 
وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ا المحدثين. وأما التميميون 
كأبي الحسن وابن أبي الفضل وابن رزق e‏ 
وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين لهم. ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم 

فضلاء الأشعرية كالباقلاني والبيهقي . فإن عقيدة E‏ التي كتبها أبو 
الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن القوم ماشون على السنة. وأما 
ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات 
والقدرء وكرامات الأولياء» بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه وأقرب 
إلى السنة. فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث 
وإمامهم عنده أحمد بن حنبل» وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في 
«مناظراته» ما يقتضي أنه من متكلمه أهل الحديث؛ لم يجعله مباينا لهم : 
وكانوا قديماً متقاربين. إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد يتكرونه على من 
خرج منهم إلى شيء من الكلام لما في ذلك من البدعة» مع أنه في صل 
مقالته ليس على السنة المحضة بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفاً. 


والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية. كما أن متكلمة 
الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم. وإنما وقعت الفتنة 
بسبب القشيري» ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى 
التعطيل وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات. وصنف القاضي أبو يعلى 
كتابه في «إبطال التأويل» ورد فيه على ابن فورك شيخ القشيري. وكان 
الخليفة وغيره مائلين إليهء فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت 
تلك الفتنةء وأكثر الحق فيها ما كان مع القَرّائية مع نوع من الباطل» وكان 
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مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. فابن عقيل إنما وقع 
في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وأبي القاسم 
ابن التيان المعتزليين. ولهذا له في كتابه «إثبات التنزيه» وفي غيره كلام 
يضاهي كلام المريسي ونحوه» لكن له في الإثبات كلام كثير حسن وعليه 
استقر أمره في كتاب «الإرشاد»» مع أنه قد يزيد في الإثبات» لكن مع 
هذا فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه 
يقر ما دل عليه القرآن والخير المتواتر ويتأول غيره. 
ولهذا يقول بعض الحنبلية: أنا أَنْبْتُ متوسطاً بين تعطيل ابن عقيل 
وتشبيه ابن حامد. 
والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في 
«الشفا» وغيره» و«رسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي. وأما 
المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة. كما أن المادة الفلسفية فى 
كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. وكلامه (أي الغزالي) في «الإحياء» اليه 
جيدء لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية» ومادة كلامية» ومادة من ترهات 
الصوفية؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة» وبينه وبين ابن عقيل قدر 
مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات؛ فإنه قد يُكمّر في أحد 
المصنفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخرء وإذا صنف على 
يقة طائفة غلب عليه مذهبها. وأما ابن الخطيب (يعنى الرازي) فكثير 
الاضطزابٍ مدا لا يقر على حال» وإنما هو بحت وجدل بمنزلة الذي 
يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه» بخلاف أبي حامد فإنه كثيراً ما يستقر. 
والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية 
في باب القدر. وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من 
التجهم. والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام قدرية في باب 
القدر. وتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل 
وخالفوهم في الوعيدء وهم أيضاً يرون الخروج على الأئمة. وأما 
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الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث» والكلابية وكذلك الكرامية 
فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث. وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما 
يخالف السنة والحديث . 


| ضابط ما يثبت ننه من صفات الكمال | 


سئل الشيخ كأ عن الضابط فيما هو من صفات الكمال التي 
تثبت لله كك» وصفة النقص التي يتنزه عنها؟ فأجاب“ كلل بقوله: 

الحمد لله. الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما 
يمكن من الأكملية؛ بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو 
ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسةء وثبوت ذلك مستلزم نفي 
نقيضه. فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت. وثبوت العلم يستلزم نفي 
الجهل. وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وأن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. 

ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما 
أخبر الله به. 

والثانى : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على 
الجطلرت» يذه دلالة شرعية عقلية؛ فهي شرعية لأن الشرع دل عليها 
وأرشد إليهاء وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تعلم 
إلا بمجرد الخبرء وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار 
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مدلولاً عليه بدليله العقلي» الذي يعلم به فيصير ثابتاً بالسمع والعقل. 
وكلاهما داخل فى دلالة القرآن التى تسمى الدلالة الشرعية» وثبوت معنى 
الكمال قد دل عليه القرآن ات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا 
المعنى. 

فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده» وأن له المثل 
الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك؛ كله دال على هذا المعنى. وقد 
ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير: #قل 
هو آله كد © اله ألصَحَمَدُ 40. أن الصمد هو المستحق للكمال. 
وهو السيد الذي كمل سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحكم الذي قد كمل في حكمه. والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي 
قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريف 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله يبء وهذه صفة لا 
تنبغي إلا لهء ليس له كفؤ ولا كمثله شيء» وهكذا سائر صفات الكمال. 
ولم يُعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى بل هذا المعنى مستقر في 
فطر الناس» بل هم مفطورون عليه؛ فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار 
بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم 
وأكمل. 

قال الشيخ: وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق 
وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك 
تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند 
تغير الفطرة وأحوال تعرض لهاء والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي 
النقائص عنه مما يعلم بالعقل» وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي 
المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمعء الذي هو 
الإجماعء وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع» وجعلوا 


ضابط ما يثبت لله من صفات الكمال 


الطريق الذي نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك» 
وخالفوا ما عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري والقاضي وأبي بكر 
وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر 
والكلام لهء بالأدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية» ولهذا 
صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: 
إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنما يكون 
بالإجماع الذي هو دليل سمعي» والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من 
الكتاب والسنة. إلى أن قال“ كْدَمهُ: والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت 
الكمال لله معلوم بالعقل وأن نقيض ذلك منتف عنه. فإن الاعتماد في 
الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع دون تلك؟ 
خلاف ما قاله المتكلمون. إلى أن قال الشيخ كانه : 

فإذا كان الكمال للمكن الوجود ممكناً؛ فإمكانه لواجب الوجود 
أولى؛ لأنه إذا أمكن الكمال للمفضول فإمكانه للفاضل أولى؛ لأن ما كان 
ممكناً لمن هو في وجوده ناقص» فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه 
بطريق الأولى؛ ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق. 
والذي جعل غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه» فالذي جعل غيره قادراً 
أولى بالقدرةء والذي عَلَم غيره أولى بالعلم» والذي أحيا غيره أولى 
بالحياة. إلى أن قال" كله : 

وقد بيّن الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره» وأن غيره لا يساويه 
في الكمال في مثل قوله تعالى : افم علق گس لا علق أقكا مَتَكرُونَ © »4 
[النحل]: وقد بين أن الخلق صفة كمالء وأن الذي يخلق أفضل من الذي 
1۲( «المجموع» .(¥o / U‏ 
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لا يخلق وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلمء وقال تعالى: #87 صرب لله 


يدي مدي ا كل جا جه ين ر مسوم اي وبح سرس ين ہو ورو 
ملا عبذا ملو لا يقڍر عل سيڪ وس ردقه ينا رزقا حسما فهو فق 
عد وشم 00 #7 EN‏ 


ین ی وھا هل يتوت لمن ي بن حر لا يلس © 
[النحل]؛ فبيّن أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقصء وأن القدرة والملك 
والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد 
من دونه» وقال تعالى: وضرب اله من يجن دا أَبْحكمْ ل يدر 
ڪل کڪ خر ڪل ڪل موده ايسا هة ا يات ير هَل يسوی هو 
ومن يَأْمْرٌ بِالْمَدْل وهو َل رط فيم ©4 [النحل]ء وهذا مَل آخر. 
فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعلء والآخر المتكلم الآمر بالعدل 
الذي هو على صراط مستقيم فهو عادل في أمره مستقيم في فعله؛ فبيّن أن 
التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم؛ فإن مجرد الكلام 
والعمل قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً» فالمحمود هو الذي يستحق 
صاحبه الحمد» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. 

وقال تعالى: صي لک کک ین آشیکم هَل لكْم ين ا مَلَكتَ یش 


2 ر سب جا عن خر 


ين شرڪ في ما رڪم اشر فيه سوه اتهم يتڪ اشم 
للك صل الْأبْتِ لِقَومٍ بعْمَْب 4*0 [الروم]ء يقول تعالى: إذا كنتم 
لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم؛ 
فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ وهذا يبيّن أنه 
تعالى أحق بكل كمال من كل أحد. وهذا كقوله: 9وَإدًا جْيَرَ أَحَدُهُم بالأنقٌ 
غل وهم مسوا وشو كيلم (©) يكور من التو ين سر ما مير بود أيميكُم على 
موت أذ بشم فى الراب ألا سك ما مک (© لل لا يبوت الأيخرة مل 
لو ویو المكل الال ر المد لمكم © ولو بین اله الاس يظليهم ما 
رھ ھا ين كاي لين بم إل أجل مسي فإ جاه هر لا كنج سَاعَةُ 
وا يَْتَقِيمون © ورت وہ ما يَكرَهُوس تیف لھم الكَذبت أت لمر 
سی لا بحرم أن لم لد َنم مُمظون4 [النحل]ء حيث كانوا يقولون: 


مد ام 
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الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا 
نقصاً وعيباً» والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم؛ فإن له 
المئل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان 
مجرداً عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق 
أولى بتنزيهه عنه. وقال تعالى: مَل يسوی اد بعلن ول ل" بِعَلمُون» 
[الزمر: 4]» وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم. وقال ال وما 
نتوی الکن تید @ ,لا الست ولا ار @ ولا ا ولا لود @4 
[فاطر)ء فبين أن البصمير والنور أكمل والظل أكمل» وحينئكٍ 
فالمتصف به أولى ويه لمل الال [الدحل: ١٦]ء‏ وقال تال ود 
رم مون ي نيد ge‏ کد ياك 1 نيتم وك 
يمدي سيلا ik‏ و کارا أ لیک @4 [الأعراف: ۸٤1]؛‏ فدل ذلك 
على أن عدم التكلم والهداية نقص» وأن الذي يتكلم ويهدي 0 
لا يتكلم ولا يهدي والرب أحق بالكمال. وقال تعالى: 0 م 
كيك ته ينيد إل الکن في اله يديك للك أت يي إلى التي أذ أ شش 
آ لا يئ إلا أك دی قا کک کف تخوت © 
ہما IE‏ أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا 
يهتدي إلا أن يهديه غيره؛ فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل» دون 
الذي لا يهتدي إلا بغيره» وإذا كان لا بد من وجود الهادي لغير المهتدي 
بنفسه فهو الأكمل. قال تعالى في الآية الأخرى: «أفلا بك ألا بجع 
ليهر كو ولا ينيك هم صا ولا عا 48 [طه]؛ فدل على أن الذي يرجع 
إليهم القول ويملك الضر والنفع أكمل منه. وقال إبراهيم لأبيه : يتات 
بد ما لا يمع ولا يبي ولا يِنْنى عنك سيا [مريم: ١٤]ء‏ فدل على أن 
السرع الصير a‏ يهني آذ عون ذلك : ومثل هذا 
في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال؛ كعدم التكلم 
والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب 
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كسائر الجمادات. وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما 
رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات 
الكمالء وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء 
وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات. فمن 
جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها. ولهذا كانت القرامطة 
الباطنية من أعظم الناس شركاً وعبادةٌ لغير الله؛ إذ كانوا لا يعتقدون في 
إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيعاً. والله سبحانه لم يذكر هذه 
النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواه. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما إثبات 
صفات الكمال رداً على آهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله 
إلا هو رداً على المشركين» والشرك في العالم أكثر من التعطيل. 

ولا يلزم في إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل 
التعطيل» ولا يلزم من الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين 
إلا ببيان آخر» والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون 
وأمثالهء ويذكر فيه الرد على المشركين» وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما 
في الصدور ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. وأيضاً 
فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمدء وأنه حميد مجيدء وأن له الحمدٌ في 
الأولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامدء والحمد 
نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد لما يستحقه 
هو بنفسه من نعوت كماله. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه 
مستحق للحمدء وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي 
أمور وجوديةء فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. 
ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال؛ فكل 
ما يحمد به الخلق فهو من الخالق. والذي منه ما يحمد عليه هو أحق 
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بالحمد» فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود 
بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب. 

قال الشيخ''' كن على قول القائل: الكمال والنقص من الأمور 
النسبية: قد بيّنا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوهء وأنه الكمال الممكن للموجود» ومثل هذا لا ينتفي 
عن الله أصلاًء والكمال النسبي هو المستلزم للنقص فيكون كمالاً من وجه 
دون وجه؛ كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص فيه؛ لأنه ليس بكمال 
محض بل هو مقرون بالنقص» والتعالي والتكبر والثناء على النفس وأمر 
الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص 
الربوبية؛ هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من 
الو وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية كقوله ي نن 
أنَا اه 53 إِلَهَ إل آنأ اعبتف). وقوله تعالى: #أدمون أسْتَحِبَ لو4 
]» وقوله: #وإن بدو ما في اوو py‏ تضكر اځ و 
[البقرة: 184]: وقوله: لام يب أل د يعمو آلَيعَاتِ أن 00 
[العنكبوت: »]٤‏ وقوله: إن ادى ا لَك 1 شلك ؟» [الحجر: 47]» 
رو وا نر سات وا ءامثوا في ليوو الدنيا ووم يوم 
© [غانر]» وقوله: ون بي أله يجمل له ,ا 9 وره مِنْ 
حف لا 2-1 ومن وکل عل الله فهو سسب [الطلاق: ۲ء »]٣‏ وأمثال هذا 
الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه. وهو في ذلك 
صادق في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال» وهو أيضاً من 
كماله؛ فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضاً من کماله» وأما غيره فلو 
أخبر بمثل ذلك عن نفسه كان مفترياً كاذباً» والكذب من أعظم النقائص 
والعيوب» وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لا يذم 


000 االمجموع؟ ا ). 
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مطلقاً. بل قد يحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة كقول النبي كلةِ: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخره" وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية فيذم 
لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه. 

والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه» بل له الحمد على كل 
حال» فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محمود» وأما على قول من 
يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من أهل 
السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل فأخباره كلها 
وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودةء واقعة على وجه الكمال الذي يستحق 
عليه الحمد. 

وله من الأمور التي يستحق بها الكيرياء والعظمة ما هو من 
غصائصه تارك وتعالى فالكبرياء والحظئة بمتدلة كوه خا قيوما قدا 
واجاً بنفسه. وأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه العزيز 
الذي لا ينال» وأنه قهار لكل ما سواه؛ فهذه كلها صفات كمال لا 
يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون كمالاً من غيره» وهو 
معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفترياً منازعاً للربوبية في خواصهاء كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: العظمة 
إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته»". وجملة ذلك 
أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب . فهذا تحقيق اتصافه 
بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره. 
فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله. 

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي وإذا ادعاها المفترون كمسيلمة» 
وأمثاله؛ كان ذلك نقصاً منهم» لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن 


() رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة. 
() رواه مسلم (160؟) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
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ليست له هو النقص» وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس 
متصفاً بذلك كان مذموماً ممقوتاًء وهذا يقتضي أن الرب تعالى متصف 
بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافي أن ما كان كمالاً للموجود من 
حيث هو موجود فالخالق أحق بهء ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به 
المخلوق بما هو منه إذا وصف الخالق بما هو منهء فالذي للخالق لا يماثله 
الذي للمخلوق» وهذا حق. فالرب تعالى مستحق للكمال مختص به على 
وجه لا يماثله فيه شيءء فليس له سمي ولا كفؤ» سواء کان الكمال مما لا 
يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان 
مما يثبت منه نوع للمخلوق. فالذي يث يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما ثبت 
للمحارق عليه عي اغ من فقيل أعلى البتخلوفاك: على ادها 

وملخص ذلك أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه 
أخانا وتخو ذلك 

وقال“ كن : 

قال الله تعالى: اوہ لاسا سی دعو يبا ودرا أل يلجدوت ن 


اا مي سرون مآ يماو 4€ e‏ وقأل تعالى: #قلٍ ادعو أله 
أو و أدعرا ا اا ما دعو فل الماك كلصي [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال 
0 َه لآ له إل 5 لْأَسْمَهُ لَدَسْقَ 46 (ط]ء وقال تعالى: هر 
لْحَيلِقُ آلار ئ أو له الأسماء الْحَسَئْ4 [الحشر: »]۲١‏ والحسنى: 
المفضلة على الحسنةء ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال: ليس له من 
الأسماء الحسنى إلا الأحسن» ولا يدعى إلا به. وإما أن يقال: لا يدعى 
إلا بالحسنى وإن سمي بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى» وهذان قولان 
0 وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء 00 وذلك أن قوله: 
لأسا للق ادعو يبا وقال: ادع أله أو أدعُوأ تمن أن ت 
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دعو قله المآ لشي [الإسراء: 2]1٠١‏ أثبت له الأسماء الحسنى وأمر 
بالدعاء بها؛ فظاهر هذا أن جميع الأسماء الحسنىء إلى أن قال“: 
ويفرق بين دعاثه والإخيار عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما 
الأخبار عنه فلا يكون باسم سيئ لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس 
بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه. مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به 
الثابت» وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحستى. 
وكذلك المريد والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم 
فليس ذلك من الأسماء الحسنى» بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو 
ذلك فإن ذلك لا يكون إلا محموداً. 

وهذا كما في حق الرسول إل حيث قال تعالى: لا جَْمَلُواْ دسا 
ألو تتم كدعا بعكم بعصأ [النور: ۴٦]ء‏ فأمرهم أن يقولوا: يا 
رسول الله. يا نبي الله كما خاطبه الله بقوله: ييا أن (الأنفال: 34]ء 
«يأَيُهَا السُولٌ» [الماندة: »]4١‏ لا يقول: يا محمد. يا أحمد. يا أبا 
القاسمء وإن كانوا يقولون في الإخبار كالأذان ونحوه: أشهد أن محمداً 
رسول الله كما قال تعالى: عت 1 4 [الفتح : ۹ وقال: و 
رولو باق من ری أيه 4 [الصف: ١]ء‏ وقال: ما کان عمد أبآ كر من 
راک ولكن رَسُولٌ اله [الأحزاب: ١٤]؛‏ فهو سبحانه لم يخاطب محمداً 
إلا بنعت التشريف كالرسول والنبي والمزمل والمدثر»ء وخاطب سائر 
الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه قد يذكر اسمه. 

فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول وأمرنا بالتفريق 
بينهما في حقه» وكذلك هو المعتاد من عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر 
من العلماء والأمراء والمشائخ والرؤساء؛ لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا 
باسم حسن» وإن كان في حال الإخبار عن أحدهم يقال: هو إنسان 


.)۱٤١/١( «المجموع»‎ )١( 
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وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب ومصنوع وابن أنثى» 
ويأكل الطعام ويشرب الشراب» لكن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في 
حال الإخبار عنه يدعى به في حال مناجاته ومخاطبته» وإن كانت أسماء 
المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوئه. وأسماء الله ليس فيها ما يدل 
على نقص ولا حدوثء. بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال وهي 
التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
الحسْن ولا يجب أن يكون حسناً. وأما في الأسماء المأثورة فما من اسم 
إلا وهو يدل على معنى حسن. فينبغي تدبر هذا الدعاء وللخبر المأثور 
وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين الدعاء 
والخبرء وبين المأثور الذي يقال» أو تعريقهم لما لم يكونوا به عارفين» 
وحينئكٍ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق. 

وقال كه في القاعدة العظيمة الجليلة"“ في مسائل الصفات 
والأفعال من حيث قدمها ووجوبها أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب 
النوع مطلقاً وجواز الآحاد معيناًء فقال: المضافات إلى الله سبحانه في 
الكتاب والسنة؛ سواء كانت إضافة اسم إلى اسم» أو نسبة فعل إلى اسم» 
أو خبر باسم عن اسم؛ لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله تعالى: ولا يحطُونَ 
ىو من علمهد# [البقرة: ١٠۲]ء»‏ وقوله: ل َه هو اراق دو 1 
[الذاريات: »]٥۸‏ وفي ديت الاسعشارة؟: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك»» وفي الحديث الآخر”": «اللهم بعلمك الغيب 
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والحاكم 1ع 
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وقدرتك على الخلق»؛ فهذا في الإضافة الاسمية. وأما بصيغة الفعل 
فكقوله: «ِعَلِم اله نكم كر ناون اڪ [البقرة: 1۸۷]» وقوله: 
عَم أن أن عنصو فاب ع4 [المزمل: .]۲١‏ 


وأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قوله: واه يڪل سىء 
ليم [البقرة: ۲۸۲]ء #والة عل ڪل شیو َر [البقرة: ۲۸4]ء وذلك 
لأن الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد. فالجملة إما اسمية 
كقوله: «وَآفهُ يكل َء ي4 أو فعلية كقوله: عل أن لّ ششري. 
أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظاً أو معنى كقوله: يلقو مَنْ 
علييء)» وقوله: هو أَسَّدٌ منم رة [فصلت: »]٠١‏ أو إضافة الموصوف 
کقوله: #ذو افر . 


والقسم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله: «َة آله وَسَيَهًا4 
[الشمس: ١١]ء‏ وقوله: #رطير بي لاطاين4 [الحج: »]۲١‏ وقوله: رسو 
او [النساء: ۷١٠]ء‏ لعِبَادَ أله [الصافات: »]٤٠‏ وقوله: لذو العرش» 
[غافر: »]١١‏ وقوله: ويح سه لسَّمَنوتِ وا4 [البقرة: 08؟)؟ فهذا 
القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق. كما أن القسم الأول لم 
يختلف آهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق» وقد خالفهم 
بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكامهاء وخالفهم بعضهم 
في قم العلمء وأثبت بعضهم حدوثه . 

الثالث: وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعلء. مثل 
قوله: ووک َس موس ليما [النساء: 0174 وقوله: إا أمرةد إا 
ناد سیا أن یول م کن یکرت 46 ایس)ء وقوله: ظثل لو 56 الت 
يدانا لكت ون »4 [الكهف: 0]٠١4‏ وقوله: 9«بْرِيدُورت أن لوا كلم ر4 
[الفتح: 20٠6‏ وقد كا ريق يَنْهُمَ يَنْمَمُونَ كلم ألّو4 [البغرة: »]۷١‏ 
وقوله: #إإِنَّ له ےک ما بر4 [المائدة: .]١‏ فال اا يُرِي3ُ# [هود: 07١٠]ء‏ 


الرد على القائلين بخلق القرآن 


وقوله: آمو سسب عل عَضَّيْ4 [البقرة: 214٠‏ وقوله : «وعضِيج اله عليه 
وَلَمَنَم4 [النساء: 0898 وقوله: ظفَلَمّا َاسَفُويَا أَنتَفّمْنَا مِنْهُم 4 [الزخرف: ١٠]ء‏ 
وقوله: «كَللك وتر ابی مآ اسح اله يَحكَرمُوا رَضِوْتَةٌ4 [محمد: ۲۸]» 


وقوله: #رضى الله عنم وروا عة [المائدة: 4ء وقوله: ##وإن لر تَنْفْرَ لا 


وَكَيْحَمََا [الأعراف: ۲۳]» #وقل رت أغْفر تحر [المؤمنون: 118]» وَاعَتُ عدا 
وَغْفرَ لا وَأَيْصَناً» [البقرة: 185]» وكذلك قوله: كلق آلتصمَوتٍ وَالْآرْض» 
ر رر ر 6 2 0 ت جل اض ر لاعت 
[البقرة: ٤٦٠]ء‏ لما حَلَقَّبُ دى [ص: »]۷١‏ وقوله: و اسسوی عل لش # 
ررد ر ر مر ر ب سرس ار م ب 
[الأعراف: 04]» وجا ريک وَالْمَلْكَ صقا 0 4 [الفجرا]ء هَل رون ل 
أن ياه َه ف ظَدَلٍ ين الما المي لَمَكبِكة) [البترة: .]۲٠١‏ 
وفى الأحاديث شىء كثير» فالناس فيه على قولين: 
أحدهما: وهو قول المعتزلة والكلابية والأشعرية» وكثير من 
الحنبلية» ومن اتبعهم من الصوفية والفقهاء وغيرهم: أن هذا القسم لا بد 
أن يلحق بأحد القسمين قبله؛ فيكون إما قديماً قائماً به عند من يجوز 
حال أو فعل أو شيء ليشن بقديم» ويسموت هل النشالة مسألة حلول 
الحوادث بذاته . 
الثاني: مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم الذين يرون قيام الصفات 
به فيقولون: له مشيئة قديمة وكلام قديم. 


قال الشيخ”'' كاله في معرض رده على القائلين بخلق القرآن. قال: 
وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد على الجهمية 
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والقدرية»» كلامه فى (الحيدة» و«الرد على الجهمية» يحتمل ذلك . فإن 
مضمون «الحيدة» أنه أبطل احتجاج بشر المريسي بقوله: اه َي كل 
شو [الرعد: »]1١‏ وقوله: j$‏ جعلئه م عَرَييّا4 [الزخرف: ۳]» ثم إنه 
احتج على المريسي بثلاث حجج: 

الأولى: أنه قال: إذا كان مخلوقاً. فإما أن تقول: خلقه في نفسه أو 
خلقه في غيره أو خلقه قائماً بنفسه وذاته. قال: فإن قال: خلق كلامه في 
نفسه فهذا محال ولا تجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا 
معقول؛ لأن الله لا يكون محلاً للحوادث» ولا يكون فيه شىء مخلوق. 
ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء إذا خلقهء تعالى الله عن ذلك وجل 
وتعظم . 

وإن قال: خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه 
الله في غيره فهو كلام الله» لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر 
كلاماً لله؟ ويجعل قول القذر كلاماً لله؟ ويجعل كلام الفحش والكفر 
كلاماً لله؟ وکل قول ذمه الله وذم قائله كلاماً لله! وهذا مما لا يجد السبيل 
إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله. وإن 
قال: خحلّقه قائماً بذاته ونفسه؛ فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى 
القول به سبيلاً في قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأنه لا يكون الكلام إلا 
من متكلم» كما لا تكون إرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا 
القدرة إلا من قدير» ولا رؤي ولا یری قط كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. 
فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقاً ثبت أنه صفة له 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شيءء وكان 
ولمًا يفعل ولم يخلق شيئاً. قال له: فبأي شيء أحدث هذه الأشياء؟ 
قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. قال عبد العزيز: فقلت: صدقت 


الرد على القائلين بخلق القرآن 


أحدثها بقدرته التي لم تزل. أفليس نقول: إنه لم يزل قادراً؟ قال: بلى. 
فقلت له: أفنقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلا بد 
أن يلزمك أن تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل 
هو القدرة؛ لأن القدرة صفة لله. ولا يقال: صفة الله هي الله. ولا هي 
غير الله. قال بشر: ويلزمك أنت أيضاً أن تقول: إن الله لم يزل يفعل 
ويخلق. فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله! فقلت له: ليس 
لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني» وتحكي عني ما لم أقل إنه لم 
يزل الخالق يخلقء» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت. وإنما قلت : 
إنه لم يزل الفاعل سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق؛ لأن الفعل صفة لله. 
يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. 

قال بشر: وأنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما 
شئت. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله كان 
ولا شيء وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئاً بقدرته. وقلت: إما أنه 
أحدثها بأمره» وقوله عن قدرته؛ فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول 
خلق خلقه الله بقول قاله أو بإرادة أرادهاء أو بقدرة قدّرها؟ وأي ذلك 
كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريداً ومراداً» وقولاً وقائلاً ومقولاً له» وقدرة 
وقادراً ومقدوراً عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق. وما كان قبل الخلق 
متقدماً فليس هو من الخلق. 

إلى أن قال" الشيخ: قال الحاكم: سمعت أيا سعيد عبد الرحمن بن 
أحمد المقري يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق (يعني ابن خزيمة) 
يقول: الذي أقول به: أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق. 
ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق. أو يقول: 
إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل. أو يقول: إن أفعال الله 
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مخلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن شيئاً من صفات الله 
صفات الذات أو اسماً من أسماء الله مخلوق؛ فهو عندي جهمي يستتاب» 
فإن تاب وإلا ضربت عتقه» وألقي على بعض المزابل» هذا مذهبي 
ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن 
حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت» ومن نظر في كتبي المصنفة في 
العلم ظهر له وبان أن الكلابية ‏ لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما 
هو خلاف أصلي وديانتي . 

ثم قال الشيخ”؟ ككأثه: وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض 
جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن الله لا يكرر الكلام. فلا هم 
يفهمون كتاب الله أن الله قد أخبر في نص الكتاب في مواضع أنه خلق 
آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجودء فكرر هذا الذكر في غير موضعء وكرر 
ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى» وكرر ذكر عيسى ابن مریم في مواضعء 
رح ا كي مرا نال و ور الع أن عن حرو الكل » 
[الكهف: )١‏ و اند بر ألَزِى اق السَّمنوتِ وَالْأرضّ* [الأنعام: »]١‏ و#السد 
یر الى َم مَا فى الوت وما فى الْأَرْضٍ» [سبا: »]١‏ وكرر زيادة على ثلاثين 
كر 8 ءاه کا تدان © [الرحمن]» ولم أتوهم أ سلما 
يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين» وهذا مقالة من زعم أن كلام الله 
مخلوق ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئاً واحداً مرتين. 

إلى أن قال: وأقول: لم يزل الله متكلماًء ولا يزال متكلماً لا مثل 
لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته؛ 
كلم ربنا أنبياءء وكلم موسىء والله الذي قال له: إت أ6 آله ل إِلَهَ إل 
نأ عبتن [طه: 14]» ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولاً في 
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ويقول: لسن لعلف الوم بر الود 
بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم: لمش فا ولا كلمون‰ [المؤمنون: »]٠١8‏ 
ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين أحد منهم 
ترجمان؛ كما قال النبي”'' يلل . ويكلم ربنا جهنم فيقول لها: ظمَلِ 
آمْتََآتِ» [ق: ١۳]ء‏ وينطقها فتقول: هَل من مزير [ق: »]۳١‏ فمن زعم 
أن الله لم يتكلم إلا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر 
بالله» بل لم يزل الله متكلماً ولا يزال متكلماً؛ لا مثل لكلامه لأنه صفة 
من صفاته. نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه» ونفى 
النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال: «يٌ سء حَالِكُ إلا 
جمم4 [القصص: ۸۸]ء ظفل لو کی لر مداتا کیت کی لد لبر بل أن 
نفد کلت ری [الکهف: .]٠١4‏ 


الاسم والمسمى 


تكلم الشيخ" كلم تعالى في الاسم والمسمى؛ هل هو هو؟ أو 
غيره؟ أو لا يقال: هو هو ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في 
ذلك؛ فالناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» 


3 


بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفاً عند أئمة السنة ‏ آحمد وغيره - 
الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم 
غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؟ وهؤلاء الذين 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامهء وكلام الله 
غير مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. 
والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم 
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بكلام يقوم بذاته» ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم بهء بل قد يقولون: 
إنه تكلم به وسمى نفسه بتلك الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره» لا 
بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم بهء فالقول في أسمائه هو نوع من 
القول في كلامهء والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق 
وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته. 

إلى أن قال كُأَنهُ: والمقصود هنا: أن المعروف عن أئمة السنة 
إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقةء وكان الذين يطلقون القول: 
بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي 
وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد 
عليه بالزندقة! ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو 
المسمى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر 
أهل السنة عليهم؛ > ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً 
وإثباتاً ؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم 
الحربي وغیره» وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه ااصريح 
السنة»» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان 
والقدر والصحابة وغير ذلك» وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من 
المتقدمين فيها كلام. كما قال: لم نجد فيها كلاماً عن صحابي مضى . 
ولا عن تابعي قفاء ولا عمن في كلامه الشفا والغناء ومن يقوم لدينا مقام 
الأئمة الأولى: أبو عبد الله: أحمد بن حنبل. فإنه كان يقول: اللفظية 
جهمية؛ ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال: 
غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر يعني الطبري أن القول في الاسم والمسمى 
من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد الأئمة. وأن حَسْشب 
الإنسان أن ينتهى إلى قوله تعالى: ريم الْأَسَاك كلسي [الأعراف: .]18١‏ 
وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى»ء وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. والذين قالوا: الاسم هو 


المسمى؛ كثير من المنتسبين إلى السنةء ال 
القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي» صاحب «شرح السنة» 
وغيرهم» وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن 
فورك وغيره. 

والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن: أن الأسماء ثلاثة 
أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى» كاسم الموجود. وتارة يكون غير 
المسمى»ء كاسم الخالق. وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم 
والقدير. وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن 
اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا 
يقوله عاقلء ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال: نارء 
احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم» وهذا 
غلط عليهم. بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو 
اللفظء بل هو المراد باللفظ. فإنك إذا قلت: يا زيد. يا عمرو فليس 
مرادك دعاءَ اللفظ. بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكرت الاسم فصار 
المراد بالاسم هو المسمى. وهذا لا ريب فيه إذا ا عن الأشياء 
فذكرتث أسماؤها فقيل : عد رس ل ی [الفتح: ۲۹]» اتر م أَلييَعَن» 
[الأحزاب: »]٤١‏ ووم ا موس تَكلِيمًا» [النساء: 114]» فليس المراد أن 
هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله . 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد. واشْهّد على عمرو. وفلان عدل ونحو 
ذلك. فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات. وهذا هو مقصود 
الكلام. فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما 
المقصود هو المسميات. قال هؤلاء: الاسم هو المسمى. وجعلوا اللفظ 
الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية. كما قال البغوي: والاسم هو 
المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى: 9إا سيرك بعلم اسم عى [مريم: 
۷]» أخخبر أنه اسمه يحيى. ثم نادى الاسم فقال: ییحی [مريم: ١١]ء‏ 
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وقال: لاما كيدو من دونو إل سما مَيَيَمُمهَآ4 [بوسف: »]:١‏ وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سيج اسم ريك 
الكل ©4 [الأعلى]» برك آَم يك [الرحمن: ۷۸]ء قال: ثم يقال للتسمية 
أيضاً: اسم. واستعماله في التسمية أكثر من استعماله في المسمى . 

ثم ذكر الشيخ”'' كله بقية أقوالهم في هذا الموضوع» ثم قال 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 
فالمراد بها المسميات كما ذكروا في قوله: يجي ونحو ذلك؛ لكان 
ذلك معنى واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك. 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهمء لما في قولهم 
من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ أسم الذي هو (ألفٌ وسينٌ وميم) 
معناه ذات الشيء ونفسه أن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمرو 
هي التسميات ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لما 
يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. فإنهم يقولون: إن زيداً 
وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس. والتسمية: جعل الشيء اسم لغيرة: 
والاسم هو القول الدال على المسمى. 

وأيضاً فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق. 
ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. 
فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات» 
فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى؛ ووافقوا أهل السنة في اللفظ. 
ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو 
(ألف. سين. ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة. بل معنى هذا 
اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء» مثل زيد وعمرو وعالم 
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وجاهل؛ فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماهء ثم قد 
عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام في المنظوم فالمراد به المسمى. 
فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: زيدء فيجاب باللفظ» ولا يقال: ما 
اسم هذا؟ فيقال: هو هو. وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. أما 
قوله: ا ی کے أَسْمُمٌ یی کم يحل لم ين ل سيا [مريم: ۷ء 
ثم قال: يخي [مريم: 17]» فالاسم الذي هو يحيى هو اللفظ المؤلف 
من: ياء وحاء وياء. هذا هو اسمه. ليس اسمه هو ذاته» بل هذا مكابرة. 
ثم لما ناداه فقال: بيخي فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء 
المسمى لم يقصد نداء اللفظ» لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 
المنادى إلا بذكر اسمه وندائه» فيعرف حينئظٍ أن قصده نداء الشخص 
المسمى» وهذا من فائدة اللغات» وقد يدعى بالإشارة وليست الحركة هي 
ذاته ولكن هي دليل على ذاته . 

وأما قوله طابر اتم رَيْكَ ذى لُلْكلٍ اكم 409 [الرحمن]؛ ففيها 
قراءتان: الأكثرون يقرؤون 9إذى لال4 فالرب المسمى هو ذو الجلال 
والإكرام» وقرأ ابن عامر لذو للك مَالْإكَاِو4 وكذلك هي في المصحف 
الشامي» وفي مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. وأما قوله: 
وق َه ريك ذو أك وَالْاكَار 409 [الرحمن]؛ فهي بالواو باتفاقهم. 
قال ابن الأنباري وغيره: برك [الأعراف: 154 تفاعُل من البركة. 
والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه 
المسمى لكان يكفي قوله: (تبارك ربك)؛ فإن الاسم عندهم هو نفس 
الرب فكان هذا تكريراً» وقال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة. 
والمراد: تبارك ربك» ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك» وهذا 
غلط؛ فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك اسمك؛ أي: تباركت 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» (۳۹۹) من حديث عمر موقوفاً. 
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أنت» ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة 
وبركتها في جهة دلالتها على المسمى» ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر 
اسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليهء في مثل قوله: طفكُلُوا ما کر 
سم أو عي [الأنعام: ۱۱۸]» وقوله: وتا لَك ال تأكُذوا يمنا وک اس 
کو ميو [الأنعام: ٩۱1]ء‏ وقوله: ودرا م له حيو [المائدة: ٤]ء‏ وقول 
النبي ية لعدي بن حاتم: «وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل! فإنك 
إنما سميت على كلبك ولم تسم على غیره»“. 

وأما قوله تعالى: تا تَمَبْدُوتَ من دوي إل أسماء ستيتموهًا نشم 
ابا ڪُم) [يوسف: ١٤]؛‏ فليس المراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان 
المسماة فإن هذا هم معترفون به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه وأثبت ضدهء ولكن المراد أنهم 
سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإلهيةء فإذا 
عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء 
ابتدعوها هم» ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا 
جعلها آلهةء كما قال: #ومل من أَرْسَلَنَا ين كلك من رسيا أَجَمَلنَا من دون 
اللي إلهَةٌ يُمْبَدُودَ 49 [الزخرف]؛ فتكون عبادتهم لما تصوروه في 
أنفسهم من معنى الإلهية وعبروا عنه بآلسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج» فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي 
تصوروها في أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم» وهم لم يقصدوا عبادة 
الصنم إلا لكونه إلهاً عندهمء وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج؛ فما 
عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عُبر عنه» ولهذا قال في 
الآية الأخرى: اوَجَمَلوأ و شرك فل سوم آم ميو يما لا بقلم فى الاي أم 
بظلهر يَنَ اقول بل ين ليت كتروأ مَكْرهُم ردو عن لتيل من سيل له فا 


ست ا 


)1( رواه البخاري ICID‏ ومسلم (14۲4(. 


الرد على من زعم أن الامام أحمد يقول بنفي الصفات 


َم من هاو [الرعد: *2]7» يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونها؛ هل هي 
خالقة رازقة محيية مميتة؟ أم هي مخلوقة لا تملك ضراً ولا نفعاً؟ فإذا 
ر و ع ا ٠‏ قال تعالى: ام 
تيعو يما لا عام ف دض 4 [الرعد: ۳۳]ء وما لا يعلم أنه مو جود فهو ياطل 
ر حقيقة له» ولو كان موجوداً لعلمه موجوداً أ بظهر : ًن الول ا 
بقول ظاهر باللسان حقيقة له في القلب بل هو كذب وبهتان. 
إلى أن قال“ كلَثه: وأما احتجاجهم بقوله: سج اس رَيْكَ الكل 469 
ا وأن المراد: سبح ربك الأعلى. وكذلك قوله: برك أنم رَيْكَ ذى 
لفك الاثم 469 [الرحمن]ء وما أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان 
معروفان» وكلاهما حجة عليهم» منهم قال: الاسم هنا صلة. والمراد: 
سبح ربك وتبارك ربك» وإذا قيل: هو صلة فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل 
قولهم: إن مدلول لفظ اسم هو المسمى. ومن قال: إنه ليس بصلة بل 
المراد د تسبيح الاسم نفسه فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. 
والتحقيق: أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمهء 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح والذاكر إنما 
يسبح اسمه ويذكره فيقول: سبحان ربي الأعلى؟ فهو نطق بلفظ : ربي 
الأعلى» والمراد هو المسمى بهذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى . 


سئل شيخ الإسلام”'' ابن تيمية ك4 عمن زعم أن الإمام أحمد كان 
من أعظم النفاة للصفات ‏ صفات الله تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا إليه من 
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أتباعه في المذهب» ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي للتعطيل؛ 
جوا شيع با حرق له فاه اتقق له أمر جيب وهو أن ناف من 
الزنادقة قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواهء وأن الناس يتبعونه فيما 
يذهب إليه» فجمعوا له كلاماً في الإثبات وعزوه إلى تفاسير وكتب 
وأحاديث» وأضافوا أيضاً إلى الصحابة والأئمة وغيرهم» حتى إليه هو 
شيئاً كثيراً من ذلك على لسانه» وجعلوا ذلك في صندوق مقفل وطلبوا من 
الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق منهم» وأظهروا أنهم على سفر 
ونحو ذلك» وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة» وهم 
يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق» فلم يزل عنده ذلك الصندوق إلى 
أن توفاه الله» فدخل أتباعه والذين أخذوا عنه العلم فوجدوا ذلك 
الصندوق وفتحوه» فوجدوا فيه تلك الأحاديث الموضوعة والتفاسير 
والنقول الدالة على الإثبات» فقالوا: لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في 
هذه الكتب لما أودعها هذا الصندوقء» واحترز عليها! فقرأوا تلك الكتب 
وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومهء وجهلوا مقصود 
أولئك الزنادقة الذين قصدوا إفساد هذه الأمة الاسلاميةء كما حصل 
مقصود بولس بإفساد الملة النصرانية بالرسائل التي وضعها لهم. 

فأجاب الشيخ كلل عن ذلك بقوله: من قال تلك الحكاية المفتراة 
عن أحمد بن حتبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها 
حتى مات» وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها؛ فهذا يدل على غاية جهل 
هذا المتكلم؛ فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من 
صفات الله تعالى قالها هوء بل الأحاديث التى يرويها أهل العلم في 
صفات الله كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام أحمد» وقد رواها 
أهل العلم غير الإمام أحمدء فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمد» بل 
هي معروفة ثابتة عن النبي ية ولو لم يخلق أحمد. 

وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة لما 


الرد على من زعم أن الا مام أحمد يقول بئفي الصفات 


ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى» ويقولون: إن الله لا 
يرى في الآخرة» وأن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من 
المخلوقات. وأنه تعالى ليس فوق السماوات وأن محمداً لم يعرج 
إلى اللهء وأضلوا بعض ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبةء» فمن 
الناس من أجابهم رغبة» ومن الناس من أجابهم رهبة» ومنهم من اختفى 
فلم يظهر لهم. وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولایته» وإن 
كان أسيراً لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته» وربما قتلوه أو حبسوه» والمحنة 
مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق ثم رفعها 
المتوكل . 

فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى» 
وناظرهم في العلم فقطعهم» وعذبوه فصبر على عذابهم» فجعله الله من 
الأئمة الذين يهدون بأمره؛ كما قال تعالى: #وَحَمَلْنَا منم ايم يدوت 
با لما صَبرواً وكَائا يلوا وشي 407 [السجدة]ء فمن أعطي الصبر 
واليقين جعله الله إماماً في الدين» وما تكلم به (يعني الإمام أحمد) من 
السنة فإنما أضيف إليه لكونه أظهره وأبداهء لا لكونه أنشأه وابتداه» وإلا 
فالسنة سنة النبي يلةِ. فأصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد بن عبد الله. وما قاله الإمام أحمد هو قول الأئمة قبله» كمالك 
والثوري والأوزاعي وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وقول التابعين قبل 
هؤلاء» وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي يي . 

وأحاديث السنة معروفة في «الصحيحين» وغيرهما من كتب 
الإسلام. والنقل عن أحمد وغيره من أثمة السنة متواتر بإثبات صفات الله 
تعالى» وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي كةِ. فأما أن المسلمين 
يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله أو بقول غيره من العلماء فهذا لا 
يقوله إلا جاهل» وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء 
في الفروع . وقال: لا تقلد دينك الرجالء فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. 
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وقال: لا تقلدني ولا مالكاً ولا الثوري ولا الشافعيء وقد جرى في ذلك 
على سنن غيره من الأئمة» فكلهم نهوا عن تقليده كما نهى الشافعي عن 

تقليده وتقليد غيره من العلما ء؛ فكيف يُقلّد أحمد وغيره في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحمد مثل أبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي 
وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وبقي بن 
مخلد وأبي بكر الأثرم» وابنيه صالح وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ومحمد بن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل 
العلم والفقه والدين. ولا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها 
لهمء وقد سمعوا العلم كما سمعه هوء وشاركوه في كثير من شيوخه» 
ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه. 


قال 50 له تحت عنوان: (قاعدة شريفة): وهي أن جميع ما 
يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية؛ إنما تدل على الحق لا تدل 
على قول باطلء وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح لا يدل 
إلا على حق لا على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة» وبيان انتفاء 
دلالتها على الباطل ودلالتّها على الحق. هو تفصيل هذا الإجمال. 
والمقصود هنا شيء آخر» وهو نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو 
بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل» وبين ما يدل عليه؛ تبين 
أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه! 
وهذا عجيب! قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك. 


.)588/5( «المجموع»‎ )١( 


ما يستدل به المبطل فهو دليل عليه 


والمقصود هنا بيان أن الأدلة العقلية التى يعتمدون عليها فى 
الأصول والعلوم الكلية والإلهية هي كذلك. ٠ ٠‏ 

فأما الأدلة السمعية فقد ذكرت من هذا أموراً متعددة مما يحتج به 
الجهمية وغیرهم؛ مثل احتجاج الجهيمة نفاة الصفات بقوله: 
لفل هو آله كد © أله الصَسمَد 409 [الإخلاص]» وقد ثبت في غير 
موضع أنها تدل على نقيض مطلوبهم وناك على الإئباتء وكذلك 
احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا تُدَرِِكُهُ الأبْصّدرُ وَهْوَ يدر 

البصارٌ 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي م 

وكذلك الاحتجاج بقوله: س نلو شی لالشورى: 261١‏ ونحو 
ذلك. والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية؛ فإن كل من له معرفة 
يعرف أن السمعيات إنما تدل على إثبات الصفات» والمقصود هنا الكلام 
على الأدلة العقلية التي يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات ومن 
الممثلة الذين يمثلونه بخلفهء وعلى الأدلة التي يحتج بها القدرية النافية 
والقدرية المجبرة الجهمية. 

فإن هذين الأصلين» وهما الصفات والقدرء ويسميان التوحيد 
والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول» والحاجة إليهما أعم. 
ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. 

فنقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم 
كالأشعري وأتباعه» ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وأبي المعالي 
وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهم من الحنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية؛ لم توجد عند التحقيق تدل إلا على مذهب 
السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وكذلك إذا تدبر ما يحتج 
به من يقول: إن القرآن مخلوق إنما يدل على قول السلف والأثمة. 

ثم ذكر الشيخ حجج الفريق الأول فقال: 
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الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديماً للزم أن يتصف في 
الأزل بضدٌ من أضداده؛ إما السكوت وإما الخرس. ولو كان أحد هذين 
كديفا لامتنع زواله وامتنع أن يكون متكلماً فيما لا يزال» ولما ثبت أنه 
متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلماً» وأيضاً فالخرس آفة ينزه الله 
عنها . 

والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقاً لكان قد خلقه إما في نفسه أو 
في غيره أو قائماً بنفسه والأول ممتنع؛ لأنه يلزم أن يكون محلاً 
للحوادث. والثاني باطل لأنه يلزم أن يكون كلاماً للمحل الذي خلق فيه. 
والثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها. فلما بطلت 
الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 


ثم بدأ الشيخ ينقض أقسام هذه الحجة. فقال: أما الحجة 
الأولى فهي تدل على مذهب السلف» وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء 
وكيف شاء؛ فيدل على أن نوع الكلام قديمء لا على أنه لم يتكلم 
بمعشيعته وقدرتة» وأن الكلام شيء واحد قديم. فتبين أن الأدلة العقلية 
الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول وتحقيق ما 
أخبر به لا على خلاف قوله. وهي من آيات الله الدالة على تصديق 
الأنبياء التي قال الله فيها: سيهر ایتا ف لاق وؤ فيم ق 
یشان سين لهم 6 5 لل » [نصلت: 05]ء وهي من الميزان الذي أنزله الله 
تعالى . 

إلى أن قال“ كَدنهُ: وأما ما يدعونه من الكلام النفساني فذاك لا 
يعقل أن من خلا عنه كان ساكتاً أو أخرس» فلا يدل بتقدير ثبوته على أن 
الخالي عنه يجب أن يكون ساكتاً أو أخرس» وأيضاً فالكلام النفساني 


.)5916/5( «المجموع»‎ )١( 


ما يستدق به المبطل فهو دليل عليه 


الذي أثبتوه لم يثبتوا ما هوء بل ولا تصوروه وإثبات الشيء فرع عن 
تصوره؛ فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو 
سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في 
بيانها شيئاً يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس . 
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام. فالساكت هو الساكت 
عن الكلامء والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي حصلت له آفة في محل 
التطق تمنعه عن الكلام؛ وحينئظذٍ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف 
الكلام . 

ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس؛ فتبين أنهم لم 
يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوهء بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلمةء وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد؛ فإنهم يقولون ما لا 
يتصورونه ولا يبينونه» والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أخبروا بشيء 
ولم نتصوره وجب تصديقهم» وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره 
القائل به» وإلا كان قد تكلم بلا علم. فالنصارى تتكلم بلا علم فكان 
كلامهم متناقضاً ولم يحصل لهم قول معقولء ولهذا كان مما يشنع به 
على هؤلاء ‏ يعني الأشاعرة ‏ أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة 
حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له 
الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقد قالت طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من 
شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع الناس 
لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل» دع أن يكون شاعراً نصرانياً 
اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو 
باطل . 


2 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


يتكلم الشيخ”' كله عن معادات أعداء الله وأنها شرط للإيمان» 
فيقول: فإن نفس الإيمان ينافي موادتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر. 
فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله؛ فإذا كان الرجل 
يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان 
الواجب» ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: اتر ڪر ينهد 
ورت لذن كد س ما دمت خخ اشم أن س اة عله وَفي 
لساب مم کرب © :ل سڪ شت ول الین وتا أت إليهِ 
ما أَعَنَدُوهُمَ وَليَة وَلكنّ كيرا َنَم قيفوت 409 [المائدة]؛ فذكر جملة 
شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو)» التي 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروظ, فقال: #ولو ڪاو يُؤيئوت يله 
واي وآ أنزك إِليْهِ ما أَعَمَدُوهُمْ أزية4؛ فدل على أن الإيمان 
المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم 
أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان 
الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. 

ومثله قوله تعالى : الا لدا الود اتر أزية بع ولاه بض و 
م ع إن 2« [المائدة: ١٥]؛‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن 8 
: يكون مؤمناً» وأخبر هنا أن 1 هو منهمء فالقرآن يصدق بعضه 
بعضاً. قال الله تعالى: ظاللّهُ يل أَحْسَنَ ليث كا مُتَمَيهًا تَتَانَ َك 
يه جود الي يتوت 4 ۳] الآية» وكذلك قوله: ت 
لفرت بت الین َامئوأ باه ر وڌا ڪا مم ڪي أني +ايع لر يَدْمَبوا حي 


or 


أ» [النور: ۲٦]؛‏ دليل على أن الذهاب المذكور بدون استثذانه لا 


وا 


.)۱۷/۷( «المجموع»‎ )١( 


الولاء والبراء من الايمان 


حرف: (إنما) تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 

وكذلك قوله تعالى: قولوت َامنَا باه وبالرسول واطعتا شر سوك فريف 
سجار الس 2 اع ررس م ٠.‏ ے2 س ل دي و ل وسرت 
نهم تن بعد e‏ ولو یکم 
کم 4 ر ينم ثتيثة © لن ب خخ ل يكنا | و مذو @ لي 
لويم مش ر 3 ل افو مه بت أن يجيت انم ع وو و ر جل اوک هم 
آشیے © إِنَمَا کن قول الْمَؤْينِينَ إ5 ل إل أله ورسولي ولي لح ْنَم م أن 
و سیا 5 ا 2 انیو 6 


إلى أن قال“ كنهُ: والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من 
مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين» والصلاة 
والصيام والطهارة والحج وغير ذلك؛ إنما يكون لترك واجب من ذلك 
المسمىء ومن هذا قوله تعالى: طقلا ورك لا يومنت حى كوك 
هنا كد یھر 8 3 کیا ج تفريم عي ينا کتک ترا 
ليما 46 [الساء]ء فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على 
أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم 
يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 
فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر بهء وأما من فعل بحض 
الواجبات فإنه معرض للوعيد. 


الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعهء وعليهم كلهم إذا 
حكم الشرع بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا 


.)١۷/۷( «المجموع»‎ )١( 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ر 


تسلیماًء قال تعالى: ام کر إل اليرت یمو ئم ماما يما أذ إل 
وَمآ ازل من قَبْلِكَ يدوت أن ناكمو إلى الطعوت وقد ایوا أن مَكفروا بو 
ویرد ألشَبِطنٌ أن لھم سكلا بیدا © رلا ل لع تالا إل ما أَنرَلّ 
اه وَِلَ ليسول رامت الْمُتْفِقِينَ يَصْدُونَ منك صدودا 4069 النساءا]ء 
وقوله: إل ما اَنَل هه قد أنزل الله الكتاب والحكمة» وهي السنة 
قال تعالى: وا ت آم علقم وما أل ليم دن الككب وألجكمةٍ 
يعظكٌ ب [البقرة: »]۲۳١‏ وقال تعالى: ##وَأنرّلٌ ال عت الدب ولدكمة 
وَعَلْمَكَ ما کم کک نل وكات مضل أله عب عَظِيمًا4 [العساء: ۴١ء‏ 
والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول 
يستلزم إلى ما أنزله الله» وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان؛ 
فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك 
قوله تعالى: رمن ياق الرسُولٌ من بعد ما تَبَينَ له الْهدَئ وَبتَِّعْ ع سيل 
لموم 4 [النساء: ١٠٠]؛‏ فإنهما متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعدما 
تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين 
فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, فإن كان يظن أنه متبع سبيل 
المؤمنين وهو مخطئ» فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم 
مستلزمة لمخالفة الرسول. وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه 
نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من 
المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. ومخالف هذا الإجماع يكفر كما 
يكفر مخالف النص البيّن. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا 
قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف 
مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب 
في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكمّر به من مخالفة 
الإجماع وما لا يكفر. 


الولاء والبراء من الايمان 


إلى أن قال“ ونه : 

كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما 
في الكتاب والسنةء لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسولء 
وأما الرسول فينزل عليه الوحيء وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة 
كما قال يَكئِ: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه»» وقال حسان بن 
عطية: كان جبريل ينزل على النبي كيه بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن. بخلاف ما يقوله أهل الإجماع فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب 
والسنة؛ فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه . 

ومن هذا الباب قول النبي يي : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر:””» وقوله: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض 
الأنصار»“ فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من 
أول الأمرء وكان محباً لله ورسوله أحبهم قطعاً فيكون حبه لهم علامة 
الإيمان في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله 
عليه . 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر 
الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه 
الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات 
أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً» وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما 


.)٤١/۷( «المجموع»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)٤٦٠٤(‏ وأحمد »)٠١١/٤(‏ وصححه الشوكاني (۲۷۸/۸)» 
والعجلوني في «الکشف» (059/75). 

() رواه مسلم (95) من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۷) ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان» فحيث نفى الله 
الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» 
ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. 
وكذلك قوله ية «من غشنا فليس منا»"» و«من حمل علينا 
CWO,‏ : 5 5 
السلاح فليس منا» ؛ كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما 
أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله. فيكون قد ترك من الإيمان 
المفروض عليه ما ينفى عنه الاسم لأجله» فلا يكون من المؤمنين 
المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. 
وكذلك قوله تعالى: #وقولوت امنا یاو ویالرسول وأطعنا ثم بتو قرف 
نم يَنْ بد ذلك وآ وْلَيِكَ انمز © ولا دشا يِل لله وشو يحم 
يم ا کید ينهم ثنيشة © كلد بك لم للك بائ رر مني © لأ 
يم کرش ل لبوا آم اوت ك ويك اله عيب وسو بل تبك هم 
ج 


- 
ثيه © إا 56 َل انیت ذا غا بل ئر زیی لک ينغ أن 
ورخ 


ولو سيغنا وَأْلعنا وأزلكيك هم المنيخ 9© 
الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسولهء فإنه يتناول فعل الواجبات وترك 
المحرمات› ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فاد ت يكون قد ترك 
واجبأ أو فعل محرماء فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون 
الوعيدء بل يكون من أهل الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: اله حب یکم ابسن ورب فى فلوگ وك لبه 
لكر والفسوق وألوصيان ولك هم الرّمِدُودَ4 [الحجرات: ۷]. 

قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفر؛ فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع 


)29 رواه مسلم 2232١410)‏ من حديث أبي هريرة. 


الولاء والبراء من الإيمان 


منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان ليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه 
كرهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان 
وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينهاء فيقول: حبب إليكم الفرائض 
وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: حب کک لْإيِمنَ4؛ فدخل في 
ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر 
الطاعات حب َدَيْنَ؛ لأن الله أخبر أنه حبب إليهم ذلك وزينه في قلوبهم» 
لقوله: بب ليك الْإيِمنَ4» ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها 
والفسوق وسائر المعاصي كراهة تَدَيّنَ؛ لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. 
ومن ذلك قول الرسول يلخ «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
مؤمن»"؛ لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كََنهُ: قلت: وتكريهه جميع المعاصي 
إليهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك الطاعات معصيةء ولأنه لا 
يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محبا لضدها وهو الطاعة. 
إذ القلب لا بد له من إرادة؛ فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد 
الخير. والمباح بالنية الحسنة يكون خيراً» وبالنية السيئة يكون شرأء ولا 
يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي ية في الحديث 
الصحيح : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق 
الأسماء حارث وهمام. وأقبحها حرب ومرة». وقوله: «أصدق الأسماء 
حارث وهمام»"؛ لأن كل إنسان همام حارث؛ والحارث الكاسب 


)١(‏ رواه الترمذي )7١56(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (65؟47) وصححه 
القاري؛ كما في «تحفة الأحوذي» (7171/7). 

(۲) روأه مسلم (۲۱۳۲) من حديث أبن عمر. 

(۳) رواه أبو داود (١٥۹٤)ء‏ والنسائي (4105). والبيهقي (7":5/4) من طريق 
أحمد (7145/4). 
وضعفه أبو حاتم في «العلل» (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۳) و«المراسيل» (917/1). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 


العامل» والهمام الكثير الهمء وهو ميدأ الإرادة. وهو حيوان» وكل 
حيوان حساس متحرك بالإرادة. فإذا فعل شيئاً من المباحات فلا بد له من 
غاية ينتهي إليها قصده. وكل مقصود: إما يقصد لنفسهء وإما أن يقصد 
لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له وهو 
إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئاً سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه فإن 
إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله فيثاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة 
بها على الطاعة. كما في «الصحيحين؟ عن النبى يل أنه قال: «نفقة 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة». وفي اف عنه أنه قال 
لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها إلى في 
امرآتك»"". وقال معاذ بن جبل لأبي موسى””": «إني أحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي». وفي الأثر: نوم العالم تسبيحء وإذا كان أصل مقصوده 
عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فإن الله أباحهما للمؤمنين من 
عباده» بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم 
القيامة على النعم التي تنعموا بهاء فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ويقال 
لهم: اذم ییک فى ایک لدت ومعم يها الوم ُرَونَ عَدَابَ الْهُون يما 
1 يرو فى رض عير لي ويا ك أفسفُون4 [الأحقاف: »]۲١‏ وقال 
تعالى: ثم لتَتَعَلدٌ دومن عن اليو © العكائر)؛ أي: عن شكره. 
والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. 
والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر كما قال تعالى: يي 
اد ءامنا ڪلوا ين طيبت ما رک اكوأ ر [البقرة: 377]. 


)١(‏ رواه البخاري (00)» ومسلم (؟١٠١1)‏ من حديث أبي مسعود. 
)۲( رواه البخاري «(6Y0‏ ومسلم (TIA)‏ من حديث سعد . 
(۳) رواه ابن حبان (07/5)» وأبو عرانة .)۲٠٠ /٤(‏ 


الأكل من الحلال 


| الأكل من الحلال ! 


إذا”'' فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال 
لحاجته إليه؛ فإنه يغاب على ذلك» كما قال النبي”" يل : «وفي بضع 
أحدكم له صدقة». قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر. قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر». وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن 
النبى ية قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى 
ا رواه أحمد وابن خزيمة في «صحيحه» وغيرهما. فأخبر أن الله 
تجب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيتهء وبعض الفقهاء يرويه: «كما 
يحب أن تؤتى عزائمه»”؟'» وليس هذا لفظ الحديث» وذلك لأن الرخص 
إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها. والمؤمنون يستعينون بها على عبادته 
فهو يحب الأخذ بها؛ لأن الكريم يحب قبول إحسائه وفضله كما قال في 
حديث القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» ولأنه بها 
تتم عبادته وطاعته وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل» بل يفعله 
عبثاً فهذا عليه لا له كما في الحديث: «کل كلام ابن آدم عليه لا له إلا 
ارا بمعروف أو ٹھیا عن متكر أو ذكرا . وفي «الصحيحين» عن 


.)٤۸/۷( «المجموع؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١١١5(‏ من حديث أبي ذر. 

(۳) رواه أحمد »)۱١۸/۲(‏ وصححه ابن حبان »)۲۷٤۲(‏ وقال ابن القيم: حديث 
ثابٽت» وصححه المنذري في «الترغيب» (۲/ ۸۷). 

)٤(‏ رواه ابن حبان )۴١٤(‏ من حديث ابن عباس» وصححه ابن عبد الير في 
«التمهيدة /۲١(‏ 1۷)ء وحسنه المنذري. 

(0) رواه مسلم (1۸7) من حديث ابن عمر. 

() رواه الترمذي (۱۲٤۲)ء‏ وقال: غریب» وابن ماجه )۳۹۷٤(‏ وصححه الحاكم 
.(oo¥ /¥)‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


النبي كَل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لغ فاس المؤمن باعد آمرين :: [نا: فول الخ اق الضدمات: 
ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنهء والسكوت عن الشر 
خيراً من قوله. ولهذا قال الله تعالى: لا باط ين كول إلا لَه َب 
عيذ 09* (ف]. إلى أن قال كنه: 

وأيضاً فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات» فإذا عدل عما أمر 
به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه؛ فإنه 
يكون مكروهاًء والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي كلِ: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»؛ فإذا خاض فيما يعنيه نقص من حسن إسلامه 
فكان هذا عليه. إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقاً لعذاب 
جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه. ولهذا قال تعالى: لها 
ما كُسَبَتْ وها ما اكْتَسَبَت4 [البقرة: 147]: فما يعمل أحد إلا عليه أو له 
فإن كان مما أمر به كان له وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس 
طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدَّث به المؤمنون 
أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. فإذا عملوا به دخل في الأمر 
والنهي . 

فإذا كان الله قد كرّه إلى المؤمنين جميع المعاصي وهو قد حبّب 
إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات» إذا لم يعارضه ضد باتفاق 
الناس» فإذا كان قد كرّه إلى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة 
سالماً من هذا المعارض. وأيضاً فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا 


)١(‏ رواه البخاري »)25١614(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبى هريرة. 

(۲) بوب به البخاري في كتاب الإيمان» وهو فى «الموطأ» )1١14(‏ مرسلاء ووصله 
أحمد ,.)5١١/1١(‏ والترمذي (۲۳۱۷) وقال: غريب» وابن ماجه (۳۹۷۱)ء 
وصححه ابن حبان (۲۲۹)» وحسنه النووي في «الأربعين» 


الأكل من الحلال 


حسنات أو مباحات. والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون 
بها على الطاعات. 

وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئاً أن يستعين به على كفر ولا فسوق 
ولا عصيان. ولهذا لعن النبي ية عاصر الخمر ومعتصرها"» كما لعن 
شاربهاء والعاصر يعصر عنباً يمكن أن ينتفع به في المباح. لكن لما غلم 
أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على 
معصية الله بل لعَنّه ييي على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته ولا أباح له ما يستعين به في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا 
إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون 
إلا الحسنات. ولهذا كان مَنْ ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل 
بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح”": «كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقهااء فالمؤمن لا بد له أن يحب الحسنات ولا بد أن 
يبغض السيئات» ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة» ومتى 
قدر أنه في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. والمؤمن قد 
تصدر منه السيئة فيتوب منها أو يأتي بحسنات تمحها أو يبتلى ببلاء 
يكفرها عنهء ولكن لا بد أن يكون كارهاً لها. فإن الله أخبر أنه حبب إلى 
المؤمنين الإيمانء وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فمن لم يكره 
الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاً . 
فيقال: إن أريد بذلك أن يعتقد ديئه حرمها وهو يحب دينهء وهذه من 
جملته فهو يكرهها. وإن كان يحب دينه مجملاً وليس في قلبه كراهة لها؛ 


)١(‏ رواه الترمذي ».)١596(‏ وابن ماجه (۳۳۸۱)ء» وصححه الضياء (۲۱۸۹) من 
حديث أنس» ورواه أحمد () وصححه الحاكم (۲/ ۳۷)ء وابن حبان 
(179ء الموارد)ء وصححه المنذري في «الترغيب» (۳/ .)١9/86‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


كان قد عدم من الإيمات بقدر ذلك. كما في الحديث الصحيه”؟ 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. اا د 
وذلك أضعف الإيمان». وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً 
- اصحيح مس _: «فمن جاهدهم بيده قهو مؤمن. ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. . وليس وراء ذلك من 
الإيمان مثقال حبة من خردل»» فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما 
يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من 
الإيمان»؛ أي: من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق؛ أي: ليس وراء 
هذه الثلاث ما هو من الإيمات ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر 
حدود الإيمان؟ ما بقي بعد هذا من الايمان شيء. . ليس مراده أنه من لم 
يفعل ذلك لم د ببق معه من الإيمان شي شيو بل لفظ الحديث إنما يدل على 


المعنى الأول. 


اس ماسر انها 8 

او وهم . قل هي 7 «أمتوا 86 ف آلا لديا اص ب 

للكفار أخذاً من قوله تعالى: PE‏ 

3t‏ 5 5 وكذلك قال للرسل: 57 الرس ل ی 

9 سس و 0 0 أه]ء وال تعالى: 3 ۴ کک ر 1 
¢ 2 € افع ذ]ه؟ وقسال 


الاتر بت یک عد 


0 01 ا من ءامن ۴2^ 
الخليإ 0 رذ آخك و ين E‏ 2 نكت لک اد ویش لر 
ر 


ا tH O.‏ 4ه إن الطيبات 


(۱) رواه مسلم (49) من E‏ 
2( رواه مسلم (ه) من حدايث 


2 «المجموعا زور 5 05 - 


الطيبات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار 


[البقرة: »]١57‏ فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة والله إنما أباح 
بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم. والمؤمنون 
أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. ولهذا غيّر سبحانه بين خطاب 
الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين» فقال: ایا الاش وا يسا فى الْأرْضٍ 
حَكلا بَا وآ اي ع و 
بالشی والتشكق ون تیولوا عل ألو ما لا متلتوة © وکا ل 5ه اتبا مآ 
ارد اھ الوا بل میم مآ ألا عد E‏ وَلَوَ گات ءااش لا تیت 
سیا و © [البقرة]؟ فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض 


ولا هدو 
بشرطين : أن يكون طيباً» وأن يكون حلا لا . 

ثم قال: «يايها اريت ماما ڪلوا من طَِبت ما رفاح وأشكروأ يه 
ٳن ڪر ياه بوت 9* إا حرم ّم الميتة وَألدَّمْ ولحم الخنزر 
و ١‏ امل بو لر مه 4 [البقرة]» 5 للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم 

يشترط الحل » وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن 
NETE‏ ومع هذا لم يكن أحله بخطابه بل كان عفواً كما 
في الحديث عن سلمان موقوفا أ ومرفوع 7 2: «الحلال ما أحله الله في کتابه 
والحرا م ما حرمه الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عقي عنه». وفي 
حديث أبي ثعلبة عن النبي يل : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء» وحد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة 
بكم غير نسيان؛ فلا تسألوا عنها». وكذلك قوله تعالى: ف لا َد في مآ 

فت ا 


فح إِكَ ينا مل طَاعِم يمه نغ إلا أن م 2 ور 6 نفى 


)١(‏ رواه الدارقطني )5/ c<(YAY‏ والبيهقي (1۰/ 44(« والحاكم »)١١١ /٤(‏ وحسله 
النووي» و صعحجحه ابن كثير» وأعل بالانقطاع › ورجح الترمذي (IVT)‏ وشيخه 
البخاري» وقفهء كما رواه ابن ماجه (۴۳۹۷) . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


إنما يكون بخطاب» ولهذا قال في سورة ة المائدة التي أنزلت بعد هذا 
يِسَكَلوتكَ کک ماك أل كع و ل ل ك2 الت و را لش من رارح مك 
لجن ينا عن 1 إلى قوله: یم یر كك لبت ومام اي أو 
0 جل لک وَطْعَافَم جل € [المائدة: 4. ١]؛‏ ففي ذلك اليوم أحل لهم 
الطيبات وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. وقد حرم النبي يا 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولم يكن هذا نسخاً 
للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك؛ ولكن سكت عن تحريمه؛ فكان 
تحريمه ابتداء شرع. ولهذا الس 9 فى الحديت لمر ير لانن طرق 
من حديث أبي رافع وأبي د ثعلبة وأبي 0 ' وغيرهم: دلا ألفين أحدكم 
متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرث به أو نهيت عنه. 
فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن. ا ا أحللناه. و 
وجدنا فيه من حرام حرمناه! ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»اء وفي 
لفظ: «ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر. ألا وإنى حرمت كل ذي ناب من 
السباع”"؛ فبين أنه أنزل عليه وحي آخر. وهو الحكمة غير الكتاب. وأن 
الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا 
للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذا قط إنما أحل الطيبات» وهذه ليست 
من الطيبات. وقال: طيَأيها ألَر موا ڪا من یت ما ررفتاي 4 ؛ 
فلم تدخل هذه الآية في العموم» لكنه لم يكن حرمهاء فكانت معفواً عن 


. رواه مسلم )4۳4( من -حديث اين عباس‎ )١( 

(؟) حديث أبي رافع؛ رواه الترمذي (577؟). وابن ماجه (١۱۳)ء‏ وأبو داود 
(47): وصححه الحاكم :)١40/١(‏ وحديث المقدام؛ رواه أبو داود 
(504»))» واين ماجه (۱۲). 

(۳) رواه أبو داود (١٠٠۴)ء‏ نحو وابن أبي عاصم في الآحاد (١۱۳۳)ء‏ والبيهقي 


»2735١5/9(‏ والطبراني في «الشاميين: (548). والكبير (5410/18) وضعفه 
المنذري والالباني. 


الطييات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكقار 


تحريمها لا مأذوناً في أكلهاء وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء 
ولا أحل لهم شيئاً ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه» بل قال: يابا الاش 
كوأ سنا فى الْأَرْضِ حل لبا [البقرة: 174]» فشرط فيما يأكلونه أن يكون 
حلالاً وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله. والله لم يأذن في الأكل إلا 
للمؤمن بهء فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن أموالهم 
مملوكة لهم ملكا شرعياً؛ لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي 
أباحه الشارع يلِ. والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال إلا بشرط 
الإيمان فكانت أموالهم على الإباحة فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً 
يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان أولئك. 
والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعاً؛ لأن الله أباح لهم 
الغنائم ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم 
من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما 
سباه من غيره؛ لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما 
عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئاً؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: رده 
إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعيئون برزقه على عبادته؛ فإنه إنما خحلق 
الخلق ليعبدوه. وإنما خلق الرزق ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد 
يتناول الغنيمة كقول النبي ييه في غنائم حنين : «ليس لي مما أفاء الله عليكم 
إلا 0 والخمس مردود عليكمة"'2. لكنه لما قال الله تعالى: وما أنه 
اه عل رولو منم فنا أَوِبَفئْرٌ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب [الحشر: 1]؛ صار 
الفيء إذا ا الفقهاء فهو ما أخمذ من مال الكفار بغير إيجاف 
خيل ولا ركاب» والويجاف نوع من التحريك . 


)١(‏ رواه أبو داود (٤۹٦۲)ء‏ وأحمد (181/5). والنسائي (55») وابن الجارود 
في «المنتقى؟ م )1١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصبححه أبن 
حبان (٥٥۸٤)ء‏ والحاكم »)٥۱/۳(‏ والضياء )۴۴١(‏ من حديث عبادة» ورواه 
أبو داود (۲۷۵۵) من حديث عمرو بن عبسة. 
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الكفر والنفاق وما بينهما من اجتماع وافتراق ‏ 


قال الشيخ“ كَنهِ: الكفر والنفاق إذا ذكر الكفر 0 
ار دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: ومن فر بالايئن فَقَدْ 
ر وهر في لايرو مِنّ ن ليرب [المائدة: »]١‏ وقوله: ومن يكف بان 0 
0 وَرسْلِو َالو الآ هقد َد ص ا بَعِيدًا» [الساء: 13135 وكرلة: e‏ 
سنا إل الاش © ایی كدب ووذ 409 اانديل)ء وقوله گا ای فیا مج 
َك عي أ کک وج الوا ہل قد جاا زی دبا ُا ما ا س 0 
إن شم إلا في صَكلٍ كير 402 [الملك]ء وقوله: «وَسِينَ لي مكدردا لک 
جه زمر | حَوَّج 4 جاو فحت 1 او بها وَكَالٌ لهم عوك ألم يك رسلٌ رُس يم 
3 تلوت ڪليکم يني رکم و ل طن يني کا عاق ولك حك كن 
لداب ل الكفريت 8 قل كنا وان ھی ليق ها فنك طرق 
الزن 3 [الزمر)» وقوله: ظوَمَنَ طلم ممن افر عل لَه ع َو 


Car 2 ib 5 


ي لما جآهه: أل في جم مَنوى رين 469 [العنكبوت]. 

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس 
معهم من الإيمان شيء كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر» بل 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد 
يقرن الكفر بالنفاق في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين 3 صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 
وقال: إن أله جام الْمَتفقِينَ وَالْكَفِقَ في جه جه ییا [النساء: [1٤١‏ 
وقال: يوم 7 المكففون وَالْمسَقِقَتٌ للب 2 أنظروًا فش ين رک قبل 
انمو وک فالتیا 4 [الحديد: ۲١١‏ إلى قوله: ملي : ود مك فد 
ولا م الي كتيوأ مرکم الاڈ هن وا کک رَبك اليد @4 [الحنيدا: 


. (or //( «المجموع؟‎ (1۲ 


الكفر والنفاق وما بينهما من اجتماع وافتراق 


A: 


7 ع 1 
بم في سورتين. 
لذن فووا م 


ن اَهَل 


وقال: «ياما الب _ 2 َالْمتَفْقِنَ وأغلظ 
وقال: ألم ترَ لى الت ناوا يقولوتَ رنه 
الْكنيِ» [الحشر: .]١١‏ 
وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقطء وقد يقرن 
بالملل الخمس كما في قوله تعالى: 4 الذي اتن ودبي هادا صروت 
واش الت ای افیا ر كل بقل به بم اة ل لله 
عل کي ىو سَبِيدٌ @4 [الحج]ء والأول كقوله: 5 9 آل قروا من 
اَهَل الكتب وَالْتتْرِكين سکن حى تمم اَذ 02 »4 [البينة]» وقوله: 
ليه كتلا بن قل الكت اليه ف كر جل یی ف وليك مه e‏ 
ب يد 409 [البينة]» وقوله: لوقل لذن اوا الكتب لتب تكتب وال ء LE‏ . 
عمران: »]7١‏ ولیس أحد بعد مبعث محمد ا إا من الذين أوتوا الكتاب 
أو الأميين وكل أمة لم تكن من أهل الكتاب فهم من الأميين» كالأميين 
من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان» وغيرهم من الأممء 
الذين لا كتاب لهم؛ فهؤلاء كلهم أميون؛ والرسول مبعوث إليهم كما 
بعث إلى الأميين من العرب. وقوله: موقل يِن رو الْكتبّ 4 [آل عمران: 
٠‏ وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل؛ يدل 
على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب» 
لا يختص هذا اللفظ بما كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا 
فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم؛ فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ 
والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراء وقد 
جعلهم من الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وَقل لِلَدِِنَ اونا الكتبَّ» (آل 
عمران: »]+٠‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات؛ 
فدل. ذلك على أن قوله: ظوَطْعَامْ الْدنَ أُونوأ الكِتبَ» (المائدة: 5]» يتناول 
هؤلاء كلهم كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته. لم 
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يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه أنهم تباح 
نساؤهم وذبائحهم كما هو قول جمهور الصحابة» وقوله في الرواية 
الثانية: لا تباح متابعة لعلي بن أبي طالب ذه لم يكن لأجل النسب»ء 
بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب 
الخمر ونحوه. ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل التسب كما نقل 
عن عطاء» وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد» وفرعوا 
على ذلك فروعاً؛ كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر ليس بكتابي ونحو 
ذلك. حتى لا يوجد في كتب طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلا هذا 
القول وهو خطأ على مذهبه مخالف لنصوصه. لم يعلق الحكم بالنسب 
في مثل هذا البتة. 
ولفظ المشركين يذكر مفرداً في مثل قوله: ولا كا الْمُتْركٌب 

ي [البقرة: »]77١‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان e‏ 
للسلف والخلف. والذين قالوا بأنها تعم؛ منهم من قال بأنها محكمة 
كابن عمر والجمهور. 


المقارنة بين الحفر والشرك والنفاق 


وأهل تلك الصفات 


يجري ا َف مقارنة بين لفظ الكفر والنفاق والشركء وأهل 
الكتاب والمشركين» فيقول: 

فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون؛ كقوله: 
ومن حفر الاين ققد حيط عملم وهو في الْأَنْوَ مى شري [المائدة: »]١‏ 
وذكر نصوصاً من القرآن تدلّ على ذلك ثم قال: فهذه كلها يدخل فيها 


)١(‏ انظر ما سبق. 


المقارئة بين الكضر والشرك والنفاق وأهل تلك الصفات 


المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء» كما 
يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من 
النار؛ كما أخبر الله بذلك في كتابهء ثم يقرن الكفر بالنفاق في مواضع» 
ففي أوّل البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: إن أله جَامعٌ 
لْمتفِقِينَ الگ فى جه جه ییا [النساء: »]١4١‏ 28 يوم يفول الْمتفْفونَ 
لفقت لأت ءامنا ا نر ق بت س یل اتجها وک مالیا و الي 
َم لا يود ىكم i‏ وا ين آل كتزرأ ا ار هى ر 
تى التي @4 لادسدبنا» وقال: اا ال جير السطقد ركوو 
ا م4 [التوبة: ۷۳] في سورتينء» وقال: ا ر إل ليت نامرا 
يوون لإخرنهم الَذينَ كفروأ# [الحشر: ]١١‏ الآية 
وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط»› وقد يقرن 

بالملل الخمس؛ كما في قوله تعاليل: إن آلب امنوأ ودي هادا 
وَالصّدكِينَ والتصري امول َي نرڪ ت لله يفل يهم بوم 
لْقِْمَةَ لن لَه عل کی سیو سَبِيدٌ 46 [الحهاء والأول (أي فزن 
0 مع أهل الکتاب)؛ كقوله: لر ي لرن گرا يِن أَمْلٍ كنب 
وَالْمتْرِكِنَ مَسَّكنَ حى انيم اليه يه © [البينة]) وقوله: 8 الذي كَفَروأ مِنّ 
ع آلککي التق و في 1 هسم جم حون فيا ويك م كر لري © 
[البينة]» وقوله: فين 0 مَل كََلَتُ لت وهی ى لَه لد ومن ey‏ وَكُل لََدِينَ أوثوا 
لكب لص كيز کین نكا نَمَدِ اکا ديت را کا یک 
البلّغ وله بصا بالهياد 29 [آل عمران]» وليس أحد بعد مبعث محمد وا 
إلا من الذين أوتوا الكتاب والأمّيين. وكل أمّة لم تكن من أهل الكتاب 
فهم من الأمّيين» كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم؛ فهؤلاء كلهم أمّيون. 
والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 
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ثم انتقل الشيخ إلى مسألة فقهية» وهي من ينطبق عليه اسم أهل 
الكتاب. فقال: 

وقوله: #وكل ِلَب أُونُوا الكتبَ» [آل عمران: ١۲]ء»‏ وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا يختصّ هذا اللفظ بمن كانوا 
متمشکین به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم» 
فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك 
غيرهم | إذا كانوا كلهم كفاراً وقد جعلهم من الذين أوتوا الكتاب» بقوله: 
#وقل لد لذن ب اوا كتنب 4 [آل عمران: »]۲١‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من 
بلغته رسالته لا من مات. فدلّ ذلك على أن قوله: #وَطمَم اَن أُوثوا 
الكبَ حل اک4 [المائدة: 0]» يتناول هؤلاء كلهم كما هو مذهب الجمهور 
من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو المنصوص عن 
أحمد في عامّة أجوبته لم يختلف كلامه إلا من نصارى بني تغلب. 


وآخرٌ الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو قول 
جمهور الصحابة» وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح متابعةٌ لعل بن أبي 
طالب ون ؛ ؛ لم يكن لأجل النسب بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل 
الكتاب» إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» لكن بعض التابعين 
(يعني لهذا E aT‏ نقل عن عطاءء 
وبه قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. وفرّعوا على ذلك 
فروعاً: كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر ليس بكتابي» ونحو ذلك» حتى 
لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول وهو خطأ على 
مذهبه مخالف لنصوصه» فهو لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذه البتّة. 

ثم يقول الشيخ رحمه الله: ولفظ المشركين يذكر مفرداً في مثل 
قوله: #ولا تدككوأ المتركت حي بريه [البقرة: »]۲۲١‏ وهل يتناول أهل 


المقارنة بين الصالح والشهيد والصديق 


الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف» والذين قالوا بأنها تعمّ. 
منهم من قال: هي محكمة كابن عمر وغيره الذين لا يبيحون نكاح 
ااا ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات كما ذكر الله 
في اية المائدة وهي متأخرة عنها. ومنهم من يقول: هو مخصوص لم يرذ 
باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالن''' بعد صلح الحديبية قوله: 59 تنسكأ 
بعصم الَْوَاِ © [الممتحنة: 21٠١‏ وهذا إنما يقال: إنما نهى عن التمسك 
بالعصمة من كان متزوّجاً كافرة ولم يكونوا حينئذ متزؤّجين إلا بمشركة وثنية» 
فلم يدخل في ذلك الكتابيات . انتهى ما قاله الشيخ في هذا الفصل من 
المقارنة بين لفظ الكفار والمشركين والمنافقين» وبيان المراد بأهل الكتاب 
وما يختصّون به من أحكام يفترقون بها عن غيرهم من الكفار» كإباحة تزوج 
المسلمين من نسائهم المحصنات» والله تعالى حكيم عليم في تشريعه 
وأحكامه. لا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة ومصلحة خالصة أو راجحة. 


وكذلك لفظ”'' الصالح والشهيد والصدّيق يذكر منود | فيتناول 
النبيّين» قال تعالئ في حق الخليل: #اوَءَائسَهُ حرم في الد يا ونه في ف 
الآآخْرةٍ لمن مين » [العنكبوت: 77]» وقال: #أوَءَابَسسَهُ في الْدُنيَا حسئة عسي وَل 
ف لير ين أَلصَلِحِينَ 49 [النحل]ء وقال: ر عَبّ لى بن ألمَدِيئَ 49 
[الصافات]» رن هب لي خحكمًا وألحقنى بالج © [الشعراء]» وقال 
يوسف: قن مُسَلِمًا راقن بالك [بوسف: ١١٠]ء‏ وقال سليمان: 
ادلی ریف في عبادك اليلحت [النمل: 2119 وقال النبى بي في 


() انظر: ااصحيح البخاري؛ »۲۷۳١(‏ ۷۳۲؟) من حديث المسور بن مخرمة»› 
2( «المجموع» (لا لاة). 
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الحديث الصحيح المتفق”'' على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : 
(السلام على الله من عباده» السلام على فلان)» فقال لنا النبيّ اد : «إن الله 
هو السلام فإذا قعد أحدكم من الصلاة فليقل: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء 
والأرض». الحديث. وقد يذكر الصالح مع غيره؛ كقولم تعالى : اوليك 

مَع أي آم ا عم من لين وَالصَدِيقِينَ لدا الل [النساء: 14]. 
j‏ ا ا الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ 
الصالح خلاف الفاسد, فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه 
شيء من الفسادء فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأفعاله على ما يرضي 
ربّهء وهذا يتناول النبيّين ومن دونهم» ولفظ الصدّيق قد جُعل هنا معطوفاً 
على النبيين» > وقد وصف به النبيين في مثل قوله : ودگ في الكتب ارم م َم 
کان صِدَِيعًا با @) (مريماء ا في آلککب رین م کن صِدَينا 0 5 
[مريم]» وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالحين» وقد قال : 
وای يكيس وََلتُبَدَآه وَفِْىَ ينم بالْحَيْ4 [الرمر: ٩1]ء‏ ولما قيّدت 
الشهادة على الناس وُصفت به الأمة كلها فى قوله: وكيك جملتنگ أمَدٌ 
وسا (تتكووا e‏ عَلَ الاس وون اسول ول کی هيدا [البقرة: ۳٤۱]ء‏ 
فهذه شهادة مقيّدة ة بالشهادة على كالشهادة المذكورة في قوله: 
جاو ڪه اة 9 د كه [النور: »]١‏ وقوله: #وَأستشيِدُوأ سين من 
َناك [البقرة: ۲۸]ء وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك 
كقوله: لوخد منک شهدا آل عمران: .]14١‏ 


ثم انتقل الشيخ”"" كلل إلى بيان الفروق بين الألفاظ المذمومة» 


)1( رواه البخاري الكو © 5 ومسلم )£۰۲( من حديث ابن مسعود . 
)۲( «المجموع» (6۹4/۷). 


المقارنة بين الصائح والشهيد والصديق 


تار جهنم جگ کار فا اب4 [الجن: ۲۳]» ن ا 7 عا جْحَدُوأ 
ات ريم وعصو رسام واتبعوا آم کل جار عير 4)©9 [هود]ء 7 
معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسل» فكانت 
المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال : ا 
[الملك: 4]» ومعصية من كذب وتولّىء قال تعاليل: لا يسلا إل آل 
@ ای كدب وبول 469 اللير]» أي: كذّب بالخبر وتولّى عن 0 
الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا به» ويطيعوهم 
فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون: ظنَكَدبَ وم © [النازعات]» وقال 
عن جنس الكافر : 5# مق کا َل © ذلك كلب ل 402 [القيامتاء 
فالتكذيب للخبر» والتولّي عن الأمرء وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما 
أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. ومنه قوله: 59 ايَسَلنآَ إل َي سرا 69 
مص موب اليُولٌ4 [المزمل]» ولفظ التولّي بمعنى التولي عن الطاعة 
مذكور في مواضع من القرآن؛ ستڪن إل قرم أل باس بيد 
يو أو نی ین فليا یکم أله ا حصنا ويد تتو كا ریم ين 
0 ل دب عدا |04 [المتح: »]١5‏ وذمُهُ في غير موضع من القرآن من 
تولى؛ دليلٌ على وجوب طاعة الله ورسوله؛ وأن الأمر المطلق يقتضي 
وجوب الطاعة وذمّ المتولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق المعصية 
في مثل قوله: لاتَمَصَ يموب السو وقد قيل: إن التأبيد لم يذكر في 
القرآن إلا في وعيد الكفارء ولهذا قال: وَس يفنل ميش ا مُتَعَمِّدَا 
جَهَنّمٌ کا فا وعضب اله عليه ولمتم o‏ 
عَظِيكا © [النساء]ء وقال فيمن يجور في المواريث: وَس يِمَصٍ الله 
وَرَسُولَمٌ وید خْدُودَمٌ نیل كارا کا فيها ولم عَدَابك مُهِيكٌ 
9 [النساء]» فهنا قيّد المعصية بتعذي حدوده فلم يذكرها مطلقةء وقال: 


ر و ر سے 031 


راۋم 
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ار ر مع عر 


وعصوخ ءادم ريم فغو» [طه: ١11]ء‏ فهي معصية خاصة. وقال تعالل: 
خی إذا هَشِاتْدَ عتم في الأمر وَعَصَيْتم يَأ بعد ما أَرَسُم ما 
ثحبو [آل عمران: 2]101 فأخبر عن معصية واقعة معيئة وهي معصية 
الرماة للنبي ية حيث أمرهم بلزوم ثغرهمء وإن رأوا المسلمين انتصرواء 
فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار 
منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم. وكذلك قوله: وره إِليَم 
لكْْرٌ ولوق وَالْعِصَيَّانَ» [الحجرات: ۷]» جعل ذلك ثلاث مراتب. وقال: 
ولا بيك في مروف [الممتحنة: ؟2]1 فقيّد المعصية» ولهذا فسّرت 
بالنياحة» قاله ابن عباس» وروي ذلك مرفوعاً. وكذلك قال زيد بن 
أسلم: لا يدعون ويلاً ولا يخدشن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يشققن 
توبا . 


ومن هذا الباب2©0 ظلم النفس» فإنه إذا أطلق يتناول جميع الذنوب» 
فإنها ظلم من العبد لنفسهء قال تعالئ: ظدَِكَ من أن الى شم دك 
لتم أل يڌغون من دون آي ين عو ل جه أن ريك وما راشم خي 
تیب 43 [مود]» وقال تعالئ: #وَإِذ قال موئ لِمَوْمِدء يموم إككم َكَعَم 
آشڪم اوک اليل فووا إل جاريم [البقرة: »]٠٤‏ وقال في قتل 
النفس: رب إِقٍ ظَلَمتَ تَفيى فَأغْفْرٌ لي [القصص: ١١]ء‏ وقالت بلقيس: 
رب إن ظَلَمَتٌ شى وَأَسْلَمْتُ مح يمن لله رب ملين [النمل: 44]ء 
وقال آدمغ28: وریا طَلئنا اشع ون لر نور تا رحتنا لکن من الْحَسِرنَ» 
[الأعراف: ۲۳]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب؛ كقوله تعاليل: «والديت إا 
موا فة أَرَ ظلموا أنفسهم دگروا له اقرا لويم وَمَن يمف الوب 


(1) انظر: «صحيح مسلمة ۷ من حديث أم عطية . 
(؟) «المجموع؛ (/57). 
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4 [آل عمراث]. 


إلا أنه کم ييا عل ما قتا وم تلوت 


وأمَا لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال 
تعالئئ : 8# شرا لون علا ھم 1 كنا يبود 2 ين ذون الله 
ادوم إل يرط كنم © قشر يتم ستو 402 (الصافات]. قال عمر بن 
الخطاب: نظراؤهم. وكذلك قال قتادة والكلبي : كل من عمل بمثل 
عملهم» فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الرّنا مع أهل الرّنا. وعن 
الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين» كل كافر معه شيطانه في 
سلسلةء وهذا كقوله: ودا افوس ديجت 40 التكوير]ء قال عمر بن 
الخطاب و : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: 
وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل 
امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن 
خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله» وهذا كما ثبت في الصحيح عن 
النبي ييه لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرء 
مع من أحب“ وقال: «الأرواح جنود مجئّدة فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف»"» وقال: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من یخالل» "۰ وزوح الشيء نظيره» وسمي زوجاً لتشابه أفراده» كقوله: 
وتا فيا من کي رج بَهِيج4 [3: ۷]» وقال: رين ڪل ىء حلفا ريي 
کک بدك @€ [الذاريات]ء قال غير واحد من المفسّرين: صنفين 
ونوعين مختلفین › السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» 
والبرٌ والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والجِنّ والإنس» 


)4( رواه البخاري (19 41( ومسلم (٭ (1٤‏ من حديث ابن مسعود. 
(؟) رواه البخاري ((FFTT)‏ ومسلم (TIA)‏ من حديث عائشة. 


(۳) رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (2)7719/8 وقال: حسن غريب»ء وأحمد (۲/ 
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والكفر والإيمان» والسعادة والشقوة» والحق والياطل» والذكر والأنئى» 
والنور والظلمة» والحلو والمرء وأشباه ذلك عدم ٤‏ دروت 4 [النور: 
۷ فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء وليس المراد"“ أنه يحشر معهم 
زوجاتهم مطلقاء فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً بل كافراً 
كامرأة فرعون» وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة 
كامرأة نوح ولوط؛ لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في 
عموم الأزواج» ولهذا كان الحسن البصري يقول: وأزواجهم المشركات» 
فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم 
كلام المفسّرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل 
الخمرء وكذلك الأثر المرويّ: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة 
وأعوانهم أو قال: وأشباههم؟ فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم 
في النار؟ » وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم ولو 
أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً. ومنهم من كان يقول: بل من يغسل 
ثيابهم من أعوانهم» وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية» فإن 
المعين على البرْ والتقوى من او ذلك» والمعين على ا والغدوان من 

أهل ذلك. قال تعالى: س يَنْمَمْ ن کی اشم کی ا ا ا ی 
شفع قلع مَدنَدٌ ين َم كفل e‏ [النساء: »]۸١‏ والشافع الذي يعين 
غيره ا ا بعد أن كان وتراًء ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة 
بإعانة المؤمنين على الجهاد. والشفاعة السيّئة بإعانة الكفار على قتال 
المؤمنين؛ كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. وفسرت الشفاعة الحسنة 
بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً أو يخلصه من بلاء» كما قال 
الحسن ومجاهد وقتادة 3 زيد» فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله 
ورسوله من نفع من د يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. 


. 4 يعني بقوله: وار زوحهم‎ )١( 
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والشفاعة السيّئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم 
للإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقهء وفسّرت الشفاعة الحسنة بالدعاء 
للمؤمنينء والسيئة بالدعاء عليهمء وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين 
اثنين» وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع له؛ إذ المشفوع عنده من 
الخلق: إمَا أن يعينه على بر وتقوى» 'وإما أن يعينه على إثم وعدوان. 
وكان النبى بي إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيّه ما شاء». 

وتمام الكلام يبيّن 5" كين وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره» 
فهي أيضاً متناولة ما دون ذلك. وإن قيل فيها: #ويا كا تئ 
[الصافات: 2675 فقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: اتيس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»'. وثبت في الصحيح أنه قال: اما من 
صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يمر منه وهو يتبعه 
حتى يطوقه في عنقه»» وقرأ رسول الله يَكله: طسَيِطْوَفُوَنَ ما بوا ب يوم 
لْقِيلْمَةٌ» ذل عرو ۸ 

يواصل الشيخ” الكلام على قوله تعال: قال يكلِدِ: «الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل6'''» قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون 


)١(‏ رواه البخاري :)١477(‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسئ. 

(۲) يعني قوله تعالی : لسرا اَن ظلثوا» . 

(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة. 

. ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة‎ »)۱٤۰۳( رواه البخاري‎ )٤( 

)2 «المجموع؛ 7/7 )2, 

(1) رواه الحاكم (؟/14*). وصححه من حديث عائشة» والضياء (1۳)ء والبخاري 
في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ من حديث أبي بكر» وضعفه الهيثمي (١٠/14؟١)‏ 
بالليث» ورواه أحمد (507/1) والطبراني في «الأوسط» »)۳٤۷۹(‏ وقال = 
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كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» وكذا قال أهل السنة كأحمد بن 
حنبل وغيره» وقد قال تعالئ: ادوا | شم ورشستهم اا 
ذو قو وَلْمَسِيحَ أبنت مَرمَ وما ايرا إلا شنا إلنهًا 0 
ل إل إلا مث حبكت عا يني 49 ادرت رفي حديث عدي بن 
حاته” 2 وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهماء وكان 
قد قدم على النبي ية وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت 
له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرّمونه. 
ويحلون ما حرّم الله فتحلّون؟»» قال: قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم». 
وكذلك قال أبو البَخْتَري”": أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم 
أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم. ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله 
حرامه وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن 
أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل؟ قال: 
كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه» فقالوا: 
لن نسبق أحبارنا بشيء فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. 
فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فقد بيّن النبى 46 أن 
عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا 
لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال» وتلك عبادة 
للأموال (يعني قوله: تعس عبد الدرى ۳ والدينار. . . الحديث)» وهل 
نها الب 2 وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: له إله إلا هو 


= الهيئمي ( ٠‏ ) رجاله رجال الصحيح غير أبي عليء وقد وثقه ابن حباك. 

)١(‏ رواه أحمد (7378/4))» والترمذي (۲۹۵۳م» )۳۰۹٣١‏ واستغربه» وحسته 
الألباني 

(0) رواه 0 أبي شيبة (۷/١١۱/٥۹۳٤۳)ء‏ وله شاهد عن حذيفة موقوفاً؛ رواه 
سعيد بن منصور في «السنن؟ )1١17(‏ والبيهقي .)١13(‏ 

(9) رواه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة . 
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سبحم عممًا مُسْروْن4» فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: < 
اشوا ا موا رجهم را کا يبون 9 ين دن أ4 [الصافات]ء فإن 
هؤلاء ن أمروهم بهذا هم جميعاً معذّبون» وقال: 9«إِيَحَكُمْ وما 
ا 0 0 سما E‏ 0 نر کا ورد 49 (الأنبياعاء 
وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يُعبد ويطاع في معصية الله 
فهم الذين سبقت لهم الحسنىء كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولئك عتا 
معدو [الأنبياء: .]٠١١‏ وأمًا من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله 
فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر 
غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من أزواجهم»ء فإن أزواجهم قد يكونون 
رؤوساء لهمء وقد يكونون أتباعاًء وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» فإنه سبحانه وتعالل قال: $( أحررا 
انی طلم روجهم ونا کا كنا يبد ) ين دون آَم 6 اموم إل مط العم 409 
[الصافات]. قال ابن 00 00 وقال الضحاك مثلهء وقال ابن كيسان : 
قدّموهم. والمعنى: قوّدوهم؛ كما يقول الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى 
الأعناق الهوادي لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي. 

وقول جا وا ہم نیرو €9 ما تک لا تاه 2 
[الصافات]ء أي: كما كنتم ا في الدنيا على الباطل بل هم 7 
كنوت 9© قل بم عل بض يسال € الوا ل كم اونا َي ألمي 
© لا کر کا لقي بن © ها 16 5 یگ E‏ 
دين © فی يا ت ا 4 بفة © کنیع 4 کا عر © كك 
ومین في الْعَنَاب شرك © إا كذيك مَل يِالْمُجْرمِينَ © م iE‏ إا فل 
لت لا إِلَهَ إلا اله يكروت 2 ولون 0 تارق الها 1 تون ©4 
[الصافات]» ثم ذكر الشيخ آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم 

وقوله في سياق الآية: لم ّا إا 0 لآ إل إلا َه 

: ®6 ولا ريب أنها تتناول الشّرْكَيْن الأصغر والأكبر» وتتناول 


2 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


أيضاً من استكبر عن عمًا أمره الله به من طاعتهء فإن ذلك من تحقيق قول 
لا إله إلا ا نات الله هو المستتيسق للا لكل اما يداف به فهو من 
تمام تألّه العباد له» فمن ن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك 
لغيره لم يحمّق قول: لا إله لا الله في هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بڌلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل 
فيعتقدون تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله اتباعاً لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء 
وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهمء فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
تا کن أفاعوم في مععية ل كما ينمل السام ما قعل من 
المعاصي التي يعتقد أنها معاصي» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبئ يي أنه قال: «إنما الطاعة “ 
المعروف»» وقال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ أو كره ما 
يؤمر بمعصية» ٠‏ وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق“› 
وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»'. ثم ذلك المحلل للحرام 
والمحرم للحلال إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسولء لكن خفي عليه 


)١(‏ رواه البخاري .)٤۳٤١(‏ ومسلم )184٠(‏ من حديث علي. 

(؟) رواه البخاري (5906)» ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر. 

(۴) انظر: «صحيح البخاري» »)٤١٤١(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه »)۲۸١۳(‏ وقال البوصيري :)١175/0(‏ إستاده صحيح . 


متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز؟ 


الحق في نفس الأمر وقد اتّقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه 

يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ريّهء ولكن من علم أن هذا خطأ فيما 
جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له 
نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه اللهء لا سيما إن اتبع في ذلك هواه 
ونصره باللّسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه. 


قال: ولهذا”'' افق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له 
تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على 
الاستدلال وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا يكون 
كمن عرف أن دين الإسلام حقء وهو بين النصارىء فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره:؛ وقد 
أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه؛ كقوله: وَل من اَهَل الڪ لمن 
يوين باه وما أل ایک وما أل لم4 وقوله: «وين قَرْوِ مومع أَمَّهُ 
دوت الي ويد يعون © [الأعراف]» وقوله: 5 ا رد 
ل السول 22 امتهم تقبط رت الدع هنا رفوا من أَلْحَقَ # [المائدة: ۸۳]. 
وإِمّا أن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن 
أخطأ كما في القبلة. وإما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه 
ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية» 
وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاًء وإن كان متبوعه مخطئا 


(1) «المجموعة (۷/ ۷1). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 


كان آثماً كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ 
فليتبوًاً مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه 
الوعيد» يعني قوله: «والديجب زوت الد هب والْفِضّحة» [التوبة: »]۳٤‏ 
ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصةء فإن ذلك لما 
أحب المال حباً منعه من عيادة الله وطاعته صار عبداً له» وكذلك 
هؤلاء فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي 
الحديث: إن يسير الرياء شرك . 


ثم رجع الشيخ إلى أصل الموضوع الذي يتكلم عنه وهو المقصود 
بالظلم» فيقول: والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص 
بالكفر» بل يتناول ما دونه أيضاً. وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة 
والمعصية, فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان» كما فى 
«الصحيحين»”"' عن عيد الله بن مسعودء قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»ء قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جاركه» فأنزل الله تغال: 3ون ل ع مع أله لها ءاخر ولا 
بقثلوي النفْس ل حرم مم َه إل پالحی ولا يرویت ومن j‏ ذلك يلق أثاما 
© يضعَف له سان م فة وسلد في مما © إل س ب 
ورا ومیل حملا سیا ریا يل أ مََِاتِهمَ حَسَتثْ کان أله 
TT‏ ل أنه م ©» 
[الفرقان]ء فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ثة» ولكل عمل قسط منه» فلو 


»)٥ /١( رواه أبن ماجه (۳۹۸۹) من حديث عمرء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط؛ (١١۷1)ء و«الصغير؛» (۸۹۲) من حديث ابن عمرء‎ 
قد ضعفها الذهبي.‎ )14/١( وقواه بطريق للحاكم‎ )۱۷۸/٤( وضعفه البوصيري‎ 

)۲( رواه البخاري ›)٤٤۷۷(‏ ومسلم (AT)‏ من حديث أبن مسعود. 


متى يجوز التقليد ومتى لا يجوزة 


شيك ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك» ولو زنى وقتل ولم يشرك 
كان له من هذا العذاب نصيب؛ كما في قوله: #وَمن يَفْثُلْ مُؤْوِتَا 
معدا رارم جَهَتَّمٌ حَدلدًا ها وَعَضِب اله عليه ولمم وَأَعَدَّ لم 
عَدَابًا عَظيمًا 46 [الساء!ء ولم يذكر: (أبدا)» وقد قيل: إن لفظ التأبيد 
لم يجئ إلا مع الكفرء وقال الله تعاليل: ل يِدَيْهِ يفول 
َي اَذ و لول سيلا 9© يوی لق ل د كنا خياد © لَقَد 
الى ڪي الإصكر بد إذ جي رَكات لع ل عدر @4 
[الفرقان]ء فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول» وسبب 
نزول الآية كان في ذلك فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه 
بحسبه» فمن خا مخلوقاً في خلاف أُمْرِ الله ورسوله كان له من هذا 
الوعيد نصيب؛ كما قال تعالى: «الْأَخِلَءُ بومينم عض عدو له 
لْمْتَيِتَ 9© [الزخرف]» وقال تعالئ: «إذ تبَراً الدب أتْبِعُوا مى اریت 

ابوا واا لداب وَِتَمَطمَتَ بهم الْأْسَيَابُ 7)» د قال الفضيل بن 
عياض : حدثنا الليث عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله » 
فإن المخالّة تحاب وتوادء ولهذا قال: «المرء على دين خليله»" فإن 
المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحبء فإذا اتّبع أحدهما 
صاحبه على محيّته ما يبغضه الله ورسوله نقص نحطي اي لام 
إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال وی الاس من بد من 
دون لَه ادا يا چ كب ألو أي ام أ َد م ی [البقرة: »]1٦۵‏ 
والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محيّة الله 
ورسوله كان فيهم من من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم محبويّهم 
كما في الحديث: «يقول الله : الا مي أن رل قل وس مكو ما 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸) وقال: حسن غريب» وصححه 
الحاكم (188/5). 


ححي © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
| ا 4 ۹ 


كان يتولاه في الدنيا؟؛" ٠‏ وقد ثبت في الصحيح: «يقول: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فمن كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد 
القمر القمر» ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» ويُمثل للنصارى 
المسيح ولليهود عزير» فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها»"» فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. وأمًا عبيد المال الذين 
كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله؛ فأولئك يعدّبون 
عذاباً دون عذاب أولئك المشركين. إِمَا في عرصات القيامة» وإمًا في 
جهنم » ومن أحبٌ شيئاً دون الله ذب به. 


ومعنى كلام الشيخ هنا أن من اشتغل في محابٌ نفسه عن طاعة الله 
عذّبه الله بهذا الذي اشتغل به عن طاعة الله عقوبة له؛ كما قال تعالول: 
فل إن کی ا إلى قوله: لمت ليسم ترح أل 
شو جاو ف عبيلل. رشا عق بيس اھ بأترك وقد کہ ری القن 
اک [التوبة: .]۲٤‏ 


ص ص 


2 e 


FA 

ل 0 0 
فالكفر المطلق هو الظلم المطلقء > ولهذا لا شفيع يوم القيامة أله كما 
نفى الشفاعة في هذه الآية» وفي قوله: يرم وم لأَزْقَةَ إذ الوب نک 
الاجر كَطِِينَ ما ما لِلطَيليينَ يِن جيم ولا د ف بع (© ينم کاب الا لان 


م 


0 فى أَلصدُودَ 409 [غافر]ء وقال: 26 | فيا هم والفاون ا وحنود 


نيس اممو 9© تلوأ م فا يْتَصِمُوتَ © ام إن كنا کی مَل من ©© 


)20030 رواه الطبراني في «الأوسط» A1)‏ وقال الهيثه (۱۰/ ۳ ۳): فيه فرات ہن 
النالت وهر شعت 

(۲) رواه البخاري .(¥Y۹(‏ ومسلم (AY)‏ من حديث أبى سعيك . 

(V/V) «المجموع؛‎ (۳) 


متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز؟ 


إذ شوح رت الْعَلَيِينَ 9 وآ سلا إل لن (© قا كنا ين سيه © 
ا صي جيم © فو أن لا ك مَك من ألمب )€ [الشعراء]ء وقوله: 
«إذ رکم لم يريدوا أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه» فإن هذا 
لم يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار: أنهم قالوا: 
هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة 
شريرة تستحق أن تذم وتلعن. واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على 
قولين: وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجهء وكذلك مشركو 
العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات 
والأرض» بل كانوا مقرّين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما أخبر الله عنهم في غير آبة؛ كقوله تعاليل: «وَلِين سَأَلتَهُمٍ مّنْ 
خا الوت الرس وير الس لمر يفون اه مان بتكن © اله ينظ 
الق لِمَن بٿا من عاي ويفڍد له إنَّ اه ڀل سَنْء ڪيم 7 ولين سألتهر من 
رل يب الما مله واا بد لأر من بعد متها يفول أله في الْحَمَدُ ي بل 
كش لا يَمْقِلونَ 402 [المنكبوت]. 

وذكر الشيخ"") هه آيات كثيرة في هذا المعنى» ثمّ قال: وكانوا 
معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
شيء» بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط ؛ كما قال تعالول: ##وَعْبْدُوت من 
دون اھ ما لا یرشم ول يتمهم وشوو ولام سْتَصوْا ودد أو [يونس: 
۸ وقال عن صاحب یس: رما ل لآ اعد الى رن َه ج © 
٤اد‏ ين ونی -الهحدٌ إن بدن لمكن بسر لا ن ی مَمََْهُمَ سیا ا 
دون 469 [يس]» وقال تعالئ: نڍر به الي افون أن سرا إل 
ریم ایس لمر ين دوز و لا َف [الأنعام: ١0]ء‏ وقال تعالئ: أنه 


اس ب 


.(¥VY /۷) «المجموع»‎ )١( 


8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ر سے کے سم جل عر | جني صخ صر 


لك 6ق ۲ لتكت لار وما تھا فى سِمَّد ایر ر اتون عل لمر ما 
کم من دوزو + من لو ولا يع فا نت تددو 49 [السجدة]ء وقال تعالئ: 
ر3 دعا لے رمثم من دون 5 لا يَبْنِكُونٌ يقال در ف اسوب وَل 
فن لاض رما م ھا ن شر وما م تم ين طهر © لا كع اة 
عند إلا لِمَنْ لمن اذ لد [سباا» > فنفۍ عمًا سواه كل ما يتعلق به 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عوناً لله 
ولم يبق إلا الشفاعةء فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب؛ كما قال 
تعالئ: طمن 5ا ازى يَقْمّعُ عندهء إل انود [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالئن عن 
الملائكة: وا يشتعرت إل لمن ری [الأنبياء: ۲۸]ء وقال: #8 وکر 
ن ملق فى تكوب 5 ننن متم كي إلا يذ بتر أن أذ له لمن ياه 
وى 469 [النجم]؛ فهذه الشفاعة التي يظنّها المشركون هي منتفية يوم 
القيامة كما نفاها القرآن. وأا ما أخبر به النبئ إل أنه یکون» فاخب : 
أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولةع فإذا سجد وحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه» يقال له: : أي محمد ارفع رأسك وقل حي وسل 
تَعْط» واشفع تشفع» فيقول: أيْ رب أمّتي» فيحدٌ له حداً فيدخلهم 
الجئة»,) وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالئة. وقال له أبو هريرة: من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إِلَه إلا الله 0 
قلبه»» فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله» ليست لمن 
أشرك باش ولا تكون إلا بإذن اللهء وحقيقته أن الله هو الذي يتفضّل 
على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن 
له أن يشفع ليكرمه بذلك» وينال المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأوؤلون والآخرون ككل كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم 


. ومسلم ۲ من حديث أنس‎ ,)90/6١١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (19) من حديث أبي هريرة.‎ 
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وتلك شفاعة منه لهمء فكان الله يجيب شفاعته ودعاءه. 

ثم عاد الشيخ إلى الموضوع الذي يتكلم عنه وهو الظلمء فقال: 
وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيهء 
وظلم الناس بعضهم بعضاً لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقّهء ولا يسقط 
حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء لكن قد يعفو المظلوم عن الظالم كما 
قد يُغْفر لظالم نَفْسِهِ بالشفاعة» فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع. وأمًا 
الموحد فلم يكن ظالماً مطلقاً بل هو موحد مع ظلمه لنفسه» وهذا إنما 
نفعه في الحقيقة إخلاصه للهء فيه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن 
بتَفْي الشفاعة نفيُ الشرك» وهو أن أحداً لا يَعْبِدُ إلا الله ولا يدعو غيره 
ولا يسأل غيرّه» ولا یتوگل على غيره لا في شفاعة ولا غيرهاء فليس له 
أن يتوكّل على أحد في أن يرزقه» وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب» كذلك 
ليس له أن يتوكّل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن 
كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها 
القرآن مطلقاً ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاًء ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع› وتلك قد بيِّن الرسول ية أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص» فهي من التوحيدء ومستحقها أهل التوحيد. وأمًا 
الظلم المقيّد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الئاس بعضهم بعضاء 
كقول آدم وحواء بوك : وریت طاتا شس [الأعراف: 0]77 وقول موسى: 
رت إِيْ ظَلَنْتُ بثيى) [النمل: .]٤٤‏ لكن قول آدم وموسى إخبار عن 
واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفراً. 

وأا قوله تعاليل: ظوَالِْرت إا موا َة أو علكموأ اش 1 
عمران: »]١56‏ فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان 
نفسه» وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان 
لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالق: ثم 
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فيج رو عر 


ونم سايق بِالْحَيررُتِ بِإِذْنِ أله » [فاطر: ۳۲]» فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره 
فلا يدخل فيه الشرك الأكبرء وفي «الصحيحين» 0 عن ابن مسعود: أنه 

لما نزلت هذه الآية: يِن ءامنا ولم يَلبِسُوَاْ إيساتهُم بطر [الأنعام: ۸۲]ء 
شق ذلك على أصحاب النبي ييه وقالوا: ينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
النبي ية : «إنما هو الشرك»؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح #إركت 
ألشَركَ لظام عظِيةٌ » [لقمان: 1١۳‏ والذين شق ذلك عليهم ظتوا أن الظلم 
المشروط هو ظلم العبد نفسهء وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إل لمن لم 
يظلم نفسه بهذا الظلم فشن ذلك عليهمء فبيّن ية لهم ما دلّهم على أن 
الشرك ظلم في كتاب الله وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم 
يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل 
الأمن والاهتداء؛ كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ل اونا الْكتتبٌ 
آل اطق من عِبَادنا » إلى قوله: جتنت عن ينلا [فاطر: ۳۲ عم]ء 
وهذا لا يَنْفِي أن es‏ بظلم نفسه إذا لم يتب؛ كما قال تعالیٰ : 
ومن يَعْمَلْ ينال َرَو حا يَرَمْ © ومن يكل يكال درو شرا مرم 
@4 ا وقال تعاليل: 000 يعمل سوا جر پد [الساء: “117]ء وقد 
سأل أبو بكر النبئ بي عن ذلك فقال : يا رسول الله وأيّنا لم يعمل سوءاً؟ 
فقال: «يا أبا بكرء ألست تنصب» ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواءء 
فذلك ما تجزون به“ فبيّن أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنّة قد 
يُجزى بسيّئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. كما في الصحيحي :° 
عنه ي أنه قال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها 


)١(‏ رواه البخاري (9 5 ومسلم () من حديث ابن مسعود. 
(0) رواه أحمد .)١١ :35/١(‏ وصححه ابن حبان (۲۹۲۹)» والحاكم «(VA /T)‏ 
والضياء (59). 


(۳) رواه البخاري (5541) وحده من حديث أبي هريرة. 
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تارة وتميلها أخرى» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على 
أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة». وفي «الصحيحين» ”2 عنه کيا أنه 
قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن» ولا غم 
ولا أذى. حتى الشوكة يشاكّها؛ إلا كفر الله بها خطاياه». وفي حديث 
سعد بن أبي وقاص: قلت: يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب 
ديئه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه؛ وإن كان في دينه رقة خمف 
عنهء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة»» رواه أحمد والترمذي وها وقال: «المرض جطة تحط 
الخطايا عن صاحبه» كما تحط الورقة اليابسة ورقها»””". 


ظ فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء 

التام» ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاً بمعنى 
أنه لا بد أن يدخل الجنّة؛ كما وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه 
إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته الجنّة» ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسهء وليس مراد 
النبئ با بقوله: «إنما هو الشرك»» أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون 
له الأمن التامّ والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبيّن 
أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء 
التام: الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 


. ومسلم (761/7) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة‎ »)0147 »٥1٤۱( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (١/5/ا١, »)١86‏ والترمذي (۲۳۹۸) وقال: حسن صحیح» وابن 
ماجه (4077) وصححه ابن حبان .)59101١(‏ والحاكم )141/١(‏ والضياء 
»)٠١65(‏ وصححه اہن كثير (۳/ 1:6). 

(۳) رواه ابن حبان (۳۲۹۲۷) من حديث جابر» وقارن مع (صحيح البخاري» 
(0558). ومسلم )۲٥۷۱(‏ من حديث ابن مسعود. 
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أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين من غير عذاب 
يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراطء ومعهم أصل 
نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبئ 6: «إنما هو 
الشرك»”'؟: إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن من أهله 
فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة فهو مهتدٍ إلى 
ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب 
المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبّه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم 
هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من 
الأمن والاهتداء بحسبهء ولهذا كان السلف يُدخلون الذنوب في هذا 
الظلم بهذا الاعتبار. 

انتهى كلام الشيخ في هذا الموضوع المهم. وهو بيان أنواع الظلم 
وحكم كل نوع وما يترتّب عليه من الأحكام» وأن المعاصي كلها ظلم» 
ولكن هذا الظلم يتنوّع فمنه ظلم لا يغفر إلا بالتوبة منه وهو الشرك» 
وظلم داخل تحت المشيئة قابل للمغفرة أو التعذيب بحسبه ولا يخلد 
صاحبه في النار» بل يكون ماله إلى الجئّة بسبب توحيده وهو ظلم العبد 
نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك»› وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا 
النوع هو مذهب أهل الستة والجماعة» خلافاً للخوارج الذين يكفرون 
بالكيائ ثر التي دون الشرك وخلافاً للمعتزلة» الذين يقولون: إن صاحبها في 
منزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمن ولا كافرء وخلافاً للمرجئة الذين 
قور : لا يضر مع الإيمان معصية. . وأمَا ظلم العبد للناس فإنه لا يخفر 
إلا بمسامحة المظلومين» وإِلَا فإنه لا بذ من القصاص للمظلومين من 
الظالم. 


قال شيخ الإسلام اله : ومن هذا الباب أمظ الصلاح والفساد» فإذا 


)١(‏ رواه البخاري (9؟5 14 ومسلم )1۲4( من حديث ابن مسعود. 
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أطلق الصلاح تناول جميع الخير» وكذلك الفساد يتناول جميع 00 
وكذلك اسم المصلح والمفسدء قال تعالئ في قصة موسى: : ا أن 
تفتلن کنا َنَت تفا المي إن يد إل أن کک جب في الْأرض و لگ 
يه ن المصلحين 4 [النقصص: »]١9‏ #وقال موس 57 هدرودت 
قوی اش 5 ول تضم سيل الْمُفْسِيِنَ*# [الأعراف: 147]» وقال تعالى : 7 
مل لَهُمْ لا يكوا ن الاش الوا إِنَمَا ن سيت 9© آلا إِنَهُمْ 
لْمفيِدُونَ وكين لا ينعد 409 [البقرة]» والضمير عائد على اسان ر 
قوله: ظوَيِنَ الاس صن يفول ءامنا به وَبالْيَوْوِ لآير وَمَا هم 0 
[البقرة]» وهذا مطلق يتناول من كان على عهد ا سيكون 
بعدهمء ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى بهذه الآية قوماً لم يكونوا 
خلقوا حين نزولهاء وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد: الكفر 
والمعاصي» وعن ماهد ترك امتشال الأوامر واجتناب النواهي» 
والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قول من 
قال: النفاق الذي صافوا به الكفارٌ وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن 
ابي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهو أيضاً عام كالأولين. وقولهم: 
نما عن مصخو [البقرة: ١١]ء‏ فسّر بإنكار ما أقرّوا به؛ أي: إنما نفعل 
ما أمَرنا به الرسول» وفسّر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. 
00 القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق» فإنهم هذا 
. يقولون: الأول لمن لم يظلع على بواطنهم؛ ويقولون: الثاني 
0 ولمن اظلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول» 0 من 
جملة أفعالهم ! إسرارٌ حلاف ما يظهرون» وهم يرون هذا صلاحاً. قال 
مجاهد : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي : إن فعلّنا 
هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في 
الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي ية فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت 
للكفار فقد أمنوا بمصافاتهم» ولأجل القولين قيل في قوله تعالئ: إل 


UN 05 


بت .| © وان فتاوق فيع الالام اإن اة 
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إِنَّهُمْ هم الْمُفيِدُونٌ ولكن لا ينفو 02> [البقرة]» أي : لا يشعرون أن ما 
فعلوا فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يُظلع : نبيه على فسادهمء 
والقول الأول يتناول الثاني ف فهو المرادء كما يدل عليه لفظ الآية. وقال 
تعالی: إا ول آله الى تَر الككبٌ وهو سول اللي ©< [الأعراف]» 
وقال: لكل ثري ما قشر بو الع إة ا ينيا ل لا ميخ عر 
لْمُفَِدِنَ » [يونس: »]۸١‏ وقول يوسف: : ونی مسلا وا حفن بلصَّلِحِينَ4 
[يوسف: 2]٠١١‏ وقد يقرن أحدهما ‏ أي الفساد 0 هو 0 
منه؛ كقوله: لجلا رل سی فى لض فيد ينها ریوک انرک لل 
وَأَشَُّ لا ِب اتاد 2+ [البقرةاء قيل : بالكفر» .وقيل: بالظلمء 5-0 
صحيح. وقال تعالى: # تك لار الأيهْرةٌ نها لذي ریدو عل ف 
لاض وا سادا [القصص: ۸۳]» وقال تعالئ: ين جل دك كينا عل 
بق إسرويلٌ أَنَمْ من فل قا بِغَيْر نفس او مسار في الْأَرْضٍ تَكَأنَمَا َل 
الاس جميعًا# [المائدة: ۳۲]» وقتل النفس الأول من جملة الفسادء لكن 
الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردّة والمحاربة والزنا: الحقّ فيها 
لعموم الناس. ولهذا يقال: هو حقّ الله» ولهذا لا يُعْفى عن هذا كما 
يعفى عن الأول لأن فساده عام. 
قال تعالئ: جروا لذي کک اله وَرَسُومٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأرْضِ 
سادا أن يِقَتَلْوَا أو صدا آد EE‏ يديه وَأَيَْمْنُهُم يِن حِلفٍ أو ينما 
مر مرج الأرض4 [المائدة: ۳۳]ء قيل: سبب نزولها العرنيون الذين ارتدوا 
وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 
وقيل: المشركونء فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين 
وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قظاع 
الطريق من المسلمينء والآية تتناول ذلك كلّهء ولهذا كان من تاب قبل 
القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله» وكذلك قرن 
الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى: لإ لے 


الحقيقة والمجاز 


م 
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اموا ويوا اليلحت [البقرة: ۲۷۷]ء #فمن َامَنَ واصلح كلا حوف عم 
هم رود [الأنعام: .]٤۸‏ ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأقضل 
العمل الصالح؛ كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باش“ وقال تعالئ: ولي لقا لمن 
کاب وام یل صا م آفتدَئ 49 [ضدا]ء وقال: إلا من کاب وام 
َيل صللا اولك ينح َة آمريم: ١٠ء‏ وقال: إلا من تاب وا 
وَعَملَ تلا صَيِسًا اود دل أله سَيَعَاتِهُمٌ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: »]۷١‏ 
وقال في القذف: إل الي ابا ين بعد كيك وَأصَكحُوا ن اله عقو 
@) لآل عمران]» وقال في السارق: طاقن ب ين بعَدٍ طُلوه وَأصَكمَ 
رک أ حت 4 [المائدة: ١۳۹]ء»‏ وقال: رادان ينها يڪم 
وشا قب ابا وا َأَمَرضُوا عم [النساء: »]1١‏ ولهذا شرط 
الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح» وقدروا ذلك 
بِسَنَةٍ كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة» وبذلك أخذ أحمد من 
توبة الداعي إلى البدعة يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل . 


يتكلم الشيخ”'' كن عن الحقيقة والمجاز ومدى صحة وجود 
المجاز في اللغة بالمعنى الذي يذكره البلاغيون» فيقول ك: فإن 
قيل: ما ذكر من تنوّع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله وكلام كل أحد بَيْنْ ظاهرٌ لا يمكن دفعه» لكن نقول: دلالة 
لفظ الإيمان على الأعمال مجازء فقوله كلخ: «الإيمان بضع وستون 


للك رواه البخاري (5 ومسلم (AT)‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) «المجموع؛ (۸۷/۷). 
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شعبة أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إِلْه إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق"''؛ مجاز. وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره حقيقة» وهذا عمدة المرجئة 
والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمانء 
ونحن نجيب بجوابين: أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 
والثاني: ما يختصٌ بهذا الموضوع. 

فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً» ما هو الحقيقة من ذلك من 
المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيّد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف 
أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال: أولاً: تقسيم الألفاظ الدالّة على معانيها إلى حقيقة ومجاز 
وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها؛ تقسيم حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة. لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من الأئمّة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي» بل ولا تكلّم به ثمّة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم. وأوّل من عرف أنه تكلّم بلفظ المجاز أبو 
عبيدة: معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعْنِ بالمجاز ما هو قسيم 
الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبّر به عن الآية. 

ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: 
إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن 
يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز. وقد تكلم بلا علم» فإنه ظنّ أن أهل 
اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمّة 
وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 


222 رواه البخاري 569 ومسلم (o)‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه البخاري (0۰(› ومسلم ره من حديث أبي هريرة. 
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ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي هو أوّل 
من ج الكلام في اول الفقه.لم يقس هذا التق ولا تكلم بانط 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنيّة على 
العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة 
والمجاز . وكذلك سائر الأئمّة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم 
إلا في كلام أحمد بن حنبل» فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية؛ في 
قوله: (إنا) و(نحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة» يقول 
الرجل : إنا سنعطيك» إنا سنفعل فذكر أن هذا من مجاز اللغةء وبهذا 
احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم» وآخرون من أصحابه منعوا أن 
يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الحَرّزِيء وأبي عبد الله بن حامد وأبي 
الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي. 

وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره 
من المالكية ومّنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي 
وض فة مضا وحكى بعض الناس عن أحمد فيه روايتين. وأمًا سائر 
الأئمّة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن 
مجازاً. لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت أوائله في المائة 
الغالعةء وما علمته موجوداً في المائة الثانية. اللَّهمّ إلا أن يكون في 
أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: 
إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد 
أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره كأبي 
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إسحاق الإسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي» فإنه إذا سلم 
أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا 
بقرينة فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين 
قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً؛ قالوا: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما 
وضع لهء والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد 
والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم 
والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى ثم بعد ذلك قد 
يستعمل في موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان المشهور 
عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة 
مجازء فاعترض عليهم بعض متأخريهم» وقال: اللفظ الموضوع قبل 
الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء فإذا استعمل فى غير موضوعه فهو مجاز 
لا حقيقة. وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً 
لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدّم على الاستعمال. 
وهذا إنما صح على قول من يجعل اللّغات اصطلاحية. فيدعي أن قوما 
من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذاء 
ويجعل هذا عامّاً في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً من 
المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي . 

وإنه''' لا يمكن أحداً أن ينقل عن العربء بل ولا عن أمّة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة 
ثم استعملوها بعد الوضع. وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه 
الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادّعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم 
ذلك فهو مبطلء فإن هنا لم ينقله أحد من الناس. "ˆ 

ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم 


.)41/۷( «المجموع»‎ )١( 
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لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن الله يلهم 
الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض» وقد سمى ذلك 
منطقاً وقولاً في قول سليمان: و ميان ار [النمل: »]١١‏ وفي قوله: 


م 7 صم ار رور 0 ف 3 ل 


قات كملة يكيم الثتمل أدخلوا كم [النمل: ٨۸‏ وفي قوله: يجبا 
أو وال اونما ال وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ير سند 
التمييز سمع أبويه أو من يربّيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ يستحمل في ذلك المعنى؛ أي: أراد به المتكلم ذلك 
المعنى» ثم هذا يسمع لفظأ بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ 
بيهم من غير أن يكونوا قد اضطلحوا معه على وضع متقدم. . بل ولا 
أوقفوه على معاني الأتماء ران كات احيانا قد يسال عن منتى يعض 
الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على 
معاني ا وإن باشر أهلها 0 ا 
فيسمية . کار ایی ونا ميا امت ا ی و . وقد 
يكون المسمّي واحداً لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيمأ يسمونه. 
وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصئّف كتاباً أو يبني مدينة 
ولحو ذلك فيسمي ذلك بأسم؟ لأنه لیس کر الأجناس المعروفة حتى 
يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال الله تعالئ: ##اآلبمََنُ () عَلَمَ 
E @‏ 1 شن © عَلَّمَهُ لبان 9 [الرحمن]» الوا أ اطق 

رئ أنطىّ YC‏ وهو اق کب اول م مرق رَو وله و [نصلت: »]۲١‏ 
ای ل 8 6 ایی كدر فير ©4 [الأعلى]» فهو سبحانه 
يلهم الإنسان النطق كما يلهم غيره» وهو سبحانه إذا كان قد علّم آدم 
الأسماء كلها وعرض نٌ المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه» 
يوم القيامة› وأن تلك اللغات اتصلت ال أولاده فل" يتكلمون إلا بها فان 
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هذا كذب ظاهرء فإن آدم #2 إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذرّيته إلا من في السفينةء وأهل السفينة انقطعت ذرّيتهم إلا 
أولاد نوح» ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلّمت به الأمم بعدهمء فإن 
اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف 
والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها 
غيرهم» فكيف يتصور أن يُنقل هذا جميعٌه عن أولئك الذين كانوا في 
السفينة» وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل» وإنما النسل لنوح وجميع 
الناس من أولاده وهم ثلاثة: سام وحام ويافث؛ كما قال الله تعالئ: 

سلا درم هر انان ©4 [الصافات]» فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما 
روي ذلك عن النبي بيه : «أن أولاده ثلاثة؛. رواه أحمد وغيره. 
ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهمء 
فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد 
علَّموا أولادهم. وأولادهم علّموا أولادهمء ولو كان كذلك لاتصلت. 
ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى 
والأب واحدء لا يقال: إنه علّم أحد بنيه لغة وابنه الآخر لغةء فإن الأب 
قد لا يكون له إلا ابنان واللغات في أولاده أضعاف ذلك والذي 
أجرى الله عليه عادة بني آد م أنهم إنما يعلّمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم. فأمًا لغات لم يخلق الله من يتكلم 
بها فلا ا أولادهم . وأيضاً فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما 
سمعوها قط من غيرهم» والعلماء من المفسّرين وغيرهم لهم في الأسماء 
التي علّمها الله آدم قولان معروفان عن السلف: 


)١(‏ رواه أحمد (4/0.: 42٠١‏ والترمذي (۳۲۳۰» 07771 وقال: حسن غريب» 
وله شاهد عن أبي هريرة وعمران» وقال العراقي : حسن؛ كما في #فيض القديرة 
0/. 
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أحدهما: أنه إنما علّمه أسماء من يعقل واحتجوا بقوله: م عَرَصَهُمْ 
عل الملبكة» [البقرة: ١۳]ء‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن 0 
وما لا يعقل يقال فيها: عرضهاء ولهذا قال أبو العالية: عليه E‏ 
الملائكة؛ لأنه لم يكن حينئذٍ من يعقل | إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد 
انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: علّمه أسماء ذرّيته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
وصخحه عن النبيّ ی : «أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذرّيته 
فرآهم ورأى فيهم من يَبَص فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود»» 
فيكون قد أراه صور ذرّيته أو بعضهم وأسماءهم. وهذه أسماء أعلام لا 
أجناس . 
والقول الثاني: أن الله علّمه أسماء كل شيء» وهذا قول الأكثرين 
كابن عباس وأصحابه» والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين”'' عن 
النب ية أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلّمك أسماء كل شيء»› 
وأيضاً قوله: السا لهاك لفظ عام مؤكّد فلا يجوز تخصيصه 
بالدعوی» وقوله: م عص عرصم عل الْمَكشِكة 4 [البقرة: ١7]؟‏ لأنه اجتمع فيهم 
من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل. وقال عكرمة: علَّمه أسماء 
الأجناس دون أنواعها؛ كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل 
وابن السائب وابن قتيية: علَّمه أسماء ما خخلق في الأرض من الدوابٌ 
والهوام والطير. 


»)٦٤١ ۳۵۵ /۲( رواه الترمذي (١۷٠۳)ء وقال: حسن صحيح.ء والحاكم‎ )١( 
وصححه ابن حبان (5171) من حديث أبي هريرة.‎ 
فيه‎ :)35١5/48( ورواه أحمد (۳۷۱/۱) من حديث ابن عباس» قال الهيثمي‎ 
علي بن زيد» ضعفه الجمهور.‎ 

(؟) رواه البخاري (*+*7515). ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
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ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات 
ناقصة عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت 
والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في 
ذلك الإضافة» فلو كان آدم نل علّمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضاً فكل 
أمّة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع» وإنما يوجد في لغتها اسم 
اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحسٌ والعقل فوضعت له الأمم 
الأسماء لأن التعبير يتبع التصوّر . 

وأمَا الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمعء لم يعرف أن الله حلق 
السماوات والأرض في سنّة أيام» ثم استوى على العرش إلا بإخبار 
الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه» 
ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم؛ ففي لغة 
العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبروع» بخلاف الترك ونحوهم 
فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبّروا عنه. 
فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوّره بلفظه وأن 
أول من عُلَّم ذلك أبوهم آدم» وهم فنا کا ا وإن اختلفت 
اللغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربيةء 
والجميع كلام الله. وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه وأمرهء وإن كانت 
هذه اللغة ليست الأخرى؛ مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية 
حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض» فبالجملة نحن ليس 
غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال: هذا غير معلوم 
وجودهء بل الإلهام كان في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. وإذا 
سْمَي هذا توقيفاً فليسم توقيفاًء وحينئذ فمن ادّعى وضعاً متقدماً على 
استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا 
ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز 
بالاكتفاء باللفظ. فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع 
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القرينة فهو مجاز وهذا متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لاا بوضع 
متقدم . 

ثم يقال : ثانا و a‏ حقيقة له (يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة 
08 ولیس لمن فرق بينهما حَدٌَ صحيح يميّز به بين هذا وهذا؛ فعلم أن 
فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. وذلك أنهم قالوا: الحقيقة: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له. 
فاحتاجوا إلى إثبات فرت سابد وى الاستعمالء وهذا يتعذر. 
لغوية وشرعية وعرفية؛ ال العرفية عن اما صار اللفظ داه فيها 2 
المعنى بالعرف لا باللغة. وذلك المعنى يكون تارة أعمٌ من اللغوي وتارة 
أخصّ» وتارة يكون مبايناً له لكن بينهما علاقة استعمل من أجلها؛ 
و ال لبق الركة والرابن E‏ لم ا 
الحمار. والثالث: مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة» فإن الغائط 
فى اللغة هو المكان المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
حوائجهم سمّوا ما يخرج من الإنسان باسم محله. والظعينة اسم الدابّة» 
ثم سموا المرأة التي تركب الدابة باسمها ونظائر ذلك. 

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطئوا 
على نقلها. ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي» 
زاد منهم في حدّ الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون 
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ويقولون: أنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ» فيصير المعنى 
العرفى أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه» فتصير الحقيقة العرفية 
ناسخة للحقيقة اللغوية» واللفظ المستعمل في هذا الاستعمال الحادث 
للعرفي» وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدمٌ وضعء 
فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. 

وقد أطال الشيخ في هذا الموضوع وهو إنكار أن يكون في اللغة 
العربية حقيقة ومجاز وذلك لأمورء أولاً: أن هذا التقسيم لا دليل عليه. 
كايا أنهم لم يعرف عن أحد من المتقدمين. ثالثاً: أن هذا التقسيم لا 
يصح إلا إذا علم أصل وضع اللغة وأنه حدّد للألفاظ معاني ومسمّيات إذا 
استعملت فيها» فذلك الاستعمال حقيقة. وإذا استعملت في غيرها فذلك 
الاستعمال مجاز. ومن يثبت هذا التحديد حيث رجح الشيخ كن أن 
اللغات ليست توقيفية حتى تتم هذه الدعوى» وذكر لذلك أمثلة» وأجاب 
عن احتجاج من احتجٌ بقوله تعالئ: ولم 1م الْآسمآه كلها بأنه ليس 
المراد تعليمه أسماء كل شيء إلى أن تقوم الساعة؛ وإنما علمه أسماء 
أشياء معيّنة اختلف المفسّرون في تحديدهاء وعليه فلا حجة مع من قسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

وحينئل'' فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسولهء فإنه مقيّد بما 
يبيّن معناه» فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة» ولهذا لما 
اذعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهم رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكروه» فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالئ: 
#جدارا بريد أن يقس [الكهف: ۷۷]» قالوا: والجدار ليس بحيوان»› 
والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: 
لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي› 
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وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجمادء وهو من مشهور اللغة» 
يقال: هذا السقف يريد أن يقعء وهذه الأرض تريد أن تحرثء وهذا 
الزرع يريد أن يسقىء وهذا الثمر يريد أن يقطف. وهذا الثوب يريد أن 
يغخسل» وأمثال ذلك. 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء فإما أن يجعل حقيقة في 
اجن اشارا فى الآخرء أن ةة ينا بخ به كل هجا نيعون 
مشتركاً اشتراكاً لفظياًء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء 
المتواطئة» وهي الأسماء العامّة كلهاء وعلى الأول يلزم المجاز» وعلى 
الثاني يلزم الاشتراك» وكلاهما خلاف الأصل؛ فوجب أن يجعل من 
المتواطئة. وبهذا يعرف عموم الأسماء العامّة كلهاء وإلا فلو قال قائل: 
هو في ميل الجماد حقيقة وهو في ميل الحيوان مجاز» لم يكن بين 
الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» لكن يستعمل مقيّداً 
بما يبن أنه أريد به ميل الحيوان» وهذا استعمل مقيّداً بما بين أنه أريد به 
ميل الجماد. 

ثم ذكر الشيخ كن مثالاً آخر لما ادّعوا أنه مجاز في القرآن» وهو 
قوله تعاليل: ادها اله لاس لجع وَاَلْكَرَفٍِ4 [النحل: 001١5‏ فإن من 
الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على 
البدنء وإنما استّعير هذا وهذاء وليس كذلك» بل قال الخليل (يعني 
الخليل بن أحمد الإمام في اللغة) قال: الذوق في لغة العرب هو وجود 
طعم الشيء» والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى: يقم يست 
اداپ ادق دون الْعَدَاب لكر 4 [السجدة: ١؟]»‏ وقال: دق تلت أت 
لْعَرِيرٌ الحكرم © [الدخان]» وقال: ظنَدَاقَتَ وال آ4 [الطلاق: ۹]» 
وقال: وشا الْمَدَابَ يما صم دَكْفْرُونَ» [آل عمران: 02٠١5‏ قدو علا 
ذر4 [القمر: /6]ء طلا دوفو فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَهَ ألأر) [الدخان: 
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69 طلا يدُوفونَ فا برا وکا کر 6 إلا جیا ومسا‎ ٦ 
النبيٍ ل: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمّد‎ 
رسولاً؟» وفي بعض الأدعية: (أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك)"»›‎ 
فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته» فدعوى‎ 
المدّعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون في الفم تحكم منه» لكن ذاك‎ 
يعني الذوق بالفم  مقيّد فيقال: ذقت الطعام وذقت هذا الشراب»‎ - 
فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم» وإذا كان الذوق‎ 
مستعملاً فيما يحسّه الإنسان بباطنه أو بظاهره» حتى الماء الحميم يقال:‎ 
ذاقه» فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حرّه وبرده.‎ 

وأمَا لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويتلبّس به. 
قال تعالی: رجا الل لاسا 409 (النبا)ء وقال: ولاش التفوی درك 
ا [الأعراف: »]۲١‏ وقال: هن لبا لَك وَأ لاس لَهُنّ4 [اليقرة: 
۷ ومنه يقال: لَبّس الحقٌّ بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميّزء 
فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع بدنه ونفسه» وكذلك الخوف الذي 
يلبس البدن. فلو قيل: 7 الله الجوع والخوف لم يدل ذلك على أنه 
شامل لجميع أجزاء الجائع. بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف»› 
ولو قال: فألبسهم الله؛ لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا 
بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق 
الجوع والخوف فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم. وإذا أضيف 
ال المَلِذ دل على الإحساس به؛ كقوله کل : اذاق طعم الإيمان من رضي 
بالل ا وبالإسلام دينا أ وبمحمد کل ن . 


وكذلك ماادّعوا أنه مجاز ذ في القرآن كام مأ المكر والاستهزاء 


للق رواه مسلم (T€)‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) انظر: «الحليةة (757/1). 
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والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمّى باسم ما يقابله على طريق 
المجاز» وليس كذلك» بل مسمّيات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق 
العقوبة كانت ظلماً له. وأمّا إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له 
بمثل فعله كانت عدلاً؛ كما قال الله تعاليل : « كدلِل كذ لوس4 
[يوسف: »]۷٦‏ فكاد له كما كادت إنخوته لما قال له أبوه: لا تقصص رءَيَاكَ 
لے ویک مَبَكِيدُوا لَك کا4 [يوسف: 0]» وقال تعالی : ا بیش کا 62 
اک کا 26 [الطارق]» وقال تعالئ: وکا محكرا وکا مُحكرا وهم 
© فأنظر كينت كات عقبة ةٌ مَكْرهِمْ » [التمل]»ء وقال 
سالك اآزرت لورت لْمطوّعِينَ 93 من ألْمُومِيِينَ ف ألصَّدَقَديِ ي ایت ل 
یدو إلا مده فسک د ينج س ا أله مم [التوبة: 04]» ولهذا كان 
الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم كما روى ابن عباس : أنه يفتح لهم 
باب من الجنّة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر 
فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون. قال تعاليل: عل الراك 
طروت © حل نوب انار ما كنأ يعون )€ [المطففين]. 

ومن الأمثلة المشهورة"“ لمن يثبت المجاز في القرآن: ظوَسَمَلٍ 
لْقَرَيّةَ»* [يوسف: ۸۲] قالوا: المراد به ۴ فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء فقيل لهم (يعني في الرد عليهم): ا والمدينة 
والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحالٌ كلاهما 
داخل في الاسمء ثم قد يعود الحكم على الحالٌ وهم السكان» وتارة 
على المحل وهو المكان» وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو 
المحل وجرى النهر وهو الماء. ووضعت الميزاب وهو المحل» وجرى 
الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية. قال تعالى: لوسرب اله متلا قرَيَةٌ 


عرس سس سر پر ا ر ر و 


كاتت َامِنَدٌ مُظمَيِئَّةٌ ايها رذفها ردا ڪن کل مکان ڪرت ينهم الله 
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َه لاس الجيع َالَف يما افا يَصَتَعُونَ 079* 1النحل)ء 
وقوله: #وَكم ن كَريَةَ اھا مَجَادَهَا باسنا بنا أو هم مَيوت. (© قتا کن 
دَعَوَنْهُم إذ ماهم بأ لَه أن الوا نا كت ظَنِيينَ 4069 [الأعراف]ء وقال 
في آية أخرى: فاي هَل ارك أن يام بأشنا ًا مَهُمْ تابثو @4 
[الأعراف]ء فجعل القرى هم السكان. وقال: #وكأيّن من فرب هى اس EE‏ 
َك آَل ليك أَمَلكَهْرْ قلا اير لم 467 [محمد]ء وهم السكانء 
وكذلك قوله تعالئ: 9وَيِللك الْمُرّىى فلكت ما موا وَبَعَلْنَا لمَهلكهم 
یکا @) [الكيف]» وقال تعاليل: طاو کالیی کر عل یر وهی ڪاو 
عل عروشها) [البقرة: 20109 فهذا المكان لا السكان»ء لكن لا بد أن يلحظ 
أنه كان مسكوناً. فلا يسمّى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى» مأخوذ من 
القَري وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت الماء من الحوض إذا جمعته فيه. 

ونظير ذلك لفظ (الإنسان) يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام 
تتناول هذا تارة» وهذا تارة لتلازمهما. فكذلك القرية إذا عذّب أهلها 
خربت» وإذا خربت كان عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشرّ ينال 
الآخر كما ينال البدن والروح وما يصيب أحدهماء فقوله: «وَنَكَلٍ 
لْمَرِيدَ 4 [يوسف: ۸۲] مثل قوله: ية كات َامِمَهَ مُطمَينَّة» [النحل: 
۲ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير 
أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن. 

بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به 
السلف» والخلف فيه على قولين. وليس النزاع فيه لفظياًء بل يقال: نفس 
هذا التقسيم باطل لا يتميّز هذا عن هذاء ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبيّن أنها فروق باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني. 
وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهر 
مجاز قد تبيّن بطلانه» وأنه ليس من الألفاظ الدالّة ما يدل مجرّداً عن 
جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. 
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وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر» ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد» وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة 
مركبة مقيّدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة؛ كقول أبى بكر الصدّيق عن 
o‏ ف نامل القعز TR‏ يكن إن اسفن 
اشد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه» فقوله: يعمد إلى أسد من 
أسد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ وصف له بالقوة للجهاد في سبيلهء وقد 
عيّنه تعييناً أزال اللبس. وكذلك قول النبئ يلِ: «إن خالداً سيف من 
سيوف الله سله الله على المشركين» وأمثال ذلك. 

فإن قيل: القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة» 
لكن القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود 
لفظية موضوعة» والحال حال المتكلّم والمستمع لا بد من اعتباره في 
جميع الكلامء فإنه إذا عُرف المتكلمُ فُهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا 
لم يعرف؛ لأنه بذلك تعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف 
لخة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. 
ودلالة اللفظ على المعنى قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة 
اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبّر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. 

ولهذا كل من له عناية بألفاظ الرسول ييي ومراده بها عرف عادته في 
خطابه وتبيّن له من مراده ما لا يتبيّن لغيره» ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكر 
لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر هذا اللفظء ماذا عنى بها الله 
ورسوله فيرف بذلك لغة القرآن والحديث وسئة الله ورسوله التي يخاطب 
بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في 


2040 رواه البخاري مر 5 ومسلم (61) في حديث أبي فتادة . 
شرف انظر : (صحیح مسلم" 152 وقد روي مرسلاً (بتمامه)؛ رواه الشاشي ؛ كما 
في «السيرة (۱/ ۴۷۲). 
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كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة 
لا يختصٌ بها هو يك بل هي لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على 
عادات حدئثت يعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. 

إلى أن قال الشيخ”'' كأله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من 
أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. 
فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعيّن على أن نفقه مراد الله ورسوله 
بكلامهء وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل 
البدع كان بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما 
يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. ويجعلون هذه الدلالة حقيقية 
وهذه مجاز؛ كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمانء جعلوا لفظ الإيمان 
حقيقة في مجرّد التصديق» وتناوله للأعمال مجازاً. 


| إبطال قول المرجئة في تعريف الإيمان , 


لما كانت الأعمال الصالحة داخلة في حقيقة الإيمان عند جمهور 
أهل السنّة والجماعة؛ لأن الله سماها إيماناً خلافاً للمرجئة الذين يقولون: 
إن تسمية الأعمال الصالحة إيماناً هو من باب المجازء ردٌّ عليهم الشيخ 
بابطال القول بالمجاز في لغة العرب في كلام طويل سقنا طرفاً منه. 

ثم يعود الشيخ إلى المناقشة مع المرجئة في هذا الموضوعء 
فيقول7؟: 

أخطأ المرجثة في اسم الإيمان» جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد 
التصديق وتناوله للأعمال مجازاًء فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة 


.)١1١12/0( «المجموع؟‎ (1) 


إبطال قول المرجئة في تعريف الايمان 


ومجاز فلا حاجة إلى هذاء وإن صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم؛ لأن 
الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة. 
وقد تبيّن أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنّة دخلت فيه 
الأعمال» وإنما يُدَّعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن 
الحقيقة في قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة“» وأما حديث جبريل”"' 
فإن كان أراد بالإيمان ما كر مع الإسلام فهو كذلك. وهذا المعنى هو 
الذي أراد النبى ية قطعاً كما أنه لما ذكر الإحسان مع الإيمان والإسلامء 
لم يرد أن الإحسان مجرّداً عن إيمان وإسلام. ولو قدر أنه أريد بلفظ 
الإيمان مجرّد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازاًء 
وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدر القرآن والحديث» 
بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى أن الشارع لم 
يغيّره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما؛ فلا يعارض 
اليقين. كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد 
الكلام؟ وأيضاً فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها 
بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية 
والصيام الشرعي والحج الشرعي» سواء قيل: إن الشارع نقله أو أراد 
الحكم دون الاسمء أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف» أو 
خاطب بالاسم مقيّداً لا مطلقاً. 


إلى أن قال الشيخ”": وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان 


)١(‏ رواه البخاري (4): ومسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) روأه مسلم (60) ومسلم )١١.4(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (۸) من حديث 
أبن عمر. 

(A/V) «المجموعة‎ )۳( 
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الكتاب والستة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على 
رأيهم وعلى ما تأوّلوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان 
الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» 
ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع» يفسّرون 
القرآن برأيهم ومعقولهمء وما تأوّلوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون 
على أحاديث الرسول ية والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين. فلا 
يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم. وإنما يعتمدون 
على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة 
والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام 
التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضاً إنما يأخذون ما في 
كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. وأمًا كتب القرآن والحديث والآثار فلا 
يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد 
اليقين. وأولئك يتأوّلون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي يل 
وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل 
البدعء وإذا تُدبّرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل» انتهى 

وأقول: سبحان الله! ما أشبه الليلة بالبارحة فمعتزلة اليوم على 
طريقة معتزلة الأمس. وما عليه كثير من الجماعات اليوم والأحزاب 
المنتسبة إلى الإسلام هو ما عليه الجماعات المخالفة لأهل السنّة 
بالأمس؛ يعتمدون على مخططاتهم ومناهجهم التي وضعها لهم 
رؤساؤهمء ويعتمدون على عقولهم وأفهامهم ولا يلتفتون إلى الكتاب 
والسنة وما عليه سلف الأمّة إذا خالف أهواءهم» بل ويطعنون في 
الأحاديث ولو كانت صحيحة متفقاً على صحتها إذا خالفت آراءهم 
ومناهجهم . 

ويسمّون كتب العلوم الشرعية بالكتب الصفراء كناية عن أنها قديمة 


كتب الفكر» إن هؤلاء الضلال REE‏ الضلال القدماء» 
القرآن والحديث برأيهم ولا يعتمدون على كلام السلف وتفاسير السلف؛ 
لأنهم كما يقولون: يريدوت التجديد والتخلّص من القديم سيد 
يعد كافياً لمواجهة تحذيات العصر كما يقولون. 

ومنهم من يفسّر القرآن والسئّة بنظريات الأطباء والفلاسفة المعاصرين 
ويسمّون ذلك بالتفسير العلمي» وكأنهم بهذا يريدون قطع الصلة بين خلف 
هذه الأمة وسلفهاء بل ويقطعون صلتها بعلوم السلف ومعارفهم التي بنوها 
على الكتاب والسئّة. ولكن مع هذاء فأهل الحق وأهل السنة والجماعة 
ثابتون على كتاب ريّهم وسئة نيهم ومنهج سلفهم: «لا يضرّهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالئ وهم على ذلك ؛ كما 
أخبر بذلك المصطفى بل والحمد لله رب العالمين. 

قال ال اده : 

ونحن نذكر عمدتهم لكوته مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إلى أهل السنة. قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا 
عن الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم» والتصديق 
يُوجَد بالقلب. فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعئة النبي ية هو التصديق» لا 
يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. ويدلّ على ذلك قوله تعالى: وتا أنتَ 
بمۇمن 4 [يوسف: /١1]؟‏ أي : بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن 
بالشفاعةء وقلان لا يؤمن بعذاب القبر؛ أي: لا يصدق بذلك». فوجب أن 


(۲( «المجموع» )1/7( 
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الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة؛ لأن الله ما غيّر 
اللسان العربي ولا قليه. ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت 
دواعي الأمّة على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا أنه لم يفعل 
ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب على ما كان دليل على أن الإيمان 
في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبيّن ذلك قوله تعالئ: وما أَرْسَلنَا 
من رَسول إلا بان مَرَمِه» [إبراهيم: 4]ء وقوله: «إنَا جلت َا را 
[الزخرف: *]» فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمّى الأسماء 
بمسمّياتهم. ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجّة. لا 
سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهمء فدل 
على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناهء دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات. هذا لفظه (يعني أبا بكر) في الاستدلال 
لمذحت المربكة». وههذا عماة من نض قول الجهمية في مسالة الايمان؛ 
وللجمهور من أهل السنّة وغيرهم عن هذا أجوبة: 

أحدها : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» 
ويقول: هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النبي كةِ: «والمُرْج 
يصدق ذلك أو ل 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل تصديق خاص مقيّد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً لهء فإن الله لم 
يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص وصفه وبيّنه. 


والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم 


)١(‏ رواه مسلم (7747)» ومسلم (1751) من حديث أبي هريرة. 


إبطال قول المرجئة في تعريف الإيمان 


بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم 
الإيمان التامء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول: إن هذه 
اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. 

الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن 
الشارع زاد فيه أحكاماً . 

السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معتاه المجازي» 
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. 

السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 

الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس 
هو التصديق» بل بمعنى الإقرار وغيره. 

وقوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو 
التصديقء فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ 
وفي أي كتاب ذُكر هذا الإجماع؟ 

الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغة تَقَّلتَها كأبي عمرو والأصمعي 
والخليل ونحوهم؟ أو المتكلّمين بها؟ فإن عنيت الأول؛ فهؤلاء لا ينقلون 
كل ما كان قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في 
زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسنادء 
ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن 
عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهمء ولا تقل لنا 
أحد عنهم ذلك. 

والثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في 
اللغة هو التصديق» بل ولا عن بعضهم. وإن قدّر أنه قاله واحد أو اثنان» 
فليس هذا إجماعا. 
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الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا 
وكذاء وحينئذ فلو قدّر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو 
التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي بللا . 

الخامس: لو قذر أنهم قالوا هذا فَهُمْ آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطةء وأين التواتر الموجود عن 
العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير 
التصديق؟ 

السادس : انال وخر شاهداً من كلام العرب على ما ادّعاه عليهم» 
وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن 
بالجنة والثارء وفلان يؤمن بعذاب القبرء وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن 
هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع الذين يكذبون بالشفاعة 
وعذاب القبر. ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنّة والنارء 
وفلان لا يؤمن بذلك» والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في 
مراده» فليس مراده ذلك وحده. بل مراده التصديق بالقلب واللسانء فإن 
مجرّد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر عنه. 


السابع: أن يقال: من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى 
ويخاف بدون خوف ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدق 
بالشفاعة ويرجوهاء وإلَا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه 
خوف من ذلك أصلاً لم يسموه مؤمناً به؛ كما أنهم لا يسمون مؤمناً 
بالجنّة والنار إلا من رجا الجنّة وخاف النار دون المعرض عن ذلك 
بالكلية» مع علمه بأنه حق كما لا يسمون إبليس مؤمناً بالله. وإن كان 
مصدقاً بوجوده وربوبيته. ولا يسمّون فرعون مؤمئاً وإن كان عالماً بان الله 
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بعث موسى» وأنة هو الذي أنزل الآيات وقد استيقنتها أنفسهم مع ظ 
جحدهم لها بالسنتهم". 

الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم 
أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص» وهو ما 
أخبر به النبي وك. وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أحص من 
الإيمان في اللغة. ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في 
جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان؛ كان فيه المعنى 
العام ومعئى اختص به » وذلك المجموع 9 هو المعنى العام . فالتصديق 
الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام» فلا 
يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل 
لا يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالإنسان 
الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 


الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسّرء 
بل لفظ الإيمان فيه إما مقيّدء وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: لومون 
يالب [البقرة: 1# وقوله: طأقَمآ عام لويخ إلا ريه من مَوْمِو [يونس: 
*4]. والمطلق المفسّر؛ كقوله: 8إِنّمَا اموت أل إذا كر اه يكت 
فو الآية [الانفال: ؟]ء وقوله: إلا الْمَؤْمئُونَ اليب ءامنوا يا ورسُولد. 


فم تم باب رهئ بأمولِهم وَلشِهِمْ في سبل ر وك هُمْ رة © 
[الحجرات] ونحو ذلك. وقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حى يموك فا 
هبكر يِيْتَهْرْ م لا کی دوا ف آمهم حا ا مسبت سلما لیا 9© 
[النساء]ء وأمثال هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبيّن فيه أنه 


لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق» فقد بيّن في القرآن أن 


)١(‏ لم يذكر الشيخ (الثامن والتاسع). الناشر. 
(۲) «المجموع» (151//90). 
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الإيمان لا بذ فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج. 


الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً 
يدخل فيه قيدٌ أخصٌ من معناه كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي 
والأمير يريدون شخصاً معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. 
وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء وأمثال 
ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاةء إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام 
التعريف» وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا. 
والدعاء الذي صفته كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فأنه 
بين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان فضلاً عن تصديق القلب 
وحده» بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق؛ كما في قوله تعالئ: 
#إنّما الْمؤمنون لري اموا ياي ورَسُولو. هم لم يابا [الحجرات: ١٠]ء‏ 
«إِنّمَا الْمؤْميونَ الِب إذا ذكر أله حملت ري« [الأغال: ۲]» وفي قوله كَل : 
«لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا وکذا»» وفى قوله تعاليل: لا يد فون 
مورت باو البو الآيغر يولثورت من اة أ وشوا [المجاطة: 11]ء 
وفي قوله: ولو كابأ بڙيثوت امه واي وا أك اله ما نذوم 
ولي [المائدة: ١۸]ء‏ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنّة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنة أ وقوله: «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه””"2 وأمثال ذلك. فقد بِيّن لهم أن التصديق 


)١(‏ انظر: «اصحيح مسلم» )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري (1400): ومسلم (01) من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري (3015): من حديث أبي شريح» وعلقه عقبه عن أبي هريرة» 
وهو عند مسلم (نحوه)؛ (57) من حديث أبي هريرة . 
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الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجهء 
وهذا بَيّنّ في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: قوله: لو فَعَل لتواتر. قيل: نعم» وقد تواتر أنه أراد 
بالصلاة والزكاة والصيام والحجَ معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما بيّنه 
في كتابه وسنّة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً إلا به؛ كقوله: إنّمًا 
ازير وهذا متواتر في القرآن والستن. ومتواتر أيضاً أنه لم يكن 
يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه من 
مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب. وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل 
هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وإحكامه ما 
لم يتواتر عنه في غيره» فأيّ تواتر أبلغ من هذا؟ وقد توافرت الدواعي 
على نقل ذلك وإظهاره. ولله الحمد. 

ولا يقير أحد أن ينقل عن النبي ي نقلاً يناقض هذا. لكن أخبر 
أنه يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان. ولم يقل: إن المؤمن 
يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون» لكن أدخلهم في مسمى الإيمان 
في مواضعء كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. 
وأمَا الاسم المطلق الذي وَعَدَ أهلّه الجنّة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا 
هؤلاء. 


الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدلٌ على 
أنه عربي عن ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسّرت المؤمن وسلبت 
الإيمان عمّن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت 
على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربياً. ولهذا لما خاطبهم بلفظ 
الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم باسم 
المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» 
ولم يقولوا: إنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق من: نَقَّقء إذا خرج فإذا 
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كان اللفظ مشتقاً من لغتهم. وقد تعرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم 
في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربياً. 

الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ (يعني التي تجعل 
الأعمال من مسمى الإيمان) ليست عربية» فليس تخصيص عموم هذه 
الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عمّا دل عليه الكتاب والسنّة 
وإجماع السلف المسلمين» فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمّن لا 
يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئاً من الواجب ولا 
يترك شيئاً من المحرم؛ كثيرة صريحةء فإذا قدّر أنها عارضها آية كان 
تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون 
بعمومهاء والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبيّنه لنا 
وعلمنا مراده منه بالاضطرار. وعَلِمُنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: 
إنه صدَّق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» ولا صلی ولا 
صام ولا أحبّ الله ورسوله ولا خاف الله» بل كان مبغضاً للرسول معادياً 
له يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا 
عنده كفاراً لا مؤمنين. فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن 
القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك 
العلم الضروري أولى. 


فإن قالوا: من عُلِم أن الرسول كمّره علم انتفاء التصديق من قلبه. 
قيل لهم: هذه مكابرة إن أراد أنهم كانوا شاكين مرتابين. وأمًا إن عُني 
التصديق الذي لم ل تمجه عمل فهو تا #التعدوم .هذا م ثم 
يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً 
رسول الله وكان يحكم بکفرهم»› فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكقر 
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الشخصٌ مع ثبوت التصديق بنبوّته من القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق» 
بحيث يحبّه ويعظمه ويسلم لما جاء به. 

إلى أن قال الشيخ"“ ككلله: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو 
مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار 
عندهمء فإنه إنما يدخل الجنّة من آمن باطناً وظاهراً. ومن حكى عنهم 
(يعني الكرامية) أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهمء بل 
يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر (يعني في مذهبهم) 
كما يسمّيه غيرهم مسلماً؛ إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. ولا ريب أن 
قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعدّدة شرعاً ولغة وعقلاً . 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع السلف؛ قيل: وقول 
جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله. بل السلف كفروا 
من يقول بقول جهم في الإيمان. وقد احتجٌ الناس على فساد قول 
الكرامية بحجج صحيحة. والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية 
أكثر؛ مثل قوله تعاليل: لوَمِنَ الاس من يول ءامنا باه وَيالْيَوْمِ الآ وَمَا هم 
مُؤْمِنِينَ )4 [البقرة]» قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين» فنقول: 
هذا ىء فان المنافق ليس بمؤمن وقد صل من سماء مؤمناء وكذلك 
من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم› 
سماهم الله كفاراً لم يسمّهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من أحكام 
الإيمان بخلاف المنافق» فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا. 
بل قد نفى الله الإيمان عمّن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل؛ كما قال 
تعالی: 6ي الاب ما فل لم زيخ رلك مُأ تلت إلى قوله: 


رم عرس 


لتا التؤيئون لی امنا أنه وسو فم کم اب هدا يأتولهم 


.2)1١51 /۷( «المجموع»‎ 200) 
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> 


وَأَنفْيهِرَ ف سیل 5 وک هم A‏ ©6 [الحجرات]» فنفى الإيمان 
عمّن سوى هؤلاء. وقال تعالئ: #وقووت ءامنا يله ويالرسول عتا شم 
تول مين تم ين َد كيك وآ اوي امن 4 [النوراء والحولي 
هو التولي عن الطاعة؛ كما قال تعاليل: ی صَنَّنَّ لا صل 3 رلكن كدب 
تك 409 (القبامة)» وقال موسى وهارون: #إإنَا مد أي إت أَنَّ ألمَنَابَ 
ی من كدب ورل 469 (طد]ء فعلم أن التولي ليس هو التكذيب. بل 
هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر 
ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولى. 

ففي القرآن والسئة من نفى الإيمان عمّن لم يأتِ بالعمل مواضع 
كثيرة» كما نفى فيهما الإيمان عن المنافق. وأمًا العالم بقلبه مع المعاداة 
والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمناً. وعند الجهمية إذا كان العلم 
بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان النبيّينء ولو قال وعمل ماذا 
عسي أن يقول ويعمل» ولا يتصوّر عندهم أن ينتفي الإيمان عنه إلا إذا 
زال ذلك العلم من قلبه. 

وبهذه المجادلة العلمية أبطل الشيخ كن حجج المرجتئة بفرقهم 
المتعدّدة من جهمية وأشاعرة وكرامية ومتفقهة. وانتصر للقول الحق وهو 
قول أهل السنّة والجماعة: أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» كما تضافرت 
على ذلك الأدلة من الكتاب والسنّة. فالحمد لله الذي قيض للحق أنصاراً 
يدافعون عنه» ويردّون شبه المبطلين. 


ويبيّن الشيخ”'' كن مذهب الجهمية ومن تبعهم في مسمّى الإسلام 
والإيمان فيقول: 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي 


.)١6 «المجموع» (/ا/ ع‎ )١( 
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أبي بكرء وهذا لفظه قال: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: 
الإسلام الانقياد والاستسلام» فكل طاعة انقاد العبد يها لربه واستسلم 
فيها لأمره فهي إسلام» والإيمان خصلة من خصال الإسلام» وكل إيمان 
إسلام ولیس کل إسلام إيماناً . فإن قال: فلم قلتم : إن معنی ا ما 
وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعاليل: لَب الْأَعرابُ امنا فل وتوا وکن 
را ناء فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وإنما راد بما أثبته 
الانقياد والاستسلام. ومنه: #وألتوا ِلك انلم [الساء: »]٩١‏ وكل من 
استسلم لشيء فقد أسلم وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في الاستسلام لله 
ولرسوله. 
قال الشيخ كن معلّقاً على كلام أبي بكر هذا: قلت: وهذا الذي 
ذكروه مع بطلاته ومخالفته للكتاب والسئة هو تناقض»ء» فإنهم جعلوا 
الإيمان خصلة من خصال الإسلام. فالطاعات كلها إسلام وليس فيها 
إيمان إلا التصديق» والمرجكة وإن قالوا: الإيمان يتضمن الإسلام فهم 
يقولون: الإيمان هو تصديق القلب واللّسان. وأمّا الجهمية فيجعلونه 
تصديق القلب» فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من 
الإيمان. وقد تقدّم ما بيّنه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيمان» 
فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً. كما أن الإيمان داخل في 
الإحسان. 
ثم قال الشيخ: وأما التناقض فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من 
خصال ع كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام 
لا بالإسلام الواجب جميعه» فلا يكون تيليا حتى 5 بالإسلام كله 
كما لا يكون عندهم مؤمناً حتى يأتي بالإيمان كله ل تمن أن ت 
الإيمان عدم لا يكون مؤمناً ولا فيه شيء من الإيمان. فكذلك يجب أن 
يقولوا ذ في الإسلام. وقد قالوا: كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام 
إيماناً. وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به؛ 
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ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من خصال الإسلامء فجعلوا الإيمان 
بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا: كل إيمان فهو الإسلام؛ أي: هو 
طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم. قيل لهم: فعلى 
هذا يكون الإسلام متعدّداً بتعدّد الطاعات وتكون الشهادتان وحدهما 
إسلاما. والصلاة وحدها إسلاما والزكاة إسلاماء» بل كل درهم تعطيه 
للفقير إسلاماًء وكل سجدة إسلاماً» وكل يوم تصومه إسلاماًء وكل 
تسبيحة تسبّحها في الصلاة أو غيرها إسلاماًء ثم المسلم إن كان لا يكون 
مسلماً إلا بفعل كل ما سمّيتموه إسلاماً لزم أن يكون الفساق ليسوا 
مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندكم 
ليسوا مسلمين» وهذا شرٌ من قول الكرامية. ويلزم أن الفسّاق من أهل 
القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شرٌ من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم. بل 
وأن يكون من ترك التطوّعات ليس مسلماًء إذ كانت التطوّعات طاعة لله؛ 
إن جعلتم كل طاعة لله فرضاً أو نفلاً إسلاماً . 

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: ل ووا وتكن 
ولوأ ألما فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. وأيضاً فإخراجكم الفسّاق 
من الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمانء 
فوقعتم في أعظم مما عبتموه على المعتزلة» فإن الكتاب والسنّة تنفي عنهم 
اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام. واسم الإيمان في الكتاب 
والستة أعظم» وإن قلتم : بل كل من فعل طاعة سمّي مسلماً لزم أن يكون 
من فعل طاعة من الطاعات» ولم يتكلم بالشهادتين ها : ومن صدق 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلماً عندكم؛ لأن الإيمان عندكم 
إسلام» فمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلماً عندكم من تكلم 
بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال. واحتجاجكم بقوله : الت الْأَعَرابُ 
اما 5 ل ونوا وللكن فووا أَسْلَمَنَا4 [الحجرات: ١٠١]ء‏ قلتم: نفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما 


دخول الأعمال في مستّى الإيمان 


أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان دل ذلك على أن الإيمان ليس جزءاً 
من الإسلام؛ إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به. 

إلى أن ختم الشيخ“ هذا الحوار مع المرجثة بقوله: وقول المعتزلة 
والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من 
قول الجهمية. لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة وهذا أبعد عن 
قول السلف من كل قول»ء فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. 
والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفسّاق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى 
السلف. فقولهم في مسمّى الإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسئّة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 

وبهذا القدر انتهى هنا كلام الشيخ» وملخصه: أن المرجئة يرون أن 
الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الناس فيه لا يتفاضلون فلا يزيد ولا 
ينقص» وأن الأعمال لا تدخل في مسمّى الإيمان» فلو ترك الواجبات 
وفعل المحرّمات» فذلك لا يؤثر على إيمانه ما دام مصدّقاً في قلبه» وهذا 
قول في غاية الفساد» نسأل الله العافية. 


دخول الأعمال في مسمّى الإيمان 


لما فرغ الشيخ ك# من الردّ على المرجئة الذين ينفون دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان جحل يستدل لأهل الستة على دخولها فيهء 
فقول : 

ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله 


حمس 2 ريرس في سن مه ر 


.)۱٥۸/۷( «المجموع؛‎ )١( 
.)150 /۷( «المجموع؛‎ (۲) 
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اتمم يمنا ول ديه يَكوكُونَ © اليرت قیثوت الصّلزة ويا ردقم فقو 
© اوليك هم التؤوثية حا [الأنفال]: وقوله تعاليل: وما به ومن بَا لين 
إا اڪ يها خرو سكا وَسَبَْ سند يهم هم لا کش 0 
[السجدة]ء فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل 
ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. وسجود الصلوات 
الخمس فرض باتفاق المسلمين. وأمًا سجود التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج 
بهذه الآية من يوجبهء فهذه الآية مثل قوله: ا مووي لين اما با 
ورسولوء كم لم رابا | هدو وله وَأَنفْسهِمٌ في ميل سیل آ4 [الحجرات: 
٥‏ وقوله: # إا المزمورب الذي اموا باه ورسولي. ر كانوا مع عل مر 
جاع ل يتما کی ی زتريه 35 

ومن ذلك قوله تعالی: عتا آله عك لم وت لَه حى يتبَينَ 
ت الت سدوا وَيَسْلرٌ الكَزِيتَ @ لا بسند 
اليو - 0 وان نويه اش عي بالمئقيت @ إن 


ققرت 426 يا ا الآبة ل 0 تعالئل: 55 يد فوم 


0 یر و 


يموت الله الوم الآخر ودوت من ساد الله وَرَسُولة» [المجادلة: ۲۲]ء 
وقوله: ور اا يموت قم َا ومآ أك إل ما ادوم 
أَوِيَة» [المائدة: »]۸١‏ 0 سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة 
تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده. ومن أضداده موادّة من حاد الله 
ورسوله» ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد» ثم صرّح بأن استثذانه إنما 
يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ودل قوله: واه علي 
بألْمتّقِت4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ على أن المتقين هم المؤمنون. 
222 


ومن هذا الباب قوله يَكيةِ: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن» › 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (01) من حديث أبي هريرة. 


دخول الأعمال في مسمّى الايمان 


وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» وقوله: «لا تؤمنوا حتى 
تحابّوا»”" . وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»0 وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه»» وقوله: ١من‏ غشّنا فليس متاء ومن حمل 
علينا السلاح فليس م21 . 


قال الشيخ”'" ككألله: وأمًا إذا قيّد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل 
الصالح» فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتّفاق الناس. وهل 
يراد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام؟ أو 
لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسمّاه؟ بل يكون لازماً له على مذهب 
أهل السنّة أو لا يكون بعضاً ولا لازماً؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس. 
وهذا موجود في عامّة الأسماء يتنوّع مسماها بالإطلاق والتقييد. 


مثال ذلك: اسم المعروف والمنكر إذا أطلق؛ كما في قوله تعالى : 
ليَأْمُيْهُم بِلْسسْرُوفٍ وَيَتهَلهُمْ عَنِ الْمُنحكَرِ4 [الأعراف: »]٠١۷‏ وقوله: كم 
خير اَم AF‏ لتاس ائ پالمعروفي هوت عَنِ لكر 4 [آل عمران: 
۰ وقوله: طوَالْمْؤْييْنَ وَالمُؤْمِئَتُ بشم زایا بحن تاروت بالْممروفٍ 
وَيَتْهُوْنٌ عَنِ السك » [التوبة: »]۷١‏ رالوت رر 

شر SO SS E‏ كقوله: دلا حي فى كثير ين 
تجون هم رل م مر بصَدَقَةٍ 0 مَعْرُوفٍِ أو إِصِلج 7 يي الاس [النساء: ١٤١1]ء‏ 


. من حديث أبي شريح‎ )1١15( رواه البخاري‎ )١١ 

(؟) رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس. 
(©) رواه مسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) «المجموعة (177/1). 
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فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم 
الإيمان والعمل واسم الإيمان والإسلام. وكذلك قوله تعالئ: کت 
المّككزة ننھ عن الفحصسل والشکر » [العدكبوت: »]٤٥‏ غاير بينهما وقد دخلت 
الفحشاء في المنكرء ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: إن مه يأمْرٌ بِالْمَدلٍ 
اسن يتاي ذى ار رتل عن اكا ولنْسكرٍ وا4 [النحل: ٩۰‏ 
جعل البغي هنا مغايراً لهما وقد دحل في المنكر في ذينك الموضعين . 


ومن هذا الباب لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته 

كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والإحسان والاستعانة به مما أمر به 
فيدخحل ذلك في مشل قوله: وما قت اَن وألإنى إلا يدون 9© 
[الذاريات]ء وفي قوله: ظوَاعْيْدُوا آله وکا رکا بو سیکا [النساء: دك 
وقوله: «يِتأيها الاش اعدو ريك الَذِى قك [البقرة: ١؟]»‏ وقوله: طإَا 
ا لیک التب الي عبد لَه شیم له اليرت 469 [الزمر]ء لف الله 
امد یسا لم ِيف @6) [انزمر)ء وقوله: ظأمََيْرَ اہ تامروف أعبڈ أ 
هنون 4 [الزمر: 54]. ثم قد يقرن باسم آخر ؛ كما في قوله: ياك 2 
اك ذف ¢ [الفاتحة]» وقوله: ا#قاعبدة ڪل e‏ [هود: 


ج 


٣۳‏ وقول نوح : ان أعيذدا الله وقوه وأطيشرن © [نوح]ء وكذلك إذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة في طاعتهء وكذا اسم التقوى إذا أفرد دحل فيه فعل كل مأمور 
وترك كل محظور. قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على 


نور من الله ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 


0000 6 5 | لصم صم کے سوس کو مجر رمو ةجو 
وقد يقرن بها اسم آخر؛ كقوله: ومن بني أله بعل له ,ينا 9 رزه 
من حت لا يحتيسب ومن نوكل صل الله فهو سَيةء . . . € [الطلاق: ۲ء ۳]» وقوله: 
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ا 


ائھ مت بين ريشي ارك أله لا شيم َر نين5 ابرسف: ١‏ 
وقوله: وتوا اله الى سل بو ولام (النساء: ١]ء‏ وقوله: افوا له 
َقُولُواْ ولا سَدِيئا» [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقوله: «اتقوا آله وکونا مَمّ اوت4 
[العوبة: »]١١4‏ وقوله: افوا آله حی تُمَائِد ولا عون إلا وسم مسلود (آل 
عمران: ؟١٠]‏ وأمثال ذلك. فقوله: 65 21 فووا KF‏ سیا4 [الأحزاب: 
۰ مشل قوله: اموا پاکے وََسُولِوء وَأنِقُوا ینا بجَعَلكرٌ مُدَسَْلَقِينَ فد » 
[الحديد: ۷]. 
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يقول الشيخ”“ كث: ومن أنفع الأمور معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء 
خصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع 
الناس» ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلامء فإن النزاع في مسماهما 
أول اختلاف وقع. 

افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والستّة» وكفر 
بعضهم بعضاًء وقاتل بعضهم بعضاً ‏ كما بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع - إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبيّن أن 
الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالّة» لا بذكر 
الأقوال التى بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول» فإن 
الواجب أن يُقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلّة الدالّة على ما 
بيّنه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمّة السئّة في تفسير الإيمان» فتارة 
يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيّة. وتارة 


)1( فا لمجموع» (۷/ 11۹( . 


1 © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


يقولون: هو قول وعمل واتباع الستة. وتارة يقولون: هو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيحء فإذا قالوا: قول 
وعمل» فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو 
المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق . 

والناس لهم في مسمّى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 
فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا؛ 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً» وقيل: بل مسمّاه هو 
اللفظ . والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه. وهذا قول كثير 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنّة» وهو 
قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

وقيل: بل مسمّاه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه 
دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتّبعه. وقيل: بل هو مشترك بين 
اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأتحرين من الكلابية. ولهم قول ثالث 
بروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ 
لأن حروف الآدميين تقوم بهمء فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلّم 
بخلاف الكلام القرآني» فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. 

والمقصود هنا: أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأئ أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية. قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان. وأمًا العمل فقد لا يفهم منه النيّة فزاد ذلك. ومن زاد اتباع 
السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع الستّة. وأولئك لم 
يريدوا كل قول وعملء وإنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال 
والأعمال. ولكن كان مقصودهم الردّ على المرجئة الذين جعلوه قولاً 
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فقطء قالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا 
مرادهم. كما سثل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونيّة وسنّة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نيّة فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونيّة بلا سنّة فهو 
بدعة . 
ثم انتقل الشيخ"'؟ كن إلى الكلام عن عطف الشيء على الشيء 
لام ا الي - فقال: وعطف الشيء على 
الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين . المعطوف والمعطوف 
عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 
والمغايرة على مراتب» أعلاها أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر 
ولا جُزءه» ولا يعرف لزومه له؛ كقوله: طالَدِى حَلَنَ اموت الرس وما 
تھا ف سّ4 [الفرقان: 9ه0]» ونحو ذلك» وقوله: جيل مَوِيكَدلَ» 
[البقرة: ۹۸]» وقوله: ورل الود والإيل ل من کل دى اس أل 
الان ِنَّ الدِنَ قرا . . .€ [آل عمران: ۳ ٤]ء‏ وهذا هو الغالب. 
ويليه أن يكون بينهما لزوم؛ كقوله: وَل ليشا الح بلول 
وتوا لى [البقرة: 47]» وقوله: #وس باقن اسول من بعد ما کين له 
ا ويي ع سیل َلْمْؤْمِنِينَ © [النساء: »]١٠١‏ وقوله: #إومن يكر يله 
وما 07 سلو [النساء: »]۱۳١‏ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا 
0 0 0 للمعطوف عليه. وفي الآية التي قيلها المعطوف 
عليه لازم فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى فقد اتبع غير 
سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع. وقوله: ول ليوا الح الل 
وكيوا آلْسقَّ» هما متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به 


خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوساً. ومن كتم الحق 


.)۱۷۲/۷( «المجموع»‎ )١( 
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احتاج أن يقيم موضعه باطلاًء فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان من 
كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلاًء وهكذا 
أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنّة التي يجب التصديق بها 
والعمل إلا وقع في بدعةء ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئاً من 
الستة. 


يمضي الشيخ''' كل في بيان أن من ترك الحق أو بعضه ابتلي 
بالباطل » فيقول : 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق 
بها والعمل إلا وقع في بدعةء ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئاً من 
الستة؛ كما جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة 
مثلها». رواه الإمام أحمدء وقد قال تعاليل: و م 

بدء اغا بيتهم الْعَدَاوَة وا وَالبِفْضَآة» [المائدة: »]١4‏ فلما تركوا حظاً مما 
ذكروا 00 بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالئ: 


عر ہے rd‏ 


فشكن ص دك لمن 5 e‏ قيض ل مَيِطكًا هو بور بو م رن 29 [الرزخحرفا]؛ 
أي: عن الذكر الذي أنزلة الرحمن. 7 تعاليل: 8 ت هدای كك 


يل ولا نى © و ومن امس عن ذكرى فن لم مَيِسةٌ ضنكا وَكَشُيْمُ 
يوم القيمة اع @ (طے]ء وقال: ایم مآ أل ا ين رَبك لا 
يعوا م : من دوندے ريه قلاا ما رود 409 [الأعراف]» فأمر باتباع ما أنزل» 


ونهى عمّا يضادٌ ذلك وهو اه أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما 
اتبع الآخر. ولهذا قال: #وسَمْ 7 سيل الْمُؤْمِيِنَ4 [النساء: .]١1١١‏ قال 


.)۱۷۳/۷( «المجموع»‎ )١( 


من ترك الحق ابتلي بالباطل 


العلماء: من لم يكن متّبعاً سبيلهم كان متبعاً غير سبيلهم» فاستدلّوا بذلك 
على أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عمّا أجمعوا عليه. 
وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور لم 
يفعل جميع المأمورء فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله 
لبعض ما حظر. ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن 
تَرْكَ ما حظر من جملة ما أمر به» فهو مأمور. ومن المحظور ترك 
المأمورء فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل 
الراجت :إلا بداقعلية قله :ولهتا كان لفط :لامر إا أطلق يتتاول النهى+ 
وإذا قيّد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» فإذا قال تعالئ عن الملائكة: 
طلا يعَصُونَ آله مآ أَمَرَهِ» [التحريم: 5]» دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن 
شيء اجتنبوه. وأمَا قوله تعاليل: #وَيَفَْلُونَ ما يَؤْمَرُونَ# [النحل: 0]65٠‏ فقد 
قيل: لا يتعدون ما أمروا به. وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا 
يؤخرونه . 

وذكر كله أقوالاً في ذلك إلى أن قال''“: والمقصود أن لفظ 
الأمر إذا أطلق يتناول النهي» ومنه قوله تعالئ: ظطأْيليئا آله وَأطِيعوا ازس 
أل لأ من [النساء: 04]؛ أي: أصحاب الأمرء ومن كان صاحب 
الأمر كان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وفي هذاء فالنهي داخل 
في الأمر. وقال موسى للخضر: طاسَتَحِدُفَ إن سا أله صا وآ أَعَصِى 
لك ا © وَل کین ابی قلا ملت عَن کن عق ليت لَك ينه ونا ©4 
[الكهف]ء وهذا نهىٌ له عن السؤال حتى يحدث له منه ذکراًء فلما خرق 
السفينة قال له موسى: أرقا عرق أَهْلَهَا لَقَد جِنْتَ سَيْنا إمْرَا» [الكهف: 
۷۱ فسأله قبل إحداث الذكر. وقال في الغلام: اقلت فسا رکه بغار 


م 
%۸ 


تين لَقَدّ جت سيا تك [الكهف: »]۷١‏ فسأله قبل إحداث الذكر. وقال 


. (۷٥ /۷( «المجموع»‎ (1) 
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في الجدار: لو شِنْتَ لَتَّحَذْتَ عَيّهِ اجا [الكهف: ۷۷]» وهذا سؤال من 
جهة المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط؛ كما لو قلت: 
لو نزلت عندنا لأكرمناك» وإن بت الليلة عندنا إلينا. ومنه قول 
آدم: ارتا اتا َم ین ل عَنْرَ ا وتا َك ين الْحَيرن» 
[الأعراف: ۲۳]» وقول نوح: : لرپ إن أَعُودُ بلك أن ات ما لس لي بوء 
ع لا تير لي ورن آڪن يَنَ الْكَِرِينَ4 ا ۷ ومثله كثير. 
ولهذا قال موسى: ان سالك عن مع بَعْدَهَا قلا »4 [الكهف: ١۷]ء‏ 
دل على أنه سال اللات قيل أن يحدث له لار و 
وقد دخل في قوله: ول أَمِْى لك أا [الكيف: 4+]: فد على أن 
عاصي النهي عاص للأمر. ومنه قوله تعاليل: ألا لَه لان والكدة» 
[الأعراف: 4 وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله تعالیٰ : فيدر 
ا بالف عَنْ أو [النور: ۳١]ء‏ وقوله: وما كان مين كلا مُؤْمِئَةٍ ل 
كَضَى اله ورسولة: آم أن يکن لحم َة من ن مم4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ فإن نهيه 
داخل في ذلك . 


إلى أن قال الشيخ: ومن عطف الملزوم قوله تعالى: #أْيلبوا لَه 
رايغا اسول الي الات نک [النساء: »]٥۹‏ فإنهم إذا أطاعوا الروك فقد 
أطاعوا الله؛ كما قال تعالى: #إمّن بطع اسول كمد أطَاعَ أله 2 [النساء: 
٠ما]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد لا پد أن يطيع الرسول» فإنه لا 
طاعة لله إلا بطاعته. 


والثالث: أي من المعطوفات لأنه سبق أن قسم الشيخ الله 1-7 
المعطوف أقساماً: : عطف المغايرء وعطف اللازم» وعطف الجزء على 
الكل. ؛ وقد انتهى من النوعين الأولين وبداً بالثالث» فقال: 


يم عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله: «حََفِظُوأ عَلَ لسوت 
اة لوه الْوُسْط 4 [اليقرة : c[YTA‏ وقوله: موَإِدْ لم ص ن¿ اين مِِتقَهُمْ 


٤ 
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م 71 0 ا ر سی س 2 ر ا سے م 0 2 
وهنا وين فج وره وموس وعسى ا 4 [الأحراب: ۷]» وقوله: وس 
م 2ر ے 


5353 عدوا لَه ولب ڪيب ورشلهء جيل وَمِيكَدلَ »4 [البقرة: ۹۸]. 

ثم قال ككأثه: والرابع: عطف الشيء لاختلاف الصفتين؛ كقوله: 
سيج ا ك الكل 9© لك ع يد یی کد مهما 9© لم لمي 
ıl‏ 40 [الأعلى]» وقوله: لين ر بهنو يالب ويقمون الصَلوة وممًا 


بير سے ی سے زت 


وهم برت © لين ؤسنوت بك با ا الہ ہا ای ين مك 
وبالأخرق هم بقن 409 [ابقرنا. 
ثم ذكر القسم الخامس وهو العطف لاختلاف اللفظ . مثل قول الشاعر : 


وألفى قولها كذباً وميناً 


e‏ “ كانه ما يراد بلفظ الإيمان في الكتاب والسنّة. رداً 
على المرجثة الذين يقولون: إن المراد به مجرد التصديق» فيقول: 
لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والستة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوى ويلفظ الدين» فإن النبي كل بِيّن أن الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أفضلها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق")› 
فكان كل ما يحبّه الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ البرّ يدخل فيه 
جميع ذلك إذا أطلقء وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين 
الإسلامء وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: 
لس آل أن ولوا وُجُوَهَكُ» الآية [البقرة: 1۷۷]. وقد فسّر البر بالإيمان 
وفسّر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع حق. وقد روي 


() «المجموع» (۱۷۹/۷). 
(؟) رواه البخاري 469 ومسلم (fo)‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 
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مرفوعاً إلى النبت بل أنه فسّر البرٌ بالإيمان. قال محمد بن نصر" : حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قالا: حدثنا 
المسعودي عن القاسمء. قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌ فسأله عن الإيمان؟ 
فقرأ: لين ار أن لوا وُجُومَكم» إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن 
البرّ سألتك! فقال: جاء رجل إلى النبئ ية فسأله عن الذي سألتني عنه 
فقرأ عليه الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت ليء فلما أبى أن يرضى 
قال له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرّته ورجا ثوابها وإذا عمل 
السيئة ساءته وخاف عقابها». 

وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن مجاهد: أن أبا ذرّ سأل النبي يي عن الإيمان فقرأ عليه: 
ييَنَ آل د وا وركم إلى آخر الآية. وروئ بإسناده عن عكرمة» 
قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مَقُبِلَهُ من الشام عن الإيمان 
فقرأ: اس آل أن ولوا وركم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ ولم . وروى ابن بطة 
بإسناده عن ميارك بن حسان» قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله 
فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه. فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجنّة. وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
قال: لاء قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيّب أو 
خبيثء» فإن الله قال: لير اله اَلْحَبِيتَ من الطَيَبِ َمل الْحَبِيتَ عَم 
[الأنفال]ء فسألتهم فلم يجيبوني. فقال بعضهم: إن الإيمان يَبُطن ليس معه 
عمل» فذكرت ذلك لعطاء. فقال: سبحان الله. أما يقرؤون الآية التي في 


ش2 مه رر 


البقرة: اتن ایر لن موأ ووفك فل التفرن والتنيب ولو آل من عَامنَ لَه 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۸٠٤)ء‏ وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم كما ذكره ابن 
كثير في «التفسير (Y*A/۱) ٦‏ وعزاه لابن مردویه» وقال: منقطع . 
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ايور الآ وة والكتبٍ وَالبينَ4؟ قال: ثم وصف الله على هذا 
الاسم ما لزمه من العمل» فقال: #وءَانٌ ألْمَالَ عل حيّوه دوی الشرقكل 
وات وسكي َب اليل إلى قوله: ايك هُمْ انمد [البقرة: 
۷ فقال: سلهم: هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال: ومن 
اراد الك وسین ها سعيها وهو ممن [الإسراء: 14]» قألزم العمل الاسم. 
والاسم العمل . والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه 
العمل لا على إيمان خالٍ من عملء فإذا عرف أن الذمّ والعقاب واقع 
في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه. بل يكون نزاعا لفظيا 
مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والستةء وإن قالوا: إنه لا 
يضرّه ترك العمل فهذا كفر صريح» وبعض الناس يكي هذا عنهمء وأنهم 
يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا 
يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار 
من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمتٌ معيناً أخكي عنه هذا القول» وإنما 
الناس يحكونه في الكتب ولا يعيّنون قائله. وقد يكون قول من لا خلاق 
له» فإن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب أو 
مع التوحيد. وبعض الرادّين على المرجئة وصفهم بهذا. 

صدا وَأرَْيِكَ هُمْ امرك فقوله: صدقوا؛ أي: في قولهم: طءَامَنُوا» 
كقوله: طول الأب مث ل لم ريثا ولكن مرا لتنا ولا بحل الاين 
فى اریگ إلى قوله: «إكما التؤيئوة ال امنا له رشي كم كم برا 
هشوا بأتولهم شه في سيل اف أْتِيكَ هُمْ اسي © 
[الحجرات]ء أي : الصادقون في قولهم: آمنا بالله؛ بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم: طإدًا جاك الْمتفثُونَ الوا تشهد إت سول أله فة ملم إِنَكَ 
شوم واه يبد إنَّ لتقن لكوك 40 [المنافقرناء وقوله تعالئ: 
لوین الئاس عن يمول ءامنا باه ايوم الاير وَمَا هم بِعُؤمِيِيَ © يعون 
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صرح ل سے 


آله الین ء'مَنُوا وَمَا غوت إل آشَهُم وَمَا ينع © فى بهم ترس 
مَرَادَشُم ا مرا وَلَهُمْ عَدَابُ آي يا اذا يكذ 407 [البقرة]» وفي 
گي قراءتان مشهورتان» فإنهم كبوا في قولهم: آمتا بالله واليوم 
الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر . 

إلى أن قال الشيخ: والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين 
بالصدق» والمنافقين بالكذب؛ لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمتاء فمن 
حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو 
كاذب منافق . 

فإذا"“ لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته على ذلك دلّ على أنه 
ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه» ومن هنا يظهر خطأ 
قول جهم بن صفوان ومن اتّبعه حيث ظنّوا أن الإيمان مجردٌ تصديق 
القلب وعلمهء وظتّوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه وهو 
مع هذا یسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله ويوالي 
أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار 
غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاص لا 
تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله قوم 
قالوا: إنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود. وإن كان في الباطن 
قد يكون بخلاف ما أقرٌ به» وبخلاف ما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم 
الكتاب والستة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر 
معذب في الاخرة. قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» 
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل. والإيمان شيء واحد وهو العلم. 
أو تكذيب القلب وتصديقه. فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شيء غير 


22 «المجموع؟ (0/ ىكم ١‏ ). 


الرد على الجهمية في مسمّى الايمان ١‏ 


العلم أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد 
ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. وقد كمّر السلف؛ كوكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القولء وقالوا: 
إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» 
لا لكونه كذّب خبراً» وكذلك فرعون وقومه. قال الله تعالئ فيهم: 


اف بی ری ر صر عي سی وار 5 2 
۹ 5 


یدوا يها واستيقتتها امهم طلا وَل [النمل: ٤٠]ء‏ وقال موسى ¥ 
لفرعون: لق عشت ما أل عتؤلة إل رب الككوت ارس بسار 

8 ا یدص و ےا کے شزیر عل رس خرصت ا 
[الإسراء: ]٠١١‏ بعد قوله: ولد عاندنا موس يِْسع ماع بينلتټ فسثل ب 


رصم م o‏ 


ترَهِيلَ إذ جم قال م فر إن لاطت يكموسى متخ © 
مات مآ ال عتؤْلة إلا رب الوت والأرض 'صَِرَ ني طك يرورف 
مَنبُووَا 407 [الإسراء]» فموسى هو الصادق المصدوق يقول: لد مت 
ما أل هتلاه إلا رب الوت وَالأرْضٍ بابر فدلّ على أن فرعون كان 
عالماً بأن الله أتزل الآيات» وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد 
إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالي: إن فوت علا في الْأَنْضٍ وجل 
اها شما يَتسَضْيتُ طايقة متهم بدي اهم وَيسْتَخء نهم إن كت عن 
لْمَفْيِيِنَ 4629 [القصص]» وقال تعاليل: لوخدو با واستيفنتها أنفسهم ظُلْمًا 
وم [النمل: 14]: وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: ظالَدنَ مَاتيتَهُمُ 
الک عردو 53 يرون ن [البقرة: 155]» وكذلك كثير من 
المشركين الذين قال الله فيهم: م لا يكرت وَلَكنّ ييي يتات آل 


و رار ا 


يحَجْحَدُونَ» [الأنعام: 177 . 

فهؤلاء (يعني المرجئة) غلطوا في أصلين: 

أحدهما: ظنّهم أن الإيمان مجرّد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل 
وحالٌ وحركة وإرادةٌ ومحبّةٌ وخشية في القلبء وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقاًء فإن أعمال القلوب التي يسمّيها بعض الصوفية أحوالاً 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله ومقامات العارفين أو غيرٌ ذلك كل 
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ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب» وفيها ما أحبه 
ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب» > فالأول لا بڌ لكل مؤمن منه 
ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين. ومن فعله وفعل 
الثاني كان من المقرّبين السابقين. وذلك مثل حب الله ورسولهء بل أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله 
والجهاد في سبيله أحبٌ إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده 
دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» 
والتوكل على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع خشيته؛ كما 
قال تعالئئل: #هدَا ما َو لكل أي حَفِيظٍ © تن حى تمن اليب 
واه یب ©4 131 ومثل الحب في الله والبغض في الله 
والموالاة لله والمعاداة لله . 

والثاني: ظتهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلّد في النارء 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر 
خالفوا به الحسٌ والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي 
الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا 
يجحد ذلك لحسده إيّاه أو لطلب علوّه عليه أو لهوى النفس» ويحمله 
ذلك الهوى على أن يتعدّى عليه ویرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه 
يعلم أن الحقٌّ معه. وغامّة من كذب الرسل عَلموا أن الحقّ معهم وأنهم 
صادقون» لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلوٌ والرياسة. وإمّا لحيّهم 
دينهم الذي كانوا عليه وما OEE‏ كأموال ورثاسة 
وصداقة أقوام وغير ذلك. فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة 
إليهم وحصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من 
أكفر الناس؛ كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على 
الحقٌ. 


يذكر الشيخ”“ كله فرق المرجئة ويرد عليهم» فيقول: 

والمرجثة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في 
القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه - وذكر فرقاً 
كثيرة يطول ذكرهم ‏ لكن ذكرنا جمل أقوالهم؛ ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان كجهم ومن اتّبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر 
أصحابه . 


والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول اللّسان» وهذا لا يعرف 
لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم» وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظتّهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حقٌ 
العبادء وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» 
وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقمين أوجب الله عليهم في 
الإيمان ما لم يوجيه على أمّة محمد» وأوجب على أمَةَ محمد من الإيمان 
ما لم يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي 
يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصّلاً ليس مثل الإيمان الذي 
يجب على من عرف ما أخبر به مجملاء فإنه لا بذ في الإيمان من تصديق 
الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدّق الرسول ومات عقب ذلك لم 
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يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأمًا من بلغه القرآن والأحاديث وما 
فيهما من الأخبار والأوامر المفصّلة» فيجب عليه من التصديق المفصّل 
بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان 
المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضاً لو قدّر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامّة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر بهء بل إنما 
عليه أن يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه 
أن يعرف أمره المفصّل في الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحجٌ ليس 
عليه أن يعرف أمره المفصّل في المناسك. ومن لم يتزوّج ليس عليه أن 
يعرف ما وجب للزوجةء فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على 
أشخاص ما لا يجب على آخرين. 


وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمالء 
فنقول: إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال؛ فقبل 
وجوبها لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن 
يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقرّوا بوجوبه لم يكونوا 
مؤمنين؛ ولهذا قال تعالئ: ولم عل الاس حح بيت من سكع اله 
سیا وسن كقر ن آله عن عَنِ الْمَتلَِينَ# [آل عمران: 97]» ولهذا لم يجئ 
ذكر الحج في أكثر 4 التي فيها ذكر الإسلام والإيمان؛ كحديث 
وفد عبد ال وحديث الرجل النجدي”") الذي يقال له ضمام بن تعلبة 


وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر”" وجبريل“؛ وذلك 


. ومسلم(۱۷) من حديث ابن عباس‎ »)١7794( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )١١( (؟) رواه البخاري (1۳)ء ومسلم‎ 

(۳) هو حديث بني الإسلام. ۰ رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 
(4) رواه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم )1١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


فرق المرجئة 


لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل في 
الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي ب في الإيمان إذا أفرد 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. 

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً» 
فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد. 
فهذا مما يجب أن يعرفء فإنه تزول شبهة حصلت للطائفتين. 

وأمَا قولهم": إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضعء فهذا 
صحيح وقد بِينّا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور 
بهاء وقد يمرن به الأعمال وذكرنا لذلك نظائر كثيرة؛ وذلك لأن أصل 
الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» ولا يتصوّر وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصات 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً 
للملزوم واللازم. وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطِفَت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يُكتفى بإيمان القلب» بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. 
ثم للناس في هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف 
VEE‏ ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له للا يظن أنه لم يدخل في 
الأوّلء وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام؛ كقوله: «مّن 

گان عَدُوًَا لہ رہب وَرُسُلِوء یل رَمیگدر) [البقرة: 48]» وقوله: وإ 

اذا من اليَيعنَ مِسَقَهُمّْ ومنت وين 2 وهی وموم وعسى آي ر 
[الأحزاب: 7]» وقوله: ولت اموا ویوا للحت رامنا يما رل على محمد وهر 
أل ين € [محمد: : 21 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: 
كادي اموا وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من من المؤمنين» وقوله: 
«حَنفِظُوأ عَلَ اتوت وَالصّصكرر لسع [البقرة: ۲۳۸]. 
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إلى أن قال“ #: وقيل: الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» 
فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن لم يعملها 
كان إيمانه منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. 


عطف الأعمال على الإيمان لا يدل على المغايرة 


قال 00 له مجيباً عن عطف الأعمال على الإيمان مع 
دخولها في مسماهء قال : 

الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فيه وعطفت عليه 
عطف الخاص على العامء إِمَا لذكره خصوصاً بعد عمومء وإمّا لكونه إذا 
عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في 
الأصل ليست من الإيمانء فإن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن هي 
لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما 
تقدم في كلام النبي كل فإذا عطفت عليه ذكرت لعلا يظن الظان أنه 
مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان 
ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو 
الجئّة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاًء لا يكون لمن ادّعى 
الإيمان ولم يعمل وقد بيِّن سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: 
أمنت لا بد أن يقوم بالواجب» وحَصر الإيمان في هؤلاء لا يدل على 
انتفائه عما سواهم. 

ثم ذكر الشيخ ك سؤالاً للجهمية حول هذا الموضوعء فقال: 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز»: وهو أن 


(Y/Y) «المجموع؟‎ (1) 


عطف الأعمال على الايمان لا يدل على المفايرة 


القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء؛ كقوله: 9إِنَما 5-7 لَرِ ين ذا ذكرَ 


أله يكت فلو [الانفال: ۲]ء» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان. 
قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً؛ لأن 

انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه 

ثم قال الشيخ: والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا 
انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها 
لازمة أو جزءاً نزاع لفظي . 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزء؛ كقوله: «الإيمان بضع 


1 
وستون» أو بضع وسبعول شعیه) 


الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خالٍ 
من كل إيمان» كان قولكم قول الخوارج؛ وأنتم في طرف» والخوارج في 
طرف» فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والحجٌ والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسولهء وغير ذلك 
مما لا تكفرون تاركهء وإن 00 كان قولكم قول الخوارج. 


الرابع : أن قول القائل: انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا 
يكون في قلب الإنسان شيء من e.‏ بأن الرب حق؛ قول يعلم فساده 
بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع 
النزاع المعنوي 


ولما فرغ الشيخ من بيان الوجه الأول من غلط المرجئة في مسمى 


۱( رواه البخاري )0 بلفظ : (الستين؟» ومسلم (o)‏ برواية الشك» من حديث 
5 هريرة . 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإيمان» وهو ظتهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العياد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» 
قال: 


الوجه الثاني”'؟: من غلط المرجئة: ظنّهم أن ما في القلب من الإيمان 
ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة. 


الثالث: ظتهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع 
المسبب ولا يجعلونها لازمة له. 


والتحقيق: أن إيمان القلب التامّ يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا 
يقدّرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقّق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه مثل ما في قلب أبي بكر وعمر 
وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمّه وأخته ويشرب 
الخمر في نهار رمضان! يقولون: هذا مؤمن تامَ الإيمان! فيبقى سائر 
المؤمنون يتكرون هذا غاية الإتكار. قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن 
حيان حذثنا معقل بن عبيد الله العبسي» قال: قدم علينا سالم بن الأفطس 
بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً. منهم ميمون بن مهران 
وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا 
المسجد» قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر 
من أصحابي وهو يقرأ: حى إا تيتس الرسل وتا انم هذ ذبا 
[يوسف: »]1٠١‏ قلت: لنا حاجة فأخلنا. ففعل فأخبرته أن قوماً قَبَّلنا قد 
أحدثوا وتكلّموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: أو 


.)۲١٤/۷( «المجموع؛‎ )١( 


الايمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


ليس الله تعالئ يقول: وا أا إلا بدا اله عي له الي ختقة وَيْقِيمُوا 
ر ر وت مس 5 اسے غے ر ر و ور 7 

ألصَلَوة ويا الركوة ودَّلِكَ وين الَْيَمَوَ €6 [البينة]؟ فالصلاة والزكاة من 
الدين. قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. قال: أليس الله 
قد قال فيما أنزل: ليناد ليسا نَم يسنم [الفتح: ]٤‏ هذا الإيمان. 
فقلت: إنهم قد انتحلوك فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلتَ هذا الأمرٌ. 
فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلاثاً. 


الإيمان الظاهر تترتب عليه 
أحكام الدنيا دون الآخرة 


يقول الشيخ''' كدَنه: الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في 
الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: اما يام وَبلَوْمِ لآير وَمَا هم 
وميك [البقرة: ۸]» هم في الظاهر مؤمنون يصلّون مع الناس ويصومون 
ويحجون ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون 
على عهد رسول الله بء ولم يحكم النبي ية في المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارئتهم ولا نحو ذلك» بل لما 
مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه 
عبد الله وهو من خيار المؤمنين. وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه 
ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين» وقد 
تنازع الفقهاء في المنافق والزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورث؟ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» 
كما كان الصحابة على عهد النبي كَكللِ؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة 


.)5١١/ا( «المجموع»‎ )١( 


حح | ىم 0F‏ سس أضواه من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 


الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن 
معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 
أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبئ يكِيهِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلمخ”''؛ لم يدخل فيه المنافقونء وإن كانوا في الآخرة في 
الدَرّك الأسفل من النارء بل كانوا يورّئون ويرثون» وكذلك كانوا في 
الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون 
ويزكّون ومع هذا لم يقبل ذلك منهمء فقال: وما مَتَمَهُرْ أن ثبل مِنْهُمْ 
تتشم إل اهر حكَمَرناأ ياو ورلو كلا باوت الصصلزة إلا وشم 
سال ولا يُفِفُونَ إلا وَهُعْ كرمرةَ @) [التوبة]ء وقال: «إنَّ الْمُكَفْقِينَ 
یود آله وهو حَدِيعْهُمْ لا اموا إلى الصکوة اموا َال يروت ألنّاس رلک 
یدروک آله إل فيك )4 [الساء]. وفي «صحيح مسلم» عن النبي بلا 
قال : «تلك صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرنَيٰ شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»ء وكانوا 
يخرجون مع النبيّ يه في المغازي كما خرج ابن ابي في غزوة بني 
المصطلق وقال فيها: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل) . 
وفي «الصحيحين»”" عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي بل في سفر 
أصاب الناس فيها شدّة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وقال: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل» فأتيت النب يي فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن 
أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» وقالوا: كذب زيد يا رسول الله! فوقع 
من نفسي مما قالوا شدّة حتى أنزل الله تصديقي في: «إإدَا جاه الْمَتَفِفُونَ» 
)١(‏ رواه البخاري )٤۲۸۳(‏ ومسلم )١514(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


(؟) رواه مسلم (1۲) من حديث أنس. 
(۳) رواه البخاري )£۹۰۰( ومسلم الا ؟). 


الايمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


[المنافقون: »]١‏ فدعاهم النبي ية ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وفي غزوة 
تبوك استنفرهم النبي و كما استنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 
تخلّفواء وكان من الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل 
جزام ناقته ليقع في واد هناك فجاءه الوحي » فأسرٌ إلى حذيفة أسماءهم» 
ولذلك يقال: هو صاحب السر”'' الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في 
الصحيح. ومع هذاء ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. 


وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا ا فإن 
كثيراً من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق» وأعرضوا عن حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى 
يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على 
اتس > قفي «الصحيحين» عن النبي كله قال : 4ه النفاق ثلاث: إذا 
حدّث كذب»ء وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان" '» وفي لفظ مسلم: 
«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». وفي «الصحيحين)”" عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي كَل أنه قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً؛ ومن 
كانت فيه شعبة منهنْ كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث 
كذب» وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)اء وكان 
ابي يل أولاً يصلي عليهم ويستغفر حتى نهاء الله عن ذلك فقال: ولا 
َل عل ر ثم تات أبن دم [العوبة: 44]» وقال: #أَمْتَمْفِرٌ 
لخ أو لا َير لج إن كنكنفر لحم سبيت م ن يمور أله لم4 [العوبة: 
اناه قلع يكن ياي عل بولا ار ل وکن كما زعي وأمو اله 
معصومة لا يستحلّ منهم ما يستحلّه من الكفار الذين لا يظهرون أنهم 


,(AT £) رواه البخاري ۷ من حديث أبي الدرداء» وأصله في مسلم‎ )١( 
. ومسلم (64) من حديث أبي هريرة‎ «((TT) رواه البخاري‎ )۲( 
زرف رواه البخاري )£( ومسلم (0) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
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مؤمنون» بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه ية قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله(" . 

ولما قال يكل لأسامة بن زيد: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله»؟ 
قال: إنما قالها تعوّذاً. قال: «هلا شققت عن ك '“. وقال: «إني لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشقّ ت بطرت '» وكان إذا استؤذن 
في قتل رجل يقول: «أليس يصلي» أليس يتشهّد”*'؟»: فإذا قيل له: إنه 
منافق» قال ذاك. فكان حكمه َيه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء 
غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير 
منهم» وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه. قال تعالی: رمن حول يرت 
اعا مون وي أَمْلِ المي مَرَدُأ عل التاق لا لمر س لمهم 
ستْعَذّيهم مَرََينِ مم تروت إل عَلَّاب 3 
ا ع ل 4 ومن علم أنه منافق 
لم يصل عليه» وكان عمر إذا مات ميّت لم يصل عليه حتى يصلي حذيفة؛ 
0 حذيفة كان قد علم أعيانهم. وقد قال الله تعال : یا الین ماما إا 

وو ڪم المؤمكث مهدج 5 90 آله مله ايك ين لنشن زيت ي 
جود 8 هن لل اار4 e‏ ۰ فأمر بامتحائهة هناء وقال: ال عم 
ا € [الممتحنة: ۰ء والله تعاليل لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم 
يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه. فإن 
هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم لم 


220 رواه البخاري ,))١1799(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة» عن أبي بكر وعمر. 

(0) رواه مسلم 030) من حدیث أسامة . 

زفرف رواه البخاري (4761)» ومسلم () من حديث أبي سعبيك ٠‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (ه/ 85 ))» وصححه ابن حبان (۱۲ - الموارد)ء وصححه الشوكاني 
/A)‏ ¥(. 


الايمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا أن يشقّوا بطونهم» فإذا رأوا رجلاً 
يظهر الإيمان جازّ لهم عتقهء وصاحب الجارية”'2 لما سأل النبئ يللِ: هل 
هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر» 
وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبهء 
فإته لا يعلم ذلك مطلقاًء ل و ل وهذا 
وول الله يك أعلم الخلقء والله يقول له: رين کلک يرس الأخراب 
رة وَين أَمْلٍ الْمَدِيكَةٌ مَرَدُأ عَلَ لقا لا تعلو ن کن كلمو سز سعد جيم 

[التوبة: ١١٠]ء‏ فأولئك إنما كان ا ف 
سائر المؤمنين» ولو حضرت جنازة أحدهم صلَّى عليهاء ولم يكن منهياً 
عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس 
ويعلم سرائرهمء وهذا لا يقدر عليه بشر. 


ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: #وَيَهُمَ 24 متم صار 
يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم 
بصفات علمها الئاس منهمء وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة 
لنفاقهمء وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه» فلم يكن نفاقهم 
معلوماً عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن» ولهذا لما نزلت 
سورة براءة كتموا النفاق وما بقي يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان 
يمكنهم قبل ذلك» وأنزل الله تعالى: «## لين لر ينه الْمتَفِونّ ان في 
e‏ م ثد لا اروك فا إل 

تيلا © کیت ایتا قثا ا لبا يفنا يد © شه أنه في 
اتيت خلواً من کيل 0 َد لِسَنَةَ اله يلا 4©9 [الأحزاب]» فلما 
توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه» ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة 
الزنديقء فقيل: يستتاب» واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان 


للق رواه ملم (ory)‏ من حديث معاوية السلمي. 
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ا ا ا فيقال له: هذا كان في أوّل 
الأمرء ويعد هذا أنزل الله : تلموزيب> ایسا فوا ادوا وَفِيّلُوا تاد ® 
فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يررك قتلوا فكتموه. والزنديق هو 
المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: ولا 
نعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر 
الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» 
والقرآن قد توعدهم بالتقتيل . 

والمقصود أن النبئ ية إنما أخبر عن تلك الأمَةِ بالإيمان الظاهر 
الذي علقت به الأحكام الظاهرة» ولا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد 
لرجل أنه مؤمن» قال: «أو مسلم»"» وكان يظهر من الإيمان ما تظهره 
الأَمَةٌ وزيادة» فيجبٌ أن يفرّق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» 
فالمؤمن المستحق للجنّة لا بد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع 
أهل القبلة» حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان 
هو الكلمةء يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن» وقد 
حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنّة ‏ وهو غلط 
عليهم ‏ إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن 
الإيمان لا يتبتقض ولا يتفاضل . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا 
ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي وك والمقبرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 
الإيمان» وإن كان منافقاً في الباطن. ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميّزون بها 
عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى 


(0) رواه البخاري (YV)‏ ومسلم )16٠(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


الايمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


مقبرة يتميّزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلَّى عليه المسلمون. 
والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنصٌ القرآنء فعلم أن ذلك بناء على 
الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائر. وقد كان النبي ية يصلّي عليهم 
ويستغفر لهم حتى نُهِي عن ذلك وعُلّل ذلك بالكفر» فكان ذلك دليلاً أن 
كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن 
كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب» وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين 
الا على بيس ال هرين ببدعة أو فجور زجراً عنها لم يكن ذلك 
محرّما للصلاة عليه والاستغفار لهء بل قال النبئ بي فيمن كان يمتنع عن 
الصلاة عليه وهو الغالٌ وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: «صلوا على 
صاحبكم»"؟» وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن» وإن كان في 
الظاهر يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبهء وليس في الكتاب والسنّة 
المظهرون للإوسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق؛ فالمنافق في الدَّرْك 
الأسفل من النارء والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله 
الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. 

والمقصود هنا أنه لا يجعل أخد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة 
ابتدعها ‏ ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن إلا إذا كان منافقاً. فأمًا 
من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوّله 
من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً. ٠‏ 


والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعةً وقتالاً للأمّة وتكفيراً لها ولم 
يكن في الصحابة من يكفرهم ‏ لا عليّ بن أبي طالب ولا غيره ‏ بل 


)١(‏ قالها ب للمدين؛ كما رواه البخاري (۲۹۹۸)ء ومسلم (1714) من حديث أبي 
قبريرة + 
ولقاتل النفس؛ عند مسلم (۲۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة. 
وللغالٌ من الغنائم؛ رواه أبو داود :)77٠١١(‏ وصححه الحاكم (178/7). 


© أضواء من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 


حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين كما ذُكْرَتْ الآثار عنهم 
بذلك» وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن 
كافراً فى الباطن» وإن أخطأ فى التأويل كائناً ما كان خطؤه. وقد يكون 
فى شی کے من كسب الثقاق ولا كرة ف ای الذي کر ماح 
في الدّرك الأسفل من النار. 

ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن 
الملة فقد خالف الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» 
بل وإجماع الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر كل واحد من 
الثتتين والسبعين فرقة؛ وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات. 

وإنما قال الأئمّة ئمّة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع؛ فيمتنع أن 
يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحجٌّ 
ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير 
القبلة ونكاح الأمّهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك 
إا يعدم الويمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون 
أنواعاً ممن يقول كذا وكذاء ا ف ا مرتداً 
ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في 
العمل؛ هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متأخَرو الفقهاء 
| 1 5 وهو أن الرجل إذا كان مقر بوجوب الصلاة فدعي 
إليها وامتنع واب بب ثلاثاً مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل 
يموت كافراً أو اسا على تولين. وهذا الفرض باطل ؛ 0 
الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها 
ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك» هذا لا 
يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد ممن يقرّ بوجوب الصلاة إلا صلّى. 
ولا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر 


الايمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة 


عليه الإنسانء إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك 
فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاً. أمَا مع اعتقاده 
أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من 
احتمال القتل قطء ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنّة قيل له: 
ترضلٌ عن أبي بكر وعمر فامتئع عن ذلك حتى قتل مع محبّته لهما 
واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع 
قط . وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمّداً رسول الله باطناً وظاهراًء 
وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع من أجلهاء فامتنع من 
ذلك حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله. 

والإيمان كما هو اعتقاد في القلب فهو قول وعمل في الظاهر؛ 
يقول الشيخ”'': القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند 
مات الح و العاف الأولين والآغزرين إلا الديفية جهيا وف 
وافقه ‏ فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفاً من قوم إن 
أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا 00 مع إيمان في قلبه 
كالمكره على كلمة الكفرء قال الله تعالئ : الا مَنْ أحكره ولم مظمين 
بيسن وکن من س سح الک تر صدا فَعَلَبهِمَ عضب يرج ترح أ ولور عَدّانك 
عَظِيةٌ* [النحل: + 0 وهذه الآية مما تدل u‏ فساد قول جهم ومن 
اتبعه» فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار. 

فإن قيل: فقد قال تعالئ: طوَلكن من شح بالكفر صدا 
وهذا موافق لأوّلها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر 09 
وإِلّا ناقض أوْل الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره 
وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره ه فقطء بل كان يجب أن يستثني 
المكره وغير المكره ه إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلّم بكلمة الكفر طوعاً 


.)۲۱۹/۷( «المجموع»‎ )١( 
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فقد شرح بهذا صدراً وهي كفرء وقد لك فقول تعال: در 
لمتمُودَ أن ل یھر سو تیشم يما في ريم في اشنا ات 4 
خی ا تست 9© وکین انت يتوت إثنا تا عد وض رمب هل 
ابا وَاينيوء وَرسُولو. كر رون © لا ذا ود 77 بعد تك سیک 
إن ف عن قق نک سيب طن ا بات ڪاوا مر بيت @) 
[التوبة]ء فقد أخبر أنهم كفروا بعد د إيمانهم قولهم: إنا بالكفر من 
غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في 
قلبه منعه من أن يتكلم بهذا الكلام» والقرآن يبيّن أن إيمان القلب يستلزم 
0 الظاهر بحسبه؟ كقوله تعالئ: «وَبُووت ءامنا باو ویالرسول وأطعنا شر 
7 © ريف مهم من بعد للك َم وليك الزن 09 ولد ولا دعو ى اله وولو 
ی کچ 4 کی تتم شتی © ويد بك کے كلل انا قد ئی @ 
أف قلوييم مر ار ہے ائ لن جک آله ليم وَرَسُوْقٌ بل أوكيك هم 
لمر © إلى قوله: تا كن ق شتی إن غا لك آلو وترو 
یح نھ أن يفولا سيعنا واا وأو كَ هم هم الْمَفْلِحُونَ 46 [الشور]اء فنفى 
0 عمّن تولّى عن طاعة الرسول» ا أن المؤمنين إذا دعوا إلى 2 
ورسوله ليحكم بينهم سمعواأ وأطاعواء فبيّن أن هذا من لوازم الإيمان. 
فإن قيل”'“: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
a‏ فمتى ذهب بعض بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب كما 
تقوله الخوارج أو تخليدهم في النارء وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما 
تقوله المعتزلةء وكِلا هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذكورين عند الأمة بخير. وأمّا الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنّة والجماعة من.جميع الطوائف مطبقون على ذتّهم. 


(YT /0( «المجموع؛‎ (4) 


ائترد على الخوارج هي مسمى الايمان 


قيل: أو لا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحد من أهل السئّة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؟ 
فان هذا القول من اليدّع المشهورة. وقد اتفق قى الصحابة والتابعون بهم 
بإحسان وسائر أئمّة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان. وادّة تفقوا أيضاً على أن نبيّنا ية يشفع فيمن يأذن الله 
له في الشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمّته. ففي «الصحيحين»"'' عنه أنه 
قال: «لكل نبى دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم 
القيامة» . 0 خلافاً كما روي عن 
ابن عباس ا وهذا غلط على الصحابة» فإنه لم يقل 
أحد منهم أن النبي ية لا يشفع لأهل الكبائرء ولا قال: إنهم يخلدون 
في النارء ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا 
توبة له. وعن أحمد في قبول توبة القاتل روايتان أيضاً. والنزاع في التوبة 
غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلّق به حق آدمي» فلهذا حصل 
النزاع. انتهى المقصود. 

ومعنى ما روي عن ابن عباس في عدم توبة القاتل أنه لا بد من 
تعذيبه وإنفاذ الوعيد فيه لكنه لا يخلد في النار كما يخلد الكافر» وبهذا 
يحصل الفرق بين قوله وقول الخوارج والمعتزلة» والله أعلم. 


09 ا إذا ذهب بعضه ذهب كله 0" 


)١(‏ رواه البخاري 50 ومسلم (2)1849 عن أبي هريرة. 
(۲) «المجموع» (۷/ 711). 
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وأمًا قول القاتل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا 
ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرّعت عليه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق» كما 
قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من 
الإيمان شيء فيخلد في النارء وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا 
ذهب الكبائر وتر الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان؛ إذ لو ذهب منه 
شيء لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البرّ والفاجرء 
ونصوص الرسول وأصحابه تدلٌ على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: 
اليخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”''. 

ولهذا كان أهل الستة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم 
يقولون: يزيد وينقص» ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك. وقد 
ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف مخالف من 
الصحابة؛ فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي 
جعفر عن جذه عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله وك 
قال: الإيمان يزيد وينقصء قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه””' . 

وروى إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن 
محمد عن أبي الدرداء" قال: الإيمان يزيد وينقص . 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان» قال: 
(1( رواه البخاري )£( ومسلم (14۲( من حديث أنس» وانظر : #صحرح أبن 
حبان» )1٤۸۰(‏ . 


(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۲۷٠۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (07). 
(۳) رواه ابن ماجه )۷١(‏ وضعفه الألباني. 


الرد على الخوارج في مسمى الايمان 


سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقة العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم 
ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. 

وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن 
ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة”'' قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال 
أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد 
عن دَرّ قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلمّوا نزداد إيماناًء 
فيذكرون الله عر وجل. 

وقال أبو عبيد في «الغريب”؟ في حديث علي: إن الإيمان يبدو 
لَمطَةٌ في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة. يُروى ذلك عن 
عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجمْلي عن علي . قال الأصمعي : 
اللمظة مثل النكتة أو نحوها. 

ثم ذكر الشيخ آثاراً كثيرة عن السلف في زيادة الإيمان ونقصانه» ثم 
ذكر الأدلّة من السنّة فقال : وفي حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال 
للرجل ما أجلده» ما أظرفةء ما أعقله وما في قلبه مثقال حبّة من خردل 
من إيمان»”*'» وفي حديثه الآخر الصحيح: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا 
فلا تضرّه فتنة ما دامت السماء والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز 
مُجخياً لا يعرف معروف ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواه“ . وفي 


)١(‏ رواه ابن ماجه )۷٤(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) (۳/ 8200). وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (70711/5). 

١ .)576/0( «المجموع؛‎ )*9( 

(5) رواه مسلم .)۱٤۳(‏ 

.)088( رواه مسلم (٤٤)ء من حديث حذيفة» وأصله في البخاري‎ )٥( 
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حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بغير حساب كفاية؛ فإنه أعظم 
الأدلّة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوّة الإيمان وزيادته في تلك 
الخصال التي تدلٌ على قوّة إيمانهم وتوكّلهم على الله في أمورهم كلها . 


ثم قال الشيخ كآنه : والزيادة قد نطق بها 0 58 ع 1 ت؛ 
كقوله تعاليل: 9«إِتَّمَا الْمؤْموَْ اَي إا ذكر اله حملت لويم ودا تيت علوم 
يم رادم إِيمَانَا4 [الأنفال: ؟]» وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآياتء أي 
وقت ثُليت» وليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يجده المؤمن 
إذا ثليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان» ما لم يكن حتى كأنّه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في 
قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله 
ومحيّته لطاعته» وهذه زيادة الإيمان» وقال تعالئ: يِن فَالَ لَهُمْ الاس 
إِنَّ النّاس دجسا لک كَخْكَرْمْ كَرَادَهُمْ إِيمنا وقالوا حسبتا آله وم 
الوَكيلٌ 409 آل عمران)ء فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدوٌ لم تكن عند 
آية نزلت» فازدادوا يقيناً وتوكلة على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن 
لا يخافوا المخلوق» بل يخافون الخالق وحده. وقال تعالئ: 9وَإِدًا مآ 
ِلك سو یتھر من يفول حك راد ذو ایتا اتا اریت حَامَنا رادقم 
لیا شر تة 9© ما الت فى ثُلُويهم رش ادم رجِسًا إل 
ِجَيهِرْ وَمَانوُأْ وَهُمَ فون 409 [التوبة]» وهذه الزيادة ليست مجرد 
التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاهاء فإن كانت 
أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه 
فكرهوهء ولهذا قال: #وهر يشرد [العوبة: 4؟١]»‏ والاستبشار غير 
مجرد التصديق. 


)١(‏ رواه البخاري »)08481١(‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة. 
(۲) «المجموع» (۲۲۸/۷). 
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إلى أن قال“ ك: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون 
من عباده المؤمنين تعرف من وجوه: 

الحدهًا: الإاجمال والتفسيل فما أمرؤا جه غات وإ وجي على 
جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمَة التزام ما يأمر به 
رسولهم مجملاً» فمعلوم أنه لا يجب في أوّل الأمر ما وجب بعد نزول 
القرآن كلّهء ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل مما أخبر الله به 
الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها 
لزمه من الإيمان المفصّل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله 
وبالرسول باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمناً 
بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل 
إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوباً 
ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. وقوله 
تعاليل: الوم أَكَلْتُ لَك ينك [المائدة: »]٣‏ أي: في التشريع بالأمر 
والنهي ليس المراد أن كل واحد من الأمّة وجب عليه ما يجب على سائر 
الأمّة وأنه فعل ذلك» بل في «الصحيحين»" عن النبيَ 5 أنه وصف 
النساء بأنهنَّ ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين 
شهادة رجل واحد ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء 
وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان» 
لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه 
الناقضة الدين: 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم» فمن آمن بما جاء 
به الرسول مطلقاً فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره 


.)۲۳۲ /۷( «المجموع»‎ )١( 
. ومسلم (8) من حديث أبي سعيد‎ «(T° £) (؟) رواه البخاري‎ 
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وطلبٍ العلمٍ الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اثبع 
هواءء وآخر طلبٌ عل ما أمر به فعمل به» وآخر طلبه فعلمه وآمن به ولم 
يعمل به» وإن اشتركوا في الوجوب» لكن من طلب علم التفصيل وعمل 
به» فإيمانه أكمل فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقرٌ به لكنه لم 
يعمل بذلك كله. وهذا المقرّ بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف 
من عقوبة ربه على ترك العمل أكمل إيمان ممن لم يطلب معرفة ما أمر به 
الرسول ولا عمل بذلكء ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن 
تفصيل ما جاء به الرسول ية مع أنه مقرّ بنبوته باطناً وظاهراء فكلما علم 
القلب ما أخبر به الرسول فصدّقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 
وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم 
يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضهاء وكلما 
ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعة عن اليك ولريب هذا آمو هده كل اعد امن تفم كما ان 
الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيهاء 
فبعضهم تكون رؤيته أتمّ من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه تتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدّدة. والمعاني التي يؤمن 
بها من معاني أسماء الربَ وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من 
تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الوجه الرابع: التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق 
الذي لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي 
لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حى والجنّة 
حق والنار حقء وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة 


الرد على الخوارج في مسمى الايمان 


والهرب من النار» والآخر علمه لم يوجب ذلك» فعلم الأول أكمل» فإن 
قوّة المسبّب دل على قوة السبب. وهذه الأمور تشأت عن العلم» فالعلم 
بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منهء فإذا لم 
يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبيّ يَيِِ: «ليس 
المخبر كالمعاين» فإن موسى لما أخبره ربّه أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوها ألقاها»» وليس ذلك لشك موسى في 
حبر الله» لكن المخبّر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصوّر المخبر به 
في نفسه كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصؤر المخبر 
به ما لم يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الوجه الخامس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من 
الإيمان» والناس يتفاضلون فيها. 

الوجه السادس: أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسوله وخحشية الله 
تعالئ ورجائه ونحو ذلكء. هي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب 
والسنّة واتفاق المسلمين؛ وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً . 

الوجه السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك 
بحيث لا يكون غافلاً عنه؛ أكمل ممن صدّق به وغفل عنه» فإن الغفلة 
تضادٌ كمال العلم» والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» 
ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فتلك نقصانهء وهو كذلك. وكان 
معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن". قال تعالئ: 


/۲( رواه أحمد (۲۷۱/۱)ء وصححه ابن حبان (77191: 5115)ء والحاكم‎ )١( 
2) والضياء‎ (fo 

(۲) علقه البخاري ووصله أحمد في «السنة» (۸۲۳)ء وابن أبي شيبة »)۳٠۳٠۳(‏ قال 
الحافظ في «الفتم» (18/1): سنده صحيح . 
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ولا نْطِعْ من أَعْمَلنا لبم عن دنا اثبع هوب [الكهف: 18]» وقال تعالى : 
مَدَكْرْ ن لذ سَمَعْ انرم 46 [الذاريات]ء وقال تعالئ: #سید من 
فى © جنم الکن )4 (الأعلى]» ثم كلما تذكّر الإنسان ما عرفه 
قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» وعرف 
من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك؛ كما في الأثر: «من 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم:”'', وهذا أمر يجده في نفسه كل 
مؤمن. وفي الصحيح عن النبي كَ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
ربّه مثل الحيّ والميّت»"» قال تعالئ: لوَإدًا تيت عَلَهِمَ عاسم زاتمم 
ِيمَانا4 [الأنفال: ؟]» وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه 
وتزيدهم عملاً بذلك العلم» وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه وعملاً بتلك 
التذكرة» وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم» قال 
تعالئ: سيه ايا فى الْأَهَاقِ وف أَنشِيحَ حى يت لهم أنه الى 
[فصلت: ١٠]؛‏ أي : أن القرآن حق. ثم قال تعالئ: # ولم يكف ريك انم 
عَكَ کي سىء سيد [فصلت: »]٠۳‏ فإن الله شهد في القرآن بما أخبر به فآمن 
به المؤمن ثم أراهم من الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما 
أخبر به في القرآن» فبيّنت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد 
حصل لهم قبل ذلك. وقال تعالئ: أف برا إل آلا رر كنت یتما 
وبا ونا ا من ریچ 9 لار مَدَدْسَهَا والتا فیا روس انشا فیا من کل روج 

هيج ©© بره وَوكرى لِكُلِ عبد ميب 402 [ق]ء فالآيات المخلوقة والمتلوّة 

فيها تبصرة وفيها تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من 

لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسي . 


)000 رواه أبو نعيم في #الحلية» )٠١ /٠١(‏ مرفوعاً» وقل ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام 
عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم 8 » فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ية . 
(؟) رواه البخاري (54019)» ومسلم (914) عن أبي موسى. 


الفرق بين الاسلام والايمان 


والإنسان يقرأ السورة مرّات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء 
الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة 
نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من 
قرأ القرآن بتديّرء بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئاً مما 
أمر به استحضر أنه أمره به ره فصدّق الأمر فحصل له في تلك الساعة 
من التصديق من قلبه ما كان غافلاً عنه» وإن لم يكن مكذباً منكراً. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكدذّباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن 
الرسول أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكب ولم يتكرء بل قلبه 
جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو 
الحديث أو يتدبّر ذلك أو يُفسّر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوهء فيصدق بما كان مكذّباً به ويعرف ما كان منكراء وهذا تصديق 
جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً . 


قال الشيخ ٠"‏ كه في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان: وقد ا الله 
في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالئ: : تالت الاب امنا قل ل ونوا 


ص ر 


كن فُولُواً أَسَلَمنَا لما يَدَخْلٍ این فى قري وان مُطِيعوا أله ركو 
٠ 2‏ سيا [الحجرات: 14]. وقد ثبت في «الصحيحين»'' عن سعد بن 
أبي وقاص قال : أعطى رسول الله ية رهطا - وفي رواية : فس شيا ت 
وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إِليّء فقلت: يا رسول الله! ما لك عن 
فلان فوالله إني لأراه مؤمناً؟ فقال رسول الله يَكِ: «أو مسلماً»؛ أقولها 


22 «المجموع» ,(TTA/Y)‏ 
(0) رواه البخاري TY)‏ 6 ومسلم )١(‏ من حديث سعذء والرواية 
عندهما . 
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ثلاثاً. ويردّدها رسول الله يلك ثلاثاً. ثم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره 
أحبّ إليّ مئه مخافة أن يكبّه الله على وجهه في النار»» وفي رواية: فضرب 
بين عنقي وكتفي وقال: «أََثَّالٌ أي سعد؟». 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل 
هو إسلام يثابون عليه» آم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والتفاق» وهذا 
مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر» وهو 
Gg os‏ 
طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنّة والحقائق. قال أحمد بن 
حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاماً 
يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويهابان: مؤمن. وقال 
أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو 
بكر بن عياش وعبد العزيز , بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: 
الإيمان المعرفة والإقرار والعمل؛ إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان يجعل الإيمان خاصاً والإسلام عاماً . 


والقول الثاني : أن هذا الإسلام هو الاستسلام وخحوف السبي والقتل 
مثل إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في 
قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرء وهذا اختيار البخاري 
ومحمد بن نصر المروذي. والسلف مختلفون فى ذلك والذين قالوا: إن 
هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه؟ قالوا: لأن الله نفى 
عنهم الإيمان» ومن نفي عنه الإيمان فهو كافرء وقال هؤلاء: الإسلام هو 
الإيمان وكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم» ومن جعل الفسّاق مسلمين 
غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالئى: يا الت 


الفرق بين الاسلام والايمان سسس 


— ۹۹ 


ا رج ار« 


َامَنُوَاْ إا همم إِلَ الصاوة [المائدة: »]١‏ وفي قوله تعالئ: يأ ألَذِينَ 
اموا إا ووت لِلصَّلَْةَ من يوم الْجْمْعَةِ4 [الجمعة: 4]» وأمثال ذلك» فإنهم 
إنما دعوا باسم الويمان» فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك . 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلام؛ لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء٠‏ بل 
هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: 
الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمان يخرجون به من النار 
لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق 
صاحبه الثواب ودخول الجتّة» وهؤلاء ليسوا من أهلهء وهم يدخلون في 
الخطاب بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان ولم 
يستكمله» فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان. فكيف يكون قد أتمّه قبل 
الخطاب؟ وإلَا كنا قد تبيّنا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب. 
وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب يآ اليرت 
اموأ [البقرة: ]٠١4‏ غير قوله: ##8أإِنَّمَا الْمَوْمِنُونَ الذي امثُوأ ياه ورسوليء كم 
ل يابا وَحَدهَدُوأ يأمولهم اسهد [الحجرات: ]٠١‏ ونظائرهاء فإن 
الخطاب ب تاها لذت عَامَبُوا4 أولاً يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن 
كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهرء» فكيف لا يدخل فيه من لم 
يكن منافقاً وإن لم يكن من المؤمنين حقاً! وحقيقته أن من لم يكن من 
المؤمنين حقا يقال فيه: إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة. لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا 
هو الذي تنازعوا فيه» فقيل: يقال مسلم: ولا يقال: مؤمن» وقيل: بل 
يقال: مؤمن» والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان؛ مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق» فإن الكتاب والستة نفيا عنه 
الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك 
إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في 
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اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاًء ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة 
وإن كاتوا في الآخرة في الدَّرْك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينفي 
عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. 


ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم 
لكن معهم جزء من الإسلام والإيمان يثابون عليه. 

وقد يكونون مفرطين فيما فرض عليهمء وليس معهم من الكبائر ما 
يعاقبون عليه كأهل الكيائرء لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا: آمنّاء من غير قيام 
منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً» فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا 
جاهدوا في سبيل الله: وقد كان دعاهم النبي ب إلى الجهاد وقد يكونون 
من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ویزگون ويجاهدون 
ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن 
بينهم نزاع لفظي؛ هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 

وأمَا الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإسلام والإيمان» فإن 
الإسلام والإيمان عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا 
من الإسلام. لكن الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة يقولون: لا 
مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. والدليل على أن الإسلام 
المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقينء أنه قال: 
لقت الاب امتا ثل لم زيا ولتك فر نكما ونا بحل يسن فى 
فلویکم فلن تيليا اھ وسو ل ینک ين عسي سيا [الحجرات: ٤١]ء‏ 
فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على 
الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرةء وأيضاً فإنه وصفهم (أي 
الأعراب) بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
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e‏ وم الَا 

ءَامَنَّا لَه اليو الأ OES‏ يعون آله © الذي 0 
5 لشو 5 وم 0 كي © ف في كُلُويهم ترص هََادَهُمْ اله 
مرا 0 [البقرة]. وقال: #إذَا جام د انيبو الوا شد إِنَّكَ لَرسولٌ 
هه واه بعلم إِنَكَ لرسولُم وال يقد إنَّ الْمسَفْقِينَ لَكَدبوْتَ 402 [المنانقرن)ء 
فالمنافقون يصفهم القرآن بالكذب وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم 
بشيء من ذلك» لكن لما ادّعوا الإيمان قال للرسول: فل ل توا 0 

00 


مرا لتنا کنا يدْخُلٍ ایی فى لوی لن تبغ اله وشار لا يقر ين 
أعمل سَيًا) [الحجرات: 14]. 


ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقین؛ كما في قول 
يلوك عن اتال َل الأنتال يه والتسول افوا آنه وَآصْلِسُواْ ذَاتَ يڪم 
وَأَطِيعُواأ أله سول إن کشر ومون @). ثم قال: طإِتَمَا اليرت لري 
إدَا كر آله وَجِلَتَ فلوم ودا ليت عَلييِمَ مايل امم يمان وَل رَبَهِمَ 
يوون 2 لدت يموت الصاو وممًا رفم نر © 67 7 
لْمُوْمِبُوقَ حًا هب درجت عند رَيَهِمْ وََفْفِرَةٌ ورف حكَرِيدٌ 407 [الأنفال]. 
ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدّرك الأسفل 
من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فتُفي عنه كما ينفى سائر 
الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليهء فكذلك الأعراب لم يأتوا 
بالإيمان الواجب فتّفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
يثابوا عليه» وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءء بل حال أكثر 
من لم يعرف حقائق الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان 
الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء 
فأسلمء فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل في قلبه المعرفة بحقائق 
الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسّرت له أسباب ذلك إما بفهم 


مره م ير 
0 دعوت ! 
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القرآنء وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال 
والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بهاء والإنسان قد يظهر له من 
محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه» وإن كان قد ولد عليه وترټى 
بين أهلهء فإنه يحبه فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكقار. 
وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في 
سبيل الله » فليس هو داخلا في قوله تعاليل: 8إِنَمَا ألْمُؤسونَ التي انوا سه 
ورسولوء فم لم يابا هدوا بارهم وأنشسه في سَبيلٍ أ [الحجرات: 
٠‏ وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفرء فلا هو من المؤمنين حقاً 
ولا هو من المنافقين»ء ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائر» بل يأتي 
بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقء فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاًء ويثاب على ما فعل 
من الطاعات . 
ولهذا قال تعالئ: «والت الان امنا قل قل ل وه ونوا وتكن فلا أَسَلَمْنًا 

و دحل اين في ویک ١‏ [الحجرات : ٤‏ ولهذا قال: ##يمُونَ عَلَيْكَ أنّ 
ك 7-0 عع لتس بل 3 قد ي ڪن ان هدس یکن إن کی 

دقن 402 [الحجرات]ء یا ا «امًا) يقول: إن كُسْرٌ 

يون فإن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» وهذا يقتضي أنهم قد 
يكونون صادقين في قولهم: ءاملا ثم صِدْقهم إما أن يراد به اتصافهم 
بأنهم آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين 
بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدَّعوا مطلق الإيمان» وهذا أشبه والله 
أعلم؛ ؛ لأن النسوة الممتحتات قال فيهن : : ان عَلمسموهن وتو قلا موه 
ل اار4 [الممتحنة: »]٠١‏ ولا يمكن نفى الريب عنهن في في المستقبل» 
ولان الله إنما كذب المنافقين ولم e‏ غيرهم» وهؤلاء لم يكذبهم 
ولكن قال: «لَر م ینوا كما قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
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يحب اتفه » وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مۇمن»”› ولا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»”"» وهؤلاء ليسوا منافقين. وسياق الآية 
يدل على أن الله ذمّهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا 
ما في أنفسهم مع علم الله بهء فإن الله تعاليل قال: فل أَحَْلْمُونَ لَه 
بدبتڪم ونه يعَلَّم ا فى لسرت وَمَا فى الْأرضّ» [الحجرات: »]١1‏ فلو لم 
يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلّمون الله بدينهم» فإن 
الإسلام الظاهر يعرفه كل أحدء ودخلت الباء في قوله: #أَمَلْمُونَ لله 
يدينيخت 4: لأنه ضمن معنى يخبرون ویحدثون» كأنه قال: أتخبرونه 
وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. 

وقوله©2: «ولون فر لتنا نا دحل الاين فى اوي إنما ينفي 
بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقّباً؛ كقوله: ام عبنم أن بدحلا البجكسة 
وما اکم مکل اب لوا من € [البقرة: 21114 وقوله: ار ڪيم أن 
بلا الہ وکا ینار اھ ایی جَهسَدُوأ ینک ويلم لبي @) اال عمراناء 
فقوله : ونا دحل يسن في ويك يدل على أن دخول الإيمان منتظر 
منهمء فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه 
الإيمان» لكنه يحصل فيما بعد؛ كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أوّل 
النهار رغبة في الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحبّ إليه مما 
طلعت عليه الشمس»» ولهذا كان عامّة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 


وقوله: #ولنكن فووا سلتا أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافق لا 


0)7( رواه البخاري (*1) ومسلم (55) من -حديث افر 

(۲( رواه البخاري 0 6 56 ومسلم (0۷) من حديث أبي هربرة . 

)۳( رواه البخاري (1017) من حديث أبي شريح» وعلقه عقبة من حديث أبي هريرة. 
)4( «المجموعة .(YoY /V)‏ 
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يؤمن بشيء» ثم قال: طون طيغ آله ويسم ل بی يِن ميم سيا 
والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أوّلاً. وهذه ٠‏ الآية سيا 
احتج به أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلامء 
وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: آنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم ولا أستثني . قال: قلت لأحمد: تفرق 
بين الإسلام والإيمان فقال لي: نعم» فقلت 0 بأي شيء تحتجٌ؟ قال 
لي : تالت الاب امتا كل لم يتوا وللكن فو أشنا وذكر أشياء. 

وقال الشالنجي: سألت أحمد عمّن قال: أنا مؤمن عند نفسي من 
طريق الأحكام والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله. قال: ليس بمرجئ. 
وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائزء ومن قال: أنا 
مؤمن حقاء ولم يقل: عند الله ولم يستثن» فذلك عندي جائزء وليس 
بمرجئ» وبه قال أبو خيثمة وابن ع أبي شيبة . 

وذكر الشالنجي أتة سال الإمام أحمد بن حنيل عن المصرّ على 
الكبائر يطلبها بجهده ‏ أي يطلب الذنب بجهده - إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصوم؛ هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرٌ مثل 
قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”''» يخرج من الإيمان ويقع 
في الإسلام. ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»» ومن نحو قول ابن عباس في 
قوله: لوس لر کہ يمآ اَل ١‏ له اوک هُمْ )1 كرون # [المائدة: »]٤٤‏ 
فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملّة. مثل الإيمان بعضه 
دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال 
ابن بي شيبة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن2'' لا يكون مستكمل 


)١(‏ رواه البخاري (415؟)2 ومسلم (01) من حديث أبي هريرة. 
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الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه. قال الشالنجي: وسألت أحمد عن 
الإيمان والإسلامء فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار. قال: 
وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا 
بالإيمانء ولا الإيمان إلا بالإسلامء وإذا كان على المخاطبة فقال: قد 
قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام؛ وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو 
داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر المروزي: وحكى غير 
هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبئ كلِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»"» فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو 
فوقهن فهو مسلم ولا أسمّيه مؤمناً. ومن أتى دون ذلك يريد دون 
الكبائر ‏ أسمّيه مؤمناً ناقص الإيمان. 

قال الشيخ كأنه: قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» 
وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقفاء وهو المتأخر عنه. قال أبو بكر 
الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما 
تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه؛ أي: من الناس من يعيبه» قال أبو 
عبد الله: إذا كان يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فأستشني 
مخافة واحتياطاً ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى للعمل. قال أبو 
عبد الله: قال الله تعالئ: لت الْسَْمِدَ الحم إن سا أ [الفعح: 
۷ أي: أن هذا استثناء بغير شك. وقال النب ية في أهل القبور: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون:”". أي: لم 5 يشك في هذا وقد 
استثناه. وذكر قول النبي كلِ: «وعليها نبعث إن شاء اش“ يعني من 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاةة (۲/ 07١‏ فما بعد)» وقول ابن عباس عندهء وعند 
الطبيري (758057/5). 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) رواه مسلم :۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)١1١85 »٠١59( ذكره الخلال ضمن السؤال لأحمد‎ )٤( 
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القبر» وذكر قول النبيّ لل : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم ف" قال: 
هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى 
بأساً أن لا ره فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف قلوبهم 
عن الاستثناء كالمتعجب منهم. 

وملخص ما مر أن الإمام أحمد يجيز الاستثناء في الإيمان إذا كان 
القصد منه نفي التزكية» ولا يجيزه إذا كان القصد منه الشك» والله أعلم. 


0 أقوال الناس في مسمى الإسلام ١‏ 


قر صار الئاس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو 
الإيمان وهما اسمان لمسمّى واحد. وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان 
لهما وجه سنذكره» لكن التحقيق ابتداء هو ما بيّنه النبي كل لما سثل عن 
الإسلام والإيمان» ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول 
الخمسة. > فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبيّ کل وأمًا إذا اذه الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد 
الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاعء وهذا هو الواجب» وهل 
يكون مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. 
وكذلك هل تدر الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 
وستبيئه» والوعد الذي ذ فى القرآن بالجئّة وبالنجاة من العذاب إنما هو 
معلق باسم الإيمانء 57 اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن 
دخول ال لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل سواه» وبالإسلام 


22« رواه مسلم )11١6(‏ من حليث عائشة . 
)¥( «المجموع» (۷/ 9ه؟), 


أقوال الئاس فى مسمى الاسلام 


بعث الله جميع النبيّين» قال تعالئ: ارس يق 2 اتی كا كل يقب 
مِنَهُ وهو غ َرَو من لحرن © [آل عمران]» وقال: 13 9 ن الیک ند 
آَم سد » [آل عمران: »]١4‏ وقال نوح: 0 إن كن كر میک 3 
وَيَذْكرى ڪات الله َل ) لله ڪنٿ اجعوا اتک شراک شر لا يکن أمن 

م عُنَهٌ ر افوا إل ع ب 50 ا ساف 2 بخ ا 
ری إلا عل 1" E‏ أن أكون يت لشي 26 [يونس]ء وأخبر أنه لم 
نج من العذاب إلا المؤمنين» فقال: تا لتا يل فيا من ڪل رين 

آقتین وات إلا من سی عل امول د من عام ونا عاق سنك إلا ي63 
6]ء وقال: #وأيم ِل فج 3 کن بم ين فو إلا من قد ام4 
[هود: »]۳١‏ وقال نوح : : a}‏ 6 بطارم الْمَوْمِنِينَ 49 [الشعراء]. وكذلك 
أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام» فقال تعالئ: #ومن ورد تتشت عن مَل 
اتروع إلا من نة فسا وَلََد e‏ ر ف ا لمن ألهَنَنِدِنَ 
© ل 1 له یڈہ الم ا ألمت بی ۲ لملم © یکی بآ بهم بيد 
وَيَعَقُوتٌ يى إن له اط 8 أدبن فلا تمو ّل رار نينر 4 


se‏ 2 لوَمَن اخسن دِينًا مِم ا وجه لله وهو مين واتيع 
مد ھی يفا واد مد 7 كي © النساء]» وبمجموع هذين 
الا ا السعادة فقال: لبَق م من سل 5 يَجْهَهُ لله وهو يسن كله 
ارم عند ريب ولا حو لبهم ولا هُمْ يرون 47 ا كماعلقه 
بالإيمان باليوم الآخر والعمل 7 في قوله: ين اتا ودی 
ادوا وَالتّصَدررئ لبت عن مام باه وَاليَوْرٍ اللخ وَعَيِلَ صَلِحَا لَه برهم 


نڌ ريه ولا حرف عَلسِحَ لا هم روت e‏ 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان 
وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو الإيمان المقرون بالعمل الصالح 
متلازمان» فإن ak‏ رمدي وعد واحد وهو الثواب وانتفاء 
العقاب» فإن انتفاء الخوف علَّة تقتضى انتفاء ما يخافه» ولهذا قال: لا 


زه سو مغر 


حَوَفٌ عَلَيْهِم ولا هم روت [بونس: 5 لم يقل : لا يخافونء. فهم لا 
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خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله عرّ وجل. ونفى عنهم أنهم يحزنون؛ 
لأن الحزن إنما يكون على ماضء فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في 
عرصات القيامة» بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنّة» ولا 
خوف 00 في الباطن؛ كما قال تعاليل: ظطألَآ إرك أيه آله لا حو 
یھ ولا هم يروت @ ایت ءَامَنوأ وكاو يَتَقوت 409 (يونس]. 
0 الإسلام المطلق المجرّد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة 
به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرّد ؛ كقوله : 
«سَابوأ إل عفر من بت 35 وَجَنَةِ عرسا كُمَرْضٍ السا لاض امت درت 
اموا باه اش [الحديد: »]۲١‏ وقال: #وشّر الت عَامنوًا أن لَه دم 
صِذْقٍ عند د ر [یونس: ؟]» وقد وصف الخليل ومن اتّبعه بالإيمان؛ 
كقوله: فام لم لوي * [العنكبوت! 1« ووصفهٍ 0 فقال: كاي 
ارين 6% باس إن 5-4 A‏ © الس ا ا 
بي وک ا آل وشم مهدو © وَبَلْكَ إنأهِيم عل 
ومو ٠٠‏ .) الأنعام: »]۸١ -۸١‏ ووصفه بأعلى طبقات الإيمان» وهو 
أفضل البرية بعد محمد #46. والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة» 
فقال: وف هلم مِنَ ألمت من امن متهم اقم ولم لأر [البفرة: )]17١‏ 
وقال: ماتا مسن لك ومن درا ا [البقرة: 1۲۸]» وهال 
موم رم إن کم امم شه فع کو تیو ورا إن کم رین شلد @) ا تن] بح 
قوله: كما عام لموس إل ريه ين رموه ع خرن ين ين عون وَمَلَاتِهِرْ أن 
ينه » [يونس: ۸۳]» وقال: $ واوا إل موسئ وأ ملع لني أن 5 ایکا بوضد 
يوك واوا يفصت باه افيا لاء وه نثر لزب 0 58 


0 البشرى المطلقة للمسلمي: فى فر ونا َيل 217 عي الكتتبٌ ْنا 


ری ر کر رارت 


ىء وشدى رة ور لِنْمْسَلِوِينَ» [النحل: 84]. 
وقد وصف الله السّحَرة بالإسلام والإيمان معاء ا : le‏ 
لين 9 رب موسن هرود 47 [الأعراف]ء وقالوا: وما نَيقم نّا 


الفرق بين الاسلام والايمان 


ءامسا كيت ربا لما جاتاه [الأعراف: 0115 وقالوا: إا تلمع أن عفر آنا 
را طا أن كا أَوَلَ الْمُؤْمِينَ 469 [الشعراء]ء وقالوا: لرا قرغ ع 
م وتوف مَسلِمِينٌ ‏ [الأعراف: »]۱١١‏ ووصف الله أنبياء بتى إسرائيل 
بالإسلام في قوله: إا ارلا الو فا هی وود يحَكُمْ يا ايوت 
لذن كلما لذن هَادُواً» [المائدة: »]٤٤‏ وال نبياء كلهم مۇمنون» ووصف 
الحواريين بالإيمان والإسلام» فقال تعالئ: و ريت إل الْحَوَاريَنَ أن 
اشوا فى سول الوا امنا رامد ياتا مُشليمُونة 409 [المائدةاء «قّالت 
الحواربورت عن انار أو امتا پا وأشهصد پاتا رت4 (آل عمران: 51]. 


قال شيخ الإسلام"“ ابن تيمية ك في بيان الفرق بين الإسلام 
والإيمانء قال: 

وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناً إذا 
خضع وذلّء ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحدهء فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواهء فمن عبده وعبد معه إلهاّ آخر لم يكن مسلماء ومن 
لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماًء والإسلام هو الاستسلام لله 
وهو الخضوع له والعبادة له؛ هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلمء فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح. 
وأمّا الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب 
المتضمّن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له؛ فلهذا فسّر 
النبيّ ل الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه؛ وهو الإيمان بالله وملائكته 


.)۲۹۳/۷( «المجموع»‎ )١( 
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وكتبه ورسله'''. وفسّر الإسلام باستسلام مخصوص وهو المباني 
الخمس» وهكذا في سائر كلامه هة يفسّر الإيمان بذلك النوع» ويفسر 
الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى. ولهذا قال النبي يَكيِْ: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب”"“ء فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس. وأمّا ما في 
القلب من تصديق ومعرفة وحبّ وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم 
قد تدلٌ عليهء واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوماء فلهذا كان من لوازمه 
ما يفعله المؤمن والمنافق. ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة“ 
جميعاً أن النبي ية قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ففسر المسلم بأمر ظاهر 
وهو سلامة الناس منه» وفسّر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على 
دمائهم وأموالهم» وة اا اغ من باك فإنه من كان مؤمناً سلم 
الناس منه» وليس كل من سلموا منه يكون مؤمناً فقد يترك أذاهم وهم لا 
يأمنون إليه؛ خوفاً أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو رهبة لا لإيمان في قلبه. 
وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة”*' عن النبي لل أن رجلاً 


(1) كما في حديث جبريل؛ رواه البخاري (00): ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (۳/١۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۰۳۱۹)» وعنه أبو يعلى (۲۹۲۳). قال 
الهيشمي ۷ :)٥۲‏ رجاله رجال الصحيح» ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه 
ابن حباتن» وان داود الطيالسي وأبو حاتم»؛ وابن معين» وضعفه آخرون. 
وضعفه عبد الحق ؛ كما في «الفيض» (۳/ )١9/9‏ وابن عدي في «الكامل» (ه5/ 
)2 

(۳) حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (۲۷)› وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 
(۱۷۲۷)» وصححه ابن حبان (۱۸۰) والحاكم (04/1). 
وحديث عبد الله بن عمرو؛ رواه عبد بن حميد (2)77”5 وابن نصر في اتعظيم 
قدر الصلاة» (5074). 

)٤(‏ رواه أحمد )۳۸١/٤(‏ وعبد بن حميد »)۴٠١(‏ قال الهيثمي :)04/١(‏ فيه 
شهر بن حوشب» وقد وثق على ضعف فيه. 


الفرق بين الاسلام والايمان 


قال للنبي يييِِ: ما الإسلام؟ قال: «إطعام الطعام ولين الكلام»ء قال: فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر»» فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 
الإنسان لمقاصد متعددةء وكذلك لين الكلام» وأمًا السماحة والصبر 
فخلقان في النفس . قال تعالئ: #وِتَاموا يألصَّبْر راما اَم [البلد: 
۷ وهذا أعلى من ذلك» وهو أن يكون صبارا شکوراً فيه سماحة 
بالرحمة للانسان وصبر على المكارهء وهذا ضدّ الذي خلق هلوعاً إذا 
مسّه الشرّ جزوعاً» وإذا مسّه الخير منوعاًء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند 
النعمة ولا صبر عند المصيبة» وتمام الحديث: «فأي الإسلام أفضل؟ 
قال: من سَلِم المسلمون من لسانه ويدهاء قال: يا رسول الله! أي 
المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قال: يا رسول الله! أي 
القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمه وعقر جواده»» قال: يا رسول الله! 
فأي الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛. 
قال: يا رسول الله! فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل»: قال: 

يا رسول الله فأيَ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»»ء قال: يا 
رسول الله! فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السوء»» وهذا محفوظ 
عن عبيد بن عمير» تارة يروى مرسلاً» وتارة يروى مسنداًء وفي رواية: 
أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغاير». 


وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبرا» يروى من وجه وآخر عن 
)1( 
جابر عن التب" كي . 


= وله شاهد عند هناد في «الزهد؛ (7:!): صححه العراقي؛ كما في «الفيض» 
3/0 ؟). 
وانظر: الاختلاف في طرقه في «العلل» لابن أبي حاتم )١1941(‏ و«التاريخ 
الكبير» (0/ 0؟) و«الإصابة» /٤(‏ 67)؛ ترجمة عبد الله بن حبش. 

)١(‏ حديث جابر؛ رواه ابن أبي شيبة 2070187 وأبي يعلى )١804(‏ وفيه كذاب. 
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وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب 
مع الأعمال الظاهرة» كما في الحديث المعروف”'' الذي رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى 
حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحق! ما بعثك به؟ 
قال: «الإسلام»» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم قلبك للهء وأن 
توجه وجهك إلى الله» وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدّي الزكاة 
المفروضةء أَخَوَانَ نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامها» وفي 
رواية قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرمكء وفي لفظ: «تقول: أسلمت 
نفسي لله وخليت وجهي إليه». وروی محمد بن نصر من حديث خالد بن 
معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَككهِ: «إن للإسلام صُوىّ ومناراً 
كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتسلّمَ على بني آدم إذا لقيتهم» فإن روا عليك ردت عليك وعليهم 
الملائكة» وإن لم يردّوا عليك ردَّت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت 
عنهم. وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهمء فمن انتقص منهنّ شيئاً 
فهو سهم في الإسلام تركه» ومن تركهنّ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره)”'"', 
وقد قال تعالينل: ااا الدرت اموا دلوا في اللو اة [البقرة: 
. قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلها. 


() رواه أحمد )۴/٥(‏ والنسائي »)١0574(‏ وصححه ابن حبان (150). 

زف روأه محمد بن تصر في «الصلاة» )٠0(‏ وصححه الحاكم 27١/0‏ وقيه 
ضعف. وله شاهد من حديث أبي الدرداء؛ قال ابن رجب (۲۹): في إسناده 
ضعف» ولعله موقوف. والموقوف رواه أبو نعيم (١/۲۱۹)ء‏ وفيه الحسن 
البصري. 


الفرق بين الاسلام والايمان 


والمقصود”' أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام» فكل ما كان 
من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء 
وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعيّن» وإن كان 
مستحباً فعله اعتقد حسنه وأحبّ فعله. وفي حديث جرير '"* أن رجلاً 
قال: يا رسول الله! صف لي الإسلام؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله 
وتقرٌ بما جاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤتي ي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت»» قال: أقررت» في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخافيق 
جرذان» وأنه قتل وكان جائعاً ومَلكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة. 

فقوله: «وتقرٌ بما جاء من عند الله»4؛ هو الإقرار بأن تعدا 
رسول الله» فإنه هو الذي جاء بذلك» وفي الحديث الذي يرويه 9 
سليمان الداراني؛ حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون؟ قال: « 
علامة زان قالوا: خمس عشرة خصلة» خمس أمَرّتنا رسلك 0 
نعمل بِهنّ» وخمس أمَرّتنا رسلك أن نؤمنّ بهن» ساو 
الجاهلية ونحن عليها في الإسلام» إلا أن تكره منها شيئاً؟ قال: 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟» قالوا: أن نشهد أن 0 
إل الله وأن محمداً رسول الله ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم 
رمضان» ونحجٌ البيت. قال: «وما الخمس أمَرّتكم أن تؤمنوا بها؟» قالوا: 
أمَرّتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: « 
الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام؟» قالوا: 
الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء» والرضى بِمَرٌ القضاءء والصدق 


.)1510//9( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه ابن نصر (1505) والطبراني (۲۳۲۹)» وقيه عثمان بن عمير؛ وضعفه 
الحافظ . 

(۳) رواه البيهقي في «الزهد» (١۹۷٩)ء‏ وأبو نعيم في «الحليةة (۲۷۹/۹)ء وضعفه 
الذهبي في «الميزان» (ه/ .)٠١١‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداءء فقال النبئ بية: «علماء 
کيا كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء»» فقال يَ: «وأنا أزيدكم 
خمساً فتتم لكم عشرون خصلةء إن كنتم كما تقولون؛ فلا تجمعوا ما لا 
تأكلونء ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً 
تزولون وعنه منتقلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» 
وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون». 


قال الشيخ #5: فقد فرّقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها 
الإسلام» والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإيمان» وجميع الأحاديث 
المأثورة عن النبي بل تدل على مثل هذا. 

وفي الحديث الذي واد من احديت او عن أ قلابة 
عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي بي قال له: «أسلم تسلماء 
قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تُسْلِمَ قلبّك لله ويسلم المسلمون من لسانك 
ويدك». قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت». قال: 
فأيّ الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر 
السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ 
قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن». ثم قال 
رسول الله كلِ: «مُمَّ عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما»» 
قالها ثلاثاً: «حجة مبرورة أو عمرة»» وقوله: «هما أفضل الأعمال»؛ أي : 
بعد الجهاد لقوله: ثم عملان»ء ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً 
في الإسلام» والإسلام أعمّ منه؛ كما جعل الهجرة خصوصاً في الإيمان 


(1) رواهالحارث في لامسئذهة ("17 - زوائده) وابن نصر في «تعظيم الصلاةة 
(39). وابن عبد البر في «التمهيده (7511/4)., ورواه أحمد ,)١١4/5(‏ 
وعبد بن حميد ))7١١(‏ وجعلاه من مسند (عمرو بن عيسة). 


معرفة دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والسئّة 


والإيمان أعجّ منه» وجعل الجهاد خصوصاً من الهجرة والهجرة أعمّ منهء 
فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين» وهذا دين الله 
الذي لا يقبل من أحد ديئاً غيره لا من الأرّلين ولا من الآخرين» ولا تكون 
عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك» فإن 
ضد ذلك معصية. وقد ختم الله الرسل بمحمّد يل فلا يكون مسلماً إلا 
من شهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وهذه الكلمة بها 
يدخل الإنسان في الإسلام» فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد 
صدق. ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة كالمباني 
الخمس» ومن ترك من ذلك شيئاً نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك؛ كما 

في الحديث: «من انتقص منهنّ شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه»'» وهذه 
الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله تعاليل فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون 
ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله» فيكون 
معه من الإيمان هذا الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه 
من اليقين ما لا يقبل الرَّيْبِء ولا أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميّز به 
المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من المسلمين باطناً 
وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهادء فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً . 


قال الشيخ”" كله في معرفة دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب 
اة وتفسيرها» قال: 


)١(‏ سبق (ص۹۱۲). 
(؟) ذا لمجموع» .(YAT/Y)‏ 


أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ومما ينبغي أن | يعلم أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبيّ ية لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهمء ولهذا قال الفقهاء: الأسماء 
ثلاثة أنواع: نوع يعرف حدّه بالشرع كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حدّه 
باللغة كالشمس والقمرء ونوع يعرف حذه بالعرف كلفظ القبض ولفظ 
المعروف في قوله : 9# وعاشروهر هَن بالمعروف © [التساء: 1۹] ونحو ذلك . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : تفسير القرآن على أربعة آوجه: 
تفسير تعرفة العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهله» وتفسير 
يعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادّعى علمه فهو كاذبء فاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ ونحو ذلك قد بين الرسول ب ما يراد بها 
في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسّرها بغير ما بيه النبئ ية لم يقبل منه. 

وأمًا الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان 
وتعليل الأحكام» وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن 
معرفة المراد بها لا يتوقف على هذاء واسم الإيمان والإسلام والنفاق 
والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبئ ية قد بيّن المراد بهذه الألفاظ 
بياناً واضحاً لا يُحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شافي كافي؛ بل معاني هذه الأسماء 
Ry‏ 
الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان؛ علم بالاضطرار أنه مخالف 
للرسول. ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه 
لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً» ويعلم أنه لو قدّر أن قوماً قالوا 
للنبي وكةِ: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقرٌ بألسنتنا 
بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيءٍ مما أمرت به ونهيت عنه؛ فلا 


معرفة دلالة الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنّة 


نصلّي ولا نصومء ولا نحجٌ ولا نصدّق الحديتّ» ولا نؤدّي الأمانة ولا 
نفي بالعهد» ولا تَصِل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به 
ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا 
عليه من أصحابك وأمّتك» وناخذ أموالهم» بل نقتلك ونقاتلك مع 
أعدائك! هل كان يتوهّم عاقل أن النبئ ي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل 
أحد منكم النارء بل كل مسلم بالاضطرار يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما 
جئت بهء ونضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق 
لم يكن النبى ا يجعلهم مرتدّين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر 
عنه يبيّن أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتدٌ عن الإسلام؛ كما ذكر الله 
في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كَل 
ولو كانوا مرتدين لقتلهم» فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الرسول ية وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذا 
الطريق وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها؛ إما في 
دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله تكون ضلالاًء ولهذا تكلم أحمد في 
رسالته المعروفة في الردٌ على من يتمسّك بما يظهر له من القران من غير 
استد لال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي 
عبد الرحمن ع الجرجاني في الرد على المرجئة. 

وهذه طريقة سائر أتمّة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول وَل 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً» ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي 
مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق» وهذا مما 
حرمه الله ورسوله» و تعالئ في الشيطان: «إتما يأمركم اسو الصتم 
وَأن فووا عَلَ أله مَا له لمو 409 [البقرة]ء وقال تعالى: «أ بَوْمَدْ عَلييم 


1 حم أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کے کک 


ل أَلْحَقَّ» [الأعراف: 114], وهذا من 
تفسير القرآن الا الذي ب - فيه الحديث: «من قال في القرآن برأيه 
فليتيوّأ مقعده من النار»؟ 

مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله 
أخذوا يتكلمون في مسمّى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء 
مثل أن يقولوا: إن الإيمان في اللغة هو التصديق» والرسول إنما خاطب 
الناس بلغة العرب لم يغيّرها فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: 
التصديق إنما يكون بالقلب واللّسان أو بالقلب» فالأعمال ليست من 
الإيمان. فيقال لهم: اسم الإيمان في الشرع غير اسمه في اللغة. 


الرد على المرجئة في قولهم: 


الإيمان في اللغة هو التصديق 


ا مر على المرجئة في قولهم: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيّرها فيكون مراده 
بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللّسان أو 
بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن الإيمان هو 
التصديق قوله تعالئ: وا أَنتَ يِمُؤْينٍ أ [يوسف: 7١]؛‏ أي: بمصدّق 
لنا. قال: فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرّر ذكره في القرآن والحديث 
أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠۲۹)ء‏ وحسنهء وأبو داود ٥٥٤۳(‏ _ تحفة الأشراف)» 
والنسائى (معم)ء وأحمد 20 )2). 
وله شاهد عن ابن حبان في «الثقات» (۸/۸٣۳)ء‏ وقد روي موقوفاً؛ كما عند ابن 
أبي شيبة (۱/٠١٠۳)ء‏ ورواه ابن حزم في الإحكام )5١7/7(‏ موقوفاء وفيه ليث. 
)۲( «المجموع» .(YAA/Y)‏ 


الرد على المرجتة في قولهم: الايمان في اللغة هو التصديق 


الظلمات إلى النور ويفرق بين السعداء والأشقياء ومن يواليل ومن يعادئ. 
والدين كله تابع لهذا. وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن 
يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟! 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من 
القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبيّ ييه أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة 
من سورة؛ فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز أن 
يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل 
وصاروا شيعاً؛ ومن الذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات» 
فهذا كلام عام مطلق. ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن 
الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق» وهب أن المعنى يصح 
إذا استعمل في هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادفء ولو قلت: ما 
أنت بِمُسَلّم لناء ما أنت بمؤمن لنا؛ صح المعنى» لكن لِمّ قلت: إن هذا 
هو المراد بلفظ مؤمنء وإذا قال الله: لأَقِيمُوا ألصلة# [الأنعام: ۷۲]» ولو 
قال القائل: أتمّوا الصلاةء ولازموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا 
الصلاة» كان المعنى صحيحاً لكن لا يدل هذا على معنى لأَقِيمُوا4) 
فكون اللفظ يرادف اللفظ ؛ لا يرادف دلالته على ذلك . 

قال الشيخ: ثم يقال: ليس هو مرادفاً له - أي ليس لفظ الإيمان 
مرادفا للفظ التصديق - وذلك لوجوه: 

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدّفهء ولا يقال: آمنه وآمن 
به بل يقال: آمن له؛ كما قال: فام لَمُ لو € [العنكبوت: 551. إلى أن 
قال الشيخ: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. 


)١(‏ «المجموع» (۷/ ؟9؟). 
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الوجه الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر 
عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت كما يقال: كذبت» فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدق» كما يقال له: كذب . وأمًا لفظ الإيمان فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن 
مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس وغربت أنه يقال: آمناه كما يقال: صدقناهء 
فإن الإيمان مشتق من الأمن ولا يستعمل إلا في خبر يؤتمن عليه المخبر. 

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديقء فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال: صدقت أو 
كذبتء» ويقال: صدقناه أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب 
لهء بل المعروف في مقابلة الإيمان الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر. 

وإذا فرض أن الإيمان مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق لا 
يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان: 


أحدهما: المنع؛ بل الأفعال تسمى تصديقاً كما ثبت في الصحيح 
عن النبي هة قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها 
السمع. واليد تزني وزناها البطش» والرججل تزني وزناها المشي» والقلب 
يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه”'2. وقال الحسن 
البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمتيء ولكنه ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال. ۰ 


الثاني" : أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوصء كما 
أن الصلاة دعاء مخصوص» والحج قضد مخصوص › والصيام إمساك 
مخصوص » وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 


)١(‏ رواه البخاري (1551). ومسلم (۷) عن أبي هريرة. 
(؟) «المجموعة (/193/0). 


التنازع بين أهل السنة في مسمى الايمان تنازع تفظي 


الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ويبقى النزاع لفظياً: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمّن أو اللزوم؟ 

ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر التنازع بين أهل السنّة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظيء» واإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء متفقون مع 
جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الوعيد» فهم 
يقولون: .إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحقاً للذمّ والوعيد. 


التنازع بين أهل السنة 
قي مسمى الإيمان تنازع لفظي 


قال الشيخ“ كه في بيان أن التنازع بين آهل ال حى 

الإيمان إنما هو نزاع لفظي. بخلاف النزاع بينهم وبين الخوارج وغيرهم 
من الفرق الضالّة في ذلك» فيقول اف4 : 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنّة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظيء وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء؛ كحماد بن 
أبي سليمان ‏ وهو أوّل من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم 
متفقون مع جميع علماء السئّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذمّ والوعيد. وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: 
إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه 
مستحقا للذمٌ والعقاب كما تقوله الجماعة. 

ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله 
الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السئة متّفقرن 


.)۲۹۷/۷( «المجموع»‎ )١( 
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على أنه لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملّة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول»ء وما تواتر عنه 
أتهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
النار ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدّين مباحي الدماء. ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار؛ كالخوارج والمعتزلة. 
وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار بل 
نقف في هذا كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 

ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم 
الإيمان هو لم يجعلهم مرتدّين عن الإسلام بل عاقب هذا بالجلد وهذا 
بالقطع. ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن ولم يقتله قتل المرتدّ» فإن 
المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة» فدل 
ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدّين عن الإسلام مع 
ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون 
الكفر فأولئك لم يعاقبهم إلا على الذنب الظاهر. وبسبب الكلام في 
مسألة الإيمان تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها في اللغة أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ 
لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماءء وهكذا قالوا في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والح إنها باقية في كلام الشارع على معناها في 
اللغة» لكن زاد في أحكامها ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق» 
وذلك يحصل في القلب واللسان. 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرّف فيها تصرف أهل العرفء 
فهي بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرها ولكن استعملها مقيّدة لا 


التنازع بين أهل السنة في مسمى الايمان تنازع لفظي 


[آل عمران: ۹۷]» فذكر حجاً خاصاً وهو حجٌ البيت» وكذلك قوله: فمن 
حَجّ بيت آو أَعْكَمَرٌَ4 [البقرة: 26164 فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل 
قصدء بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» 
والشاعرء إذ قال: 
وأشهد من عوف حنثولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

كان متكلّماً باللغة وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفراء 
ومعلوم أن ذلك الحجّ المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج 
المخصوص الذي أمر الله به دلّت عليه الإضافة أو التعريف باللام. فإذا 
قيل: الحج فرض عليك كانت لام العهد تبيّن أنه حج البيت»ء وكذلك 
الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب 

شرّهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس؛ كما قال 

تعالن: ظحل مِنْ ن موي صد صَدَقَةٌ طهر تطهرهم وترم يبا [التوبة: »]٠١*‏ وكذلك 
ترك الفواحش مما تزكو به اف قال تعالئ: لوَلَكًا مضل لَه يك 
ور ما ب منك ين أَحَدٍ أبدا» [النور: ١۲]ء‏ وأصل زكاتها اوي 
ا الدين للهء قال تعالى: لوول سركي © الي لا مون 
الر ڪڪ [فصلت: 5. ۷]» وهي عند المفسرين التوحيد. 

وقد بيّن النبى يي مقدار الواجب وسمّاها الزكاة المفروضة» فصار 
لفظ الزكاة إذا عُرّف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. 

ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه ويّنسبون ذلك إلى الشارعء 
7 لفظ ا فإن الله تعالى قال: «#فيمموا صَعِيدًا طيبا فامسحواً 

م وَأَيدِيحْ مِنْةُ4 [المائدة: »]١‏ فلفظ التيمّم استعمل في معناه 
الل في اللغة فإنه أمر بتيمّم الصعيدء ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي 
منهء فصار لفظ التيمّم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح وليس هو 
لغة الشارع› بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون 
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بعده. ولفظ الإيمان أمر به مقيّداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين. 


الفرق بين الحقيقة اللغوية 


والحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان 


يتكلم الشيخ كله عن الأسماء الواردة في لسان الشرع مثل 
الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحجء هل هي باقية على معانيها في 
اللغةء أو أن الشرع غير معانيها؟ فيقول كله : 

ولفظ الإيمان أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وكذلك الإسلام بالاستسلام لله رب العالمينء وكذلك لفظ 
الكفر مقيّداً.» ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به 
لكنه مأخوذ من كلامهم» فإن نفق يشبه خرج» ومنه نفقت الدابة إذا 
ماتتء ومنه نافقاء اليربوع والنفق في الأرض . قال تعالئ: 8فَإنِ أَسَتَطعتَ 
أن بی فقا فى لْدرْضِ # [الأنعام: 0«]ء فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان 
باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً. وقيّد النفاق بأنه تماق من الإيمان» ومن 
الناس من يسمّي من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه» لكن النفاق الذي 
في القرآن هو النفاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله للناس بهذه 
الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقيّد خاص لا مطلق يحتمل 
أنواعاً. وقد بيّن الرسول تلك الخصائص والاسم دال عليهاء فلا يقال 
إنها منقولة ولا أنه زيد في الحكم دون الاسمء بل الاسم إنما استعمل 
على وجه يختص بمراد الشرع ولم يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: 
E‏ لماه #4 [الأنعام : ۲ بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان 
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الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في مسمى الايمان 
ج اکا( ہم 0 


التعريف منصرقاً إلى الصلاة التي يعرقونها ولم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي 
أو أنه مجمل؛ لتردّده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك» فأقوالهم 
ضعيفة. فإن هذا اللفظ إنما ورد خبراً أو أمراً؛ فالخبر كقوله: #أَمَيتَ 
الى يتھ © عدا يدا مَل 49 [العلق: 4 ١٠]ء+‏ وسورة اف4 من أوْل 
ما نزل من القرآنء وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره ينهى النبي يك 
عن الصلاةء وقال: لثن رأيته يصلي لأطأن عنقه”2» فلما رآه ساجداً رأى 
من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه. فإذا قيل: ریت اليك َة 9© 
ّنا إا ص 42 [الملق]» فقد عُلِمتُْ تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في 
اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام 
النبيّ ية لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليومء وكان جبرائيل يم 
النببى يل والمسلمون يأتمون بالنبي بء فإذا قيل لهم؛ «أْقِيمُوا الصكرة» 
[الأنعام: ۷۲] عرفوا أنها تلك الصلاة. 

وقيل: إنه قبل ذلك كان له صلاتان طرقَئ النهار» فكانت أيضاً 
معروفة» فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا 
إجمال في ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجأ ودعاء وصوماء فإن هذا إنما 
يكون إذا كان اللفظ مطلقاً وذلك لم يردء وكذلك الإيمان والإسلام» وقد 
كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور» وإنما سأل جبريل النبي ية عن 
ذلك وهم يسمعون» وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم»"» لیبن 
لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على 
أدنى مسمّياتهاء وهذا كما في الحديث أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف 
الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد 


22320 رواه البخاري (24058) من حديث ابن عباس ۔ 
(۲) رواه البخاري (:0): ومسلم )٠٠١۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
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غنىّ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافاً»» فهم كانوا 
يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يُظهر حاجته 
بالسؤال» فبيّن النبي ية أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول 
مسكنته بإعطاء الئاس له والسؤال له بمنزلة الحرفةء وهو وإن كان مسكيناً 
يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته 
لم يبق مسكيناً. وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل الناس ولا يعرف 
فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء فإنه مسكين قطعاء وذاك 
مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس» يريد أن 
هذا واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار 
بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصّل لا 
يكتفي فيه بالإيمان المجمل. ولهذا وصف الإسلام بهذا . 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتٍ بالشهادتين فهو كافرء وأمًا 
الأعمال الأربعة فاختلفوا فى تكفير تاركها ونحن إذا قلنا: أهل السنّة 
متفقون على أنه لا كن ل فإنما نريد به المعاصي كالرّنا والشرب. 
وأمَا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن أحمد في ذلك 
نزاع» وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار 
أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا 
يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك 
الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهنَّ. وهذه أقوال معروفة للسلف. 

قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمّداً كفرء ومن ترك الزكاة 
متعمداً فقد كفرء ومن ترك الحجٌ متعمّداً فقد كفرء ومن ترك صوم رمضان 
متعمّداً فقد كفر. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم )١١4(‏ من حديث أبي هريرة. 


حكم من نفى عنه الرسول الإيمان من 
أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك 


قال الشيخ”'2 كألثه: من نفى عنه الرسول ب اسم الإيمان والإسلام 
فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذا كان 
الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. قال أبو داود 
السجستاني: حدئنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق 
عن أبي المقدام عن أبي يحيى» قال: سيل حذيفة عن المنافق» قال: 
الذي لا يعرف الإسلام ولا يعمل به. 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البَحْتَري قال: القلوب أربعة: قلب 
أغلف» فذلك قلب الكافر. وقلب مصفح وذلك قلب المنافق» وقلب 
أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب فيه إيمان ونفاق فمثل 
الإيمان فيه كمثل شجرة يمدّها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدّها 
قيح ودم فأيّهما غلب عليه غلب؛ وقد روي مرفوعا" . 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالئ: #هُمٌ ڪر وَين 
قرب ميم الْايمنْ» [آل عمران: 157]ء فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق 
مغلوب» فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب» وروى 
عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند 


(1)( «المجموع؟ فوا رةه" 

(۲) رواه مرفوعاً؛ أحمد (۳/ ۱۷)» وأبو نعيم /٤(‏ ۳۸۵)ء من حديث أبي البختري 
عن أبي سعيد» وقال ابن كثير :)٥۷/۱(‏ إسناد جيد حسن . 
ورواه ابن أبي شيبة (٤٠٤٠۳ء‏ 79745): وابن المبارك )١59(‏ من قول 
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عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لَمْطَةَ بيضاء في القلب فكلما 
ازداد العبد إيماناً ازداد هذا القلب بياضاً حتى إذا استكمل الإيمان ابيض 
القلب كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد العبد 
0 ازداد القلب سواداًء حتى إذا استكمل. العيد النفاق اسودٌ القلب. 

يم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن 
2 المنافق والكافر لوجدتموه أسود . وقال ابن مسعود: الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلء رواه أحمد وغيره. 

وهذا كثير عن السلف» يبيّنون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق» 
والكتاب والسئّة يدلان على ذلك فإن النبي و ذكر شعب الإيمان وذكر 
شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهنّ كانت فيه شعبة من التفاق 
حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» 
ولهذا قال : وی خرج من النار من كان في قلبه ذرّة من إيمان»” 1 فعلم أن 
من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وأن من كان معه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من 
النار» وعلى هذا فقوله للأعراب: 38 وينوا وتكن فووا أسلننا نَا بل 
0 ِ ف لوي © [الحجرات: ٤‏ نمي حقيقةٍ دخول الإيمان في قلوبهم 

يمنع أن يكون معهم شعبة منهء كما نفاه عن الزانى والسارق ومن لا 

لاك ل IS ١‏ وغير ذلك كما 
تقدم ذكره» فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض 
الواجبات شيء كثير. 

وحيتئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا ؛ أي : استسلمناء خوف 
السيف» وقول من قال: هو الإسلامء الجميع صحيح » فإن هذا إنما أراد 


. ومسلم (08) من حديث ابن عباس‎ »)۳٤( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري ( 4( ومسلم )14۲( من ححديث انت نحوه.‎ )9( 


حكم من نفى عنه الرسول الايمان من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك سم 


الدخول في الإسلامء والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه 
من كان في قلبه إيمان ونفاق. وقد علم أنه يخرج من الئار مَنْ في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسودء فهذا 
هو الذي يكون في الدَّرْكَ الأسفل من النار. ولهذا كان الصحابة يخشون 
النفاق على أنفسهم» ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم 
من نفسه أنه لا يكذّب الله ورسولة يقينا» وهذا مستند من قال: أنا مؤمن 
حقاًء فإنه أراد بذلك ما يعلمه في نفسه من التصديق الجازم . 


ولكن الإؤيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد من أعمال قلبية 
تستلزم أعمالاً ظاهرة كما تقدم» فحبّ الله ورسوله من الإيمان» وحبٌ ما 
أمر الله به وبغخض ما نهى عنه هذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر 
النبئ ية في عدّة أحاديث: أن امن سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو 
ممن فهذا يحب الحسنة ويفرح بها ويبغض السيّئة ويسوءه فعلهاء 
وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحبّ والبغض من خصائص الإيمان. 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي لم يغلبها لم يزنٍ. 
ولهذا قال عن يوسف ##: «حَحَدَِكَ صرت عَنْهُ أشي والتحقاء إن من 
عباوت ألْمُسْلْصِنَ» [يوسف: 4؟]» فمن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزنء 
وإنما يزني لخلوّه من ذلك» وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه» لم ينزع منه 
نفس التصديق. ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن المسلم المستحق 
للثواب لا بد أن يكون مصدقاً ولا كان منافقاً. لكن ليس كل من صدق قام 
بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثل 
خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكّل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً 


)١(‏ رواه الترمذي (51>6) وقال: حسن صحيح غریب » والنسائي (4۲۵) وصححه 
القاري. 
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بما جاء به الرسول وهو مع ذلك يرائي بأعماله ويكون أهله وماله أحبّ إليه 
من الله ورسوله والجهاد في سبيله» وقد حوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر 
في سورة براءة فقيل لهم: لكل إن نَ ءَابَآَوكُْ . . . € الآية [التوبة: 14]. 


يقول الشيخ”" كل في معرض ردّه على من يقول: إن الإيمان 
مجرد التصديق» وأن الأعمال لا تدخل فيه. قال: وقد ثبت أنه لا يكون 
الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وإنما المؤمن 
من لم يَرْنَبُ وجاهد بماله ونفسه في سبيل اله فمن لم تقم بقلبه الأحوال 
الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان» وإن كان معه 
التصديق» والتصديق من الإيمان ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من 
حب الله وخشية اللهء وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك 
ليس إيماناً البئّة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي 
أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل 
السنة يقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان قول. 
والجمهية يقولون: الإيمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفرء 
قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر 
القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن 
العملء ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو 
كفر» وهو قول جهم. وكذلك - أي مثل قول وكيع ‏ قال أحمد بن 
حنبل. ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السئة من شعائر 
السنّة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. 


.)۰۷/۷( «المجموع»‎ )١( 


الايمان ئيس مجرد التصديق 


قال الشيخ ككَْنْهُ: وقد ذكرنا عن الشافعي َيه ما ذكره من الإجماع 
على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونيّة لا يجزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالآخر. وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه»: سمعت حرملة 
يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار 
الجروي فتناظرا معه في الإيمان» فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان 
وخالفه حفص الفرد» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص فطحن حفصاً الفرد وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون 
الحمال» قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» لا شك أن ذلك كما وصفنا. وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة 
والآثار العامّة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين وهلم جرّاً 
على ذلك . وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون 
فيه . وكذلك على عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن 
أنس بالحجاز» ومعمر باليمن على ما فسّرنا وبيّنا: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمّدأ حتى ذهب وقت الظهر 
إلى المغرب» والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة 
أيام فإن لم يرجع وقال: ترگُها لا يكون كفراً؛ ضربت عنقه ‏ يعني تاركها 
وقال ذلك -. وأمًا إذا صلى وقال ذلك؛ فهذه مسألة اجتهادء قال: واتبعهم 
على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا من باين الجماعة 
واتّبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 

ثم ذكر الشيخ”'' #5 عن أبي عبيد القاسم بن سلام أسماء العلماء 
الذين قالوا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص في مختلف الأمصار من أهل 


,) "1١١/١ «المجموع»‎ 21) 
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مكة ومن أهل المدينة» ومن أهل اليمن» ومن أهل مصر والشام» ومن سكن 
العواصم وغيرها من الجزيرة ومن أهل الكوفة» ومن أهل البصرة» ومن أهل 
واسطء ومن أهل المشرق» ثم قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» وهو قول أهل السنّة المعمول به عندنا . 

قال الشيخ أنه معلّقاً على ما ذكره أبو عبيد: قلت: ذكر من 
الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل 
الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان 
فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك› كما أن 
التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء 
الس ا و بر لحن ود بره و 
تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها؛ كما جاء في حديث: (إن لله 
كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام ا 
تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها»“ أو كما قال. وإذا كان من 
قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم: إنه 
يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما قال ابن 
0 وأصحابه في قوله تعاليل: ومن لَّرَ کر يمآ با أندل 2 وک هه 

كرون [المائدة: ٤٤]ء‏ قالوا: كفروا كفراً لا ينق من الملة. وقد اتبعهم 
سي ع أثمّة السنّة. 


قال الإمام محمد بن نصر المروذي في كتاب «الصلاة»: اختلف 
الناس في تفسير حديث جبريل هذا؛ فقال طائفة من أصحابنا: قول 
النبيّ يك : «الإيمان أن تؤمن باش" وما ذكر معه كلام جامع مختصر له 
غور. وقد وهمت المرجئة في تفسيره فتأوّلوه على غير تأويله قله معرفة 


)١(‏ قال ابن القيم في: «حاشية سنن أبي داوده (۲۹۹/۱۲): لا يحضرني إستاده. 
هف هو من -حديث جبريل ؛ رواه البخاري (6)00 ومسلم (۹» ٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


الايمان ليس مجرد التصديق 


منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي ية الذي قد أعطي جوامع الكلم 
000 واختّصر له الحديث اختصاراً. أمَا قوله: «الإيمان 3 تؤمن 
بألله '؛ فأن تُوَحُده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء 
0 للأداء لما أمرء مجانباً الاستنكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا 
فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. 

وأمَا قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمّى الله لك منهم في کتابهء 
وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي 

وأمَا قوله: «وكتبه» فأن تؤمن بما سمّى الله من كتبه في كتابه من 
التوراة والإنجيل والزبور خاصةء وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على 
أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان 
وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب: إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 
بالقلب واللسانء وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 

وأمَا قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمّى الله في کتابه من رسله 
وتؤمن بمحمد وله وإيمانك به غير إيمانك يسائر الرسل» إيمانك بسائر 
الرسل إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إِيّاه دائباً على ما 
جاء به فإذا اتّبعت ما جاء به أدّيت الفرافض وأحللت الحلال وحرمت 
الحرام ووقفت عن الشبهات وسارعت في الخيرات. 

وأمَا قوله: «واليوم الآخر»» فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب 
ا ل ل 

وأمّا قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشرّه0”''» فأن تؤمن بأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


دل4 هو من رواية مسلم (5» ١‏ ) للحديث السابق. 
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الجواب عن الاقتصار على الأعمال 


الخمسة من أركان الإسلام 


قال 598 َم جواباً عن سؤال: أنه إذا كان ما أوجبه الله من 
الأعمال أكثر من الأعمال الخمسة المذكورة في حديث جبريل”'"': 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً» » وما جاء بمعتاه؛ لماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ 

قال الشيخ: أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها وبقيام العبد بها يتم إسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 
والتحقيق أن النبي ية ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربّه مطلقاًء 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادراً 
عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدينء وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك 
فإثما يجب بأسباب المصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. بل إِمّا أن 
يكون فرضاً على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنَّهّْي عن المنكر وما 
يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك. 

وما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد 
يسقط بإسقاطهء وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء إما بإبرائه وإما بحصول 
المصلحة» فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري 
والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض إنما هي 
حقوق الآدميين وإذا أبرئوا منها سقطت» وتجب على شخص دون شخص 
في حال دون حال» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادرء ولهذا 


.)9814/9( المجموع»‎ )١( 
هو الحديث السابق.‎ )۲( 


الجواب عن الاقتصار على الأعمال الخمسة من أركان الإسلام 


يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من 
خصائص المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد 
والجيران والشركاء والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة والفتيا والقضاء 
والإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد» كل ذلك يجب 
بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار لو 
حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب» فما كان مشتركاً فهو واجب على 
الكفاية» وما كان مختصّأ فإنما يجب على زيد دون عمروء لا يشترك 
الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمسء فإن زوجة 
زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه» فليس الواجب على هذا مثل 
الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس 
والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً» فإنها واجبة لله والأصناف 
الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا 
إذنه» ولم تطلب من الكفار. 

وحقوق العباد لا يشترط لها النيّة ولو أذّاها عله غيره بغير إذنه برئت 
ذمّته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقاً لله تعالين كالكفارات هو يسبب 
من العبد وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة 
محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارات» 
وكذلك كفارات الحجّ» وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من 
العبد وهو واجب في ذمّته. وأمًا الزكاة فإنها تجب حقاً لله في ماله» 
ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة؛ أي: ليس فيه حق يجب 
بسبب المال سوى الزكاة» وإِلَا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تجب 
النفقات للأقارب والزوجة والرقيق» ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء 
الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري 
فرضاً على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن بسبب عارض 
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والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب 
والاستطاعة شرط› والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه حتى لو لم 
يكن في بلده من يستحقها حَمّلها إلى بلد أخرى وهي حق وجب لله 
تعالى . ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها فلا تجب 
على الصغير والمجنون» وأمًا عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي 
وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون؛ لأن مالهما من جنس مال 
غيرهما ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهماء فإنه إنما يتصرف بعقلهماء 
وعقلهما ناقص. وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما 
يستحقّه الثمانية؛ وكذلك إيجاب الكفارات في مالهماء والصلاة والصيام 
إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب. لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغيرء وهذا المعنى منتب في المال» فإن الولي قام مقامهما في الفهم 
كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المالء وأما بدنهما فلا يجب 

وبعد هذا الاستطراد عاد الشيخ إلى الموضوع الذي يتحدّث عنه 
وهو الاستدلال على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان» فقال" : قال 
محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكر بالآيات التي 
تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناً» واستدلوا أيضاً 
بما قص الله من إباء إبليس حين عصى ربّه في سجدة واحدة أمر أن 
يسجدها لآدم» فأباها فهل جحد إبليس ربه وهو يقول «ربٍ ا اغوي 
[الججر: ۳۹]ء» ويقول: رب َأَنظِرَن إل يوم بعَنُونَ» [الججر: 5"]؟ إيماناً 
منه بالبعث وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إيّاه إلى يوم يبعثون؟ وهل جحد 
أحداً من أنبيائه أو أنكر شیئاً من سلطانه وهو يحلف بعرّته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ 


.)۳۱۷/۷( «المجموع؟‎ )١( 


الايمان لا ينافي التوكّل على الله والأخن بالأسياب النافعة 


قال: واستدلوا أيضاً بما قص الله أيضاً من نبأ ابني آدم: < هَرَب 
فربَانا فَْقَيّلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ يِنَ اَ4 إلى قوله: اصح بح ين 
اتسر [المائدة: ۲۷ ۳۰]ء قالوا: وهل جحد ربه؟ E‏ 
يقرّب القربان؟! قالوا: قال الله تعالئ: #إتما يم انتا الَدنَ إا كرا 
يها خروا سجدا سبحا صد رهم وشم لا کرت۸ 409 السجد1ء ولم 
يقل: إذا ذكروا بها أقرّوا بها فقطء وقال: «االْدِنَ اتنتهم الككب ينوم حي 
يلاوتو> اولي يموت t4‏ [البقرة: ]٠١١‏ يعني يتبعونه حقّ اتباعه» فإن قيل: فهل 
مع ما ذكرت سنة ثابتة ف تبيّن أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. قيل: نعم» عامّة السنن والآثار تنطق بذلك» منها حديث وفد 
عبد القيس"(؟ ولفظه: «آمركم بالإيمان بالله وحده»» ثم قال: «هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 
خمس ما غنمتم»» وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان. 

انتهى ما نقله الشيخ عن محمد بن نصر في استدلاله على دخول 
الأعمال فى حقيقة الإيمان كما هو مذهب أهل السنّة والجماعةء خلافاً 
للمرجئة 7 د إن الإيمان مجرّد المعرفة في القلب أو مجرد 
التصديق في القلب. ولو لم يكن معه عمل وهو قول باطل . 


الإيمان لا ينافي التوكل على النه 


والأخذ بالأسباب النافعة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل في بيانه أنه لا بذ من فعل 
الأسباب النافعة مع الإيمان بالقدر والتوكّل على الله والردٌ على من يفرّق 


. ومسلم 22:00 من حديث ابن عباس‎ «(1T 4A) رواه البخاري‎ )١( 
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بينهما ويزعم أن الإيمان بالقدر والتوكّل على الله يغنيان عن فعل الأسباب 
النافعة والأعمال الصالحة وتجتّب الأعمال السيئة. 

قال" #: وهذا الموضع قد وقع فيه كثير من المعظمين من 
المشائخ يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى عنهء 
ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكّل والجري مع الحقيقة القدريةء 
ويحسب أن قول القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي 
غاسله؛ يتضمّن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما 
نهي عنه» وحتى يضعف عند النور والفرقان الذي يفرّق به بين ما أمر الله 
به وأحبّه ورضيهء وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه. فيسرّي بين ما 
فرق الله بينه؛ كما قال تعاليئ: لآم حَيِبَ الَدبنَ جارح أَليَاتِ أن لَه 
ليس اموا وَعَييثوا ليحت َو عر ومام سه عا كنود ©4 
(الجائية]» وقال تعاليل : ْمَل كتبين كزين 69 ما تک کت کر @4 
[القلم]ء وقال تعاليل: #أر جَعلُ ل اموا وساو للحت كالمفييِنَ ف 
لْرْضٍ أ حمل الس تجار 46 1من]ء وقال تعاليل: فل هَل یری 
آلب بعل وأ لا لشن [الزمر: 4]ء وقال تعاليل: رما تى العم 
ولص @ ولا المت ولا اشد © ولا الل ولا رود © ا رى 
الاب هلا الك ر لله نی سن بنا مآ أت يشيع كن في الور ©©» 
[فاطر]ء وأمثال ذلك. حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر 
التبوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة» وبين ما 
يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجارء 
فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته 
وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكهء ولا يشهدون وجه الفرق الذي 
فرّق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين» 


للف «المجموع؟ /٠١(‏ ۷). و«التحفة العراقيةة .)٤۸(‏ 


الإيمان لا ينافي التوكّل على الله والأخن بالأسياب النافعة حل 


وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الدينى وأهل المعصية الذين عصوا هذا 
الأمر. ١‏ 

ويستشهدون في ذلك بكلمات نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض 
غلطات بعضهمء وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على 
أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة ‏ إرادة الذين يريدون وجهه ‏ فإنه قد 
دخل يسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان 
ما لا يعلمه إلا الله» حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين 
في الأرض من آهل الظلم والعلوٌ» كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة 
من يهوونه من آهل العلوٌ في الأرض والفساد ظائين أنهم إذا كانت لهم 
أحوال أُثَرُوا بها في ذلك كان من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير 
أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً» وإن كانت 
فاسدة كان تأثيرها فاسداً؛ فالأحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تارة» 
ومكروهاً لله أخرى. 

وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن 
حيث يجب القود في ذلك» ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكونيء 
ويعدّون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته 
هو كرامة من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة لزوم 
الاستقامة» وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه 
ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وهؤلاء 
هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: آلآ إت رة اہ لا حو ليهر ولا 
هُمْ بيحرت 469 (يونس: ۲٦]ء‏ فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم 
فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما أوجبه واحته فهع من 
المقرّبين» مع أن كل واجب محبوب ولیس کل محبوب واجباً . وأمًا ما 
يبتلي الله به عبده من السرّاء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضرّاء. فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربّه ولا هوانه عليه» بل قد يسعد بها أقوام إذا 
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أطاعوه في ذلك» ويشقى بها أقوام إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: 
لاما لضن إا ما به ریم فاکرمھ ونع قول موت اکرش @ اما إا ما 
اور اا کے ا ر ر اش روم 


الله فقدر عليه رزقم فيقول رق هن © 21 [الفجر: ٠١‏ ۔ .]١۷‏ 


ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم يرتفع 
درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله وقسم يتعرضون بها 
لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره» وقسم تكون في 
حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبيّهم 
سيّد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها الدين أو لحاجة 
يستعين بها على طاعة الله» ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى النبي كَل 
عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع 
العبد. فروى مسلم في «صحيحه»“ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكْهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزن وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو: أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» وفي «سنن أبي داود»": أن 
رجلين اختصما إلى النبئ ية فقضى على أحدهماء فقال المقضى عليه: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله يَكِةِ: «إن الله يلوم على العجز 
ولكن عليك بالكيّسء فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»» فأمر 
النبي كي المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله» وهذا مطابق 
لقوله تعالئ: «إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ ين @) [الفاتحة]ء وقوله: 
اده وَتَوكَلْ عه [هود: .]۱۲٣‏ 


)١(‏ «صحيح مسلمة (574؟) من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه أبو داود 40777 والنسائي (4؛» وأحمد (74/7). وأعله المنذري 


الاستطاعة وأقسامها 


الاستطاعة وأقسامها 


تكلم الشيخ"'' م على الاستطاعة وأقسامها من حيث تعلق 
التكليف بها وعدمهء فقال كلنه: 

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا 
لمقدورها كما ذكرها الله تعالئ في قوله: لما كلأ سبع ألسَّمْع» [هود: 
۰ وفي قوله: «#وَيَانوا لا يسَتطِيعُونَ سَمْعَا» [الكهف: .]٠١١‏ وأمًا الاستطاعة 
التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن؛ كما في 
قوله تعالی: وين 1 ل ألثايى جج الت من اسع اليه ل ْو سيلا [آل عمران: 
۷ وقول النبي ول صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلى جنب»"» فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام : 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية 
الرب سبحانه الذي أمر أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 
والتوكّل والاستعانة وهؤلاء كثير من المتفقهة والمتعبدةء فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكّل عليه واللجوء إليه والدعاء له هي 
التي تقوّي العبد وتيسّر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره 
أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله. وفي «الصحيحين»" عن 
عبد الله بن عمرو: أن رسول الله هة صفته في التوراة: إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشّراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سمّيتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة 


للك «المجموع؟ "5/6١‏ ). 
(Y)‏ رواه البخاري (۱۱۱۸) من حديث عمران. 
90) رواه البخاري (7١5؟)),‏ وحده دون مسلم. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


السيّئة» لكن يجزي بالسيّئة الحسنة» ويعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى أقيم 
به الملّة العوجاءء فأفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاًء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل 
العرش بقولهم: لا حول ولا قوّة إلا بالله"'2. وقد ثبت في «الصحيحين» 
أنها كنز من كنوز الجنّة”" » قال تعاليل : اون ول عل الله فهر به 
[الطلاق: +]» وقال تعالئ: الین قال لهم الاس لی الئاس د جوا کک 
اكوم كَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوا حَسبا ا وَيعْمَ اوسيل 463 إلى قوله: 
ق ادوم وَحَاهُونِ إن كم موم 4 [آل عمران: ١1“‏ 176]. وفي «(صحيح 
البخاري» عن ابن عباس وڳي: في قوله: حا اه َم آلوڪيل)› 
قالها إبراهيم حينما ألقي في النارء وقالها محمد إل حين قال لهم 
الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهه”". 


وقسم ثان يشهدون ربوبية الحى وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه 
ومحبته» وهذا حال كثير من المتفقّرة والمتصوّفة» ولهذا كثيراً ما يعملون 
على الأحوال التي يتصرّفون بها في الوجود. وكثيراً ما يغلطون فيظتون أن 
معصية الله هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي ويسمّون هذا 
حقيقة. ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة 
الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الربٌ ومحبته وأمره ونهيه 
ظاهراً وباطناً. وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من 
المعاصي والفسوقء بل كثير منهم يرتد عن دين الإسلام؛ لأن العاقبة 
للتقوى. ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه» فليس من المتقين» فهم يقعون 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۹/ ۹٥)ء‏ والعظمة «لأبي الشيخ» (4057/7). 


(7) رواه البخاري (5409): ومسلم (7704) من حديث أبي موسى. 
(TT)‏ رواه البخاري 29 )2 . 


الاستطاعة وأقسامها 


في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في 
الاحتجاج بالقدر على الأمرء والله تعالئ لما ذكر ما ذم به المشركين في 
سورة الأنعام والأعراف» ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة؛ كما 
قال تعاليئ: اول معلا تة الوا وَجَدْ عا ءابنا وا تنا يبا قل یک 
الله لا ياش الا 4 [الأعراف: ۲۸]ء» وقد ذمّهم على أن حرموا مالم 
يحرّمه الله وأن شرّعوا ما لم يشرّعه الله» وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله 
تعاليل: طسَيَفُولُ ایی دروا و سا اھ مآ اقرا ولا اماتا ولا حَرّمَن 
ين كير [الأنعام: 2]144 ونظيرها في النحل ويّس والزخرف وهؤلاء يكون 
فيهم شبه من هذا وهذا. 

وأمًا القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به 
فهؤلاء شرٌ الأقسام. 

والقسم الرابع: هو القسم المحمود وهو حال الذين حمّقوا: #إِيّاك 


موو سر س سر و ر 


ام اسم و عردم e‏ برس ا 


عِين 46 (الفاتحة]ء وقوله: «فأعبده وَل عليه [هود: 
۲ فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إِلْههم الذي لا يجوز أن يعبد إِلَا 
إياه بطاعته وطاعة رسولهء وأنه رتهم الذي لش لهم ين دوي وَل لا 
شفع # [الأنعام: »]١‏ وأنه تًا يفنح له لتاس من َم فلا رك لها ينا يك 
ل م اڑب نی ر التو كيم €6 اناطراء «وإد تسق آله شر 6 
حكايْت لهه إلا هو وليت ردك ير قلا راد سء [يونس: 26607 افيش 
تا تنغو بن دون آله إن أرادق اه بص هَل هُنّ كََتُ صريه أو أرادق بِيَعْمَةٍ 
هَل شر مميكث نيو [الزمر: ۳۸]» ولهذا قال طائفة من العلماء: 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسياباً 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

إلى أن قال“ كلتُ: وقد ذكر الله هذه الكلمة #حَسيوت أ4 


)١(‏ ا لمجموع» ا لرة” 
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[التوبة: 1174 في جلب المنفعة تارة وفي رفع المضرّة تارةء فالأولى في 
قوله تعالی: ظوَلَوْ أن رَضُوأ مآ اتلم اه وسسوم وقالوا سا آله 
يوتسا أنه ين قصلي وَرَسُولك4 [التوبة: ]٥۹4‏ الآيةء والثانية في قوله: 
آل قال لهم الاش إنَّ الاس د جما كم اكوم كَرَادَهُمْ إِيممًا وَكَالوا 
حَسَبْنَا أله وَيِعَمَ الوسكيلٌ 469 آل عمران]ء وفي قوله: #وَإن بيدا أن 
دعو كرك حَسَبَكَ أله هر الِْىَ أي ضري [الأنفال: ؟3]. 

وقولّه: اوو ار رشوا مآ کے اله وَوَسُوُةٌ واوا سیت أل 
موسا أله من فلو وروي » يتضمّن الأمر بالرّضا والتوكل» والرضا 
والتوگل يكتنفان المقدور فالتوكّل قبل وقوعهء والرّضا بعد وقوعه ولهذا كان 
النبي ب يقول: الله بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي» وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي . اللّهمَّ إني أسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك 
القصد في الفقر والخنى» وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك قرّة عين لا 
تنقطع . الهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرّةء ولا فتنة مضلة. اللّهمَ زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدین»» رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر وله . 


يقول الشيخ كه في معرض أن الإنسان لا يتمثى الابتلاء» بل عليه 
أن يسأل الله العافية وأن عليه إذا ابثلي أن يصبرء قال" كل: 


كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء» فإذا 
)١(‏ رواه النسائي (۱۲۲۸)ء وأحمد »)۲۱٤/٤(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)» 


والحاكم .)7/١6/١1(‏ 
220 «المجموعة )۰5 1/ ¥(« و#التحفة العراقية» (or)‏ . 


حكم تمني الابتلذء 


وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره؛ كما قال 
تعالی: للد كم َيه الت و َلآ تلق ققد داشر وأ كك @4 
آل عمران]ء وقال تعالين: يابا لد بے اموأ لم ولوت ما لا لا مَفْعلونَ ® 
كير مَقَنَا عند الله أن مولا ما 1 تو © إن 3 عي از 
يلور فى سیل سا ابعر شن صوص 59 [الصف]ء» ولهذا كره 
للمرء أن يتعرّض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله عليه بالعهد 
والنذر ونحو ذلك أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون» كما ثبت 

فى «الصحيحين» من غير وجه أن النبيّ وَل نهى عن النذرء وقال: «إنه لا 
ا تخي رانها يستخرج من البخيل»" “. وثبت عنه في «الصحيحين)”) 
أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إلبهاء وإن م ا 0 حلفت 


وكرت عه 17 00 أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنشم بها فلا تخرجوا منها؛؛ 
وثبت عنه في «الصحيحين»“ أنه قال: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجئة تحت ظلال 
السيوف»» وأمثال ذلك. مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى 
فنا يرس هليه اضياء ويد عليه اشيام» فال بالوفاء كما يفعل كتير 
ممن يعاهد الله عهود على أمور وغالب هؤلاء لا يبتلون بنقض العهود. 
ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون 


)000 رواه البخاري {TTA}‏ ومسلم )74( عن ابن عمر. 

(؟) رواه البخاري (2)5777 ومسلم .)۱٦٥۲(‏ 

زفرةا) رواه البخاري )4ك /اسضة) > ومسلم 795189 من حذيث فيد الرحمن بن عوفه. 
)٤(‏ رواه البخاري (٠٠٠)ء‏ ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن أبي أوفق. 
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من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات» ولا بد في جميع ذلك من الصبر 
ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك 
المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها 
والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً وقرنه 
بالصلاة في قوله: نها لكر وَالصَلَوٌ َا لكي إا عل ييي 
[البقرة]ء «أسْتَهِينُوأ َر وَالصَّلَوٌ إِنَّ اه مم اَلصَكْيرِينَ4 [البقرة: 197]» وقوله: 
لدنم الوه رق التار نا يَنَ ّل . ..» إلى قوله: «وَآمْير كن لَه 
ل يضِيعٌ لَبْرَ لسن © تمود: 01١4‏ 16١١]ع‏ #فاصیر عن ما يِعَولُون 


سیخ صد ریف هَل طلوع التّيين ول روا (طے: ۰)۳۰ ضير یک 
ےچ عل 


0 اد 2r‏ <“ 
وعد افو حى وَاسْتَفْفِرَ لدَئْلكَ» [غافر: ]٠١‏ الآية. 
ر سر سے چا 


وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: #وحعلنا 
مم ية يجَدُوت بارا نا صبروا ركاف اكا وة 402 [السجدتةء 
فالدين كله علم بالحق وعمل به» والعمل به لا ب فيه من الصبرء بل وطلب 
علمه يحتاج إلى الصبر؛ كما قال معاذ بن جبل وله : عليكم بالعلم فإنه 
طلبه لله عبادة؛ ومعرفته خشية» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقةء ومذاكرته تسبیح» به يعرف الله ويُعبد» وبه يمتجد الله ویوخد» 
يرفع الله بالعلم أقواماً يجعلهم للناس أئمّة وقادة» يهتدون بهم وينتهون إلى 
رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولا بد من الجهاد من الصبر› 
ولهذا قال تعالئ: «والتشر © ل اض تى ر © إلا الْذينَ اموا 
وَعيِلُوأ للحت وََواصوَاً يلحي روصا بالصَبْرِ (2)» [العصر]ء وقال تعالى: 
لكر عة رهم وَإِنْحَقَ نفب أوي الى لامر 
فالعلم النافع هو أصل الهدىء والعمل بالحق هو الرشادء وضد الأول 
الضلال» وضد الثاني العْي» فالضلال العمل بغير علمء والغَيْ اتباع 
الهوى. قال تعالیٰ: لجر إا هی © ما صَلَّ صاب وما ع 402 


حكم تمئي الابتلاء 


[النجم]» فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصير. ولهذا قال 
على : آلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع 
الرأس بان الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. 

وأمًا الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم في الرّضا بالقضاء» هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين» 
فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز ولكن الصبر معول 
المؤمن. وقد روي عن النبى ية أنه قال لابن عباس: «إن استطعت أن 
تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما 
تكره خيراً كثيراً»””“. ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا 
إيجاب ذلك» وهذا في الرّضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب 
كالمرض والفقر والزلزال؛ كما قال تعاليل: طوَالصدرِيَ ف البأسآو 00 
حن ألبأين »* [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعاليل: ام حسم أن بداوا اة وما 
يام مَل ااي خَلَوَا ِن یځ متم تَكَتيُمْ اباسا f‏ 92 لأ [البقرة: 4١؟]»‏ 
فالبأساء في والضرّاء في U‏ والزلزال في القلوب. 

وأمًا الرّضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان؛ كما قال 
النبي بل في الحديث الصحيح: اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديئاً ريبع ا وهو من توابع المحبة» قال تعالى : ملا 
وَرَيَكَ لا يمرت حم بوك فعا سر بهم تم لا يدا ف 
نيهم 5 ا ا كيت واس ا ال وال ا 
8 د AE:‏ اتل ور واوا حَسَيْصَا أل [التربة: 04]. 


)2232 رواه معمر في «الجامع» (14/11). 
(۲) سبق تخريجه ( ص۹٤ .(oY ٠‏ 
(9) رواه مسلم (75)» من حديث ابن عباس . 
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ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي يكل 
أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قسم الله له» ومن شقاوة 
ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما قسم الله له2'”6. وأمًا المنهيات من الكفر 
والفسوق والعصيان» فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرّضا بها كما لا تشرع 
محبتها. وقال قوم: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله وتسخط من جهة 
كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسباًء وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما 
يعودان إلى أصل واحد وهو سبحانه إنما قدّر الأشياء لحكمة فهى باعتبار تلك 
الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. 


فقد بين الشيخ”" كله ما بين الرضا بقضاء الله وبين حمده من 
علاقة» فقال : 

والرّضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى إن 
بعضهم فسّر الحمد بالرّضاء ولهذا جاء في الكتاب والسئّة حمداً لله على 
كل حال» وذلك يتضمّن الرضا بقضائه. وفي الحديث: «أوّل من يدعى 
إلى الجنّة الحمّادون الذين يحمدون الله في السرّاء والضرّاء”"'2 وروي 
عن النبي بي أنه كان إذا أتاه الأمر يسَّرهء قال: «الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات»» وإذا أتاه الأمر يسوؤه قال: «الحمد لله على كل حال 


(1) رواه الترمذي »)١١60١(‏ وضعفهء وأحمد »)8/١(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 
144(« وحسنه الحافظ في «الفتح» (A10‏ . 

(؟) «المجموع» )٤١/٠١(‏ و«التحفة العراقيةة (05). 

(9) رواه البزار ۲٠٠١(‏ - مختصر الزوائد)» والطبراني في «الكبير؛ ,)١57540(‏ 
وحسله الهيثمي .)46/٠١١(‏ 

2 رواه ابن ماجه )۳۸٠۳(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 1۷۷)ء والبوصيري في «المصباح» 
(غ/ؤ"ا). 


العالاقه بين الرضا يقضاء الله وبين حمده 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي موسى الأشعري عن النبي هة قال : 
«إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنّة وسمّوه: 
بيت الحمدء ونبيّنا محمد 46 هو صاحب لواء الحمد وأمّته الحمّادون 
الذين يحمدون الله على السراء والضراء. 

والحمد على الضرّاء يوجبه مشهدان» أحدهما: علم العبد بأن الله 
سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه. فإنه أحسن كل شيء خلقه 
وأتقن كل شيء» وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم. والثاني: علمه بأن 
اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» كما روى مسلم في 
اوخ وغه عن النبيّ يد أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمنء إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خیراً له»» فأخبر 
النبي #6 أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر 
على السرّاء فهو خير له. قال تعالئ: إت فى کلت ین لکل مكبَّارٍ 
شَكْوْرٍ © [إبراهيم: 0]» وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه» فأمّا من لا 
يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً 
له» ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يُقضئ على المؤمن من المعاصي 
بجوابين : 

أحدهما: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد؛ كما 
في قوله تعاليل: م ا أصَابْكَ 7 حَمَنَقَ فی الث » [النساء: ۷۹]؛ أي : من سراء 


2< و سع 


وما أصابك من مير فين فيكف [النساء: 74]؛ أي: من ضراء؛ وكقوله: 


() رواه الترمذي (0 وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان )۲۹٤۸(‏ . 
زفق الاصحيح ملم () من حديث صهيب. 


-_ أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ويلوه نهم لست وَأَلسَيَعَاتِ عله 7 درچعود |1 [الأعراف: 158]؟ أي : بالسراء 
کک كما قال تعالیٰ : وتک لر وير نة [الأنبياء: »]١‏ 
وقال تعالول: «إن سگ عة وم ون تیت مئ يقرا بها . . .4 
[آل عمران: ٠‏ فالحسنات والسيعات يراد بها المسار والمضار ويراد بها 
الطاعات والمعاصي . 


والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبّار الشكور والذنوب 
تنقص الإيمانء» فإذا تاب العبد أحبّه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال 
بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» فمن قُضي له 
بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار» وإن العبد ليعمل السيّئة فيدخل بها الجنّة. وذلك أنه يعمل الحسنة 
فتكون نصب عينيه ويعجب بهاء ويعمل السيّئة وتكون نصب عينيه 
فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه 
قال: «الأعمال بالخواتيم)”''. 

والمؤمن إذا فعل سيّئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن 
يتوب فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء أو 
يستغفر فيغفر لهء أو يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن 
السيّئات» أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاء أو 
يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيّه 
محمد ية أو يبتليه الله تعالئ في الدنيا بمصائب تكفر عنه» أو يبتليه 
في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنهء أو يبتليه الله في عرصات القيامة من 
أهوالها بما يكفّر به عنه» أو يرحمه أرحم الراحمين؛ فمن أخطأته هذه 
العشرة فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


)١(‏ رواه البخاري (/5509) من حديث سهل بن سعد. 


فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبّاراً شكوراًء أو 
كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما 
قسم الله له كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث الصحيح عن 
علي ولي قال: «إن الله يقضي بالقضاءء فمن رضي فله الرّضاء ومن 
سخط فله السخط»"”''» فقي هذا الحديث الرّضا والاستخارة» فالرضا بعد 
القضاءء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضرّاء والصبرء فلهذا 
ذكر في ذاك الرضاء وقي هذا الصبر. 


ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرّضا؟ ولهذا 
جاء في الحديث: «المصاب من حرم الشواب“" في الأثر الذي 
رواه الشافعي في «مسنده»: أن النبي كل لما مات سمعوا قائلاً 
يقول: يا آل بيت رسول الله بي إن في الله عزاء من كل مصيبة 
وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» ولهذا لم يؤمر بالحزن 
المنافي للرّضا قط مع أنه لا فائدة فيه» فقد يكون فيه مضرة لكنه 
يعفى عنه إذا لم يقترن بما يكرهه الله: لكن البكاء على الميت على 
وجه الرحمة حسن مستحب» وذلك لا ينافي الرّضاء بخلاف البكاء 
عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي وخ لما بكى 
على الميّت. وقال: «إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء 
وإنما يرحم اف عن هاه اسح © ات عن ال كبكاء من يبكي 
لحه لا لرحمة الميث. 


() روأه الترمذي (© وقال: حسن غريب» وابن ماجه .)5١71(‏ 


() رواه الشافعي (55©). والحاكم )۳/ 6۹(« والبيهقي (4/ 506 ) وضعفه» ورواه 
أبن سعد (۲/ 5094) متقطعاً. 


(۴) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (477) عن أسامة بن زيد. 


سي © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


التوحيد هو أصل الدين 


-10) عه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ' لنَه: التوحيد هو أصل الدين 
ومحور دعوة E‏ لاء ونبينا ية هو الذي أقام الله به الدين 
الخالص لله دين التوحيد وقمع به المشركين: من كان مشركاً في الأصل 
ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال يخ فيما رواه الإمام أحمد 
وغيره: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبّه 


بقوم فهو منه». 


وقال تعالی : وسقت صَنَا 469 إلى قوله: ل لوك ترمد @4 

إلى قوله: ل کا إا قي لحم لآ إِلَهَ إِلَّا آله مكرود 69 وشن أب 

تارا الها لاع 2 تجن © بل جاه الي وَصَدَقَ لْترِْينَ 4©9 إلى قوله : 

ايک لم رنف َعم e‏ َك وُه مر )4 [الصافات]» إلى ما ذكره 

4 قصص الأنبياء فى التوحيد وإخلاص الدين لله. إلى قوله: سحن لَه 
يمون @4› إل باد أله الْمُخْلَصِينَ 47 [الصافات]. 

ل الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور» وآل 
طسم» وآل خمء وآلمر» وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية 
ومواضع من السور المدنية كثير ظاهرء فهو أصل الأصول وقاعدة الدين 
حتى في سورتي الإخلاص: هفل أا اليد 402 [الكافرون] ولل 
هو أله اكد )4 [الإخلاص)ء وهاتان السورتان كان النبى ڳل يقرأ بهما 
في صلاة 00 ك ركعتي الطواف وستة الفجرء وهما متضمنتان للتوحيد. 
فأما ُن ا الكفرون 509 فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي. 


(1) «المجموع» :)5/٠١(‏ و«التحفة» (051. 
(( رواه احم (۲/ *9(. وأبو داود )۳1( و حسته الألباني. 


التوحيد هو أصل الدين 


وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأمَا سورة فل هو ألّهُ 
أحد)» فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن عائشة: أن رجلاً كان يقرأ: #قل هو أله كد (©4: فقال 
النبي يلد «سلوه لم يفعل ذلك»؟. فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب 
أن اقا بها ققال: ارو أن اه ن 

ولهذا تضمّنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي 
قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في 
مسائل الذات» لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي وهو إنخلااص 
الدين لله» وإن كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي. إذ 
أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات. 
كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدمات في الصفات السلبية التي لا 
تستلزم مدحاً ولا ثبوت كمالء أو يسورّون بينه وبين الناقص من 
الموجودات في صفات النقص. وكما يسوّون هم ومن ضاهاهم من 
المماثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون برهم 
ويجعلون له أنداداً ويسوّون المخلوقات برب العالمين. واليهود كثيراً ما 
يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر 
والتخزع وتر لاك من اعات ال بحب کر ا ومن ف كات 
خلقه» والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في 
المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الإلهية ويجوّزون له ما لا يصلح 
إلا للخالق سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علرَاً كبيراً. والله سبحانه 
قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم ولا 


)١(‏ رواه البخاري (هلالا/9)» ومسلم (۷۱۳) من حديث عائشة. 
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الضالين. وقد قال النبيّ عله : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالّون»'» ومن هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال 
الب وله : «لتتبحن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله اليهود والتصارى» قال: 
«فمن»؟ والحديث فى «الصحيحين» . 

فإذا كان أصل العمل الدينى هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله 
وده فالكيء البراد لته هو النسيوب اناخ .رهذا كال الفح لك 
أكثر ما ان مسمى باسم العبادة؛ كقوله: وما َلَفَتٌ اَن 
انس إلا ليود 469 [الذاريات]ء وقوله: ييا الاش أعْبْدُوا رکم الى 
حلفم لين ين نلك [البقرة: ]۲١‏ وأمشال هذا. والعبادة تتضمّن كمال 
الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له 
لا يكون معبوداً» والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبوداًء ولهذا قال 
تعالیٰ: وی الاس من ید من دون أله اناا میم كشب أله الي 
اموا سد با و . . .€ [البقرة: ١٠٠]ء‏ فبيّن سبحانه أن المشركين بربهم 
الذين يتخذون من دون أنداداً وإن كانوا يحبّونهم كما يحبّرن الله فالذين 
آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله والحب تبع 
العلم» ولأن المؤمئين جعلوا جميع حبّهم لله وحدهء وأولئك جعلوا بعض 
حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل. 

قال تعاليل: صرب أله ملا ناد فيه شرك مِتشكسون وتلا سلما 
آي كل يوان مكلا اند به بل اكاز له يلمر ©4 [الزسر]ء واسم 
المحبة فيه إطلاق وعموم؛ فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه 
وعباده المؤمنين» وإن كان ذلك من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله 


.)٤٥ص( سبق‎ )١( 
. ومسلم (۲1714( من حديث أبي سعيد نحوه‎ «((VTYT °) رواه البخاري‎ )۲( 


محبة الله وثمراتها 


لا يستحقها غيره» ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعاليئ مذكورة بما 
يختصّ به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه 
EC‏ م a‏ ثم إنه كما ب بين أن محيّته أصل 
الدين» فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. فإن النبى يلل 
قال : ارس الأمر الوإسلامء وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل اله»" فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه» وقد 
قال تعالئ: للام سِقَايَة الاج ومَارَة الْمَسَجِدٍ رار كن ءامن باي ولور 
ار وَجَهَدَ في سيل أله لا َة عند أو إلى قوله: ظأجْرٌ عَظِيءٌ» 
[العوبة: 14 - ؟؟]» والنصوص فى فضل الجهاد وأهله كثيرة. وقد ثبت أنه 
أفضل ما تطوّع به العبدء والتعياة ا الكاملةء قال تعاليل: كل 
إن کات ابجاو ناکم وَلِعْوْفح انی یی انول افاوشرما وة 
و EET‏ اسم ت آلو ورَسُولهِ 2 

سبيلف 5 الآية [التوبة: 0 وقال تعالئ في صفة المحبين المحبوبين : 


7 سي يرم رق کر سار 


4 ال الدب امنأ من َد منک عن ويي صرف باق ا يفوم بهم بون دل 
ل الشومنية E‏ دوت فى مَيلٍ آمو ولا جات لون لآير . ..» 
[المائدة: +6#]» فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنئين أعرّة 


على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. 


محبة الته وثمراتها 


يواصل r‏ نه 6 حديثه في موضوع محبة ة الله تعالئ وعلاماتها 
وثمراتهاء فيقول: إن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض 


)١(‏ رواه الترمذي 60 )© وقال: حسن صحيح » والنسائى 158ل وابن ماجه 
زف وأحمد (۵/ »)۲۳١‏ وصححه الحاكم .(AT/Y)‏ 
)2 «المجموع» (١٠6/مق»‏ وةالتحفة» (14£). 
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محبوبه» ويوالي من يواليه؛ ويعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضاه ويغضب 
لغضبه» ويأمر بما يأمر به وينهى عمّا ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك. 
وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما 
يرضونه لرضاه ويغضبون لغضبه. كما قال النبئ ية لأبي بكر في طائفة 
فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك»» فقال لهم: يا إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا 
أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف 
من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر 
أبو بكر ذلك للنبي”'' بف فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك 
غضباً لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله 
ورسوله. 

ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح”'' فيما يروى عن ربّه : 
«ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت في شيء أنا فاعله تردّدي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن. یکره الموت وأنا أكره مساءته. ولا بد له 
منها» فبيّن سېحانه أنه يتردّد؛ لان التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو یکره الموت فهو يكرهه كما 
قال: وأنا أكره مساءتهء وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت 
فسمّى ذلك تردّداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. 

وهذا اتفاق واتّحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض 


)1( رواه مسلم »)۲٥۰٤(‏ من حديث عائذ بن عمرو. 


محبة الله وكمراتها 


المكروه المنهي عنهء» وقد يقال له: انّحادٌ نوعيّ وصفي وليس ذلك اتحاد 
الذاتين؛ فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى والغالية 
من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم» وهو الاتحاد المقيد في شيء 
بعينه» وأمّا الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين 
يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق»ء فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له وهو جامع لكل شرك. 

فكما أن الاتحاد نوعان» فكذلك الحلول توعان» قوم يقولون 
بالحلول المقيد في بعض الأشخاص» وقوم يقولون بحلوله في كل شيء؛ 
وهم الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان» وقد يقع لبعض 
المصطلحين أهل الفناء في المحبّة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبّه 
ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى 
لا يشهد إلا محبوبهء فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو 
محبوبه» كما قيل: إن محبوباً وقع في اليّمّ فألقى المحب نفسه خلفهء 
فقال: أنا وقعت؛ فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت 
أنك أنى» فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. فالفناء الذي يفضي بصاحبه 
إلى مثل هذا حال ناقصء» ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم 
أفضل هذه الأمّة» ولا عن نبيّنا محمد ية وهو أفضل الرسل. 

وإن كانت المحبة التامّة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه 
ومكروهه وولايته وعداوته» فمن المعلوم أن من أحبٌ الله المحبة الواجبة 
فلا بد أن يبغض أعداءهء ولا بدّ أن يحبّ ما يحيه من جهادهم كما 
قال تعاليئن: لإ آله يب الت بجوت فی سيلو صما انر بن 
رسو 462 [الصف]ء والمحبّ التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل 
العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبّة» كما قد قال أكثر الشعراء في 
ذلك. وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم 
على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائهء فإن الملام على ذلك كثير. 
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وأمَّا الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» 
وليس من المحمود الصبر على هذا الملامء بل الرجوع إلى الحق خير 
من التمادي في الباطل» وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون 
ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون في الله لومة لائم في ذلك» وبين 
الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصيرون على الملام في 
ذلك . 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
يستلزم المحبّة ويرجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا 
فيما يبغضه» والخائف يفرّ من المخوف لينال المحبوب» قال تعاليل: 
«أنليك آلب يدعوت يدنغوت إل ديهد الوسيلة أمم اقرب وج رمت 
وخافورت عناب# الآية [الإسراء: اه]» وقال N‏ «إنَّ ایی مرا 
وَلْرِيِنَ هَاجَرُوا وَجَنِهَدُواً في سيل الله CER‏ يحون يحمت ا (التبحقيرة: 
۸ ورحمته اسم جامع لكل خير. وعذابه اسم جامع لكل شرء ودار 
الرحمة الخالصة هي الجتّةء ودار العذاب الخالص هي النار. وأمًا الدنيا 
فدار امتزاج» فالرجاء وإن تعلق بدخول الجتةء فالجتة اسم جامع لكل 
نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في «صحيح مسلم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبيَ بي قال: «إذا دخل أهل 
الجنّة الجنّة ناد مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيّض وجوهنا؟ ألم يشقل موازيننا 
بتعا الج وهجا من لار قال فيكف الحخاب قنطرون إل .فنا 
أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه»» وهو الزيادة» يعني التي 


i 


ذكرها الله في قوله: 9الْلَدِينَ أَحَسَنوا ا EY‏ [يونس: »]۲٦‏ ومن قوله: 


- 


. (۸1) رواه مسلم‎ )١( 


الرد على الصوفية الدين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط____ ر 


الرد على الصوفية الذين يزعمون 


أنهم يعيدون الله بالمحبة ققط 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ کا كه في الرد على الصوفية الذين 
يقولون: ما عبدتك شوقاً إلى جِنّتك ولا خوفاً من نارك» وإنما عبدتك شوقاً 
إلى رؤيتك» يقول كَدّنْهُ: فإن هذا القائل ظنّ هو ومن اتّبعه أن الجنّة لا يدخل 
في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه 
التمتّع بالمخلوقات» كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية» أو 
من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة. 
فهؤلاء متفقون على أن مسمّى الجنّة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتّع 
SN‏ ولهذا ريد ع اولاز SEL‏ لما يبجع a‏ 
#منحكم من يد آلا وينم من بريد الْآخْرَةَ 4 [آل عمران: «[1o‏ 
قال: أن من بريد 541 قال لشو في وله ا «إنّ له أشكرئ مرت 
امير اسه تسه وأموطكم يأك لمم ال4 [العوبة: : 1 قال: إذا كانت 
النفوس والأموال بالجتة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظتهم أن الجنّة لا يدخل 
فيها النظر. والتحقيق أن الجئّة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها 
النظر إلى وجه الله » وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنّة كما أخبرت به 
النصوص» وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهمء يدخلون النار. 

ثم رد الشيخ كم على الذين يقولون: إن العبد يجب أن لا تكون 
له إرادة ولا محبة» ويعتبرون ذلك من كمال العبوديةء فقال يكُلَنْهُ: فالعبد 
لا يتصوّر أن يتحرّك قط إلا عن إرادة ومحبّة وبغضء ولهذا قال النبئ ئي : 
«أصدق الأسماء حارث وهمام»"» فكل إنسان له حرث وهو العمل وله 


00( «المجموع» /١(‏ 1۲). و«التحفة العراقية»؛ (55). 
)۲( روأه أبو داود (-ه6غ). والنسائي (o10)‏ وضعقه . 
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هم وهو أصل الإإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى 
طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته ؛ كما قال عمر ظط : 
نِعُم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ أي: هو لم يعصه ولو لم 
يخفه؛ فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يملعه من معصيته. 
فالراجی الخائف إذا تعلق بخوفه ورجاؤه بالتعذيب با حتجاب الرت عنه 
والتنعم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محيّته له» فالمحبة هي التي 
أوجبت محيّة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجاؤه 
بالتعذيب بمخلوق والتنعّم به» فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة 
محبته › ثم إذا وجل حلاوة معحبة الله وجدها أحلى من كل محبة » ولهذا 
يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء؛ كما في الحديث: 
«أن أهل الجنّة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»» وهو يبيّن غاية 
تنعمهم بذكر الله ومحبته› فالخوف من التعذيب بمخلوق والرجاء له يسوقه 
إلى محبّة الله التي هي الأصل . 


وهذا كله ينبني على أصل المحبةء فيقال: قد نطق الكتاب والسئّة 
بذكر محبّة العباد المؤمنين؟ كما في قوله تعاليل: لن اما أ غ 
ل [البقرة: »]١76‏ وقوله: ع وون [المائدة: 04]» وقوله تعاليل: 
مب إإتحكم ين آلو سول جاو في سيلو [العوبة: 0114 وفي 
«الصحيحين)”'' عن النبي كله أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبّه إلا لله. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار4» بل محيّة رسول الله ية وجبت لمحبة الله كما 
في قوله تعالى: حب إِلَحكم يب اللَهِ ورشولي)» وكما في 


2239 رواه مسلم (TAY o)‏ من حدليث جابر. 
(؟) رواه البخاري )١7(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 


الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعيدون الله بالمحية فقط سسس 


«الصحیسحیر 2006 عن النبيّ ا أ قال : «والذي نفسي بيذه د يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ . 


وفي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله يا 

رسول الله لأنت أحبّ إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: «لا يا 
حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: والله لأنت أحبٌ إلى من 
نفسي . قال: «الآن يا عمر)ء وكذلك محبّة صحابته وقرابته كما في 
«الصحيح»”" عن النبيّ كله أنه قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار»» وقال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر»”*؟» وقال على ههه : إنه لعهد النبيّ الأميّ إليَ أنه لا يحبني إلا 
مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق”©. وفي «السنن6"' أنه قال للعباس: 
«والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي»» يعني بني 
هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبّوا أهل بيتي لأجلي» 
محبة الرب عر وجل لعبده فقال تعالي : واد َه نيم ليلا [النساء: 
606 وقال تعاليل: م وو [المائدة: 61054 وقال تعالى : واو 
إن الله جب المحييت» ةر ٠٠١‏ قيطا إن أله يب المتسيلي» 


)¥( . وأمًا 


)١(‏ رواه البخاري :)١6(‏ وملم )٤٤(‏ من حديث أنس. 

(۲) «صحيح البخاري» (3375). 

(۳) رواه البخاري (۱۷)ء ومسلم )۷٤(‏ من -حديث أنس. 

(5) رواه مسلم (۷۷) من حديث أبي سعيد 

(5) رواه مسلم (8/) من حديث علي . 

(7) رواه ابن ماجه »)١50(‏ وأحمد 2)5١7/1١(‏ وابن نصر في «الصلاة» (:/ا8). » 
وضعفه الذهبي . 

(۷) رواه الترمذي (خ+؟ا")ء وقال: حسن غريب» وضعفه ابن عدي في «الكامل» 
(۷/). 
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یه دير ير 


[الحجرات: 4]ء ايوا لبهم عَهْدَهٌْ لک َم إن أله ميب الْمُتَقِينَ» [التوبة: 
+]ء فا أسْتَقَسُوا لكت ابرا ب إِنَّ أ عيب الْمُتّقييت؟ [التربة: ۷]. 


وأمّا الأعمال التي يحبّها الله من الواجبات والمستحبّات الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفةء وكذلك حبّه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون» وهذه المحبّة حق كما نطق بها الكتاب والستة» والذي عليه 
سلف الأمّة وأئمّتها وأهل السنّة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون 
أن الله سبحانه محبوب لذاته محبّة حقيقية» بل هي أكمل محبة» فإنها كما 
قال تعاليل: لن ماما أَنَدٌ حًا يِه [البقرة: »]٠٦١‏ وكذلك هو سبحانه 
يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية . 


وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعماً منهم أن المحبة 
لا تكون إلا لمناسبة بين ال والمحبوب. وأنه لا مناسبة بين 
القديم والمحدث توجب المحبّة.» وكان أوّل من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب الئاس يوم الأضحى 
فقال: أيّها الناس ضحوا تقيّل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
کا¿ ثم نزل فذبحهء وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن 
صفوان فأظهره وناظر عليه فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم 
انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة 
المأمون حتى امتّحن أئمة الإسلام ودُّعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 
وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 
والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الربٌ ليس له صفة 
ثبوتية أصلاً. وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل وهم يعبدون الكواكب 
ويبنون الهياكل للعقول وللنجوم وغيرها. 


محبة الله ورسوله أعظم الواجبات 


محبة النه ورسوله أعظم الواجبات 


يبيّن الشيخ كله حكم محبة الله ورسوله وما لها من الأهمية 
والآثار العظيمة في حياة المسلمء فيقول: 

محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل 
قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين؛ كما أن 
التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. فإن كل حركة في 
الوجود إنما تصدر عن محية» إِمَا عن محبة محمودةء وإمًا عن محبة 
مذمومة» فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة» وأصل المحبّة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى؛ إذ 
العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحاًء بل جميع 
الأعمال الدينية الإيمانية لا تصدر إلا عن محبة الله» فإن الله سبحانه لا 
بقار عر الأ عمال إلا ما اريت بماررحية: كما ثبت في الصحيح عن 
النبى ية آنه قال: «يقول الله عرّ وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك› 
فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريءء وهو کله للذي أشرك”''. 
وثبت في الصحيح" حديث الثلاثة الذين هم أوّل من تسعر بهم النار: 
القاريء المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي. بل إخلاص 
الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواهء وهو الذي بعت اون 
والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتّفق عليه أئمّة أهل الإيمان» 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبّية» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. 
قال تعالئ: طاتَزِبِلُ الكتب ين أله الْعَرِيرٍ كير ©© إا رآ يك 


000 «المجموع» 28/٠١‏ ) و«التحفة» (09). 
)۲( رواه مسلم (5986) من حديث أبي هريرة . 
قرف رواه مسلم )۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لتب بلك عاتب الله يسا 0 ایت © الا کر الد قالش ليت 
ادوا من دونو زر تدهم إل ليعربوتآ ِل اه ۾ زلف ل اه که بيهر 
في ما شم فِيهِ يتوت إن آله 0 هو كَددِبٌ كنا كناد (4)2 [الزمر]. 


والسورة كلها 7 في هذا المعنى؛ كقوله: لكل إِيَّ أت أن أَعَبْدَ 
آله حيصا له لبي @ د أرب لان أكون أو أَلْمْيِينَ 469 [الزمر]ء إلى بو 
مل أله أعبْدُ يما لم دين (4)8 7الزمراء إلى قوله: لألْيْسَ آله يكاي عبد 
وروک يليت ون دون [الزمر: +1 إلى قوله: قل يشر كا نوع 
من دون ن الله 4 إن أَرَاحِفَ اسه بسي َل شن هن كَسْفَتُ صروت [الزمر: ۳۸] الآية» 
إلى قوله: ار انوا ين دون لله سُقَمَاةَ فل آوکڙ ڪا لا يک سيا 
لا تيت © فى فم الشكعة جنا 4 نلك التعوت لار فر لبه 


مرد @ وَإِنَا 2 7 َه شارت فرب الذي لا زنوت اا 
ولا کر ين من دونو إا هم يسرو 49 [انزمر] إلى قوله: «فل 


ef‏ ر اث کان 1 2 عبد آنا الهاو @{ [الزمر] إلى قوله: وبل 30 قأغيل 
کک تت دكين @4 الزر]. 
وقال تعال فيما قصّه من قصة آدم وإبليس آنه قال : واعود مم 
ميت 9© إلا مادك منم 9 لالحجر]ء وقال تعالئ: 1 


: م بعك عِنَ الْمَاونَ © [الحجرا» وقال‎ ES 
کش ا‎ 3 ١ © ل ساط م درت مثا ول ريه ر ڪاو‎ J للم ليس م‎ 


عل 2 وو SF‏ هم به مشر © 409 [النحل]ء فبيّن سلطان 
الشيطان وإغواءه إنما هو لغير ولهذا قال في قصة يوسف: 

كلك ترت عَنْهُ الث الختا إِنَمُ من باوكا الْسْْلَصِنَ4 ايوسف: 
1 00 الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعالئ : «الأَلَآنَ جَهَمّ ينك 


م ر ص ررس - 
ق ب پو ویر ما دون لك لمن کا [النساء: »]٤۸‏ وهذه الاية في حق من 


محبة الله ورسوله أعظم الواجبات 


لم يتب ولهذا خصضّص الشرك وقيّد ما سواه بالمشيئة» فأخبر أنه لا يغفر 
الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن يشاء. وأمًا قوله: ظقُلَ 
يكمبادى الي أتْرَوا عل اتشيه لا تنتطوا ين َة آل له آله يعي اذوب 
جِيعاً» الزمر: ۳٥]ء‏ فتلك في حق التائبين ولهذا عجّ وأطلق» وسياق الآية 
يبين ذلك مع سبب نزولها. 

وقد اع اة 51 الأؤلئن»والكعرين إننا أمروا كتلك فى غير 
موضع» كالسورة التي قرأها النبي ك على أب“ لما أمره الله تعالئ أن 
يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصهء فقال: وما رق اين أوثوا 
لكب إلا من بد ما جنم آل @ وا ادا إلا عيدو که عسي له لي 
حتف ويقيغوا ألكَلوة ويا آلروة وَدَلِكَ وي الْتَيمَدَ (4)2 الآية [البينة]. وهذا 
حقيقة قول: لا إله إلا الله» وبذلك بعث جميع الرسلء قال تعالى: ويا 
أَيَسَلكَا من کیت من سول إلا یی له امم ل إل إلا آنأ تاذو © 
[الأنبياء]» وقال: ونل من اسلتا ين لك ون رسلا أَجَمَلنا ن ذون لمن 
اله يمَبدوةَ @) [الزعرفةء وقال تعالئ: ومد بم فى ڪل أ 
رسوا أت أعْبْدُوا أله وأجسنيوا ألطَدهُوتَ4 [النحل: »]۳١‏ وجميع الرسل 
افتتحوا دعوتهم بهذا الأصلء كما قال نوح 4 : ایوا آله ما َم مِنْ 
کے ر [الأعراف: 09]» وكذلك هود وصالح وشعيب الا وغيرهم» 
کل يقول: اعدو لله ا کک من إِلهوِ عير [الأعراف: 04] لا سيما أفضل 
الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلاً: إبراهيم ومحمد لاء فإن هذا 
الأصل بيّنه الله بهما وأيّدهما فيه ونشره بهماء فإبراهيم هو الإمام الذي 
قال الله فيه: إن جَاعِيكَ لتاس a)‏ [اليقرة: 2]1174 وفي ذرّيته جعل النيوّة 
والكتاب والرسلء فأهل هذه النبوّة والرسالة من آله الذين بارك الله 
عليهمء قال سيحانه: وذ مَل بهم لأبيه وقوصِوه إِنَنى برا مما عيدو 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۰۹)؛ ومسلم (0) من -حديث أنسن 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


کاو اھ ا کے کے 
َجموة €6 [الزخرف]» فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص للهء وهي البراءة 
من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا. 


القلب بحيث ينمو ويكمل» قال تعالیٰ: وولا فضل اله لیک وتم ما رک 
2 ص حر دا [النور: »]۲١‏ وقال تعالئ: #وإن قيلٌ لم أتجعوأ َأيجعوأً 
هر ارک ک4 [النور: ۲۸]» وقال تعالئل: فل زیت يعنْضوا من أبصسَدرِهِمْ 
فظو ومر درك آرگ قم إِنَّ أله حب ينا يَصْتمنَ 402 [النرر]ء وقال 
تعالئ: قد آقح من ترگ 9© وکر اس ب صلی 
تعالیٰ: قد آقح من رگا © وقد حَابَ من دسا © 
تعال: «إوما يربك لملم يرق 4 اعبس]ء وقال تعالئ: #ثَثُل كل لَكَ إل أن 
رذ © ايك إل رَيْكَ فت 40 (النازعات]» فالتزكية وإن كان أصلها 
النماء والبركة وزيادة الخير؛ فإنما تحصل بإزالة الشرء فلذلك صار التزكي 
يجمع هذا وهذا. 

وقاسال: فل تما آنا س تک بی إل آنا لكر إل وید 
اقتو لے انير ل اتشر © الي لا يرو الرَكزة ود 
الْآخْرَة هُمْ كرود ©©6) [فصلت]ء وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو 
القلب» فإنه يتضمن نفي الإلهية عما سوى الخالق من القلب وإثبات إِلهية 
الحّ في القلب وهو حقيقة لا إله إلا اللهء وهذا أصل ما تزكو به 
القلوب» والتزكية جعل الشيء زكياأًء إِمّا في ذاتهء وإمّا في الاعتقاد 


.)4۷ /٠١( «المجموع»‎ )١( 


معنى تزكية النفس والقلب 


والخبر؛ كما يقال: عذلته إذا جعلته عدلاً في نفسه» أو في اعتقاد الناس . 
قال تعاليل: طقلا ثرا شك » [النجم: 878]؛ أي: تخبروا بزكاتهاء وهذا 
غير قوله: 8قَدْ أَقلَمَ من ركا 409 [الشمس]» ولهذا قال: «هو أَمَدُ بمَنِ 
ّح [النجم: ۳۲]ء وكان اسم زينب برة فقيل: تزكي نفسها ا 
رسول الله كل زينب“. وأمّا قوله: آم َر إلى أدبن ی ر أ اشم 
بر من 42535 [الساء: 44]؟ أي: يجعله زكياً ويخبر e‏ 
المزكي الشهود فيخبر بعدلهم» والعدل هو الاعتدال» والاعتدال هو 
صلاح القلب؛ كما أن الظلم فساده. 

ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالماً لنفسهء والظلم خلاف 
العدل. أن سه ارا فصلاح القلب في العدل وفساده 
في الظلم» فإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلومء كذلك إذا عدل 
فهو العادل والمعدول عليه. فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير 
وشرء قال تعاليل: #لها ما كسبت وعكا ما أكْسسَيَتٌ» [البقرة: »]۲۸١‏ 
والعمل له أثر في القلب من نفع وضرٌ e‏ قبل أثره في الخارجء 
فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالئ: لمن عيِلَ صا فيد 
َمَنْ اسه مما [فصلت: +4]» وقال تعالن: إن آمَسنث ت 
َه أَمَأَتمُ يلها [الإسراء: ۷]» قال بعض السلف: إن للحسنة نوراً في 
القلب وقوّة في البدن» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وإن للسيّئة لظلمة في القلب» وسواد في الوجه» ووهناً في 
البدن› وتققناً في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق. وقال تعالی: ر2 
أثري يا كسب رمأ [الطور: : ١؟]ء‏ وقال تعالیٰ: کل فين پا بت ره 
[المدثر]ء وقال تعاليل: (وڌڪر بوه أن يسل شل با کسبت لس 4 


)١(‏ انظر: اصحيح مسلم؛ .)۲٠١١(‏ والبخاري (11۹۲)› ومسلم )۲٠٤١١(‏ من 


حديك أبي هريرة . 


سی © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


دو اسه ول ولا سَّفْيعْ رن دل ڪل عَدَلِ لا وڏ يوعَذَ ينها وكيك الْذِنَ 
ایلوا يا كُسيُوأ» [الأنعام: ١‏ وتبسل؛ أي: ترتهن وتحبس وتؤسر. 
كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل: قد اعتدل مزاجه. والمرض إنما 
هو بإخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل 
إليهء لكن الأمثل فالأمثل» فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه 
من الزيغ والظلم والانحراف» والعدل المحض في كل شيء متعذر علماً 
0 ولكن الأمثل فالأمثلء ولهذا يقال: هذا أمثل» ويقال للطريقة 
لسلفية : الطريقة المثلى. 


إنكار الجهمية للخلة الحاصلة لإبراهيم 


ومحمد عليهما الصلاة والسلام ١‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية'"© 5ه : والجهمية ينكرون في الحقيقة 
ينكرون أن يكون إبراهيم خليلاً وموسى كليماً؛ لأن الخلّة هي كمال 
المحبّة المستغرقة للمحب» كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني» وبذا 
سمّي الخليل خليلاً» ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح”"' عن أبي سعيد 
عن النبي كله أنه قال: الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً: ولكن صاحبكم خليل الله؛؛ يعني نفسه. وفي رواية: «إنى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً». وفي رواية: «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً»”» فبيّن يل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين 
)١(‏ «المجموع» .)1۷/١١(‏ 


(؟) رواه البخاري (ETD‏ ومسلم (YAT)‏ والرواية عند مسلم . 
قرف رواه مسلم (oY)‏ من حديث سمرة بن چندب . 


إنكارالجهمية للخلة الحاصلة لابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 


خليلاًء وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق o‏ 59 
مع أنه يه قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً؛ كما قال لمعاذ: «والله 
إني لأحبك"”'2» وكذلك قوله للأنصار”". وكان زيد بن حارثة حب 
رسول الله يه وكذلك ابنه أسامة حبهء وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن 
العاص: أي الناس أحب إليك؟» قال: «عائشة»ء قال: فمن الرجال؟ 
قال: «أبوها». وقال لفاطمة ابنته تا : «ألا تحبين ما أحب؟» قالت: 
بلى. قال: «فأحبّي عائشة»“» وقال للحسن: «الْلّهمّ إني أحبه فأحبه» 
وأحب من يحبه»» وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة أشخاص 
وقال: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلت" ولو كنت متخذاً من آهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»» فعلم أن الخلّة أخصٌ من مطلق 
المحبّة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها 
محبوباً لذاته لا لشيء آخر؛ ااا 
عن ذلك الغير. 

ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحبء ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب» IER‏ تنافي المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكون 
السيغيوتب نرا لذاته لا يزاحمه فيها غيره» وهذه محبة لا تصلح إلا لله» 
فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يسثحقه من المحبّة» وهو محبوب لذاته 


)١(‏ رواه أبو داود (؟1675١)»‏ والنسائي »)١571(‏ وصحجه ابن خزيمة (١١۷)ء‏ وابن 
حبان (۲۰۲۰)»> والحاكم (9//ا١5).‏ 

(۲) انظر: ما رواه النسائي (۸۳۲۸). وأحمد (۳/ ۰ O‏ وصححه 57 حبان 
(6۳۲۹)ء والحاكم .)٩۰/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۹۲)» ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 

)٤4(‏ رواه البخاري »)۲٥۸۱(‏ ومسلم )۲٤٤۲(‏ من حديث عائشة. 

(4) رواه البخاري (08486)» ومسلم )۲٤٩۱(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر : «صحیح مسلم» (۲۳۷۲). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وکل ما تكب غيره إذا كان محبوباً بحق» فإنما يحب لأجله. وكل ما 
أب لغيرة هه باطلة»قالنتيا ملعونة ملعؤن افيا إلا ما عان ة 
تعالئ. وإذا كانت الخلّة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله 
محبوباً لذاته ينكر مخاللته» وكذلك أيضاً إن أنكر محيّته لأحد من عباده 
فهو ينكر أن يتخذه خليلاً» بحيث يحب الربٌ ويحبه العبد على أكمل ما 
يصلح للعبادء وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة 
من الصفات أو فعل من الأفعال» فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة 
أو عتم اي ان سرع أو أن يجيء؛ فكذلك يتكرون ات 
هذا تتيقة تولهم: ٠‏ «كذيكت کے ال ليرت ين لھم مل كر وله مَتَبْهَتَ 
لوھ [البقرة: 118]. 

لكن لما كان الإسلام ظاهراًء والقرآن متلوًاً لا يمكن جحده لمن 
أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرّفون الكلام عن 
مواضعه؛ فتأوّلوا محبّة العباد له بمجرّد محبّتهم لطاعته أو ا إليهء 
وهذا جهل عظيم» فإن محبة المتقرّب إلى المتقرّب إليه تابع لمحيّته وفرع 
عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرّب إليه» إذ التقرّب 
وسيلةء ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى 
الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشىء المقصود بالوسيلةء» وكذلك 
العبادة والطاعةء إذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب طاعته 
وعبادته» فإن محبته ذلك تبع لمحبته. وإلا فمن لا يُحَبٍَّ لا تحب طاعته 
وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة ؛ فإنه 
يكون معاوضاً له أو مفتدياً منه لا يكون محبّاً له ولا يقال: إن هذا يحبه 
ويقسّر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة 
الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك يقتضي أن يعبّر بلفظين: محبة 
العوض والسلامة عن محبة العمل؛ أمّا محبة الله فلا تعلق لها بمجرّد 
محبة العوض . ألا ترى أن من استأجر أجيراً بعرض لا يقال: إن الأجير 
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يحبّه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال» بل من 
يبغضهء وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معدب لا يقال: إنه يحبه 
بل يكون مبغضاً لهء فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم 
يحبّونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به 
بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوباً أصلاًء وأيضاً 
فلفظ العبادة متضمّن للمحبة مع الذلٌ» كما تقدم. 

ثم رذ الشيخ”'' كل في نفيهم محبة الله لعبده» حيث قالوا: إن 
المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحبّ والمحبوب» والله لا مناسبة بينه 
وبين عبادهء فقال كنْه: وأمًا قولهم: إنه لا مناسبة بين القديم والمحدث 
توجب محبّته له وتمتّعه بالنظر إليه» فهذا الكلام مجمل؛ فإن أرادوا 
بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق» وإن أرادوا أنه ليس بينهما من 
المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك» فهذا 
يفنا .وة ازاون آنه لاختاسة هما رجت أن كرون الحدهما ما 
عابداً والآخر معبوداً محبوباً فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به 
مصادرة على المطلوب. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا 
المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره» الذي هو في 
السماء وفي الأرض إلهء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. 
وحقيقة هؤلاء جحد كون الله معبوداً في الحقيقة» ولهذا وافق على هذه 
المسألة طوائف من الصوفية والمتكلّمين الذين ينكرون أن يكون الله محباً 
في الحقيقة» فأقرّوا بكونه محبوباً ومنعوا كونه محباًء وأصل إنكارها إنما 
هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسئة واتفاق سلف الأمّة على 
أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك 


.)۷٤/٠١( «المجموع»‎ )١( 
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يواصل الشيخ"''' كله كلامه على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين 
ومحبة المؤمنين لربهم» فيقول: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والستة 
واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحب» وإن لم يكن ذلك موجوداًء وعلى أنه قد يريد وجود أمور 
يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفرء وقد قال الله 
تعالئن: ا يي لِِبَادِو الك [الزمر: ۷]» والمقصود هنا إنما هو ذكر 
محبّة الغباد لآلهتهم» وقد تبيّن أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم 
يتبيّن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في 
ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرّع الله أن تحرك به من أنواع 
العبادات الشرعية» كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني» قال تعالى: 
ردك ارتا یک ریا ین أترناً ما كت ری ما الككبُ ولا اليس 
[الشورى: 51] إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال الأمد صار من طوائف 
المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبّة» وصار في بعض 
الصوفية من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغبير وسماع 
المكاء والتصدية» فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس 
الحب الذي يحرّك من كل قلب ما فيه من الحب» بحيث يصلح لمحب 
الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوانء كما يصلح 


.)7/6/6١( «المجموع»‎ 2000) 


محبّة الله لعياده ومحيتهم له 


لمحب الرحمنء ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له 
المكان والإمكان والخلانء وربما اشترطوا له الشيخ الذي يخرس من 
الشيطان . 


بل إلى أنواع من الفسوق»ء بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث 
يتواجدون على أنواع من الأشعار التي ينها الكفر ا 38 
المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبهاء الا اده محققو 00 
أنه كما قال الجنيد كأثه: من تكلّف السماع فتن بهء ومن صادفه السماع 
استراح به. ومعنى ا أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا 
يؤمر به ولا يتَخذ ديئا وقربة» فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ من الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم» فكما أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله ولا دين 
إلا ما شرّعه اللهء قال الله تعاليل: آم لر ڪا شعو هم ين لزب 
ما لَمْ يَأَمَنْ بد لد [الشورى: ١۲]ء‏ ولهذا قال تعاليل: #قُلُ إن كسم 4 کس تون 
2 يوني متم جک ا دفر فر كك E‏ [آل عمران: 2871١‏ فجعل محبتهم لله 
موجبة لمتابعة 0 وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم» قال 
أبن بن كعب وهه : عليكم بالسبيل والستة فإنه ما من عبد على السبيل 
والسئة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما 
خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسّه النار أبداً. وإن اقتصادا في 
سبيل وسنّة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنّة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وستتهم» فلو كان هذا 
(يعني سماع الصوفية وأناشيدهم) مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب 


.)5801"/1( رواه ابن أبي شبية (070077» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلّة الشرعية. 

ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضّلة التي قال فيها 
النب كَل: «خير القرون قرني الذي بعثت فيه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
یلونهہ»» لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على 
السماع المبتدع لصلاح القلوب» ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره. 
حتى عدّه الشافعى من إحداث الزنادقةء حين قال: خلفت ببغداد شيئاً 
أحدثته الزنادقة 210 التغبير يصدّون به الناس عن القرآن . 

قلت: ومثله الآن ما أحدثته بعض الجماعات الحزبية مما يسمّونه 
بالأناشيد الإسلامية ويهتمون به ليصدّوا به الناس عن اتّباع السنّة. 

ثم قال الشيخ ككل : وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا 
يترتب عليه لا نهي ولا ذمّ باتفاق الأئمّةء ولهذا إنما يترتّب الذمٌ والمدح 
على الاستماع لا على السماع» فالمستمع للقرآن يثاب عليه» والسامع له 
من غير قصد ولا إرادة لا يئاب على ذلك. إذ الأعمال بالتّيات.ء وكذلك 
ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصله لم يغيره 
ذلك. 


إلى أن قال الشيخ: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين 
تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع 
النبيّين وسماع العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين. قال تعالئ: 
ایک آلو آم آله کرم ين ال ين ر م4 إلى قوله: إا نل َل 
ايت امن عرو سْجَدًا ويا (مريم: ۸١ء‏ وقال تعاليل: ي أل أونا ايام 
ين لو إا لى لهم يخود إللآتآن سْمّدا4 إلى قوله: ورڈ خُنْوعًا4 


)203 انظر: لاصحيح البخاري؟ 16 ومسلم اللفرسرف من حديث ابن مسعود. 


محبّة الله لعباده ومحبتهم له 


[الإسراء: 50١410‏ وقال تعالئ: ودا سَمِعُوأ مآ أل إل اسول رب 
َعِيِتهُم فيض يت اّمع هِمًا رفوأ 7 الى [المائدة: 47]» وقال تعاليل: 
ل إِنّمَا المزمئوت لَب إا ذكر آله لت لوهم ولا ليت عم ايم رادم 


ِيِمَائا وَعَل َم ولون 2 [الأنفال]» وقال تعالئ: اله رل أَحَسَنٌ 
دیب 1 مها ما كان َك تشع مله 3 لذن عسوت ر 0 


[الزمر: ۳؟]. وكما ا المقبلين على هذ! السماع› فقد ذم م المعرضين عد عله 


في مثل قوله: رن الا من ری لهو الكريث لِعِلٌ عن سبيل الله 
عي ىدها هرأ إلى قوله: جردا قل عه ی ول ٹکیا عن کہ ر 
2 ا کی و ا وا مشر يتان لسن ب ©40 القمان]ء وقال تعاليل: 
ایی 6 a GS‏ وَعُنيانا »4 
[القرقان]» وقال تعاليل: لما لم عن ألَذكرة مَعْرضِينَ 469 [المدثر] . 

يواصل الشيت”” كآنه كلامه عن محبة الله لعباده ومحبتهم لهء 
فيقول : ومما ينبغي التفظن له أن الله سبحانه قال في كتابه: لفل إن مشر 
و م َاتَبعُوِن بك ا % [آل عمران: .]"١‏ 

قال طائفة من السلف : eg‏ 
فأنزل الله هذه الآية: فل إن کسر تجوت آله تيعون تبك آ4 
سبحانه أن محيّته توجب اتباع الرسول» وأن تتباع الرسول يوجب محبه 2 
للعبدء وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محيّة اء فإن هذا الباب 
تكثر فيه الدعاوى والاشتباه» ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم 
تكلّموا في مسألة المحبّة عنده» فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لثلا 
تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحدء وذلك 


لخ 
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لأن الحب المجرّد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسّع في أهوائها إذا لم يزعها 
وازع الخشية لله» حتى قالت اليهود والنصارى: #حَحنُ أَبَتكوا الله EAS‏ 
[المائدة: 1۸]» ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في 
أهل الخشيةء 0 00 الح في في قوله: هدا ما مدو لکل اوي 
حَفِيط © تن یی امن بال وة بل مبب 462 1ف]. 


وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من 
يكثر من دعوى المحبّة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من 
الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوّفة» وما وقع في هؤلاء من فساد 
الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوّفة بالكليّة 
حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلهاء» وصنف ينكر 
حقها وباطلها. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة 
الكتاب والستّةء 0 لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسئة. 
وقال تعاليل: فل إن کسر تجو آله تیعون یتک أله وینو کک دوي »4 
[آل عمران: »]۳١‏ فاتباع ستة رسول الله يله وشريعته باطناً وظاهراً هي 
موجَّب محبة الله» كما أن الجهاد فى سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
هو حقيقتها؛ كما في الحديث: لأوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في اول وفي الحديث: امن أحب لِلّى وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإیمان»" . 


وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع الستةء وعن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (١47٠5؛‏ ۸١۳٤۳)ء‏ والطيالسي (۷٤۷)ء‏ والروياني 
(۹4). قال المنذري :)١5/5(‏ فيه ليث بن أبي سليم» ورواه الطبراني 
1٠ل‏ من حديث أبن مسعود أخصر منه. 

(؟) رواه أبو داود (4381) من حديث أبي أمامة. 
وله شاهد: صححه الحاكم 2/10 ورواه البيهقى فى «الشعبة .)1١6(‏ 


محبّة الله لعباده ومحيتهم ٿه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ويدّعي مع هذا 
أن ذلك أكمل لطريق المحبّة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه 
غيرة ولا غضب لله. وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والستة. ولهذا في 
الحديث المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابّون بجلالي؟ 
اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»" فقوله: (أين المتحابون 
بجلال الله)؛ تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب 
فيه» وبذلك يكون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف 
الإيمان في قلوبهم» وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: (حقّت محبّتي 
للمتحابين فيَ» وحقّت محبتي للمتجالسين فيَّ» وحقت محبتي للمتزاورين 
في وحقت محبتي للمتباذلين في)”". والأحاديث في المتحابين في الله 
كثيرة . 

إلى أن فال :48 اض الا عن عة اله سيناته وتعالق 
ولها أصلان: أحدهما وهو الذي يقال له: محبة العامة لأجل إحسانه إلى 
عباده» وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحدء فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء والله سبحانه هو المنعم 
المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضّل بجميع النعم وإن جرت 
بواسطةء إذ هو ميسّر الوسائط ومسبّب الأسباب» ولكن هذه المحبة في 
الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحبٌ العبد في 
الحقيقة إلا نفسه» وكذلك كل من أحب شيئاً من أجل إحسانه إليه فما 
أحبّ في الحقيقة إلا نفسهء وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة 


للق رواه مسلم (07؟7) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (/ ۲۹( وصححه ابن حبان (لالاهة) والحاكم (/810») وانظر: 
#الفتح» KCD‏ 

.(Af 1°) «المجموع»‎ )۳( 
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المشار إليها بقوله ية : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهء وأحبوني 
لحب الله» وأحبوا أهلي بحبي» . 

والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب 
أنه يحبه إلا إحسانه إليه» وهذا كما قالوا: (الحمد لله) على نوعين: حمد 
هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته» وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة 
له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه» فكذلك الحب فإن الأصل الثاني فيه 
هو محبّته لما هو أهل له» وهذا حبّ من عرف من الله ما يستحق أن 

وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلّت عليه أسماؤه 
وصفاته إلا وهو يستحق المحبّة الكاملة من ذلك الوجه» حتى جميع 
مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ولهذا استحقّ أن 
يكون محموداً على كل حال» ويستحق أن يحمد على السرّاء والضرّاء. 
وهذا أعلى وأكمل» وهذا حبّ الخاصّة» وهؤلاء هم الذين يطلبون لذَّة النظر 
إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته ويكون ذلك أعظم من الماء 
للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون» وهم 
السابقون كما في «صحيح مسلم»'' عن أبي هريرة ذه قال: مر النبي كَل 
بجبل يقال له: جمدان» فقال: «سيروا هذا جمدان سبق المفردون». قالوا: 
يا رسول الله من المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

ذكر الشيخ كأ أن محبة الله سبحانه على نوعين: النوع الأول: 
محبّته من أجل نعمه على العباد لما جبلت عليه النفوس من محبّة من 
أحسن إليهاء والله سبحانه هو المنعم بكل النّعم. 


7) رواه الترمذي (۳۷۸۹)» وقال: حسن غريب» والبخاري في «التاريخ0‎ )١( 
.(11/۷( وضعفه ابن عدي في «الكامل»‎ 2) 
564 رواه مسلم ال‎ 68 


حاجة العيد إلى الاستغفار 


النوع الثاني : محبته من أجل ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 
النوع أكمل من النوع الأول لما فيه من معرفة الله وإجلاله وتعظيمهء كما 
أنه سبحانه يحمد على كل حالء وصلى الله على نبيّنا محمد وآله 


يتكلم الشيخ”'2 #5 على الاستغفار وحاجة العبد إليه» فيقول: 
إلى الاستغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للإنسان دائمأء فإنه لا 
يزال يتقلب في نعم الله وآلائه, ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. 
ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد ية يستغفر في جميع 
الأحوال» وقال ية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري”؟: «أيها 
الناس توبوا إلى ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرّةا» وفي اصحيح می أنه قال: (إنه ليغان على قلبي ۰ وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»» وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد 
لرسول الله ية في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الغفور“؛ مائة مرة» ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم 
الأعمالء قال تعاليئ: طارلْسْئَئِْيب إالأَسَحَار) [آل عمران: »]١7‏ وقال 
بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة» فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. 


.)88/١١( «المجموع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

() «صحیح مسلم» (۲۷۰۲) من حديث الأغر. 

(5) رواه الترمذي (٤۳٤۳)ء‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي (۱۰۲۹۲)» وابن ماجه 
(281). وصححه ابن حبان (91717). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وفي الصحيح أن النبي ية كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال: «اللّهمَّ أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والأكرام»"» وقال تعالئ: إا اة 2 فَأَدْكُرُوا اله 
منک التشعر الْكرادٌ4 إلى قوله: «وانتئين! اک ا لله خر کی 

[البقرة: 194 - 2]1494 وقد أمر الله نبيّه بعد أن بلغ 00 وجاهد في الله 
حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره» فقال تعاليل: 

إذًا جاه تصر الله 5 () رایت الاس يدون في دين الله فوج 
© ضيح عمد ريك و تسق إت كاد كا (©4 انس 


ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار؛ كما قال الله تعالى : 
e 89‏ یدوا إل لد 
ای لک تھ تی بی (© ول انتنينا یک م ورا e‏ 
[عود]» وقال ا #قامار أي ل إله إلا أله وَاسَتَغْفر لديك ایی 
لموم [محمد: 14]ء ولهذا جاء في الحدي 3 مقرل الشيطان 
أملكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار». 5 
يونس: ل إل إل أت شتک إن كنت ين ايى (الأنبياء: ۸۷]ء 
وكان النبي 285 إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكت ا ورل لا إِله إلا 
أنت ظلمت نفسي فاغفر لي" وكفارة المجلس التي كان يُختم بها 
المجلس: «سبحانك اللّهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


.)091( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى :)2١75(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۷). قال ابن كثير /١(‏ 
2٠48‏ عثمان ومطر وشيحه ضعيفان. 

() رواه أحمد :)917/١(‏ وأبو داود (17017) والنسائي (27447» والترمذي وقال: 
حسن صحيح ٠.‏ 
وصححه ابن حبان (۲۹۹۸)» والحاكم (۱۰۸/۲)» والضياء (0۸۷) وحسنه 


الدارقطني في «العلل» /٤(‏ 1۹1۲). 


حاجة العبد إلى الاستغفار 


ثم تكلّم الشيخ“ ككل عن مرض القلوب وشفائهاء فقال: قال الله 
تعالئ عن المنافقين: فى فوبهم رص هَرَادَهُمْ أله َه مرا [البقرة: »]٠١‏ 
وقال تعالئ: لِك ما بی اشن وة َي ف كوم كر ية 
ويم [الحج: +0]ء وقال: < 0 د الْمَهِفوة وي في ويم 
قرط وَالمرْحِفُونَ فى الَْبئةٍ ريتك بهم ثد لا يمجاوثرتة فبا إل تيلا 9©» 
[الأحزاب]» وذكر آيات في هذا المعنى» ثم 0 ومرض البدن خلاف 
صحته وصلاحه وهو فساد فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية» فإدراكه 
إما أن يذهب كالعمى والصمم. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي 
عليه كما يدرك الحلوٌّ مرأء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في 
الخارج» وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوّته عن الهضم أو 
مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضرّه 
aE U A gk‏ ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم 
يهلك» بل فيه نوع قو قوّة على إدراك الحركة الإرادية في الجملةء فيتولّد من 
ذلك ألم يحصل في البدن» إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. فالأوّل إما . 
نقص المادة فيحتاج إلى غذاء» وإما بسبب زياداتها فيحتاج إلى استفراغ . 
والثاني : كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى» وكذلك 
مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوّره وإرادته فتصوّره 
بالشبهات التي تفرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحبٌ الباطل الضار. فلهذا يمسر 


)١(‏ رواه الترمذي c«(TETT)‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داد »)٤۸0۸(‏ وصعححه 
الحاكم (۱/ ۰)۷۲ واين حبان  71777(‏ الموارد)ء وقواه ابن كثير (57/5) بطرقه. 

)۲( «المجموعة (4/1۰). 

)۳( «المجموعة (4۲/۱۰). 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


المرض تارة بالشاكٌ والريب كما فسّر مجاهد وقتادة قوله: فى مُلُوبهم 
عرض ؛ أي : شكڭ. وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسّر به قوله: ف فطع 
لی ف قلَبوء مرضٌ# [الأحزاب: ؟9]. 


ولهذا صئّف الخرائطي كتاب: «اعتلال القلوب»؛ أي: مرضهاء 
وأراد به مرضها بالشهوة. والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره 
يسير الحرٌ والبرد والعملء ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها 
بالمرض» والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوّته ضعيفة لا 
تطيق ما يطيقه القوي. والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد» والمرض 
يقوى بمثل سببه ويزول بضده» فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد 
مرضه وزاد ضعف قوّته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة 
ديزيل المرض كان بالعكس. ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ 
من عدو استولى عليك» فإن ذلك يؤلم القلب. قال تعالئ: لوَيْنْفِ 
صُدُودَ رر ميت © رَثْذهب غَيْط فُلويهزٌ4 [العوربة: ١4‏ ١٠ء‏ 
فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم. ويقال: فلان شفى غيظه. 
وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك» فهذا شفاء من العم والغيظ 
والحزن. وكل هذه آلام تحصل في النفس» وكذلك الشكٌ والجهل يؤلم 
القلب. قال النبي يَيِِ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي 
السؤال“. والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبيّن الحق: قد شفاني 
بالجواب. والمرض دون الموتء. فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض 
بنوع من الجهل»ء فله موت ومرض وحياة وشفاءء وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» ولهذا مرض القلب 


/١( والدارمي (؟هلا)؛ وأحمد‎ »)٥۷۲( رواه أبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث ابن عباس» وله طرق وحسنه الألباني.‎ )۲۸٥/۱( والحاكم‎ )۰ 


أمراض القلوب وشفاؤها 


إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه. وإن حصلت له حكمة وموعظة 
كانت من أسباب صلاحه وشفائهء قال تعاليل: «الِبْمَلَ ما يق اَن 
وة لَب ف اويم رض [الحج: ه]؛ لأن ذلك أورث شبهة عندهم 

لاسي وم4 [الحج: +5] ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض» 
فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم» وهؤلاء قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار 


فتنة لهم. 


أمراض القلوب وشغاؤها 


قال الشيخ”' ظله: في بيان أمراض القلوب وشفائهاء قال: 
والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشهوات والشبهات» 
ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة 
للعلم والتصوّر والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب» فيرغب بما ينفعه ويرغب عمًا يضرّهء فيبقى القلب 
محبّاً للرشاد مبغضاً للغي بعد أن كان مريداً للغيَ مبغضاً للرشاد. فالقرآن 
مزيل للأمراض الموجبة للؤرادات الفاسدة» حتى يصلح القلب فتصلح 
إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي 
ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكّيه ويؤيّده كما يغتذى البدن بما 
ينميه ويقويه» فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. 

والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح. يقال: زكى الشيء إذا 
نما في الصلاح» فالقلب يحتاج إلى أن يتربّى فينمو ويزيد حتى يكمل 
ويصلح» كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له» ولا يدفع ذلك 


.)460/٠١( «المجموع»‎ )١( 


#8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


من منع ما يضرّهء فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضرّه. 
كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما 
يضرّهء وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. 


والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب 
يزكو بهاء وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. قال الله تعالئ: 

خڏ من أَمَومَ صد صَدَهَةٌ تطهرهم وركيم يبا [العربة: »]٠٠١‏ وكذلك ترك 
القواحش يزكو بها س وكذلاك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن» ومثل الدغل في الزرع. فإذا استفرغ البدن من الأخلاط 
الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلّصت القوّة الطبيعية واستراحت فينمو 
البدنء وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغاً من تخليطاته 
حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاء فإذا تاب من الذنوب تخلّصت قوة 
القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التي كانت فيه» فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل » قال تعالل : 
وولا فل 1 يک ومر ما رک نے ك3 اعد أبدا» [النور: »]7١‏ وقال 
تعالئ : ني أ انچ ی أرق کم [النور: ۲۸ : ل 
کک يوا ين ن أتصسرهم فظو مُوْجَهُرٌ زک ایگ ك له له خير يما 
بصتو 403 [النور]ء وقال تعالیٰ: قد آقح من کیک (© 65 ان ی ل 
®< [الأعلى]ء وقال تعاليل: َد e‏ فلح من 5 © وقد حاب من دَسَّنْهَا 
9 لالشمس]ء وقال تعاليل: و 22 ّم بر (2) 4 (عبس]ء وقال تعالن : 
ل حل لك إل أن رد © اييف إل ل رك فى 409 [النازعات] . 


فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة 
الشرء فلهذا صار التزگي يجمع هذا وهذاء وقال تعالئ: ويل لمرن 
© ليبن لا بزو ي ألرَكَزة4 [فصلت: : 7 17» وهي التوحيد والإيمان الذي 
يزكو به القلب» فإنه يتضمّن نفي إِلّهيّة ما سوى الحق من القلب» وإثبات 


أمراض القلوب وشفاؤها 


إلهية الحق فى القلبء وهو حقيقة لا إِلَه إلا الله وهذا أصل ما تزكو به 
القلوب» والتزكية جعل الشيء زكياً ما في ذاته وإمّا في الاعتقاد والخير؛ 
كما يقال: و ا ل E‏ قال 
تعالل: ردا € [النجم: ١‏ أي: تخبر بزكاتها وهذا غير 
قوله: #قَدَ اقح من رگا 409 (الشمس]ء ولهذا قال: طهْرَ امار يمن ا 
الي ۲ وكان اسم زينب يرّة فقيل: تزكي نفسها فسماها رسول الله وَل 
زينب”"'“2. وأمًا قوله تعالیٰ: آم تر يل لد لذبن يُرَكونَ أنفسهم بلي آله يدق من 
كا4 [الساء: 49]؛ أي: يجعله زاكياً ويخبر بزكاته» كما يزكي المزكي 
الشهور فيخبر بعدلهم. 

والعدل هو الاعتدال» والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم 
فساده» ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالماً لنفسه» والظلم 
خلاف العدل» د يعدل على نفسه بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل 
وفساده في الظلم. وإذا ظلم نفسه فهو الظالم وهو المظلوم» وكذلك إذا 
عدل فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من 
خير وشرّء قال تعاليئ: #لها ما كسبت وعَلئهًا ما كشيت # [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
والعمل له أثر في القلب من نفع وضرٌ وصلاح قبل أثره في الخارجء 
عدل لها وفسادها ظلم لهاء قال تعاليل: من عَمِلَ صلا فيه 
ومن اسه ميهأ [فصلت: +4]ء وقال تعالى: إن حن 0 
وَِنْ 0-0 ها 4 [الإسراء: 7]» قال بعض السلف: إن للحسنة لنوراً في 
القلب وقوّة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرّزق» ومحبة في قلوب 
الخلق. وإن للسيّئة لظلمة في القلب وسواداً في الوجه ووهناً في البدن 
ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق» وقال تعالى: «كُلّ أتري يا 
کی ی يڳ [الطور: »]1١‏ وقال: «اوَدَكرٌ بوه أن سل شن يما كَسَبَتْ 


)١(‏ رواه البخاري (1۱۹۲)ء ومسلم )1١51(‏ من حديث أبي هريرة. 
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لس ا من دوب او 05 لا فيع ن مَنْدِلُ ڪل عَدَلٍ لا و 
اولك الَذِنَ انوا ب با گرا [الأنعام: »]۷٠‏ وتْبِسَلَ»؛ أي: ترتهن 


كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل: قد اعتدل مزاجه» والمرض 
إنما هو بإخراج المزاج عن الاعتدال» مع أن الاعتدال المحض السالم 
من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل 
العش في كل شىء مار علما وبا بولك الأفكل فالاكن» ولهنذا 
يقال: هذا أمثل. ويقال للطريقة السلفية : الطريقة المثلى» وقال تعالئ: 
«وّكن مَنَْيلِيم أن تيلوا ب اساي ولو حرصم [النساء: 2]114 وقال 
تعالئ: واوا اليل وَالْمِرَانَ سي ل کف نكا فسا إلا وُسْعَهَ » 
[الأنعام: 01107 والله تعالل بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط» 
وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك لهء ثم العدل على الناس في 
حقوقهمء ثم العدل على النفس. والظلم ثلاثة أنواع» والظلم كله من 
أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض 
الناس: لو صححت لم ف ادا أي : خوفك من المخلوق هو 
لمرض فيك» كمرض الشك والذنوب. وأصل صلاح القلب a‏ 
واستنارته» قال تعالیٰ : ار من کان مسا حي وَجَعَلْنَا لم ورا د يمك بوء 
ف الاس گس َم فی لست ليس بارج 02 [الأنعام: »]1١١‏ لذلك 
ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع؛ كقوله: 
مزر مَن کن ر الول مَل ألكينريد © ايس]ء وقوله: ييا 


لَب ٤امنوا‏ أسْتجي را کک إا دعام لِمَا يت 4 [الأنفال: »]۲١‏ ثم 
ا و نوا أت لله يول بت الت ریو ونه يو ترت 


[الأنفال: »]۲٤‏ من من ألْميّتِ 23 م َلْمَينَتَ 2 مت الي ايونس : 
1 ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 


أمراض القلوب وشفاؤها 


وذكر سبحانه آية النور وآبة الظلمةء فقال: لاله ور ور سوت 


والرض مكل ورو کیقگزږ و ف ت کنا کوک در 
د يه كو لكو ور ل ددج شرؤية د ربا يى ولو لر 


عدم ےو کے 6 3 4 وري [النور: 76]» 0 نور الإيمان في قلوب 
e j K2 00‏ شعَة 226 
المؤمنين» ثم قال تعاليئ: رن مرا أ كع يك ب 


ل سر ر یر 0 71 


العا مَأ حب إذا جاه و يجدة سيا وويجل الله عند قله حسسايم وا 
سَرِيعُ ليساب © أز كَظلُمْتٍ في E‏ ين فوفد مرج ين 
توو ساب لکت بنا ن بني إا لي د کد ها وين ل يمل 
أت و 02 فنا 2 من نور ر @4 [النور]» 2 0 الاعتقادات الفاسدة 
e‏ التابعة لها نها صاحيها شنا ينفعه» فإذا جاءها لم يجدها 
شيئاً ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني: مثل الجهل 
البسيط وعدم الإيمان والعلم؛ فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعضها 
لا يبصر شيئاًء فان النصر إئما هو نور الإبنانةبوالعلم ».قا تعال: إت 
لت اتقو إا مَتَهُمْ تیف عن شين د ڪا نا هُم ررد 4€ 
[الأعراف]» وقال تعاليل: وقد همت بوه وه يبا ولا ۴ که ري4 
[يوسف: 4؟]ء وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما 
كان قد هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذا فعل خيرا 
ولم يفعل سيّئةء وقال تعالئ: ولخي اناس من طلست إل الور4 
[إبراهيم: ١]ء‏ وقال تعاليل: اه وَل اليرت سس 0 ين الظتمت إل 
الور »* ا ۷ وقال تعالئ: یا موا اترا 


سر و سے کرم 2 44A‏ 


برسوله- يوت كفن من مر من ھی قعل لحم ثور را تمشون 0 [الحديد: 58؟]. 
ولهذا ضرب 0000 مثلاً بالماء الذي به الحياة وما يقترن 
به من الزبد» ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. 


وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين» قال تعال: أ رل وت آلسا ماه هالت أي 
م کر م رم مم ب 8 


بِقَدَيِها مَاحْتَملَ أَلمَيْلُ وَيْدَا يا وَمِنَا يدون عه في أَارٍ اماه َة او مع ره زيد مثلم 


وا الله و واوا 
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53 یشرت آل الل ايل ان ا لر ذب جما ونا ما مع الاس مى في 
آلذرض كرك يرب اه لأسا 462 [الرعد]ء وقال تعالئ في المنافقين: 
«مَكَلْهُمَ کیل الى اسشوق ازا فا أصَآءت ما حولم ذهب الله بنُورهم ركهم في 
كتمسر لا یئ @ © مع بكم ع ممم لا لا رة © أو سيس ن السا 
فيد لست وعد ورف علو ا 23 ا من الي حدر الوت وله حيط 
باکر 9 بکد ال يخطث برهم ليآ أيه ضا لهم مسا فيه وَإِ15 أَظَلَمَ عَم 
تامو ولو ا 2 تت تيو ا برهم إت 2 الله ل کل سىء هدي @4 
[البقرة]» فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله. والمثل 
الثاني كالماء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. والمقصود 
هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي الدعاء المأثور: (اجعل القرآن ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا)”'2. والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به 
النبات. قال النبيّ يلِ: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم:”", 
والفصل الذي ينزل فيه المطر تسمية العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت 
الربيع فيه» وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء» فإنه فيه تخرج 
الأزهار التي تخلق منها الثمار» وتنبت الأوراق على الأشجار. 


والقلب الحي المنوّر فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقلء 
والقلب الميّت فإنه لا ضع د يبصرء قال تعالل: «#وَمثملُ ألْدْنَ مروا 
کمک لی ينين جا لا د سَتَحٌ إلا دعا 4 ا عم 4غ ع ر e‏ 17 لا قن © 
[البغرة]ء وقال تعاليد: GE‏ عم إن 2 تبيخ لش ولو 6ن ا 
يقلت © مم ب لك ا يي الت 1 كوا لا 
ميرت 4 ایونس)]ء وقال تعالی: طوَيتيم تن يَستَعٌ ِلك مَجَمَلنَا م 


.- 


)١(‏ رواه أحمد (۳۹۱/۱» ۲٥٤)ء‏ وابن أبى شيبة (۲۹۳۱۸)ء وصححه ابن حبان 
(4۷۲). 


(۲) رواه البخاري «(YAEY)‏ ومسلم (؟6١1)‏ من حديث أبي سعيك . 


أمراضص القلوب وشفاؤها 


F2‏ ا 
حو إذا 


1 
3 
3 


يع که أن مهو وف لديم وا ون برا ڪل 2 لا يوا 
جاو يلوت یول الین كما إن كذآ إل أسيلمٌ الاريك 
الآيات» فأخبر أنه لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون 

ينا راو يمن اتان كما ابو ع حيت فادرا و ن أكِئّدٍ يِب 
دعو له وف عَادَاِنَا وفر وم بيا وَيَبَيِكَ حِحَابٌ4 [فصلت: »]١‏ فذكروا 
الموانع على القلوب والسمع والأبصارء وأبدانهم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاصء لكن حياة البدن دون حياة القلب من جنس حياة 
البهائم لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنکح» ولهذا قال سبحانه: 
«وَمَئلُ الذي مروا كمل الى ينين عا لا يسْمَعٌ إلا دعا ودا [البقرة: 
١‏ فشبّههم بالغنم التي ينعق بها الراعي وهي لا تس إلا نداءاً؛ كما 
قال في الآية الآية الأخرى: «أن تسب آن ڪر ل تنروت أو ساوت إن عم 
3 ل ار بل هُمْ اَل صبيلا 3 @4 [الفرقان]ء a‏ 0 
لِجَهَمَ ڪيا ت ل لاني كن أو يمهود پا ولم مين لا يرود 
با وشم ادان لا مسون م پا اوک الاش بل ش هم اس4 [الأعراف: ۱۷۹]ء 
فطائفة من المفسّرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: ودا مس 
القن لشب دعن لجنو او وَلِيدَا أو کیا لتا فا عَنْهُ صر مر سك 1 
دتا إل ضر شر سم [يونس: »]1١‏ وأمثالها مما ذكره الله في عيوب 
الإنسان ا فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار» والمراد بالإنسان هنا 
الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الدْمّ 
والوعيد نصيب» بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرك من العرب أو 
إلى من يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهند 
ونحو ذلك» فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده» فيقال 
أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ويقال ثانياً: الإنسان قد 
يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان» كما قال النبي ية في 
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الحديث المتّفق عليه”'' : «أربع من كنّ فيه كان منافقاً حالصاًء ومن كانت 
فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حذث كذب 
وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجرةء فأخبر أنه من كانت 
فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق. 


يقول 28 كه في بيان أن المؤمن قد يكون فيه شيء من 
خصال النفاق ومن شعب الكفر وأمور الجاهلية» ولا يخرجه ذلك من 
الإيمان من أجل أن يحذر الإنسان من ذلك ويتوب منه ولا يزكي نفسه. 

يقول كآنه : ا فى 
ذر 4 : «إنك امرؤ فيك جاهلية»» وأبو ذز دنه من أصدق الناس 
إيماناً. وقال في الحديث الصحيح: «أربع في أمّتي من أمر الجاهلية: 
الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء 
بالنجوم»”؟؟. وقال في الحديث الصحيح: التتبعن سنن من قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»“» وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «لتأخذن 
أمتي ما أخذت الأمم قبلها ا بشبر؛ واا بذراع؟, قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء»"2. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 


)١(‏ رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو. 

.)1١5/1١١( #المجموع"‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۰)» ومسلم )١1751(‏ من حديث ا ذر. 

(5) رواه مسلم )۹4۳٤(‏ من حديث أبى مالك الأشعري. 

)٥(‏ رواه البخاري (٩٥٤۳)ء‏ ومسلم (۲۱۹۱) من حديث أبي سعيد؛ نحوه. 
(7) رواه البخاري (۷۳۱۹) من حديث 5 هريرة. 


المؤمن يكون فيه شيء من النفاق 


ثلاثين من أصحاب محمد ية كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن علي 
أو حذيفة”'' وي قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك 
قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس فذاك قلب 
المنافق.» وقلب فيه مادتان: مادة تمده بالإيمان» ومادة تمده بالنفاق» 
فأولئك خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا . 

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من 
مدج شعب الإيمان وذم م شعب الكفر. وهذا كما يقول بعضهم في قوله : 
«اهدنا الط الْمَقِيمَ 469 [الفاتحة]» فيقولون: المؤمن قد هدي إلى 
الصراط المستقيم» el‏ فائدة في طلب الهدى» ثم يجيب بعضهم بأن 
المراد تثبيتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: نَمْ حتى آتيك» أو يقول 
بعضهم : لْزمْ قلوبنا الهدى فحذف الملزوم› ويقول بعضهم: زدني هدى. 
وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصوّرهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليهء فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه في جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان قد أقرّ بأن محمّداً رسول الله وأن القرآن حق 
على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضرّه وما أ 
به وما تهي عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه» وما عرفه فكثير 
منه لم يعمل بعلمه. ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنةء 
فالقرآن والسئّة إنما تذكر فيهما الأمور العامّة الكلية لا يمكن غير ذلك ولا 
تذكر ما يخص به كل عبد ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى 
إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يعناول هذا كله. 
يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصّلاًء ويتناول التعريف بما يدخل 
في أوامره الكليات ويتناول إلهام العمل بعلمهء فإن مجرد العلم بالحق لا 


(4) رواه أحمد (OY f)‏ عن ۴ سعيدلك الخدري فرفوعاً ء وجوده ابن كر 
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ss‏ ولهذا قال لنبيّه بعد صلح 
الحديبية: ل خا لك تا میا 02 لف ك اه ما تدم من دبك وَمَا تَأَخَرَ 
ود َم علي ريك مها شیا © [الفتح]ء وقال في حق موسى 
وهارون: # اهنا الكتب لين © وَعَدْسَهُمَا الط آلسَقے © 
[الصافات]» الت قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية 
والعلمية الاعتقادية والعلمية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق 
والقرآن حق» فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما 
اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا 
يحتذون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما 
أمروا به وتركوا ما نهوا عنه» والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى 
صاروا من أولياء الله المتّقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا 
الدعاء في كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائماً في أن 
يهديهم الصراط المستقيم» فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من 
أولياء الله المتقين . 

قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ره طريق أقرب 
إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى 
حصول الهدى فيه في المستقبل» وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا 
لزوم الصراط المستقيم. وقول من قال: زدنا هدى يتناول ما تقدم» لكن 
هذا كله هدى في المستقبل إلى الصراط المستقيم» فإن العمل في 
المستقبل بالعلم لم يحصل بعدء ولا يكون مهتدياً حتى يعمل في المستقبل 
بالعلم» وقد لا يحصل العلم في المستقبل» بل يزول عن القلب» وإن 
حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاءء 
ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج 
منهم إليه» وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق 
وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. 


المؤمن يكون فيه شيء من النفاق 


ثم قال الشيخ!'؟: واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد 
الحس والحركة الإرادية» أو مجرد العلم والقدرة؛ كما يظن ذلك طائفة 
من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري» قالوا: إن حياته 
بحيث يعلم ويقدرء بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم 
والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية وهي أيضاً مستلزمة لذلك» فكل 
حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة» وکل ما له علم وإرادة وعمل 
اختياري فهو حي» والحياء مشتق من الحياة» فإن القلب الحي يكون 
صاحبه حَبِيّاً فيه حياء يمنعه من القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من 
القبائح التي تفسد القلب» ولهذا قال النبي يَيِْ: «الحياء من الإيمان»!''. 
وقال: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من 
النفاق»" فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميّت الذي لا حياة فيه فإنه 
يسمى وَقِحاًء والوقاحة والصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا 
كان وقحاً يابساً صليب الوجه؛ لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه 
وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام» بخلاف 
الأرض الخضرة» ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه 
عن فعل القبيح بخلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان 
يزجره عن ذلك . 


ومن أمراض القلوب الحسد؛ كما قال بعضهم في حدّه: إنه أذى 
ليحن بسيب» العلم بحال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل حسوداً؛ 
لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس: إنه 


.01١4/1١( «المجموع»‎ )1( 

شرف رواه البخاري (2)55 ومسلم (1؟) من حديث ابن عمر. 

(۳) رواه الترمذي (۲۰۲۷). وقال: حسن صحيح ١‏ وأحمد (514/0؟). وصححه 
الحاكم )01/۱( وحسنه العراقي؛ كما في «فيض القدیر» .)٤١۸/۳(‏ 


8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلهاء بخلاف 
الغبطة فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط» والتحقيق أن 
الحسد هو اليغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود» وهو 
نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقاً فهذا هو الحسد المذموم» وإذا 
أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضاً في قلبه 
ويتلذذ بزوال النعمة عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالها. لكن نفعه زوال 
الألم الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو 
راحة» وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باقي» فإن 
بغضه لنعمة الله على عبده مرضص» فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود 
وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد 
ليس له غرض في شيء معيّن لکن نفسه تكره ما أَنْهِمٍ به على التوع» 
ولهذا قال من قال: إنه تمنى زوال النعمة» فإن من كره النعمة على غيره 
تمنى زوالها بقليه. 


والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحبٌ أن يكون 
مثله أو أفضل منه؛ فهذا حسد وهو الذي سمُّوه الغبطةء وقد سمّاه 
النبي ي حسداً في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن 
عمر''' وا آنه قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمهاء ورجل آناه الله مالاً وسلّطه على هلكته في الحق»ء 
هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن عمر: «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل 
والنهار؛» ورواه البخاري من حديث أبي هريرة 45 ولفظه: ١لا‏ حسد إلا 


.)816( ومسلم‎ »)٥۰۲۵( حديث ابن عمر؛ رواه البخاري‎ )١( 
(AID ومسلم‎ (YY) وحديك ابن مسعود؟ رواه البخاري‎ 
(o) وحديث أبي هريرة ؛ رواه البخاري‎ 


المؤمن يكون فيه شيء من النفاق 


في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار» فسمعه رجل 
فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. 
ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل 
ها ان نهذ یات قي مل ها يمل ا 


فهذا الحسد الذي نهى عنه النبئ بي إلا في موضعين هو الذي 
سمّاه أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه» 
فإن قيل: إذا لِم م سمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ 
هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه» ولولا 
وجود ذلك الخير لم يحب ذلك فلما كان مدا ذلك كراهته أن يتفضل عليه 
الغير كان حسداً لأنه كراهة تتبعها محبة» وأمّا من أحب أن ينعم الله عليه 
مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيءء ولهذا 
يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني. وقد تسمى المنافسة» فيتنافس 
الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذهء وذلك 
لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر» كما يكره المستبقان كل منهما أن 
يسبقه الآخر. 


والتنافس ليس مذموماً مطلقاًء بل هو محمود في الخير» قال تعالیٰ : 
و لار ی يبر © عل الاك بطر © رن فى مُجُوههز َة لير 9© 
َوه ين مق تَخْتُور (© حِتَشُمُ ينك رف كلك يتاس اة ©@) 
[المطففين]ء فأمر المتافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس في نعيم 
الدنيا الزائل» وهذا موافق لحديث النبي مء فإنه نهى عن الحسد إلا 
نارن العلم فهر يعمل به ويعلمه» ومن أوتي المال فهو ينفقه: فأمًا 
مخ ارتي علا وله يعمل به ؤلم يملمه أو أوتي مالا ول فته فى 
طاعة اللهء فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله» فإنه ليس في خير يرغب 
فيه» بل هو معرّض للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدلء أدّى 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الأمانات إلى أهلها وحكم بين الناس بالكتاب والستة» فهذا درجته 
عظيمةء لكن هذا في جهاد عظيمء كذلك المجاهد في سبيل الله. 
والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم فلهذا لم يذكره. وإن كان 
المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المالء بخلاف المنقق 
والمعلم» فإن هذين ليس لهم عدو من خارجء» فإن قدر أنهما لهما عدو 
يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي ية المصلي 
والصائم والحاج؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع 
الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. 
والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة» وإلا 
فالعامل لا يحسد في العادة» ولو كان تنعّمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر 
من غيره بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيراًء ولهذا يوجد بين 
أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك. 
وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله» فهذا ينفع الناس بقوت القلوب 
وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من 
هذا وهذاء ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين؛ مثلاً بهذا ومثلاً بهذا؛ فقال: 


«#ل ضرب الله م ك کک ومن 0 0 0 
يلود 9 © وصَرَبَ ا ا نا اسم لود ل کے 
كل عل تر فنا جم لا بات طن هل يتيك هو وتن باتو 


ل وهو عل راط مُسَيَقبِوٍ 467 [النحل]» والمثلان ضربهما الله 
سبحانه لنفسه المقدّسة ولما يُعبد من دونهء فإن الأوثان لا تقدر لا على 
عمل ينفع ولا على كلام ينفع» فإذا قُدّر عبد مملوك لا يقدر على شيء 
وآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً؛ هل يستوي هذا 
المملوك العاجز عن الإحسان» وهذا المملوك القادر على الإحسان 
المحسن إلى الناس سرا وجهراً؟ وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى 


الخبطة والتنافس فى الخير ليسا من الحسد 


عباده وهو محسن إليهم دائماً فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا 
يقدر على شيء حتى يشرك به معه. وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه آناء الليل والنهار. والمثل الثاني: إذا قُدَر شخصان أحدهما أبكم 
لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء؛ وهو مع هذا كل على مولاه أينما 
يوججهه لا يأت بخیر» فليس فيه من نفع قطء بل هو كل على من يتولّى 
أمره. وآخر عالم يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم» 
وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلّمها الناس. وقد 
صرب ذلك مثلاً لنفسه» فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو 
اكه بالقسط علو عباط متي كا ال تقار لهد أله أَنَمٌ لآ إِله 
إل شو والتكيكة ولا الي كما بالتَسْطا ل له إلا هر اليد الع 469 
[آل عمران]ء وقال هود: إن ری على مرل مُسْتَقِم4 [هود: 51].. 


قال الشيخ“ كا في موضوع الغبطة و في الخير والفرق 
بين ذلك وبين الحسد المذموم» فیقول : 

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله يعلّم الناس 
وأخوه يطعم الناس» فكانوا يُعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس 
يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم» فقال: هذا والله لشرفء أو 
نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب َيه نافس أبا بكر ديه الإنفاق كما 
ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب َيه قال: أمرنا رسول الله ككل أن 
نتصدّق فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يوماًء قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله ل: «ما 


.)١15/1١١( «المجموع»‎ )١( 


5-2 أضواء من فتاوى شي شيخ الإسلام ابن تيمية 


أبقيت لأهلك»؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر نه بكل ما عنده فقال له 
رسول الله ة: «ما أبقيت لأهلك»؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً”''» فكان ما فعله عمر من المنافسة 
والغبطة المباحة» لكن حال الصديق نه أفضل منه وهو أنه خالل من 
المنافسة مطلقاً لا ينظر إلى حال غيره» وكذلك موسى ية في حديث 
المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي ية حتى بكى لما تجاوزه النبي يل 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنّة من 
أمته أكثر ممن يدخلها من أمّتي» أخرجاه في «الصحيحين»!'' . وروي في 
بعض الألفاظ المرويّة في غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول 
ويرفع صوته: أكرمته وفضلته» قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فر السلام» 
فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحباً بالنب 
الأمّي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمّته. قال: ثم اندفعناء فقلت: م 
هذا یا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ قال: 
يعاتب ربّه فيك. قلت: ويرفع صوته على رټه؟ قال: إن الله عر وجل قد 
عرف صدقه» . وعمر یه قد كان مشبهاً بموسىء ونبيّنا حاله أفضل من 
حال موسی» فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك. 


وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين 
من جميع هذه الأمورء فکانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطةء وإن 
كان ذلك مباحاًء ولهذا استحقّ أبو عبيدة وي أن يكون أمين هذه الأمّة 


)١(‏ رواه أبو داود (1718). والترمذي (77176). وقال: حسن صحيح» وصححه 
الحاكم .)0۷٤ /1١(‏ والضياء .)8١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۷")» ومسلم »)١34(‏ من حديث اتن بن مالك عن مالك بن 
بعص نه . 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (١١/٦۳۸)ء‏ وقال ابن كثير: إسناد غريب. انتهى. 
وفيه انقطاع . 


الغبطة والتنافس فى الخير ليسا من الحسد جڪ 


فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه 
كان أحقّ بالأمانة ممن يخاف مزاحمته» ولهذا يؤتمن على النساء 
والصبيان ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على 
الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ 
شيء منهء وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شُبّه بالذئب المؤتمن على 
الغنم فلا يقدر أن يؤدّي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما 
اؤتمن عليهء وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في امسنده؟ عن 
أنس َيه قال: كنا جلوساً عند رسول الله يك فقال: «يطلع عليكم 
الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة». قال: فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوء قد علّق نعليه في يده الشمال فسلّم» 
فلما كان من الغد قال النبى يي مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل على 
مثئل حالهء فلما كان اليوم الثالث قال النبئ ية مقالته فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله» فلما قام النبي ية اتبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاًء 
فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي الثلاث فعلتَ. قال: نعم. قال أنس 
ينه : فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم یره يقوم من 
الليل شيئاًء غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عر وجل وكبر 
حتى يقوم إلى صلاة الفجرء فقال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول 
إلا خيراًء فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقّر عمله» قلت: يا 
عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت 
رسول الله يك يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنةة) 
فطلعت أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك 
فأقتدي بك فلم أرك تعمل كثير عملء فما الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله كِِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت! غير أني لا أجد على أحد 
من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه» قال 
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عد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي له EN‏ 


فقول عبد الله بن عمرو له: (هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق)؛ 
يشير إلى خلوّه وسلامته من جميع أنواع الحسد. وبهذا أثنى الله تعالئ 
على الأنصارء فقال: ا جدود فى صُدُورهِمَ حابكة ما ونوا وبروت 
ل اش EH‏ کا4 [الحشر: 4]؛ أي: مما اوی إخوانهم 
المهاجرون. قال المفسرون: (لا يجدون في صدورهم حاجة)ء أي: 
حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون؛ ثم قال بعضهم: من مال الفيءء 
وقيل: من الفضل والتقدم» فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا 
من الجاه. والحسد يقع على هذاء وكان بين الأوس والخزرج منافسة 
على الدين.. فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحبّ 
الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيما يقرّبهم إلى الله؛ كما قال 
تعالئ : #وف ذلك لتاس الْمَكتافِسُونَ» (المطففين: 71]. 

وأمّا الحسد المذموم كلهء فقد قال تعالئ عن اليهود: و َي 


ايهم من بد مَا مى َم الح [البقرة: 06٠١5‏ يودّون: أي: يتمنّون 
لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل» بل 
ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم» وكذلك في الآية الأخرى: آم يدود 


2 . هذ 
آلتاس عل ما ائنهم اله من مضل قد كين ال انهم الككتب وة 
€ 
مس عو م س1 ھن د 4 ا 7 0 ر وق 2 عر 
وءاتيتهم ملكا عَظِيمَا (©) فيِئهم کن ءَامنَ بده وينم كن صد عله وك يهم 


201 5 م ار الى ال ميس ا‎ air 
خَلْقَ €9 ومن َر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وین سر قشت فف الْمَقَدٍ‎ 


)1( رواه الدورقي في مسند سعد 60 وأبو يعلى )۷۲١(‏ وصححه الضياء . وله شاهد 
عن أنس رواه معمر في «الجامع؟ /١١(‏ ۲۸۷)» والبيهقي في «الشعب» .)٠٦٠١(‏ 
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سرس ر ا رر ر 


ومن سر حاسِدٍ إذا حسد 4 [الفلق]» فقد ذكر طائفة من المفسرين 
أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي ية حتى سحروه» سحره لبيد بن 
الأعصم اليهودي”'» فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها 
ظائم معتدٍء والكاره لتفضيله المحبّ لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقرب 
إلى الله. فإذا احبٌ أن يُسلى مغل ما أعطلي مما يقزيه إلى اله نهنا لا 
بأس بهء وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم 
هذا e‏ ا ل 
أن يتوب» وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى؛ كما قال 
عالن: <وة مَك ون آل الككي ل يفتكم ذا تند يمت كته 
ڪا ين عند أنثيهم من بقد ما ن لهم الح قافا وآشكحوا حى يأ 
له انرو [البقرة: .]1١9‏ 

وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته لهء حيث قالرا: لشف وره لحب 
إل تا نّا ون عُصَبَةٌ إن اماتا ى صل مين [يوسف: ۸]» فحسدوهما 
على تفضيل 00 لهماء ولهذا قال يعقوب ليوسف: #لا نقصض رباك عل 
يغريك مبكيدا لك كنذا إن لطن لاسن مذو ميك ايوسف: ه]ء ثم 
إنهم ظلموه بتكلّمهم في قتله وإلقائه في الجبّ وبيعه رقيقاً لمن ذهب به 
إلى بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كقّار» ثم إن يوسف ابتلي بعد أن طلم 
بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك» 
فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر العذاب على سخط اللهء فكان 
مظلوماً من جهة من أحبّه لهواه وغرضه الفاسد» فهذه المُحبة أحيّته لهوى 
محبوبها فشفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة 
أوجبت أن يصير ملقى في الجبّ ثم أسيراً مملوكاً بغير اختياره» فأولئك 
أخحرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره» وهذه 


)١(‏ حديث السبحر؛ رواه البخاري (0 0¥( ومسلم )1۸4( من حديث عائشة. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوساً مسجوناً باختیاره» فكانت هذه 
أعظمّ في محنته وكان صبره هنا صبراً اختيارياً اقترن به التقوى» بخلاف 
صيره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر 
عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين؛ ولهذا 
فال: ا من کی رتس ب ا لَه لا يضِيعٌ اجر المي لْمْحَييينٌ4 [يوسف: .]4٠‏ 
وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وظلب منه ا او الفسوق: ان 
العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب» فاختار الأذى والعقوبة على فراق 
دينه إما الحبس وإما الخروج عن بلده» كما جرى للمهاجرين حيث 
اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا يعذّبون ويؤذون» وقد 
أوذي النبيّ يوسف كد بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبراً اختيارياً, 
فإنه إنما طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس. والنبي ويد 
وأصحابه لب منهم الكفرء وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما 
دونه» وأهون ما عوقب به الحبس» فإن المشركون حبسوه وبني هاشم 
بالشعب مدة» ثم لما مات أبو طالب اشتدّوا عليهء فلما بايعت الأنصار 
وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه 
عن ذلك» ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب ونحوه» 
فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه 
ومنهم عن ذلك وحبسوه» فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب 
هو باختيارهم طاعة الله ورسوله» ولم يكن من المصائب السماوية التي 
تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه 
وبين أبيه» وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة. وإن كان صاحب 
المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبهء فإن هذا 
ایپ وا ودی :با ار طاعة به انا غق تفن الات ویکنت لديا 
عمل صالح. قال تعاليل: «5للت باهر لا یی ما ولا صت و 
ple’‏ فى سيل الله ولا يطثوت مَوْولِكًا پلا ينيط الكتار رلا ب 
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عو يا إلا کیب لمم ي عل مك إرك آله لا بيغ بر الشخييت) 
[التوبة: »]٠١١‏ بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض 
وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص مالهء فإن تلك إنما يثاب على الصير 
عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة» لكن المصيبة يكفر بها 
حطاياه» فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولّد عنها. 
والذين يدون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك 
حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن أو ذهاب مال وأهل» أو ضرب أو 
شتم أو نقص رئاسة ومال؛ هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم 
كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل 
صالح» كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب 
وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملاً يقوم به لكنها 
متسيّبة عن فعله الاختياري وهي التي يقال لها: متولد. وقد اختلف الناس 
هل يقال: إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها؟ والصحيح أنها 
مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب» ولهذا كتب له بها عمل صالح. 

والمقصود: أن الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب 
فلا يخلص منه إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسدء 
لكن اللئيم يبديه» والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد 
المؤمنٌ؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف. لا أبا لك؟ ولكن عَمْهِ في صدرك 
فإنه لا يضرّك ما لم تَعْدٌ به يدا ولساناً. فمن وجد في نفسه حسداً لغيره 
فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك من نفسه. وكثير من 
الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود» فلا يعينون مَنْ ظلمهء 
ولكنهم أيضاً لا يقومون بما يجب من حقّهء بل إذا ذمّه أحد لم يوافقوه 
على ذمّه ولا يذكرون محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء 
مَدِيئنون في ترك المأمور من حقه مفرطون في ذلك» لا معتدون عليه. 
وجزاؤهم أنهم يُبخسون حقوقهم فلا يُنصفون أيضاً في مواضعء» ولا 
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يُنصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأمّا من اعتدى 
بقول أو فعل فذلك يعاقب. ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين 
نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش وء فإنها كانت هي التي 
تسامي عائشة من أزواج النبي يل وحسد النساء بعضهن لبعض كثير 
غالب لا سيما المتزؤجات بزوج واحدء فإن المرأة تغار على زوجها 
لحظها منه» فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها . 


وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ 
بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخرء ويكون بين النظراء لكراهة حتفا 
أن يفضل الآخر عليه كحسد إخوة يوسف» وكحسد ابني آدم أحدهما 
لأخيه . 


قال الشي كلثه: قيل: إن أول ذنب عُصي الله به ثلاثة: الحرص 
والكبر والحسد. اد آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل 
حيث قتل هابيل. وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهنّ أحد: الحسد 
والظن والطيرةء وسأحدثكم بما يرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض» 
وإذا ظننت فلا تحقّقء وإذا تطيّرت فامض»» رواه ابن أبي الدنيا من 
حديث أبي هريرة . وفي «السنن» عن النبي للة: «دبٌ إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسد والبغضاء وهي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين"» فسمّاه داء كما سمّى البخل داء في قوله: «وأي داء أدوأ من 
البخل»*) فعَلِم أن هذا مرض. وفي حديث آآخر: «أعوذ بك من منكرات 


.)1515/1١( «المجموع»‎ )١( 
(؟) قال العجلوني في #كشف الخفاء“ (۲/ 747): رواه ابن أبي الدينا بسند ضعيف.‎ 


زفرة روأه الترمذي (* «(Yo‏ وأحمد )05/1١(‏ وصحخحه الضياء (189). وجوده 
المنذري (”/ „(TA‏ 


2 رواه البخاري «((ETAY)‏ ومسلم (T14)‏ من حديث جابر. 


الخيطة والتنافس فى الخير ليسا من الحسد 


الأخلاق والأهواء والأدواء»"ء فعَظّف الأدواء على الأخلاق والأهواء» 
فإن 0 صار عادة للنفس وسجيةء قال تعالى: لوَإدَّكَ لعل حلي 
عَظِيرٍ 4 [القلم]. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل ل : 
على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام» وكذلك 
قالت عائشة ويًا: كان خلقه القرآن" . و قال الحسن البصري: 

أدب القرآن هو الخلق العظيم. 

وأمَا الهوى فقد يكون عارضاًء والداء هو المرض وهو تألّم القلب 
والفساد فيه» وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره 
أولاً فضل الله على ذلك الغير ثم ينتقل إلى بغضهء فإن بغض اللازم 
يقتضي بغض الملزوم. فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها 
وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحبٌ عدمه. والحسد يوجب البغي كما 
أخبر الله تعالى عمّن قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم» فلم يكن اختلافهم لعدم العلم» بل علموا الحقٌ ولكن بغى بعضهم 
على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي «الصحيحين»" عن 
أنس بن مالك طك : أن النبئ بل قال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا ولا تقاطعوا وكرنوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصدٌ هذا ويصدّ هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»“» وقد قال و في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس 
أيضاً : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ 


»)۹1۰( وقال؛ حسن غريب»؛ وصححه أبن حبان‎ )"041١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۷۱٤/١( والحاكم‎ 

(۲) رواه مسلم (57/!) من حديث عائشة. 

(۳) رواه البخاري (2)5055 ومسلم (7051) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه البخاري (1۰۷۷) ومسلم (15050) من حديث أبي أيوب. 
وحديث أنس المذكورء لفظه مخالف» وهو عند البخاري (50756) ومسلم (1089). 
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لنفسه»» وقد قال تعاليل: اول منک لمن بن إن صت مييه َال هن 
انم اہ ع لذ لر أكّ مَعَهُمْ سيدا © وین صب فض يِنَ أله يفوك 
گان کم کک یسک وتم موده ينی كُنتُ مَعَهَُ اور ورا عَظلِيمَا 49 
[النساء]» فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبّون لأنفسهم» 
بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم» وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا 
بها لهم» بل أحبّوا أن يكون لهم منها حظ» فهم لا يفرحون إلا بدنيا 
تحصل لهم أو شر دنيوي ينصرف عنهم إذا كانوا لا يحبّون الله ورسوله 
والدار الآخرة. ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبّوا ما وصل إليهم من 
فضله وتألّموا بما يصيبهم من المصيبة. ومن لم يسرّه ما يسرّ المؤمنين 
ويسوؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم . ففي «الصحيحين»" عن عامر قال: 
سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول اله يك يقول: «مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
شيء تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر». وفي «الصحيحين»" عن أبي 
موسى الأشعري طايه قال: قال رسول الله يِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً»» وشبك بين أصابعه» والشحَ مرض والبخل مرض 
والحسد شر من البخل» كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبت كَل 
أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار»”؟؟» وذلك أن البخيل يمنع نفسه» والحسود 
يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه 
وحسد لنظرائه» وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره» والشح أصل ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري (1۳)ء ومسلم (40) واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري (١61١5)ء‏ ومسلم (1085). 

(۳) رواه البخاري (۸۱٤)ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسى. 

)٤(‏ رواه أبو داود (25407؛ وابن ماجه ,)15١١(‏ واللفظ له» وضعفه البوصيري 
(8/5”؟)., 


الغبطة والتناقس في الخير ليسا من الحسد 


|1 
وقال تعالئ: 9وَمَن بق شسْمَّ فين اوك هم الْمَميْحُونَ4 [الحشر: 
4 وفي «الصحيحين''' عن النبيّ بل أنه قال: «إيّاكم والشحء فإنه 
أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»» وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر الدعاء في 
طوافه يقول: «اللّهمَ قني شح نفسي»› فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو 
بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة؛ والحسد 
يوجب الظلم» فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها بل 
وحبّها لما يضرّهاء ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأمّا مرض 
الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها وقد يقترن به بغضها لما 
ينفعها. والعشق مرض نفساني وإذا قوي أثّر في البدن فصار مرضاً في 
الجسم؛ إمّا من أمراض الدماغ كالماليخولياء ولهذا قيل فيه: هو مرض 
وسواسي شبيه بالماليخوليا. وإمّا من أمراض البدن كالضعف والنحول 
ونحو ذلك والمقصود هنا مرض القلب فإنه أصل محبة النفس لما يضرها 
كالمريض الذي يشتهي ما يضره وإذا لم يطعم ذلك تألم وإن طعم ذلك 
قوي به المرض وزاد. وكذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة 
وملامسة وسماعاء بل ويضرّه التفكر فيه والتخيّل له وهو يشتهي ذلك» 
فإن منع من مشتهاه تألّم وتعذّب» وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان 
سبباً لزيادة الألم. وفي الحديث: «إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما 
يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب:”"» وفي مناجاة موسى المأثورة 
عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب «الزهد»»؛ يقول الله تعالئ: 


0) رواه مسلم (/01؟) وحده من حديث جابر. 
(؟) رواه الطبري (718/ 47). 
(۳) رواه البيهقي في ا#الشعحب» (۸٤٤٠۱ء )٠٠٤١‏ وفيه اضطراب. 
وحديث من حذيفة .)٠٠٤١١(‏ وضعفه الذهبي؛ كما في «الفيض؛ (۲۹۸/۲). 
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(إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن 
مراتع الهلكة. وإني لأجتبهم سكونها وعيشها كما يجتب الراعي الشفيق إبله 
عن مبارك العِرّة» وما ذلك لهوانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من 
كرامتي سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يطفثه الهوى)" وإنما شفاء 
المريض بزوال مرضهء بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه. 

إلى أن قال الشيخ"' ككنه: والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالئ 
وهذه الفطرة التى فطر الله عليها عباده؛ كما قال النبئ يَك: «كل مولود 
يولد على الفطرة قأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أن ان كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة اه : 
اقرأوا إن شعتم: طفِظَرَتَ آمو الى فر الاس علا لا َي َل َر 
[الروم: .]۴١‏ أخرجه البخاري وشل فالله سبحانه فطر عباده على 
محبّته وعبادته وحده» فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً باش 
عا له عابداً له وحده» لکن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهوّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجسانه. وهذه كلها تغيّر فطرته التي فطره عليهاء» وإن كانت 
بقضاء الله وقدره؛ كما يغير البدن بالجدع. ثم قد يعود إلى الفطرة إذا 
يسر الله تعالئ لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة» والرسل صلوات الله 
عليهم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة أو تحويلها . 


قال الشيخ”* كله في بيان مرض القلوب وشفائها: قد ذكرنا في 


.)06 51١ «الزهد»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوئ» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۳٥۸(‏ ومسلم (۲۹۰۸). 
)٤(‏ «المجموع؛ .)١178/1١١(‏ 
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غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل» كما أن فساده في الظلم. 
وإن الله سبحانه وتعالئ عذله وسوّاه لما خلقه» وصحة جسمه وعافيته من 
اعتدال أخلاطه وأعضائه. ومرض ذلك الانحراف والميلء وكذلك 
استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصخته وعافيته وصلاحه متلازمة. وقد 
ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه» وجاء ذلك في سئة 
رسول الله ة؛ كقوله تعالئ عن المنافقين: في قُلُوبِهِم عرص هَرَادَهُمْ أله 
مرا [البقرة: »]٠١‏ وقال: قر لزي فى لوبهم كرس رشت فم » 
[المائدة: ؟0]» وقال تعاليل: «#وَشْفٍ صذڈور قور وښرک © يذهب 
8 ُلُويهرٌ 4 [التوبة: »]١6 - ١4‏ وذكر آيات . 


وقال النبي كلةِ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيّ 
السؤال»ء وفي «صحيح البخاري»”" عن ابن مسعود: «أن أحداً لا يزال 
بخير ما اتّقى اللهء وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلاً فشفاه» وأوشك 
أن لا يجده والذي لا إل إلا هو». 


وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها 
وحياتها وبصرها وعقلها وصحتها وبكمها وعماهاء لكن المقصود معرفة 
مرض القلوب» فنقول: المرض نوعان: فساد الحس وفساد الحركة 
الطبيعية وما يتّصل بها من الإرادية» وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب» 
فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذَّة والنعمة» 
فكذلك يحصل بفسادها الألم والعذاب» ولهذا كانت النعمة من النعيم» 
وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذَّة ونعيم» وقال: اسان 
وميل ع امير [التكاثر: ۸]؛؟ أي : عن شکره» فسبب اللذة إحساس 


23 رواه أبو داود {TTY}‏ وابن ماجه ( الوك والدارمي 7 والحاكم A7‏ 
(YAO‏ وححسله الألباني. 


)۲( لاصحيح البخاري» (5958). 
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الملائم» وسبب الألم إحساس المنافيء ليس اللذَّة والألم نفس 
الإحساس» والإدراك إنما هو نتيجته وثُمرته ومقصوده وغايته. فالمرض فيه 
ألم لا بڌ منه وإن كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح» فالمقتضى له قائم 
يهيج بأدنى سبب» فلا بد في المرض من وجود سبب الألم» وإنما يزول 
الألم بوجود المعارض الراجح. ولذدّة القلب وألمه أشدّ من لذَّة الجسم 
وألمهء أعني ألمه ولذته النفسانيتان» وإن كان قد يحصل فيه من الألم من 
جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسمء فذلك شيء آخر. 
فلذلك صار مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة 
يكون من جملة الشبهات؛ كما قال تعالئ: #مِظمَعْ الى فى كبو مرش4 
[الأحزاب: ١‏ ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا 
الوجه؛ من جهة فساد الاعتقادات وفساد الإرادات» والمظلوم في قلبه 
مرض وهو الألم الحاصل من ظلم الغير له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه؛ 
كما قال تعالئ: ریقف صُدُورٌ قور میت © وَثْذوت حط فلويهرٌ» 
[التوبة: ١٠ء‏ ١١]ء‏ فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنهء فإذا 
اندفع عنه الأذى واستوفى حقّه زال غيظه. فكما أن الإنسان لا يسمع بإذنه 
ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه؛ كان ذلك مرضاً مؤلماً لَه يفرّته من 
المصالح ويحصل له من المضارء فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم 
بقلبه الحق من الباطل ولم يميّز بين الخير والشرٌ والغيّ والرشادء كان ذلك 
من أعظم أمراض قلبه وألمه. وكما أنه إذا اشتهى ما يضرّه مثل الطعام 
الكثير في الشهوة الكلية» ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضاً» فإنه 
يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول» فهو يتألم 
إن أكل ويتألم إن لم يأكل. فكذلك إذا بُلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه 
سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك» فإن لم يحصل محبوبه 
ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم» وإن حصل محبوبه فهو أشدّ مرضاً وآلماً 
قيا ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام 
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والشراب كان ذلك الألم حاصلاً وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم 
أكثر من ذلك حتى يقتلهء» حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج 
إليه» فهو متألم في الحال وتألّمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر» 
فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء 
لأطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون» ونفرته عن أن يقوم 
بحقّه كنفرة المريض عمًا يصلح له من طعام وشراب» فالحب والبغض 
الخارج عن الاعتدال والصخة في النفس» كالشهوة والنفرة الخارج عن 
الاعتدال والصحة في الجسم» وعمى القلب وبكمه أن لا يبصر الحقائق 
ويميّز ما ينفعه ويضرّه كعمى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة 
ويتكلّم بها ويميّز بين ما ينفعه ويضرّه. كما أن الضرير إذا أبصر وجد أن 
الراحة والعافية والسرور أمراً عظيماً» فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه 
وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا اله وإنما الغرض هنا 
تشبيه أحد المرضين بالآخرء فطبٌ الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. 
إلى أن قال الشيخ“ #5: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة 
والنفرة الطبيعية عن الاعتدال؛ إما شهوة ما لا يحصّل أو يفقد الشهوة 
النافعة» ينفر عمًا يصلح ويفقد النفرة عما يضر› كذلك مرض القلب يكون 
بالحب د والبغض الخارجين عن الاعتدال» وهي الأهواء التي قال الله 
ومر أل مسن ا هويلة پر هُدى تر ا [القصص: ٠١5]؛‏ 
ات َب لی il‏ أ أَهوآءهم» [الروم: ۲۹]» كما يكون الجسد 
خارجاً عن ا إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» ويكون 
لضعف إدراك القلب وقوّته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح 
لهء وكما أن المرضى الجهّال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا 
يصبرون على الأدوية الكريهة» لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة 


.)١٤١/٠١( «المجموع»‎ 200 
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واللدّق ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره أو يعجل الهلاك. 


فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم يستعجل أحدهم ما ترغبه 
لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له» فيعقبهم ذلك من الألم 
والعقوبات إِمَا في الدنيا وإمًا في الآخرة ما فيه عِظْمْ العذاب والهلاك 
الأعظم. والتقوى هي الاحتماء عمّا يضرّه بفعل ما ينفعهء فإن الاحتماء 
عن الضارٌ يستلزم استعمال النافع. وأمًا استعمال النافع فقد يكون معه 
استعمال لضارٌ فلا يكون صاحبه من المتّقين» وأمًا ترك استعمال الضارٌ 
والنافع» فهذا لا يكونء فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذياً 
بما معه من المواد التي تضرّه حتى بهلك» ولهذا كانت العاقبة للتقوى 
وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عمّا يضرهم. فعاقبتهم السلامة والكرامة» وإن 
وجدوا ألماً في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة 
کک كما قال تعالی: کيب يڪم الْقَتَالُ وهو كرة لک و وس 
کا كيك ور 2 لصف رسج أن شیا كي وکر کے لک (السبفرة: 
e1‏ الأعمال الباطلة المشتهاة كما قال تعالى: وأا مَنْ حَافَ ممم 
ریو وتهى الننّْس عن اوی (© ين َة هى المأرى )4 [النازعات]» وكما 
قال : # وودوت أن ن عير ات التو ڪڌ کرٹ ک4 [الأنفال: ۷]» وأمًا من 
لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة. 


وقد قدمنا قاعدة كبيرة: أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك 
السيئات» كما أن جنس الاغتذاء أحسن من جنس الاحتماء. وبيّنا أن هذا 
مقصود لنفسهء وذاك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره» وكما أن الواجب 
الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله» فهكذا 
أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها إذا عرض 
لها المرضء والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزال بالضدء فصحة القلب 
تحفظ باستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر 
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والتفكر والعبادات المشروعة» وتزول بالضدّء فتزال الشبهات بالبيّنات» 
وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. ولهذا قال يحيى بن عمار: 
العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيدء وعلم هو غذاء 
الدين وهو علم التذگر بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدين وهو 
علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها؛ كما قال ابن 
مسعود. وعلم هو دواء الدين وهو الكلام المحدث» وعلم هو هلاك 
الدين وهو علم السشحر ونحوه. 

فحفظ الصحة بالمثل وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم 
الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي» قال النبى يل: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو تقد آنه أو یاه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»؟» ثم يقول أبو هريرة: 
اقرأوا إن شئتم: «فطرت أله أل فطر الاس علا [الروم: »]۳١‏ أخرجاه 
في الف 

قال الله تعاليئ: َم من في السو لأر ل َم فة © 
َهْرَ الى دَق الاق ثم يييدو وَهْرَ موث عَيدْ وه الكل اليل في الات 
انض وو لمر اَم 469 إلى قوله: ب انبم اليرت ظلموا 
موده َير علو إلى قوله: قم وجك لِلدّنِ حَنِينا فطرت أَمَّهِ ألو 
قَطر الاس ما لا یی لکل او كيلك الث اليد لكرج اڪ 
الاس لا يَعْلَمُونَ 467 [الروم]ء فأخبر أنه فطر الناس على إقامة الوجه 
حنيفاً وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية 
المستقيمة المعتدلة للقلب وتركها ظلم عظيم اتّبع أهله أهواءهم بغير علم. 
ولا بذ لهذه الفطرة والخلقة ‏ وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء يمدّها 
بنظير ما فيها مما فطرت عليه علماً وعملاً» ولهذا كان تمام الدين بالفطرة 


3 


3 


)1( رواه البخاري c(ITo0A)‏ ومسلم (Y TOA)‏ عن أبي هريرة. 
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المكمّلة بالشريعة المنزّلة» وهي مأدبة الله؛ كما قال النبئ ية في حديث 
ابن مسعود: «إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي 
القرآن'» ومَئَلّه كماء أنزله الله من السماء» كما جرى تمثيله بذلك فى 
الكتاب والستة. ۰ 

والمحرفون للفطرة المغيّرون للقلب عن استقامته ممرضون القلوب 
مسقمون لهاء وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور» وما يصيب 
المؤمن من المصائب في الدنيا هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم 
يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة؛ كما قال النبئ وكيهِ: «ما يصيب 
لبد اي RT‏ 
الشوكة يشاكّها إلا كمّر الله بها خطاياه»» وذلك تحقيق لقوله: من 
يعمل سوا جد ر پء [النساء: +17]» ومن لم يُطهر في هذه ه الدنيا من هذه 
الأمراض فيؤوب صحيحاء وإلّا احتاج أن يطهر منها في الآخرة 
فیعذبه الله » كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه 
فتجتمع حتى يكون هلاكه بهاء ولهذا جاء في الأثر: (إذا قالوا للمريض : 
اللْهمَ ارحمه» يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه)ء. وقال 
النبي وَكْة: «المرض حطة يحط الله بها الخطايا عن صاحبه كما تحط 
الشجرة اليابسة ورقها»"". 

وكما أن من أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداً 
كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب؛ وكذلك الميت بغرق أو حرق 


)١(‏ رواه الدارمي (5510): وسعيد بن منصور (۷) والحاكم )/41/١(‏ وضعفه 
الذهبي بالهجري؛ كما في «فيض القدير» (5477/5). وروي موقوفا؛ كما عند 
الدارمي (۷٠۳۳)ء‏ ومال ابن الجوزي في «العلل؛ )۲٠۹/۱(‏ إلى تصحيحها 

(۲) رواه البخاري ۰٥٦٤۱(‏ ۲۵۷۳)» ومسلم »)۲۵٥۷۳(‏ من حديث أبي ا 
مر 

(©) انظر: البخاري (5757)» ومسلم )۲٥۷۱(‏ عن ابن مسعود. 


أو هدمء فمن أمراض النفس ما إذا اتّقى العبد ربّه فيه وصبر عليه حتى 
مات كان شهيداء كالجبان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل» فإن 
البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن عصاه 
تألم كأمراض الجسم. وكذلك العشى فقد روي: «من عشق فعف وكتم 
وصبر ثم مات مات شهيداً»"" » فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر 
النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضرء فإن أطاع هواه عظم عذابه 
في الآخرة وفي الدنيا أيضاً. وإن عصى الهوى بالعفّة والكتمان صار في 
نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداً 
هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه من الجتّة فيقدمها. فهذه 
الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبن يكِ: « 
يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته سرّاء فشكر كان 
غير ل واف أعبابتة عدا ضير كان کا 1 . 


وسكل الشيخ"" كله عن قول الله عر وجل: بايا الاش أعْبْدُوأ 
ّم [البقرة: »]11١‏ فما العبادة وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل 
32 أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا 
والآخرة؟ أم فوقها شيء من المقامات؟ 

فأجاب: الحمد لله رت العالمين» العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء فالصلاة والزكاة 
والصيام والحخ وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصِلّة الأرحام 


(1) رواه الخطيب في «التاريخ» (۷4/۲)» وابن الجوزي في «العلل» (؟/١/الا)‏ 
وانظر: «المجروحين» لابن حبان (۱/ ۲۲)ء «المنار المئيف؛ لابن القيم 
.)۳۲/٤۰(‏ 

(؟) رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب. 

)۳( «المجموع» (١6/ة8:١1).‏ 
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والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادةء 
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصير 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكّل عليه والرجاء لرحمته والخوف 
لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العيادة لله هي الغاية 
المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها؛ كما قال تعالى: #ومَا حلفت 
لن والافى إلا يشود 4@9 0 وبها إرسل الرسل؛ كما قال نوح 
لقومه: ادوا آله ما ل مِنْ ن لو عبر [الأعراف: ۷۳]ء وكذلك قال هود 
وصالح وشعيب وغيرهم وقال ۰ وقد با في ڪل أو 
رسوا أب أَعَبْدُوا أنه لحتنا EE‏ ينهم تن هَدَى اله وهم تن 
حَقَّتَ مر لیو اة [النحل: 5]ء وقال 0 574 أَرَسَلَْا من یلک من 
5 ِل ویو لَه ود ل ل لد إله إل أن فأَعَبُدُون - [الأنبياء]ء وقال تعالئ: 
إن هزو تنک ا مد هده وأا رڪم ن عدون ذ 4 [الأنبياء]» كما 
قال في الآية الأخرى: ##يكابا الرسل طوأ ِن الطَيَبتٍ ملوأ ديسا ي يما 
تعملونٌ ي عم 469 [المؤمنون]ء وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت؛ كما 
قال: #واعيد ريك حو قّ اي آليقيث 46 [الحجر]» وبذلك وصف ملائكته 
وأنبياءه فقال تعاليل: #وَلَُ من في الوت وَالْرْضْ ومن عند لا كرون عَنّ 


> و ص 


7 ر رس سے 7 مرم س 3 جر‎ n 
. عبادتدء ولا تيون 6 سبحو اليل والتبار لا يفثروت 42 [الأنبياء]‎ 
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5000 ا . 00 5 
يقول شيخ الإسلام له في بيان معنى العبادة وأنواعهاء فيقول: 
ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالیٰ : ا يشرب با عِبَادُ اه يقرو 


.)٠١١/١١( «المجموع؛‎ )١( 


العبادة وأنواعها 
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يرا 2©* (الإنسان]» وقال: «وعبا لمن ازيرت > 0 عل الأ مدنا 
الآيات اند **]. ولما قال الشيطان: قال رَيَ 
في ايض وَأعويَم يي © إلا بادك منم 26 [الحجراء 
قال الله تعالن : 6 ماو و لك يح شلهك ع إل تر امَك يِن الارن ©@4 
[الحجر]ء» وقال تعالئ عن المسيح الذي ادّعيت فيه الألوهيّة والنبوّة: «إِنّ 
هو لا عد انعا عه ملت مكلا لمي إِسْووِيلَ 469 [الرعرف]ء ولهذا 
قال النبي ية في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم» فإنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»"''» وقد نعته 
بالعبودية في أكمل أحوالهء فقال في الإسراء: سحن الدِىَ 7 يِعَبدِق 
د [الإسراء: »]١‏ وقال في الإيحاء: لف لك عبدو مآ اوی 4 
[النجم]» وقال في الدعوة: وام م عد اہ بتو کارا یکر عي 14 @) 
[الجن]ء وقال في التحدّي: لوَإِن كنم ؟ رب مَنَا راا 5 عبرا هاا 
سُورَوَ صن مَنْلِوء4 [البقرة: 2171 فالدين كله داخل في العبادة. 


وقد ثبت في الصحيح أن جبريل”" لما جاء إلى النبن کي في صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشرها. قال: فما الإحسان؟ 
قال: «أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإئه يراك ثم قال في آخر 
الحديث: «هذلا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم؟» فجعل هذا كله من الدين. 
والدين يتضمّن معنى الخضوع والذل» يقال: دنته فدان؛ أي: ذللته فذلٌ» 


)6930 رواه البخاري (E٥)‏ من حديثك عمر. 


)۲( رواه مسلم (۸) من حديث عمر. والبخاري )٥٩(‏ ومسلم (29 ١٠)من‏ حديث 
أبي هريرة. 
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ويقال: يدين الله ويدين لِلّه؛ أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له؛ فدين الله 
عبادته وطاعته والخضوع له» والعبادة أصل معناها الذلّ أيضاً. يقال: 
طريق معبّد إذا كان مذلّلاً قد وطئته الأقدام» لكن العبادة المأمور بها 
تتضمّن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمّن غاية الذل لله بغاية المحبّة 
له فإن آعر رانب الحب هو التعي»:وأئله الغلاقة لععلق القلف 
بالمحبوب» ثم الصبابة لانصباب القلب إليهء ثم الغرام وهو الحبٌ اللازم 
للقلب» ثم العشق» وآخرها التتيّم. يقال: تَيْمٌ اللَّو؛ِ أي: عبد اش 
فالمتيّم المعبد لمحبوبهء ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً 
له» ولو أحبّ شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب ولده 
وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالٰء بل يجب أن يكون 
إلى العبد من كل شيء؛ وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيءء بل لا 
يستحق المحبّة والذل التامّ إلا اء وكل ما أحبٌ لغير الله فمحيّته فاسدة» 
وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً . 
قال تعالئ: #فل إن كن اباك وَأبَاوْكم ولون وازد ي 7 

امول اشوا وة ا كَسَادَهَا ومسدكن بوتا حب إيحكم ير 


ل ل شر رهاو في سيلو عه تيت 2 بات أله انيو [العرية: 14]ء 
فجنس المحبّة تكون لله ورسوله كالطاعةء فإن الطاعة لله ورسوله 
ولإرضاء الله ورسوله: رال وا لق ن يرضوه# [التوبة: ۲٦]ء‏ 
والإيتاء لله ورسوله ولو أن رو مآ مآ اتل أله وَرَبشولة» [التوبة: 59]. 
وأمَّا العبادة وما يناسبها من التوكّل والخوف ونحو ذلك فلا و إلا لله 
وحده؛ كما قال تعالیٰ: قل اهل لكب تعالوا إل كلمق سوم ًا 
الا مب إلا اه ولا رد يوء سيا إلى قوله: وره 9 0 
شهَدوأ ہن ارت [آل عمران: 54]» وقال تعالل: وکو أ ا رَضُوأ 


ET‏ کلهد اي و ر 


واوا حا ا سَيُْوْتِيمَا الله من ْم کک 
إل الله كوت 26 [التوبة]ء فالإيتاء لله والرسول كقوله: وا 595 


الحبادة وأنواعها 


الل فو ا ما تنكم عله عه فأتهواً» [الحشر: ۷]. وأمّا الحسب وهو 
الكافي فهو لله وحده؛ كما 3 9 اي ن قال ال لهم الاس ك ن الئاس قد 
جما لک اكوم كَرَادَهُمّ يمنا واوا حا ا وهم ازيل @4 
[آل عمران]» وقال «كأيبا لن حبك رن ايك بن ا @4 
[الأنفال]؟ أي: حسيك وحسب من اتبعك الله» ومن ظنّ أن المعنى 
حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاًء وقال تعاليل: «ألش 
له بکافي د4 [الزمر: »]۳١‏ وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبّد 
الذي عبّده الله فذلله ودره وصرّفه. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم 
عباد الله من الأبرار والفجّار والمؤمنين والكفار وأهل الجنّة وأهل النار؛ 
إذ هو ربّهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامّات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاءواء وما شاء 
وإن لم يشأه لم يكن؛ كما قال تعالی: فی ین الله يبو وء ألم 
من فى الوت لاض وع كرما وإ مُتبَمُوررت 402 [آل عمراناء 
فهر سبحانه رب العالمين وخالقهم ا ومحييهم ومميتهم ومقلّب 
قلوبهم ومصرّف أمورهم» لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواهء ولا 
خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو 
جهلوهء لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به» بخلاف من كان 
جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربّه لا يقرّ ولا يخضع له مع علمه 
بأن الله ره وخالقه. 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان 
عذاباً على صاحبه؛ كما قال تعاليل: «وَحَسَدُوا يا وَسَيقتئهَا شه ظُلمًا 
وملا فار کبک کان عَِبَة عة سيين 9©» [النمل]ء وقال تعالى : الي 
ايهم لكك رفوتم 78 رفون ناش EY e‏ د ينهم كنمو ff‏ وش 
َنود #9 [البقرة]ء وقال تعالى: َم لا f‏ ولک 57 


3e 


كات أللَهِ يجْحَدُونَ4 [الانمام: ]0 فإن اغترف العبد بأن الله ريّه وخالقه 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عَرّف العبوديّة المتعلّقة بربوبيّة الله. 


وهذا العبد يسأل ربّه فيتضرّع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره 
وقد يعصيهء وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام» ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنّة وأهل النارء ولا يصير بها الرجل مؤمناً؛ 
كما قال تعاليل: وما يُؤْمِنُ ڪهم يال إلا وشم نر 469 [يوسف]ء 
فإن المشركين كانوا يقرّون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيرهء 
قال تعالی: وين سألتهم س حَلْمَهمْ مولن أ [الزخرف: /ام]ء وقال 
تعالی: «ثل لن الاش و نیا إد صظ تقار © ستشر ر فز 
ألا گت 40 إلى قوله: 9 € [المؤمنون: 44 44]. 


وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة» وهي 
الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر 
والبر والفاجر» وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار» قال ٠‏ 
لت أنظِرٍَ إل بوم ممن [الحجر: ١۴ء‏ 7 لال ري يآ أَغْويْ 
ار ن لَهُمْ € [الحجر: ۳۹]ء قال: كمرك لاو ا [ص: كم 
وقال: #أَرميتكَ هدا الى كنت 432 [الإسراءة ٣‏ وأمثال هذا من 
الخطاب الذي يقرٌ فيه بأن ا ره a‏ 00 00 . وكذلك أهل 
النار قالوا: لرا عبت عتا شفوتا وسكا أيَت* [المؤمنون: 
وقال تعاله: f‏ 5 |1 مها 0 ليس هذا 
الوا بل يا [الأنعام: »]۳١‏ فمن وقف عند هذه الحقيقة» 
شهودها»› ولم يقم بما _. به من الحقيقة الدينية» التي هي عبادته 
المتعلّقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله؛ كان من جنس إبليس وأهل 
النار» وإن ظَنّ مع ذلك أنه من خوراصل أولياء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق الذي يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيّان؛ كان من أشرٌ أهل 
الكفر والإلحادء نسأل الله العافية. 


الرّد على غلاةا لصوفية الذين يزعمونأتهم تسقط عنهم التكاليف الشرعية | +« 


الرّد على غلاة الصوفية الذين يزعمون 


أنهم تسقط عنهم التكاليف الشرعية 


يرد الشيخ''' كه على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون 
إلى حد تسقط عنهم التكاليف لمعرفتهم بالل وقربهم منه بزعمهم» فيقول: 
ومن ظنّ أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك؛ 
كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدل في النوع 
الثاني من معنى العبدء وهو العبد بمعنى العابد» فيكون عابداً لله لا يعبد 
إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتّقين ويعادي 
أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإِلْهيّته» ولهذا كان عنوانٍ التوحيد لا له 
إلا اللهء بخلاف من يقر بربوبيّته ولا يعيده أو يعبد معه إِلهاً آخرء فالإله 
الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف 
والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبّها الله ويرضاها وبها 
وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. 

وأمّا العبد بمعنى المعبد سواء أقَرّ بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها 
المؤمن والكافرء وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق 
الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبّها ويرضاها 
ويوالي أهلهاء وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس 
اللعين والكافرين بربٌ العالمين» ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون 
بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من 
الحقائق الدينية» وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه 
على السالكين» حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدّعين التحقيق والتوحيد 


.)10۷ /۰( «الفتاوی» (۲/ ) و«المجموع»‎ )١( 
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والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السرّ والإعلان. 


وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر كلل فيما ذكر عنهء فبيّن أن كثيراً 
من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء فإني انفتحت 
لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحقّ» والرجل من يكون منازعاً 
للقدر لا من يكون موافقاً للقدر. والذي ذكره الشيخ ك هو الذي أمر الله 
به ورسوله» لکن كثير من الرجال غلطواء فإنهم قد يشهدون ما يقدّر على 
أحدهم من المعاصي والذنوب. أو ما يقدر على الناس من ذلك؛ بل من 
الكفرء ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم 
ربوبيته ومقتضى مشیئته» فيظتون الاستسلام لذلك وموافقته والرّضا به ديئاً 
وطريقاً وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا: لو مَأ الم مآ رى 
ولا باۋا ولا رمتا ين ىو [الأنعام: 148]ء وقالوا: طأأَنْطِْمُ من لو مناه 
هه لْْصمَهُء4 [يس: »)٤۷‏ وقالوا: لو مَك لرن ما بكيم [الرخعرف: 
١‏ ولو هدوا لغلموا أن القدر أمرنا أن ترهى يه وتصير على موجبه فن 
المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعاليل: ا أَمََابَ 
من مُصِيبَةٍ ِل بإذن أله ومن َوَن أله بد ب4 [التغاين: .]1١‏ قال بعض 
السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 


وقال تعالئ: ظإما لَمَابَ عن مُصِبَةَ في الْأرْسٍ ولا ف أَشيِكم إا 
ڪي ين بلي أن نماما ل 5لت عل أَلَهِ ي 9© نکی تأموا عل 
تكم ولا قرا ينا اننم [الحديد]. وفي «الصحيحين”" عن 
النبئ كَل أنه قال: «احتج آدم وموسى» فقال موسى: أنت آدم خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء» 
فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنّة؟ فقال آدم : أنت موسى الذي 


ف 
م 


)1( انظر : (لاصحيح البخاري؟ £۹47( ومسلم (۲۹۲) من حديث أبي هريرة. 


الرّد على غلاةالصوفية الذين يزعمون أنهم تسقط عنهم التكاليف الشرعية | الج 


اصطفاك الله برسالته وبكلامهء فهل وجدت ذلك مكتوباً على قبل أن 
أخلق؟ قال: نعمء قال: فحجٌ آدم موسى» وآدم #846 لم يحتج على 
موسى بالقدر ظنَاً أن المذنب يحتجٌ بالقدرء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل» ولو كان هذا عذر لكان عذراً لإبليس وقوم نوح وقوم هود وکل 
کافر» ولا موسى ولا آدم أيضاً لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلى ربّه 
فاجتباه وهدى. ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا 
قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجتة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوباً 
قبل أن أخلق» فكان العمل والمصيبة التي تر تبت عليه مقدراً» وما قدّر من 
المصائب يجب الاستسلام له» فإنه من تمام الها بالله ريا . 

وأمّا الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب» فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالئ: صر 
تك ودر 0 حى وََسْتَعْفِرٌ لدي [غافر: 00]» وقال تعالئ: 5 


يروا و ل لطم 5 1 0 زآل عمراتن: »]15١‏ وقال: من 


۰ وكذلك 0 26 يجب على العيد فيا أن م ار وينهى 
عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي 
أولياء الله دبعادي أعداء» ويح في الله ويبفض في الله؛ كما قال تعالن : 
ييا الدِبنَ اموا لا مَتَحِدُوا دوو أي ار ت للبم ولمرد إلى 
قوله: 59د كت أ أو سك ف اريم كالب ممه 0 9 بم ا برو 
منک وَمِنَا بدو ين ذزن أله 7 00 نكا وك المدوة رابنا أبذا 


ر 4 


حى نموا توأ پاي ن د4 [الممتحنة: »]٤ ١‏ وقال: 0 e:‏ دوو حت بال 
وَلْيوَمِ الآخر وآدُورت من ڪا اله وَرَسُولَةُ ولو كانوا ءَابَآدَهُمْ أو 
بصآهَهُ» إلى قوله: طاووليك َب فى فلوم اليس 00 برع 


ين4 [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالئ: #افجعل سيين الريب 6 [القلم]» 
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5 2 ت ا کت م ر IT Ty‏ > ل مركم 31 
وقال تعالئ: ډار ل الب ءاسرا واوا أَلْصَّنِيحَتِ كَالْمفْسِيِين 2 الارض أو 
الل LE‏ 


عل الْممَّقِيتَ کالفجار 9 [ص]. 

ثم ذكر الشيخ آيات في هذا المعنى» إلى أن قال" : ونظائر ذلك مما 
يفرق الله منه بين أهل الحق والباطل» وأهل الطاعة وأهل المعصية» وأهل 
البرّ وأهل الفجورء وأهل الهدى والضلال وأهل الغيّ والرشاد» وأهل 
الصدق والكذب؛ فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوّى بين هذه 
الأجناس المختلفة التي فرّق الله بينها غاية التفريق» حتى يؤول به الأمر إلى 
أن يسوي الله بالأصنام؛ كما قال تعالئ عنهم: تالو إن کا کی صل مين 
© إذ شوم برب الْعَلَِينَ 4©9 [الشعراء]ء بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن 
سروا الله بكل موجود» وجعلوا ما يستحقّه من العبادة والطاعة حقاً لكل 
موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات! وهذا من أعظم الكفر والإلحاد 
برب العالمين» وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا 
بمعنى أنهم معبودون ولا بأنهم عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما 
صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب «الفصوص»». وأمثاله من 
الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله» ويشهدون أنهم هم العابدون 
والمعبودون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله ونعوذ بالله من الضلال. 


الفرق بين مذهب أهل الحلول والاتحاد 


وبين مذهب أهل الإيمان 


مذهب"'" أهل الإيمان والتوحيد هو الإيمان بالله ورسوله عوامّهم 
وخواصّهم الذين هم أهل الكتاب؛ كما قال النبى كلِ: «إن لله أهلين من 


(1) «المجموع؟ (١6/؟15١)‏ و«الفتاوئ» (719/7), 
(۲) «المجموع؟ (۱۰/ ۱۹۳) و«الفتاوئ الكبرئة (۲/ .)۴١۹‏ 


الفرق بين مذهب أهل الحلول والاتحاد وبين مذهب أهل الايمان 5 


الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخامّت0 2 فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» وأن 
الخالق سبحانه مباين للمخلوق» ولیس هو حالاً فيه ولا متّحداً به ولا 
وجوده وجوده. والنصارى كفروا بالل بأن قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح خاصةء فكيف من جعل ذلك عاماً في كل مخلوق؟ ويعلمون 
مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية 
رسولهء وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر» وأن على الخلق 
أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك؛ كما قال: 9«إِيَاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ سيين ©* [الفاتحة]» ومن عبادته وطاعته الأمر اف 
والنهي عن المنكر بحسب الإمكان» والجهاد في سبيله لأهل الكفر 
والنغقاق» فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السيئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان 
الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به جوع المستقبل» وكذلك إذا آن أوان 
البرد دفعه باللباس. وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه؛ كما قالوا 
للنبي كَقِ: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بهاء وتقاة نتّقي بها 
هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: اهي من قدر الله . وفي الحديث: 
«إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيتعالجان بين السماء والأرض'". فهذا 


)١(‏ رواه النسائي (۸۰۳۱)» وابن ماجه .)۲۱١(‏ وأحمد (//171. )۲٤۲‏ والحاكم 
1١‏ /). 
وصححه المنذري (۲۳۱/۲). والبوصيري (۲۹/۱). 

(۲) رواه الترمذي »75١56(‏ ۸٤۲۱)ء‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ 
وأحمد »)٤۳١/۳(‏ وصحبه ابن حبان 6.)51١١١(‏ والحاكم (5454/8). وضعف 
لاضطرابه . 

(۴) رواه البزار -1١7171(‏ مختصر الزوائد) من حديث أبي هريرة و(1117) من حديث 
عائشةء» وضعفها الهيتمي في تعليقه على «المجمع» »)١57/٠١(‏ وفي الأول متروك. 
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حال المؤمنين با لله ورسوله العابدين له وكل ذلك من العبادة. 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية (يعني غلاة المتصوفة 
ونحوهم)» وهي ربوبيته تعالئ لكل شيء ويجعلون ذلك انا من اتباع 
أمره الديني الشرعي على مراتب من الضلال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً 
عاماً فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» وقول هؤلاء شر 
من قول اليهود والنصارى» وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: 
ملو شا اه 4 اشر ڪ EF‏ ا وَل ر من یر [الأتعام: cA‏ 
«وَقَالُوا لو سه ليحن ما عَبَذْكهُم » [الزخرف: »]۲١‏ وهؤلاء من أعظم أهل 
الأرض تناقضاًء بل كل من احتجٌ بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقد 
كل آدمي على ما فعل» فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى 
في الأرض بالفساد»› وأخذ يسفك دماء الناس» ويستحل الفروج » ويهلك 
الحرث والنسل» ونحو ذلك من أنواع الضرر التي له قوام للناس؛ أن 
يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله؛ فيقال له: إن 
كان القدر حججة فدع كل أحد أن يفعل ما يشاء بك وبغيرك» وإن لم يكن 
حججّة بطل أصل قولك حجة. 


وأصحاب هذا القول يحتبجّون بالحقيقة الكونية ولا يطردون هذا 
القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم» كما قال فيهم 
بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهيت به! ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون 
أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً وأثبت له صنفاً. أمَا من شهد 
أن أفعاله مخلوقة أنه مجبور على ذلك؛ وأن الله هو المتصرّف فيه كما 
تحرك سائر المتحرّكات» فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. 
وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف» ويزعم أحدهم أن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهرده الإرادةء فهؤلاء لا يفرقون بين العامة 


الفرق بين مذهب أهل الحلول والاتحاد وبين مذهب أهل الايمان يوحت 


والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية» فشهدوا أن الله خالق أفعال 
العباد» وأنه يدبر جميع الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً 
وبين من يراه شهوداً؛ فلا يسقطون التكليف عمّن يؤمن بذلك ويعلمه 
فقطء ولكن عمّن يشهده فلا یری لنفسه فعلاً أصلاًء» وهؤلاء لا يجعلون 
الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجهء وقد وقع في هذا 
طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يُقَدّر عليه 
خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة 
أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدرء الذي هو إرادة الله 
العامّة وتخلقه لأفعال العباد» وهؤلاء أثبتوا القدر ونفوا الأمر والنهي 
الشرعيين في حق من شهد القدر؛ إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً. وقول 
هؤلاء شرّ من قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. 
وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة 
الكونية» ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر 
والنهي وصار من الخاصّة» وربما تأوّلوا على ذلك قوله تعالى: #وأعبد 
ريك حى يَأَيَكَ الْقِيتْ 4©9 [الحجر]ء وجعلوا اليقين هو معرفة هذه 
الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر» فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبد» ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت» لا يسقط عنه الأمر. والنهي لا 
بشهوده القدر ولا بغير ذلك» فإن لم يعرف ذلك عَرَفه وبين له» فإن أصر 
على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات 
في المستأخرين» وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات 
معروفة فيهم. 

وهذه المقالات هي محادّة لله ورسوله ومعاداة له وصدٌّ عن سبيله» 
ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه» وإن كان من يقول هذه 


سي © أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


المقالات قد يجهل ذلك» ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول 
وطريق أولياء الله المحققين! فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا 
تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبيةء أو أن الخمر 
حلال له لكونه من الخواصض الذين لا يضرهم شرت الخمنه أو أن 
الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. ولا 
ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يتردّدون بين البدعة المخالفة 
لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله» فهؤلاء الأصناف 
فيهم شبه من المشركين: إما أن يبتدعواء وإما أن يحتسجوا بالقدرء وإمّا أن 
يجمعوا بين الأمرين؛ كما قال ا عن المشركين: ودا فوا علا َة 
الوا جه کیا ج ]ا وا اا پا فل پت آله 1 يام بالا ا 3 
لَه ا لا ثرت @4 الأعراف]؛ وكما قال تعالئ عنهم: َيل 0 
ا لق شل أده 6 ان ی ین وک و وا و ا ا 
دونه ين شو [النحل: 0]» وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين 
الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله: «إوقَالرأً 
انر جج لا يطعتو إلا من لته رهم وان رمت 
0 وان له 2 لَه عَليها اف ع4 اا 8 إلى آخر 
السورة» كلك في سور اماف في فول ی بق ادم لا ميسكم 
لشَيِطنُ» إلى قوله: #وآن فووا عل أل ما کا سلوي [الأعراف: [YA «TY‏ 


بقل : وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون 
ما يشهدون من القدر حقيقة؛ وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا 


)01( «المجموع"؟ 4/٠١‏ »؛» وةالفتاوئ الكبرىة (۲/ ۳۷۲). 


كلام الشيخ في غلاة الصوفية جب 


يقيد صاحبه بأمر الشرع ونهيه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك! 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاًء بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم 
وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتّباعه دون اتباع أمر الله 
ورسوله» نظير بدع آهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما 
ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والستة حقائق عقلية يجب اعتقادها 
دون ما دلّت عليه السمعيات» ثم الكتاب والسئّة» إِمّا أن يحرّفوه عن 
مواضعهء وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبّرونه ولا يعقلونه» بل 
يقولون: نفوّض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله» وإذا حمق على 
هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسئّة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة» وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق 
أولياء الله المخالفة للكتاب والسنّة؛ وجدت من الأهواء التى يتبعها 
أعداء الله لا أولياء الله . ١‏ 


وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النصّ المندّل من 
عند اللهء واختياره الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو 
ذلك هو بحسب ما يحبه العبد» فكل محبٌ له ذوق ووجد بحسب محبته» 
فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي ية بقوله في 
الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبّه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في الناره"" وقال ية في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من 
رف 


رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً» 


وأمّا أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبهء قيل لسفيان بن 


)١(‏ رواه البخاري 4%( ومسلم )٤۳(‏ من حديث ال 
(۲) رواه مسلم (2) من حديث العياس. 
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عييئة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: ات 
قول الله تعاليل: طوَأَضْربوا في مُنْيهِمُ اليل ب4 [البقرة: ۹۳]ء أو 
نحو هذا من 000 فعجّاد الأصنام يحبون آلهتهم» كما قال تعالئ: 
لوی الاس عن ید من دون اللہ كدان یہ كش اه وال ءام 
ند حا و [البقرة: »]١56‏ وقال: ینک“ ستجيبوأ لك قاعم أ ا ر 
اوشم م اَل مسن أ رة َير هى يت ار [القصص: ١٠]ء‏ 
وقال تعالئ: 5 يمد إلا الى وما هوى الأنشس وقد جاءهم ين َم 
دی [النجم: ۲۳]. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة التي لا تختصٌ بأهل الإيمان» بل يشترك فيها محبٌّ 
الرحمن ومحبٌ الأوثان ومحبٌ الصلبان ومحبٌ الأوطان» ومحت 
الإخوان» ومحبٌ المردان» ومحبٌ النسوانء وهؤلاء الذين يتّبعون 
أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك الكتاب والسئّة وما كان عليه 
سلف الأمّة» فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة 
رسوله لا يكون متبعاً لدين شرعه الله؛ كما قال تعالئ: #مرّ 000 
َة ين الْأمْرِ فانيعَها ولا سي أهوة لي لا يِحَلَمُونَ © إِنَبْمَ لن بنرا 
نلف مِنّ آله و ا إلى قوله: وهه و وَل المتقئت لمنقيكت؟ [الجائية: ۱۸ء 19]. 
بل 0 لها بغر دا من اللهء قال تعالل: #آمَ لَهُرَ 
شُركتوًا شرو لهم من مَا لم یادن بد أله 4 [الشورى: ۱ وهم في 
ذلك تارة يكونون بدعة حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله 
وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة» كما أخبر الله به عن 
السشمر كين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراً وهم 
مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات 
المشهورةء لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة» 
ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوككل 
منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامّة دون الخاصةء بناء على أن 


كلام الشيخ في غلاة الصوفية 


من شهد القدر علم أن ما قدّر سيكون فلا حاجة إلى ذلك» وهذا غلط 
عظيم » فإن الله قدّر الأشياء بأسبابهاء» كما قدّر السعادة والشقاوة بأسبابها؛ 
كما قال النبئ كلِ: «إن الله خلق للجنّة أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب 
آبائهم» وبعمل الجنّة يعملون»”''» وكما قال النبئ بل لما أخبرهم أن الله 
كتب المقادير فقالوا: يا رسول اهء أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: «لاء اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. أمّا من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة. وأمًا من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
أهل الشقاوة»" فما أمر الله عباده به من الأسباب فهو عبادة. والتوكل 
مقرون بالعبادة كما في قوله: #اعبده وَتَرمكَلْ عو [حرد: 211١‏ وفي 
قوله: لفل هو ی لآ إِلَهَ إلا هو عليه َكلت َه مساب [الرعد: .6"٠‏ 
ومنهم طائفة قد تترك المستحبّات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر 
ذلك» ومنهم طائفة يفترون بما يحصل لهم من خرق عادة» مثل: 
مكاشفة» أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة» ونحو لك» فيشتغل 
أحدهما عمًا أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك» فهذه الأمور ونحوها 
كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجّهء وإنما ينجو العبد منها بملازمة 
أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت؛ كما قال الزهري: كان من 
مضى من سافنا يقولون: الاعتصام بالسئّة نجاة. وذلك أن الستة كما قال 
مالك ك#: مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. 


والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان» أحدهما: أن لا يعبد إلا الله. 
والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعاللل: قن 
کان وا لقا ریو لعل عَمَلا صلا ولا شر يادو ريب لمأ [الكهف: ١١٠]ء‏ 
)١(‏ رواه مسلم (55755؟) من حديث عائشة. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۱۲)» ومسلم (15541) من حديث علي . 
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و E‏ 
کرک علوم ولا هم بر )4 [البقرةا؛ وقال تعالئ: 9ون َس 
من أسلم مهم ار وهو سن وَأتّمم يله رهيم يما اَعَد ا و 
ليلا 9 »4 [النساء]ء فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات 
والحسنات ما أحبّه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا 
يحيها ولا رسوله؛ فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح› كمأ 
أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من 
العمل الصالح. وأمًَا قوله: ولا شرك باد ريب لَّمدأ» [الكهف: ,]1٠١‏ 
وقوله: اکم وهم لله [البقرة: ]١١7‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. 
وكان عمر بن الخطاب يقول: اللَّهمّ اجعل عملي كله صالحاً واجعله 
لرجهك خالصاً ولا تجعل فيه لأحد شيئاً . وكان الفضيل بن عياض يقول 
في قوله: وڪم لدع أَحْمَيّ علا [هود: ۷] قال: أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى م 
يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون 0 
السئة. 

انتهى كلام الشيخ. وبه يتّضح أن العبادة الصحيحة ما توفر فيها 
شرطان» الأول : الإخلاص لله فيها من جميع شوائب الشرك» والثاني: 
المتابعة للرسول ب فيها بحيث لا يكون فيها بدعة ولا خرافة» وما أكثر 
المخلين بهذين الشرطين اليوم ممن يخلطون عباداتهم بالشرك والبدع 
والخرافات» وأعدى عدو لهم من يحذرهم من ذلك» ويبيّن لهم العبادة 
الصحيحة ؛ سيرمونه بكل عظيمة ويصفونه بكل وصف قبيح » ولا حول ولا 
قوّة إلا بالل العليّ العظيم. 


الاجابة عن إشكالات حول مسمى العيادة 


يجيب الشيخ ١”‏ كله عن تساؤلات حول العبادة» فيقول: فإن قيل: 
فإذا كان جميع ما يحبّه الله داخلاً في اسم العبادة» فلماذا عطف عليها 


FT. A AA ANAK r a 
غيرها؛ كقوله: #إيّاك نعبد وإيّاك فين ارا‎ 


ليده وَتَرَكَلْ عد [مرد: 117]» وقول نوح: اعدو آله وتَّفوهُ 
وََطِعُونِ4 [نوح: *]» وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل: هذا له نظائرء 
كما في قوله: انت الاو نی ع اقسا ولش € [العنكبوت: 
٥‏ والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن آله يأَمُرٌ مدل والإضدن 
يتاي ذى القيك وين عن الفحشاي اشڪر وألبني» [النحل: »]4٠‏ وإيتاء 
ذي القربى هو من العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. 


وكذلك قوله: «ولدب يمَسَِكْوْتَ يالكتب راما ألصّلَة؟ك [الأعراف: »]107١‏ 
وإقامة الصلاة من أعظم التمسّك بالكتاب» وكذلك قوله: نمم كَانوأ 


رد گے ر کک ا کے 


رغوت فى اليرت ويَدَعوتنا ربا وبا [الانبياء: »]۹١‏ ودعاؤهم رغباً 
ورهباً من الخيرات» وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة. 
مع کون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر؛ لكونه 
مطلوباً بالمعنى العام والمعنى الخاض. 

وتارة يكون دلالة الاسم تتنوّع بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد 
عممء وإذا قرن بغيره خصٌ؛ كاسم الفقير والمسكين؛ لما في إفراد أحدهما 
في مثل قوله: طلِلُْئَرءِ ليت انوا ف كبيل ألو [البقرة: 
۷۳ وقوله: #إطمام عَتَرَوَ مَسَلَكينَ4 [المائدة: 44])» دخل فيه الآخر. 
ولما قَرّن بينهما في قوله: إا أَلصَدَقتُ لِلْمُقَرَآهِ والْمَسكين» [التربة: »]٠١‏ 
صارا نوعين. 


.)١۷١ «الفتارى الكبرى» (؟/‎ :.)١1/5/١١( «المجموع»‎ )١( 
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وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاقتران بل يكون من هذا الباب» والتحمّق أن هذا ليس لازماًء قال 
تعالول : ومن كن عدوا بل ومَلبكيدِ وَرُسُْلِوء یل ميكل [البقرة: ۹۸]ء 
وقال تعالئئ: ولذ اَعَد ون ايع فيم وسلك وين وح بهم ومو 
وَعِسَى أبن 4 [الأحزاب: ۷]. 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوّعة؛ تارة لكونه له خاصية 
ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى› وتارة 
لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم؛ كما في قوله: #هدى 
تكن © آي با الب يتين اتا سنا رقت بك 
9 لين يموت يما أل إيك وا أل من كبلك وبالآخرة هم قي 
409 [البقرة]ء فقوله: يمون يألنيبٍ)؛ يتناول الغيب الذي يجب الإيمان 
به لكن فيه إجمال» فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب» 
وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب 
قوله تعالئ : اتل مآ أوبى إِلْكَ مت الككب وي الصّصلزة 4 [العتكبوت: ,]4٠‏ 
وقوله: لواش سکن لكب وَأََامُوأ لوه [الأعراف: »]07١‏ وتلاوة 
الكتاب هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله تعالئ: اَي اتتهه 
الكتب تلور حي تلاوَيية© [البقرة: »]١7١‏ قال: يحلون حلاله ويحرّمون 
حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة 
وغيرها لكن خصّها بالذكر لمزيتهاء وكذلك قوله لموسى: 8 إِنَّىَ أنا ال 57 
ِلَهَ إل أا اعبت اَيَو لصَّلَةَ زكر 429 [طه]ء وإقام الصلاة لذكره 
من أجل عبادته» وكذلك قوله تعاليئل: اش آله وأ قز سا 
[الأحزاب: ١۷]ء‏ وقوله: KE.‏ َه وَبْدَفوأ ِلَيهِ لو4 [المائدة: »]۳١‏ 
وقوله: # اتقو أله وکونوا مع ليق [العوبة: »]1١4‏ فإن هذه الأمور هي 
أيضاً من تمام تقوى اله وكذلك قوله: #قاعنڌه ور ڪل د [هرد: 


الاجابة عن إشكالات حول مسمى العبادة 


۳ فإن التوكّل والاستعانة هي من عبادة الله» لكن خصّت بالذكر 
ليقصدها المتعبّد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر العبادة؛ إذ هو 
سبحانه لا يعبد إلا بمعونته» إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق 
عبوديته للهء وكلما ازداد العبد تفا للعبودية ازداد كماله وعلْتُ درجته» 
ومن توهّم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجو م الوجوه أو أن اروج 
عنها أكمل»ء فهو من أجهل الخلق وأضلّهمء قال تعالئ: وال َّد 
امن ونا سبحت بل 9 تكرت © ل نیشم ولتي حم يثري 
بے ©> | إلى قوله: لوهم يِن حيو مُشْفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲١‏ ۲۸]. 
ثم ذكر الشيخ”' ل آيات كثيرة بهذا المعنى» ثمّ قال: وهذا ونحوه مما 
فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذمّ من خرج عن ذلك متعدّد في القرآن» 
م جميع الرسل بذلك» فقال تعالی : وما أَرْسَلْنَا من لل 
من يسول إلا ری إل ل 0-0 00 9 [الأنبياء] وقال: لوَلْعَد 
بٿا فى ڪل م 8 ب ايدو أله ومنو الطدمُوتٌ 4 [النحل : ١۴]ء‏ وقال 
نی انیل ا EE‏ وسيعَة فاي ن ادو © 
[العنكبوت]» َلك كافون [البقرة: »]4١‏ وقال : يتنا الاش عدوا ری الى 
علقم الد ين مك لََلَكم تعره 407 [البقرة]» ج ا 
الاش ی را ۰ 3 [الذاربات]» وقال تعالئ : قل إِيَّهَ مرت أن أعبد آله علصا 
د أبن © أ ب أله اک ایت © ف بے لاك بن ع تم ون الہ ب 
تی 9 ل اله عند عا آم ین @ کات م ما شم ون 07 
وکل رسول من اف دعوته 3 إلى عبادة الله؟ كقول نوح 
ومن بعده 8# : # اعدو أ اک د من له E‏ [الأعراف: 04]. وفسي 
«المسند» عن ابن عمر عن النبئ بل قال: «بعثت بالسيف بين يديّ الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل 


.)۳۷۷ /۲( «المجموع» (١١//اا١041 و(الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 
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الذلة والصغار على من خالف أمري»” أ 00 بيّن أن غات كم الذين 
ينجون من السيّئات» قال الشيطان: با أعُويتنى لين لَجُمْ في الْأرضٍ 
ريت َي 9© إلا ادك نم الْتْمْلصِينَ 0 [الحجر]» وقال تعالوا : 


لن عِبَادِى ا للف ك علوم 520 م من ن الاو © [الحجر]ء 
وقال: فال عر فمك اح م حي @ إل عادك ينهم اللوي 469 [ص]. 


وش م لہ رارت سے س ew‏ 


وقال في حق يوسف: «# كلك صرف عنه السو وَالْفَحمَاة إِنَمُ مِنْ 
باون أ EA)‏ [يوسف: 0654 وبالعبادة نعت كل من اصطفى من خلقه 
كقوله: وودد عا انهم احق عقوي ولي الى والأبصر © إا 
نكم يلص ذِكر انار 69 رم متا لين لت كيار ©@) 
[ص]ء وقال: وذخ عبد كأورد ذا الايد إِنَّدِّ اوي [ص: »]١7‏ وقال عن 
سليمان: لم م الميدٌ» [ص: ۳۰]» 2 ودگ عدا دنا َوب [ص: »]4١‏ 
وقال: وري من متا مَمَ مع عر نَم كت ا هونا © [الإسراء]ء 
وقال: سبلن ادى سر عيدو 0 هر مرح السجد الحرار ل مسجد 
ألأَقَصا [الإسراء: ١]ء‏ ومثل هذا متعدّد في القرآن. 


ذكر 00 كه أن ا ا في ت افد عظيماً 
ولهذا اتتا رر ات 7 فيها عموم وخصوص. ولهذا كان الشرك في 
هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل» وفي الصحيح عن النبي ب أنه قال: 


«تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة. تعس عبد 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ »)0١‏ وأبو داود (8+71) وحسنه الألباني. 
(۲( «المجموع» )7/1۰ <(1A°‏ والفتاوی» (۲/ ۳۷۸). 


تفاضل الناس فى العيودية 


الخميصةء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضيء وإن 
منع سخط»» فسمّاه ل وعبد الدينار وعبد القطيفة 
وعيد الخميصة» ا" فيه دعاء وخير وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش»» والنقش إخراج الشوكة من الرجل» والمنقاش ما 
يخرج به الشوكة» وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح 
لكونه تعس وانتكس» فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروهء وهذا 
حال من عبد المالء وقد وصف ذلك بأنه: «إذا أعطي رضيء وإذا منع 
سخط»؛ كما قال تعالول: اوم کن بيرك فى الصَّدَمّتِ إن أعَطرا هنبا 
رسوا ون لَّمْ موا ما دا هم مم يسَحَطون د @4 [الترية]» فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله 00 حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو 
ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سخطء 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديّته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبد 
ولهذا يقال : | 
العبد حرما قتع والحرعبدماطمع 
وقال الآخر: 
أطعت مطامعي فاستعبدتني 2 ولو أني قنعت لكنت حراً 
ويقال: الطمع غل في العنق» قيد في الرجلء فإذا زال الغل من 
العنقء زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب وله أنه قال: 


الطمع فمّرء واليأس غنى » وإت أحدكم إذا يئس من شيء استغنى نه » 
وهذا فين يجده الإنسان من نفسه» فإن الأمر الذي پاس نه لا يطلبه ولا 


يطمع به» ولا يبقي قلبه فقيراً إليه ولا إلى من يفعلهء وأمًا إذا طمع في 


)١(‏ رواه البخاري (58857؟) من حديث أبي هريرة. 
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أمرٍ من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيراً إلى حصولهء وإلى من يظن 
أنه سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال 
الخليل اة : #قابلغوأ عند الله ارز وأعبذوه واد كوأ لَه | لَه مورت 4 
[العنكبوت: ۱۷]» فالعيد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى 0 فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبد الله فقيراً إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبداً 
لذلك المخلوق فقيراً إليه. 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرّمة في الأصل» وإنما أبيحت 
للضرورة» وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد؛ 
كقوله يكِ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في 
وجهه مزعة لحم وقوله: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته 
يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه”". وقوله: «لا تحل 
المسألة إلا لذي غرم مفظعء أو دم موجن او فقر مسن هذا المعنى 
في الصحيح. وفيه أيضاً: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير 
له من أن يسأل الناس 00 أو منعوه»“» وقال: «ما أتاك من هذا 
المال وأنت غير سائل ولا مُمْتَشُْرف فخذهء وما لا فلا تتبعه نفسك)0*) 
فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب»ء وقال في الحديث 
الصحيح: «من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله» ومن يتصبّر 


)١(‏ رواه البخاري )6¥0 1(« ومسلم (Ne f» ٠(‏ من حديث ابن عمر. 


زفهة رواه أبو داود )171171( والترمذي (101). وابن ماجه ) ° (NA‏ والنسائي في 
«الصغرئ» )١097(‏ وأحمد (788/1). 


(۳) رواه الترمذي (197) نحوه واستغربه» وأبو داود )١54١1(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» 
وأحمد (۱۲۹/۳) من حديث أنس. 
وصححه الضياء (57511؟)., 

)٤(‏ رواه البخاري (0/ا5١)2‏ ومسلم )۱۰٤۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) رواه البخاري ,)١41/6(‏ ومسلم )٠١45(‏ من حديث عمر. 


تفاضل الناس في العبودية 


يصيره الله» وما أعطى من أحد عطاء ا أوسع من الضس) وأوصى 
خواصن أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً. وفي «المسند» أن أيا بكر كان 
يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إيام» ويقول: إن خليلي 
أغرنن أن الا أسأل الاش جع“ . وفي «صحيح مل" وغيره عن 
عوف بن مالك أن النبي ية بايعه في طائفة وأسرٌ إليهم كلمة خفية: «أن 
لا تسألوا الناس شيئاً» فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد 
أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه. 


وقد دلّت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة 
المخلوق في غير موضع؛ كقوله تعالئ: إا مرت فصب 9 لل ريك 
ارشب © [الشرح]» وقول النبيّ ل لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الل 
وإذا استعنت فاستعن باه“ ومنه قول الخليل: «ابغو عند أله 
ارز 4 [العنكبوت: ۱۷]» ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم 
الظرف يشعر بالاختصاص والحصرهء كأنه قال: لا د تبتغوا الرزق إلا 
عند الله. وقد قال تعالى: #وسكلوا أله مِن کش ا [النساء: [٣۲‏ 
والإنسان لا بذ له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما 
يضرّهء وكلا الأمرين شرع أن يكون دعاؤه لله فله أن يسأل الله وإليه 
يشتكي ؛ كما قال يعقوب 42ل : إا اشا بی ورن إل َ4 [بوسف: 185]. 


() رواه البخاري (1559)» ومسلم )٠١07(‏ من حديث أبي سعيل . 

(؟) رواه أحمد »)۱١/١(‏ وقال الهيثمي اللي ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر 
وعبد الله بن المؤمل؛ فيه كلام وقد وثق 
وله شواهدء منها حديث عوف بن الات الآتي تخريجه . 

(۳) رواه مسلم .21١57(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي 2)561١5(‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد (۱/ ۲۹۳)ء وأبو يعلى 
(945)» وصححه الحاكم (1۲۳/۳) والضياء .)١7/9١(‏ 
قال ابن رجب :)١186(‏ طريق حسن جيد. 
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والله تعالئ ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر 
الجميل. وقد قيل: إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى» والصفح الجميل 
صفح بلا معاتبة» والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق. ولهذا 
قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: أن طاوساً كان يكره أنين المريض 
ويقول: إنه شكوى. فما أن أحمد حتى مات. وأمًا الشكوى إلى الخالق 
فلا تنافي الصبر الجميلء فإن يعقوب قال : #إفصير ج4 [يوسف: »]1١8‏ 
وقال: إا شا بتي خرن إلى اه [يوسف: ۸1]» وكان عمر بن 
الخطاب ويي يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل» فمرٌ بهذه 
ااا في قراءته نكن جن سمع تجا رمن ار الصفوف. ومن دعاء 
موسى: الله لك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك 
المستخاث» وعليك التّكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بك. وفي الدعاء 
الذي دعا به النبي يق لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: «اللّهمّ إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس» أنت رب 
المستضعفين وات ربي . اللّهمّ إلى من تكلني» إلى بعيد يتجهمني › أم إلى 
عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» غير أن عافيتك 
أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ك 
الدنيا والآخرة أن حلب مكلك ار يكل علي i‏ لك العتبى حتى 
ترضى» فلا حول ولا قوّة إلا بك4. وفي بعض الروايات: «ولا حول ولا 
قوّة إلا بك». 


وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته قويت عبوديّته له وحريّته مما سواه» فكما أن طمعه في 


22320 رواه ابن إسحاق في «السيرة» 0/١‏ عن يزيد بن زياد عن محمد بن كء 3 
القرظيء وعدا تالش : 


وروأه ابن عدي (11/5)ء والضياء (1Y)‏ وضعفه ابن عدي . 


استعباد القلب بالشهوات 


المخلوق يوجب عبوديّته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه؛ كما قيل: 
استغن عمّن شئت تكون نظيره» وأفضل على من شِفت تكن أميره واحتج 
إلى من شكت تكون أسيرهء فكذلك طمع العبد في ربّه وران اا 
عبوديّته له» وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف 
قلبه عن العبوديّة للهء لا سيّما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالقء 
بحيث يكون قلبه معتمداً إِمّا على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه» وإمّا 
على أهله وأصدقائه» وإمًا على أمواله وذخائره» وإمًا على ساداته وكبراثه 
كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت» قال 
تعاليئ: لاوَتَوَكَلَ عَلَ الي الى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 08]» طوسَيَحْ مدي 
وتن يد بدو عبارو € [الفرقان: 08]. 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه 
خضع قلبه لهم وصار فيه من العبوديّة لهم بقدر ذلك» وإن كان في الظاهر 
أميراً لهم مدبّراً لهم متصرّفاً بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى 
الظواهرء فالرجل إذا تعلّق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها لأنه زوجهاء 
وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه 
لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها حينئذٍ تحكّم فيه بحكم السيد 
القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه . 


استعباد القلب بالشهوات 


قال الشيخ ب که : فإن اسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا 


.)۳۸۲ /۲( ودالفتاوئ»‎ .) 185/١ «المجموع»‎ )١( 
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كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمتناًء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . أمَّا 
إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيّماً لغير الله فهذا هو 
الذلٌ والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبوديّة القلب وأسره 
هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافر أو 
استرقه فاجر بغير حق لم يضرّه ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من 
الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران» ولو 
أكره على التكلم بالكفر فتكلّم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضرّه ذلك. 
وأمَا من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضرّه ذلك» ولو كان فى 
الظاهر ملك الناس» فالحرية حرّية القلب والعبودية عبودية القلب. كما أن 
الغنى غنى النفس» قال النبي يكهِ: اليس الغنى عن كثرة العرض» وإنما 
الغنى غنى النفس»» وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. 
فأمًا من استعبد قلبه صورة محرّمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا 
يدان فيه» وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلّهم ثواباًء فإن العاشق 
لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها مستعبداً لها اجتمع له من أنواع الشرّ 
والفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى 
فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشدّ ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً ثم 
يتوب منه ويزول آثره من قلبه وهؤلاء يشبّهون بالسكارى والمجانين» كما 
قيل: 
سُكران سُكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سُكران 
وقيل : 
قالوا جَننتٌ بمن تهوى فقلت لهم العشقى أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حين 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن اء فإن القلب إذا 


)220 رواه البخاري )£7 «(TE‏ ومسلم 1 من حديث أبي هريرة. 


استعباد القلب بالشهوات 


ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك» 
ولا ألذّ ولا آطيب» والإنسان لا يترك محيوباً إلا بمحيوب آخر يكون 
أحبّ إليه منه أو خوفاً من مكروهء فالحبٌ الفاسد إنما ينصرف القلب عنه 
بالحبّ الصالح أو بالخوف من الضررء قال تعالل في حقّ يوسف: 
«#حكدّلك صرت عَنْدُ ألمي وَالْيَحْمَء ِنَم من اروئ الْمْْلمِنَ» [يوسف: 
4 فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من المَيّْل إلى الصور والتعلّق بها 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله» ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتّباع هواهاء فإذا ذاق طعم 
الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا وت قال تعاليل: #إرت 
الصصلزء نى عن القحا وَالْشَكرٍ وزكر أو اب4 [المنكبوت: ١٤ء‏ 
فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. وفيها تحصيل 
المحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب أكبر من دقع المكروه؛ 
فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأمًا اندفاع الشر 
عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع» والقلب خُلِقَ يحبٌ الحق ويريده 
ويطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنه يفسد القلب كما 
يقد الزرعٌ بما ينبت فيه من الدغلء ولهذا قال تعاليل: مد آقح من ركا 
وَقَدَ حاب من دَسَّنْهَا 42 [الشمس]ء وقال تعالن: 5د لم من يق © 
e 5‏ س € [الأعلى]» وقال: فل لزت يَعْضُوأ مِنْ مسرم 
یج دَلِكَ ایگ € [النور: 0"]» وقال تعاليل: ولوا فصل الله 
کلک وره م ماک تک ين A‏ د [النور: »]۲١‏ فجعل سبحانه غض 
00 و" القرج هو أزكى للنفس. وبين أن ترك الفواحش من زكاة 
النفوس وزكاة النفوس تتضمّن زوال جميع الشرور من الظلم والشرك 
والكذب وغير ذلك. 
وكذلك طالب الرياسة والعلوٌ في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم 
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ويخافهمء فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو 
في الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. 


والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة 
عبادة الله» وإذا كان تعاونهما على العلوٌ في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة 
المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق» فكل واحد من الشخصين لهواه 
الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. وهكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك 
يستعبده ويسترقّه» وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج 
إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيهء فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي 
يركبه وبساطه الذي يجلس عليه» بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته 
من غير أن يستعبده فيكون هلوعاًء إذا مسّه الشر جزوعاًء وإذا مسّه الخير 
منوعاًء ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء 
فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لهاء وربما صار معتمداً على غير الله فلا 
يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله؛ وهذا من أحقّ الناس بقوله كلة: 
«تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة'”': وهذا هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من الله فإن الله إذا 
أعطاه إياها رضي» وإذا منعه إياها سخطء وإنما عبد الله» من يرضيه ما 
يرضي الله ويسخطه ما يسخط اللهء ويحب ما أحبّه الله ورسوله» ويبغض ما 
أبغضه الله ورسوله ويوالى أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالئ» وهذا هو 
الذي استكمل الإيمان؛ كما في الحديث: «من أحب لله وأبغض لله » 
وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» وقال: «أوثق عرى الإيمان 


)1( روأه البخاري (YAAY‏ من مودي أبي هريرة. 
)۲( رواه أبو داود (EA!)‏ وص حه الألباني. 


استعباد القلب بالشهوات 


الحب في الله والبغض في اله“ وفي الصحيح عنه يَلِِ: اثلاث من كنّ 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار 0 


فهذا وافق ربّه فيما يحبه وما يكرههء فكان الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام 
حبّه للهء فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب» فإذا 
أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر 
فقد أحبّهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: ظضَرْفَ أن أله يقو يميم 
ووت أَدِلَةِ عل الْمْوَينَ لِزَّدَ عَلَ الْكَفِينَ» [المائدة: ٤٠]ء‏ الها قال 
تعالل: فل إن کسر تون آله تیعون يبك ال [آل عمران: »]۳١‏ فإن 
ل يبغضه اللهء ويفعل ما يحبه الله 
ويخبر بما يحب الله التصديق به» فمن كان محباً لله لزم أن يتّبع 
الرسول فيصدقه فيما أخبرء ويطيعه فيما أمرء ويتأسَ به فيما فعل» 
ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبّه الله فيحيّه الله» فجعل الله لأهل محبته 
علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقته 
e‏ في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن 
5 ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» وقد قال تعالئ: 3 
200 ترص وتم وارب وَعَشِدَةُ4 [التوبة: 74] وقوله: 
یا اله ات4 [البقرة: 8 فتوعّحد من كانت هذه الأشياء 
أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. 


.(44( والروياني‎ (Vê) والطيالسي‎ (ETA «+ ٤۲*( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. وله شواهد تقويه‎ 
من حديث أنس.‎ )٤۳( رواه اليخاري 2250 ومسلم‎ )( 
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يواصل الشيخ''' 55 كلامه على محبّة العبد لربّه وما يتعلّق بها من 
آحكام» فيقول: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 
في حب ما يحب وبغض ما يبغخض» والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض 
الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلّما 
قويت المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة 
۴ اتلم إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا كان العبد قادراً 
عليها حصّلهاء وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له 
كأجر الفاعل؛ كما قال ذكَلِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتّبعه من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً»”". وقال: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معکم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر»". 


والجهاد هو بذل الوسع ‏ وهو القدرة - في حصول محبوب الحق 
ودفع ما يكرهه الحق» فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً 
على ضعف مححيّة الله ورسوله في قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال 
غالبا إلا اعمال المكروهات. سوام كانت س سالسة او قا 
فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» فالمحب لله ورسوله 


22 «المجموع» ١6م‏ كولكل و«الفتاوئ الكبرى»4 (TAO /Y)‏ , 
زفق رواه مسلم (7711/5) من حديث أبي هريرة. 
(۳) رواه مسلم )١911(‏ من حديث جابر. 


المحبة تقتضى موالاة المحبوب 


إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحيّين لغير الله مما يحتملون في 
أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. 


ومن المعلوم أن المؤمن أشدّ حباً لله؛ كما قال تعالئ: ويرت 
الاس س خد ين دون أ آندادا یویم كشب اق الد اموا اد + 
ا [البقرة: .]1١18‏ نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره 
طريقا لا يحصل بها المطلوب» فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت 
المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير 
موصل؟ كما يفعله المتهرّرون في طلب المال والرئاسة والصور في حب 
أمور توجب لهم ضرراً ولا تحصل لهم مطلوباً. وإنما المقصود الطريق 
التى يسلكها العقل لحصول مطلوبه» وإذا تبيّن هذا فكلما ازداد القلب 
2 لله ازداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له عا وحرية عمأ 


سواهة. 


والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة 
الغائبة» ومن جهة الاستعانة والتوكّل وهي العلّة الفاعلية. فالقلب لا 
يصلح ولا يفلح ولا یلد ولا يُسرٌّ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا 
بعبادة الله وحبّه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات 
لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربّه. ومن حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبهء وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له» لا يقدر على 
تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة: «إِيَاكَ تَعبدُ وَإِيَّاكَ 
نَْتَحِينُ 4 [الغاتحة]» فإنه لو أعين على حصول ما يحبّه ويطلبه 
ويشتهيه ويريده ولم يحصّل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحبّه لأجلهء 
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لا يحب شيئاً لذاته إلا لله» فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقّق 
حقيقة (لا إله إلا الله)» ولا حقيقة التوحيد والعبودية والمحبةء وكان فيه 
من النقص والعيب» بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك» ولو 
سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكّلاً عليه مفتقراً إليه في 
حصوله لم يحصل له» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهو 
مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن حيث 
المسؤول المستعان به المتوكّل عليه فهو إِلْههء لا إله له غيره» وهو ربّه لا 
ربٌ له سواهء ولا تتم عبوديّته لله إلا بهذين» فمتى كان يحب غير الله 
لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبّه وعبداً لما رجاه 
بحسب حبّه له ورجائه إيَاهء وإذا لم يُحِبّ لذاته إلا الله» وكلما أحب 
سواه فإنما أحبّه له» ولم يرج قط شيئاً إلا الله وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها 
وقدّرها. وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربّه ومليكه وخالقه وهو 
مفتقرإليه كان قد صل له من تنام ميود لله بحسب ما قسم لاهن 
ذلك والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقَيّها إلا الله. 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم 
عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبهء 
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع 
عن الاستسلام له مستكبرء وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَكهِ: «أن 
الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرّة من كبرء كما أن النار لا يدخلها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»"» فجعل الكبر مقابلاً للإيمانء فإن 
الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في الصحيح عن النبي يي عن الله يله 


() انظر: لاصحيح مسلم» 2١)‏ من حديث ابن مسعود. 


المحبة تقتضى موالاة المحبوب 


أنه قال: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما 
عذبته»» والكبرياء والعظمة من خصائص الربوبيّة. والكبرياء أعلى من 
العظمة ولهذا جعلها بمتزلة الرداء+ كما جعل العظمة بمنزلة الإزار ولهذا 
كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير» وكان مستحباً فى 
الأمكنة العالية كالصفا والمروة» وإذا علا الإنسان شرفاً أو ركب ذاه 
ونحو ذلك» وبه يطفأ الحريق وإن عظمء وعند الأذان يهرب الشيطان.. 
قال تعالئ: وال يم ادعو تحب لک إن أت سکرو عن 
وباق سَيَدْخْلونَ جه دليفريت» 4€ [غافر]. 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن الإنسان 
حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ل أنه قال: 
لأصدق الأسماء حارث وهمام»"» فالحارث الكاسب الفاعل» والهمام 
فعّال من الهمّء والهم أوّل الإرادة» فالإنسان له إرادة دائماًء وكل إرادة 
فلا بذ لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبّه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى إرادته وحبّه بل استكبر عن 
ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله» فيكون عبداً لذلك 
المراد المحبوب؛ إمَا المال وإما الجاهء وإما الصور وإما ما يتخذه إلهاً 
من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء 
والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً» أو غير ذلك 
مما عبد من دون الله» وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً» وکل مستكبر 
فهو مشرك» ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله 
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وكان مشركاًء قال تعالی: وقد رسلا موی پاتا وَسْلْطن بب © 


)003 رواه مسلم (1Y۰)‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


(؟) رواه أبو داود »)44۹٥۰(‏ والنسائي (0) وضعفه أبو حاتم في «العلل», 7 
۲ - ۳۱۳)ء ومال الألباني إلى تصحيحه. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


بت وی وکو تالا س ڪتاث O‏ إلى قوله: ال 
مووک ا لك يل م بد لي مير 1 ب 7 لاب @)4 


إلى قوله: « كَدَلِكَ يطب الله 2 عل صل قل کر ار 9 

»]۳١‏ وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وال نك من مو فِرَعونٌ 
ا موس وَقَوْمَةُ لِيِفْسِدُوا فى لاض ودرك وال 4 [الأعراف: ۷١١۱]ء»‏ بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان 
أعظم إشراكاً بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى 
المراد المحبوب الذي هو المقصودء مقصود القلب بالقصد الأول فيكون 
مشركاً بما استعبده من ذلك» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات 
إلا بأن يكون الله هو مولاه. 


يقول الشيخ”'' ككل وهو يتكلم عن العبادة وما يضادّها من الكبر 
وغيره» ٠‏ قال: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله 
هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكّل إلا عليه 
ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه» 
ولا يوالي إلا من والاه اللهء ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب 
إلا شه ولا يبغض شيئاً إلا لله. ولا يعطي إلا لله. ولا يمنع إلا شى 
فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. 
وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك؛ والشرك غالب على النصارى. 
والكبر غالب على اليهودء قال تعالئ في النصارى: «أعحَدُوَا 0 
ورهستهم ارا با ن ذو 5 وَأَلْمَِيعَ ل مَرَِيم وا أ وا إل 


.)۳۸۹ /۲( «المجموع» (۱۹۸/۱۰). و«الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 


حاجة القلب إلى تعنّقه بالله 


شنا إلا ود ل إل إلا هو بحت عتا رة © 
[التوبة]» وقال في اليهود: e KÊ‏ رَسُولٌ يما لا جو اشن اشک 
هُمَرِيقًا کب وَكْرِيكًا € [البقرة: ۸۷]» وقال تعاليل: #سَأصَرِفٌ عَنْ َايِقَ 
ایت بتگبروت ف الْرضٍ پیر لحن وَإِن روا ڪل َايَةَ لا با يا وَإن 
يَرَوأ سيل الرضَّدِ لا يدوه سيا [الأعراف: 141]» ولما كان الكبر 
مستلزماً للشرك» والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله 
قال تعاليل: ل آله لا َر أن يرك بد وش ما مون دَلِكَ لمن كا ومن 
مُشَركَ به فَقَدِ فک تما عَظِيمًا (©4 [النساء]ء وقال تعالين: إن أله ل 
عفر أن مقر يو يعور ما دوت لِك لن یکا ومن رف اه مد صَلّ 
صلا بيدا €6 [النساء]. 


كان الأنبياء مبعوثين جميعهم بدين الإسلامء فهو الذي لا يقبل الله 
غيره» لا من الأوَّلِين ولا من الآخرين. قال نوح : إن FEF:‏ سالند 
ن آي بذ برق إلا ل لله ويرت أذ أك يرت التي 469 ابرنس): 
وقال في حقّ إبراهيم: لاوم برب ڪن ياو رجتم إلا م سَفة س وقد 


الى سا يي سل 3 وا ا ٠.‏ ميت س ثيه على 54 2 3 
أَصْطَلمِتَهُ فى الديا وَلِتّمُ في الح لَمِنَ المَدِلِحِينَ 49 إلى قوله: «ثلآ شون 
5 


إل وَآنشّر مُسَيِمُونَ» [البقرة: ٠۳۰‏ - 17]» وقال يوسف: لون مسلا وَأَلْحِقق 
ِألصَلِحنَ» [يوسف: 061٠١١‏ وقال موسى: یوم إن کم َاسَمُ او كه كوأ 
إن کم لیت © َالو عل أله ترَكنا4 [بونس: 84, ٥۸]ء‏ وقال تعالئ: 


0 


سے وور 2 اض ل م2 KK‏ م جي موه 5005 
لاتا ارلا الور فیا هکی وور کم ا ايوت الْذِينَ أَسْلَمُوأ ليب 


هَادُواً» [المائدة: 44]» وقالت بلقيس: رب إِيٍّ ظَلَمْتُ يى وَأسَلَمْتُ مم 


سس م حم لبي رعس ر ار لي صر ار 


سُلَيَمنَ يله رب الْعَلَمنَ» [النمل: »]٤٤‏ وقال: وَل أَوْعَيْتُ إلى الحَوَارينَ أن 
س سے 


ایوا یں یشوی الوا اکا واش بات مشير 407 االماستاء وقال: ل 
ليت عند أيه لاس4 [آل عمران: 1۹]» وقال: #إومن يبتع عَيْرٌ سكم 
ر ا 


دِينًا فلن قبل مه [آل عمران: ٥۸]ء‏ وقال تعاليل: #أفضي دين آلو یوت 
وہ اکم س فى السوت وَالْارْضٍ وی وَحكَرَّهًا» [آل عمران: ۲۸۳. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً؛ لأن المخلوقات جميعها متعيّدة 
له التعبّد التامّ» سواء أقرّ المقرٌ بذلك أو أنكره؛ وهم مدينون مدبّرون» 
قهم مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من المخلوقات خروج عمًا 
شاءه وقدّره وقضاه» ولا حول ولا قوّة إلا به» وهو ربٌ العالمين ومليكهم 
يصرفهم كيف شاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصوّرهم» وکل ما سواه 
فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهورء وهو الواحد القهار 
الخالق الباريء المصوّرء وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو 
خالق السبب والمقدّر له» وهو مفتقر إليه كافتقار هذا» وليس في 
المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر» بل كل ما هو سبب فهو 
محتاج إلى سبب آخر يعاونه» وإلى ما يدفع عنه الضدٌ الذي يعارضه 
ويمانعه» وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه ولیس له شريك يعاونه ولا 
ضد يناوئه ويعارضه. 


قال تعالول: وین أ اشر 8 م کن بن 3 دون أله إِنْ اراد الله بضر هل 
هن حَليِكتُ شه او ا ا كل فرك مک کو فل کی لله 
مله نڪل آلمتوكون» [الزمر: ۳۸]» وقال تعالى: وين يمسشك أله يشر 
لا ڪا لھ إلا م ولد بتك بتر ر عق 4 نتر تيد ©»> 
کک وقال تعالیٰ عن الخليل: #ينقو 1 
مت یں رای قلر كلاب زالايت ییا وا ا يرب ای 
© کک فنأ ف کین و کر بق مکو کد شروت پد إل 
أ یکا ی سیا إلى قوله تعالئ: الي »مثا لر نبوأ إيتنتهر يقر 
ا ر 0 3 هم مهدو @4 [الأنعام: ۷۸ ۸۲]» وفي «الصحيحين» i‏ 
عن ابن مسعود 0 أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 
النبي كله وقالوا: يا رسول الله! أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: 


ar 
م‎ 
الى‎ 
ما‎ 
bt 
3 
Af 
¥5 
1 
اک‎ 
ب‎ 


)١(‏ رواه البخاري (59:؟) ومسلم )۱۲٤(‏ من حديث أبن مسعود. 


حاجة القلب إلى تعلقه بالله 


«إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قوم العبد الصالح: إت ارك 
لظم عَظية» [لقمان: 0]1؟ 


وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق 
الأرض دين المشركين» قال تعالى: «## وإذ لت إنيس ننه كلت كته 
َالَ إن جَاِلْكَ لتاس إِمَامَا كَالَ ومن ربق قال لا يال عَهَرى ابي ®4 
[البقرة]» فبيّن أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه أن 
يكون الظالم إماماًء وأعظم الظلم الشرك وقال تعالئ: #إِنَّ تدهم 
كانس آم قابا بتو يما ل يك ين الْمْرِيَ 402 التحل)ء والأمة هو معلم 
الخير الذي يؤتم بدء كما أن القدوة الذي يقتدى به» والله تعالئ جعل في 
ذرّيته النبوّة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء بعده بملته» قال تعالئ: ثم 
سنآ یک أنِ أيَعْ مِلَهَ هيم يما ومَا كن م الشركة 49 [انمحلاء 
وقال تعالیٰ: إت كَل الاس رھم للب اتب وعنذا ای وار اما 
وه وَل الْمَؤْميينَ © [آل عمران]ء وقال تعالى: ما کن لهه پود کک 
تایا وکلک کات ییا مسا وا کن من المتركين 469 آل وقال 
تعالی : لوَكَالوا وا هوا أو تصكدرض تدا ل بل يله ابعر حَنِيقا وما كن 
می المقرکیت © فلا امكا ای وا رل تا وما أل إل رع ييل 
شق قوب وَالْأَسْبَاياِ ومآ أوق موی وَعِسَئ و1 أوق الب ين نَيَهِمٌ لا 


اا یچ 2 


رق بن اح مَنْهُمْ و لم مُسْلِمُونَ 40 [البقرة]ء وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي بل: «إن إبراهيم خير البرية»"'ء فهو أفضل الأنبياء بعد النبي 2 
وهو خليل الله تعالئ» وقد ثبت في الصحيح عن النبي و من غير وجه 
أنّه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»" وقال: «لو 
كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 


)١(‏ رواه مسلم (YFI)‏ من حديث ان 
(؟) رواه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن سمرة. 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


صاحبكم خليل اش يعني نفسهء وقال: ١لا‏ يبقين في المسجد خوخة 
إلا سدّت إلا خوخة أبي بكر" وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك“ وكل هذا من الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام» 
i‏ فإن في ذلك تحقيق ميو نحل ماد التي a‏ 


قال ا 5ل#: والخلّة كمال المحبّة المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله» ومن الربٌ سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبّهم 
ويحبونه» ولفظ العبودية يتضمن كمال الذلّ وكمال الحب» فإنهم يقولون: 
قلب متيم إذا كان متعبّداً للمحبوب» والمتيم المتعبّد» وتيم الله عبده. 
وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ولهذا 
لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلّة لا تحتمل الشركة» فإنه كما 
قيل في المعنى : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً 

بخلاف أصل الحب» فإنه ييه قد قال في الحديث الصحيح في 

الحسن وأسامة: الله إني أحبّهما فأحبّهما وأحب من يحبّهما', 


)١(‏ رواه مسلم (YTAY)‏ من حديث أبن مسعود. 

(۲) رواه البخاري (٤۳۹۰)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲)ء من حديث أبي سعيد. والبخاري 
220 من حديث ابن عباس . 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

.)۳۹۲ /۲( «المجموع» (١٠١/١5)ء و«الفتاوى؛‎ )٤( 

(4) رواه البخاري )۳۷٤۷(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


نف الخلة 


وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» قال: 
فمن الرجال؟ قال: «أبوها»”'"» وقال لعلي َ#يء: «لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله»» وأمثال ذلك كثير. وقد 
أخبر تعالئ أنه يحبٌ المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب 
التوّابين ويحب المتطهّرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بئيان مرصوص» وقال: #صوفٌ يق أنه قوير ع وبري [المائدة: 04]» 
فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال: وع 
اموا مسد حًا َو [البقرة: .]1١6‏ وأمًا الخلة فخاصّة» وقول بعض 
الناس: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظتّه أن المحبة فوق الخلة 
قول ضعيف» فإن محمداً أيضاً خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الع ال ة: 


وما يروى: أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك» 
فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليهاء وقد قذمنا أن من محبة الله 
تعالئ محيّة ما أحب؛ كما في «الصحيحين”" عن النبى يله أنّه قال: 
اللات من كن فيه ود اخلارة الأيماة - من كا اله ورسوله اعت إل 
مما سواهماء ومن كان يحب المرأ لا يحبّه إلا لله. ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في الناراء أخبر 
النبئ ل أن هذه الثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود 
الحلاوة في الشيء يتبع المحبّة له» فمن أحب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له 
مراده فإنه يجد الحلاوة واللدّة والسرور بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. 


22320 رواه البخاري رةه" ومسلم (718) من حديث عمرو بن العاص. 
(۲) رواه البخاري ›»)۲۹٤۲(‏ ومسلم )۲٤۰٦1(‏ من حدذيث سهل بن سعد. 
(*) رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم (7”0) من حديث أنس. 
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إلى أن قال كله: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذّة به والفرح ما 
يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله» وذلك 
بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها؛ فتكميلها أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي 
فيها بأصل الحب؛ بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما 
كما تقدم. وتفريعها: أن يحبٌ المرء لا يحيّه إلا لله» ودفع ضدّها: أن 
يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 


فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله جلا 
يحب المؤمنين الذين يحبّهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقّهم بأن 
يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه اللهء والخْلّة ليس فيها لغير الله فيها 
نصيب» بل قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتّخذت أبا بكر 
ليله" عُلم مزيدٌ مرتبة الخلة على مطلق المحبّة. 

والمقصود هو أن الخلة والمحبة تحقيق عبوديّته» وإنما يغلط من 
يغلط في هذه حيث يتوهمون أن العبودية مجرّد ذل وخضوع فقط لا محبة 
معهء أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبيةء 
ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا في المحبة عنده. فقال: أمسكوا 
عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل العلم 
والمعرفة مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موححد. ولهذا 
وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبّة حتى أخرجه ذلك إلى نوع 


)1( انظر: «(صحيح البخاري» (TTIOA _ T19)‏ من حديث ابن عباس والزبير. 


من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية» وتدخل العبد في نوع من 
الربوبية التي ا تصلح إل لله ويدعي أحدهم دعاوی تتجاوز حدود 
الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا 
يصلح للأنبياء والمرسلين؛: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه 
ضعف تحقيق العبودية التي بيّنها الرسل» وحرّرها الأمر والنهي الذي 
جاءوا به» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف 
العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في 
ذلك» كما ينبسط الإنسان مع حمقه وجهلهء ويقول: أنا ميحب فلا أوآحذ 
بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل» فهذا عين الضلال وهو شبيه 
بقول اليهود والنصارى : نحن 00 وو [المائدة: ۸ قال الله 
تعالئ : فلم مدیم يديك بل أَثر بكر من ڪا ين يس بك يرب 
ا [المائدة: »]1١8‏ فإن تعذيبه 0 ل يقتضي أنهم مربوبون 
مخلوقون» فمن کان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا یفعل ما يبغضه 
الحق» ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيانء ومن فَعَل الكبائر وأصرٌ 
عليها ولم يتب منهاء فإن الله يبغض منه ذلك» كما يحب منه ما يفعله من 
الخير؛ إذ حبّه للعبد بحسب إيمانه وتقواهء ومن ظنّ أن الذنوب لا تضرّه 
لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا 
يضره مع مداومته عليه» وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. 
ولو تدبّر الأحمق ما ة قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى 
لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص 
لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان 
أرفع الناس مقاماًء فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمصلحته ولا 
مريداً لهاء بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلاً وظلماً كان ذلك سببا 
لبغض المحبوب له ونفوره عنهء بل لعقوبته» وكثير من السالكين سلكوا 
في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين» إمَا من تعدّي 
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حدود اله وإمًّا من تضييع حقوق اللهء وإمًا من ادّعاء الدعاوى الباطلة 
التي لا حقيقة لها؛ كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحداً في النار فأنا 
منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار 
فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار» والآخر جعل 
مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم 
القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من 
الأقوال التي تُؤثر عن بعض المشائخ المشهورين» وهي إما كذب عليهم 
وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها 
تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال والسكر هو لذّة مع عدم 
تمييز. ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلامء 
والذين توسّعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمّنة للحب والشوق 
واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل 0 ولهذا أنزل الله للمحبة 
محنة يمتحن فيها المحب» فقال: «فل إن كسم تجوت آله تيعون يبه 
َه [آل عمران: ١۳]ء»‏ فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول 
ومتابعته تحقيق العبودية» وكثير ممن يذعي المحبة يخرج عن شريعته 


يبيّن الشيخ''' كثيراً من ضلالات الصوفية الذين يدّعون مححبّة الله 
سبحانه وهم يخالفون شرعه» فيقول: وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن 
شريعته وستته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء حتى 
قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام وغير ذلك مما فيه مخالفة 


)203 «المجموع») )0 ) و«الفتاوئ الكبرى؟ (۲/ (4٥‏ . 


ضلا لات الصوفية 


شريعة الرسول وستته وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد 
في سبيلهء والجهاد يتضمّن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما 
نهى الله عنهء ولهذا قال في صفة من يحبّهم ويحبّونه: اأ عَلَ ألو 
عزو عَلَ الْكَفْرنَ هدوت فى سيل أو ولا عافد لوْمَدَ لآير 4 [المائدة: 4ه]ء 
ولهذا كانت محبّة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديّتهم لله 
أكمل من عبوديّة من قبلهمء. وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب 
محمد بء ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم 
يدّعون المحبّة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد 
المحبوس» وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجودهء فظنّوا أن كمال 
المحبّة أن يحبّ العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان» ولا 
يمكن أحداً أن يحب كل موجودء بل يحبّ ما يلائمه وينفعه ويبغض ما 
ينافيه ويضرّه. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهواءهم» فهم يحبون ما 
يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من 
محبّة الله» ومن محية الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس 
والمال. وأصل ضلالهم: أن هذا القائل إن المحبة نار تحرق ما سوى 
مراد المحبوب؛ قصد بمراد الله تعاليل الإرادة الدينية الشرعية التي هي 
بمعنى محيّته ورضاه» فكأنه قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله؛ 
وهذا معنى صحيح» فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله فإذا 
أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأمًا قضاؤه وقدره فهو يبغضه 
ويكرهه ويسخطه وينهى عنه» فان لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم 
أكن محباً له بل محبّاً لما يبغضه» فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم 
الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبّهم ويحبّونه» وبين من يذعي 
محبّة الله ناظر إلى عموم ربوبيّته أو متّبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته» 
فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله» 
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بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من 
النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النارء كما قد تكون دعوى 
اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. 


وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه» حتى إن 
ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس؛ ففي الإنجيل: أن المسيح قال: 
(أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك)» 
والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما فيهم من الزهد والعبادة هو 
من ذلك؛ وهم براء من محبة الله إذ لم يتّبعوا ما أحبّهء بل اتّبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم 
ويلعنهم» وهو سبحانه يحب من يحبّه لا يمكن أن يكون العبد محبّا لله 
والله تعالئ غير محبّ له بل بقدر محبة العبد لربّه يكون حب الله له. وإن 
كان جزاء الله لعبده أعظم؛ كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله 
تعالول 3 قال: «من تقرب إلي شبر تقرّبت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى 
ذراعاً تقر بت إليه باعاأء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 31 وقد أخبر 
سبحانه eT‏ والمحسنين والصابرين ويحبٌ التوّابين ويحب 
المتطهرين؛ بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحبٌ؛ كما فى 
الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...» 
الحديث”'؟' . وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخاً في الزهد والعبادة 
وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته» 
وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك» ويتمسكون في الدين الذي يتقرّبون 
به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات 


.( Y0) ومسلم‎ (V0) رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ (e) رواه البخاري‎ (9) 


ضلالات الصوفية 


الث لا يعرف صدق قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً؛ 
فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناً. كما جعل النصارى قسيسيهم 
شارعين لهم ديناًء ثم إنهم ينتقصون العبوديّة ويدّعون أن الخاصضة 
يتعدونها كما يدّعي النصارى في المسيح» ويثبتون للخاصة من 
المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمّه» إلى 
أنواع خر بكرو تسيا في علا المرتة: 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه» وهو تحقيق 
محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية تكمل محية العبد لربهء 
وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان 
في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك» وكلما 
كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا 
تكون لله فهي باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل» فالدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان للهء ولا يكون لله إلا ما أحبّه الله ورسوله 
وهو المشروع» فكل عمل أريد به غير الله لم يكن شه وکل عمل لا 
يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لل إلا ما جمع الوصفين: أن 
يكون اللهء وأن يكون موافقاً لمحيّة الله ورسوله وهو الواجب والمستحبٌ؛ 
كما قال تعاليل: 9إقّن کن بحا لِم ريي فلمل عملا صلا ولا يفرك عبان 
ريه مدا [الكهف: ١١1]ء‏ فلا می الفا الصالح وهو الواجب 
والمستحب» ولا بد أن يكون خالصاً لوجه الله تعالل؛ كما قال 
وت عن اتلم تغهل و وئر می كلك ليم د ريدو زتها کل 
هم بحرو )4 [البقرة]. وقال النبي ككلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
2 وقال النبت يَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 


)١(‏ رواه مسىلم (۱۷۱۸)› وهذا لفظهء والبخاري (YAY)‏ نحوهء من حديث عائشة. 
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كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه" وهذا الأصل هو أصل الدين. وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه 
جاهد» وبه أمرء وفيه رغَّبْء وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاف 
والشرك غالب على النفوس» وهو كما جاء في الحديث: «وهو في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»» وفي حديث آخر: قال أبو بكر: يا 
رسول الله ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبئ كلل: ألا 
أعلّمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقّه وجله؟ قل: اللّهمَ إني أعوذ بك 
أن أشرك به شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم"» وكان عمر 
يقول في دعائه: الله اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك 
خالصاً ولا تجعل فيه لأحد شيئاً. 
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قال“ : والشرك غالب على النفوس» وهو كما جاء فى الحديث: 
آي عتم الات اعفن م كيبي الف وکر ما الط الین يمن 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له» وإخلاص 
دينها له؛ كما قال شدّاد بن أوس”؟؟: يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف 
عليكم الرياء والشهوة الخفيّة؛ قبل لأبي داود السّجستاني: وما الشهوة 


)١(‏ رواه البخاري 560 ومسلم )14۰¥( عن عمر. 

(۲) رواه أحمد .)٤١۳/٤(‏ وابن أبي شيبة »)۲۹٥٤۷(‏ من حديث أبي مو مسى 2 
ورواه أبو يعلى »)٤۷۹١(‏ وصححه الضياء )١67(‏ وله طرق أخرئ. 

(۳) «المجموع» (۱۰/٤۲۱)ء‏ والفتاوئ الکبری» (۳۹۸/۲). 


)٤(‏ رواه أحمد(7/5١)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ )57١(‏ و«الكبيره 
iAH?‏ 
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الخفية؟ قال: حبّ الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبى كل أنه قال: 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه»» قال الترمذي: حديث حسن ص فين يل : 
أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنم. وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرص» وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديّته لله ومحبّته له لم يكن 
شيء أحبٌ إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. وبذلك يصرف عن أهل 
الإخلاص لله السوء والفحشاء؛ كما قال تعالين: كلك لفرت عَنْهُ 
ليه وَالمَحْمَآء إَِمُ من عباتا الْسْخْلَصِنَ4 [يوسف: 14]» فإن المخلص لله ذاق 
من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره. ومن حلاوة محبته لله ما 
يمنعه من محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذّ ولا أطيب ولا 
ألين من حلاوة الإيمان المتضمّن عبوديته لله» ومحبته له وإخلاص الدين 
له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خخائفاً 
منه راغباً راهباً؛ كما قال تعالى : ن حَيِىَ لمن التب و بعل مب 407 
[3]» إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه» فلا يكون 
عيداً لله ومحيّه إلا بين خوف ورجاءء قال تعاليل: اليك أن يدرت 
غوت إل ريه الْوسِيلة ام أفرب وجو رمت وات عاب إن عَدَابَ 
ریک کان عَحَذُونَا 462 [الإسراء]ء وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباه ره فيحبي 
قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف 
من حصوله عند ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب 
وإرادة وحبٌ مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبّث بما يهواه كالغصن أي 


)۳۲۲۸( رواه الترمذي (ا2). وقال: حسن صححيح » وصححه ابن حبان‎ )١( 
من‎ )۸٥ /٤( وجوده المنذري‎ .)۳٤۳۸( وأحمد (/5577).» وابن أبي شيبة‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


نسيم مرّ أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرّمة وبر الجر فيبقى أسيراً 
عبد لمن لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيبا ونقضاً وما وتازة 
يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من 
يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمّه ولو بالحق. وتارة يستعبده 
الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب 
تهواهاء فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله» ومن لم يكن 
ل ا ا 
يكون الله أحبٌ إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاً؛ وإلا 
استعيدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين», 
إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. 
وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله 
ا عمًا سواه وإِلَا كان مشركاء قال تعالئ: قاقر مَجَهَكَ للتين 
حَنِيفًا فِظرَتَ أََّهُ الى فطر الاس عل ل بی لحل ا دیل یٹ 
لع لكت أ ألا اَلَو ©4 االرى,) وقوله: ظيُّ 
جزبی پا لدنم رن4 [المؤمنون: .]٥۳‏ وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل 
إبراهيم أئمّة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص 
الدين له» كما جعل فرعون وآل فرعون أئمّة E SS‏ 
أهواءهم . قال تعالئ في إبراهيم : ووا هنا له مق ع تع وى ب كاف و حصنا 
کوت © وسل ية يدوت ومر وأ له فد الكت وَلِقَامَ 
ألصَّلَوةَ ويا كرد وكانوأ ا ميد ©4 [الأنبياء]ء وقال في فرعون 
وقومه: ورمام أَيِمَّةٌ نویک لک لار تآ فة لا ينْصَرُونَ 9© 
واتبعهُم في هدز ا نه م فة شم يت الْمَتبرجي ©)» 
[القصص]ء ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميّزوا بين ما يحبه الله 
ويرضاه» وبين ما قر الله وقضاه. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة 
الشاملة» ثم في آخر الأمر لا يميّزون بين الخالق والمخلوق» بل يجعلون 
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وجود هذا وجود هذا. ويقول محقّقوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» 
والحقيقة فيها معصية بلا طاعة» والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية» 
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه 
لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. وأمّا إبراهيم وآل إبراهيم 
الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق» 
ولا فرق بين الطاعة والمعصية» وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت 
محبته لله وعبوديته له» وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره 
وطاعة غيره» وهؤلاء المشركون الضالّون يسوّون بين الله وبين خلقه. 
والخليل يقول: «أَوُمِيْ تا كث عبد © ار وابآت) الا © 
م عدو لج إل رب ملي 46 [الشعراء]ء ويتمسّكون بالمتشابه من كلام 
المشائخء كما فعلت التصارى. 

مثال ذلك اسم الفناءء فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من 
الأنبياء والأولياء» ونوع للقاصدين من الأولياء الصالحين» ونوع للمنافقين 
الملحدين المشبهين.» فأمًا الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث 
لا يحبٌ إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوگل إلا عليه ولا يطلب غيره. 
وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: (أريد 
أن لا أريد إلا ما يريد)؛ أي: المراد المحبوب المرضي وهو المراد 
بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحبٌ ولا يرضى إلا ما 
أراده الله ورضيه وأحبّه» وهو ما أمر به آمر إيجاب أو استحباب» ولا 
يحبٌ إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين» وهذا معنى قولهم 
في قوله: إلا من أن أله يلي ملم 469 [الشعراء]ء قالوا: هو السليم 
مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله» أو مما سوى إرادة الله» أو مما 
سوى محبّة الله؛ فالمعنى واحدء وهذا المعنى إن سمّي فناء أو لم يسم 
هو أوّل الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. 

وأمًا النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير 
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من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته 
وضعاع لاريم عن أذ EE‏ وار قير با قوسد ولا يط 
بقلونهن درا بوا مشعرون» كمااقيل في قوله: وصح ود أو 
موسو ر إن ڪادت لبي په لول أن ر رطا عل كبا [القصص: 
۰ قالوا: فارغاً من كل شيء إِلَا ا موسی» وهذا كثير يعرض 
لمن فقمه أمر من الأمورء إمَّا حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه 
منصرفاً عن كل شيء إلا عمًا قد أحبّه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند 
استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره» فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه 
یخیب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذکره» 
وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن» وهي المخلوقات المعيّدة 
ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الربٌ تعالئ. والمراد فناؤها في شهود 
العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها» وإذا قوي هذا ضعف 
المحب حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه» كما يُذكر: أن 
رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبّه نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فما 
أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني حتى ظننت أنك أنى. 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنّوا أنه اتاد وان المحبٌ يتحد 
بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فإن 
الخالق لا يتحد به شيء أصلاً» بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا 
وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث» لا هو هذا ولا هذاء كما إذا 
اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك» ولكن يتّحد المراد 
والمحبوب والمكروه ويتّفقان في نوع الإرادة والكراهة» فيحب هذا ما 
يحب هذاء ويكره هذا ما یکره هذاء وأبو بكر وعمر والسابقون الأوّلون 
من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلاً عمّن فوقهم من 
الأنبياءء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 


ا يما فت 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
+ المقدمة توح اج تنح اسمن عاو EE‏ لتاقل لمم اا يه 
# التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية لدبب 00010113021 O‏ 
مشائخه وتحصيله ES‏ ا ا ل E‏ 
اشتغاله في التدريس E AS 1 1 21 1 oe‏ 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
موقف شيخ الإسلام من خصومه 1700 1 1 2211717 5 
منهجه في فتاواه وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه من كتبه ۸ 
-١‏ مجموع فتاواه ااا 0 ١‏ 
۲ قاعدة في الاجتماع والفرقة ٤ O Ty‏ 
۳ - قاعدة فى توحيد الألوهية OSSD ESE‏ 0 
٤‏ _ حاجة العبد إلى عبادة الله e E E‏ 
ه - حاجة العبد إلى الرب 1 1 1 1 E ARS‏ 
5 - ها يشرع للمسلم في تعامله مع الناس و 11 
۷- فوائد من قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» ل E‏ 
م - العبد لا يسأل إلا الله E E AA a‏ 
۹ - ماتبنى عليه العبادة الصحيحة E‏ 917 
٠‏ - بيان الشرك وخطره 00 OV RNN‏ 
١‏ - بيان أنواع الشرك لماه جاو مامد تبك ناه ا الا اا 1 
١‏ - حكم التوسل والاستغاثة E E SRA‏ 
۳ - الشفاعة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


ع 
0 
ا 
3 
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6 الفرق بين الواسطة عند الله وعند الخلق ااا 
1٦‏ - موضوع الدعاء اح مك VV alee AS‏ 
۷ - حكم التوسل بالنبي ي 0 0 AS OR‏ 
۸ - حكم التوسل بجاه النبي وَل RE - ago SE e‏ 
4 - الجواب عن شبهة المعتزلة فى نفى الصفات ا ا A‏ 
د الحقيقة والمجاز 310111111 E A aS‏ 
١‏ - الصفات تجري على ظاهرها ولا تؤول QE iva‏ 
۲ - الفرق بين الإسلام والإيمان e‏ 1[ ز 1[ 0 
۳ - شرك المشركين الأولين SASSO SESE‏ 111 
4 حكم طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات 000 
0 - الرد على الذين يستغيثون بالنبي 6 HE bapa Rea‏ 
١‏ - حكم زيارة قبور الكفار OP Sa SS ER‏ 
۷ _- ما طرأ على زيارة القبور من تغيير EA A ERE‏ م VE es‏ 
8 - الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ل TE‏ 
48 حكم سؤال الناس ا 
-١‏ حكم سؤال المخلوق eae‏ وو EE‏ 
8١‏ الإحسان إلى الناس 00000 0 0 0 00000 
۲ سؤال الله بحق المخلوق aS‏ وتو و فاطو ولي مقا EV‏ 
۳ - كلام شيخ الإسلام عن الأحاديث الضعيفة O oS‏ 
ل حكم التوسل بالنبي و TY es 0 SS ESE‏ 
0 حكم التوسل بجاه النبي يا U ANG SSNS‏ 
كا مراتب الدعاء الممنوع اا 
7 - حكم الاستغاثة بالأموات 01010121 0 0 
۸ _- ضوابط المتابعة للرسول ل 11 0 1 NA‏ 
۹- حكم تعظيم الأشخاص ببببب-010 AE ROSS‏ 
٠‏ - أسماء المواليد ما يباح وما يحرم منها VA SEEGER‏ 


EROS طريقة الأنبياء وأتباعهم الاستدلال بالوحي المنزل‎ - ١ 


الموضوع 
١‏ - طريقة أهل السنة ومخالفيهم في إثبات العقائد ا U‏ 
۳ - تفسير قوله تعالى: #كل شىء هالك إلا وجهه» O‏ 
4 ها يجن إثباته لله :وها بجت فيه هة يانه E CR‏ 
٥‏ - بيان الاشتراك بين أسماء الله وأسماء خلقه والفرق بينهما OV‏ 
7 - الرد على من زعم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه .... ٠٠١‏ 
۷ - بيان القواعد التي يبنى عليها مذهب السلف في الأسماء والصفات ۲٠١‏ 
۸ - الرد على من يؤوّلون أسماء الله وصفاته OSS‏ 
4 - هل في القرآن شيء لا يعرف معناه؟ e SRR aaa Tae‏ 
١‏ - المحكم والمتشابه في القرآن وما يجب نحوهما E a‏ 
١‏ - بيان الضابط الذي به يعرف ما يجوز وما لا يجوز في باب 
الأسماء والصفات ا ةز1 1 1 1 1 1 1 TT OE RS‏ 
۲ - وجوب الإيمان بالشرع والقدر اا 
۳ - الإسلام دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 701 
٤‏ _ التوحيد المطلوب من الناس 00000111 ااا اا( 
۵ - توحيد الألوهية هو حق الله على خلقه اا 
73 - وجوب الإيمان بالشرع والقدر 110001 اا 
۷ _ الرد على الذين يحتجون بالقدر د ل اد لط مر له ا E‏ 1115 
۸ - شروط صحة العبادة ا TO ae‏ 
۹ - مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ل OE‏ 
١‏ - الإيمان باليوم الآخر TO ASRS En‏ 
١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ON se‏ 


- من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: محبة صحابة رسول الله كع ۲۹٣١‏ 
۳ - الرد على الذين يطعنون في الصحابة و مخالفين لمذهب أهل 


السنة والجماعة O A‏ 
٤‏ - كرامات الأولياء م ا ا ع ا ا ا ا E‏ 
٥‏ - بيان منهج أهل السنة والجماعة ا عوط ا اا ا TO‏ 


TA acca ASRS صفات الخوارج‎ - ٦ 
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الصفحة 
۷ ۔ حكم تكفير المسلم RS‏ ونوا حيطا و ا 
۸ - وجوب لزوم جماعة المسلمين والإصلاح بينهم لامي ا ااا 
4 - تحريم الشك في الإيمان AE Ao ORE‏ 
- الرسول ية قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه في دينهم AE se‏ 
١9ح‏ الله هَل قد بین لعباده ما يحتاجون إليه 0 اا YAN‏ 
7 ذم السلف لعلم الكلام وسبب ذلك 0 ااا 
۳-۔ بیان جملة مما نهى الله عنه RS‏ 0 000 
4 - الرد على من يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة من حيث إفادة 
اليقين وعدمها 0 
5 الخطأ الذي يغفرء والخطأ الذي لا يغفر ز ز 0 00000 
7 ما يجب اعتقاده وما يجب على المكلف علمه E Ss‏ 
۷ -_ الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة as‏ ا 
ا حقيقة العبادة والموالاة والمعاداة AVE AROS‏ 
4 من هى الفرقة الناجية؟ ا TE SEE‏ 
م - الانحراف عن الوسط SS‏ ا 
١‏ - وسطية هذه الأمة اسع RAE‏ ا لم 
5م - وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق SAAS‏ ا 
لالم 7 ضوابط العبادة الصحيحة و م ا أ اسع 
٤‏ - ما يجب لأهل بيت رسول الله و Pê ee eS‏ 
6م _ النهي عن الافتراق في الدين TPA assesses‏ 
45م - من أعظم أنواع المنكر 0 ا 
AY‏ - حكم تارك الصلاة ال ل ا د ل م RE‏ 
۸ - مذهب السلف ومذهب الخلف وأيهما الصواب؟ aaa‏ م 
۹ - بيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب غيرهم TOR SAE‏ 
٠١‏ - الرد على خصوم أهل السنة جهاد مارم رامحو تا رين بجا وج TOV‏ 
١‏ - امتحان أهل السنة والجماعة بخصومهم TEER‏ 


۲ - جهل علماء الكلام وذمهم O‏ 


الموضوع 

۳ - فائدة التفكر والتدبر اتسوا طون نع ود EN SSO‏ 
4ه الفوارق بين أهل السنة والحديث وبين الفلاسفة وعلماء الكلام .. ٣۷١‏ 
٠‏ - اتباع الكتاب والسنة يعصم من الخطأ والضلال VE SARA:‏ 
5 - شطحات علماء الكلام 010101 OA SNL‏ 
۷ - معانی التأويل TAV aba Ae‏ 
۸ - ثبات أهل الإيمان 000 ا لل 
8 الرد على المشعوذين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EA ESS‏ 
٠‏ - تشنيع أهل الضلال على أهل السنة ا E‏ 
١‏ _ الرد على الفلاسفة وعلماء الكلام 0 a E‏ 
۲ منهج أهل الحديث ومنهج مخالفيهم E gt EA AS‏ 
۳ - معنى البدعة والفرق بينها وبين ما يستحدث من المنافع ا 0ه 
۴ _ أحكام الترجمة ا OTO ODER‏ 
65 _ إبطال قول الفلاسفة والمشركين في الملائكة EY SRN e‏ 
71 بيان فضل آهل الحديث e a‏ 
۷ _- بيان الحشوية المذمومة VA ENS E‏ 
90 بيان صفتي التشبيه والتجسيم ا ول و و 211 
۹ 9 بطلان مقالة : إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم! 0 
١‏ الرد على ابن الجوزي EYA il ae RRS‏ 
١‏ -الرد على من قسم البدع إلى حسن وقبيح 00000 TA eS‏ 
١‏ - الرد على من يسوي بين اليهود والنصارى وبين المسلمين 1 
۳ _ الرد على من طعن فى رسالة الرسول يلل ل FEV‏ 
1٤‏ - الكلام في حقيقة الروح EON SE‏ 
11٥‏ - الكلام في حقيقة الجن 0001010101100 ااا 
7 _ النطفة وأحكامها CT N O SS‏ 
۷ المراد بالفطرة التى يولد عليها المولود CO GS‏ 
۸ _ الملائكة وأعمالهم 00000 000 0 i E‏ 
1.18 فتنة من حضره الموت 0 EVV ecele‏ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


AS ARs رد الشيخ على المنكرين لعذاب القبر‎ - ٠ 
EA ea إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره‎ _- ١ 
CA OSSD أحوال الأموات فى القبور‎ _ ٢ 
0 0 0 000 فيد - هل يمتحن الأطفال في القبر؟‎ 
عذاب القبر على الروح والبدن 1 1 1 ااا‎ _ 4 
إثبات عذاب القبر 000 ا‎ - ٥ 
Geass eis -الروح وعلاقته بالبدن في القبر‎ 7 
U الإوجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة.‎ - ۷ 
O ia الرد على من يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد يكلل!‎ ۸ 
ETAR رد الخرافات حول أبوي النبى يله‎ ۹ 
إجابات عن أحاديث تعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في‎ 
0000 eee nas البرزخ‎ 
OVE acannon تعيين الذبيح من ابني إبراهيم عليهم الصلاة والسلام‎ - ۳١ 
SV التفضيل بين الملائكة وصالحي بني آدم‎ - 7 
معنى سجود الملائكة لآدم $2 ا‎ _ ۴۳ 
Ose Sa sa التفضيل بين خديجة وعائشة وي‎ - ٤ 
0 Aaaa التفضيل بين الخلفاء الراشدين في العلم‎ - To 
OEE see E فضل أبي بكر وعمر وا‎ _ ١ 
BOR rea التفضيل بين الخلفاء الأربعة ف‎ - ۷ 
QO أدلة التفضيل بين الخلفاء الأربعة واش ا‎ _ 8 
077 .. واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان وك‎ _ ۹ 
SE فضل معاوية بن أبي سفيان زه |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز‎ - ٠ 
Oe EE تفاضل الصحابة ون فيما متهم د‎ _ ١ 
OVE 7 موقف المسلم مما جرى بين علي ومعاوية وا‎ _ ۲ 
وجوب الكف عن أعراض الصحابة وموقف المسلم من الفتن‎ _ ۳ 
ONA sass السابقة واللاحقة‎ 


فقهرس الموضوعات 


اط e‏ سنك 
160 - الرد على من يطعن في أحاديث أبي هريرة طن OAV Tens‏ 
١‏ _ قول أهل السنة فى آيات الصفات O‏ 
۷ - فضل علم السلف على علم الخلف 53 00000001 
۸ - استمرار في بيان فضل علم السلف على علم الخلف o‏ 
4 _ تشابه علماء الكلام والمنافقين 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
١‏ _ خطر الكتب الأجنبية على العقيدة E E‏ 
١‏ 7 الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف في الصفات ال 
7 2 مناهج المنحرفين عن منهج السلف وه لم د و IE‏ 
۳ - معاني التأويل 110170 1 1 
44 معنى إمرار آيات الصفات كما جاءت LA‏ 
065 9 منهج السلف في الاعتقاد وغيره 00 اا ih‏ 
7 9 معانى المعية SS‏ 2 1 2 2 12 1 ز12 E ESRD‏ 
ا قرفي اللطيوصن ل ا هالت 0000 
۸ 9 رد أكاذيب الطوائف المنحرفة على أهل السنة 0 00000 
۹ 9 بیان أقسام الناس حيال صفات الله کل 0 ااا 
٠۰‏ 9 علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه EA ESRD‏ 
١‏ 982 بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء E‏ 0 ا 
.. وجوب اتباع الرسول و والإيمان يما جاء به ...... EO ees‏ 
۳ - السلف كانوا يعلمون معانى القرآن ولا يفوضون شيئا منها ER‏ 
٠٤‏ - أدلة علو الله EV iie RRS N‏ 
6 الرد على نفاة العلو OA accessed SE‏ 
7 - ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وحور اما عقاوو ا E‏ 
۷ - قول أهل السنة وقول مخالفيهم في أسماء الله وصفاته او ا 
۸ - الجمع بين علو الرب وبين قربه من خلقه resen EE‏ ار 
9 0 توجيه الإتيان بضمير الجمع في أفعال الله سبحانه ا 
٠١‏ 9 عيودية العبد لله وذله له ا اه O‏ طوف ل AAO EL‏ 


Qe asane aaa era قرب الله سبحانه من خلقه‎ ١ 


7 2 حكم من نفى علو الله على عرشه 12101 
1١7‏ الرد على من ينفي نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا . 
٤‏ 9 الرد على نفاة الصفات ا 
6 9 تقاوت ما بين أسماء الله وأسماء المخلوقين 2*7 
١‏ -- الرد على نفاة نزول الله يي إلى سماء الدنيا a‏ 
۷ -- رد ما نسب إلى الإمام أحمد كفم من التأويل A‏ 
۸ -- نزاع الناس في أفعال الله e SG‏ 


4 الرد على الجهمية في أفعال الله a ss‏ 


٠‏ الرد على مؤولة الصفات 


aenveerrrreurerrrvrecererrvrrranns 


RE آمر الله غير مخلوق‎ 0١ 
a اهل الأهواء يحصرون الحق فيما هم عليه‎ _ ۲ 


© أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الصفحة 


وعوء م لمعيه 


ووووءم دومودوه 


وعهووي عو وو 


aeunacaaaanana 


anrvvrnarnata 


ممم رج وجو 


ووعوهوو و و ووو 


ووقوهيعفقيعه 


ا 00 


racuaererrver 


seececacarss 


VE 


187 - الرد على الذين يقولون: نصوص الصفات تدل على التجسيم! ... ۷٤۷‏ 


64 _الرد على نفاة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 5*6 


6 9 بیان مقالات الطوائف 
۱A٦‏ ضابط ما يثبت لله من صفات الكمال 


۷ - الرد على القائلين بخلق القرآن 7 Rae‏ 
AA‏ الاسم والمسمى وي د تج ويه عزف لاما ور عام للد واه اومن و 
۹ - الرد على من زعم أن الإمام أحمد يقول بنفي الصفات 
۰ -_ما يستدل به المبطل فهو دليل عليه! AS‏ 
١‏ 0الولاء والبراء من الإيمان as‏ توا saan‏ 
۱۹۲ - الأكل من الحلال isbn‏ 
۳ _ الطيبات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار Rie‏ 
4 الكفر والنفاق وما بينهما من اجتماع وافتراق ظش*ظ1 


6 المقارنة بين الكفر والشرك والنفاق وأهل تلك الصفات 


7 المقارنة بين الصالح والشهيد والصديق NS‏ 
14¥ - متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز؟ ماه ع هوه وده اماد ع افا دل اهن 


۸٨۸‏ -- الحقيقة والمجاز 


© > © »© © 9 8689 ه ج999 ووو وووو ون وووووووونثى 


»؟ ل ف ع و هوم رو مير وو وووهث 


© © 98 888 © 499*988989ه و نوه وو هن ووووو ووو ووو وووووه 


« ع« ممعم مو وهو 


و واروعو ووو و 


وموم ع رفوه 


و هارو و وروهدووه 


seaunnaaaancen 


ملعم معو ينمه 


و وووموو روم 


ومع مووبيءعوهه 


عقف .ووو درهء 


ووو نوو وده 


وعيم امع م معع* 


ووم رمو مد٠؟ه*‏ 


ووروم ووم و+وه؟ 


ومو مفوقرعقة 


ووعوه نمقو+:ه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

89 إبطال قول المرجثة في تعريف الإيمان REN aaa‏ 
٠١‏ _ دخول الأعمال في مسمى الإيمان ROV ails RRS‏ 
١‏ - أهمية معرفة دلالة الألفاظ 0 
۲ 9 من ترك الحق ابتلى بالباطل ل ا 
۳ 9 الرد على الجهمية في مسمى الإيمان 0 000 
٤‏ _ فرق المرجئة a O O‏ 
٠‏ _ عطف الأعمال على الإيمان لا يدل على المغايرة 0 
7 الإيمان الظاهر تترتب عليه أحكام الدنيا دون الآخرة A see‏ 
۷ - الرد على الخوارج في مسمى الإيمان AAS‏ 
۸ الفرق بين الإسلام والإيمان 1 اا AV‏ 
۹ - أقوال الناس في مسمى الإسلام NRC SRS‏ 
٠١‏ الفرق بين الإسلام والإيمان ERAS‏ 
١‏ -_ معرفة دلالة الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة E Sse‏ 
١‏ 2 الرد على المرجئة في قولهم: الإيمان في اللغة هو التصديق ...... 418 
۳ - التنازع بين أهل السنة في مسمى الإيمان تنازع لفظي E Ee‏ 


474 ... الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان‎ - ٤١ 
حكم من نفى عنه الرسول ييا الإيمان من أصحاب الكبائر التي‎ 06 


VS SSS SRO ESA هي دون الشرك‎ 

E DORE E الإيمان ليس مجرد التصديق‎ - ٠١ 
٩۳٤ .. الجواب عن الاقتصار على الأعمال الخمسة من أركان الإسلام‎ _ ۷ 
FV الإيمان لا ينافي التوكّل على الله والأخذ بالأسباب النافعة‎ - ۸ 
QEY ا و ل م‎ SRS الاستطاعة وأقسامها‎ - ۹ 
QE reve DERS حكم تمني الابتلاء‎ 
EA 9العلاقة بين الرضا بقضاء الله وبين حمده مص داب عاد وف مرحو اد‎ ١ 
O AOS التوحيد هو أصل الدين‎ 9 ۲ 
QO SESE محبة الله وثمراتها‎ _ ۳ 


4 - الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط ... ٠0۹4‏ 


8 أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


٥‏ _ محبة الله ورسوله أعظم الواجبات 7 ز ز 2 ا اا 
7 _ معنى تزكية النفس والقلب عد مد كا طاح حور LEER‏ بالك 
۷ 2 إنكار الجهمية للخلة الحاصلة لإبراهيم ومحمد 2# IA ss‏ 
۸ 2 محبة الله لعباده ومحبتهم له 1 اا 
۹ _ حاجة العبد إلى الاستغفار 141210 1 1 1 VA AR‏ 
٠‏ 9 أمراض القلوب وشفاؤها مط ع نه جو رارج بالما فط ل o‏ 
١‏ المؤمن يكون فيه شيء من النفاق ممم وكا N‏ بجاوو VE‏ 
١‏ - الغبطة والتنافس في الخير ليسا من الحسد AEE‏ ااا 
۳ _ مرض القلوب وشفاؤها USE‏ اواو لقيو VOR Sec‏ 
5 9 العبادة وأنواعها عواطم ووو ا ا 
6 9 الرد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم تسقط عنهم التكاليف 
الشرعية A GD aA‏ 0 0 0 
5 - الفرق بين مذهب أهل الحلول والاتحاد وبين مذهب آهل الإيمان ... ٠٠۲٤‏ 
۷ - كلام الشيخ في غلاة الصوفية اا 
الإجابة عن إشكالات حول مسمى العبادة TE a‏ 
۹ 2 تفاضل الناس في العبودية ERT else ere‏ 
٠١‏ _ استعباد القلب بالشهوات eV ues‏ 
0١‏ المحبة تقضي موالاة المحبوب 000000 
65 حاجة القلب إلى تعلّقة بالل 0000000 [ ؤ[ |[ ؤ[ؤز [ OK‏ 
57 معنى الخلة شق اعد مط عا لجع زليه انع مزوو د ماع لوال و ا ا ل و E‏ 
14 ضلالات الصوفية ORS‏ تع واس مادو وو ا (EAR‏ 
06 التوحيد والشرك O‏ ل 


17 فهرس الموضوعات ا 00 


